ز 8 85 9س َع 

لمسالك فر شرح موا مالك 

قور كريد بن عد للابى لرو ساقي 
( المتوفوسنة: 543 ه) ش 1 


قرلة 3 لا 
محمد ين الحمين المليمائتي عائقة بنت الحسين المُليما: 
2 يماذر. ‏ 
ل 
قرم كد 
الشيخ العام يوبف القرضاوي) 


رئيس الاتحا< العالمر لعلماء المسلميز 


المجلد السابع 


دَارالَيتالإثلاي 


© ولرلشب للدي 


اللسيع ا 


8 ه - 2007 م 


دار الغرب الإسلامي 

ص: ب . 5787 - 113 بيروت 

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية» أو أشرطة ممغنطة؛ أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغراني؛ أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


5 8 و س 
السالك شر شرح مُوما سالج 
للناضر لمر يحكر محمد بن عبد الله بن العرييًلسسافريية 

( المتوقر_منة: 543 ه) 

المجلد السابع 


تتا ا 1 كاد 
كتابٌ 
القولٍ في الدّماءٍ والقسَامَةٍ 


5 وَمة(1) 


قال الإمام: الدّماءُ خطيرةٌ القَدْرِ في الدّين”'2؛ عظيمةٌ المرتبة عند ربٌ العالّمِينَ؛ وهي 
وإن كانت محرّمةً بالحُكم والأمر» فإنّها مُرَاقَةٌ بالقضاءِ والحِكُمَةٍء وهو الذي ضَجت منه 
الملائكةٌ ورَقَْتْ قولها إلى الله عر وجل فقالت: لأجمْعَل وبا من يُفسدُ يا ويك لزّما:© . 

ومن مراتبها وعَظيم خَطرِها'"» قال الله عر وجل: طيَالدِينَ لا ينغت مم لله إِلهًا 
حر كلا يَنْتُونَ لنَنْس لت حَيَمْ أنَهُ إلا يألْسَنّ4 الآية0؛ فأجاب الله تعالى الملائكةً 
بقوله: «إِؤْه أَعَلمُ ما لا نََلمُوت74 . 

ثم عَلْمَئَا اللهُ تعالى معنى ذلك وحِكْمَتّه وهي ما بيئاه في «الأسماء»”2؛ وذلك أن 
اله مسحانة: له الْصّمَات الل والأسماة: الست وكل انتمائة وصفاتة لها متعلق”" لايد 
أن يكونّ ثابثًا على حُكْم المُمَعَلُق(؟»» ومئها عامَةٌ النعَلّقِه ومنها خاصّةٌ» فلمًا كان من 
صفاته الرّحمةٌ» أحَدّت جزءًا من الخَلْقَء فكان لهم العَفْرُ والعافية في الدّنيا والآخرة. 


)0غ( «في الدين» زيادة من الممهد والقبس. 

(؟) في الممهد: «قدرها'ء. 

() م ج: «التعلّق». 

(4) في القبس: «... المتعلق منها عامة التعلق» ومنها خاصة فيه». 

(1) انظرها في القبس: 977/3 978. وقد نقلها العثماني في الممهد: الورقة 438 وانظر الورقة 451) 
والعارضة: 6/ 156. 

(2) البقرة: 30. 

(3) الفرقان: 68. 

(4) البقرة: 30. 

9) أي كتاب الأمد الأقصى كما صرح يذلك في القبس. 


6 كتاب القول في الذماء والقسامة 
ولمًا كان من صفاته السُخَطّء أَحَذَّت هذه الصّفةُ جُءًا من الحَلْقِء فوجَبَ لهم العذابُ» 
واستَحَقُت عليهم النْقمَةُء إلى آجْرٍ تحقيقٍ هذا الفصل في الكتاب المذكور”"“. فلمًا حَلَقَ 
الملائكة يفعَلُون ما يُؤْمَرُونَ» ويُسبّحونَ اللَيلَ والتهارٌ ولا يَفبّرونء لم يكن بد لِمَا تقدّمَ 
بائهت لمن أن يخلن من تجرى علية هذه الأحكامٌ وهو الآدمىُ؛ تجري عليه المقاديرُ من 
خير وشرّء وتَنْمُذُ فيه هذه المقاديرٌ من نفع وضُرٌء والحمدٌ لله الذي بَصّرّنا حِكْمَتَهُ 
وأحكامّه. وإيّاهُ نسأل تُورًا يتيسة”'"2 به العمل." 


فاتمحة 2 : 


ولعظيم حُرْمَةٍ الذماءء حَذّْرَ النَبِىْ عليه السّلام أَنّنَه عنها'”"؛ فقال في الحديث 
أ لع ا «لآ يَزَالٌ الوَجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَالْمْ يَسْفِكُ دَمَا حَرَامَا(© . فالمُسْحَةٌ في 
الدذين: سَعَةٌ الأعمالٍ الصَّالحوَء حيّى إذا جاء القتلُ ضَانَت؛ لأنها لا تَبقّى9© به , 

رُدِيَ في رواية أخرى”” : «فِي فُسْحَةٍ من ذُلْبو والفُسْحَةُ في الذنب: كَبُوله 
للمغفرة”» وإنّ قَتلّ البهائم بغير حقٌ ليوجبُ ذنبًا عظيمّاء فكيف قتلّ الآَدَبِيَ الذي لو 
ُزْنَّ بالدذنيا بأشرها”؟» لرَجَحها0؟. 


)١(‏ م: «نفسر» وهي غير واضحة في «ج22 وفي الممهد: «نقتبس» ولعله الأسدّ. 

فق ف افائدطة وتعظيم حرة الدماء. قال الإمام : حشر الله وللية امه عليهاة + وك المُمهدا:«فائطة وفتظلية, 
)0 م: الا تبقى؛» ف: «لا تنقى'» والممهد: ١لا‏ تقي' والقبس: ١لا‏ تفي». 

(84) مء فء ج: «وأسرها» والمثبت من القبس. 


(1) يقصد كتاب الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العُلَىء انظر لوحة: 74/ ب 78/ ب. 

(2) نقل العثماني هذه الفاتحة في الممهد: الورقة 438 439. 

(3) أخرجه البخاري (6862) من حديث ابن عمرء بلفظ : «مالم يُصِبْه. 

(49) أي بوزرهء كما في فتح الباري: 12// 188. 

)35( هي رواية الكشميهني كما نص على ذلك ابن حجر في فتح الباري: 182 . 

42 نقل ابن حجر في الفتح: 2 8 عن ابن العربي تفسيره لدي الاين وكذلك الفسحة من 
الذنب» ولا ندري من أي كتاب نقل» ففي نقله زيادة هي: « .٠‏ قبوله الغفران بالتّوبة حتى إذا 
جاء القتل ارتفع القبرل» وعقب ابن حجر على كلام ابن العربي 00 أنه فسْرَهُ على رأي 
ابن عمر في عدم قُبُولٍ توبة القاتل». 

)0 نقل ابن حجر في الفتح: 189/12 عن ابن العربي قوله: «ثبتٌ النّْهيُ عن قتل البهيمة بغير حقٌّ - 
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وثبتَ عن الى يكل أنه قال: «أَوْلُ مَا يُقُضَى فِيهِ يَوْمَ القِيَامَةٍ الدّمَاةه!2 لأنَ المهمْ 
أبدَا هو المقدمٌ. 

وفي «القٌرمذي»2 أنْ رسول الله كَلِ قال: «زَوَالُ الدُنيًا أَهْوَنُ على الله" مِنْ كثْلٍ 
رَجلٍ تلم 

وعن أبي سعيدٍ الخدريّء وأبي هريرة؛ أن رسول الله يله قال: «لَو أَدٌّ 
السّمَواتِ وَأَهْلَ الأزض اشْترَكُوا في دم رَجُلٍ مُؤِْنَ لأَكبْهُمُ الله في الثارِ»0 . 

واعلم أن القعل قد من بالك وقع في «صحيع البخاري»*© في حديث يقعضي 
قوله: «السّرْكُ أَنْ تَجْعَلَ مَعَ الله ندا وَمُرّ حَلَقَكَء وأنْ تَفئْلَ وَلَدَكُّ حَشْيَةَ أن يَطْعَمَ مَعَك؛. 

حرج 00 0 الفرطي” ع ابن مسعودٍ؛ أن رسول الله يكهِ قال: «أَوْلَ مَا 


2 
60 


تبدئة أهل الدّم فِي القسَامَةٍ 


عون 7 ؟. عن مالك» عن أب ليلئ» 0 َنهُ أخْبَرَهُ رِجَالٌ مِن كُبَرَاءِ قَوْمِهِ. 
الحديث. 


)١(‏ في النسخ: «على الله أهون» والمثبت من الترمذيّ. 

- والوعيد في ذلك. فكيف بقتل الآدميء فكيف بالمسلمء بالتّقي الصالح؟؛. 

(1) أخرجه البخاري (6533)» ومسلم (1678) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(2) أخرجه الترمذي في جامعه الكبير (1395): وفي علله (2»)362 وأبو نعيم في الحلية:270/7؛ 
والبيهقتي: 22/8 23 كلهم من طريق يَعْلّى بن عطاء» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو. 

(3) أخرجه الترمذي (1398) وقال: «هذا حديث غريب»؛ كما أخرجه الحاكم: 352/4 عن أبي سعيد 
وحده. 

(4) الحديث (4477) عن عبد الله بن مسعود. 

(5) في صحيحه الحديث (1678). 

(6) في جامعه الكبير (1396) وقال: «حديث حسن صحيح)». 

4 في موطيه (2573)» هكذا قال يحيى» وليس في روايته ما يدل على سماع أبي ليلى من سهل بن 
أبي حَثْمَة؛ وتابيع يحيى على هذه الرواية: محمد بن الحسن (681)» وابن وهب عند الطحاوي ني 
شرح مشكل الآثار (4577)» وشرح معاني الآثار: 3/ 198» وابن بكير عند الجوهري (547). 
ورواه جماعة من أصحاب مالك بما يفيدٌ سماع أبي ليلى من سهلء» فقالوا: «عن مالك» عن - 
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الإسناد : 


قال الإمام: هكذا رواه أصحابٌ مالكِء عن أبي لَيْلَىء عن سَهْل؛ أنه أَحْبَرَهُ رجال 


من كُبَرَاءِ قَوْمِه وهو الضّحيه . 
الفقه في مسائل : 


المسألة يا ء 


٠‏ وإنما تعأقث همه لقتل في هذه القضّة على اليهوه م ده 


المسألة القائية(3 : 

. 5 3 2 3 _ 2 0 8 

قال الإمام: والقئل” '" يَنْبْتُ بثلاثة أشياء عند مالك : 

أحذها: البيّنةٌ العادلةُ . 

القاني”: الإقرارٌء لقوله تعالى: طبَلٍ لمان عَلَ تيدء سير4 0 . 


الغالتُ”": القَسَامَةٌ فعنده أنّه ان بها الدمُء وقال جمهور الفقهاء: إنما 


تنشضى ها الدية: لقوله في الحديثٍ العبجيع: «نَخْلِفُونَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُم يُذْفْعُ إل 


لق 
فق 


(20 


(4) 


فى تفسير الموطأ: ١يدمه؛.‏ 
م ج: «والقسامة». 
م اف: #الثانية بن الثالثة» . 
في القبس : ويشاط),. 


68 وهو ووو ووو ووووووووو ووه 


أبي ليلى؛ء عن سهل؛ أنْه أخبره هو ورجالٌ من كبراء قومه؛ رواه عن مالك: أبو مصعب (2352)» 
وابن القاسم (525)» والشافعي في سننه: 2420 وابن أبي أويس» والتئيسي» عند البخاري 
(7192). وانظر التمهيد: 151/24» والاستذكار: 25/ 299. 

لا ندري كيف صَحُحَ المؤلف هذه الرواية؛ مع أن الرواية الثانية فيها التصريح بالسماع الذي يدل 
على اتصال السئد. 

هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 270. 

انظرها في القبس: 3/ 979. 

القيامة: 14. 


المسألة القالثة0© : 

: 4 لال م 22 . م 5 72-5 د 

قوله” : «قُتِلَ وَطْرِحَ فِي كُقِير» قال مالك" : الفقيرُ: البئرُ. وقيل: العينُ. 

فقال الي عليه السَلام: «تَحْلِفُونَ؟:9 . 

قال الإمامٌ: والقّسَامَةُ متمق عليها من الجاهليّة والإسلام» روى مسلمٌ في 
«صحيحه»”7' قال: «كانتٍ القَسَامةُ في الجاهليّة فأقرّها الإسلام . 

وهي مخصوصة من قواعد الدّين» وأنها”” تثبتٌ باللّوْثِ كما تَنْبْتٌ بالبيئة. 

وَاخْتُلِفَ في اللُوثِ احتلانًا كثيرّاء فمشهورٌ المذهب” أنه الشَاهدُ العدل. 

وقال الشاذ فعين””' وأبو ع شو فقيل المكلة وفيه وردت التازلةٌ زاد 
مالك ": «وَقَوْلُ الْمَقْمُولٍ): دَمِي عِنْدَ كُلن» وزادٌ لها مالك مَجِلاً آخرّء فقال: إِنْ 
المجروح إذا عاش بعد ما يُجْرَحٌ» وأكلّ وشرب؛ ثم طرأ عليه الموتُء لم يجب القَوَُ 
لأوليائه حتّى يَحْلِفُوا أنه مات من ذلك الجاح. 

الى لتر من 2 


)١(‏ في الموطأ: «أتحلفرن». 

(؟) كذا في الأصولء والعبارة مضطربة. 

(*) م: «وإنْماء وفي القبس: «في أنّها؛ وهي سديدة. 
(4) في الموطأ: «إما أن يقول المقتول». 


4١‏ أخرجه مسلم (1669) من حديث سهل بن أبي حَدْمَة ورافع بن ديج بلفظ: «يَقْسِمُ خمسون 
منكم على رَجُل منهم فُيُذْقَعٌ برْمُيه». 

2) أي قرله ككِةِ في حديث الموطأ (2574) رواية يحيى. 

(3) انظر بعضها في القبس: 979/3 980. 

(4) في حديث الموطأ (2573) رواية يحيى. 

(5) في المصدر السابق. 

(6) الحديث (1670) عن رجل من أصحاب رسول الله يَلِة. 

(7) انظر المعونة: 3/ 1348. 

(8) في الأم: 2 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 4/13 وما بعدهاء والإشراف لابن المنذر: 
2 229. 

(9) انظر المبسوط: 26/ 108. 


(10) في الموطأ (2575) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2355). 
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وأمَا قتيلٌ المَحِلَّة فليس بسُبْيَةِ؛ٍ لأنْ العدرٌ قد يُلقَِى القتيل على غيرهء وذلك 
معلوم حقيقةً موجودٌ عادةٌ . 

وأمًا قولُ المقتول: دَمِي عِنْدَ ُلأنِ؛ فإِنَ مالكا إِنْما تعلّقَ فيه بما رَرَى عنه كُبَرَاهُ 
أصحابه حديث: بَقّرَةٍ بني إسرائيلَ حينَ”'' قامّ المقتولٌ فقال: «دَمِي عِنْدَ قُلآنِ؟ و «قُلآنَ 
تلن 21 

فإن قيل: هذه الآيةٌ لا حَُبةَ فيها من وجهين: 

والقاني: أنّها آيةٌ؛ والأحكامٌ إثمنا تكقن عاض انزلا لاق177 ل علي الآنات 
والمعجزات. 

قلنا: أمَا شَرْعٌ من فَبْلّنا فشرعٌ لزنا من غير خلافٍ في المسائلٍ المالكيّة. 

0 قال الميّتٌ: «دُمِى عِنْدَ قُلآنِ؛ قال لك هذا مما يِبَيّنُ أن قول ا لممت: 

فإن قيل: هذا كان آية ومعجزة على يَدَيْ موسى لبني إسرائيل. 


زفق م2 فء ج: ١احتى»‏ والمثبت من القبس . 

(؟) مء فء ج: «والثاني: أنه الأحكام بما تبين من الدلالات؛ والمثبت من القبس. 

(1) يقول المؤلف في الأحكام: 01 «وقد استدل مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على 
صحّة القول بالقَسَامَة بقول المقتول: دمي عند فلان بهذاء. . والحديث رواه ابن حزم في فى المحلى: 
1 80 وضْعْفّه ورد على المالكية وشئّع عليهم. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: 25/ 326 «وقد 
احتج أصحابنا [انظر على سبيل المثال المعونة: 1347/3] لقوله: «دمي عند فلان» بقتيل بني 
إسرائيل إِذْ أحياه اللهُ عر وجل فقال: «قتلني فلان' فَمْبِلَ قوله. وهذه غَفْلَة شديدة أو شَعْوَدُة» لأن 
الذي دُبحت البقرة من أجله وضرب ببعضها كانت فيه آيةٌ لا سبيل إليها اليوم» فلا تصحٌ إلا لنبيٌ 
أو بحضرة نبيّ؟. 

(2) يقول المؤلف في الأحكام: 24/1 «بيئًا أن الصضَّحيح القول بلزوم شرع مَنْ قَبْلّنا لنا مما أخبرنا به 
نبينا ييه عنهم دون ما وصل إلينا من غيره» لفساد الطرق إليهم؛ وهذا هو صريح مذهب مالك في 
أصوله كلّها». 

(3) انظر الكلام التالي في الأحكام: 24/1 25. 

(4) في المدونة: 492/4 بنحوه. 
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قلنا: الآيةٌ والمعجزةٌ نما كانت في إحياء الميّت» فلمًا صار حيّا كان كلامُهُ كسائر 
الكلام من الآدمّيين كلهم في القَبُولٍ والرّدّء وهذا من دقيق العلم”"» فتأمَلُوه إن شاء الله. 

قاش قبل : إثما قثلة”'" عوسئ ببالاية, 

قلنا: ليس في القرآن أنّه إذا أخبرَ وجب صدقُة: فلعلّه أمرهُّم بالقّسَامة معهء أو 
صِدَقّه جبريل فقتلَهُ موسى بِعِلْمِهِء كما قتل الئْبِىُ عليه السّلام الحارتٌ بن سُوَيْد بالمجدّر 
ابن زيادٍ بإخبار جبريل لهء وهي مسألة خلافٍ كبرى”© . 

واستبعدٌ ذلكٌ البخاريُ والشّاة يحماد من السندايا وتالرا» كو فيل ثزل 
المت في الدّم وهو لا يُقْبَلُ في دِرْمَم» واهنا سدق بالقسافة الدرة, 

قال الإمامٌ: والحقٌ أن السْنّةَ هي التي تقضي وتَّرْدُ الاعتراضٌ عليها”' . 

وأيضًا؛ فإنّ قولّهُ: «لا يُقْبَلُ في دِرْمَم» قد قلتم: إن قتيلَ المَجِلَّة يُفْسِمُ فيه على 
الدْيّةَ وليس هنالك قولٌ لأحدٍء وإنّما هي حالٌ محتملةٌ للباطل©؛ إذ يجورٌ أن يقتلهُ 
رجل ويجعله عند آخر”"”» بل هذا هو الغالبُ من أفعالهم. ْ 

ولهذا خالفٌ مالك أب" حنيفة»: والثّوري» وجماعة من أهل الكوفة © لأنهم 
قالوا: الموجبٌ للقَسَامَةٍ في قصّة عبد الله؛ أنْه وُجِدَ مقتولاً بخبّر» ومَنْ وُجد قتيلاً بِمَحِلَةٍ 
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و وبه جُرحٌ فهر لَوثٌ. 
فقال مالك 40 , دللا يُوجِبٌ ذلك قُوَدَا ولا دِيةٌ ولا قمَافة: ولو كان ذلك ا 


)١(‏ في الأحكام: «وهذا فن دقيقٌ من العلم لم يتفطن له إلا مالك». 

(50) فء ج: «قبله». 

(6) مى ف: «كثيرَاءء ج: (كبيرًا؛ والمثبت من الأحكام. 

(4) في الأحكام: «التي تمضي وتردٌ لا اعتراض عليها ولا تناقض فيها». 
(5) في الأحكام: :حالة محتملة للتأويل والحق والباطل». 

(7) في الأحكام: «دار آخر». 

(0) مء فء ج: «لأبي» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(6) في المنتقى: «ولم يشأ؛ وهي سديدة. 

(1) انظر الحاوي الكبير: 8/13. 

(2) من هنا إلى قوله: «إلا ألقوا قتيلاً بمحلتهم» مقتبس من المنتقى: 52/7. 
(3) انظر قول الحنفية في كتاب الأصل: 474/4؛. والمبسوط: 106/26 107. 
4( بنحوه في المدوّنة: 492/4 في ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم. 


12 كتاب القول في الدماء والقسامة 
قومٌ إذاية قوم إلا ألقوا قتيلاً بمَحِأْتِهِم؛ وهذا نظرٌ قوي. 

وقد" بِِّنَ مالك أن البداية بأَيْمَانِ المُدَعِي هو العُْدَةُ في الحُكمء ثم عَفْبَ ذلك 
ببِيانِ الحِكْمّة والمعنى» فقال© : «وإِنْما قُرقٌ بين القَسَامَةٍ والدّم وسائر الأَيْمَانِ؟'' في 
الحقرق؟ إلى قوله: «فيقولٌ المقتول» على أنه قد نَبَتَ من طريق الدّارقطني 7 وغيره؛ أن 
التب كله قال: «الْبَيئَهُ عَلَّى الْمُدْعِىء واليمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إل فِي الْقَسَامَةِه وللقَسَامَةٍ 
فروع كثيرة في «كتب المسائل» . 


فصل 
في ذكر المسائل والفوائد المستقرأة من هذا الحديث 

وهي جمَل : 

في لي (نْي فُقِيرِ بِثْر) وهو قير كل قش اشر الذي يُضْئَعٌ للماء تحت 
الأرض» يكل فيه من موضع إلى موضع غيرَّة) فَتَفْمل عليه أفواة كأفواهٍ الآبار 
منافد 90 فتلك الآبار هي الع واحذها فُمَيرٌ. 

الثانية : 

اختلّفٌ الئاس في الدّم : 

فقال بعضّهم: إذا اختلف وُلآهٌ الدّم؛ فقال بعضّهم: قُيِلَ عَمْدَاء وقال الآخرون: 


)0( م فاء ج: «وسائر الدم الأيمان» والمثبت من القبس. 


فق م: اللشراب».» فاء ج: «اللشرب» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظر الكلام التالي في القبس: 981/7 982. 

(2) في الموطأ (2578) زواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2359). 

(3) في سننه: 2111/3 ومن طريقه البيهتي: 123/8 من حديث أبي هريرة» وانظر تلخيص الحبير: 4/ 
39. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 52/7. 

(5) في حديث الموطأ (2573) رواية يحيى. 

(6) أي منافس على السربٍ. 


تبدئة أهل الدم ني القَسَامَةٍ 13 
وام 4 ل , 
فيل خطأء أقِسَمُوا كلهم على قتله وَوَجَبَتْ له الدّية. 

ولو قال بعضهم : قُتِل عَمْدَاء وقال الآخَرونٌ: لا عِلْمَّ لنا بقَنْلِى لم يُفْسِم واحدٌ 
منهم» ورُدْت الْأَيْمَالُ على المدّعَى عليهم. 

وقال ابنُ عبدٍ الحَككم: إذا اختلفا سقّطت دعواهم. 

وقوله”'' في الحديث© : «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ َم صَاحِبِكُمْ؟: يحتَّمِلُ أنهم أتوا 
بِلَوْثِ فوجَبَ ذلك. ويحتَّمِلٌ أن يقولٌ: أتحلفونَ إن أثبئُم لم''" يُوجِبُ ذلك. فلمًا قالوا: 
لا تُحلف» بطلت القّسَامة. 

وقولّه: لدم صَاحِبِكمْ) : يعمل أن يريد به دم المقتول» أو دم القَاتِل» وقد ظهرَ 
الاحتمال في حديثٍ سليمان بن يَسَار فقال: «دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ أودقَاتلِكُم). 

ويحَتَملٌ أن يريدٌ بالصَاحبٍ القتيل» فيكون ذلك على الشكٌء فإذا قلنا: المراد به دم 
القاتل وإنْما ادْعَوْا على جماعة» فيحتَمِلُ أن يكونّ عيّئهُ بعد ذلك. ولا خلافٌ في 
المذهب أنه يستحقٌ القَسَامَة مثل القاتل» خلافًا للشّافعي في قوله: إِنْما تستحقون 
الدّيدا© , لبك 

ودليلنا قوله: «تَسْتحِقُونَ بها دم صَاحِبكُمْ» وهو نص جلي . 

* ومن جهة المعنى: أنْها حُجّة يثبتُ بها القتل عَمْدَاء فجازٌ أن يستحق بها الدّم 

كالشّهود. 

ولا خلاف في المذهب أنه لا يُ: يسْتَحَقٌ بالقسامة إلا قتل رَجُل واحدء خلافا للشافعيٌ 
في أحد كَوْلَيْه . 

والذليل على ما نقولّه: ما رُوِيَ عن النبيّ يل أنه قال: «وَتَسْتَحِفُونَ دَمَ 


صَاحبكي)*0" , 
)١(‏ مء ف: (إن أتيتم بما». 


(1) مابين النجمتين سقط من الأصول بسيب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركناه من المنتقى حتى يلتثم الكلام . 
(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 54/7. 

(2) الذي رواه مالك في الموطأ (2574) رواية يحيى. 

(3) عبارة المنتقى: «خلافًا للشافعي في قوله: لا يستحق بالقَّسَامَة القصاص وإنما يستحقٌ به الدّية». 


14 كتاب القول في الدّماء والقسامة 

ومن جهة المعنى: أن القَسَامَةَ أضعفٌ من الإقرارٍ والبِيّنِّء وفي قُتلٍ الواحدٍ رَدْعْء 
قاله عبد الؤهاب”" . 

وإذا قلنا: لا يقتل إلا واحدٌء فهل يُمْسمُ على واحدٍ أو على جماعة؟ ففي 
«المجموعة» من روايةٍ ابن القاسم عن مالك: لا يُفْسمٌ إل على واحد© . 

وقال أشهب: إن شاؤا تسيو على واحدٍء أو على اثنين» أو على جميعهم؛ ولا 
يقتلونٌ إلا واحداً. 

فوجة الأؤل: أن فائدة القَّسَامَة القصّاصء ولا معنى لها على من لا يقتل. 

ووجه القّانى: أنّها إِنْما هى على قَدْرٍ الدّعْوَى» ولا يجورٌ أن يكونَ في بعضهء فإذا 
وجبٌ القصاصض 5 كان لهم ل مَنْ يقنصٌ منه2؛ لأنْ القسامة قد تَنَاوَلَْهُ . 

فإذا أقسموا على واحدء فإنّهم يقولون: إِنْما مات من ضَرْبَتها"؛ ولا يقولون من 
ضربتهه 2 رواه ابن عبدوسء وابن الموّاز!© . 

القالغة !© : 

قوله:. #تخَلفوة» قال علنماونا/ ؛ القَسَائَةٌ لا تحت إلا ياحد أمزين * إذا أن يقول: 
دمي عند فلان» أو 0 بِلَوْثْء وقد قال ابن شعبان: تجب القسامة 0 أربعة : 

الأول :«الملكوة: 

والئّاني: أن يشهد الضَربّ أو الجُرْحَ شاهدان مرضيان» ثم يعيش المضروب أو 
المجروح بعد ذلك أيامًا ثم يموت. 

والّالث: أن يشهدٌ شاهد مرضِيٌ أن فلانًا قتل فلانًا. 


فق م2 فاء ج: امنهم) والمثبت من المنتقى . 

زفق في المتتقى : لاضربه. .. ضربهم؟. 

زفرفق م6 نا ج: «يأترة والمثبت من المنتقى . 

(1) في المعونة: 1350/3. 

2( تمة اكلام كما في المتقى: انوا كعك الققاقة عرض :لمعيف أن يلوف ارين على لتر أو 
بِيّنة على الضرب ثم عاش أيَّامًا'. 

)32( حة الجا كنا فى اط : «... وابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك؛. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 56/7. 

)5( المراد هو الإمام الباجي . 


تبدئة أهل الدم فِي القَسَامَةٍ 15 

والرَابعٌ : أن يشهدّ اللؤث أو أهل البَدْوِ على قتيل؛ فيقسمٌ مع قولهم. 

وَوَوَئ ابن حببن عن طرف غو غالك أن من اللزك؟؟ اللقيقا من الشواةة 
والنساء والصّبيان يحضرون ذلك. ومثل الرجلين والئَّمَْر غير عدول» وليس هذا بمخالف 
للقول الأوّل» والكلاثة تدخلُ تحت قوله©: «أز يَأيِي بلَوْثِ مِنْ بَيْكد؛. 

الدابعة0© : 

: «وَلْكن. يقلت مِنْهُمْ حَمْسُرَنَة يزيد: أنه تحلف الجفاعة في 
التكول”'' كما يُخْلّف في الدّعرى؛ لأنّ القَسَامَةَ لما لم يَحلِف فيها إلا اثنان» فما زاد إلى 
خمسين. فكذلك من تردٌ عليهم اسان , 

وقالءيالك 29+ لا حلت إلا المدعى عليه" سخلاقت المدع ”27 


اللخامسة680 : 


| ايد «حْمْسِينَ يَمِينَاا ووجههُ: قول التّبي عليه السلده19 : افْتُبرِئُكُمْ يَهُودُ 


)0غ( و فء جه «(الإنكار» ولعلها الإنكال» والمثيت من المنتقى . 

(0) الذي في المنتقى: «فما زاد من المذّعَى عليهم؟. 

إفرف م ف: «المدعين»» حج-: «المدعون» والمثبت من المنتقى . 

(1) أي من اللّوْث الذي يكون به القسامة. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2575) رواية يحيى. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 60/7. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2577) رواية يحيى. 

(5) بقية الكلام كما في الموطأ: «ولكن الأيمان إذا كان كذلك؛ تُرَدُ على الْمُذعَى عليهم. ..2. 
(6) هو من رواية ابن حبيب عن مُطَرّفء نص على ذلك الباجي. 

7) قال مُطرّف: «لأن الحالف المُدّعَى عليه إنما يبِرِيءٌ نفسه» عن المنتقى. 
(2)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 60/7. 

(9) أي قول مالك في الموطأ (2577) رواية يحيى. 

(10) في حديث الموطأ (2574) رواية يحبى. 


16 كتاب القول في الدّماء والقسامة 
ذأيظنا» فإن الأبماة المروردة تسن يقتنها انما استلف: إن”" كإبكان الحترق: 
فكذلك الْأَيْمَانُ القابئة"2 فى الخمسية' . 


السَادسة(2) : 


القاسم. وإن أَبَى أن يحلف حبس حنّى يحلف. 


قوله(8 : (وَبْرِىء؟ يزيد ؛ من الدّمء وعليه جَلْدُ مئة وحبس عام قاله مالك وابنْ 


وقال غَبدُ الوهاب فى المدعن عليه إذا:زدت عليه الأيئان ففكل :فيه 


روايتان: 


إحداهمُما: يُحبِسٌ إلى أن يحلِف. 
عاء مجه 2م # ا - 2 أو 5 . )26 
والثانية : تلرّمه الدية في مَالِهِء وأراة أشار إلى رواية ابن القاسم . 


فإن حُبسن وطالٌ سَجنهء فقال عبدٌ الوهاب” : يُحَلَى سبيله . 


وفى «المَوَازئُةَ» و«العئبية»99؟ : إِنّهِ يُحْبَسُ حتّى يَحْلِفَء وقال محمّد: و 


أنه إن نكل سُحِنَ أبدًا حتى يَخلِف. 


66 وهو دوو ووقووووو وو ووووووو هه 


تتمة الكلام كما في المنتقى: «فإن عددها فيهما سواء كأيمان اللّعان». 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 61/7. 

أي قول مالك في الموطأ (2577) رواية يحيى. 

في المعونة: 3/ 1343. 

فإن حلف في هذه الحالة سقطت الدّعوى عنه. 

لم يرد ذكر ابن القاسم في المعونة. 

في المعونة: 3/ 1343. 

5 484 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء من كتاب العقول. 


فيمن تجورٌ قَسَامَئُهِ من ولاةٍ الدّم 17 


قله بولا يفنت أعةتون اككاراق كنات الغننة بريه لايس إلا الأولياء 
من الرّجال ومَنْ له تعصيبٌ» وأمَا من لا تعصيبَ له من الْحُؤُولَة وغيرهم فلا. 

وإذا كان للقتيل أمْ؛ فإن كانت مُعْتَقَةَ أو أَعْيِنٌ أنوها أو حدها أَكْسَم مواليها فى 
العَمْدء قاله ابن القاسم في «المَوَازِيَة» و«المجموعة» وق كانق أنها'من: العزية فلا كَسَامَة 
في عَمْدِهِ. قال محمد: لأنّ العرَبَ حَؤُولَتُه ولا ولاية للحؤُولّة . 

وإن شهدّ عَذْلٌَ كَتْلَهُ عمداء أو قال: دمي عند فلان» ولا عَصَبَةٌ له.» وكان له أقارب 
من نساء أو حْؤُولة فلا قَسَامَةَه ويحلف المدّعى عليهم القتل. 

المسألة القانية© : 


قال علماؤنا©: «وَلَيْسَ للِْمَاءِ قَسَامَة ولا عَفْوه©' يريد: قبل القَسَامَة وأمًا بَغْدا") 
إذا أقسم العضية: فقد قال مالك: إن عَفُوْنَ وقام بالدم الْعَضَبة) أو عَمَا الْعَصَبَةٌ وقُمْنَ 
بالدف قم أزاد القدة أذك نعو دي لآن لدم إذا فيكت ققد وجي القعل + 
لدم) سمن ممر. م 


)١(‏ أي بعد القسامةء كما في المنتقى. 


(1) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد الجامع: الورقة: 448. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/7. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1581) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2361). 
(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/7. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) قاله مالك في الموطأ (2581) رواية يحيى. 


18 كتاب القول في الدّماء والقسامة 


المسألة القالعة92 : 


فول : في الئْمَرِ إِدَا ضَرَيُوا رجلا0©» قُيِلُوا به؛. وفي «العشبيئة» عن ابن القاسم 
فيمن ضرب رأسٌّ رجلٍ فأقام مغمورّاء وقامت بَيْنهّ بضربه. فقال: إذا لم يُفِقْ فلا قُسَامَةَ 
وَإِنّما المّسَامَةٌ فيمن أفاقٌ أو طَهِمّ أو فتح عَيْئيِهِ وتكلّم» وما أشبه ذلك» وقاله''' مالك في 
«المَوَارِيَة» . 


وقال أشهب: إن مات تحت الصَرب» أو بقى مغمورًا حبّى مات» فلا قَسَامَةً. وإن 
3 وشرِبٌ أو فتح عيئيه؛ فلابد من”" القَسَامَة في العَمْد والخطأء قال: وكذلك إن 
قُطِعْ فَخِذَه فعاش يومًا أو أكلّ وشربٌ ومات آخر التهار. وأمًا إن شُمَّثْ حِشْوَئُه وأكلٌ 
وشربٌ وعاش أيَامّاء فإنْه يُقْتَل فيه قاتله بغيرٍ قَسَامَةِ إذا أنفذت مَقَاتِلُه وكذلك لو مُطِعْ 
نخاعٌ ركبيه» وقاله؟) ابن القاسم . 

المسألة الرّابعة© : 

قوله: «نَإِنُ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهمْ كانت قَسَامَة» يريدٌُ: إن شهدٌ على الضَرب 


شاهدانٍء فعاشٌ المضروبٌ ثم ماتٌء ففيه القَسَامَةُ لَمَا مات هِن0© ضَوبهِ7 . 


<2 


)١(‏ في المنتقى: «قال». 

(5) في المنتقى: «تكلم». 

() مع فء ج: «فلا يرى» وفي الممهد: «قد نرى» وهو تصحيف»ء والمثبت من المنتقى . 
(4) «الواو» زيادة من المتتقى. 

(5) في النْسَخ والممهّد: «لما مات إلا من» وفي المنتقى: «لمات من» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 62/7 63. | 
(2) أي قرل مالك في الموطأ (2584) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2364). 
)3( تئمة الكلام كما في المنتقى: «... رجلا حتّى مات تيقّن أن موته من ضربهم». 

(4) 460/15 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك. من كتاب الديات. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 63. 

(6) أي قرل مالك في الموطأ (2584) رواية يحيى. 

7) قاله ابن حبيب عن أَصْبّعْ عن ابن القاسمء نص على ذلك الباجي . 


القَسَامَةِ فى الخطأ 19 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله©: «ِيَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يمِيئَاه وهذا على ما قال؛ لأنَْ ولاة الدّم يُفُسِمون مع 
الشّاهد على قتل الخطأ. 

قال أشهب: وكذلك إن قال: دمي عند فلانٍ قتلني خطاً. 

قال عبدٌ الملك: وتُقبل شهادةٌ النساء في ذلك. 

المسألة القائية© : ْ 

اختلفٌ قولُ مالك في القَسَامَةٍ على قولٍ القتيل في الخطإء فقال في الغريم: لا 
يُقسم في الخطأ مع قول0© الميّت. ثم رجع فقال: يُقسم مع قوله. 

قال" عبد الواب©2: ووجه الأزل: أنه يُنْهَم أن يريد غِنَى وَلَّدِهء وَحُرْمَةُ الذم 
أعفل ”7 . 

ووجه الثّاني: أنه معئّى يُوحِبُ القّسَامَة في العَمْدِ فأوجبّها في الخطأ. كالشّاهد 
العدل. 

فإذا قلنا: يقُسم مع قوله؛ فإنّه يقسم مع قول المسخوط من الرّجال والنّساءء ما لم 
يكن صغيرًا أو عبدًا أو ذِمْيًا. 


)١(‏ فى المنتقى: «بقول». 


)٠(‏ مء فء ج والممهّد: «قاله» والمثبت من المنتقى. 

(1) اقتبس العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد الجامع: الورقة 449. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 63. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2585) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2365). 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 63. 

(5) رواه عيسى بن دينارء قال: «أخبرني من أثق به أن قول مالك في الغريم. . .» عن المنتقى. 
(6)6 فى المعرنة: 3/ 1353. 


(7) قال عبد الوهاب: «وهذا القول أقيسء وهو قول ابن القاسم وأشهب». 


20 كتاب القول في الدّماء والقسامة 

المسألة له 

قوله: (يَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَميئاه علّقَ(') ذلك بالعَنّد"؛ لأتها قَُسَامَةٌ في دم 
فاختضّت بالخمسين كالعَمْدِء ويبدأ المدُعُون وتكون الأيْمَانَ عليهه”” إن كانوا يحيطون 
بالميراث على قُدْرٍ مواريثهم»؛ فإن كان في الأكان يق لمحم اليمين على أكثرهم 
حا" فيهاء قاله مالك فى «المجموعة». 

وقال عبدُ الملك9©: لا يُنظر إلى كثرة ما عليه من الأْمَانَء وإنّما يُنظر إلى تلك 
اليمين. 

قال ابن القاسم: فإن كان على أحدهم نصمّهاء وعلى الآخر ثُلّثهاء وعلى الآخر 
سدُسّْهاء أجبرت على صاحب الئُصفء, وإن كان الوارثٌ لا يُحِيطٌ بالميراث» فإنْه لا 
يأخذ حضته””' من الدَّيّة حتّى يحلف خمسين يميئًا. 

المسألة الرّابعة© : 

ولت 00 الوَرْنَةَ عن بعضهم شيئًا من الأَيْمَانِ في الخطأء كما تحمل" بعض 
العصبّة عن بعض في العَمْدِء إل في جَبْرٍ بعض اليمين؛ فإنّها تُجْبّر على أكثرهم حَظًا على 
ما تقدم» قاله ابن القاسم. قال محمّد: لأنّه مال ". ولا يَخمِل”' أحدّ فيه اليمينَ عن 
غيره كالديون. 


فق مء فء جء والممهد: «على» والمثيت من المنتقى وكتب المصحح في هامش الممهد: «علل». 
(؟) في الممهد: «بالعموم». 

(1) في المنتقى: «خطأء ولعلها: «حظا». 

هق م فء. جء والممهّد: «مالك» والمثبت من المنتقى . 

(5) في المنتقى: احصة». 

030( في الممهد: «ولا يحمل بعض الورثة». 

60 في الممهد: «يتحمل». 

م( م2 فء جه والممهد: «قال» وهو تصحيف والمثبت من المنتقى. 
(9) في المنتقى: «ولا يتحمل». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 63/7 64. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2585) رواية يحيى. 

(3) أي على الورثة. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 64/7. 


ميراث القَسَّامَة 21 


الفقه في مسائل : 

الأولى 18 : 

قوله©: «قَهِيَ مَرْرُونَةه يَرِنُهَا بَئائهُ وَسَائِرٌ مَنْ يَرِئْهُ مِنَ النْسَاءِ: الإخوة للم 
والرّوجة؛ والأم» والجذة. 

الأصل”"2 في ذلك: ما يي 0 الضْحاك بن كن كتب إليه الثبي كَل أن وَرْثْ 
امرأةٌ أشي الصْبَابِيٌ من دِيةِ زوجها!ة) 

المسألة القائية© : 

قوله”©: «وَلَمْ يَسْتَحِقٌ مِنَ الديَةِ شَيعَا دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْقَسَامَةه وهذا على ما قال» 
إن بعض وَرَئْتِه إذا قام وسائرهم غيب» فلا يأخذ من الدَّيَةٍ شيئًا حتّى يَحْلِفَ خمسينَ 
يميئا . ثم إن جاء بعد ذلك مَنْ غاب» حلف منها بِنَّدْرٍ ما كان يجب عليه منها لو 
0 

المسألة القالئة 9 : 

فإذا أقسمواء تعيّنت الدَيَةُ على عاقلته إن كانت له عاقلة» وإن لم تكن له ففي بيت 
المال مؤجّلة؛ لأنْ قتل الخطأ مبنيٌ على المواساة والتّحمّل على القاتل. وتتركب على 
هذا فروع كثيرة. 


هق م2 فء ا جة «الأصول» والمئبت من المنتقى . 

هق م2 فء ج: اجميعهم) والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 64/7. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2586) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2367). 

(3) أخر جه عبد الرزاق (17764)» وأحمد: 452/3 وأبو داود (2927 م)» وابن ماجه(2642)؛ 
والترمذي (1415) وقال: ١هذا‏ حديث حسن صحيح؟ . والنسائي في الكبرى(6363) . 

٠ )4(‏ هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 64/7. 

(5) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2587) رواية يحيى»: ورواه عن مالك: أبو مصعب (2368). 

(6) وذلك لأنّه لا يستحىّ شيئًا منها إلا باستكمال الأيمان. 

(22)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 65. 


١ 22‏ كتاب القول في الذماء والقسامة 


الفقه في مسائل: 

المسألة الأول © : 

قوله”: «الأمْرٌ عِنْدَنَا يي الْعَِيدِه وهذا على ما قال, إذا فَتَل عبدٌ عمدًا أو خطأء 
نججاة سين شاي على ما يدهمه من قثله. فقد قال محمد: : إذا قام بشاهدٍ واحد يخلف 
يَمَيئًا واد باشل قنيعيلة ولم يختلف في هذا ابن القاسمء وأشهب قال: ويُجلّد 
مئة») ويحبس سَّئَة . 

المسألة القانية©؟ : 

له 0 وَلَيْسَ فِي الْعَبيد قَسَامَةٌ في عَمْدٍ وَلآ خَطَإ) هذا هو المشهورٌ عن مالك؛ 
لأنّ العبد مالء وقد رَوَى محمّد أن العبد إذا قال: دَبِي عند فلان؛ أنه يحلف المُدَّعَى 
عليه خمسين يميئًا ويبرأ. قال أشهب: ويُضرّبٍ مئة ويُحْبّس عامًاء فإن نكل حَلَفَ الَيَدُ 
يميئًا واحدةً, *واستحقٌ قيمة عبده مع الصضّرب والسجن. 

قال ابن القاسم : يحلفت الفدقى عليه بجنا واجية*307 ولا قيمة عليه ولا ضرب 
ولا سجن. فإن تكل غرم القيمة وضرب وسُجن . 

وقال ابن المَاجِشُون: السَجِنٌ استبراءً وكَشْفٌ عن أمْروء ويُضْرْبُ أدبا ولا يضرب 
مئة؛ ويسجن سنةء إلا من يملك سفك دمه بِقَسَامَةٍ أو غيرها. 


)00( ما بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر الناسخ. وقد استدركناه من المنتقى. وفي 
الممهد: «قال أشهب: ويضرب مئة ويسجن سنةء فإن نكل...2. 

(1) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد الجامع: الورقة 451. 

(08:* هده السالة نقسية من المنتقى: 7/ 65. | 

(63) أي قرل مالك في الموطأ (2588) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2369). 

)4( الذي في المنتقى: «قال [محمد] بن المواز: لو قام شاهد على حرٌ أنه قتل عبدًا لحلف سيّده يميئًا 
واحدة» . 

(5) من المدّعى عليه. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 65. 

7 أي قول مالك في الموطأ (2588) رواية يحيى. 


فوجه قول أشهب: له مُسْعَخْلَفٌ في ذم مسلم محرْمٌ عليه سَفْك دمهء فلا يبرأ إلا 
وكيني ينكان لالد فيا : 0" 
ووجه قول ابن القاسم : أنه مال فلم يجب فيه إلا يمين واحدة تُبْرئٌ من الذعرى 


كالدذيون» وإنّما يضرب ويسجن رَدْعَا عن الدّماء . 


المقدمة : 25 
كتاب العقول 


مقدّمة() 

قال الله تعالى : طوَلَكْ فى الْتِصَاس عب يتأؤلى الألنب للحم تَنَفُو24. 

قال الإمام: اعلهرا أن مالك .ريه اللا الكت في «الموطأة في القّسَامَةٍ والدَيةٍ؛ 
واختصرٌ القولٌ في القِصّاص؛ لأنّه اعتمدٌ بيانَ الإشكالء وَرَكَلَ الأوضّحَ إلى معرفة 
التاسء قال الله تعالى: «وَلِكُمْ فى الْقِصَاس حَيَوءُ يتأؤلى الألتب»74 . 

وقد كانت العربُ تقولٌ: القتلٌ أَنَْى0'" للقّئل؛ لأنها لم تكن تأخذ حمّها بِعَذْلٍء 
وإنْما كانت تستَؤفِيه برِبّاء وأعظمٌ ما يكون الرّبًا في الدماء. فشرعَ اللهُ تعالى استيفاة الحقٌ 

في القتل بالمساواة» فقال تعالى: «كُيب عَلَيَمم الْتِصَاصٌُ4”' يعني المساواةٌ في القتل. 

تَوْفِية : 

قال الطبريٌ© فى قوله: «كُيب عَلَنَمْ الْتِصّاصٌ» الآية©2. قال2©0: نزلت فيمن كان 
من العرب لا يرضّى أن يأحد بِعَبْدٍ إل حرّاء أو بوضيع إلا شريناء أو ابراه إلا روج 


ويقولون: أنفى”" للقتل» فردّهم الله عزّ وجلّ إلى القصاصء وهي المساواةٌ مع استيفاء 


)١(‏ ف: «أبقى». (0) م ف: «أبقى». 
0) ف ج: «قال المفسرون». 


(1) انظرها في القبس: 3// 983. 

(2) البقرة: 179» وانظر أحكام القرآن: 60/1. 
(3) البقرة: 179. 

(4) البقرة: 178. 

(5) انظرها في الأحكام : 1/1. 

(6) في تفسيره: 103/2. 

(7) البقرة: 178. 

(8) انظر أسباب النزول للواحدي: 44. 


26 كتاب العقول 


الفدون فقال: الم َلْيِصَاسٌ ف الَْئنَّ4”!': وقال عر من قائل: «وَلكُمْ في 
حي » الآية 2 وبين الكلامين في الفصاحة والعدل بون( عظيمٌ. 

قال علماؤنا: مع: معنى اكيبا فُرِضٌ ولزم "أ وكيف يكون هذا والقصاص غَبْرٌ 
واجب؟ وإنّما هو لخيَّرَةٍ الوليٌّ ومعئى ذلك : كيب وَفْرِض إذا أردتم استيفاءه فقد كيب 
غلك شرحه كما يقال: كُتِبَ عليك ‏ إذا أردت التَتَقْل - الوضوءٌ؛ وإذا أردتٌَ الصَيامٌ 


اليه 
وما 0 «كيب عَلَنَْهِ الْتِصَاسٌ ف المَئلّ74 فقيل: هو كلام عام مستقلٌ بنفسه. 
40-06 
وهو قول أبو 00 


1 قال علماؤنا© : قوله كيت ِب عَم : ألْيِصَاسٌ 7# أراد به المساواةً في الفعلٍ 


000 إلا أنّه اعتَمَدَ في القرآن بيانَ المَجِلَّ فقال تعالى: «للٌ باخَوٌ وَالمبْد مد بار إلى 
و لك الك يان" كان ميقل اعتداء القوم ثم بيّن النبي عليه السَلام بعد ذلك 


)1١(‏ م: ابيان». 

زفة في الأحكام : «وألزم؟. 

فر م فء ج: يتم بمعناه» والمثبت من الأحكام . 
م6 م2 -: دللا ينقضي»؟ . 

)0( م0 فء ج: «إلا أنه» والمثبت من القبس. 


000 


(1) البقرة: 178 
2) البقرة: 179 
(3) البقرة: 178. 
(4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 164/1. 
(5) البقرة: 178. 
(6) البقرة: 178. 


7) انظر الحاوي الكبير: 8/12 9. 

(8) انظر الكلام التالي في القبس: 983/3 985. 
(9) البقرة: 178. 

(10) البقرة: 178. 


المقدمة 27 


المساواةً في الفعل. فمن ذلك ما ثبت في الضحيح'” أله أبن إلنه وتفودئ وسم رامن 
جَارِيَةِ عَلَى أَوْضَاح لَهَاء فَاغْترَكَ كَأْمَرَ به فُرْض رَأْسّهُ بيْنَ حَجَرَيْنِ . 

وقان أبن تسيقة© : الا ك5 إلذ بالشسفية 

وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة؛ أن النبي يه إنما قتلّ هذا اليهوديٌ على الحِرَابَة 
إِذْ كان قَتَلَ الجاريةً على مالِهّاء وتلك حقيقةٌ الجِرَابَةٍ. 

قلنا: ما قَمَلَّهُ إلا قِضَاصًاءٍ لأنَّ أنه أجمعت على أنه لا يُْعَلُ في الجرَابة 
بالحجارة» فكيف جاز لكم معشرٌ الحنفيّة أن تترُكُوا إجماعَ الأمّةِ! وتطلبوا أثرًا لا يُسَارِي 
سَمَاعَهُ بعد أن نظرئم في نصٌ الحديث أنه رَض م جَارِيَةٍ 010 رَأْسَهُ بِحَجَرَيْنِ ' 
َذّكَرَ الحُكُمَ والعِلّة؛ وليس بعد هذا مَطُلَبٌ. 

لما ثبت بائفاقٍ اعتبارٌ المساواةٍ في المَّحِلٌء امتنعَ قتلّ المسلم بالكافر؛ لأنْهما لا 
يتساويان في الحُرْمَةَء وبذلك قال جمهورٌ العلماء. 

وخالفهم أبو حنيفة”© فقال: يُقتَلُ المسلمٌ بِالذّمّيٌ الكافر© من أهل دار الإسلام؛ 
ان م" الدّم على التّأبيد. 

5 وإن كانت الحرمةٌ مؤيّدة ولكنّ السُّبْهةَ في المَجِل قائمةٌء وهي الكفرٌ المُبيح 
لِدَمِهِه فكيف يُسَارَى ذلك؟ حبّى إِنْ الأوزاعيّ قد ل فى هذه المسألةٍ فقال: إذا قُتَل 
كافرٌ كافرّاء ثمّ أسلمَ القاتل» سقط عنه القَوَدُه وهو أحدٌ أقوال) الشاقع ©) 

وقال علماؤنا: لا يَسْقّطْ القّوّدُ؛ِ لأنْ المراعاة إِنّما هى حالةٌ الوجوب» وقد استحَقٌ 
قنك كنا | يمن ذلك (9 قنقط يا تون لعو ١‏ ْ 


)١(‏ «رأس جارية فرض» زيادة من القبس. 

(؟) في القبس (ط. هجر) «الكائن». 

)6 في القبس: «محترم». 

(4) في القبس: «قولي» وهي أسدٌ. 

(1) قال المؤلف في العارضة: 169/6: «وهو صحيح متفق عليه» قلنا: أخرجه البخاري(2413): 
ومسلم 216720 من حديث أنس بن مالك . 

(2) انظر كتاب الأصل: 483/4؛ ومختصر الطحاوي: 2232 والمبسوط: 122/26. 

(3) انظر كتاب الأصل: 4/ 488»؛ ومختصر اختلاف العلماء: 5/ 157» والمبسوط: 26/ 131. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 11/12. : 


وشْبْهَةُ الأوزاعيّ أن الإسلام صفةٌ وفضيلةٌ طرأت على المَحِلُ؛ وإنّما وجب له فقتل 
نفس كافرةء فكيف يأخُذُها مُسْلِمَةً! ألا ترى أنْ القصاصٌ إذا وجبّ على المرأق» ثم طرأ 
عليها الحملء فإنّه لا يُسْتَوْنَى منها. 

قلنا: الحاملُ معها عن أخرى لم تسبَّحِنٌ عقوبةٌ» فلا تُحْمَلْ عليها هذه المسألة؛ 
والمعنى دقيقٌ فَلْيُطلَبِ ني «مسائل الخلاف». 


م 012 


وقد اختلفٌ قولٌ مالكِ في جَرَيَانٍ القصاص ب بين المسلنين واه الذقة ني 
الأطرافٍ؛. وهي عَضّلَةٌ من العُضّل؛ لأنّ علماءنا الاين وهَمُوا فيهاء فَظَنُوا أن مالكًا 
لْحَظَ على هذه الرَّايةِ إلى أن الأطرافٌ جاريةٌ مجرّى الأموالٍ» كما يُقُضَى فيها باليمين مع 
الشّاهدء ولو كان ناظرًا إلى هذا المَلْمّح”" لانْهَدَمَ عليه قطمٌ الأيدي بِيَدٍ واحدةٍء وإِنّما 
نظر ‏ والله أعلمُ ‏ إلى أن( يَدَ المسلم تَوْحَدُ بالجناية على * مال الكافرء وذلك أنه يُقْطمُ 
إذا سرّقَهُ فكذلك يُؤْحَدُ بالجناية على*”" يّدِهِ إذاا» قَطْعَهاء بخلافٍ التفس فإنها أعظمُ 

ونَظْرٌ الرّواية الأخرى ‏ وهي الصّحيحةٌ ‏ في امتناع القَّوّدٍ بينهما في الأطراب» إلى 

07 بد يَدَ المسلم | إِنْما قطعها''' بسرقة”' مالٍ الكافر؛ لأئها جنايةٌ على جميع المسلمينَ» 

ولذلك وَجَبّ مَطمُ السَرفَةَ لله.» بخلاف القِصَاص»ء فإنّه عله حالصا فاعثَيرَ فيه مساواتّه 


وصار وزَّانُ”” قَطع السَرقةٍ. 


)١(‏ مء ف: «المليح»؛ ج: «الملح» والمثبت من القبس. 

(؟) مى فء ج: «لأنه» والمثبت من القبس. 

(*) ها بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر النْسَاخْء وقد استدركناه من القبس. 

(4) م: «إذف ج: «التي2. 

(0) «أن» زيادة من القبس. 

(5) في القبس: «قطعناها». 

0) مء فاء ج: «سرقة» والمثبت من القبس. 

(4) «وزن؟ زيادة من بعض النْسَمْ التي أشار إليها ناشر القبس في العامش» والثابت في صلب القبس: 


(دوران». 


ل و وووووووووووووو و 


(1) انظره في القبس: 985/3 986. 


المقدمة 29 


ومن مسألتنا: أنْ يَقْثْلَ المسلمٌ الكافرٌ غِيلَةَ فَإنّهِ يُقْتَلُ به عندنا؛ لأنْ الجناية هنالك 
عندنا عن جميع المسلمين؛ ولذلك يَتَخَلْصُ الوجوبُ لله فيه ولا يَقِكُ على جَيّرَةٍ 
المَجْنِيٌ عليه . 

ويُتفرّعٌ على هذه المسألةٍ: أن الحُرٌ لا يُقَتَلُ بالعبدٍ» سواءً كان له أو لغيره» وإن 
كان قد رَوَى الترمذي”؟ وغيره© ؛ أنْ التبئ يَكِ قال: «مَنْ كَتَلَ عَبْدَهُ َتَلَْاهُه ولكن هذا 
لم يَصِحُ”© سَئَدًا ولا تَقْلاه ولا قال به أحدٌ ممّن يُلْتَفَّثُ إليه» والرّقُ أثرٌ من آثارٍ الكفرء 
يَعْمَل عمل الأصلٍ في التّحريم كالهِدَةٍ؛ فإِنْها إن كانت مِنْ آثارٍ التكاح؛ عَمِلَتْ عمل 
أصلها في تحريم نكاح أختها وأربع سِرًاها. ْ 

والاتيية ل على ,تررق 2 9 كتين از المي وى ادر" الاجر أرط 
القتلّ» تفاوتُهما في البَدَلِ الجَابر'" وهي الدَيَةُء فإذا قتلّ عبدًا لَِمَ ِيْتها"© عشّرَةُ دنانير 
وإذا قتل حرًا لَزِمْ دِيْتَه© ألفٌ دينارٍ مُقَدْرَةَ شرعًاء لاحترايها واحترام مَحِلّها عن مذْلّة 
النُسويقٍ ومّهانة!*' التقويم. ْ 


8 فى 4 ” 
اعتراض *: 
فإن قيل: فلم تُرَاعُوا””' المساواءً حين قلتّم : تُفْتَلُ الجماعةٌ بالواحدٍء وهلا طَرَدْنُم 
ِء 2 4 ك2 . ,5( ا 2 


)١(‏ في القبس: «العْرَض». 

(؟) مء. فء ج: «الجائز» والمثبت من القبس . 

(9) في القبس: «ذْسْتَهُ», 

(4) مء ج: «التسوق ومهابة». 

(4) مء فء ج: «تراع» والمثبت من القبس. 

(1) في جامعه الكبير (1414) وقال: «هذا حديث حسنٌ غريب». 

(2) كالإمام أحمد: 5+ 11؛ 12» والدارمي (2362): وأبي داود (4515 م)ء وابن ماجه (2663)» 
والتسائى: 20/8. 

(3) قال المؤلف في الأحكام : 1 «وهذا حديث ضعيف». 

(4) انظره في القبس: 3/ 986. 

(5) انظر المغني لابن قدامة: 277/8. 


30 كتاب العقول 


قلنا: إذا اعْتَرَضٌ اللفظٌ على القاعدة» وخالّفٌ معنّى من”"' آجْرٍ الكلام أَوْلَهُ سَقَطَ 
فتخيف إذا خَالقة كله؟ وبيائة: أن الله تعالن قال< طول ن النساس: ع4 الأي0, 
المعنى”": أن القاتلَ إذا عَلِمَ أنه يُمَتَلُ كف عن ذلك. وحْقِئتٍ الدماءُ في أَمُبِهَاا". فلو 
لم تُقْمَل الجماعةٌ بالواحدٍء لاستعانٌ الأعداء على الأعداءء وقتلوا من أَحَبُوا حتّى يبلَعُوا 
أملَّهُم فيه» ويَسْقّط القَوَدُ عنهم بالاشتراكِ * في قَثْلِهِه وقد وَفّى مالك هذا النْظَرّء وأعطاهُ 
00 وم (2). رت مت 51 أه يا 5 
تِسْطَهُ من الكمال» فقال: إِنْه يُْتَلْ المُمْسِكُ على القَاتِلٍ مع القاتل . 


وقال أبو حنيفة© والشافعيغ© : لا قَوَدَ على المّمْسِكِ*”؟؟ لقول التْبئ ككل: «افُْلُوا 
القَاتَِه واضبرُوا الصَّابرَه©© ولأنه لم يَفتْلُء فكيف يُقْمَلُ؟! 


قلنا: أمَا الحديثٌ فلا يُسَارِي محاعة زان المضي “بو قد ها قالوا .* المحَيِك هرو 
القاتلُ حقيقةً؛ أو كلاهُّما قاتلٌ والدّليلٌُ عليه: إجماعٌنا على أنه لو أمْسَكه على سَبّع 
كلد رمه القرَة: ا 


فإن قيل: إن فِعْل السبُع جبَارٌ . 


قلنا: وَفِعْلَّهُ هو مُعْتَبَرٌء ألا ترى أنْهما يشتّركانٍ في الدَّيَةِ وهو البَدَلٌ الجابر”»؟ 
كذلك يجبٌ أن يشتركا في القِصّاص وهو العِوّض الرَّاجِرٌ. 


)1١(‏ ١من»‏ زيادة من القبس. 

(؟) «المعنى» زيادة من القبس. 

(*) في النسخ: «أهلها»؛ والمثبت من القبس. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من الأصولء» واستدركناه من القبس. 

(4) م: «الجاير»ة؛ فاء ج: «الجائز» والمثبت من القبس. 

(1») البقرة: 179. 

(2) في الموطأ بنحوه (2561) رواية يحبى. 

لف انر مختصر اختلاف العلماء: 121/5» والمبسوط: 120/26. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 27/12. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي: 50/8 عن إسماعيل بن أمية مرسلاء ورواه بلفظ متقارب عبد الرزاق 
(17892)» والدارقطني: 140/3. وانظر تلخيص الحبير: 15/4 حيث أشار إلى تصحيح ابن القطان» 
ولم نجده في بيان الوهم والإيهام . 


المقدمة : 31 


تفصيل !1 : 

قوله تعالى: «للكُ بلي وَلمبدُ بالمبد والْأنق بالق » الكية © . 

قال الإمام: لم يَمْتَنِمْ من قل الذكَرِ بالأنثى؛ لأنْه إِنْما جاء على بيان العَذْلٍ بفسادٍ 
ما كانت تفعلّه العَرَبُ من الجَوْرٍ. 

وقال مالك0©: احسنٌ شىءٍ سمعيُهُ فيها؛ أنّ الحرّة ثُفتل بالخدؤء كما يتل لظ( 
لك وام انق والتمنات: يكونُ بين الرّجالٍ والنّساءٍ الأحرارٍ والعبيدٍ في النَّفْس 
والطرف. بقوله: «كَكُبَنَا عَلِمْ نآ أن ألنّفْسَ بالتقين» الآية© . ١‏ 


نال : 


وهل يُقْتَلْ الوالدٌ و 

قال مالك : 0 به إذا د تبينَ قُضدهُ إلى قتله أن 1 وذبحةء» فإن رَمَهُ بالسلاح 
أدبا أو حَتقَاء يُفْتّل به. وَبْقيَلُ الأجنبي بل هذا. 

وخالفه سائرٌ الفقهاءء وقالوا: لا يُقَْلُ به. 

قال الإمامُ: وسمعتٌ شيخنا قَحْرَ الإسلام أبا بكر الشّاشيّ يقولٌ في النْظْرِ: لا يُفْتل 
الأبُ بِوَلّدِهِ؛ لأنْ الأبَ سَبَبُ وجودهء فكيف يكونُ سَبَبَ عَدَّمِهِ! وجاء بحديثٍ عن 
التبي يَكلِةِ أنه قال: ١لا‏ يُقَادُ وَالِدّ بوَلَدِو© وهذا حديتٌ باطل. ومتعلّقُهم أنْ عُمَرَ َضَى 
ا 13 في قاتل ابْنِه ولم يلك عد عه القيهانة عليعة فاخن مان النقياء 
المسألةً مسجّلة وقالوا: لا يُقْتَلُ أَبْ بؤلنهة :و احدها مالك متصلة : 


)١(‏ مء فء ج: «إن الحر يقتل بالحر؛ والمثبت من الأحكام؛ ومثله في الموطأ. 

(7) مء فء ج: «معضلة» والمثبت من الأحكام. 

(1) انظر القسم الأرّل منه في القبس: 3/ 986 987, والقسم الثاني في الأحكام: 64/1. 

(2) البقرة: 178. ْ 

)23 في الموطأ بنحوه (2560) رواية يحيى. 

(4) المائدة: 5 

(5) انظرها في الأحكام: 64/1 65. 

(6) أخرجه من حديث عمر أحمد: 222/1 وعبد بن حميد (41)» وابن ماجه (2662)»: والترمذي 
(1400)؛ والدارقطني: 141/3» والبيهقي: 72/8. وانظر نصب الراية: 341/4. 


نازلة أخرى17) 

واختلفٌ العلماءً في نُكُتَةٍ أخرى» وهي أن الوَلِيٌ إذا قَتَلَ ذُكَوًا بأنى هل يُحَاصِصُ 
في رَدّ باقي الدَّيَة؟ وعلماء الأمصارٍ على أن الذُكَرَ بالأنئى رأسًا' برأس. وهو الصَحيحٌ؛ 
لأنّه لا يجورٌ أن يجتمعَ المُبْدَلُ وبعضٌ البَّدَلِه إذ ليس لذلك أصلٌ في الشريعةٍ ولا نظيرٌء 
ولقد بالعٌ مالك في تأسيس هذه القاعدةٍ. حتّى قال: يُقْمَلُ الوَالِدُ بِالْوَلَدِه وإن كان قد 
ديق افر كت وغيرُه؛ أنْ النبئ كله قال: ١لا‏ يُقَادُ وَالِدُ بِوَلْدِهِه ولا يُخْصٌ هذا العمومٌ 
في هذه القاعدةٍ بهذا الحديثٍ الذي لم يِصِحٌ. 


ابتداء الأبواب 

حديتُ عَمْرو بن يحبى بن حَرْم”7؛ أن التبئ يَلهْ كنَبَ كِتَابًا وبََنَهُ مَعَهُ جين وَجْهَهُ 
إِلَى الْيَمَنِ . 
الإسناد : 


قال الإمام : هذا حَدية تزسلء كال ابو ع0 أرسل مالك في «الموطأ» حديث 
الديّات ولم يُسْيِدْه وأْسْئَدَهُ عن التْبيٌّ عليه السَلام سليمان بن داود» عن الزُهري» عن 


فق م2 فء ا ج: #رأس» والمثبت من القبس. 


66و و عو ووو ووو وو ووووه 


(1) انظرها في القبس: 3/ 987. 

(2) في جامعه الكبير (1400) وقد سبق تخريجه. 

(3) في الموطأ (2458) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2226)»: والشافعي في مسنده: 
203 وابن القاسم عند النسائي: 60/8. 

(4) بنحوه في التمهيد: 338/17 339 وعبارته: «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا 
الإسناد» 0 وك خا تيرد علد أمل الشيرء مروت ا نه عد 
وانظر الاستذكار: 1/8 وقد عن هذا النقل فقوت إلى ابن هبك إلبى اف انفسبين المويقا 
للقنازعي: الورقة 260 ١261‏ فلعل الخطأ في العزو هو من النُساخ» أو سبق قلم من المؤلف 


رححمه الله . 


ذكر العقول 33 


أبي بكر بن محمّدء عن أبيهء عن جذه عمرو بن حزم؛ أن التبي كلِهِ «كَنَبَ كِتَابًا'. 
210 
الحديث 


الأصول: 

قال الإمام: جعل اللّهُ عر وجل ادي في قت العَمْدٍ رُخْصَةٌ لهذه الأمّة وخصيصة 
لها؛ لأنه قد كان القِصّاص في الأمَم» ولم تكن الذيّة إل في أَنَةِ محمّد أكرمها الله 95 
تخفيفًا عنها ورحمةً لهاء كما أخبر في كتابه العزيز بقوله تعالى : لمَمَنْ عيقَ لم مِنْ د كن 
انا بِالْمَعرُوض » الكية © , 


00 . 


شرعَ اللهُ القِصَاصٌ في كل مِلَّةِ للفائدة التي نَبّهَ عليهاء وأَنْضنا('© الآن في بيانهاء ثم 
خب" تعالى في شوو" لهذه الأ رقا بها في حزرمة نبتها الذي 

واختلف العلماءً في كيفيّةِ وُجوبهاء في تقديرها وتفصيلهاء وأطئبٌ مالك فيها في 
«الموطأ» أصلاً وفرعًاء وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف»؛ نُورِدُ الآن من أَمَهايَهًا ما 
يَفْنَحُ غَلْقَ باقِيهَاء ونشيرٌ بالبيانِ إلى جُملتهاء وجميمٌ ذلك في ثمان مسائل: 

المسألة الأولى: في مُوجَبٍ القتل العَمْدٍ 

فقالت طائفةٌ : مُوجَبّهُ القَوَدُ خاصَةء رواهُ ابن القاسم عن مالك7© . 

وقالت طائفةٌ أخرى: مُوجْبُهُ أحدٌ الأمرين: إمَا القَوَدُء وإمًا الدَيَةُ والخِيرَةُ في ذلك 
لوي والمسأله طبوليّةُ؛ وفي ذلك تفصِيلٌ طويلٌء والحقٌ أحنّ أن يُنَبَعَ . والّذي نراه: أن 


. م فء ج: «أفضيناء والمثبت من القبس‎ )١( 
زفق م2 فء ج: «حنا» والمثبت من القبس.‎ 
.اروطسم١ زفق ع2 -: امسطرهةاء ف:‎ 


(1) رواءه ابن عبد البر في التمهيد: 17/ 339»: والاستذكار: 8/25. 
(2) البقرة: 178. 

(3) انظرها في القبس: 989/3. 

(4) انظرها في القبس: 989/3 990. 

(5) في المدونة: 369/11 (ط. صادر) في الصلح على دية الخطأ. 
2 * شرح موطأ مالك 7 
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ولي المقتولٍ مخيّرٌء إن شاء أخذّ الذي وإن شاء قَتَلَ. 

والأصل في ذلك: الحديثٌ الضَحيحٌ لفق عليه من جميع الأئة» الذي قاله 
الب يك في خطبيه: ١مَنْ‏ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ كَأَهْلّهُ بَئْنَ جيرَتيْن : إِنْ أَحَبُوا قَتَلُواء وَإِنْ أَحَبُوا 
أحَدُوا الرُيِمّع(! لين لأحدٍ مع هذا الحديث نَظَرٌ؛ٍ لأنْ المعنى يَعْضْدَهُ مع صِحْتِه وهو 
أنّه إذا قال له: أعطني دِيَتَكَ وأْسْتَحْيِيَكَء فقد عَرَضٌ عليه بقاء نُفْسِهِ بثمن مِثْلِهِ» َلْرِمَهُ 
َبُوله أصلّه : إذا عَرَض عليه الطعامَ في المَخْمَصَةٍ بقيمته. وليس على”' هذا كلامُ يَنفَعُ 
لهم. 

المسألة القانية© : 

مُوجَبُ قتل الخطأ الدَيَةُ خاصّة» هذا إذا ثبتت بالبيّنة» وإن كان بإقرارء ففيه ثلاث 
روايات» أصَحُها عندي الآن وُجِوبُها في مَالهِ؛ لقلا يُؤْحَذا" العَرَاتِلُ بالدعْرَى؛ وليس في 
أصول الشريعة ذِمْةٌ لرَيدٍ معمورةٌ لقَوْلٍ عَمْرو0" 

المسألة الثالئة0© : في مقدار الدية : 

روى ابن القاسم وابنُ وَهْبٍ عن مالكِ: الأمرُ عندنا في الجرّاح على ما في كتاب 
عَمْرو بن حزم الذي كتبه له التبي كله حين بَعََهُ إلى نجران. ٠‏ 

وقوه : هفِي النفْسٍ مئة مِنَ الإبل» يريدٌُ: على أهل الإبلء وذلك أن الدّيّة ثلاثة 
أنواع : : إبل» وذهبٌ. َوَرِفٌ . وهي على أهل الإبل مئة من الإبل. وهي تجبٌ بثلاثةٍ 
أنبات: قتلّ الخطأء ولا خلافٌ فيهء أعني في وجوبهّاء وقتلُ العَمْدِء وقتل يُشْبِهُ العَمْدَ 


)١(‏ «على» زيادة من القبس. 

(؟) مء فء ج: «تدخل» والمثبت من القبس. 

(9) في النسخ : «ذمة تلزمه إلا قول عمر في ذلك؛ والمثبت من القبس. 

(1) تتمة الكلام كما في القبس والذي نعتقد أنه سقط من تُسَحْنا بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل: " 
ست روايات قد تكلمنا على كل لفظة منها ومهدناها في «شرح الصّحيح»» ومن جملتها: إن أحبوا 
فادواء وفي رواية أخرى: أخذوا الدية» قلنا: والحديث أخرجه أبو داود (4054 م) والترمذي 
(6041) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والطحاري في شرح معاني الآثار: 471/3. 

(2) انظرها فى القبس: 990/3. 

الي من بقاية المسالة إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 7/ 66. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2458) رواية يحيى. 
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علل نا تبثنه إن غنات ال تقال آ17؟ يقداف الدية نهي ضة من اللجيز 4" لحرت عدن 
ذلك في الجاهليّة» وأقرّها الإسلام على هذه السّئّدَء ويقال: إِنّ أوَلَ ما تَقَوْرَاا؛ ذلك في 
عَمُودٍ النْبئ يكل حين نَذَّرَ عبد المُطلِبٍ أن يذب عبدٌ الله ابته”"2. الحديت إلى آخره© . 
ثم دامت”" كذلك ومَضّت عليه حتّى جاء الإسلامٌ فبيّئها النْبيْ ينه وأضاف إليها أبدال 
ما دون النفس في الجرّاح . رَوَى أبو داو وغيره عن التبئٌ كَلِ؛ أنه قال في الذيّة: 
اعَلَى أهلٍ ليل ينا ِئْهّه وَعْلّى 0 ابر مِكتّي بََرَة وَعَلَى أَهْل الْمّكم أَلْمَي*' شَاوَ وعلى 


- 


أهل الحُلْلٍ متي ي حُلَقِء وَعَلَى أ هْلٍ الْقَمْح ما لم يحمّظة””” الراوي2. 


+ 0)5( اعم أام. ا‎ )0١ا‎ 3 2 > )4١( 
وروى التَرمذيٌ ؛ أن النْبيّ كك وَدَى العَامِرم ِدِيَةٍ المسلِم. وَرَوِي ”1: افي‎ 


المَوَاضِح حْمْسٌ خمسٌ». 5 الصَابِع شر في كلض وفي امجن ةا 0 


28) 


«وَالأصَابِعٌ وَالأَسْئَانُ 00 5 ررّوى أبو داودٌ 0 «أنْ في 5 الدّيَق روفي الْيَدِ نحت 


العَقْلٍ؛ وفي المَأْمُومَةٍ مَةِ ثُلْتُ العقلٍ ؛ لود وثلاثون بعيرًّاء وفى العين القائمةٍ ثُلْتُ الذَيّة؟. 


)١(‏ ويمكن أن تقرأ: «تقذر». 

0) ف ج: «أياه». 

()6 في القبس: تتامت؟. 

(4) مء فء ج: «ألف» والمثبت من القبس وكتب الحديث. 

(4) مء فء ج: «يحفظ» والمثبت من القبس. 

(7) مء فء ج: «العامري» والمثبت من القبس والترمذي. 

(1) من هنا إلى آخر المسألة انظره في القبس: 990/3 992. 

(2) رواه ابن إسحاق في سيرته: ١10‏ وعنه ابن هشام في السيرة النبوية: 151/1» وانظر دلائل النبوة 
للبيهقي : 1 2101 والحاكم : 2. 

(3) في سننه (4532) من حديث جابر بن عبد الله. 

(4) في جامعه الكبير (1404) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرثه إلا من هذا الوجه». 

(5) أي الترمذي في جامعه الكبير (1390) من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ 01 وقال 
الترمذي: «هذا حديث حَسَنٌ» وقد أخرجه أيضًا: عبد الرزاق (10750)» وأحمد: 2179/2 180»؛ 
وأبو داود (2274 م)» والنسائي: 5/ » والدارقطني: 210/3» والبيهقتي: 81/8/ 93. 

(6) أخرجه أبو داود (4564 م) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(7) أخرجه أبو داود (4560 م) من حديث ابن عباس. 

(3) في سننه (4564 م) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذّه. 
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المسألة الرّابعة'2: في دخول الإبل في الدّية 

أنَا دخولٌ الإبل في الدَيَدِه فلا خلافٌ فيه» وإن عُدِمَت ولم نَكْنِ العاقلةٌ من أهلهاء 
فقال الشافعيُّ: تُقَوُمُ الإبل بالغةً ما بِلَعْتَء وتَلْرمُ القيمةٌ العاقلة. 

وقال أبو 0 : تكونُ عن العاقلة عِشَرَةُ آلافٍ دِرْمَم . 

وقال أبو يوسفث ومحمل: تجبٌ البقرٌ والشَّاةٌ في اديه على الوجه الْمَرْوِيٌ . 

وقال مالكُ: القضاءً ما قَضَى عُمَرُ؛ على أهل الإبل مئةٌ؛ وعلى أهل الذهبٍ ألفْ 
دينار» وعلى أهل الوَّرِقٍ اثنا عَشَرَ ألفٌ دِرْهَم. 

والكلام مهنا على ثلاثة فصول هي مَطَْلّمُ النْظَر ومَجرَى الخلافٍ: 

الفصل الأول: تقريمٌ الإبلٍ عند عَدَمِهاء نُظرَهُ الشَافعىُ وأغفل أن عمرٌ قد فرع من 
هذا النظر بِحَضْرَةٍ الصّحابةء ولم يخْالِقُهُ أحد منهم؛ ورأى أنْ ذلك عَذْلَ في التقويم» ولم 
يَكله إلى اجتهادٍ المُجِتَّهِدِينَ» باختلافٍ الأحوالٍ وتعاقب الأزمانٍ. 

وأمًا القاني: وهو أَصِعَبُ''' من الأوّل عند" مالكء» فإنّه امتثلّ قضاء عمرٌ في تقدير 
اديه بالفِضّةء والنُصاب في السّرقة» وتركَهٌ في الزكاة» وامتئلهُ أبو حنيفة© في الدَيَةِ والزكاة. 

فأما امتثالٌ أبي حنيفة له في الدَيَةِ مُمُصَادَمَةُ مَخْضَةٌ لقضاء"" عمر وكما صدمّه 
الضافعيئ” في الفضّةء كان" ينبغي له أن يَضْدِمَهُ في الذهب كما فعل أبو حنيفة 
1ن أقلّ في الخطأء وَهْدَا الا وه له 

وأمًا مالك؛ فامتثلَ قضاء عُمَرَ في الدّيّةِء والآثار الواردة في القطع في السّرقَةٍء أن 
القطعّ في رُبْع دينار فصاعدّاء أو في ثلاثةٍ دراهمّ؛ ولم يَحِدْ في الرّكاة أثرًا في التقديرء لا 


)١(‏ مء فء ج: «أضعف» والمثبت من القبس. 

(0) في القبس: «على». 

فرق م ج: «قضاؤه لقول»» ف : «فمضادة لقول؛ والمثبت من القبس. 
(4) مء فء ج: «وكما صدقه كان» والمثبت من القبس. 

(6) مء فء ج: «يصدقه في الذهب» فيكون؟ والمثبت من القبس. 
(1) انظرها في القبس: 993/3 994. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 97/5 98. 

(3) انظر كتاب الأصل: 451/4. ومختصر اختلاف العلماء: 97/5. 
(4) انظر الأم: 411/12 [ط. قتيبة]» والحاوي الكبير: 12/ 226. 
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عن الئبي كلد ولا عن خُلفائِه» ولا اثتلاقا من الصّحابة عليه. 

وأمًا البقرُ والغنمُ وسائرٌُ الحديث» فضعيفٌ لا يُعَولَ لوا نا وف رو اذ 
وقول والترمذيْ 2) عن النبيّ يكل أنه جَعَلَ الذي ان ّي عَشَرَ لماه . 

وأمًا تقديرٌ المَرَاضِح وها يفط انها عن اجاج وهي : 

المسألة الخامسة!9 : 

فنقول: إِنْ أسماء الشّجَاح ثلاثةٌ عَشْرَ اسْما: 

1 أولها” الدافية . 

2- الذامعة . 

3 الحارصة© . 

4 - الباضِعَةٌ 2110 

5 المُعَلجِمَة. 

6 السمحاق.: 

7 المِنْطَاءُ» وقيل: المِلْطى» وقيل: المِلْطاتٌ ‏ بالتاء -. 

8 - المُوضحةٌ. 

9 الهاشمة 

0 المُتَقْلَهُ . 

1 الأمةُ. 

1 الدَامعَة7 . 


)١(‏ «الباضعة» استدركناها من القبس. (؟) «الدامغة» استدركناها من القبس. 

(1) في سننه (4546 م) من حديث ابن عبّاس. 

(2) في جامعه الكبير (1388)» ورواه أيضًا: الدارمى (2368)»: وابن ماجه (2629)» والنسائي: 244/8 
والبيهقى: 78/8. ْ 

(3) انظرها في القبس: 994/3 995. 

(4) انظر تفصيلها في فقه اللغة للثعالبي: 238. 

(5) يقول المؤلف في العارضة: 164/6 «نأمًا الدامية فهي التي يظهر الدم معهاء فإن سال فهي الدامعة 
شبّه بالدمع لتساريه؟. 

(6) يقول المؤلف في العارضة: 164/6 «والحارصة هي التي تحرص الجلد أي تشقّهء ومنه: حرص 
القصار التّوب». 


3 المأمومة. 
- وقد قال 00 : إن السمْحَاقٌ هي الباضِعَةُ0 . 


فإن نَمََّت7١‏ المتااجرة إلى قي بان الزدج: فهي الجائِمَة ولا تَخْنَصُ بعْضوء 
بخلافٍ غيرها من الشسجاج » فإنها تختص اعكاننا ببعض الأعضاءٍ دون بعض . 

ومن هذه الجملة ما فيه حديثٌ مذكورٌء ومنهل”'" ما فيه حديثٌ لم يُذْكر لضَعْفِه 
ولم يتّفق ذِكُرّه في هذه العُجَالَةٍ الطَارقَة» فمن أراد الشّفاء فعليه «بمسائل الخلاف» 
و«النَيرَئْن . 

المسألة السَادسة© : 


هذه الدّيات» ما ذكرنا منها قو وما لم كذكرء لآ زياذة فيهنا :ول تعس ليا عند 
الحديون. 

وقال الشّاة فعف 37 : يُرَادُ فيها في البلد الحرام؛ يَءَلْنَا بها رو أن 4 0000050 
قَضَيا بِالزيادةٍ في الدّية لمَنْ قت بالبلد الحرام» وليس :له مُعَوٌلَ سوق ذلك» وهو 'مُتَعَلنٌ 
عقف لأنْ الصٌحابةَ اختلفوا فيه وقدٍ انّفقنا على أن الصحابةً إذا اختلفوا لم يَقَعْ ترجيح 
بقضاءٍ الخلفاءء فكيفٌ بقضاءٍ بعضهم؟ والمسألةُ مذكورةٌ في «أصول الفقه', بِيْئَةٌ في 
الدليل» اواك اللو اجر الحرام لَعَلْطّت بالشَّهِرٍ الحرام» أن بحالٍ الإحرام» ولا 
سيّما وقد استوفينا” ' حال الإحرام وحال البلد الحرام في تحريم دماء الحيوانات وَثَتلِهًا 
في «كتاب الحجّ؟ بما لم تُسْبّق إليه في البيان. 


)١(‏ في القبس: «تعدذت». 

إفة م2 فاء ح: (منها» وزيادة الواو من القبس . 

)0 في القبس: «استوى». 

(1) يقول المؤلف في العارضة: 164/6 «والباضعة التي تأخذ في اللّحم فتفرّق منه جزءين». 

(2) انظرها في القبس: 3/ 995. 

(3) انظر الأم: 407/12 (ط. قتيبة)» والحاري الكبير: 216/12. 

(4) روا البيهقي: 71/8 من طريق سعيد بن منصور. 

(5) رواه البيهقي: 71/8 عن مجاهد. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 33/4 «منقطعء وراويه ليث 
بن أبي سليم ضعيف! , 
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المسألة السابعة7!: 

قال مالك©): «لآ يُعْقَلُ الجُرْحٌ وحَبَّى يَبْرَأ الْمَجْرُوحٌ وَيَصِح» فَيُقضْى بِحَسَبهِ 
وكذلك لا يجب أن يقتصٌ من جُرْح حتّى يُعْلَمْ ما ينُولٌ إليه حاله؛ وقد اختلفٌ في ذلك 
الغلجاء :و العية بالاتتظان أحن هو الحقطا: 

المسألة القامنة2: في محل الذي 

الحاضرٌ الآن منه سبعةً عَشَرَ محلا : 

1 التفت. 

ان 

3 - اللسانٌ. 

4 الْسّمْمَان: 

5 - اليدانٍ. 

6 الرجلانٍ. 

وذلك كله مذكورٌ في حديث عَمْرِو بن حرم 

7 عينٌ الأعور . 

وفيه أشياء يمتخر جتن مجع النْظرء وهي: 

8 - تَذْيَا المرأة. 

9 ألينَاهًا . 

0 العقل . 

1 - أشرافٌ الأَدْين» باختلاف”'" السّماع . 

2 الاش 

3 الصّلْبُ. 


,5( 


(1) انظرها في القبس: 996/3. 

(2) في الموطأ (2470) رواية يحبى. 
(3) أي بيحساب ما نقص منه. 

(4) انظرها في القبس: 997/3 998. 
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4 الذّكَد . 
الأنثيانٍ . 
الإفضاءً. 

17 الكلام . 

وفي كل واحدٍ من الأِيين الدّيدٌ في إحدّى الرّوايتين. 

فأمًا النّفْسُء والعينان» واليَدَانِ وَالرّجْلانِء واللْسانُ» والأنفُء والسَمعُ» والعقل. 
وَالذَّكَرُء فلا خلافٌ فيه. 

وأمًا عينُ الأعورء فَنَظْرَ مالك إلى أن الجانِيَ قد أتلفٌ بَصَرًّا كاملاًء ونْظرَ المخالِف 
إلى أنه أَثْلفَ عُضْرًا واحدًا. ورأى مالك أن تُمَضَانَ المَحِلّ نما يَرجِمُ إلى تُقصانٍ كَدْرٍ 
البصّرء ورأى أن قَدْرَ البصر لا يُرَاعَى إجماعًا؛ فإنّ دِيّهَ حادٌ البصّر كدِيّة الناقص عندّه 
06 والفسالة حقية التُظر عدا ِليُطْلَثْ في «مسائل الخلاف», فإنَ هذا القذد تلك 
الفريقين . 

وأمًا نَدْيَا المرأق» فإنَ القولٌ فيها أقرّى من القول في أَلْيتِهَاء لأنَ في القَديَيْن إبطال 
ثلاثة أشياء؛ لفك :وجمالك: وسفعة :. فالأنف والآلكان :دون ذلك ْ 

وأمًا أشرافٌ الأذدنه فإِنْ كان فيها أث” ِرُ الشمع الف و00 وإن لم يكن فيها 
أثرٌ كانت جمالاً مَخضًاء ولا يَُابِلُ الجمال بالديّة. 

وأمًا الصُلْبُء فتثبثٌ فيه الدّيهٌ من طريق الأؤْلى. 

وأمًا الأنكيَان» فهي مَعْرِر" الذكرء وإن عَرِيتُْ عن الشَّهوةٍء ففيها أصلٌ الجَلْمّة . 

وأمًا الإفضاءء. فهو نظيدٌ قطم ادك بل أعظ ‏ 

فأمًا ما كان فيه من الجئاياتٍ إذهابُ جمالٍ لم يَسْتَقِلّ بدِيّةِ؛؟ إذ ليس له في الشريعةٍ 


ورامً أبو حنيفة”7" أن يجعل جِلْدَ الرّأس وجِلْدَ اليه وجلد الحاجبين كالمّارن©) 


)١(‏ في القبس: «بالمارن». 

(؟) في القبس: ابمعنى). 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 124/5. 
(2) المارن: ما لأنَّ من الائفيء. وهو الأرنبة. 


ذكر العقول 41 
في إيجاب الدَيةِ» ولم يَصِحْ ذلك؛ لأنْ المَارِنَ لم يُرَاءَ فيه إذهابُ الجمالٍ على الكمالٍ 
كما زَّعَمَّ إِنّما راعَينا فيه الجمال والمنفعة. 
تفسير ما تقذم ذكْرُهُ وشرحه مسألة مسألة : 
وذلك ثلاثٌ عَشَرةٌ مسألةٌ : 
المسألة الأولر 10 : 
039 


توه في حديث عَمْرِو بن حَرْم : «وّفي الأَنْفٍ إِدَا أ وُعَبَ ار انعرف 
فطع وقد ذكر أبن شعبان قطع الأنف فقال: وفي الأنف ما جاء فو في الحين: «إذًا أَوُعنَ 


ع 40) وكذلك إذا قطع مَارِنَهُ فجعل استيعات الجدع قطع جميع الأننفه وجعل في 
ا 

وقَطعُ الْمَارِن هو ما فوقٌ العظم الذئ هن امل الأنكق27 ...ونال أضوت هو 
المَارِدٌ 


وفي «المجموعة» عن ابن شهاب أنْ النىّ يكلِهْ قَضَى في الأنْف بقطع مَارِنِهِ فيه الدّية 
كاملة . ولعلّهُ ذهب إلى حديث عَمْرو بن حزم. 
وفي «المَوّازية» عن ابن العام وأَشْهَب» عن مالك؛ أنه قال: فيه الْذيَةُ كاملة. 
وفي «التوادر»7©) من رواية ابن نافع عنه: لا دِيَّ فيه وإن ذهب شمّهء حتى يُسْتَأْصل 
من أَضْلِهِ. قال ابن أبي زيد: لا تستكملٌ فيه الدّية إلا بهذاء وهو شادً. 
المسألة الثانية2: في توجيه هذه الأقوال وتنقيحها 
فوجه القولٍ الأرّل ‏ وهو المشهورٌ : أن المَارِنَ عضرٌ فيه منفعةٌ كاملةٌ وجمالٌ 
ظاهرٌء فوجبتٍ الدّيةُ بِجَدْعِهِ أصلّ ذلك العضو. 
(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 66/7. 
2( 1 (2458) رواية يحيى. 
لي فى المنتقى» والذي في الموطأ: «إذا أَعِنَ » أي أحِدٌ كلّه؛ . 
)4( 0 ابن حزم في المحلّى: 411/10» وانظر تلخيص الحبير: 29/4. 
(5) هذا التفسير هو للقاضي عبد الوهاب» كما نص على ذلك الباجي» وانظر المعونة: 1329/2 ويقول 
عبد الملك بن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 96 «والمارن: ما لان من الأنف وليس 


العظم منه؟, 


(6) 1400/13 
(22)627 هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى : 7/ 66. 
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7 م ث2 2 1 وز 26 2 لمعه 
ووجه النّاني: التّعلقُ بقوله: «وَفِي الأنْفٍ إذا أوْعَبَ جَذْعَا» وقد بَيَنَا تأويله على 


الرواية الأولى . 


فلو ضَرَبَهُ فأطار أَنْمَهُ ثم بلغتٍ الضَربةُ إلى دِمَاغِه ففيه الدّيَةُ للأنفٍ وثُلْتُ الدَيَةٍ 
العاتركة: 0-0 النَّقَبُ إلى عَظمٍ الوجه الذي تحتّ الأنف فبَلَعَهُ ففيه دِيَةٌ 


لم 


مُنَقَلهَ . ولو أَوْضْحَهء لكانت فيه مُوضِحَةٌ قاله أشهب في «الموّازية) . 

المسألة القالئة”! : 

يك في العا نوق ُلك الذَيّة» قال ابن الجلاب © : هرو جرح دك إلى 
الدّماغ» . 

00 مالك : يصل إلى الدّماغ ولو بِمَدْحْلٍ إِبْرَة. 

قال©؟: «والجائفةٌ جُرح يصلٌ لت القن 

قال عبد الوهاب©: ولا خلاف أن في كلّ واحدٍ منهما ثُلْثْ الدّيّة» ومعنى ذلك 
أنه يجب فيهما نُلْثْ الدَّيّة على كل حالٍ وإن كانت خطأ وبرئت على غير شَيْنَ. وكذلك 
المُوضِحَةٌ وَالمْتَقَّلِةٌ لأنها مخوفة» والسَلامةٌ في الجائفة 0 00 ولذلك لم يكن 
0 قِضَاصٌٍ وإذ كانت مدا كلما كانت هذه اليا" كعت”" دَيتها على كل حال 
وإن كانت خطأء وبَرِنَتْ على غير شَيْنٍ لحَفْنٍ الذماء . 


)1١(‏ ج: افيهما». 

(؟) ج: 9حالهما'. 

إفرة م: «... حالها لم يكن فيها قصاص ثلث»؛» فاء ج: «... حالها لم يكن فيها قصاص تثبت» 
والمثبت من المنتقى . 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 67. 

(2) أي قول رسول الله يَلِيكِ كما في الموطأ (2458) رواية يحبى. 

(3) في التفريع: 216/2. 

(4) عبارة التفريع: «شْبَةٌ في الرأس تخرقٌ». 

(5) فى المدوّنة: 316/16 (ط. صادر) فى باب حدٌ الموضحة والمثقلة. 

)6( أي ابن الجلاب في التفريع: 22 

(7) في المعونة: 1333/3 1334 بنحوه. 


ذكر العقول 43 
وهذا إذا كانت الجائفةٌ غير نافذة» فإن كانت نافذةً» ففي «المّوَازية؛ من رواية ابن 
القاسم وأشنهسة تحن مالك فيها تلك الدّيّةٍء دية جائفتين. وقال ابن القاسم 8 
«المجموعة»: وهو أحبٌ قولّي مالك إلىّ. وقال أشهب عن مالكِ: وذلك في العَمْدِ 
والخطأ. وإن كان قد رُوِيَ عنه غير هذا. 
المسألة الرابعة0 © : 


قوله: «الدامية» وهي التي تدمى بخَدْش» فيسيلٌ منها الدّمُ ولم يقطع اللّحمء وقال 
بعضهم : ندل عن ذلك الذم من عير أن تنش التروة» "ققيها ان فول نالك جعرمة: وقد 
قيل: إِنَّ فيها بعيرًا. 

الخامييوت ؛ 

ثمّ فوقها «الحارصةٌ» ‏ بالصّاد غير منقوطة ‏ وهي التي تحرصٌ الجلدّء أي تشقُه 
قليلاء ومنه قيل: حَرَصٌ القّضَّارُ النُوبَ إذا شقّه . 

السادسة0© : 

ثم فوقها «السّمْحَاقُ» وهي التي تسلحٌ الجلدٌ وحدّه؛ كأئها تَكْشِطه عن اللّحم حثى 
يبلغّ الحجابٌ الذي دون العظم والقَّرْوَةه وفيها عند مالك حكومة. 

وقال بعض أهل العلم: فيها أربعةٌ أبعرة» وذُكِرَ ذلك عن عليّ بن أبي طالب. 

وقال سُحئون: لا تكون السّمْحاقٌ إلا في الرّأس والوجهء ولا تكونٌ في الجَسَدٍ. 
واللحاف كل اقترة وققة ومفدتير للتيعاين زفق سماسيق: 

وقال أبو عبيد: «وأخبرني الواقديّ؛ أن السّمْحَاق عندهم: الْمِلْطَىء ويقال هي 
المِلْطَاةٌ أيضًا ‏ بالهاء ٠‏ . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 118/أ» الذي نقل بعضها من تفسير غريب الموطأ 
لابن حبيب: الورقة 97. وقد مَهُدَ ابِنُ حبيب لذكر هذه المسألة بقوله: «وقد يكون في الرأس 
والجبهة والوجه شجاج... قد جرى ذكرها في كتب العلم من قول مالك وغيره» وهي الدامية» 
والباضعة» والمتلاحمة؛ والملطىء والْمُوضحة؛ والهاشمة, والْمُتَقْلهَ والمأمومة» فهي كلها عشر 
|! مسمّيات بأسمائهاء مرصوفات بصفاتهاء مختلفات في أفرادهاء. 

(2) هله المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 01/118 وانظر الغريب المصتف: 1/ 238. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

(4) في الغريب المصنف 238//1. 
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قال أبو عُبَئْد!: «فإذا كانت على هذا فهى فى التقدير مقصورةٌ». 

التاروواة؛ 
إلى العَظم . 

وقال بعضّهُم: *هو أن تنزع"" القَّرْرّة من أعلاها حتى تنفصل إحداهما من 
فناض 7" وفيها غندماللق تحكومة. 


وقال بعضهم*”": فيها بعيران. 


القامئة© : 
ثم «المُتَلآَجِمَةُ؛ وهي ي التي أخذت من اللّحم فقطعته في غير موضع.ء ففيها عند 
مالك 5-8 
وقال بعضّهه©': فيها ثلاثة أَبْعرَّة. 
التاسعة 0 


ثم فوقها «الْمِلْطَى؟. وهي دون الموضِحة. 7 بينها وبين العظم صفاقٌ رقيقٌ. 
وقال سحدوق- الملطاء لا تكرت إلا فى الراسن والزجه ولا تكون في الي : 


)1١(‏ في الأصل غير واضحة. 


(0) كذا. 
() ما بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من تفسير 
الموطأ للبوني. 


(1) في المصدر السابق. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 1/118أ. 

(6 “عله الشالة مسي من المصتفر الصابق ” 

(4) في تفسير البوني: «وقال بعض أهل العلم؟. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/118. 

(6) قال عبد الملك بن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 97 #وقد وهم شارح العراقيين في 
السّمحاق حين جعلها فيما بين الملطى والموضِحة» وليس بين الملطى والموضحة درجة لأنْ 
الملطى إِنْما بينها وبين المورضحة صفاق رقيق» فإذا شق ذلك الصفاق كانت مَوضِحّة. وإنما 
السّمحاق بين الحارصة والباضعة؛ لأن الحارصة التي تشقُ الجلد والباضعة التي تشقٌ اللّحمء 
والسّمحاق فيما بينهما». 


ذكر العقول 5 
العاف :220 الجائفةٌ 
وهي ما أَفْضَى إلى الجَوْفٍء كبرت أؤ صَغْرت ولو بمَدْخْلٍ إِبرَةٍ ٠‏ 
وقد تكونٌ في الجَوْفٍ كله. 
الحادية عشرة© : الْمُوضِحَةٌ 
وهي ما أوضمٌ العظعَ ووصل إليه؛ كبرت أو صغرت ولو بِمَدْخْلٍ إبرة. وقيل: 
.» )2 
م الموضحَة خة لأنها بَينَتْ وَمَ ضع العَظمٍ وهو يََاضْدُِ وفيها خمس من الإبلٍ. 


و 


الثانية عشرة20 : الْمَُقْلَهُ 

وهي ما أطار”) فراش الرّأس» وما نقلّ منها العظام» وبينها وبين الدُماغ صِمَاقٌ 
رقيقٌ صحيحٌ» وإِنْما قيل لها: «الْمُتفّلةه لأنها تنقل العظامً من الججزح والمُرَاشٍ في العظام 
الرّقاق» فيُحْرِجُها الجَابِرُ فيرمي بهاء وإنّما ينمل العِظامٌ الجابرٌ؛ لأنْ العِظامٌ ربّما زال 
بعضها عن بعض فلم يَقْدِر الجابر أن يَلْحُمَهُ حنّى يقل بعضّهء فيخرجه ثُمٌ يرذه إلى 
ري ل ب" ". وريّما كان ذلك في القَرَاشِ من الوأس . 

وقال ابن القاسم: لا أراها تكون هاشم حتّى تكون في الرّأسء» وإلآ كانت مُثَمْلَة . 

والموضِحَة والمنقّلَةُ وَالهَاشِمَهُ تكون في الرّأس ودوره والجبهة والوجهء وفيها 
حكومة. وقد تكونٌ في الوجهٍ والجبهة» وفيها حكومة. وقد تكونٌ في الوجهٍ والجبهةٍ 
بشِجَاجٍ غير هذا. 

الثالثة عشرة: 


ل «وَفِي النّفْسٍ مِكَةٌ مِنَ الإيل» وهي الدّية كاملة؛ فإن كان القاتل من أهل 


(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 117/ ب. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 117/ ب 1/118. 
(2)3 هذه المسألة مقتيسة من المصدر السابق. 

() أي قوله و في حديث الموطأ (2458) رواية يحيى. 
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الإبل فمئةٌ من الإبل» وإن كان من أهل الذَّمَبٍ فألف دينار عَْئَا وإن كان من أهل الوَّرِقٍ 
فاثنا عشر ألفٌ عم ْ 

فأهل'" الإبلٍ هم الأعرابُ أهل الصحاري والبراري» وأهلُ الذهب أهل مكة 
والمدينة والشّام ومصرء وأهل الوَّرِقٍ أهل العراق. وقال ذلك كله مالك”'. 

قال ابنُ حبيب©©: وأهلُ الأندلس أهل وَرِقٍ. 

و00 على هل القُرّى» ع بذلك؛ لأنّ أهل العَمُودٍ هم أهل الإبل» وقال 
مالك: أهل البادية والعَمُود هم أهل إبل. هذا لا خلافٌ فيه. 


الفقه في عشر مسائل : 

المسألة الأولى © : 

7 ؛ «وَفِي الشْمَتَيِنِ الدَيّةُ كَامِلَة) هذا مما لم يختّلف فيه أحدّء وإنْما الخلافت 
فيمن قال: إن في السْفْلَّى ثُلَتَي الدّية. وهذا الذي قاله ابن المسيّب. 

وقال محمّد: وفي كل واحدةٍ نصفهاء وبه قال مالك وجميع أصحابه فيما عَلِمْنَاء 
3 بأخذ 8 بقول ابن المسيّب» وقال في «المجموعة»: ولم يبلغني أن أحذًا فَرَقّ بينهمًا 
غيرة.واناة وكقا مه" د ولو تتخدعية ماكانت: تسشكة لكر سن حخالفة . والضكة غلية 


)١(‏ م: «فأما أهل». (؟) في المنتقى: «عليه؟. 

(1) في الموطأ (2459) رواية يحيى. 

(2) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 95 96» والفقرة السابقة مقتبسة من هذا الكتاب. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2459) رواية يحيى. 

(4) انظر المدوّنة: 318/16 (ط. صادر) في باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل. 

(5) القسم الأول من هذه المسألة إلى آخر قول ابن حبيب مقتبس من المنتقى: 7/ 2183 وانظر الباقي 
في القبس: 998/3 _ 999. 

(6) أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (2486) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2257)» 
ومحمد بن الحسن (664) . 

0( أي الإمام مالك , 
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أنه قال: إِنْ السفْلَى أحمل للطعام واللّعَابء فإنَ في العليا من الجمال أكثر من ذلك» 
وقد تتباين”'2 يسرى اليَّدَيْن ويُمناهما”"' في المنافع وتتساويان في الدّية. وبهذا قُضَى عمر 
ابن غين العويد» توقالة كفي مرخ التابعين: 

وقال ان حيين"؟ : إنافن :العليا ثلتى الذية» .وهو فول شا 

وقد رَامَ بعضهم أن يُْفَاضِلَ بِينَ آحادٍ كل اثنين من الجسّد: وقد قال التبئْ كله : 
في كل ضع عَشْرٌ من اللي ولم يُفَصَلء وخْرّج البخاري/ة ' عن ابن عبّاس: (هَذْهِ 
وَهَذِهِ سَوَاءُ يعني الجِنْصَرٌ والإبهام» إشارةً إلى منافِعها وإن اختلفت فإنْما تراعى صَوَرُمَا . 

كما رَامَ أبو حنيفة أن يَنْقْض الحُكعَ ويَنْقُضَه”" فقال: من قَطْعّ لسانَ صبيُ صغيرٍ 
لا ديّة عليه» إِنّما فيه حكومة؛ لأنّه لسانٌ بلا منفعة. 

قلنا: لا يُْبهُ هذا تدقيقَك» فإنّه يَلْرَمْكَ أن تقول: إذا قتل نفسًا صغيرةً لا دِيةَ عليه 
فيها؛ لأنّها نفس بلا منفعةٍء كما فعلَ مالك في السَّنٌ السوداء» واعجباً لأبي 
عنة” ساعدة عن ذللك: 

وقال الشّافعية9؟؟: فيها حكومةٌ؛ لأنّها تَمْيِيئٌ هيئةٍ كما لو اضْمَّّتء وهذا ضعيفٌ؛ 
فإنّ الصَفْرَةَ صِمَدٌ 0 ظاهرهاء والسَّوادَ متداخل فيهاء مُفْسِدٌ لهاء فافترقا. 


)١(‏ في المنتقى: «تختلف 
0( (يسرى اليدين ويمناهما» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق . 
)0 م: أو ينقضه»» ف: «ويبعضه». 


(1) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 298 وعنه البوني في تفسير الموطأ: 0 /. 

(2) عبارة عبد الملك بن حبيب هى: #كان تاللته فرك : هذا قولٌ شاد ليس عليه جماعة العلماء: 
والتنلى. والكانا ف مكهسا ضواد» كن كل واحدة تضق الذية». 

(3) تنمة الكلام كما في القبس: «كابن المسيّب في الأسنان وفي الشفة السفلى». 

(4) سبق تخريجه. 

(5) في صحيحه (6895). 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 125/5؛: ومختصر الطحاوي: 244. 

(7) تتمة الكلام كما في القبس: «مالك في الاحتياط بالعكس من أبي حنيفة في الاسترسال فقال. . 

(8) انظر الموطأ (2512) رواية يحيى. 

(9) 'انظر كتاب الأصل: 454/4: ومختصر الطخاوي: 244. 

(10) انظر الأم: 2 (ط. قتيبة)» ومختصر خلافيات البيهقي: 4/ 359. 
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المسألة القائية0؟ : 

2 «وَبَْى كَل زَرْج مِنَّ الإِنْسَانِ اليه كَامِلَةٌ» يريد: عينيه أو أذنيه أو شَمَتَيْه 
ويديه ورجليه وأئينه. ْ 

ففي 07 كلّ واحد الذيّة كاين مع الذَّكر في مرّة» أو تقار قطعهماء سواء قُطِعَ 
الذّكة قلوما"؟ أو يهنا . 

وفي ذَّكَر الذي لا يأتي النساء دِيَةَ كاملةُ. وكذلك ذَكرٌ الشّيخ الكبير الذي ضَعْفَ 
عن النّساءء رواه ابن حبيب عن مُطَرّفء وابن الماجسُون'" عن مالك. 

المسألة القالئة0© : 

5 ل 6 . 3 الع ان اوه قاد #تلتن أ 8 007 3 007 60 
فو : «وَفِي اللسَانٍ الديَة كاملة» قال محمّد عنه اك فطِعْ منه ممع 
الكلام؛ وما مَنَعّ من بِيانٍ الكلام. وإن قطع منه ما لا يمنعه» فقال ابن القاسم وأشْهّب في 

«المجموعة»: فيه الاجتهاد. ‏ 7 
8 د منه ما يمنع”؟2 الكلاه”©. ففيه الديّة© . 
)210 ع ل اا و و 2 04 5 7 2 
على عدد الحروف تَجَزأ ثمانية وعشرين حرفاء فما نقص من الحروف نقص 


000 م» فء ج: «قطعا» والمثبت من المنتقى. 

فرق م2 نء. ج: مله منافع» والمثبت من المنتقى . 

(4) مء فء ج: «قطع منافع» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 84/7. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ بلاعًا (2488) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب 


(2262). 
(3) الكلام التالي هو للإمام مالك من رواية ابن القاسم عنه في المجموعة والموازية» نص على ذلك 
اليا 
جي . 


) أي بن الأنثيين. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 84/7 85. 

(6) أي قول الإمام مالك في الموطأ بلاعًا (2488) رواية يحيى. 

7) أي عن الإمام مالك. 

(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... أو بح أو غنّ؛. 

(9) هو قول ابن شعبان» كما في المنتقى . 

(210 الظاهر أنه سقط هاهنا كلام ونرى من المستحسن إيراده كما هو المنتقى: «وكيف الاعتبار - 


ما فيه الدَّيَة كاملة 49 
فاقيا الا ا ل او بم بجي ا لي يوي ام م و بج هيت 


من الدَّيّة بِقَدْرِِ» وهو قول مجاهد. 
ووجهه: أن الدَّيَةَ تختلفٌ باختلافٍ أجزاءٍ ما جتى عليه» كالأسنانٍ والأصابع. 
المسألة الرابعة”) : 


وقوله© : ١فِي‏ الأَدنيِنِ إ 25 انز امطييةا أن لألوانا ذالم 
يذهب سمعهماء فقال في «المختصر) : ليس في أشراف الأَدْيْنِ إلا حكومة؛ وكذلك في 
0000 

وروى البغداديون عنه» في ذلك روايتين 

إحداهما: ما تقدّمَ . 

والقانية: أن فيهما الدّية. 

ووجه الأوّل: قضاءٌ أبي بكر - رضي الله عنه ‏ ولا نَعْلَمُ له مخالقًا من الصّحابة» 
ولأنّه ليس فيهما منفعة مقصودة؛ لأنّ المع يحصل يونا : ولا :خمال ظافة فهماء: لأن 
العثانة تترهما: 

ووجه الغاني : ما احتج به انين في الكتاب الذي كتب لابن حزم: ١‏ 
الأذن ‏ خستوة»: 

ومن جهة المغتى: أن فيَهما جمالاً كالأئف» .وهو قول عمر ابن عبد الغزيز» :وأبي 
الرّنادء وغير واحد من العلماء. 


. م: «صماخهما»؛ فاء ج: «سماخهما» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) في المنتقى: «لأن؟. 

فى ذلكء. لا ينظر إلى عدد الحروف؛ لأنّ بعضها أثقل من بعض ولكن بالاجتهاد. وقال أشهب: 
بَدْرٍ ما يرسخ في القلب أنه نقص من ذلك. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : كالعقل يذهب 
بعضه فإن الدّية تقسط على ذلك بحسب الاجتهاد؛ لأنه منفعة» بخلاف الجوارح فإِنْ الدّية تقسط 
على عددها دون منافعها. وقال أَصْبّغْ : نه على. ..2. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 85. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ بلاعًا (2488) رواية يحبى. 

(3) كاملة. 

(4) أي عن الإمام مالك. 
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فرع 


,)1( 


- ء‎ ٠. ٠. 0 2 ماع‎ ٠. 
ولو ذهب السمع والآذن بضربة واحدةء فقال ابنٌ القاسِم : فى ذلك ديه واحدة.‎ 
وقال ابن الجلذى © : «وعندي(3) تَجِبٌ ل دي 0 أو دِيْتَانِء على‎ 
اختلاف الرٌوايتين»‎ 


س(5). 
وقوله©؟: «إِنَّ في تَذْيَي الما الي اه يد: أن لهما منفعة مقصودةٌ 8 من الرّضاع . 
قال ابن القاسم: إذا قطعٌ الحَلَْمَيَين 20 مجرّى اللْبّن ففيهما الذيّة. 

ةف ه(6). 


وأا أَلْيَنا المرأة» فقال ابن القاسم وابنُ وهب: فيهما حكومة. 
وقال أشهب: الذَيّةٌ كاملةٌ . 
المسألة الخامسة© : 


قل 410 قوذ أضصيت من أطذايه أفكة مِنْ دِيَتِهوه!!!) وهذا على ما قالء إِنّه إذا 


. مء فء ج: «فيه» والمثبت من المنتقى والتفريع‎ )1١( 

(26)1 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 85/7. 

(2) في التفريع: 214/2. 

(3) عبارة التفريع: «والقياس عندي أن تكون فيهما. . .». 

(4) ووجه ذلك: أن السّمع يبطىء مع ذهابهماء فهو منفعة في غيرهماء فلم يجب أن يتداخل أرشهما. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المدعن: 7]. 

(6) أي قول الإمام مالك في الموطأ بلاعًا (2489) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2259). 

(7) كاملة. 

(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 85/7. 

(2)9 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 85/7. 

(10) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2491) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2261). 

(11) تتمة الكلام كما في الموطأ: ١تَذَّلِكٌ‏ لَهُ). 


ما فيه الدّبّة كاملة 51 
لاقي اللادة الا ل اا ل الي ف ل لي اال مر ار لم عد لت ديت تنتجك 


ضبن هته انا 'فية'ويات كقيرة: *وبقبت: نفسة» ا 
عدتها*”' ديات كثيرة» فإِنْها لا تتداخل 0 بقاء التفسء وإِنّْما تتداخل”" مع 
من ذلك أنْ ين فيها دِيّة) وفي الشّمَتَيِنِ دِيّة 5 وفي الِيَدَيْن دِيّةَء وفي 5 دِيّة إذا 


كمد وفي العقل دِيَةَء وفي الذّكر دِيَةغ وفي الأنكيَيْن دِيَةه وفي الرَجْلَيْن دية) 0 
سبع”*2 دِيّات غير مختلفاتِ ولا مختلف فيها. 


المسألة السادسة(6 : 


قوله© : «وَفِي عَيْن الأغرّرٍ الصّحِيحة”" الذَيَةُ إِذا قُقَنَتْ حخطأ». قال ابن المواز وابن 
سحنون: أجمعٌ أصحاينا على ذلك؛ وفي «المجموعة» و«المؤّازية؛ عن أشهب. 


قال العراقيّون: فيها نصف الدّيّة كإحدى اليدين. 


وهذا غير مشبه باليدين؛ لأنه لا ينْصَرٌ بِالعَيِْنِ الواحدة ما ييصر بالعَيْئَين» وله يعمل 
بداواحدة ما يعمل ييدين؛ ولا يسعى برِجل سَعْيه برِجلَيْن. وأما الشمع فتسآل عنه )2 فإن 
كان يسمع بِالأدّن الواحدة كما" يسم بالأددن فيو كاليصيء وإلأ فهو كاليد والرّجْل. 


. ها بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر بعض التساخ؛ وقد استدركناه من المنتقى‎ )١( 
. في المنتقى: «ديان نفوس» فتنبه‎ )0( 

(0) فى المنتقى: «تدخل كلها فى دية النفس». 

0( في المنتقى : «العينين؟ . ' 

(5) في المنتقى: «تسع؟. 

(5) مء فء ج: ارني العين العرراء» والمثبت من المنتقى والموطأ. 

(0) «يسمع بالأذن الواحدة كما' زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(1) زيادة في المنتقى: «وفي اللّسان دية». 

(2) أي في الل . 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 85/7 86. 

(4) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2492) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2265). 
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ولو ضرب ضربةٌ أَدْمَبَتْ نصفّ بصرٍ إحدى عَيْئَيه ثم ضربَهُ ضربةٌ أَخْرّى أذهبت 
الصّحيحةء فقال أشهب: له كُلَنَا الدَيّة؛ لأن الذي أَثْلِف ثُلَنَا مَا بَتَِ من بصره. 
وقال محمّد عن ابن القاسم وعبد الملك: إذا بقي من الأولى شيءٌ» فليس له في 
الضّحيحة إل نصف الدّية. فإذا لم يبق من إحداهما شيء؛ نُظِرَه فما أتلف من الأخرى 
فبحساب ذلك ألف دينارء سواء كانت الأولى أو الثّانية . 
1 22). 
ولو فقأ الأعورٌ عينّ صحيحء فقال أشهب في «المؤّازية»: تُمْقَأْ عينّهُ الباقيهٌ وتُؤْحَدٌ 


2 


ديّة عينه الثّانية؛ وبه قال عطاء ورَبيعّة. 


وقال ابن القاسم: ليس له إلآ القَوَد© , 

وقال القاسم بن محمّد وسالم بن عبد الله: ليس له إلا أن تُفْقَأْ عينه بِعَيْنِهء روا 

وروى سحئون عنهما التخيير بين ذلك وبين أخد الذية. 

المنتالة البابية0©: 

ذآنا إن اننا السو عين الأعزي قزة لاون بالقياز بين لقو رودن 
30# قاله ابن المسيّب وغيره. 

وقال محمّد: وهو اقول مالك وجميع أصحابه ولم يختلفوا فيه. 

وذْكَرَ الأبعَرِيُ رواية شادة؛ أن مالكًا اختلف قوله فيه فقال: ليس له إلا القَوّد. 


)00( ما بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من المنتقى. 


() هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 86/7. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 83/7 84. 

(3) قول ابن القاسم من زيادات المؤلف على نص الباجي . 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 84/7. 


ما جاء ف عقل العينين إذا ذهب بصرها 33 
با جاء. في فقل عدن 31 وقد ار اااي و ا ل د ري ات 


باب 


ما جاء في عقل العينين إذا ذهب بصرهما 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى 10 : 

قوله©: «فِي الْمَيْن الْقَائِمَةِ إذَا طَفِمَثْ7" مَِهُ دِيتار؛ هي التي بقيت صورثُها وذهبَ 
بصِرهاء فيحتَملٌ ان يكو 413 للك غان: مبنقن تقدير عَفْلِها قُ الخملة .ويل أن ركون 
قال ذلك في عَيْنٍ معيئةِ أدَاه اجتهاده إلى غره”" هذا المقدار فيهاء وهو الصّواب. 

وفي «المَوَازِية؛ و«المجموعة»”© أنْ المجتمع عليه أنه ليس في العين القائمة ‏ 
الى ذهب بصرها فبقيت”©© ‏ إلا الاجتهاد. وكذلك اليد الشلاء تُقُطعء ومعئى ذلك: أن 
المنفعة قد ذهبت وإِنْما بقي فيها شيءٌ من الجمال» فلذلك كان فيها الاجتهاد ولم يتقدر 
عقلها؛ لأن ذلك إِنْما يكون في عضو بقي فيه شيءٌ من الجمال؛ أو بقيت فيه المنافع أو 

قال مالك©>: وكذلك الرّجِلُ العرجاء. وقال ابن وهب في «الكتابين»: وكذلك 
الذراع يُقْطَمٌُ بعد ذهاب الكفٌ . 

قال ابن القاسم: وكذلك الكفٌ يُقْطَمٌ بعد ذهاب الأصابع . 


)١(‏ مء فء ج: «فقعت» والمثبت من المنتقى والموطأ. 

(؟) في المنتقى: «يكرن» ولعل الصواب: «يكون قال». 

() مء فء ج: «أدا باجتهاده إلى عدم» والمثبت من المنتقى. 

(©8) م فء ج: «ففقعئت» وهو تصحيفء والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 86. 

(2) أي قول زيد بن ثابت في الموطأ (2493) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2266)» 
ومحمد بن الحسن (670)»: والشافعي في الأم: 77 (ط. النجار) . 

(3) عن مالك.» كما في المنتقى. 

(4) في المنتقى: «أنه سمع أنه , 

(5) هو من رواية ابن المواز عنه» نص على ذلك الباجي. 

(6) عن مالكء كما في المنتقى. 
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المسألة الثانية12؟ : 
وإذا كانت العينٌُ قائمة؛ أو فيها بياضٌ وقد ذهب بصرهاء فقد قال أشهب: يُنْبَلُ 
قوله ويُشار إلى عَْئنهِ أو إلى العين التي يدّعِي ذلك فيهاء وإن لم يستدل”'2 على صدقه”) 
ا 
وقال أشهب في «المؤازية»: فإذا اختلف قولّه بأمر”" بَيْنْء لم يكن له شيء. 
ووجهه: أنه لا طريقٌ إلى معرفة صدقه إلا بمثل هذاء أو ما جرى من الصُرب 
الذي هو مثله. 


باب 
ما جاء في عقل الشّجاج 

الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله”: «الْمُوضِحَةٌ فِي الْوَجْهِ مِثلُ الْمُوضِحَةٍ ني الرأس؛ يدلُ على أن لها حكمهاء 
يجب لكل واحدة نصف عشر الذية. وذلك أنْ معنى الو في اللّغة : ما أَوْضَحَ عن 
العظمء وهذا موجود) في كل عضو من أعضاء الجَسَّدِء إلا أن أَزشٌ المُوضِحَة الذي 
كَدْرَه الشرع بدضف عصر 'الذية- سواء عَطَلمت المُوضِحَة أو صَعْرَت. وقد تقدّم الكلام 
عليها . 


(1) مء فء ج: «ويشار إلى عينه فإن استدل» والعبارة غير مفهرمة» ولهذا أثبتنا ما في المنتقى. 

0( في المنتقى: كذبه» , 

(0) مء فء ج: «لأمر» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 87/7. 

(2) أي أخذ ما اذْعَاهُ. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 87/7. 

©4) أي قول سُليمان بن يسَار في الموطأ (2496) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2269)» 
ومحمد بن الحسن (676). 

(5) من جهة اللّغة. 
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المسألة العانية0!؟ : 

قوله© : ١رَفِي‏ الأصَابع إِذا قُطِعَتْ فَقَدْ ثَمْ 00 يريد: أن في كل يع عشرٌ 
الإبل» فإذا قطعت الأصابع كلها تلد ابو“ قله اليد حراء 1 
الأصابع أو قُطِعَتِ الكفٌ أو اليد من المَرْفِقَ أو المَنكب. 

ورَوّى محمّد وغيرة عن مالك: *إذا قُطِعَتَ أصابع الكت تم عقلها خمسمئة» كما 
لو قطعت من الكف أو الْمَنكبِ*”". 

قال عنه ابن رهب: وكذلك رجله من الوَّرِكِ فيها' مثل ما في قُطع الأصابع . 

قال أبن 0 : ره قإننا عليةددنة الكف وهوا' مق 
الرعت سيط وننار” )الكل | صَبع مئة» ومن الوّرق ستّة آلاف دِرْهَمء لكل أضْبْع ألف 
دِرْهَم ومئتان. 

المسألة القالئة© : 

م و ل ا كان وتلثرة ويكازا وتلك ينار يكل 


وقال محمّد: لم يختلف عن مالك في ذلك». يريد في كل أَضْبّع مئة» وفي الأصبع 
ثلاث أنامل. 


. مء فء ج: «يريد: فيها خمسون من الإبل» في كل أصبع عشر» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 
. (؟) ما بين النجمتين سقط من الأصول» وقد استدركناه من المنتقى‎ 

(0) ام ف: «ولهك. 

(4) «دينارة زيادة من المنتقى. 

(0) مء ف. ج: «الأصبع» والمثبت من المنتقى والموطأ. 

(1) «دينار» زيادة من المنتقى والموطأ. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/7. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2508) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2280). 
(3) في المنتقى: «قال ابن القاسم وأشهب». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 92/7. 

(5) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2509) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2280). 
(6) تتمة الكلام كما في الموطأ: دوهي من الإبل ثلاثُ فرائضٌ وثُلْتُ فريضة». 


وقال محمّد”'“: إلا الإبهامان فإِنَ فيهما أَنْمُلئَيْنِء فإذا قطعهما"" ففيهما عشر من 
الإبل» وفي كل واحدة حْمسٌ؛ لأنْهما إذا ذهبتا لعف ال . 
ْ قال”: وإبهامٌ الرَجْلٍ مثلها. 

قال(©: وما سمعتٌ فيه شيئاء 2 أي . 

وقال ابن ستغحدون90؟: ورَوَى”" ابن كنانة عن مالك: في الإبهام ثلاثة أنامل» في 
كن الشلة تلك وية الأصابع ؛ وإليه رجع مالك وأخذ أصحابه بقوله الأوّل. 

ووجه القول الأوّل: ما احتجٌ به أشهب؛ قال: لالز في ببقة الربهام الذي في 
الكَفٌ دِيّة» للزم في سائر الأصابع أن يكون لها في مثل ذلك نه أله رايعةه وهدا 
خللاف الأمة 0 

ووجه الثاني : أنْها أَصْبُع فكانت أناملُّها ثلانًا. أصلُ ذلك سائر الأصابع . 


باب 
جامغ عقلٍ الأسنان 
الفقه في مسألتين: 
المسألة الأولى © : 


025١ 
: قَضْى عمر - رضي الله عنه - في الأضراس ببعير بعير» وقضَّى معاوية بخمسة‎ 


)١(‏ في المنتقى: «قطعتا». 

زفق م ف ج: «سحئون؟ والمثبت من المنتقى . 
فر «وروى؟ زيادة من المنتقى . 

(4) «الأمة» زيادة من المتتقى. 


ا ل ل ل ل 0 00 


(2) القائل محمد بن الوا 

(3) أي ابن الموّاز. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 93. 

(5) أي بخمسة أبعرة» والآثر أخرجه مالك في الموطأ (2511) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو 
مصحب (2)2282) والشافعي في الأم: 224/7 (ط. النجار). 


جامعٌ عقل الأسنان . 57 


ورائ :ابن الميكب هيرين” وين وانيفينق”" ذللكا عمين عبد العزيق الماا'فه من 
موافقة عقل”" جميعها للدّيّة الكاملة؛ لأنّها تزيد على قضاء معاوية وتنقصٌ في قضاء عمر 
قال أن اتزيوة بوسالته عن لك تقال نيه ذلك :انعم كان حمل كن 
الأضراس منها بعيرًا بعيرًا وهي عشرون؛ ويجعل في الأسنانٍ خمسة؛» *والأسنان اثنا 
عشرء 5 ثنايا وأربع رباعيات» وأربع أنياب» فدية جميع ذلك ثمانون بعيرّاء فنقصت 
عن دية النفس عشرون بعيرًا. 
قال : وكان معاوية بن أبي سفيان يجعل في الأضراس 


(5 


*7؟؟ خؤمسة خمسة» فذلك 


وهو قول7 أبي حنيفة ع والشّافعي 
وعند ابن مُرَيْن” "+ الأضراس مكة عم » وروي ننها الشراحك أريعة + ويهى التق 
تلي الأنياب . ش 
المسألة القانية© : 
قوله7: (إِنٍ اسْرّدْتُ فَفِيهًا المَقْلُء ثُمْ إِنْ طَرِحَتْ فَفِيهًا الْعَقْلُ أَنِضًاا يريدٌُ: 


)1١(‏ «بعيرين؟ زيادة من المنتقى والموطأ. 

(؟) في المنتقى: «واستحسن». 

() «عقل» زيادة من المنتقى. 

(4) ها بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر الناسخ؛ واستدركنا النقص من المنتقى. 

(4) مء فء ج: «... والشافعي ويحيى وابن مزين» والمثبت من المنتقى. 

40 فى الموطأ (2511) رواية يحيى: «قال سعيد بن المسيّب: فالدِيةٌ تنشّصٌ في قضاء عمر بن 
الخطّاب وتزيد في قضاء معاوية» فلو كنت أنا لجعلتٌ في الأضراس بعيرين بعيرين» فتلك الذّيةُ 
سوا؛ وكلٌ مجتهدٍ مأجورٌ». 

(2) أي ابن مُرْيْن. 

(3) الذي في المنتقى: «وهو قول مالك وأبي حنيفة؛. 

(4) انظرْ مختصر الطحاوي: 1 

(5) في الأم: 466/12 (ط. قتيبة). 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 93. 

(7) أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (2512) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2286)؛ 
ومحمد بن الحسن (669). 
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اسودادها يوجبٌ العقل تامًا. قال عبدُ الومّاب”!2: خلائًا للشافعي في قوله: فيها حكومة. 
ودليلّنا: أنها إذا اسوت فقد ذهبت منفعتُها فوجبت الدّيّة» ثم إذا طرِحت بَعْدُء 
وجبت دِيّة أخرى لذهاب الجمال بهاء كالأنف يُضْرَبِ فيذهب الشّمْ ففيه الدّية» ثمّ إذا 
قُطِعّ بعد ذلك ففيه دِيَةٌ أخرى. 
وفي «المؤّازية» عن عددٍ2 من التابعين: إذا اسرّدت وجب عقلهاء ولم يبلغني عن 
أحدٍ خلافه. وأمًا إذا طرحت بعد اسودادهاء ففيها بعض الخلاف. وقبل0©: فيها حكومة 
كالعين القائمة . 


باب 
العمل في عَفْلٍ الأسنان 

في هذا الباب مسألتان: 

المسألة الأولى © : 

قول ابن عبّاس!© لرسول مروان: في الضّرْس خمسٌء. على ما تقدّم مما يقتضيه 
حديثه عليه السّلام: افِي السّنْ حْمْسٌ مِنَ الإبل» وذلك عامٌء وذلك أن اسْمَ 0 واقعٌ 
على الأضراس 0 وإثما حص ييضها بام بيخضهاء 0 الفم يقال له: 

كن ': 'أَنَجِمَلُ مُقَدْمَ اقم مث الأضرّاسٍ 7 املا 3 
دخل الفمء وأنه اعتقد المخالفة نيهي( لاختلاف كافنياء زالزنات في ذلك. فحقّق ابن 


)١غ(‏ و ف. ج: (وإنما اختلف فيها» والمثبت من المنتقى. 


(1) في الإشراف: 190/2, وانظر المعونة: 1332/3 1333. 

(2) في المنتقى: «عن أشهب عن عمر وعليّ وابن المسيّب وعددٍ...' 

(3) قاله ابن شهاب وأبو الرّناده نص على ذلك الباجي. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 94/7. 

(5) في الموطأ (2513) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب «(2284): ومحمد بن الحسن 
(2)668 وعبد الرزاق (17495)» والشافعي في مسئد: 343» والأم : 1 (ط. النجار) . 

(6) في الموطأ كما سبق ذَكْرَُهُ. 
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عبّاس قوله؛ وبيّن وه صكّتهء قال40: «لو”"2 لم تَعْتَبر ذلك إلا بالأصابع» عَمْلّها 
وا ّ 

وقد رُوِي أنه قال: 'عَقْلّهَا وَاجِدٌ وَإِنِ اخْتَلَمْتْ مَنافِعْهًا فبيْنَ© أن اختلاف منافعها 
يوجب اختلاف عقلهاء واقتضى ذلك أنْ معنى الاعتبار القياس لَغةٌ ومعنئ. 


باب 


ما جاء في دية جراح العبيد 


الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قولهما'””: «فِي مُوضِحَةٍ الْعَبْدِ يْضْفٌ عُشْرٍ ثَّمَئِهِ؛ قال ابن مُرّين: سألتٌ عيسى: 
له" يجعل في نناة ورجله 0 
السنّ وما أشبهّها مما قد جاء فيه: للحرٌ عقَلٌ مُسَمّى كما جاء في الأربعة الأشياء التي 
أجروها من العبد”' مجراها من الحُرٌ في دِيّتِه؟ فقال: إِنْ المُوضِحَة والمُتَقّلة والجَائفة 


نصف قيمته)» وفي غير ذلك من جراحات جسده مثل 


والقائوي ما وتعؤة إل الوا جنيو تنس من" اللشمد وما يروع ذلك وذ ين عمد 
وينقص من أعضائه؛ وربّما كان في ذلك إبطاله؛ فلذلك لم يَرَوْا فيه إل ما نقص من ثمنه 


)1١(‏ «لو» زيادة من المنتقى. 

إفة م2 فء ج: (قوله» والمثبت من المنتقى. 

فرق م2 فء جح «لم لم» والمئبت من المنتقى. 

(4:)) «وهو» زيادة من المنتقى. 

(1) في المصدر السابق. 

(2) قال الباجي عقب هذا القول: «وابن عبّاس من أهل اللسان والتقدّم في الفصاحة» ولا خلاف بين 
الأ أن الاحتجاج بقوله فيما يعود إلى اللّغة لازم'. 

(22)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 94/7 95. 

(4) أي قول ابن المسيّب وسليمان بن يسار في الموطأ بلاغًا (2516) رواية يحيى» ورواه عن مالك: 
أبو مصعب (2288). 

(5) في قيمته. 
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فيقام صحيحًا ومَعِيْبَاه فيغرم ما نقص”1. 

المسألة القائية© : 

قوه”: «كَان” يَقْضِي أن عَلَى مَنْ جَرَحَهُ كَدْرَ ما تقض مِنْ لَمَنه يحتمل أن يريد 
غير هذه الشّمجَاج 0 فهي 0 لا تكاد تبرأ في الغالب© . 

وقوله©©: «جُرْحُهَا بجُْجه2'9؛ هو مذهب مالكء, والشَّافعيّ 

وقال أبو حنيفة: لا قِصَّاصٌ بينهما في الأطراف. 
ودليلّنا: قوله تعالى: «رَالمئت بِلْمَيْنِ وآلأنت بالْآنٍ»” وهذا عام في كلّ ذَكَرٍ 
وَأنثى» وإن كانت هذه الآية وردت في التّوراة» فإنَ شرع من قبلنا شرعٌ لناء إذا ورد في 
القرآن أو في حديثٍ صحيح عن اللي وَكْهِ حتى يُنْسَخ . 

ومن جهة المعنى: أن كل شخصين جرى بينهما القِصّاص في النفس» فإنّه يجري 
بينهما في الأطراف كالحُرَّيْن 

المسألة الثالعة(19 : 

لا اي ل ْإِنْ شَاءَ قَتَلَ» يريد العبد القاتل. 

«وَإنْ شَاءَ أَحَدَ الْمَفْلَّه12) يريد إن شاء عَمّا عن القتل» فيكون سيِّدُ القاتل مُخَيْرَا 


(60 


)0غ( م2 فء ج: «جرحه كجرحه» والمثبت من المنتقى والموطأ. 


(1) أي ما نقص من قيمته صحيحًا. وانظر قول عيسى في تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 266. 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 95/7 96. 

(3) أي قرل الإمام مالك في الموطأ (2517) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2289). 
(4) أي مروان بن الحكم. 

(5) إلأعلى نقص من القيمة؛ وربما كان ما ينقص من القيمة بها أكثر من قَدْرٍ أرشها. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (2520) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2292). 

(7) في الأم: 180/12 (ط. قتيبة)؛ وانظر مختصر -. يات البيهقي: 4/ 336. 

(8) انظر كتاب الأصل: 490/4. ومختصر اختلاف العلماء: 160/5 161. 

(9) المائدة: 5 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 96/7. 

(11) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2520) رواية يحيى. 

(12) قاله مالك في المصدر السابق. 
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بين أن يدفع قيمة عبده المقتول» أو يسلم إليه العبد الجاني إذ ليس عليه أكثر من ذلك. 
وقال الشّافعي7!) 


بالبيع”"), فإن كان نعف قدو الارش. ار اقل الدريكن رلك اذه غيره: وإن كان أكثر دفع 
إليه بقَدْرٍ أَرْشِهِء وكان الباقي لسيّد الجاني© . 


يكذ لجان مخز بين أنه يعدي رازه ش الجناية» أو يُسلمه 


باب 


ما جاء في دِتّة أهل الكتاب”" 
الفقه في تسع مسائل : 
المسألة الأولى © : 
قوله0: «إِنْ ديه الْيَُودِيٌ عَلَى النضفٍ مِنْ ديَةِ الْمُسْلِمِ» بهذا قال مالك. 
وقال أبو ا يفل دِية المسلم؛ » لحديث عَمَرَ المتقدم . 


وقال مالك: دِيْئّه على النُصف من دِيَةِ المسلم؛ ل ة المجوسيٌ ثمانمئة وزهم؛ ؛ لأنْ 
ذلك قضاء عمر» وفيه أَثرَ عن الئبِيَ يَك. 


وقال الشّافعي: دِيّةُ الذّمِىٌ تُلْتُ دِيَةِ المسلم. 


. مء فء ج: «يقتله» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) مء فء ج: «للبيع» والمثبت من المنتقى. 

(6) في الموطأ: «أهل الذمة». 

(1) انظر الحاوي الكبير: 207/12. 

(2) واستدل الباجي على هذا بقوله: «إنه لا يخلو أن تكون الجناية متعلقة بمال السّيّد أو رقبة العبدء 
ولا يجوز أن تتعلق بمال السّيّد؛ لأن ذلك يوجبٌ أخذها من جميع ماله؛ فلم يبق إلا أن تتعلق 
برقبة العبدء؛ وذلك يوجب استحقاق رقيته؛ لأن ذلك معنى تعلّقها برقبة العبد وانتقالها إليه؛. 

(3) أغلب هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 097/7 وانظر الزيادات في القبس: 3/ 999. 

(4) أي قول عمر بن عبد العزيز في الموطأ بلاغًا (2522) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2294). 

(5) انظر كتاب الأصل: 459/4» 461؛ ومختصر الطحاري: 240. 

(6) انظر الأم: 376/12 (ط. قتيبة)؛ والحاوي الكبير: 12// 308. 


تنبيه على إسناده : 
قال الإمام: أمَا ورود الأحاديث في هذا الباب؛» قَرَوَى عَمْرو بن العاص» عن التّبي 
عليه السّلام؛ أنّه قال: «دِيَةٌ الْكَافِرٍ مِئْل نصف ديّة الْمُؤْمِنَ0”/)» ولم يَرِدْ من طريق 
صحيح. غير أنّه قد ورد''' مثل هذا الطريق وأضعف منه: «رِيةُ الكافِر مثل دِيَّة 
ألء 22 
المسْلم» : 


والحديثٌُ الأرّل هو متعلّق مالك؛ والحديث الثاني هو متعلّق أبي حنيفة©» فُمَطلَعُ 
النْر 0 المساواةٍ في القِصّاص حَسَّب ما تقدّم. 


وأما علق للشافعي :فى تقدير ادنع فرعيف لبن “نه 1 وإتنا أخد ةس جيه 
المعنى بقوله: «وَالُلْثُ كيه ) وهو دان يع 
المسألة القانية©© : 


قال علماؤنا؟ في هذا الباب قوله : «مثلٌ نصف دِيّةٍ المسلم؛ المثلُ ههنا العين 
والجئس» وقد قال مالك في «الموازية»: ما أعرف في نص الذَيّةِ فيهم إل قضاء عمر بن 
عبد العزيز فإنّه كان إمامّ ههدى وأنا أتبعه. 


ومن جهة المعنى: أن نقصّ الكفر أعظم من نقص الأنثوثة» بدليل أن الأنوثئة لا تمنع 
القِصّاصء والكفر يمنعه؛ فإذا كانت الأنوثة تُوَثْر في نقص الذّيّة فإنّ تأثير الكفر أَوْلَى. 


)0غ( م نء ج: «روي» والمثبت من المنتقى. 

(؟) "نف زيادة من القبس. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (27451)»: وابن خزيمة (2280)» وابن الجارود (1052)» والبيهقى: 
8 كلهم من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ْ 

(2) لم نعثر عليه بهذا اللفظ والمحفوظ هو ما رواه عبد الرزاق (18494) من حديث عليٌ قال: «دية 
اليهردي والنصراني وكل ذميّ مثل دية المسلم» قال أبو حنيفة: وهو قولي. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 

(4) سبق تخريجه. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 97/7. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي. 

(7) أي قول عمر بن عبد العزيز في الموطأ بلاعًا (2522) رواية يحيى. 
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المسألة القالثة7!' : 
فإذا ثبت ما قلناه أنها أقل من دِيّة المسلمء فهي على التصف منها. وقال 


القازية © علئ الثليقاء 


ودليلنا: أنْ هذا نقصٌ يمنمُ المساواة في الدَّيّة» فلم يقصرها على الثلث كنقص 


الأنوثة . 


المسالة الدَانيَة0©؛ 
قوله9”: «لآ يُفْتَلُ مُسْلِمٌْ بكافِر يريدٌ أن يقتلّهُ وهو مسلمٌء وأمًا إذا قَتَلَهُ وهو كافرٌ 


ثم أسلم فإنّه يقتص ولك وبه قال الشافعند 0 


وقال أبو حنيفة© : يُقتل المسلمُ بالذّميّ. 

ودليلنا : ولي : دلا يُفْتلُ الْمُشْلم ِالْكافِر؛ . 

ومن جهة المعنى: أنّه ناقصٌ بالكُفْرء فلم يجب له القَوّد على المؤمن كالمستأمن. 
المسالة الهاي 580 

ويُقْئَلُ" الكافرٌء بالمسلمء هذا لا خلافٌ فيه. 

وأمًا القِصَاصُ في الأطرافٍء فقال مالك في «الموازية» و«المجموعة»: لا قِضَاص 


75 4و 8 
بينهما» ورديٌ عنه أنه تررقف فى ذلك. 


وقال ابن نافع في «المؤازية» :يُخَيّرُ المسلمٌ فإن شاء اسْتَقَادَ وإن شاء أخدّ العقل. 


في المنتقى: «... ثم أسلم لقتل به» فإنه يمنع وجوب القصاص ولا يمنع استيفاءه؟. 
م2 فء ج: «وقوله ويقتل؟ والمثبت من المنتقى . 


هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 97/7. 

في الأم: 376/12 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 12/ 308. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 97. 

أي قول مالك في الموطأ (2523) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2297). 

انظر الحاوي الكبير: 11/12. 

انظر كتاب الأصل : 488/4» ومختصر اختلاف العلماء: 157/5. 

أي قوله يكم في الحديث الذي أخرجه الترمذي (1413) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جذه. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 97/7. 


64 كتاب العقول 


وقال عبدٌ الومّاب217: والصّواب أن له عليه القِصَاص. 

والذليل على صحته: : أن كل من يُقَادُ به في النفس فإنّه يقادُ في الجُرح» كالذّكر 
والأنثى . 

فإذا قلنا: اي كان فإنّه يُجَلّد مئة ويُسجَن سنة *وتجب به الدية. 

وعلى من الدّية؟ ففي «المدونة»© قال أشهب*”2: الدّية على عاقلته . 

وقال ابن القاسم وابنُ عبد الحكم وعبد الملك وَأَصْبَغْ : هي في ماله. 

ووجه قول أشهب: ما احتجّ به مِنْ”" أنْه عَمْدٌ لا قَوَدَ فيه» فكانت دِيُه على العاقلة 
كدِيّة الجائفة. 

ووجه القول الثّاني: أنه عَمْد منع القصاصٌ منه”" نقصٌ الحرمة كقتل العبد. 

المسألة السادسة30 : 

فإذا ثبت ذلك» فإِنْ القصاص يجري بين اليهود والتصارى . 

قال عبد الواعائت 0 : ين في ذلك مله واحدة تتكافأ دماؤهم . 

وقال ابن زِيّاد عن مالك في «المجموعة»: يُقْتَلُ اليهرديُ بالمجوسيٌ» وهذا على ما 
قال؛ لأنّ نقص ديّته ع.* 9 دِيّة اليهوديّ لا يمنع أن يقتل فيه اليهوديّ» كما يُفْتَل. 
الرّجُل”'' بالمرأة وإن كانت ديّتها نصف دِيته. 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من الأصول واستدركناه من المنتقى. 

(5) «به من؟ زيادة من المنتقى. 

69 في المنتقى: افيه 

4) جب فء «الكفر». 

(6) مء فء ج: «على» والمثبت من المنتقى. 

(51) في المنتقى: الحر؟. 

(1) في المعونة: 1337/3 بنحوه. 

(2) الذي في المدونة: 427/16 (ط. صادر): «قال مالك: إذا قتل رجل من المسلمين رجلاً [من] 
أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 97/7. 

(4) في التلقين: 138 بنحوهء وانظر المعونة: 1301/2. 


.)1١. 5: 

وإذا تحاكم إلينا نصرانيّان في قتل» فقال القاتل: ليس في ديئنا قصاصء» ففي 
«العْشبّة»20 عن ابن القاسم: لا يقتل . 

وقيل: إن شهد عليه ذو عدلٍ سلّم إليه2 المقتول بقتله» إن شاء فعل وإن شاء عفا 


وقال علماؤنا2: إن عفا عنه ضَرَبَهُ الإمام مئة وسجنه سنة. 
(5), ؟. لام 2 
ووجهه : أن أحكامهم بينهم موقوفة على مقتضى شرعهم. 


المسألة السَابعة © : 


قوله”: «وَدِيَةُ الْمَجُوسِيّ ثَمَانِي مِنةِ دِرْهَم» هو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلمء وقد تقدّم مذهبه في أُوَّل الباب. 

وقد استدل عبد الواب19 في ذلك؛ بأنه إجماع الصّحابة حَكُمَّ به عمر”' فلم 
يتكروه عليه فصار إجماعًاء وكان يكتب بذلك إلى عمّاله. 


ومن جهة المعنى: أن كلّ جنس لا تُؤكل ذبيحته؟ فإنّه لا يساوي المسلم في الدَيّة 
كالوَتِيَ والمرتد. ودية المرأة منهم مثل نصف دية الرّجُلء وكذلك سائر المِلّل. 


)00( م6 فء ج: «أبن عمر» والمثبت من المنتقى والمعونة. 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 97/7. 

(2) 501/15 في سماع عيسى بن ديئنار عن ابن القاسم. من كتاب سلف دينارًا. 
(3) أي إلى ولي المقتول. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي . 

5( أي وجه القول الأرّل الوارد فى العتبية . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 377 

(7) أي قول سليمان بن يسار في الموطأ (2524) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعك (2295). 
(8) في المدونة: 479/4 في ما جاء في ديات أهل الكتاب. 

(9) انظر كتاب الأصل: 459/4» ومختصر اختلاف العلماء: 155/5. 

(10) فى المعوئة: 1337/3. 

3* شرح موطا مالك 7 
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المسألة الثامنة0!) : 


وإذا''' ارتدٌ المسلمُ فقتل في حالٍ ارتدادوء لم يُقْتل قَاتِلّه المسلم ويجب به الديّة. 
واختلف في ذلك: 

ففي «كتاب ابن سحنون' عن ابن القاسم وأَشْهَبٍ وأَصْبَْ: أن دِيته ديّهُ المجوسيّ 
في العَمْد والخطأ في نفسه وجراحه؛ رجع إلى الإسلام أو لم يرجع. 

وقال سحنون عن أشهب: دِيَنّه دية الّذين ارتدَ إليهم”"2. وهو الصّواب عندي. 

ووجه الأوّل: أنه لا يقر على كُفْرِه فصار له حكم الأقلّ» ‏ أعني أقلّ الأديان ‏ 
وهو دين من لا كتابٌ له. 

ووجه الثّاني: أنه من أهل الكتاب؛ لأنّْه إِنْما انتقل إلى دينهم فكان له حكمهمء 
كما لو كان عليه مولودّاء وهو الأصحٌ في النْظَرِ. 


باب 
ما يُوجِبُ القفل على الرَّجْلٍ فى خَاصَةُ ماله 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله©: «لَيِسَ عَلَى الْعَاقِلَةٍ مِنْ دِيّة'" الْعَمْدٍ شَيٌْ» وذلك أن جنايات العَمْد على 
ضربين : 

منها ما يكون فيه القِصّاص كقطع اليد ومَوْءٍ العين» وهذا لا خلاف في أن العاقلة 
لا تحمل عَمْدَه. 


)١(‏ مء فاء ج: «قوله وإذاء والمثبت من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «... أشهب: دينه الذي ارتد إليه؛ ولعل صواب نص المنتقى هو: «دية دين الذي 
ارتد إليه؟. 

ف ج: ١في‏ دياع وفي الموطأ: «من قتل» وأو المؤلف صيغة الباجي في شرحه. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 98/7. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 98/7. 

(3) أي قول عُرْرَة عن أبيه في الموطأ (2526) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2302). 
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والصُربٌ الثانى: لا قصاصٌ فيهء وسيأتى إن شاء الله . 
وفي هذا أربع فصول: الفصل الأوّل: في معرفة العاقلة وصفة تحملها للذية. 
والثاني : في صفة العمد وتمييزه من الخطإ. والتّالث : فيما يجب بجنايته . والرّابع : في 


الفصل الأوّل1) 

قال علماؤنا © : أمّا العاقلة فيعتبدٌ فيها ثلاثة أشياء * 

1 القبائل» فلا تَعْقِلُ قبيلة مع قبيلةٍ ما دام في قبيلةٍ الجاني من يَحْمِلُ الجناية . 

2 الدّيوان» فإن أهل الذيوان يعقل بعضهم عن بعضء وإن كان في غير الذيوان 
من غير العشيرة . 

3 - والآفاق» فلا يعْقِلُ شام في مَوْضِعْ مصريٌ. ولا شاميّ مع عراقيّ وإن كان 
أقرب إلى الجاني ممّن يعْقِل معه من أهل أَفْقِهِ. قال سحئون: ويضمّ أهل إفريقية”© 
3 : عرق 
بعضهم إلى بعض من إطرابلس إلى طنجة"'". 
مسألة : 

واخلِفَ في البدْو والحَضّرء فقال مالك في «المدوّنة»0: لا يَعْقِلُ أهل البَدْو مع 
أهل الحَضّر؛ لأنّه لا يستقيم أن يكون في ديّة واحدة إبلٌ وعينٌء وبهذا قال ابن القاسمء 
وجوزه أشهب وعبد الملك» ورواه ابن وهب عن مالك في «كتاب ابن سحنون) . 


توجيه : 
قال الإمام: فوجه الأوّل: أن الدِيّةَ مبنيةٌ على جنس واحدٍء فلذلك جعل على أهل 
الذُهب الذُهبء وعلى أهل الرَّرِقٍ الرّرِق» ولو جاز تبعيضها لكان على كل إنسانٍ ما 


)١(‏ مء ج: «القرية»» ف: «الفرقة» والمثبت من المنتقى. 

0( م ف. ج: ١طيبة»‏ والمثبت من المنتقى . 

(2)1 هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 98/7 99. 

1 )2( المقصود هر الإمام الباجي . 

(3) 480/4 481 في ما جاء في أهل الدّمة إذا جنى بعضهم على بعض تحمله العاقلة. 


عنده» ولرجع في ذلك إلى القيمة”'. ١‏ 
ووجه الثاني : أن العاقلةً مبنيةٌ على المعاونة» وقد يُضَافٌ إلى القبيل من ليس منه 
مع تباعدهمء فبأن يُضَافَ إلى أهل الحضّر من أهل البَدْوِ من هو من عصابة الجاني 
ادل 
قال2!7: ويؤدْي الجاني مع العاقلة©» قاله مالك في «المجموعة». 


وأمًا النساء والصّبيان؛ فلا مَدْحَلَ لهم فيها. قاله في «المجموعة' أيضًا. 


الفصل الثاني ”5) 

قال ابِنُ وهب عن مالك فى «المجموعة»: العَمْدٌ أن يعمد إلى القتل فيما يرى 
التاسق.. 

وقال في «المؤّازية»: أو للضَّرب الذي فيه الهلاك فيما يرى الناس. 

وقال في «الكتابين»: والمجتمعٌ عليه عندنا؛ أن من عَمَدَ إلى ضرب رَجْلٍ بِعَضًا أو 
بحَبّر أو غيره فمات من ذلك» فهو عند ابن القاسم على وجه العَمْدٍ. 

قال مالك رضي الله عنه : والعَمْدُ كل ما يضرب به الوّجُل من ضربة أو وَكْرَةٍ 
لَطْمٍَ ولو قال: لم أرد الضربٌ» لم يُصَدْق. وكل ما عَمَدَ به إلى اللُعب من رمية 
غيرهاء فهذا لا قَرَدَ فيهء ولا ينهم بما ينهم به”" الْمُتَعَاضِبٍ لظهور الملاعبة منهما. 


هس 


و 


ا#مسد 


و 


للق م فءاج: «ولدفم في ذلك القيمة» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «به» زيادة من المنتقى. 

(1) القائل هو الإمام الباجي في المنتقى: 7/ 99. 

(2) وذلك لأنَّ العاقلة إِنْما تؤدْي على سبيل المواساة والعون لهء فيجب أن يكون عليه بعض ذلك. 

(3) وذلك لأنّ النساء لَسْنَ من أهل التعصيب والنّصرة» وأما الصَبىُ والمجئون فغير مُكلْفِينء فلا 
مدخلٌ لواحد منهما. 

(4) أي قاله الإمام مالك. 

(5) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 100/7 101. 
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ومن أشار على رَجْل بسيفٍ فماتٌ» فقال محمّد: إن تَمَادَى بالإشارةٍ وهو يفرٌ منه 
فطلبه حتّى مات» فعليه القتصاص . 

وقال ابن القاسم: إن طَلَْبَهُ بالسَيفٍ حتّى سقط فمات» فليقسم أولياؤه أنه مات 
خوفا منه ويقتلونه . 

والفرق بينه وبين مسألة محمّدء أنه يحتمل أن يكون مات من السَّقْطّة وهي من فعل 
نفسهء فلذلك كانت القَسَامَة» وفي المسألة”" الأولى لم. يوجد شيء من فعله يحمل عليه 


0 فلم تجب فيه قُسَامَة وبه قال ابن القاسمء وابن حبيب» واين الا 


مسألة : 

وأمًا شبه العَمُدء فاختلف فيه قول مالك» فمرّة أثبته ومرّة نفاه»؛ ورَوَّى عنه ابن 
القاسم© أن شبه العَمْد باطلٌ. وقال ابنُ وَهْبٍ بإثباته» رواه ابن حبيب عنه؛ وعن ن ابن 
شهاب؛ وربيعة؛ وأبي الرّنادء وحكاه أصحابنا العراقيّرن عن مالك» وبه قال أبو حنيفة 
والشّافعي 2 . 

وقال عبد الوهّاب0 ): وجه نفيه؛ قولّه تعالى: لوَمَن قَكَلّ مُوْمِنًا حَمَكًا4 الآية© 
وقال: ومن يِفَشُلْ مُؤِْتَا مُتَعَيَدَا94؟. فلم يذكر غيرهما. 

ومن عدية الفعتى > أن الخطا معقول: والعَمْدٌ معقولء ولا يصحٌ أن يكون لهام 
الث» ولا يصمح وجود المّضْد وعدمه لكونهما ضِدّين. 


دق م0 فء ج: (القسامة» والمثبت من المنتقى . 

زفة م فاء اج «(شيء من عقله لا موته؛ والمثبت من المنتقى . 

1( الذي في المنتقى عن ابن المواز: «وبه قال ابن الماجشون والمغيرة وابن القاسم وأضيغ». 
2( في المجموعة». نص على ذلك الباجي . 

(3) انظر كتاب الأصل: 437/4: ومختصر اختلاف العلماء: 5/ 85. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 210/12 211. 

(5) انظر المعوئة: 1307/2. 

)6( النساء: 92. 

0( النساء: 93. 


ووجه إثباته: ما رُوي عنه يله أنه قال: «ألآ إن قَتِيلَ العَمْدٍ وَالْخْطأْ قَتِيلُ السَّوْطٍِ 
وَالْعَصَاء وَفِيهِ مِئّة مِنَ الإبل أَرْبَعُونَ مِنْهًَا خلفة”!) فهذا يغبت شبه"" العمد. وهذا 
الحديث غير ثابت» رواه عليّ بن زيد بن جدعان”'' ‏ وهو ضعيف -. عن القاسم بن 
- . 56 2 
رَبيعة؛ عن ابن عمرء والقاسم لم يلق ابن عمر© . 


قال عبد الوقان27 1 وفية الفمق أن يقضد إل العغرت» وشية الخظا اله يغتزيه نا 
لا يقتل غاليًا. 


الفصل الثالث*) 


قوله: «رَيِمًا يُعْرَُ به أن الْعَاقِلَهَ لآ نودي دِيَهَ عَمْدِهِ قوله تعالى: طهَمَنْ عُنىَ م 


قبل في تفسير الآية: يريد أنْ من أَعطِيَ من أخيه شيء من العَقْلٍ فَلْيَبَغه7”» يريد: 
أن الديّة على هذا التأويل لا تجبُ على قاتل العَمْدِء فتتحمّلها عنه عاقلته» وإِنّْما تكون 
يذله”** الدية ليحقن به دمه. 


)1١(‏ ١(شبه»‏ زيادة من المنتقى. 

)٠(‏ في المنتقى: «رواه علي بن زياد بن جدعان»؛ وفي النسخ: «علي بن زياد عن جدّه علي» والمثبت 
من كتب الحديث. 

(©) مء فء ج: «بمنزلة» والمثبت من المنتقى . 

1) رواه أبو داود (4549 م)؛ والنسائي في المجتبى (7499)»: والكبرى (7002)» وابن ماجه (2628): 
والبيهقي : 8/ 44. 

(2) قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: «وهو حديث لا يصح؛ لضعف علي بن زيده عن نصب 
الراية : 331/4. 

(3) انظر التلقين: 139. والمعونة: 1307/2 1308. 

(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 103/7. 

(5) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2532) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2304). 

(6) البقرة: 178. 

(7) هذا هو تفسير الإمام مالك في الموطأ. 


ما يوجب العقل على الرّجل في خاضة ماله 71 


تنبيه : 

قال الإمام: وقد اختلف علمازنا في تأويل هذه الآية: 

فقيل: معنى ظعْنقَ لم4 بذلَّ له أخوهُ القاتل الدّيّة» فيكون معناه: بذل لهء والضمير 
في «له؛» عائد إلى وليّ المقتول» والأخ هو القاتل» فندب ولي المقتول إلى الرْضًا بذلك 
والمطالبة بما بذل له من الدَّيّة بمعروف» ويؤدّي القاتل إليه بإحسان. وهذا على إحدى 
الرّوايتين عن مالك. 

ورَوَى عنه ابن القاسم وأشهب في «المجموعة»: ليس عليه الدّيّة إلا أن يشاء ذلك» 
فإنْما عليه القصاص» وبه قال الشافعي”' . 

ودليل ذلك قوي من جهة المعنى: أنه معنئى يجب به القتل'''؛ فلا يستحق به 
التخيير بين القتل”2 والدّيّة كالرّنا. ش 

ورُويٌ عن مالك أيضًا أن ول القتيل مخيّرٌ بين القتل والدَيّة» وهو اختيارٌ أشهب» 
وبه قال أبو حنيفة©. ْ 


خاتمة هذا الباب © : 
قوله في العبدٍ يُقتل: «فِيهِ الْقِيِمَهُ!" يَوْمَ يُقْتَلُ؛ يريد: زادتٍ القيمةٌ على الديّة أو 
تصنت ويه قال لقا 50 


؟: إن كانت قيمته أقلّ من دِيّةِ الحُرٌ بعشرة دراهمء ففيه القِيمّة. 


وإن زادت على ذلك» لم تزد على هذا القَذْر. 


لق ع2 فء ى: «العقل» والمثبت من المنتقى . 


(؟) مء فء ج: «الدية» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظر الإشراف لابن المنذر: 128/2» والحاوي الكبير: 8/12. 

(2) انظر المبسوط: 26/ 129. 

(2)3 هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 103/7 104. 

(4) أي قول الإمام مالك في المرطأ (2534) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2306). 
(5) انظر الحاوي الكبير: 19/12. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 5/ 198. 


7 كتاب العقول 


ودليلنا: أنّه ما تضمّن جميعه بالقِيمّة» فإنّه يضمن بجميع القيمة كالبهيمة. 

وقوله!“: «وَلا عَلَى عَاقِلَهِ شَيْءٌ مِنْ قِيمَتِهء وَإِنْمَا ذْلَِ عَلَى الَذِي أَصَابَهُ». 

وقال أبو 2 والشّافعي© : ذلك عليهم . 

ودليلّنا: أن كل ما يضمن بالقيمة» فإنَ العاقلة لا مدخل لها في تَحَمُل قيمتهء 
كالئياب والعروض. 

باب 
جامع العقل 

الأحاديث 

الإسناد: 


0 اجام ل م ار ال لي افك وك 1 لل 5 
انو 0 أنْ النبي كله قال: «جَرْحُ الْعَجِمَاءِ جُبَارٌ وَالْبئرُ جُبَارُو7 . 


الال لت اراي لايرب دز جا بوكو نوو 01 
2 - والعجماء”*: هي البهيمة» وإنّما سُمَيت عجماء لأنها لا تكلب . وكذلك كل 

) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2534) رواية يحيى. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 197/5. 

(3) انظر الإشراف لابن المنذر: 200/2: والحاوي الكبير: 12/ 355. 

(4) في الموطأ (2541) رواية يحيى»: ورواه عن مالك: أبو مصعب (654» 2338): وابن القاسم (19)» 
ومحمد بن الحسن (7») والشافعي في سننه: 2428 والتئيسي عند البخاري (1499)» والطباع 
عند مسلم (1710): وخالد بن مخلد عند الدارمي (1668)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي (2276)) 
وابن وهب عند الدارقطني: 2151/3 وابن بكير عند البيهقي: 4/ 155. 

)5( شرح المؤلف هذا الحديث في العارضة: 145/6: ومن أسف فإن المطبوع ناقص في الموضع 
المذكورء وقال الناشر في الهامش: «بياض بالأصل». 

(6) هذا تفسير الإمام مالك في الموطأ. 

(7) هذا التفسير مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 123/ ب. 

(8) كلامه على العجماء مقتبس من المصدر السابق. 

(9) قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 101: ويقول المؤلف في العارضة : 13/3 
«العجماء: هي البهيمة التي لا تنطق نطقناء ففعلها هدر لا يطالب به أحدٌ؛ لأنه لم يتعلّق بها أمر 
ولا نهي؛ ولا توجه عليها [لعل الصواب: إليها] خطاب. إلا أن يتّصل بها مخاطب بأن يكون لها 
راكب أو قائد أو سائق فيتعلّق فعلها به». 


جامع العقل 73 
0 1 4 0 . رعرس اه 
من لا يَقْدِر على الكلام فهو أعجء'ا' ومستعجم, وإنْما يكون جرح العجماء جُبَارَا إذا 
كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب» وأمًا إذا كان لها سائقٌ أو راكب فما 
أصابت عند ذلك بِيّدٍ أو رجل فهو على من قادها أو ساقها أو ركبها؛ لأنْ الجناية حينئذٍ 
ليت للعجماء الماهى جا 
3 - واللّفظ القالث©. قوله: «المَعْدِنُ) والمَعْدِنُ هي التي يعمل فيها الاس» 
وإنْما قيل لها مَعْدِن لأنها موضع الإقامة ليلاً ونهارّاء والمَعْدِنُ الإقامة» ومنه قولّه عر 
0 اجََنَتِ من 4(4) أي: جئات إقامة» فما سقط في. المَعْدِنِ فمات فكل ذلك هَذْرٌ. 
- اللفظ الرّابع©: «الرّكَارُه المال المدفون الذي دفن قبل الإسلام ففيه الخمس. 


الفقه في خمس مسائل: 
المسألة الأولى © : 
قوله0©: «ولا ضمان عليه» قال بذلك ابن القاسم رآشيت في «المجموعة وإنما 


(1) قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 101 «ولو كانوا ثلاثتهم اجتمعوا عليهاء 
ركب وسائق وقائد. وكان الراكبٌ بيده عنانهاء كانوا شركاء فى الضّمان. وإن كان الراكب ليس 
بيده عنانهاء فلا ضمان عليه» والضمان على القائد والسائق؛ لأن الراكب عند ذلك كجولق على 
ظهرها. وسواء في هذا كله ما وطئت عليه بِيَدِ أو برِجل فيما فسّرْتُ؛ إلا أن يكون إنما رمت 
برجلها قاصابت شتاء قلا ضمان علن' زاكبها ولا خلى ساتتها وله على قاننها. وسواء كانت سائرة 
أو قائمة واقفة. وهو تأويل الحديث الذي حدثنيه ابن المغيرة». 

(2) كلامه في شرح هذا اللفظ مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 113/ ب وقد استفاد البوني بدوره من 
ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 103. 

(3) أي قوله يَكَليْهِ فى حديث الموطأ السابق ذكْرُهُ. 

(4) التوبة: 02 1 

(5) شرح هذا اللفظ مقتبس من تفسير الموطأ للبوني:: 123/ ب» ونقله البوني من ابن حبيب في تفسير 
غريب الموطأ: الورقة 103. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 109. 

(7) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2543) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2342): 
وعبارة مالك: «وما صنع من ذلك ممًا يجورٌ له أن يصنعه على طريق المسلمين» فلا ضمان عليه 
ولا غرم». 


74 كتاب العقول 


المسألة القائية12؟ : 


قوله©: '«الوّجُلُ يَْفْرُ الْبْرَ عَلّى الطريق» وهذا على ما قال» إن ما صنعه مما هذه 

1 أحدهما: ممنوعء مثل أن يحفر بئرًا على الطريق لغير غَرَضٍ مباح» فإنّه يضمن 
ما أصيب ا 

2 "في دار غيره بغير إذنه» فقد قال ابنُ القاسم وأشهب في «المجموعة»: 
بفيون:: قال أشين :لاله ند شين إدن وم الدان. 

وكذلك من جعل فى الطريق مربطا لدابته؛ فهو ضَايِنٌ لما أصابت فيه؛ لأنّه”" مُتَعَدٍ 
فى ذلك كله . 

وكذلك من انخذ كلبًا في داره أو في كنف “ناه شمن د بوأتاعن 7" من ذلك 
ما يجوز لهء قال ابنْ القاسم عن مالك فى «المجموعة»: ١مِنْ‏ بثر ا للمطرء. قال 
عليه . 

المسألة القالعة0© : 

ولو اصطدم اران تا لخالود © :إن أمانيا درس الحدهما اعد اا 
فعلى عاقلتهما الدّيّة» وذلك أن الجئاية بسببهما. ولو اصطدما فماتاء أو مات فرساهماء 


.؟هب١ فى المنتقى:‎ )1١( 

فق دلأنه زيادة من المنتقى. 

(9) في المنتقى: «عمل». 

(4) «حفرها» زيادة من المنتقى. 

(5) في المنتقى: #فأصاب فرس أحدهما صبيًا؛. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/7 111. 

(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2544) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2343). 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 110/7. 


(4) من رواية ابن نافع عنه؛ نص على ذلك الباجي. 


جامع العقل 75 
فعلى عاقلة كل واحدٍ ديّة الآخر وقيمة فرسه في ماله0©. 

المسألة الرابعة© : 

ولو دفعَ رجل رجلاً فوقع على آخْرٌَ فقتله» فعلى الدّافع العقل. ولو دَفْعَهُ0 فوقعت 
يده تحت ساطور الجزّار فقطع أصابعه؛ ففي «الموازية» عمقل ذلك على طَارِحِهِ . ورك 
على عاقلة الجزّارء ويرجع به على عاقلة الدافع. 
فرع : 
ومن سقط ابنه من يده فمات» لم يلزمه شيءٌ. ولو سقط شِيءٌ من يده على ابنه أو 
ابن غيره فمات» فقال أشهب: الدَيّة على عاقلته. وإن كان الأَرْش أقلّ من الُلْتْ ففى 
ماله . ْ 

ووجهه: أن سقوطه من يده ليس عليه فيه شية؛ لأنّه لم يمت من فعله© . 

وأمًا إذا سقط شىءٌ من يَدِه على إنسان فقتلهء *فإنْ الهالك إِنّما هلك بحركة 
السَاقط عليه» وذلك فل شيك انلقن كان بيده. 

ومن طلب غريقّاء فلما أخذه خشي الموت على نفسه*”"“ فتركه فمات» فَرَوَى أبو 
زيد عن ابن القاسم في «الموّازية» و«العْشية»© : لا شيء عليه . 

المسألة الخامسة7 © : 

قوله©: «في الصّبِي يَأْمرْهُ الرّجُلُ يَنْزِلُ فِي الَْفْرِه وهذا على ما قال» وذلك أنه إذا 


)١(‏ في المنتقى: «أو قال»2. 


(؟) ها بين النجمتين.ساقط من الأصولء واستدركناه من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(1) قاله ابن القاسم وأشهب» نصٌ على ذلك الباجي. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/7. 

(3) إذا كان مارًا بقرب جِرْارٍ يقطع اللّحم. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 112/7. 

(5) لأن الشَاقط إِنّما هلك بحركتهء وهي الحركة التي سقط بها. 

(6) 75/16 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم في كتاب الديات. 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 112/7. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2545) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2344). 
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نسي" نما أ هذا من فى دونه فيو اتج الا أابةة: -زذلك اند امرة بغي إذ هدم 
له الإذن. وأمًا العبدُ فيُعتَبَدُ فيه إذن سيّدهء وأمّا الصبىُ فَيُعتَبِرُ فيه إذن أبيه إن كان له أَبٌّ. 


باب 
قا جَاءَ فِي الفِيلة والشسخر 

الإسناد : 

روى اين م المُسَيْبِ19؛ أن ء عْمَرَ بْنَ الْحَطاب قُتَلَ نَقَرَاء 7 ِرَجُلٍ وَاحِدٍ 
تَلُوهُ غِيلَة» وَكَالَ عْمَرُ: لَْ تَمَالاً عَلَْهِ أل صَئْعَاءَ لقَتلتْهُمْ كُلْهُمْ به. 

قال علماؤنا»: «قصدٌ بقوله: «لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أل صَئْعَاءَ لَقَتَلتْهُمْ بِه؛ لأنّ القاتل 
كان من أهلٍ صنعاءء ذكر ذلك أبو عب ا ويحيى بن سلام عرسي 

قال الإمام: في هذا الباب فصلان: أحدهما في قتل الجماعة بالواحدء والثّاني: في 
معنى الغِيلة . 

الفصل الأول 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى © : 

وأمَا قتلّهم بالواحد يجتمعون في قَثْلِهِه فعليه جماعة العلماء؛ وبه قال عمرء 
وعلىَء وابن عبّاس» وغيرهم؛ وعليه فقهاء الأمصار إلا ما يُرْوَى عن أهل الظَاهِر© 


)1٠١(‏ جيه المنتقى: «استعان»ة. 

(؟) كذاء ولعل الصّواب: «أبو عُبَيْد القاسم بن سلام وغيره». 

(1) في الموطأ (2552) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (3319): ومحمد بن الحسن 
(2)671 والشافعي في مسنده: 200. 

(2) يعني البوني في تفسير الموطأ: 123/ ب. 

(3) في غريب الحديث: 301/3. 

(4) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 116/7. 

(5) انظر قول الظاهرية في رسالة في مسائل الإمام داود الظاهري لمحمد الشّطي الحنبليَ: 25. 
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ودليلنا: قصّة عمر هذهء ولم يُعْلّم له مخالف» فثبت أنه إجماع. 

ومن جهة المعنى: أن هذا حدٌ وَجَبَ للواحد على الواحد؛ فوّجَبٌ للواحدٍ على 
الجماعة كحد القَذْفٍ. 

ومن جهة القياس: أن كلّ واحدٍ منهم مُخْرِجٌ للنّفْس كلها إذ النْفْسٌ لا تتجرأ؛ لأنه 
لا يمكن أحدهم أن يكون أخرج ربعها والآخر ثلثها والآخر نصفهاء فيكون القصاص من 
الفاعل كذلك. ولكنّه مخرج للنّفْس كلها فَتُؤْحَذ نفسه كلهاء والله أعلمُ. 

المسألة القائية10؟ : 

قال مالك في «المؤازية» و«المجموعة:: يُقْتَلْ الرّجُلان وأكثر بالواحد» والنّساءً 
بالمرأق» والإمّاءُ والعبيدٌ كذلك. 

قال”'' ابن القاسم وأشهب: وإن اجتمع نَمَو على قتل امرأةٍ أو صبيّ قُتَلُوا كلّهم به. 
وهذا إذا اجتمعوا على ضربه حتّى يموت تحتهم, فقال مالك: يقتلون به" . قال ابنُ 
القاسم وابن الماجشون: وكذلك إن مات بعد انكشافهم عنه. 

المسألة القالثة© : 

وإذا اشترك في قتل عبدٍ حرٌ وعَبْدٌه ففي «المؤازية» و«المجموعة» عن مالك: يُقَثَل 
العبدٌُ وعلى الحُرٌ نصف قيمته . 
فرع0© : 


وإذا قُتَلّه صغير وكبير» قُيَلَ الكبيرُ وعلى عاقلة الصّغير نصف دَيتِه. 
ورورى أبن حبيب عن أبن القاسم ؛ أنه اختلف فيها قوله. فمرة قال ما تقدم . ومرّة 


قال: إن كانت ضربة الصّغير عَمْدَا قُتلَ الكبينُء وإن كان خطأ لم يُقْمَل وعليهما الدّيّة. 
قال اعهني ”3 1 يقل الكبيرٌ قال محمّد: وهذا أحبُ إلىّ. 


)١(‏ في الأصول: «قاله» والمثبت من المنتقى. 
(؟) ابه» زيادة من المنتقى. 

(22)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 116. 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 116/7. 
(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 116. 
(4) قاله في الموازية؛ نص على ذلك الباجي. 


وأما إذا اشترك العامد والمخطىء» فقد قال ابن القاسم: لا يُقْتَلَ العامدٌ إذا شاركه 
المخطىء؛ لأنّه لا يُدرَى من قُتَلَّه. 
وقال أشهب ذ فى «المجموعة»: لو أنْ قومًا في قتال العدو كتلوا سلما 000 
ظَّهُ من العدوٌء وفني امو كنكل العدازة َيِل المتتمفا وعلن الأخرين ضيب من 
الدذية . 
الفصل الثانى 
في معنى الغيلة 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي رضي الله عنه©» 
أدخل مالك رحمه الله في هذ! الباب”© قتلّ الغِيلّة» وهي من الحِرَابَةَ» والجرابَة 
عندنا تكون في الحَضَرٍ كما تكون في الفيافي”"؛ وتكونُ بالسَيْفء وتكونٌ بالعَصًا. فإذا 
كانت بالعصا لا يُؤْحَدٌ فيها بِالْيّسْرا*»؛ ذلك لأنْ المقصودّ من السّلب”" والقتل واحدٌء 
والعصا كالسَيف عند مالك في العَمْدٍ ووُجوب القِصّاصء وزادّت العصا بأنْها أعظمٌ ني 
الخديعة؛ لأنّه إذا مَشَى بالسّيف استُنكرٌ وتشوؤئتٍ د إلى التخفط ممه وكان أءة 
العصا في الخديعةٍ للك وفي الغِيلَةٍ أدْخَلَء فينبخي ينبغي أن تكونَ في العقوبة أَعْظمٌ. ألا 
ترى أنه برحل فيه ممةٌ بواحدء وكذلك يؤل فيه بالعُضًا والسَّيف بالقتل بلا خلاف؟ وَلَمًا 
لم”" يَتَعَرّضُ للجِرَابةٍ لم يتعرْض لها. 


)1١(‏ في الأصول: ١ظئه»‏ والمثبت من المنتقى. 

00 جه وفي المنتقى : لما يصيبهم؟. 

(9) في القبس: «القفار». 

(4) في القبس: «بأيسر» وفي النسخ: «بأس» والمثبت من القبس: 102/4 (ط. الأزهري). 
(0) في الأصول: «القلب» والمثبت من القبس. 

(5) «أبلغ» زيادة من القبس. 

0 في الأصول: «وأما ما لم والمثبت من القبس. 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 116. 
(2) انظر هذه الفقرة في القبس: 3/ 1002. 
(3) أي باب ما جاء في الغيلة والسَّحْر من الموطأ: 2/ 443. 
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قوفية1 : 

قال الإمام : وقتل الغِيلّة يُوَرِوُويُه 2 على وجهين : 

أحدهما: القتل على وجه الخديعة. 

فأمًا الأوّل ففى «العُمْبيةه0 و«الموّازية؛ منصوصٌ عليه: وقتلٌ الغِيلّةِ من المحارية» 
وذلك ان يغتال رجلا أو صبيًا فيخدعه حتّى يدخله في موضع فيأخذْ ما معهء. فهو 
كالحرابة» فهذا بَيْنْ في أحدٍ الوجهين » واللّهُ أعلم . 

)24 :عم لكيه 


حدِيثٌ”': روى مُحَمّد بن عبد الرّخمن بن”" سَّعْدٍ بْنُ رُرَارَةَ؛ أنّهُ بَلّعْهُ؛ِ أنَّ حَفْصَة 


ص 


زَْجَ النبِيُ كله فََلْتْ جَارِيَة سَحَرَنْهَاء وَقَدْ كَانَثْ دَبْرَنْهَاء فَأْمَرَتْ بهًا خفصّة فَقُتَلَْتُ. 
الإسناد : 
قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب كثيرة لا بأس بها. 


5 نافع» عن ابن عمر؛ أن جارية لحَفْصَة سحرتهاء فوجدوا سحرها 
واعترفت» فأمرت عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب بقتلها فقتلهاء فبلغ ذلك عثمان 
فأنكره» فأتاه ابن عمر فقال: إنها سحرتها واعترفت6 . 

قال علماؤنا': إِنْما أنكر عثمان ذلك لما فعلته دون السَّلطانء فإِنّ السّاحر وإن 


)١(‏ في الأصول: «على وجه الخطأ الذي لا يجوز عليه القصد؛ والمثبت من المنتقى. 

)٠(‏ في المنتقى: «إلآ أن». 

(*) «محملد بن عبد الرحمن بن» زيادة من المنتقى. 

(2)1 هذه التوفية مقتبسة من المنتقى: 7/ 116. 

(2) المقصود هو المالكية» إذ صرّح بهم الباجي فقال: «أصحابنا يوردونه؟. 

(3) 373/16 في سماع ابن القاسم من مالك بن أنس» من كتاب سعد في الطلاق. 

(4) هو في الموطأ (2553) رواية يحيى» ورواه عن مالك: سويد (302). 

(5) هاتان الفقرتان مقتبستان من المنتقى: 117/7. 

(6) تتمة الحديث: «فسكت عثمان؛ أخرجه عبد الرزاق (2»)18747 وابن أبي شيبة (27612). 
(7) المقصود هو الإمام الباجي . 1 
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كان يجب قتلهء فإنّه لا يلى ذلك إلآ السَلطان29'. 


يقول شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 327 329: «هذا الموضع في 
غاية الإشكال من المذهب ومن الفقه كلّهء فقد رَوّى مالك هنا أن حَفْصّة قَتَلَْثْ جارية لها 
سَحَرَنُها. وظاهِرُُ أنّ الجارية كانت مسلمة. وقال مالك عَقِبه: «أرى أن يقتل الساحر إذا عمل ذلك 
هو نفسه» اه. والسّحْر يقع على وجوه كثيرة» منه تمائم ورُقَى شيطانية لا أَثّرَ لها. ومنه تعالج 
بسقي أشياء أو دسّها في الطعام أو نحو ذلك» وقد يكون منها المضرّ عن تقصدٍء وعن غير قصدٍء 
ومنه ما هو نّوَافِهُ يعتقد تأثيرها بتقارن بعضها ببعض أو بمقارنتها لأزمانها. ومنه قذارات وأشباهها 
تدس في الطعام أو توضع على الجسد بعلّة خذمة الجن والشياطين أو تسخير نفس المسحور. 
ومنه استصراخ بالأصنام وعبادة للجنٌّ جَهْرًا أو خفيةَ. ومن أحوال السّحر ما يستتبع الإقدام على 
اغتيال الأنفس قَرَابِينَ للجن والشياطين لأنها تُسَرٌ بإهراق الدم البشري فتخدم الساحر وتذلل الصّعب 
لقاصده وتكشف عن كنوز مدفونة ونحو ذلك من الأكاذيب. وبهذا الاعتبار قرنه مالك في الموطأ 
مع الغيلة وقد كان هذا من شعار السّحَرّة في الأمم القديمة مثل الكنعانيين. وكان مثله شائعاً في 
تونس في القرن الماضي ينسبونه إلى سحرة[. . . وافدين] على تونس ويسمونه بالمّطلب؛ أي 
استخراج الكنوز المطلوبة. ويزعمون أنه لا يصلح له إلا من كانت في عينه علامة معروفة لهمء 
وأكثر ما يختارون له السود ذكرانًا وإنانًا. وليس شيء من هذه بموجب هدر دم المسلم غير ما يدل 
على أنه قد نقض به إسلامه وارتدٌ به عن الإسلام إلى عبادة الأوثان. فما كان منه جهرًا فهو رِدّة 
حقها أن يستتاب صاحبها ثلانًا فإن لم يتب قتل» وما كان منه سرًا فهر زندقة تجري على حكم 
الزندقة في عدم الاستتابة منها عند مالك رحمه الله» أو اعتبارها ردة عند كثير من أهل العلم» 
ونسبه أبو بكر الرازي إلى أبي حنيفة. والذي في أحكام ابن الْفْرَس؛ أن أبا حنيفة قال: ليس 
السحر بشيء إلآ أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر. قال: وقيل هو ليس بكفر وإنما سبيله سبيل 
القتلء وإدخال المرض على الغير بالإقرار والشهادة؛ وهو قول الشافعي. وما سوى ذلك إن أفضى 
إلى قتل النفس فهو في الظاهر قتلّ خطأ؛ لأن الساحر لا يقصد القتل وإنما يقصد التسخير 
والتحبيب ونحو ذلك؛ وإن لم يفض إلى قتل النفس كان جناية» كإفساد العقل» وإيطال الرّجلة 
الذي يسمونه العَفْده وكخطفٍ البصر والسمع ونحو ذلك» فيجري على حكم جنايته من عمد أو 
خطأ؛ وإن لم يفض إلى شيء كالمعَادَات والتمائم والسلوان فهو تضليل وإدخال رعب على الناس 
واستلاب لأموالهم» ففيه التعزير والغرم. فالقول بقتل الساحر على العموم ظاهره غير مستقيم. ولم 
يثبت في السنة قتل الساحر لأجل فعله السخخرٌ. وما أراد مالك إلا الساحر الذي دل. سحره على 
الردة؛ لأنه قال في روايات عنه في المدونة «يقتل الساحر كُفْرًا لا حدًا وأشار إلى ذلك هنا في 
المرطأ بقوله «هو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه: «وَلَمَدْ عََلِمُوا لَمَنِ اسه ما لَمٌّ فى الْآخْرََ 
ين عَلَقْ [البقرة: 102] على أنه إن كان كفرًا فحقه الاستتابة» اللهم إلا أن يكون عدم التفصيل 
لأن شأن هذا الساحر إخفاء كفره. 

وأما ما فعلثثه حفصة رضي الله عنهاء فلعلّها اطلعت على كُفْر الجارية خفية» أو كان ذلك اجتهاداً 
منها في حكم السّحْرِء والله أعلم؟. ْ 
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ماعاء في الي لتر ا ا ا ا ا و ا و لي يد 

وحرّجٌ الترمذيٌ 0 , عن الحَسَنء عن جُنْدَب أن التُبى يله َال : «احَد السَاجر 
ضري ِالسَيِف» وهو حديث ضعيتٌ©, 


وخرّجٌ البخارئ © ؛ أن رسول الله يلل سجر وَجُجِلَ بغز زي' بثن ذزوان . وأن عليًا 
انعت تيه كلما جل مْفْدَة وَجَدَ النبئْ عليه السلام رَاحَةٌ وَخْفَةٌ: د فقام كأئما أَنْشِط من 
عقال!4 , 

وروى أبو عمر©, عن هشام بن عَرْوَة؛ عن أبيه» عن عائشة؛ وهذا طريقٌ مَرْضِيٌ 

انه فال - حبين سُحجِرَ م : أَنَانِي رَجُلاَنِء أعدفما علد ران والآخْرٌ عِنْدَ 
وغل كَعَالَ أخذهها: وَجَعٌّ الرّجُلٍ؟ فَقَالَ: الثاني: مَطْبُوبٌء كَالَ: 0 قَال: 
َبِيدُ بن الأصَم 50 قَال: في أي شَيْءِ؟ قَال: فِي مُشْطٍِ وَمُشَاطَق وَفِي جف طَلْعَةٍ 


ذكرء كَالَ: وَأَئْنَ هُوَ؟ كَالَ: فِي بثر أَزْوَانَ. 


وا 4 لسحةر مأخوذ من ُلْب الأمْر على غْيْرِ وَجْهِهِ) ويقال: أَرْض مَسْحُورَةٌ وقد 

ت”2 سحرًا للّتي يأخذها!" المطر فيقلبُ نباتها ويقلعه من أصوله؛ وتُقلْبٌ الأرض 
لشدتهء ذكره أبو حاتم في «كتاب الرّيئَة2 قال: وأصل السّحْرٍ هاروت وماروت» يقال 
من جهة اللّغة» وهو فاعول من الهَرْتِء والهَرْتُ: الفصاحة والبلاغة في الكلام. 


)١(‏ جء ف: اتسحرت». (0) في النسخ: «أخذها؛ والمثبت من الزينة. 

(1) في جامعه الكبير (21460 وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلآمن هذا الوجه» وإسماعيلٌ ابن 
مسلم المكيٌ يُضَعْفُ يُضَعُفُ في الحديث من قَبَلٍ حِفْظِه. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصريء قال 
وكيع : هو ثقة ويروي عن الحسن أيضًاء والصحيح عن جُنْدُب موقوقًا». 
والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (1665)» والدارقطني: 114/3 والحاكم: 0360/4 والبيهقي: 
8. 

(2) قال عنه ابن عبد البر في الاستذكار: 241/25 (إِنّه حديث ليس بالقوي» انفرد به إسماعيل ابن 
مسلم عن الحسن». 

(3) في صحيحه (5763) من حديث عائشة . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (23518) ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار: 239/25 من حديث زيد. 

(5) ذكره في الاستذكار: 240/25. 1 

(6) أخرجه مسلم (2189). 

(7) صفحة 465: 468 (مخطوطة دار صدام رقم: 1306). 
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ومّاروت أيضًا كذلك من المَرْتٍء والكرافة المهاره الى لزيا ليها رولا كل. 

قال: وأَمْرَاتٌ جمعٌ مَرْتَء فكأنٌ هاروت وماروت اشْبُقّ لهما هذان الاسمان من 
الفصاحة والبيان» ومن الجدوبة وقلة الخير» ونعيوة تل أن يكفيك الله عليي"“ فلن 
غضب اللْهُ عليهما قل الخيرٌ عندهم", وصارا بمنزلة المفازة الّتي لا خيرٌ فيها ولا 


0 
1 


الأصول: 
- 1206), 0 2 في 0 ع ل 5 3 . ِ 
قال علماؤنا ': في هذا الحديثٍ إثباتٌ السّحْرٍ وأنه حقٌء أعني بقولي ١حقًا'‏ أنْه 
وقد أنكرته المعتزلة والقَدَرِيّة فقالت: إِنّه لا حقيقة له. 
قلنا: وقد نبت الله بأنّه موجرد في كايا وأخبر به في مواضعٌ كثيرة: و20 

أنه كلام مُوَّلْفٌ يُعَظمُ فيه غير الله وتنب إليه الأفعال والمقاديرٌ» ويخلقٌ اللّهُ عند قول 

السّاحر وَفِعْلِهِ في المسحور ما شاء من أمره حسب ما جرت العادةٌ فهو كفرٌ حسب ما 

أخبر اللهُ عنه بقوله: لما 004:25 , 

00 0# : هو معصيةٌ إن قَتَل به ُتل 50 ٠“‏ وإن ضرب به ضُرِبَ 


5 الله بقوله حَسّبَ ما أخبرٌ به بقوله: قلا مَكوْْ 274 فقطعٌ معضل © 


2 


الخلاف فيه . 


)١(‏ في النسخ بزيادة: «معناها الفصاحة والعلم وبيان الكلام». 

() في النسخ: «منهما» والمثبت من الزينة. 

() في الأصول: «إن قتل قتل به» والمثبت من العارضة 

05 في الأحكام : فون أضَد بها أدب على قَدْرٍ الور , وهي أسدٌ. 

(0) جء والعارضة: «مفصل؟. 

(1) راجع المعلم للمازري: 93//3. 

(2) انظر هذا التعريف في الأحكام: 31/1» والعارضة: 6/ 246 247. 

(3) البقرة: 102. 

(4) في الأم: 256/1 (ط. النجار)؛ وانظر الإشراف لابن المنذر: 2/ 407: والحاوي الكبير: 296/13 
والوسيط: 6/ 408. 

(5) البقرة: 102. 
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في الغِيلةٍ 


الفقه في خمس مسائل: 

المسألة الأولى : 

قال مالك: السّحرٌ إذا وقع من فَاعِلِهِ فهو كفرٌء حَسَبٌ ما أخبرٌ الله عنه بقوله: لملا 
1 

وقال2) الشافعه(3) : هو معصيةٌ» وقال: عقوبَثه على مِقْدَارٍ تأثيره. 

وقال مالك : يُقَلُ السَاحرٌ كُفرًا. وتعلُّنَ مالك بظاهر القرآن» وإِنّما جعله في باب 
الغِيلَة ؛ لأنْ المسحورٌ لا يعلمُ بِعَمَلٍ السَاحرٍ حتّى يَّعّ فيه» وقد قال مالكُ: إِنْ مِنّ الغِيلَةٍ 
سَفْيَ السّمٌّء وكذلك المُرْقِدٍ© لأَخَذٍ أموالٍ الناس» وهذا ظاهره؛ وقد مهّدنا أذلته في 
«مسائل الخلاف». 

المسألة القائية© : 

قوثه؟: «أَنّ حَنْصّةً قَتَلْتْ جَاريَةًه ففى «المؤازية» في العبد أو المُكائّب يسحر سيد 
يقتله الشلطان؛ وليس لسَيْدِه ولا لغيره قتله©. ْ 

ووجهه: أنه قَْلُ بحن الله تعالى يجب على من أظهر ذلك في الإسلام» فلا يلي 
ذلك إلا الإمام» وحكمه كقتل المُرْئَدٌ أو الزُنديق. 

المسألة القالغة0© : 

قال علماؤنا: ولا يُقل حتّى يثبت ذلك أنّ ما يفعله من السّحر الذي وصفه الله 
تعالى بأنّه كفر. 

قال أَصْبَعُ : يُكشِفُ عن ذلك من يعرف حقيقته بذلك ويقبث ذلك عئد الإمام؟ لأنه 


(1) البقرة: 102» وقول مالك رواه ابن المواز عنه» نصّ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: 
6 443 

(2) انظر باقى المسألة فى القبس: 1002/3. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 97/3 98. 

(4) هو دواءً يُرَقَدُ مُتَعَاطيهء كالأفيون. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/7. 

(6) أي قول ابن زرارة في الموطأ (2553) رواية يحيى. 

(7) قاله أَضْبَعُّ نص على ذلك الباجي . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/7. 

(9) المقصود هو الإمام الباجي. 
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معنى يجب به القتل فلا يحكم به إلا بعد ثبوته» كسائر ما يجب به القتل. 

المسألة الرَابعة7! : 

إذا قلنا: إن الشاخر يقل كفراء “فاته الا يرله بوره مق اسايق وإثما حك 
حكم المُرْتّدٌ. 

وقال أَضْبَع: إن كان لِسْجِرُوا'' مُظْهِرَاء فَقّيِلَ حين لم يَتْْء فمالَهُ في بيت مال 
الماكر د ابعاي ا 

قال: فإن اسَْئَر”'' بهء فماله بعدٌ قَثْلِهِ لوَرَئَته من المسلمين» ولا آمُرْهُم بالصّلاة 
عليه فإن فَعَلُواة فهم أعلم. 

المسألة الخامسة© : 

وإن كان الشاحر ذِْمّيّاه فقد قال مالك: لا يقتل إلا أن يُدْخْل بسِخْره ضَرّرًا على 
المسلمين. فَيْقتَلَ نقضًا للعهد. ولا تقب منه توبة غير الإسلام؛ وأمًا إن سَحَرٌ أهلّ مله 
فليُوَدْبء إلا أن يبل أحدًا فيُفتل به( 

وقال سحنون في «العُثبية»” : يُقتَلُ إلا أن يُسْلِم فيثْرَك . 

فظاهر قوله أنه يُفْمّل على كلّ حالٍ إلا أن يُسْلِمء يخالف قول مالك: لا يُقْمَل إلا 
أن يُؤْذِي مسلمًا أو يقتل ذِمَيًا. 

ووجه قول مالك: ما احتّجٌ به ابن شهاب من أن لبيد بن الأصّم اليهودي سَحْرِ 
الثبي مي فلم يقتله. ولأنْ اليهرديّ كافرٌء فإن كان السحر دليلاً على الكفرٍء فإئما يدل 
مِنْ كُفْرٍ اليهرديّ على ما هو معلومُ. 

ووجه قول سحنون: أنه ناقض للعهدٍ ومنتقلٌ إلى كفر لا يِه يُقَوُ عليه . وقد قال أشهب 


)000( في الأصول: ااسحره» والمثبت من المنتقى. 
(؟) في الأصول: «اشتهر» والمثبت من المنتقى. 


اا ا ا 00 


(1) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 6/ ١247‏ والباقي مقتبس من المنتقى: 117/7. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/7 118. 

(3) حكاه عن مالك ابن رشد في البيان والتحصيل: 16/ 444. 

(4) 443/16 في سماع أصبغ بن الفرج من ابن الفاسم من كتاب الحدود [ولم نجده في العتبية من قول 
سحنون]. 
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في اليهوديٌ يتنيا'2: إن كان مُعْلِئًا به اسْبتِيبَ إلى الإسلام» فإن تاب والا قُتِلَّ. 
س(12). 

وأمًا من لم يباشر عمله© وإنّما ذهب إلى من يعمله لهء ففي «الموازية»: أنه يُؤَدْبُ 
أدَبَا شديدًا. 


ووجهه: أنه لم يكفرء فلذلك لم يقتل ولكته يستحق العقوبة لاله آثر الكفْرٌ. 


باب 


ما يجب في العَمدٍ 


الفقه في خمس"'" مسائل : 

المسألة الأولى90 : 

قال الإبام: ذكر مالك رحمه الله - في هذا الباب مسائل لمرو وذلك: 
يَضْرِبَ رَجُلْ رَجلا:" بعَصًا أو بِحَجَرٍ عَمْذَاء مرت ليو لقص يي ول هذه 
المسألة «المَثْلُ بالمُكقّل 4 5 ماله فعفةٌ ا را أبي 00 حدفة”)؛ لأنه تعلّقّ فيها 
علماء العراق بالحديث المشهور: «ألا إِنّ فِي 7 "؟ الْعْسَنا وَالسَوْط عقة عن نّ الإيل؛ 
العديف المذكور ©. فإؤا رَمَاهٌ بخْشَبَة: فإنها جملةٌ مجموعةٌ من أجزاءء لو انفرّدَ كل 


)١(‏ «يتنبأ» زيادة من المنتقى. (0) في القبس: «ركيلة». 

(5) في الممهد: «الفقه في هذا الباب في خمس». () في الممهد: «عن». 

زف في الممهد: «الرجل الرجل؟ . 7ع( في الممهد: «قتيل». 

(5) في النسخ والممهّد: «بالقتل» والمثبت من (48) في الممهد: «فأما إذا». 
القبس. 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 118/7. 

(2) أي عمل السّحر. 

(3) انظرها في القبس: 1001/3. وقد نقلها من المسالك العثماني في الممهد: الورقة 313. 
(4) قاله مالك في الموطأ (2556) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2322). 

(5) انظر الجامع الصغير: 294 والهداية شرح البداية: 2/ 134. 

(6) سبق تخريجه. 
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جزءٍ منها لم يَجِبْ به قصاصٌء فإذا اجتمّعت كان حالها في الإفراد شُبْهَةَ عند اجتماعها 
في إسقاط ما يَسْقْط بِالشْبْهَاتٍ. 

فقلنا لأهل العراق: الجوابُ عن”'' هذا أَبْيَنُ من الإطناب فيهء أَتَرجُو أن تُلَّنَ لهذا 
الباطل دليلاً؟ ما تحاولَهُ هذا لا يَتَوَجُهُ كما''© قال القاءه0©: 

نَدْسُ إِنَى المَطارٍ سِلْمَةٌ بَيِيِهَا وَمَلْ يُضْلِحُ الْمَطَارُ ما أَنْسَدَ الدُفرْ 
فرع © : 

فإذا أخذ الرّجُلُ حَبجَرًا وصبّه على رأس رَجُلء إن كان هذا عَمْدَ حَطَأُء فالصَرتُ 

بالشيي حفط شمن وليك تال هلها وناة رذ تهنا المذهبٌ يهدم”" قاعدةً القِصَاصء 
ويُمَكُن”؟2 الأعداء مِنّ الأعداء. 

المسألة القائية(ة : 

مذهب مالك أن من قتل حرًا بآلةٍ يُقْتَل بمِثْلِهاء أو قَصَّدَ القتلّ وجب عليه القّوّد 


شواء !0 بحجر غير محدود00) أو محدوو9؟ , 


)١(‏ في الأصول: «غير» والمثبت من القبس. 

(؟) في القبس: ١ما‏ محاولة هذا إلا كماء. 

في النسخ والممهّد: «يلزم» والمثبت من القبس. 

هق في التسخ والممهّد: «وتمكين» والمثبت من القبس . 

(5) يحتمل أن يكون ناسخ الأصل قد أسقط بسبب انتقال النظر فقرة كاملة وهي كما في المنتقى: 
«...بحجر أو عصا أو غرقه في الماءء أو أحرقه بالئار؛ أو خنقهء أو دفعه؛ أو طيّن عليه بيناءء 
وبه قال الشائعيّ وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: لا قَرَدَ عليه إذا قتل بهذه 
الأشياء إلا بالئار والمحدود من الحديد أو غيره؛ مثل الليطة أو الخشبة المحددة» أو الحجر 
المحدّد. ..2. 


(1) هوأبو الزوائد الأعرابي» والبيت في قطعة من أربعة أبيات أوردها ابن الأنباري في الأضداد في 
اللّغة: 194 كما أورده المبرد في الكامل: 2406/1 وابن قتيبة في عيون الأخبار: 4/ 44. 

(2) انظره في القبس: 3. وقد نقله من المسالك العثماني في الممهّد: الورقة 313. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7 وقد نقلها العثماني في الممهّد: الورقة 313. 


»م 
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وعنه في مِنْقّل الحديد روايتان» وبه قال الشّافعي”!' والنّخعي» والحسن. 
ودليلنا: «أنّ يهوديًا رَضْمَ رأسّ جارية من الأنصار بسَبَبٍ أَوْضَاحٍ© لَهَاء َأنِيَ بهَا 
البق يله كَقَالَ لَهًا: مَنْ بكِ. أَقُلانُ؟ فَأَشَارَتْ أنْ لآ. كَثَالَ: أَثُلآن؟ كَأَشَارَتْ: أَنْ لآ. 
َال : أَكْلانُ ‏ يَعنِي الْيَهُودِيَ؟ كَأَسَارَتْ بِرَأِهًا ‏ أي عَم تأي به النِْيْ كله فك كَأمَرَ به 
ال عليه السّلام فَوْضِحٌ رَأسْهُ بين حَجَرَيْنِ) حَرْجَهُ البخاري7© والأيئة . 
المسألة القالثة0© : 
فإذا ثبت ذلك» فكلٌ ما تعمّدَ به القتل من صَرَبةٍ أو وَكْرَّةِ أو غيرهما فقد قال 
مالك: ذلك عَمْدٌ. قال أشهب: ولم يختلف أهل الحجاز في ذلك» فقد يقصد إلى 
القعل 217 بغير الحديد. 
فرع : 
ومن طرح رَجُلاً في بِثْرٍ على وجه العداوة» فعليه القضاص7” . 
البتالة الاي 
لكات كن سلا شاه ون التى في ]انان نمكم الف ردني 
الئارء وبأَيّ شيءٍ فَعَلَ قُتِلّ به وبمئله» هذا هو المشهور من المذهب؛ وهو ظاهر 
الحديث . 


(1) انظر الحاوي الكبير: 237/12 139. 

(2) أي خلاخل. 

(3) الحديث (5295) من حديث أنس بن مالك. 

(4) كالإمام مسلم (1672) وغيره. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 118/7. ونقلها العثماني في الممهّد: الورقة 313. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 119/7. ونقله العثماني في الممهّد: الورقة 313. 

(7) صيغة هذا الفرع كما ورد في المنتقى: «ومن طرح رجلا لا يُحْسِنُ العرم في نْهْر على وجه العداوة 
والقتل» فقد روى ابن القاسم عن مالك في الموازية: يقتل به. وقال ابن المواز فيمن أشار على 
رجل بالسّيف فكرّر ذلك عليه وهو يفرُ منه» فطلبه حتى مات: عليه القصاص». 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/7 مع بعض التصرف. 


وقد خالف الحديتٌ والجمهورٌ في ذلك أبو حنيفة” فقال: لا يجورٌ القَرّدُ إلا 
بالسّيف خاصّة. 


ومن جهة السئة: الحديث المتقدّم»: «أَنْ يَهُودِيًا رَضْمَّ رَأْسَ جَارِيةَه فلا كلام على 

المسألة الخامسة© : 

إذا ثبت ذلك؛ فإنْ لأصحابنا في فروع هذه المسألة اختلاقاء والأصل ما قدمناء 
فقد رَوَى محمد عن ابن المَاجِشُون: أنّه من قَتَلَ بالئار لم يُقْمَل بهاء والمشهور عن مالك 
زأضبخانه آله يفل بها 

ووجه ذلك: ما تقدّم من الحديث والآي . | 

ومتعلق ابن المَاجِشُون: ما رُوِيَ عن الْبِيّ يله أنّه قال: «لآ يُعَذْبُ بالثَارٍ إلا رَتُْ 

ين 

ومن جهة القياس: أنه تفويت'") رُوح مُبَاح» فلم يجز تفويته”'' بالئَارٍ كالذَكَاةٍ. 

24س00. 


فإن غَرّقَهُ في الماء عُرْقَ به» رواه عبد الملك بن الماجشون”" عن ابن القاسم في 


)0( في الأصول: ١تعذيب...‏ تعذيبه» والمثبت من المنتقى. 

زفق ماج المنتقى : «عبد الملك بن الحسن؟. 

10( انظر مختصر اختلاف العلماء: 147/5» ومختصر الطحاري: 232 
2( البقرة: 194. 


(3) النحل: 126. 

(4) انظر الصفحة السابقة. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 119/7. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (5418)» وأبو داود (2676 م)» ومن طريقه البيهقي 72/9 عن محمد بن حمزة 


(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 119/7. 
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«العُمْبِيَةَ»!!»: وقاله في «المجموعة» أشهب, وعبد الملك. قال" ابن القاسم: إن كَنّمَهُ 
وطَرّحَه في نهرء صُنِعَ به مثل ذلك. 


تَابُ و2 
القضاص في القَثْلٍ 
مالل ؟ أنه بَلَعَهُ : : أن مان بن الْحَكم كنب إِلَى مُعَاوِيَة بن أبي سُئْتَان بذك لد أله 


ل 


اك بِسَكرَّانَ وقد قَتَلَ رَجْلا فَكَتَبَ إِلَيْهِ او أَنِ يله 0 
الإسناد : 
قال الإمام: الحديتٌ بَلأعْ في «الموطأ؛ وله في الصّححة والنّظر معنئ. 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قال علماؤنا©: إِنْما وجب أن يُقَادَ من السّكران لأنّه أدخلَ على نفسه الشسّكرء ولو 
ُرِكَ القَوَدُ منه لم يشأ أَحَدٌ أن يقتل أحدًا إلا شَرِبَ وقَتّل واعتذرٌ بالسكر. وقد يسكشهل 
السّكْرٌ من ليس بسكرانء وإنّما يقع السُكر على الذي لا يُمَبْرُ بين الذَرْةَ""“ والفيل© . 

المسألة القّانية : 

وقد بِيّنَا حقيقة السّكرء وأنّه عبارة عن حبس العقل عن التّصرّف على القانون الذي 


)١(‏ «قال» زيادة من المنتقى. 

(؟) «به» زيادة من الموطأ. 

2 م: «الدابة» . 

(1) 62/16 في سماع عبد الملك من اين القاسم . من كتاب الديات. 

(2) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد: الورقة 339. 

(3) في الموطأ (2559) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2329): وابن وهب عند البيهقي: 
8/. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 1/124. 

(5) المقصود هو الإمام البوني. ١‏ 

(6) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ: «ومن بلغ هذا المبلغ؛ لم تكن به قوّة يقوى بها على القتل». 


90 كتاب العقول 


خلق عليه في أصل الخْلْقّة المعتادة: وأَنّ© السّكران إذا قصد إلى القتل قُتَلَ؛ لأنّه 
يبقى له من العقل ما يثبت به عليه القصاص وسائر”'2 الحقوق» ولو بلغ حدّ الإغماء الذي 
لا يصحٌ معه قَضْدٌ لكانت جنايَتُه كجنايةٍ المُعْمَى عليه والنائم» وفي «العُئبية! عن ابن 
القاسم أنه قال: ايُْقَادُ من السّكران ولا يقادُ من المجنون والصّبيٌ» يريد: الجنونٌ المطبقّ» 
والصّبِيٌ الذي لا يَعْقِل ابن سنة ونصف. 

المسألة القالئة © : 

قوله: «أَحْسَنُ شَيْءٍ سَمِعْتُ فِي هَذِه الآيَق قوله: طللا بلي ولد لم8 
هو على ما قالء يريد أنْ ذلك في الذكور 0 لأنَ الآية تقتضى القِصّاصٌ بين 
الإنا كما تمتضي؟؟ بين اميد والأحزان «وإلما :يفنت يقير حقه الآيده لان الآيد رثا 
تقتضي إثبات الأحكام المنصوص عليها من القِصَاص ' 0 0 رن 
والإناث» ولا يمنع القصاص بينهم في ذلكء؛ وإنما يغبت ذلك بسائر”" أدِلة الشرع. 
والذي عليه الجمهور؛ م سودي 


وروي عن النّخعي أنه يُقْتَل بعبده”*". وتعلق بالآية بدليل الخطاب©) 


)١(‏ في الممهد: «كسائر'. 
(؟) زيادة من الممهد. 


(1) يقول البوني في المصدر السابق: «وحقيقةٌ السّكر لا يُستطاع الوصول إلى علمهاء وإِنّما هو أحد 
رجلين: : إِمَا رجل يبلغُ حدًا لا يستطيع معه فعل شيء. أو يكون معه من عقله ما يصحٌّ معه مراده 
وقصذه فتلزمه أفعاله». 

(2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 120/7. 

(3) 144/16 في سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسمء من كتاب العشور. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 121/7. 

(5) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2560) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2325). 

(6) البقرة: 178. 

67 تتمة الكلام كما في المنتقى: «القِصّاص بين الذكورء وأنْ ذلك لا يمنع القِصّاص بين الذكور 
والإناث» وإن مُنمَ القصاص». 

(8) رواه ابن أبي شيبة (27517). 

(9) عبارة الباجي: «وتعلّق في إثبات ذلك من الآية بوجهين: أحدهما من جهة الحصر لمن فعل» 
الألث واللأم من حروف الحصر. والثاني: من جهة دليل الخطاب». 


القصاص في القَثلٍ 21 

ودليلنا: أن القتل أحد بِدَّلَّي التفس. فلم يَنْبْثْ للعبدٍ على سيّده كالدية . 

ولا يُقمَل بِعَبْدٍ غَيْروه وبه قال الشّافعت”7 . 

وار ب 

ودليلنا: إجماعٌ الصحابة؛ لأنه مرويٌ عن أب بكر وعمر» وعليٌء وابن عباس » 
وابن الرٌبَيْره وزَّيْد بن ثابت» ولا مخالفٌ لهم. والمسألةُ طبوليّة في «مسائل الخلاف». 

المسألة الرّابعة© : 

وله : «وَالقِصَاصٌ يَكُونُ بَيْنّ الرَجَالٍ وَالنْسَاءِه يريذ: أن الرّجل يُقّْل بالمرأة» والمرأةٌ 
بالرّجل» وعليه الجمهورء إلا ما روي عن الحسن”© ؛ أنه قال: لا يُقْتَلُ الوّجل بالمرأة. 

ودليلنا: قوله تعالى: طالنَّنْسَ بِالتَئْينب8©» ثم قال: ظوَسن ل يحككْر يمآ أَنرْلَ 
أنه الآية7. وقال: «نَآحَكُم يَيِتَهُم يمآ أَرّلَ ه24 فالظاهر أنه راجمٌ إلى جميع ما 

ومن جهة القياس: أنْهما شخصان متكافئان فى حدٌّ القذفٍء فوجب أن يتكافئان في 
القِصَاص كالرجُلَينَ”". 

المسألة الخامسة7© : 

قولُة9!: «وَجُرْحُهًا بجْرْجه("! يريد: أن القِصَّاص يجري بينهما في الأطراف» 


)١(‏ في المنتقى زيادة: «والمرأتين». 
إفة في الأصول: «كجرحه؛ والمثبت من الموطأ والممهّد. 


ووو مولومل ووو و وو وووووو و 


(1) انظر الحاوي الكبير: 17/12. 

(2) انظر المبسوط: 130/26. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 121/7. 

(4) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2560) رواية يحيى. 

(5) الذي عند ابن أبي شيبة (27484) عن الحسن قال: ١لا‏ يقتل الذَّكَرُْ بالأنثى حتى يؤدّوا نصف الدية 
إلى أهله». 

(6) المائدة: 45. 

(7) المائدة: 45. 

(8) المائدة: 48. 

(9)- هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 121/7. 

(10) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2560) رواية يحيى. 
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رده ع سر 


وهو 00 2 وقول جمهور العلماء لمُطْلَّقٍ قولِهِ تعالى: #والمنت يِلْمَيْنٍ والأنت 
نفٍ» الآية2» ولم يفرّق. 
فرع : 
قوله”: «فِي الرّجُلِ يُمْسِكُ الرْجُلَ لِيَضْرِبَهُ فَيَمُوتُ» هو على ما قالء إِنّه إذا أمسكه 
وهو يريد قتله؛ أنْ على القاتل وَالمُمْسِك القتل . 
وقال أبو حنيفة” والشّافعي©©: لا يُقْتَلُ المُمْسِك, 
ودليلنا: أنه أَمْسَكَهُ ظلمًا لما يعلم أنه قاتله» فأشبه إذا أمسكه لِسَبّع حبّى أكله؛ أو 
في نار حتّى أحرقته . ١‏ 
فرع : 
قوله'””: «ولو أمسكه أو حبسه'" وَمُرَ يَرَى أَنْهُ يُرِيدُ أَنْ يَضْرِبَهُ بمَا يَضْرِبُ 
الئّاسٌ؟ يريد: الصُرب المعتاد الذي لا يُخَافُ منه البوت» قال مالك : يُعَافّبُ أَشدٌ 
ال 
0 ذا 


ورَوَى يحيى عن ابن نافع : أنه يُحْبّس ويُجْلّد ِقَدْرٍ ما يرى السلطان من ذَنُبه 


)١(‏ «قوله» زيادة من المنتقى. 

(؟) في الموطأ والمتتقى: «ولَّوْ حَبّسَه؛. 

() في النسخ: «دينه» والمثبت من المنتقى. وجاء في خاتمة نقل العثماني في الممهد: «فهذا آخر ما 
رتبناه ومهدناه في هذا الباب والله عز وجل الموفق للصّواب». 

(1) أي قول الإمام مالك. 

(2) المائدة: 5 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 121/7. | 

(4) أي قول الإمام مالك فو, الموطأ (2561) رواية ي. _ ٠‏ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2325). 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 121/5»؛ والمبسوط: 126/26. 

(6) انظر الإشراف لابن المنذر: 103/2. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 121/7. 

(3) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2561) رواية يحيى. 

(9) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وَيُسْبجَن سنةء فلم ينص في الكتاب على معنى العقوبة؟. 
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ياثك(1) 


الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله: «إِذًا أُوْصّى أَنْ يُعْمّى عَنْ قَاتَلِهِء أن ذَّلِكَ جَائِرُه وهذا على ما قال» وذلك 
مثل أن يفل مَقَاتلّه وتبقّى حيائه فيَمْثُو عنه؛ أن عفوه جائزٌ. قال ابن نافع عن مالك: إلا 
في تل الغِيلة . وقال في «المؤازية»: ولا قولٌ في ذلك لوَلَدِهِ ولا لِعْرَمَائْهِ وإن أحاط الدّيْن 
بِمَالِهِ . 

المسألة القانية : 

ولو أؤصى المقتولٌ أن تُقْبَلَ الدّيّه منهء ففي «العُئِيةه27 عن ابن القاسم فيمن قُيِلَ 
عَنَدا فاون أن تقل الدية وأرضّن بوضايا: أن :ذلك ج00 

المسألة القالغة 9 : 

وأمَا الجرّاح» فإنْ أراد المَجنِيٌ عليه أن يعفو عن الدَّيّة» لم يكن ذلك إلا باختيار 
الجاني . قال محمد: لم يختلف فيه قول مالك وأصحابه. 

ووجهه: أن الجَارِحَ يريد استيفاء المال لنفسهء والقاتل لا يريد استيفاءة لنفسه؛ لأنه 
إذا قُتِلَ قصاصًا ترك المال لغيره. 

المسألة الرابعة© : 

وإذا عفا بعضٌ الأولياء عن الدّم» لم يُفْتَلء ولَِمَهُ من الدّية حصّة من لم يعف 
عنهع ولم يكن له الامتناع. 


(1) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهد: الورقة 360 361. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 123/7. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2564) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2331). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 123. 

(5) 489/15 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء من كتاب العقول. 

(6) ووجه ذلك: أن القتلّ قد رُجِدَ من قِبَلِ القاتل فكان حمًا من حقوق القتيل» فلما جاز عفوه فيه 
على الدّية صار مالاً فتعلّقت به وصاياه. 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 23//7. 

(2)8 هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 7/ 123. 
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وإذا كان الوليّ واحدّاء فعفا عن بعض الدّم لم أَرَ فيه نضًا. 

ولك «١وَعَفْوٌ‏ المَتِيَنَ جَائِرٌ عَلَى الْبََاتِ) وهو نحو ما قال. وكين عبد 
الوَاب”© أنَّ مالكا اخْتُلِف عنه في الئساء هل لهِنّ مَدْخَل أم لا؟ فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: أن لهنّ مدخلاً. 

والثانية : لا مَدْحَلَ لهُنْ فيه . 

فوجه الرّواية الأولّى: قوله ككه: «مَنْ قُيَلَ لَهُ فَتِيلُ تَأَهْلّهُ بَئِنَ خيرئَين: إِنْ شَاءُوا 
َتَلُواء وَإِنْ شَاءُوا عَقَوَا وَأَحَدُوا الدْيّة»© . 


ولأنّ القصاصٌ يُسْبَحَقُ على استحقاق» فوجبٌ أن يعبت لجميع الوَّرَئَةِ المستحقّة 


فإذا قلنا: لِهُنّ مدخلء ففي أي شيء يدخلن؟ ففي ذلك روايتان: 

إحداهما: لهنّ المدخل في القَّوَدِ دون العَفْو. 

الثانية: لهنُ مدخل في العَفْو دون”" القَّوَدِ. 

المسألة الخامسة©6 : ا 

إذا ثبت ذلك» فإن كان للمقتول بنون ذكورٌء فلهم العَمُو والقّوّدء وإن عفا أحدهم 
لم يكن لغيرهم قَوَو7 . قال محمد: وهذا مما لم يختلف فيه مالك وأصحابه. 


)١(‏ «دون' زيادة من المنتقى. والذي في الممهّد: «لهِنْ أن يدخلن في العفو والقود». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى 124/7. 

(2) أي قرل الإمام مالك في الموطأ (2567) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2332). 

(3) في المعونة: 257/2 (ط. الشافعي). ء' 

(4) وجه هذه الرواية: أن ولاية الدّم مستحقة بالنُصرة» وليس النّساء من أهل النُصرة فلم يكن لهِنّ 
مدخل في الولاية المستحقّة بها. 

(5) أخرجه أبو داود (4504 م) ومن طريقه البيهقي: 57/8: كما أخرجه الترمذي (1406) من حديث 
شرح الكعبيَ. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحٌ»» وانظر نصب الراية: 351/4. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 125/7 126. 

(7) وإنما يكون لهم حصتهم من الذية. 


المَفْرٍ ني قُثْلٍ المَلْدٍ . 55 
المسألة السَادسة(!: 
ولو اجتمع بناتٌ وعَصَبَةٌ فَعَمّت واحدةٌ دون العَصَبَّة ففي «العْنْبيَة©) عن ابن 
القاسم: أن ذلك يجورٌ على من بَقِيَ. 
وفي «المؤازية؛ عن أشهب: لا يجورٌ العَفْرُ إلا باجتماعهنٌ. 
المسبألة السابعة(ة : 


وإذ تَرْكُ القتيل أبَا وأماء ففي «المؤوّازية»: لا حقٌّ لها مع الأب. وكذلك 
الاو معه. 

أ ث0 و 0 (5) ىل لعا 042ل كت 7 

وأمًا الأم"' فهل لها مدخل معه آم لا؟ عن ' ابن القاسم””': أن لها ولاية 
النّه20, ررَوى مُطرئف عن مالك: أنه ليشن لها 0 وحكاه ابن حبيب عن ابن 


الماجشيون7, 


المسألة القامنة© : 

وإذا قال المقتول: دمى قد قَوْضْئُهُ إلى فلان» فهو له إن شاء قَتَلَء وإن شاء عَمَا 
على غير دِيّةِه وإن شاء على الدَيّةّء فيكون لوَّرَئَةِ المقتولٍ وإن كان الدّم بِقَسَامَةٍ فالقسامة 
لعصبّته والقتلّ والعَفْرٌ إلى هذا »؛ رواه محمّد عن أشهب. 


)١(‏ في الأصول: «الأخوة» والمثبت من المنتقى والممهّد. 

(؟) مء والممهّد: «الأخت؟» ج: «الأخ». 

(9) في الممهد: «فروي عن؟. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 126/7 127. 

(2) 513/15 في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم» من كتاب الجواب. 

(2)3 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 127/7. 

(4) هومن رواية عيسى عنه» نص على ذلك الباجى. 

(5) أي أن لها مدخلاً في ولاية الدم. ١‏ 

(6) ووجه هذا القول: أنْها ليست من العصبة؛ فلا حقّ لها في الولاية كالرّوجة. 

(7) الذي في المنتقى: «الدمء وهو قول مالك من رواية مُطْرّف وغيره. وروى ابن حبيب وابن 
الماجشون: ليس للأم ولاية في دم العمد؟. 

(2)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 127/7. 

(9) ووجه ذلك: أن المقتول أحقٌّ بدمه من غيره. 
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يَابُ17) 
القضصاص في الجراح 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله©: «مَنْ كَسَرٌ يَذَا أو رجلا عَمْدَاء أَنّهُ يُقَادُ مِنْهُ» يريد: أنْ القّوَدَ لازم» ليس 
للجاني أن يمتنع منهء ولا للمجني عليه غيره". ولا يُجَيّر المجتى عليه بينه وبين الأزش 
وى( 07 4 في القتل . 

المسألة الثائيةة : 

قال علماؤن©: والجنايةٌ على ضربين: 

ضربٌ لا قَوَدَ فيه. 

وضربٌ فيه القَوَد. 

فأمًا ما لا قَوَّدَ فيه» فعلى قسمين: 

قنخ له قو ويه و لآتم لا تدرف :فيد المغائلة: 

وقسمٌ يمتنعٌ فيه؛ لأنْ الغالب فيه الّلّف. 

فأمَا ما لا يُستفادٌ منه لعَدّم الممائلة» فَكاللّطمَةٍء قال مالك في «المؤّازية» و«المجموعة»: 
لا قَوَدَ فيهاء وفيها العُقوبّة. زاد أشهب: ولا في الضَّرْبَةٍ بالسّوطٍ أو بالعَصًا إذا لم يكن جُرْحًا؛ 
لألة لا يعرف غيل ذلك «وهو.من الناس ملت بالقوة والمكين. 


)١(‏ في النسخ: «ليس للجاني ولا للمجني عليه أن يمتنع منه» وفي الممهد: «القود لازم للمجني ولا 
للمجني عليه أن يمتنع منه؛ والمثبت من المنتقى. 


(1) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد: الورقة 371 372. 

(2) هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 128/7. 

(3) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2568) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2336). 
)4( أي عن الإمام مالك . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 128. 

)6( المقصود هو الإمام الباجي. 


الْقِصَاص في الجراح 597 

وقال ابن نافع عن مالك: ليس ذو الشّرّفٍ والمُرُوءَةٍ كالدُنِيء والوضيع والصّبِيٌ؛ 
ولا القويُ كالضعيفٍ. 

ودليلنا: قوله تعالى: (البع يسا م سلب1 7 فَنعلمائنا من يقولبدليل 
الخطاب . 

ومن جهة المعنى: ما احّْحّ به من اختلافٍ الضَارِبٍ والمَضْرُوبِ© في القُوٌةِ وقد 
عديت29 دون أئن عد فيها الممائلة: 


مسألة0© : 


ومن نتفٌ لحية رَجُل أو رأسه أو شاربه» فقال المُغِيرَةُ في «المجموعة؛: لا قَُوَّدٌ 
فيه؛) وفيه العقوبةٌ والسجنُ . 

وقال ابن القاسم: فيه الأدب. 

وقال أَشْهَتُ : فيه القصاص» وفي الشَّارِبٍ وفي أشفارٍ العيئّين . 


توجية : 


فوجه الأزل: أنّْها جناية ليس لها أثرٌء فلم يكن فيها قِصَاصٌ كاللْطْمَة. 

ووجه القّاني: أنْها جناية أتلفت شيئًا من الجََسَدٍ فيه جمال؛ فكان فيها القِصّاص 
كقطع الأنف . 

فإذا قلنا بالقصاصء فقال ابن أبي زيد: أعرفٌ لأَصْبّعْ أن القصاصٌ فيها بالوّزنء 
وَعَابَةُ غيره. 

وقال المُغِيرَةٌُ: لا يجورُ ذلك لاختلاف اللْحَى”" بِالْعِظّمء ولو أقَادَ جميع اللْحية9» 


)١(‏ في المنتقى: «(عرضت». 

(؟) في النسخ والممهّد: «اللحم؟ والمثبت من المنتقى. 

) في والممهّد زيادة: #بجميعها'؛. 

(1) المائدة: 45. 

(2) أي اختلاف حالهما. 

(3) هذه المسألة بتوجيهها مقتبسة من المنتقى: 128/7 129. 
4 * شرح مرطأ مالك 7 


58 كتاب العقول 


لكان صوابّاء فإذا نتف البعض فليس فيها إل ما يرى الإمام من العقوبة. 

وأمًا القسم الثاني مما لا قصاص فيه لأنْ الغالب منه التّلفء. فهو كالمأمومة 
والموضِحّة والجائفة» وقد تقدّم ذلك في بابه. 

وأمّا الصضَرب الثّاني الذي فيه القصاصء فكلْ جُرْح لا يُخَافٌ منه التّلّف غالبّاء وقد تقدّم. 

ومن الذي يِبِاشِرٌ القَرَدة قال مالك في «المؤازية» و «المجموعة»: لا يستقيدٌ لنفسه 
لاع لدم لديم النضاس تتفل اله يقار ها تقصذه قال الى القاسيد ادال 00 
أرفق من يَقْدِر عليه”"2» فيقتصٌ له بأرفق ما يَقُدِر عليه. . 
ل : 

إذا كان الجُرْحٌ مُوضِحَةء ففي «الكتابين» لأشهب: يشرط”” في رأسه مثلهاء وقاله 
ابن القاسم؛ غير أنّهما اختلفا في معنى المُمَائَلّة فقال أشهب: إن أخذت من المَجَْنِيٌ 
عليه ما بين قرنيه وهي لا تبلغ من الجارح إلا نصفٌ رأْسِدء فإنْما يُنظَر إلى قَدْرٍ ما أخذت 
من رأسه. فإن أخذت ما بين قرني الْمَجَنِيٌ عليهء شقٌّ ما بين قرني الجاني» ولا يُنْظر إلى 
عِظمٍ الررأس ولا صِغْرِهِ. 

قال محمّد: واختلف فيه قول ابن القاسم؛ فقال: يُشَنُ في رأسه بِقَّدْرِ' ما شَقٌء 
فإن استوعب رأسه ولم يستوعب طول الشّقٌّه فليس عليه أكثر. 

قال: وكذلك الجبهة والذراعء يؤخذ منه بطول ذلك ما لم يَضِقْ عليه””' العضو فلا 
يزاد عليه . 

قال محمّد عن أَضْبّعْ: قولٌُ ابن القاسم هذا ليس بشيءء ولا أعلم إلا أنّه رجع 
عنه وَبِقّوْلٍِ أشهب أقول» أن القِصَاص في الجراح مبنئْ على هذا؛ لأنْ الممائلةً إِنْما 


فق م2 ج: «من ذكر؛) ف: (من يمكن» والمثيت من المنتقى. 
() في المنتقى والممهد: «يشترط». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 129/7. 
20( وهر الذي رجحه ابن رشد في البيان والتحصيل : 10/16 حيث قال: «والصحيح عندي قول >- 


55 دق 0 00 5 : زفق 
تقع بالأسماء ؛ ولذلك تقطع يد كبير بيد صغيرء وصغير بكبير . 

ووجه قول ابن القاسم: أن الاعتبار فيه بالصّفاتء ولذلك يُقَادُ من مُوضِحَةٍ 
بمُوضِحَة ومن الصّفات المعتبرة الطول والقِصّرء كما يعتبر فيها الوصول إلى العَظم . 


ا 


000 لَفُْطِعَ من أصبعه بِقَدْرٍ ذلك؛ ولا يُنْظَر إلى طولها ولا 
قِصّرهاء ولو قطع من أن ُملَيِهِ لها لَقُطِع من أَنْمْلتِهِ تلها قذلك. رواه أشهب وابن نافع عن 
مالك في «العتبّة؟ 22 وغيرها. 


مسألة©© : 


وإن أخطأ الطبيبُ فزادٌ أو نقصء فقد رَوَّى أبو زيد عن ابن القاسم: إن بلغ ذلك 
ُلْثْ الدّية فعلى العاقلة» وإن قصر عن ذلك ففي ماله؛ لأنها جناية خطأء وأمًا ما نقصء 
ففي «المجموعة؛ عنه': لا يرجع فيقتصٌ له من بقيّة حَقَّه ؛ لأنّه قد اجتهد لهء وكذلك 
الأضبُع يخطىء فيه بأنْمُلَةَ ولا يقاد مرّتين 


ل5 1 
َأَجْرَهُ القصاص على الّذي يُقْنَصُ لهء قاله”" ابن القاسم عن مالك. 


)١(‏ ابالأسماء» زيادة من المنتقى. 

(0) في المنتقى: ”يد كبيرة بيد صغيرة» وصغيرة بكبيرة». 

)6 في النسخ والممهّد: «قال» والمثبت من المنتقى. 

ابن القاسم هذاء لا قول أشهب الذي اختاره ابن المراز؛ لأنَ الله تعالى يقول: طرَالْجرحَ 
يِصَاض » [المائدة: 85] فوجب أن يقتص من الجارح بمثل الجرح الذي جرحه في طوله وقصره». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 129. 

(2) 109/16 في سماع أشهب وابن نافع» من كتاب العقول والجبائر. 

(2)3 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 129/7 130. 

(4) أي عن ابن القاسم من رواية أبي زيدء نصٌّ على ذلك الباجي. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 130/7. 


وقال ابنٌ القاسم فى «العُتْبِيَة»: إِنه9'' يُوَكْلُ مَن يطلب ديته وقبضه”'”*: فيكون جعله 
على الطالب. 00 
تكملة هذا الباب21: 

قوله©: «قَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادٍ مِنْهُ مِمْلَ جرح الأَوّلِء فهو القَوّدُ. وَإِنْ زَادَ أو 
مَاتَء ليس عَلَى الْمُسْتَقِيدٍ شَيْءٌ» وبهذا قال الشاقعك0©. 

وقال أبو حنيفة© : السَرايةُ على(" القِصّاص مضمونةٌ. 

ودليلنا: أذ كَل قلع كاذ شير تضمو في الاتتدافة فلا يضمن ما يسري إليهء 
كالقطع في السّرقة ؛ ولذلك قال0©©: *إن بَرِىء المستقاد وقتل المجروح أو برئت 
جراحاته وبها عيبٌ أو نقصٌ أو عَتَلُء فإن المستقاد منه لا يُقْتَل ثانية» ولكن يعقل بِقَدْر ما 
نقص*”*2. والفروعٌ في هذا الباب أكثر من أن نستوفيها في هذه العاجلة* . 


)١(‏ في النسخ والممهّد: «... عن مالك في الموازية والمجموعة إنه؛ والمثبت من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «ويقتضيه؟. 

)0 في المنتقى: #من». 

(4) في الأصول: «... قال: إن المستقاد برىء البراءة ظاهرة على ما تكون النجاة فيه إن شاء الله 
وفي الممهد: «ودليلنا: أنّ كلّ قطع كان في الابتداء كان ما سرى إليه مضموناًء كقطع اليد 
والأول» وكل قطع كان غير مضمون في الابتداء فلا يضمن بأمر الله عز وجل» والمثبت من 
المنتقى . 


(2)1 هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: 130/7 131. 

(2) أي قول الإمام مالك مختصرًا كما في المنتقى» وهو في الموطأ (2569) رواية يحيى» ورواه عن 
مالك: أبو مصعب (2336). 

(3) انظر الحاوي الكبير: 174/12. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 146/5. 

(5) أي الإمام مالك. 


مقدمة 101 


كِتَابُ الرَجْمٍ والحدود 


مقدمة 
فال أبو حاته”): يقال رجلٌ محدودٌ» إذا أَقِيمَ عليه الحذَّء وإنّْما سُمْي حَذَا؛ لأن 
اللهَ تعالى قد حَدَّه وأمرٌ عباده به. 
والرّجمٌ مأخودٌ من الحِجَارَةَء وهي الرْمِيُ بهاء والرّجام: الحجارةٌ؛ واحدُها رَجْمَةٌ 
ورّجَمْ» وَرِجَام. 
والجلد سُمْيَ بذلك؛ لأنّه يكشف عن بَدَنْهِ فيضربُ على جلد””»: يقال: جُلِدَ 
الرْجِلُ معناه: ضُرِبَ على جلده. 
قال الإمام: الوّجمُ سئةٌ ماضية؛ وأصلٌ في الشّريعة» تقدَّمَ في المِلَّلٍ قبلهاء 
3 ْرُ الإسلامٌ بعدّهاء وكان من حُسجج لنب بلِهِ على اليهودٍ في إنكارِهِم لْبُوْتَهه حثى 
6 الحالٌ إلى أن تكون البهائمٌ م تفعَلهُ؛ كما ورد في «البيخاريٍ)»!3) عن عَمْرِو بْنٍ 
مَيْمَونٍ؛ أنْهُ شَامَدٌ فِي الجَامِلِيّةِ و جم الْقِرَدَةِ عَلَى الزّْنَاء لختصداء: وَصْنوْوئةة آله كال: 
رَأَنْت ِرْدَةٌ تُضَاجِعٌ صَاحبهاء َب ججا َرْدٌ مُحْتَفِيَاء لما أَحَسث به سَلَبَتْ ذَِاعَهَا مِنْ 
نَحْتٍ رَأْسٍ صَاحِبهَاء ثُمْ مَمَتْ ليه فْوَافَمَهَاء وَأَنَا أنْْرُ لتقا كُمْ عَادَتْ إِلَى مَضْحهِهَا مَْ 
صَاحِبِهَاء فَلَّمًا اسْتَئِقَطَ اسْتَنْكَرّمَا وَضَاحَ وَاجْتَمَعَتٍِ القّرُودُ قَسَمُومَاء ثُمْ رَجَمُومَا 


بِالحِجَارَةٍ وأنا أنظرٌ إليهم . 
ا 


قال الإمام: إلانال ركو مدا اعليس واوزتحمام مدا مَسْشّاء وإمًا أن 


)0 تتم الكلام كما في الزينة: ١لا‏ يُوَارَى بشوب ولا غيره». 

(1) في كتابه الزينة: صفحة 410 411 (مخطوط دار صدام رقم: 1306). 
)2( انظر هذه الفقرة ف في القبس : 73 1003. 

(3) الحديث (3849). 

(4) انظره في القبس: 3/ 1003. 


102 كِنَابٌ الو جم والحدود 
يكون هذا أمنا أَؤْقَعَةٌ عَهُ اللهُ في نُفُوسٍ البهائم إلهاماء وَمُقَدْمَة مَةَ للنذارَةٍ لمن يُحْبِي هذه السَنة 
التي أماتها اليهودٌ. 


هدمخ1) 


قال الإمام : وأحاديثٌ الرجم معدّودَةٌ أصولّها ء شَرَة عَشَرَة أحاديث: 


الحديث الأول: ما رَوَى الأيمَهُ بأجمعهم عن أبي هريرة©© وغيرو: أَدْخَلْنَا حديتٌ 
بعضهم في بعض وجمعناة. قالوا: جاء مَاعِرُ بن مالكِ الأَسْلَمِئْ إِلَى رسولٍ الله كك فقال: 
ما سول الله- ظليت نَفْيِي وَنُبتُ طَهْرْنِي» قَالَ: ١مِمْ‏ أَطَودك؟) قَالَ: مِنَ الرُّنَاء كَالَ لَهُ 
رَسول الله كل «ارجغ فَاستَغْفِرٍ الله وَْبْ إِلَيْده. كْرَجَمَّ غَيْرَ بَعِيدِء ثُمْ جا قَالَ: 5 
ل ا قَالَ 
مِعْ أَطَهْرْكَ»؟ قَالَ: مِنّ الرُّنَاء َال لَهُ رَسُولُ الله ككله: «لَعَلْكَ قَبُلْتَ أؤ عُمَرْتَ أو 
0 قَالَّ: لآيًا رَسُولَ اللوء كَالَ: «أَنِكْتَهًا؟» قَالَ: نَعَمْء فَقَالَ رَسُولَ الله كله: «أبه 
جْنُون؟» قالوا: لآ» قال «أَشَرِبَ حَمْراً؟» قالوا: لاء قَْقَامَ رَجُلَ فَاسْئَنْكَهَهُ كُلَمْ يَجِدْ مِنْهُ 
ربع حفر كَأمَرَ به مرجم كلما ردك لحار لخ لوز ري مَعَهُ لَْحِيُ 
جَمَلِه فَضَرَبَهُ وَضَرَبَهُ النّاسُء فَلَما وَجَدَ ألم الْمَوْتٍ صَرَّخَ: يا م رُدُوَنِي إلى رَسُولٍ 
الله كل فَإِنّ قَرْمِي قُتَلُوني وغَرُوني» وأَخَبَرُوني أن رَسُولَ الله يلغ غير بلي ٠‏ فلم يُنْرَمْ 
عَنْهُ حَنّى قُتَلُوه فَلَمًا رَجْعُوا إِلَى رَسُولٍ الله كله ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ قَالَ: «فَهَلاً تَركْثُمُوهُ 
زاد أبو داود”” والتسائئق* : «لِيَسْتَمْبِتَ رَسُولُ الله يكل ِيهء فَأَمًا لِيَدْدٌ حَدًا كلاه قاله 

أبو هريرة. 


زاد أبو داود© : «ألأتَركْتُمُوهُ حَتّى أَنْظْرَ في شَأْنِه هَلا تَرَكْتُمُوهُ فَينُوبَء فَيَنُوبَ اللَّهُ عليه». 

(1) انظرها في القبس: 3/ 1003 1008. 

(2) أخرجه البخاري (5271)؛ ومسلم (1691). 

)03 كالصحابي الجليل جابر بن عبد الله؛ أخرجه البخاري (5270): ومسلم (1691)»: وابن عباس» 
أخرجه البخاري (6824) . 

(4) في سننه (4420 م). 

(5) في الكبرى (7207) بلفظ: «فيثبت 

(6) في سئنه (4491). 


مقدّمة 103 


زاد مسله”!) والنسائك© قال: فَرَدُه9"©: فَلَمًا كَانَ مِنَ الْمَدِ أَنَاُ كَأَرْسَلَ النبئ كل 
إِلَى قَوْمِهِ أَنَعْرِقُونَهُ؟ قَالُوا: ا قَأَنَاهُ الَالِئَهَ َأَرْسَلَ إِلَيِهِمْ أَيِضَاء اند 
بَأسَ بوء قَلَما كان في الرّابعَةَ أَمْرَ برَجْمِهِ . 

زاد في'") «الموطأ»” : أَنّه جاء إِلَى أبي بكر الصَديقٍ؛ َقَالَ لَهُ: ثْبْ إِلَى الله 
واشكوا» واتى عن قال له ملل ما َال لأبي يكرء َال * عُمَرُ مَقَالَة أبي بكر . فَجَاءَ لِرَسُولٍ 
اللَه يَئو رض عَنْهُ ثَآَثَ مَوّاتِء كُل ذْلِكَ يُعْرِض عَنْهُء حَنَّى إِذْ كت بَعَتَ رَسُولٌ 
الله كل إِلَى أَمْلِهِ : «أيشتكي أبِهِ جِنةُ؛ كَقَالُوا: يا رَسُولَ الله يكل: إِنْهُ لَصَحِيحٌ» فَقَالَ 
رَسُوْلَ الله: وك أنتَ أم بَيْبّ؟ مر ب وَسْولُ اله يق رج . 


0 من رواية سعيد بن المسيّب لمسيّب أنه قال: «لَوْ سَيَرْئَهُ برِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لك . 
زاذامشل”” “والبش اع «قَالَ جَايرٌ: فَرَجَمْنَاهُ الْمْصَلَى» قلعا أذلفنه الحاو 5 


تأذركناء بالشرة كاف 
الحديث الغاني : روى الأيمَةُ ما عدا البخاريٌ عن عُبَادَةَ بنِ الصَامتٍ؛ أن 


و 


النبئ كله قال: «خُذُوا عَني قَدْ جَعَلَ اللَهُ لَهُنّ سَبِيلاٌ الكة بالكر؛ جلك مَك وَنْفْيُ سَئَق 
وَالئْيْبُ بالنَّيّب ؛ جَلْدُ مئةٍ وَرَجُمْ بِالْحجَارَة؟. 
الحتدييف الكالة: عدي العسنت + قال أدبو هرزيرة وزيد بن خالن: إن رَخلين 


)١(‏ في النسخ: «فرذوه» والمثبت من القبس . (؟) «في؛ زيادة من القبس. 


(1) في صحيحه (1695). 
(2) في الكبرى (7198). 
(3) الحديث (2375) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1756)» وابن بكير عند ابن حزم في 
المحلى: 146/11. 
يقول ابن عبد البر في التمهيد: 118/23 «هذا الحديث مُرْسَلُ عند جماعة الرواة عن مالك». 
(4) أي مالك في الموطأ (2376) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1757): ومحمد بن 
الحسن (701). 
يقول ابن عبد البر في التمهيد: 125/23 «وهذا الحديث لا خلاف في إسناده في المرطأ على 
الإرسال كما ترى» وهو يستند من طرق صحاح؟ . 
(5) في صحيحه (1691). 
(0) في صحيحه (5272). 
(7) وفي مقدمتهم الإمام مسلم (1690). 


اخْتَصَمًا إلى رَسُولٍ الله كله فقال أحدهما: يا(" رَسُوَلَ الله ؛ افض”"" بَبْئنَا كناب الله 
وَقَالَ الآحَد دوقو الت قا علي سُوَلٌ الل فَاقْض بَيْئَنَا يكتَاب اللو وَأَذْنْ ِي في 
أَنْ تكلم قَال: سَكُلْمْ) ٠‏ قَالَ: إن ابْنِي كَانَ عَسِيمًا لهَذَاء فَرَنَى امرَأَيْهِ َأَخبِتُ أن عَلَى 
ل 0 إل مالك اف الول اختزري أذ 
رانذِي ننْسِي بيده لأنْضِيِنُ قن بكمابكتان الله أنا عَمَبْكَ َجَارِيئُكَ 507 
وَجَارِيئَهُ» وَجَلَدَ اله 5 عَاماء َأنِنَ الما فَاغْتَرَكَثْ فُرَجمَهَا(1. 


الكديف ارام حديثُ عُمَرَ لَمْا صَدَرَ مِنْ مِتى أناحٌ بالأبطح» ؛ ثم كُوْمَ كُوْمَةٌ 
تسا * نْمْ طرّحَ عَلَيِهَا رِدَاءَهُ وَأسْتَلْقَى نم مَدَ يَدَهُ إلى السْمَاءِ فَقَالَ: إِلهِي كبْرَ سِئيء 
َصَعُنتْ تتي؛ وَانْتَشَرَثُ رَعِيْتِي) تافيضتي إلذلق تار لضع ولا مقط 4 ثْمْ قَدِمَ الْمَدِينَه 
فَخَطْبّ الئاس فَقَالَ: أَيْهًا لنّاسّ ء َدْ سْنْتْ بكم السْئنُء وَفْرِضَتْ لَكم الْمْرَائْضء ورك 
عَلَى الْوَاضِحَةَء إلا أن تَضِلُوا بالئّاس تنا ال وَضْرّب بإِخْدّى يَدَيْهِ عَلَى الأخرى 
ثم قَال: يكم أن تَهلِكُوا َنْ آبةِ الرْجَمء فَيقُولُ كَائِلٌ : 0 
َم ول اللو ل وَرَجَمْئاء وَالّذِي نَفْسِي بِبَدو لَوْلا أن يَقُولَ النّاسٌ: زَادَ عُمَرُ في 
كِتَاب الله كَتَبْتُهًا: «الشَّيْسْ وَالشّيِخَةُ فَارْجُمُوهُما البتَده نا قد قَرَأْنَاهَا. 


كما انْسَلّحَ ذو الْحِجّة حَبّى تل د20 , 


ا ا ا 0 ا 


)1١(‏ في الأصول: «نأتي» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصول: «ليقضي» والمثبت من القبس. 

() في الأصول: «فلما انسلخ ذو الحجة قتل عمر» والمثبت من القبس والموطأ. 
(4) ف: «الحمل ظاهرًاء. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2379) رواية يحيى. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2383) رواية يحبى 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2381) رواية يحبى. 
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الحديث الخامس: خرّج مسل؟9) وغيره: أن علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه 
جَلَْدَ شُرَاحَة الهَمْدَانِيَةَ يَوْمّ الحَمِيس وَرَجَمَهًا يَوْمَ الجُمُعَةَء وقَال: جَلْذْنُهَا بِكتَابٍ الل 
ورَجَمْتْهَا بِسَئّةِ رَسُولٍ الله. 
الحديث السّادس: حديتٌُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِء قال “جاءت لدأ مِنْ جَهْيْئَةَ إلى 
سُولٍ الله كه وَهِيَ حُبْلَى مِنّ الرْنَى. ققالَت : ج21 و لل 0 قِمْهُ عَلَىٌ؛ 
دع رَسُولَ الله كه وَلِيْهَاء فَقَالَ لَهُ: «أخسِن ِلَيْهَاء فَإِذا وَضَعَثْ فَأَئَنِي بهَاك. فَفَعَلء 
تُشكث”" عَلََِا نياب ُمْ رُجِمَثء كُمْ صَلَى عَلَيْقاء تلع ملي تيارةة 1 
تراك كاتا ار بستاو مرو ون اقل لحرو اروك درج سس 
والترمذي © , وأبو ا 
الحديث السابع: خَرْجَهُ مسلم؛ والنسائيَ7»: وأبو داود؛ قالوا: إِنَّ امْرأَةّ مِنْ 
غامد من الأزد: قالت: يا رسول الله. طَهُرْنِيء كَالَ: وَيْحَكِ! ازجهي فَاسْتَمْفِرِي الله 
وَنُوبِي إِلَئْهِ. قَالَتْ لَهُ: أَتُريدُ أَنْ تَرُدْنِي كما رَدَدْتَ مَاعِرًا؟ قَالَ لَّهًا: وَمَا ذاك؟ قَالَْتُ: إن 
بلَى من الؤلى؛ َال: آنت؟ قَالْتْ: نْعَمْ. قَالَ: هبي حَنَّى تَضَعِيء كَكَمْلَهَا رَجُْلَ مِنَ 
الأنْصَارٍ حَنّى وَضَعَتُ. فأنّى لنب كله كَأَخْبَرَهُ. قَال: إِذا لا َرْجَمُهَا وَنَدَعٌّ وَلَدَهَا صَغِيرًا 
َيِسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعْهُ قَالَ رَجُلْ من الأنْصَارِ: إليّ رَضَاعْهُ كَرَجْمَهَا. 
الحديث الثامن: روى الللبنائي ”1 وأبو 890 قال اللْجْلاجُ أنه كان يعمل في 


)١(‏ في الأصول: «فكشفت». والمثبت من القبس» وشكت أي جُمِعَتٌ. 

10( لم نجده في ع مسلم. 

(2) منهم النسائي في الكبرى (7140). وأحمد: 107/1» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 6/ 248 «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(3) في صحيحه (1696). 

(4) في جامعه الكبير (1435) وقال: «هذا حديث صحيحٌُ؟. 

(5) في سننه (4440 م). 

(6) في صحيحه (1695). 

(7) في الكبرى (7186). 

(8) في سننه (4433 م). 

(9) في الكبرى (7203). 

(10) في سننه (4435 م). 


106 كَابُ الرجم والحدود 
الشوقء فمزت به امرأة تمل صبئاء: فتان التاملء -فكنك «ممن. ثارفانتهيث [لئ النبئ. كلل 
وهو يقولٌ: من أبو هذا الغلام؟ فقال شابٌ جِذَاءَهَا: أنا يا رسول الله فقال لها النبيْ 
عليه السّلام: من أبو هذا الغلام؟ فسكتتء فقال له القّنَى: إِنْها حديثة العهد بِجَره”© 
وليست تكلّمكء أنا أبوه؛ فنَظَرَ إلى بعض أصحابه كأنه يسألُهم عنه. فقالوا: ما 00 
خيرّاء فقال له النبيّ عليه السلام: أأحصنت؟ قال: نعمء فأمر به فَرْجِمَ. قال فحفرنا له 
حفر حتّى أَمْكَنَاهُ ثم رَمَينَاهُ بِالججَارَةٍ. 

الحديثٌ التّاسعٌ : روى أبو بَكْرَةَ قال: شَهِدْتُ التْبيّ يه وهو واقفٌ على. بغلتهء 
فذكرٌ أن امرأةً حَُبْلى جاءتٍ التبيّ كل فقالت: بَعَيْتُء فقال لها: «استتري يستركٌ الله 
فذهبت ثم رجعتء» فقال لها: «أذهبي حنّى تَلِدِي) ثم م قال: «انْطْلِقِي حتى تَطِهْرِي من 
الدّم» ثمْ جاءت» فبعها التي يكلِ إلى نسوةٍ من هوازنّ ينظرنَ إليهاء أَطَهّرَتُ أم لا؟ فجئنَ 
يَشْهَدْنَ عند رسول الله فأمرّ كله بُفرةٍ إلى تَذْيَيْهاء ثم أخدّ حصاةً كأنها الحمّص 
فرمّاها. ثم قال للمسلمين: ارمُواء فَرّمَؤْهاء ثم طَفَِثُْ!": ثم أَمَرَ بإخراجها وصلى 
عليهاء وقال: لو قُسِمَ أجرُها بين أهلٍ الحجاز لوّسِعَه77). 

وفي االعرط .6ل قال: «أذْهَبِي حَبَّى تَضْعِيء اذْهَبِي حَنَّى تُرْضعِيوا ْ جاءنه فقال 
لَهَا: «اذْمَبِي حَتَى تَسْتَوْوِعِيوه» فَاسْتَوْدَعَتْهُ كَرَمَاهَا فرْجِمَتْ. 

الحديث العاشر: روي في «الموطأ” ورواه الأِيمَهُ7» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرّ؛ 
كاله اف التكرة إلى شرل اللو كله كرا لذ أن رعلا مني وائراة زتاء: تقال لبخ 
رَسُولُ الله بلِ: «مَا تَحِدُونَ فِي النّوْرَاةٍ في شَأْنِ الوّجم؟؛ فَثَانُوا: نَفْضْحُهُمْ وَيُجْلْدُونَ. 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (7209)» قال ابن عبد البر في الاستذكار: 33/24 «وحديث أبي بكرة 
فيه رجل مجهول». 

(2) الحديث (2378) رواية يحيى. يقول ابن عبد البر فى التمهيد: 127/24 «هكذا قال يحيى فيما رأينا 
هن ووانة كتتونا: فى هذا الجدادف عر مالك :عن عقوي تين زنك مو طلهة عن أنيه ريد بذ 
طلحةء عن عبد الله بن أبي مُليْكة. فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلاً عنه». 

(3) الحديث (2374) رواية يحيى. 

(4) مثل الإمام أحمد: 2» والبخاري (6841)»: ومسلم (1699) وغيرهم. 
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مال عَبْدُ الله بن سَلم : د إن فِيهًا آيةً الرّجم» فَأَتَوا بالشوناء فَتَشَرُومَاء َوَضَعٌ 
أحَدُمُمْ يده علَى آي الرْجم. ثم َرأ ما بْلََا وما بَعْدَهَا. قَقَالَ آ 2 لون مادم ازقغ 
يدك فَرَفْعَ يَدَهُ َإذًا فِيهَا آيةٌ الرْجم تلوح, فَقَانُوا: صَدَقْتَ يا مُحَمْدُء فيا آيةُ الرجم؛ 
َأمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله يله دَوْجِمًا. 

قال عَبْدُ الله بْنُ عُمرَ وراك الوّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَقٍ يَقِيِهَا الْحجَارَةٌ . 

قال الإما” “: فهذه أصولٌ أحاديث الرّجم بِجُمْلَتِهاء ولا خلاف فيه بين الأيمُةِء إلا 
أن طائفةً من البربرٍ نزلث على جبلٍ أطرابْلُسَ» ليس لهم إلا مَطْلَعْ يق كنورا جالله 
ورسوله» وتسئّروا بكلمة الوسلام والتعصب لعكنان :ونون أنْ"الوضوء بدعة وأن التيمم 
هو الأصلٌ. الَاهدُ منهم هو الذي يموث ولا يسن ماء قط في عُمْرِه؛ ويرون سقوط 
الرّجْمٍ ويضْرِبُونَ الزّاني بِالسَوْطٍ حتى يموتٌء في مُحالاتٍ لا نهاية لها وكانوا 
يخالطوننا ويُجَالِسوئَناء فقلنا لعلمائناء أيحل لكم أن تتركوا هؤلاء بين أَظهّرِكُمْ على هذه 
الحالةٍ من الكفر؟ قالوا لي : إن القومّ في عددٍ عظيم» وفي مَتَعَةٍ من المكان لا ترقّى إل 
الأوهام, ولو اغْتَرَضْئَا أحدًا ممْن ينزلٌ منهم لقتلوا اراح مي نا ملا للك رد 


تنبيةٌ على وَهْم (3). 

قال بعضٌ الئاس : إن الرّجمَ الوارد في الشَّريعةٍ ناسح للحبس”" إلى الموت الذي 
كان مشروعا قبلَهُ وقد بيّنا فسادّ ذلك في «كتب الأصول» من وجووء أقربُها الآنّ إليكم : 
أن الحبسّ ذ في البيوتٍ كان حُكمًا ممدودًا إلى غاية» وكل حم مُدُ إلى غايةٍ فانتهى إليناء 
لا يكونٌ انتهاؤةُ نسحًاء وهو أحدٌ شروطٍ النّسخ الأربعةٍ الغي لا يرادا" عليهاء وحُكمٌ 
الغاية أن يكونَ ما بعدّها مخالمًا لما قبلّهاء وإلا فمتّى كانت تكون غايةٌ. 

واعلموا ‏ أنار الله قلوبكم للمعارف ‏ أن في هذه الأحاديث المتقدّمةٍ أحكامًا كثيرةً وفوائد 


)١(‏ اللحبس؟ زيادة من القبس. 
(1) في القبس: «التي يدور عليها». 
(1) انظره في القبس: 3 1009. 
(3) انظره في القبس: 1009/3. 


٠ 108‏ كتَابُ الرّجْمٍ والحدود 
لطيفةٌ؛ استوفيناها في «شرح الحديث» الحاضرٌ الآن مما يتعلّق بها خمسةً عَشَرَ كما : 

الحكم الأول : 

قوله يكلِ: «حَدُوا عَئّيء خدُوا عَئي)2”"' تأكيدًا وتنبيهّاء فإنه ما(" بُعِتَ إلا ليُؤْحَذَ 
عنهء وقد كان سبَّقٌ الأحذٌ عنه» فَأكْدَ بهذا القول ونبّهَ على كَدْرٍ الحكم. 

الحكم الثاني : ْ 

قوله©: «جَلْدُ مِئَةِ؛ يَحْتَمِلُ أن يكون قالَهُ ثم نزلتٍ الآيةٌ بعدّه في الجَلْدِء ويَختمل 
أن يكون قَالَهُ بعد نزول الآية تأكيدًا وبياناً للحكم. 1 

الحكم الثالث: وهو التغريبث 

وقد اخغلف غلماؤنا قية: بلك أبو حنيفة©؛ لأنّه زيادةٌ على القرآن بِحَبَرٍ 
الواحدٍء وَالزيادةُ على النْصّ نسحُ» ولا يُنْسَحْ القرآنٌ إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر» وقد 
مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف». 

وقال الشّافعيك”” : يُعْوْبُ ب كل زان بكر”" بعموم الحديث؛» ومَتَعَهُا* مالك في المرأة 
والعَبْدِء أمَا المرأة فلأنٌ تغريبها مُعَرْض لها للوقوع في مثل ما يدث عليه وإنما تُحَفْظ 
المرأةٌ بالحجاب حيث تُعْرَفُ. 

خذو تعن بزينة نى أشون نندت تأمر ري كبام عزبها زعام الخرنين كن 
«كتاب العموم؛ فقال: (إِنّ العمومً إذا ورد وقلنا باستعماله» أو قام دليلُ على جرازه» أو 


)1١(‏ «خذوا عني» زيادة من القبس. 

(؟) في النسخ: «فإنما» والمثبت من القبس. 

(*) «بكرًا» زيادة من القبس. 

() في القبس: «وخصصه)». 

(4) ف: «لم يذكرها».ء ج: «تؤكدها»ء م: «لم نذكرها» والمثبت من القبس. 

(1) انظر هذه الأحكام في القبس: 1010 1018» وتتخلل هذه الأحكام بعض النقول عن المنتقى» 
وبعض النصوص الواردة في العارضة . 

(2) أخرجه مسلم (1690) من حديث عبادة بن الصامت. 

(3) أي قوله و#َكهِ في حديث الموطأ (2379) رواية يحيى. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2277/3 والمبسوط : 44/9. 

(5) في الأم: 2503/12 558 (ط. قتيبة)ء وانظر الحاوي الكبير: 13/ 203. 
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على رُجُوبٍ القولٍ بهء فإِنْما يتناولٌ الغالبَ دون الشادً الئّادِرٍ الْذي لا يَحْطِرٌ ببالٍ القائل» 
لد دنا العموم إِنّما يكونُ عمومًا بِالمّضْدٍ المقارِنٍ للقَرْلِ *فما قُطِعْ على أن القائل 
لم يَقْصِدْهء لا يتناوله القول*”"2» وعلى هذا يتناوّل(" الحُكمٌ في العُموم ما(" يُعْتَرض 
عليه بالإبطالٍ. ولو أَدخَلْنَا المرأةً في التغريب لاغْتّرِضٌ بالإبطالٍ على التحصينٍ الذي 
لاسلمشع العذا" ب وفدلك المي :لم د سالك تغرييةم: لالجل العالم ينكل تحت 
العُموم كما قلنا في المرأة. ولكن عارَّضّه حقٌ السَّيدِء فَقدُمَ على حق الله؛ لَمَفْر السيّن 
والله هو الغنيُ الحميد. 

فإن قيل: فَلِمَ لم يَسْقْطٍ الحدٌ مراعاةً لحن السّيّدِ؟ 

قلنا: الحدُ هو الأصلُ والتَغريبٌ تَبَمٌه فلأجل ذلك أقمنا”*© الأصلّ الذي لا يَقْطَمُ 
بالسيّد من" حقهء وتركنا البَمَ الذي يُمْتَرَضُ عليه بالإبطال. 

الحكم الرّابع : في الجَلْدٍ 

قال أحمدٌ بن حنبل: يُجْلَّدُ النْئِبُ ثم يُرجِمُ؛ لحديث عُبادة وحديث شُرَاحَةً 

قلنا: هذا الحديثٌ الواردُ عن عبَادَةَ منسوخ قَطمًا بِمِثْلِه في الوُرُودٍ بحديث ماعزٍ 
والغامدية والعَسِيفبء فإن التّبيّ عليه السّلام لم يتعرّض للجَلدٍ في واحدٍ منهماء وقد كان 
ذلك بعدّةء فتَمْ النْسحُ بشَرْطِهِ . 

الحكم الخامس : 

الزنَا يغبت بثلاثة أشياءَ: 

1 اعترافٌ . 

2 - وشهادةٌ . 

3 وحمل ظاهرٌ لم يسبقه نكاحٌ ولا سيادة. 


)1١(‏ مابين النجمتين زيادة من القبس. 

)4 ف: «(يتأول». 

0) ف: «وما». 

دق في القبس: «الجلد؟». 

(0) في النسخ: «قسنا» والمثبت من القبس. 
() في القبس: «في». 
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فأمًا «الشَهادةُ» فقد استقرٌ أمرّها في كتاب الله وني سئّةٍ رسولٍ اللهء وهو أن يأتوا 
بأربعة شهداء عدولٍ يشهدون على الرُّؤْيَةِ وهو قول مالكِ وجميع أصحابه. 

وأما «الإقرارٌ؛ وهو الأصلٌ في إثباتٍ الحقوق» فإن العلماء اختلفوا فيه» هل للمُقرٌ 
بالزنى أن يرجم عن الإقرارٍ أم لا تسو من قال: إن له أن يرجمٌ»”* قال به الجمهورُء 
وهو إِخدّى الرُوايئَْن عن مالك ومنهم من قال: إن له أنْ يرجة”*”'' إن ذكر وجهّاء 
وهي الرّواية الثانية عندة. 

ومنهم من قال: لا يرجع. 

فأمًا من قال: لا يُقْبَلُ الرجوعٌ؛ فلأن الإنسانَ على نفْسِه بصيرةٌء وهو أعلم. 

وأمًا من قال: إنّه يرجعٌ إن ذكر وجهًا؛ فلأنَ الحدّ ممًّا يَسْقٌطُ بِالشّبْمَةِ وهذه 
ل ا ل اتلك كلت لعلك تظلدت0. 

وأمًا من قال: إنّه يرجعٌ نطللقان: افو" اليكق):وغلية ندل الأحاذيث المدكورة آننا 
في ترقيد التبي كل كل من أُمَرٌ بالرّنى» وتنبيهه له على الرّجوع؛ وكذلك ينبغي أن يفعَل 
كل حاكم؛ 0 

507 حنيفة©©: لا يَنْبْتُ الرّنا بالإقرارٍ حتّى يكونّ أربع مرَاتٍ في أَزبَع ال 
0 

قلنا: لم يَرُدْهُ لِيثبتَ الإقرارٌ» إِنّْما ردْهُ رجاء الرجوع؛ ألا ترى أنه لم يَرْدُ الغايديّة 
ولا سِوّاهاء ولا يجورٌ أن يُحْمَلَ على الشهادةٍ؛ لأنّ الشّهادة فرع والإقرار أصلء ولا 
يجورٌ أن يحمَلَ الأصلّ على الفرع. 

وأنًا الحملٌ إذا ظَهْرَ ولم يَسْبِقْهُ سببٌ”" جائرٌء فإنه يُعْلَمُ قطعًا أنّه من حرام» فثبتتٍ 
المقدّمةٌ بالئُتبيجة؟)» وهو استدلال” معلومٌ من طريق العادّةِ يُسَمّى0'' قياس الدّلالق 


دلق ما بين النجمتين مستدرك من القبس . (5) ح: (بالسجية». 
(؟) في الأصول: «فعليه» والمثبت من القبس. (0) في الأصول: :سؤال» والمثبت من القبس. 
0) فاءاج: السبة. () ف: لايستقر). 


(1) أخرجه البخاري (6824) من حديث ابن عباس. 


(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 283»: والمبسوط: 91/9. 
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كدَّلانَة'2 الدّحانٍ على الثارِء إلا أن تدْعِيَ أنها اسْتُكْرِمَتْء وتأتي على ذلك بِبَيْئَةٍ أو 
امار مِئْلَ أن م دامية وهي بكر أو استغاثت أو أَغيئَت”'2 على تلك الحالٍ. فَإِنْ لم 
تأتِ بشيء من ذلك. ثبت الحدٌ إن إن لم يكن يعارِضه ما يُسْقِطَهُ. 

وقال الشَافعيُ: لا يُقْبَلُ قولها. 

وهو قولٌ باطلٌ؛ لأنّه لا يمكن إن عُلِيَتْ أن تفعلٌ أكثرٌ ممّا فعلت» ولا يكلّفٌ الله 
فا إلا شعاد 

الحكم السَادس: 

إذا سِْعَ الإقرارٌء فلابدٌ بعدَهُ من الاختيار؛ كما فعلّ النْبِىْ عليه السّلام إذ قال: «أبهِ 
جَنُون؟» فَقَالوا: 005 وبهذا يتبِينٌ أنْ قول المجنون هَذْرٌ د هذا بصحّته حديثٌ 
علي الضَعيفٌ في السّنَدٍ: «رُفِمَ الَْلمْ عَنْ نَلآث»©'. فذكّر المجنونّ الذي يَغْلِبُ عليف 
فيفوتُه تحصيل القولٍ» لا براك بها" في حُكم من الأحكام» لقول لني عليه السّلام 
في حديئه هذا “بتكي ف ! فبينَ أن الشّكْوَى تبطِلٌ الإقرارٌ. 

فلمًا أن علم أنه صحيح العقل © قال: «أبكْرٌ هُرٌ َم َيبْ؟). 

قال علماؤنا : يحتمِلٌ أن يقول ذلك لِمَاعِز لَمَا أَخْبرٌ بصحّةٍ عَفْلِه©): وقد قال 
مالك: يسأل الإمامٌ الزانِيَ عَنْ ذلك» ويقبل قوله أنّه بكر ويصدّقه, إلا أن تقوم بِيْنَه أنه 

وقال مرّةٌ: لا يسأله حتّى يكشف عنهء فإن وَجَدَ من ذلك علمّاء وإلآ سألَهُ وقَبلَ 
قوله دون يمين . قال محمد: وهو أحبٌ إلينا. 


)١(‏ في الأصول: «كذلك» والمثبت من القبس. 

() م: «أو غلبت»؛ ف: «أو غيبت»» ج: «أو غشيت» والمثبت من القبس. 

(6) «به» زيادة من القبس. 

(1) بنحوه في الموطأ (2375) رواية يحيى. 

(2) أخرجه أحمد: 116/1» والترمذي (1423) من حديث على بن أبي طالب. 

(3) ويكون حينئذ ممن تلزمه الحدود. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 135/7 والفقرتان التاليتان مقتبستان من الكتاب المذكور. 
(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ولزوم إقراره له؟. 
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فعلى هذا يتبيّن أن الشّكوى تُبطلُ الإقرارء ولذلك نقولُ: إِنْ المريضٌ إذا طلّقّ في 
حرج المَرّضء لا ينفذٌ طلاقه إذا تَعَبج*'2 من المرض قَوْلَه وهو كذلك أيضّاء وهو 
الحكم السّابع . 

الحكم التَامن : 

قال في الحديث”!: «أَشَربَ حْمْرًا؟؛ فكان دليلاً على أن السَكرانَ لا يجورٌ إقرارٌةٌ» 
وقد اختّلفٌ العلماءُ في الك على أقوال عديدةٍ جملةً وتفصيلاًء واختلفٌ أربابٌ مذهبنا 
دمي والْذين اعتبروا قولَ السّكرانٍ قالوا: إِنَّ عقله زالٌ بمعصية» فَجَعِلَ كالموجودٍ 

كما :والفضية فلاحت حرا في الإثم وفي الجده وخخل المعدوم وبحرا كنا 
يفتقرٌ إلى دليل؛ َكَل النبيّ كيو : «أَشَرِبَ حَمًُا؟» مدل أن يكون قال ذلك إذ كانت 
الخ سل قال: وهذه حكايةٌ حال وقصّةٌ عين يتطرّقٌ لذي" الاتجال» فيشقط يها 
الاستدلال» لكن يبقّى أصلٌ الدّليل من أنْ العقلّ ذاهبٌ. قال لي بعض أشياخي: لم 
يختلف قولٌ مالكِ أنه إن كَتَلَ سكرانٌ أنه يُقْتَلُ به وهذا عندي لعظيم حُرْمَةٍ القتل» فأمًا 
سائرٌ الأحكام فيهونٌ أمرُها. 

الحكم التقاسع : 


قوله: «أَيكتَهَاك© لا يَكْني”". والْتَفَرَ الي كله إلى ذلك لبيانِ سبب الحدٌ بعد أن 


تكرر الردُ. 
وَالْحَن لا يكرن عتدنا إلا بتشرة اومناك مدر 
وَطء: 
.. هم (8) 


000( تإليهاء زيادة من القبس. 


(1) أي حديث مسلم (1695) عن بريدة بن الحصيب. 
(2) أخرجه البخاري (6824) من حديث ابن عباس. 


وقع من مُسْلِم . 
فبهذه الشَروطٍ يجب الرَّجِمْء وبها يجب الحدٌ الذي هو الجَلْدٌء ما عدا الإحصانٌ. 
تفصيل هذه الحملة : 
أمَا قولنا: «وطة» فلسؤال التي عليه السّلام عنهء وإجماع الأمّةِ عليه. 
وأمَا قولنا: «محرّمٌ» فَلِوْفُوع معصية تَلِيقٌُ بهذه العقوبة. 
أننا قولنا: «مُخْصّن”'» فَلَِمَفِي الشُبهةٌ التي تُسْتِطٌ الحدّء والإخصانٌُ الذي سأل عنه 
هو الرّوجية»: ومنه قوله عز وجل: 0# مَن ل يَنْتَِع متك طَوْلا أن تكح النخْصّكت» 
الآية0». يريد: ذوات الأزواج الحَرَائِر 
وأمَا قولنا: «من حرٌ؛ فلأنّ الإحصانٌ معدومٌ معه قرآنّاء منصوصٌ عليه فيه. 
وما قولنا: «من بالِغ» فلأن البالعٌ يجبٌ عليه الحذء وتجري عليه الأحكام. وأا 
الصَبيّ؛ فإنْه ساقطٌ الاعتبار إجه' الأنّ إِبلآجَه!" صورةٌ وطءٍ لا معتى لها. 
وأمَا «العقل» فقد تقدّمَ الكلام فيه في قوله: : «أبهِ جِنة في حديث مَاعِرا 
وأمًا قولنا: «في فَرْج» فلاتّفاق الأمة عليه» ولأنّه قد ذُكِرٌ في الحديث: «أَغَابَ ذُلِكَ 
كني الك بها عن بحت المزدة فى ال" وف حديث اليهوديٌ أن النبيّ كلد 
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)1١(‏ في القبس: #محض 

(؟) في الأصول: «الإباحة» والمثبت من القبس. 

(1) التساء: 25. 

(2) انظر صفحة: 102 من هذا الجزء: 

(3) أخرجه عبد الرزاق (13340)» وأبو داود (4428 م). وابن الجارود (814)» وابن حبان (4399) 
كلهم من حديث أبي هريرة. 
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قال لهم: «انْتُونِي بأغلم مَنْ فيكم فُجَاؤُوهُ بابن صُوريًا0"» فَتَاشَدَة9 : مَل الرّجمْ ني 
الئّوْرَاةِ؟» َقَالَ9©: َعَم ا شهذ أَرَة أ لِك يله قذ َاتٍ في كيك يلها كنا هيب 
المِرْرَدُ فِي المُكْحُلَةَء كَأْمَرَ النْبِيُ عليه السّلام بِالسّهُودٍ نَجَاءُوا فَشَهِدُوا بذَّلِكَء َأمَو الرن 
عليه السّلام بهمًا 1 

وأما قولنا: ا ا نا حير ل الدع ار البهيمة؛ لما رَوّى 
التسانق 7 اياوه ' والترمنة ”© :أن النبي كْهِ قال: «مَنْ وَجَدْئمُوهُ كَدْ وَمَعَّ عَلَى 
بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاكْتُلُوا البّهِيمَة؛ وقد تقدّم الكلام عليه وأنّه ضعيفٌ””. وتعلّق به ابن 
ا | 

الحكم العاشر: وهو الحكمُ في اللْواطٍ 

اختلفٌ العلماءُ في هذا الباب على أقوالٍ. المنصورٌ منها قول مالك لصحة متعلّقه. 

وقال الشافعك 7 : هو ذِنَى يفترقٌ فيه البِكرٌ والئيْبُ. 

وقال أبو حنيفة!» : هو موضع أدب يجتهذ فيه الإمامٌ فيضربَُّ بالسّوطٍ قَدْرَ ما يراه 
رَادِعَا. 

ولايرى أبو حنيفةً والشّافعيُ أن يُجاورٌَ الأذث افق القد :وراك مالك أنه يُرْجَمُْ 
بكرًا كان أو نيبا وهو أسعدٌ الأقوال؛ لأنّ الله أخبرنا عن قوم فَعَلوه وعن عتوده تييع 
بالرْمي بالحجارةء فوجب أن يُتْعَظَ بقوله؛ وأن يُمْتَتَلَ ما سبَّى من فِعْلِهِء وهذا يَدُلْك على 


)١(‏ كنذا في الأصول» والقبس والسئن: «بابئئ صوريا. . . فناشدهما. . . فقالاه. 

(؟) ف: «برجمهما». 

(1) أخرجه أبو داود (4452) ومن طريقه البيهقي: 231/8: كما أخرجه الدارقطني: 4/ 169» من حديث 
جابر. وانظر نصب الراية: 84/4. والدراية لابن حجر: 176/2. 

(2) في الكبرى (7340) من حديث ابن عباس. 

لع في سننه (4464 م) وقال: «ليس هذا بالقويٌ». 

(4) في جامعه الكبير (1455) وقال: «هذا حديث لا نعرفه إل من حديث عمرو بن أبي عمروء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباسء» عن النبي كلد'. 

(5) يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 4 «وفي إسناد هذا الحديث كلام أحمد وأصحاب السئن». 

(6) انظر المغني لابن قدامة: 12/ 353. 

7) انظر الإشراف لابن المنذر: 36/2 والحاوي الكبير: 13/ 224. 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 303» والمبسوط: 77/9. 


في 
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أنْ مالا رأى أنْ شرع من فَبْلَنَا شرعٌ لنا بلا خلافٍ» ألا تراه لم يختلف قولّه في البكرٍ أله 
يرجم كما رَجَمَ الله بكرَهُمْ ويتهُم . 
9 قيل: قد رُجِمْ صغيرُهُمْ وكبيرُهُمْ» فارجموا إذنٍ الصَغيرٌ. 
: ارتقَع”"2 بذلك النْصء وَبَقِيَ الباقي على الظاهر من الحكم . 
0 الصّغيرٍ منهم أمران: 
1 أحدّهما: ما عُلِمّ منهم أنْهم كآبائهم» فَجَرَى عليهم عُفُويتهُمْ . 
2 وإنا أحَدٌ الكل بعذاب الدنياء ثم يُحْسَرٌُ كل أحدٍ على يبه على ما وَرَدَ في 
حديث الجيش الذي يُحْسَفُ به في البَيِدَاءِ في آخر الزمان”" . 
وأمّا الصَحابةٌ فقد علمت بذلك» قال © ابنُ حبيب: كتبٌ أبو بكر أن يحرقوا 
بالئارء وفعلَ ذلك ابن الزْبَيِر في زمانه» وهشام بق عيذ الملك افئ زمائه كذلك» وعمل به 
عليّ'"' بالعراق» ولم يخطىء في ذلك كل من عمل بهذا الحكم. 
تفريع 
وأمًا من وطىة امرأةٌ في دُبْرِهاء فحُكُمُ ذلك كالرّناء قاله محمّدء ورواه ابن 
حبيب”؟ عن ابن الماجشّون. 
ووجهه: أنه أحد فُزجي المرأة كالقبّل. 
فرع : 
والشّهادةٌ على اللُواطٍ كالشهادة على الرّنا أربعة شهداء» وبه قال الشّافعي©) 


(0) م ج: «أن يقع1. 

(؟) في المنتقى: «السدى». 

(0*) «ابن حبيب» زيادة من المنتقى. 

(1) أخرجه البخاري (2118) من حديث عائشة. 
(2)2 هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 141/7. 
(2)3 هذا التفريع مقتبسٌ من المنتقى: 7/ 142. 
(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 142/7. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 217/13»؛ 226. 
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وقال أبو حنيفة: يثبثُ بشَاهِدَيْنء فإذا ثبت لم يكن فيه إلا التُعزير"©. 
ودليلنا : ما ذَكَرَهُ النب كك أنه قال: «افْثُلُوا القَاعِلَ والمَفْعُولَ به . 
ودليلنا أيضًا على أنه لابد من أربعة شهداء: لأنّه معئى يجبٌ به الرّجُمْ من غير 
قِصّاصء فلم يَنْبْتْ إلا بأربعةٍ كالرّنَى . 


فرع : 

وأمًا المساحقتان من التنساء؛ فحُكُمُهُما الأذبء وفي «العُئبية””2 عن ابن القاسم : 
*ليس في عقوبتهما حَدٌَّء وذلك إلى اجتهاد الحاكم. 

وقال ابنُ شهاب: سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يقولون: يُجْلَدَانِ مئة©©. 

والدليل على صحة قول ابن القاسم*”'": أنه بمعنى المباشرة؛ لأنّه لا يجب الحدٌُ 
إل بالتقاء الجْتَانَِْء وذلك غير مُمَصَوّرٍ في المرأتين: فَلَِمَ به التعزير. 

وقاله أضبة + لدان مسسيع حب فر 

والصّواب عندي أنه موقرفٌ. مصروف”© على اجتهاد الإمام؛ كما قال ابن القاسم . 

الحكم الحادي عشر: 

اختلف علماؤنا في صلاة الإمام على المحدود. فقال الشافعي: يصلَّي عليه 
الإمامٌ والناسُ . 


. ها بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر ناسخ الأصلء واستدركناه من المنتقى‎ )١( 
(؟) «مصروف» زيادة على المنتقى.‎ 


(1) انظر المبسوط: 77/9. 

(2) هذا الدليل من زيادات المؤلف على نص المنتقى. 

(3) أخرجه الترمذي (1456) من حديث ابن عباس. ويروى من حديث أبي هريرة. انظر تلخيص 
الحبير: 54/4. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 141/7. 

(5) 323/16 في سماع أشهب. من كتاب إن خرجت من هذه الدار. 

(6) أي مئة مثةء أورد هذا القرل ابن رشد في البيان والتحصيل: 16/ 323. 

7) أورده ابن رشد في المصدر السابق. ١‏ 

(8) انظر الحاوي الكبير: 201/13. 
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وقال سائرُ العلماء من فقهاءٍ الأمصار: لا يصلّي الإمامُ على المحدودٍ. 

وقدٍ اختلفت الرْواياتُ في الأحاديث المتقدّمة: وفي بعضها: انُمْ صَلَّى عَلَيِهاا 
ولم :يعبت ذلك وإِنْما الَابت ترك الصّلاة. 

واختلف النَاسٌ في تعليل ذلك على أقوال متباينة : 

فقيل: إِنْما صلّى على الغامديّةِ لأنّها عرَمّتْ ما يجب عليها من الحدّء فلذلك صلى 
عليهاء وماعِرٌ إِنّما جاء مُسْتَفْهِمًا غير عارفٍ بما يجب عليه؛ فلذلك لم يصل عليه؛ وهذا 
قزل زائف: 

ومن الئاس من قال: إن الحكمةٌ فيه أنّ قتلَهُ غضبًا لو فكيف يُصَلّي عليه رحمة» 
والّحمةٌ تناقض الفَضْبّء وهذا فاسدٌّ؛ لأنْ الغضبٌ قد انقضّى» وموضمٌ الرحمةٍ قد 


210» 


21) 


والتكتةٌ البديعةٌ في ذلك: وهي أن الإمام إذا ترك الصَّلاءَ على المحدودٍ كان ذلك 
رَدْعَا لغيره. 
نكتة صوفية : وهي من فوائد الذكر 

قال: كان بعضٌ الصّوفية قد صلّى العشاء الآخرءً خَلْفَ رَجْل من الأيمّة حَسَنٍ 
الضُوتٍء فسَمِعَهُ يقرأ: طبن ب داس رت العزنَ )74 فصَيِقَ» فلمًا فُرِغٌ من الصَلاة 
وُجِدَ مياه فجهْرُوهُ يومًا آخَرَه واحتملوه إلى قبروء ثم قالوا: من يُصَّلي عليه؟ فقال بعض 
الصُوفيةِ: يصلّي عليه من قَتَلَهُ فاستحسنّ النَاسٌ هذه الإشارة» وقد أوردنا من هذا النوع 
عجائب في «كتاب الجنائز”؟ فليْئظر هنالك . 

الحكم الثاني عشر: 

قوه*©: «رَكَفَلهَا رَجُلُ مِنَ الأنصَارِ . 


)1١(‏ في الأصول: «تغيرت» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه مسلم (1696) من حديث عمران بن حصين. 
(2) هذا حكم فيه نظر. 

(3) المطففين: 6. 

(4) من المسالك. 

(5) أي قوله يِه في حديث مسلم (1695) السابق ذِكْرَُه. 
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قال أبو حنيفة9© : الكفالةٌ في الحدود مشروعةً لأجل ذلك؛ وقد اعْتَضْدَ ذلك بعمل 
الخليفة عمرٌ حين قال في الحديث المعروف: «وَكَفْلْهُمْ عَشَائِرَمُة»© . 

وقال سائرٌ العلماءٍ: الكفالةٌ مشروعةً إلا في الحدودٍ. 

وليس لهم في ذلك حجةٌ لأنهم يرَعْمُونَ أنَ الكفالة في البَّدَنِ ليس لها تعلق 
بالمالٍء ويقول مالك: إن لها بالمال تعلّقًا بَدَلاَ عن البدَنِ إذا أَطلِقَء ولم يقل”2: ليست 
من المال في شيءء ولو قال: لم يكن في ذلك حجّةٌ؛ لأنّ المال لو كان لازمًا في كفالةٍ 
البَدّنِ لما جاز استثناؤه منه. 1 

وفائدةٌ الكفالة أمران: 

إِمَا إحضارٌ المُطالْبٍ ليتكلم عن نفسه أو يؤدّي ما عليه. 

2 - وإمًّا قضاءً ما عليه من المال. 

فَيَتَصَوٌرُ فى الحدود أحدُ المعنيين» فصارٌ المذهبٌ العراقيّ أقوى من المالكيّ. 

الحُكُمُ القالت عَشَرَ : 

لم يَسْجَنْ رسولٌ لله كَل الزّاني حنَّى أقام الحد عليه واختلف العلماء في ذلك 
على قولين: 

1 أحذهما: أنه يجورٌ له الرُجوعٌ؛ فلأي فائدةٍ يُسجَنٌُء إِنْما'" تَمَادَى على إقراره 
ليسترجع أو لينزعٌ» فإن نَرْعَ فلا يتْبَع . 

2- وقيل: إِنْما لم يُسْجن لأنْ المديئة كلها سِجناً له» لم يكن للإسلام مستقدٌ 
سواها فَيُسَافٌ أن يختلِط المسجونٌ 0 


)000( في النسخ : «ويقرل» والمثبت من القبس: 22/20 (ط. هجر). 
() في القبس: ...١‏ يسجن هر إن». 

إفية م: «المسجون»»؛ ف : «المسجونين»» ج: «(المسجوئين». 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 253/4: والمبسوط: 19 


(2) أورده تعليقاً البخاري (2290) من قول جرير والأشعث؛ قالا لابن مسعود في المرتدين: «استتبهم 
وَكَفْلْهُمْ فتابوا وكَفَلَهُمْ عشائرِهُم». وانظر تعليق التعليق: 290/3, والبيهقي: 77/6. 
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واختلف الناس في السجْن هل هو قديم أو محدّثٌ : 

فقيل: أَوْلُ من أحدثه بنو إسماعيل كانوا إذا جنى أحد شيئًا أمسكوه 

وقيل + .إله قدي على ماامقاء في مبورة بوي 

الحكم الرَابع عشر : 

قال الشّافعيٌ وغيرٌه: القوبة تُسْقِطً الحذا”» لقوله تعالى : إلا أَلَذِيِت تبأ من مَبْلٍ أن 
توما ع4 الآية , ولأنّ الأنَةَ أجْمَعثْ على أن الثَائتَ من النب كمن لا ذنبَ له. 

وقال سائدُ العلماء: لا تُسْقِطْ التَوبة الحنٌ؛ لأنّ التبئ ككلِكِ حدّ مَنْ تَحَمَفْنا تَوْبتَهُ بِحْبَره 
حين قال عنها: ال د م 

وقوله تعالى : «إلَا لدت تبأ من مَبَلٍ أن تََدِروأ أ ع4 اكاكس ل ولك 
لاك نيرت بها لسلس لقان المرقف هي السزالر عله الايظة إ تفيل لخن 
ذلك ولم ينزل؛ َشْرِعَت التُوبٌ استنزالاً له عن حَالِِء ورجاءً في إقلاعه مما هو فيه. 


4 


توفية ومزيد إيضاح: 

فك ما روط الرّجم» وذكرنا أن الإحصانٌ من أوّل شروطِهٍ وأولاهاء وذكرنا 
رسام وهو شرط في صحة الإحصان؛ فإِنّه لا إحصانٌ لمن لا إسلام له إذ الإحصانٌ 
كمال :وتقيلة ولا فضيلة مع الكفر. 

فإن قيل: كَذْ رجم النبي كله اليهُودِيين. 

قلنا: إِنّما فعل ذلك لإقامة الحُبَةٍ عليهم من”'' كتمان ذِكْرِهِ في الثوراة. 


(1) يقول السيوطي في الوسائل إلى معرفة الأوائل: 67 'أوَلُ من سَنّ الأسر والحبس نمرود.. . وأوّل 
عن بتى السعن في :الإسلام علي بن أبي :طالب رضي الله عنه » وكانت الخلفاء الله يبون ل 
الآبار. رأيثّه في «الشواهد الكبرى» للعيني». 

(2) انظر أحكام القرآن 1085/3 1089 ولم يتكلم المؤئف في هذا الموضع على مسألة السجن أقديم 
هو أم محدثء» فلعله أفاض في الحديث في «أنوار الفجرا . 

(3) في الأم: 56/7 (ط. النجار)ء وانظر الوسيط: 6/ 499. 

(4) المائدة: 34. 

(5) سبق تخريجه. 

(6) المائدة: 4 
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ا ل ا وهو قد قيل له: #نَأحَكم 
ينهم يما أل 22 0 وليس من القَسْطٍ أن يُرْجَمَ الكافرُء وعلى هذا عوّل الأيمّةٌ من 

أستدان الشافعيّ بأنَ الإسلامً لا يُشْتَرَطُ في الإحصانٍ©. 

قلنا: مَنْ فهِمَ مساقٌ المسألةٍ عَلِمَ وَجْهَ الحُجَوٍّء وصورثها: أنْ اليهودِيَيْنِ زَنيَاه فلو 
شاء اليهوديُ لما جاء إلى النْبي كلو لأنّه لم يكن له حكمٌ عليهم بِالشْرْطٍ الذي شَرَطً 
لهم ولكئّهم قالوا نمشي | ليه حتّى نعلم حاله في الرّجُمِ فإِن حَكُمَ به فهو نبيّء وإن 
مزع 7 فته فيق كال . فلمًا مَكَلُوا بين يَدَِْ وسَرَدُوا عليه القصّدٌى فَهِمَ النبي يه 
العَرَضء فقال: «أَنْشُدُكُمَا الله هل تجدونّ الرّجْمّ في الٌوراة؟» قالوا: لاء قال: «فأبُوا 
بالتوراة فائلوها»ء فجاوًا بهاء ا يَدَهُ على آية الرّجمء وجعَلَ يقرأ ما قبلّها وما 
بعدّهاء فقال عبد الله بن سَلام : رع يذه فإنْ آية الرّجم تَحْتَ موضع يده فرقم يذه 
فإذا آيةٌ الرّجم تلوح فقال: «ما حَمَلَكُمْ على ترك الرُجْماء فذكر الحديت إل ري 

فإن قيل: فلم اسْتَّدْعَى شُهُودٌ اليهود؟ 

قيل: حثى تقوم الحُجَةٌ عليهم من قِبَلٍ أنفُسِهمء فلا يقولون”2: عَجِلَ علينا محمّدٌ. 
قير على بكي الى رز دايا ا ا تر اك لازن لي كاه 
اللو؛ حتّى يُكَذْبوهم في قولهم: ليس ذكرٌ محمّدٍ في التوراة» فإذا لاحت الحقائوٌ ئقُ فَلْيَقْلُ 
المتعصَبٌ بعدّها ما شاءً. 


تكملة من العار ضَة6: 


بوب أبو عيسي ميري 9 «باب رجم أهل الكتاب» . 
قال الإمام: جاء اليهودُ إلى النْبئّ يَكِهْ مُحَكمِينَ له في الظاهرء ومُحْتَبِرِينَ لحَالِهِ في 


)1١(‏ في الأصول: «ليقولن» والمثبت من القبس. 


و ف ع وي ف ف 6ف دوع و وود دوو و درورو و ووون 


(2) نظر الحاوي الكبير: 251/13. 

(3) أي قصّرٌ في الأمر ولم يُحْكِمَهُ. 

(4) سبق تخريجه. 

(5) انظرها في العارضة: 216/6 217. 

(6) في جامعه الكبير: 3 بلفظ: «باب ما جاء في رجم. ..2. 
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الباطن» هل هو نبي حقّ أو مساممحٌ في الحقٌ؟ واختلف العلماء كيف كان الحُكمٌ فيهم 
على ثلاثة أقوال: 
الأوّل: أنه حَكمَ بينهم بحُكم المسلمين» وليس الإسلام شرطا في الإحصان كما 
تقدّم . ش 

القول الثاني: أنه حَكُمَ بينهم بشريعة موسى وشهادَةٍ اليهود. 

الثالث: قال في «كتاب محمد": (إِنْما حَكمَ بينهم لأنْ الحدود لم تكن نَرَلتْء ولا 
يُحْكُمْ 1 00 الإسلام» وكذلك دليل القرآنء وهو قوله تعالى: “إن جَامُوكَ 
حك بتي آز أَمرْض عَتَوم 4 الآية10. 

0 الخامس عشر: 

قال الإمام: الجَلْدٌ في الزن إنْما هو حقٌ للَهِ يستوفيه نَائِبُه فيه وفي أمثاله» ويقومٌ به 
خليمْتُه عليه وعلى غيره. وهو الإمامٌ أو مَنْ يقوم مقامّهُ. وهذا ممّا لا خلافٌ فيه بين 
العلماء. ومن العلماء أيضًا من أَجْرَاهُ على عُمُويه. ومنهم من خصّصَّهُء فأخرجٌ حدودٌ 
العبيد عن حُكم الإمام وجعلها بأيدي السّادة2"0: وهو الشَافعئ© ومالك. وتعلّقوا في 
ذلك بأدلّة استوفيناها في «مسائل الخلاف» الحاضرٌ الآن منها والأقوّى فيها؛ أن الكل كان 
بيدٍ النّبِيٌ عليه الام ناتجناب النبن كك النَّادَةَ عليه» فقال: (أَقِيمُوا الْحُدُودٌ عَلَى ما 
ا من حصن مِلهُمْ ومن لَمْ ُحْصِنْ خرجه مسلم في ١صحيحه)!2‏ 
والنّسائي” 2 وأبو داود6© 

وقال التبي يك من الضَحيح المتّمّق عليه : (إِذًا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْء فَاجْلِدُوهَا الحَد 
وَلاَ نَتْرُكُومَاه وهذا نصّء وليس للقوم عليه كلامٌ ينقّمُ» فلا نطول عليكم بذِكْره في هذه 


)١(‏ ف: (الساداتة. 


(1) المائدة: 2 

(2) انظر الأم: 506/12 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 13/ 244. 
(3) الحديث (1705) من حديث علىّ. 

(4) في الكبري (21239 7268) من حديك علىٌ. 

)0 في سئنه (4473) من حديث علىٌ. ١‏ 

(6) رواه البخاري (3422)؛ ومسلم (1703) من حديث أبي هريرة. 
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العُجالة. ولهذا الباب أحكامٌ وفروعٌ كثيرةٌ تفرُع عليهء أضربنا عنها لِثَلاً يطول الكلام» 


والله الموقق. 
باب 
ما جاء في القذف والتفي والتعريض والتعزير 
الأصول”': 


قال الإمام: لا خلافٌ أنْ الله تعالى جعَلٌ الأعراضٌ ثُلْْتَ الدْينِ في أبواب 
ميات وصائها بالتُغليظٍ فيها رَجْمًا في الفَرْج؛ فإنه من العِرْض» وحدًا في النْسَبِ؛ 
لأنّه سببٌ من أسباب الأحكام» فقال تعالى: #رَلدِنَ بين المُْسَئتٍ» الآية©: فصانه 
تعالى بالحدٌ؛ وقّصَرٌ به عن الرُناء ليبيْنَ تَقَاوْتَ المراتب في المعاصي والفحشاء. 

والرْمين”" الذي يُوحِبُ الحدٌ: كل ما عَادٌ إلى المرْجء وَغَية ذلك ففية الآدث مخ 
الع والإذاية إلا أن الشريعة ألحقت حُكْمَ الولاء بخكم المَرْج في أن جعلتها قطعة 
منهء لقوله يِه في الصَحيح : «الْوَلآءُ لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النسَب0) فإذا وقع النْفيُ فيه» جَرَى 
الحدٌ عليه» إنزالاً له في تلك المنزلة. وزادٌ مالك رحمه الله على الفقهاء التَعريضٌ © 
فجعلّ له حُكُمَ *التصريح. فقال: لأنّه قول يُفْهُمُ منه القَذْفُء فوجَبَ فيه*”" الحدٌ؛ لأن 
أصلَّهُ التَصريح» لاسيّما والكنايةٌ عند 0 أبلغُ في”" المُخَاطباتٍ من”") التُصريح. 
وخالف في ذلك الشّافع (5) وأبو حنيفة©ي وفي ذلك منهما عَجَبَانٍ عظيمانٍ: 


)١(‏ في النسخ: «والزنا» والمثبت من القبس. 

(؟) ها بين النجمتين ساقط من الأصول؛» واستدركناه من القبس. 

(*) في الأصول: «من» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصول: «مع» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 1018/3 1019. 

(2) النور: 4. 

(3) سبق تخريجه. 

(4) انظر المدوّنة: 391/4 في التعريض بالقذفء وانظر أيضًا المعرئة: 1407/3. 
(5) انظر الإشراف لابن المنذر: 069/2 والحاوي الكبير: 261/13. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 311/3؛ ومختصر الطحاوي: 265. 
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أنَا أحدّهماء فلا عُذْرَ للشافعيّ في إسقاط الحدٌ في التعريض؛ لأنّه عربي فصيحٌ لم 
يَحْفَ عليه ما في الكناية من الإفهام» فإنْها أبلمُ من صريح الكلام. 

واغااام عقف فين امعو قاذ لني عليه الجيئل بهذه المسألةء فأراد أن 
يتفضحٌ ويتفقّة لِيْيِتَ دعواة في العربيّةء فقال: لو قال رجلّ لامرأقء رُنأْتِ في الجَبّلِء 
وجبّ عليه الحدّء والرُنُوءُ هو الرْيَك2"7, فخاف أبو حنيفة أن يريدٌ: زنيتِ» فيأتي بالهمز 
ليُحْفِيَ السّبٌء وهذا رجوعٌ إلى مذهب مالك في إيجاب الحدٌ بالتعريض. 

وفروعٌ القذفٍ والتعريض كثيرةٌ» أطنبّ فيها أهلُ-كتب المسائل وأصولهاء وأْبابُها 
ثلاثون» ومسائل القَذْفٍ كثيرةٌ: 

المسألة الأولى © : 

اختلفٌ العلماءً في حدٌ القذفٍء فمنهم من قال: هو حقٌ لله تعالى» قاله أبو 
ا 

وقالت طائفةٌ: هو حقٌّ للآدم. 

*وعن مالكِ الروايتان» والمشهورٌ أنه حنٌ للقدمئ*029©. وقد بيّنا في «صريح 
الخلاف» و«تلخيصه أنْ فيه شائبة'© حقٌ لله؛ وشائبة حىٌ للآدميّ» إلا أن المُعُلْبَ شائبةٌ 
حقٌ الآَدَمِيٌّ؛ والمعولٌ لمن قال: إِنّه حقُ الآدَمِيّ» وقوفٌ استيفائه على مُطَالبَةٍ الآدمِي . 
وليس للقوم مُتَعَلُنُ إلا أنهم قالوا: لو كان 0000 لَمَا تَشَطنة) بالرّق والحرية. 

قلنا: قد يتشطرٌُ حقٌ الآدمي بالرّقٌ والحريّة كالئكاح والطلاق. 


)١(‏ «والزنو هو الارتقاء» زيادة من القبس. 

زفة ما بين النجمتين زيادة من القبس. 

إفرفق م2 ج: افيه مأ فيه ففا: افيه نابية» والمثبت من القبس. 

(8) مىء ف: «شطر». 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 2268 ومختصر اختلاف العلماء: 2318/3 والمبسوط: 126/9. 

(2) انظرها في القبس: 1019/3. 

(3) انظر المبسوط: 36/9. 

(4) وهو الذي اختار القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1410/3 21411 وانظر المدونة: 388/3 فيمن 
عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه. 
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فإن قيل: لو كان حمًا للآدميّ لجار إسقاطه بِالعَفْوِ كالقصاص. 

قلنا: كذلك نقولٌ في إحدى الرّوايين: بجواز العفو فيه مطلقّاء والقول بِالعَفْوِ إذا 
أراد سترًا ضعيفٌ» وقد بِيّنّا ذلك في «مسائل الخلاف» . 

المسألة الثانية! 1 : 

تفق علماءٌ الأمصار على أنْ القاذف إذا تاب قُبِلَثْ شهادته وخالفهُم أبو 00 

أحذًا 4 مُطْلَقٍ قوله عزّ وجلٌ: «ولا نَقبلاْ للم سَبَلدَ بده د04 . 

قال الإمام: وعَجَبًا له» كيف تعلق بهذا! أَوَ لَمْ بن له في الدّين ظاهراً إلا تَرَكَهُ 
فلم تاعلية 3 مراماة هذاء ولو راعاه كما يجب لقال: إِنْ التَوبةَ تعمل فيه؛ لقوله بعد 
ذلك: #إلّا لذن تبوأ ين بَمْدِ دَلِكَ لم4 الك وهذا الاستثناءً راجمٌ إلى جميع ما 


وقال أبو حنيفةً: يرجم إلى أقرب مذكورٍ كالضّميرٍ. والّذي أَرْجَبَ عليه هذا قِلَهُ 
مَعْرِفيِ بالغ فليس يمتنم في الاستثناء المُتَعَفّبٍ للجمَلٍ أن يَرْجِعَّ إلى جميعها. 

فإن قيل: لو رجّمّ إلى الجميع لسَقَطْ الجَلْدُ بالثوبة. 

قلنا: إِنْما تُؤَثْرُ التَوبةٌ في إسقاطٍِ حقوق الله إجماعًاء وقد لا تُؤَثَرُ فيها كما تقدّم في 
«مسائل الخلاف» . 

المسألة الثَالثة © : 

قوله: (إِنْ عُمَرَ بن عبد العزيز جَلَدَ عَبْدَا في فِْيَةِ تَمَانِينَه *الفِْيَةُ: هي الرّمِيُ» 
وحدٌ الخُرٌ فيه ثمانون جَنْدَة*2©7: قال الله تعالى : ٍرَاليِنَ ين التتسكت 2 3 يوا يربك 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من: م. ف. بسبب انتقال نظر الناسخ: وفي: ج: «... جلد عبدًا. وإنما 
فعل ذلك تعلق [كذا ولعل الصحيح تعلقا] بقوله» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظرها في القبس: 1019/3 1020. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 328/3: والمبسو 125/16 126. 

(3) النور: 4. 

(4) النور: 5. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 146. 

(6) أي قول أبي الرّناد في الموطأ (2395) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1778): 
ومحمد بن الحسن (706)» وابن بكير عند البيهقي : 8. 
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َه لمر تمدينَ جلرَ2)1745 فرأى عمر أن حدّ العبدٍ في الفِرْيةٍ كحدٌّ الحُرّء وهذا يخالِتٌ 
ما روي مين خب الله بن عامر بن ربيعة» عن عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء» إلى 
زمنهء كانوا يجلدون العبدّ في القَّذْفٍ أربعين» نصفّ حدٌ الخد . وقال به مالك في 
العبد ومن فيه بقيّة رِقٌ. 

ودليلًنا: أنه حدٌ يتبعُضء فكان حدٌ الخد ثمانين» وحذ العبدٍ نصف حذ الحرّ) 
كحد الرّنا. ش 

المسألة الرّابعة© : 

قول مصباح لابنه: «يَا زَانِي؛ َذْفٌ لف وكللك من قال ذلك لغيره فإِنّْه قاذفٌ 
له”'2. فإن قال: أردت أنه رَانِىءٌ ذ في اك قال أَصْبَمُ “عله الحد ولا يفيل فقولا . 
وقال ابن حبيب : ل 

وقال مالك”": يُجَلَدُ الأبُ لقَذْفٍ ابنه بما يخصّه من القَذْفِء وبه قال أصحابٌُ 


مالكِء إلا ما رَوَى ابن حبيب عن أَصْبّغْ: أنه لا يُحَدُ الأب به أصلاًء وبه قال أبو 
ه72 ,القاف (8) / 
حنيفة © ء والشافعي ‏ . 


ودليلّنا: قولٌ مالك. ووجةه تعلّقِهِ: أنه يُقتَل به إذا أقدٌ بقتله. وكذلك يُحَدٌ بقذفه إذا 


)1١(‏ «له» زيادة من المنتقى. 

(5) في المنتقى: «قال ابن حبيب: يريد أَضْبّعْ ويحلف». 

() في الأصول: «وقال مالك وأصحابه» وحذفنا كلمة «أصحابه؛ لأنها لأنها تكرار لما سيأتي» ولأنها 
أيضًا غير ثابتة في الأصل المنقول عنه وهو المتتقى. 

(4) في الأصول والمنتقى: «له» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) النور: 4. 

(2) أخرجه مالك في الموضع السابق» ورواه عنه عبد الرزاق في مصَّئقِه (13794). 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 147. 

(4) في الموطأ (2396) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1780). 

(5) بمعنى أنه صاعِد إليه. 

(6) تنمة كلام أصبغ كما في المنتقى: «إلآ أن يكونا كانا في تلك الحال وبين أنه الذي أرادهء ولم يقله 
مشاتمة) . 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 317/3 والمبسوط: 123/9. 

(8) انظر الإشراف لابن المنذر: 68/2. 
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كان محصئًا كالأجنبيّ 

ونوك أضتغ يستجل أن بكرن نيا علي تول أنهت' لا يُمْمَلُ الأبُ بائنْه . 

فإذا قلنا: إِنّه ع فإِنْ ذلك سقط عدالة الابن» زَوَاة جل .وتعلق بقوله 
تعالى : «5ك َل لس أق04©, 

المسألة الخامسة© : 

ومَنْ قذفٌ مجهولاً فلا حدٌ عليه؛ قاله محمّد. ولو قال رجلّ لجماعة: أحدُكُم 
زَانِء لا حدٌ عليه؛ إذ لا يعرف من أراد. وإن قاموا بذلك” » فقد قيل: لا حدّ عليه 
وإن قام به أحدهم فادّعى أنه أراده كُلّف البيان. ولو عرف من أراد””"©»: لم يكن للإمام 
أن يحذه إل بعد أن يقوم عليه ومعنى ذلك: أن القذفٌ من شروط وجوبه أن يقوم به 
وليّه. وكذلك لو سمع الإمام رجلا يقذف رَجُلاً لم يكن عليه أن يعرفهء فإذا قام به وثبت 
عنه» تعلق به حقٌّ الله ولم يكن لِوَلِيّهِ العفو عنه. 

المسألة السّادسة0© : 

وقوه في قاذف الجماعة: «لَيْسَ عَلَِهِ إلأ حذ وَاحِده وبه قال مالك وأصحابه, 
سواء كانوا مجتمعين أو مفترقين» فحدٌ لهم أو لأحَدهم. 

ووجهه: ا متداخلٌ كحد الزّنا والسّرقةء وبهذا فارقٌ حقوقٌ 
الآدميّين فإنْها لا تتداخل. 

وقال ابن القاسم في «العتبية”22: من قذف قومًا وشربٌ خمرًا إِنّه يجزئه حدٌ واحدٌ. 


)١(‏ في المنتقى: «وإن أقاموا به جميعهم». 

. في المنتقى: «أراده»‎ )٠( 

(1) الإسراء: 23. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 149. 

(3) هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 148 149. 

(4) أي قول هشام بن عَرْرّة عن أبيه في الموطأ (2398) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(1782). 

)5( ثتمة الكلام كما في المنتقى: «في غير ما كتاب». 

(6) 313/16 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء من كتاب العرية. 
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4 1). 
فرع : 


ب إن 


ومن قَذَفَ فجُلِدَء فلم يكمل جلده حتّى قَذَّفَ آخرء فقال ابن الماجشُون2 
كان إننة تفن مثل"التوطل ار الأسواط السعرة كال اشوت > والكهرة يعر :انه ان 
الماجشون: فإنه يتمادى ويجرثه لهما. 

وقال ابن القاسم في «المؤّازية»: إذا جلد من الحدٌ الأول(1) شيئاء ثم قَذّفَ ثانيّاء 
فإنّه يستَأنِف من حين الثانية» وبه قال رَبيعّة. وإن بقي مثل الأسواط أو السَوط أتمّ» ثمْ 
ابتدأ فى حدٌ ثانٍ. 

قال محمّد: إذا لم يبق إلا اليسير مثل العشرة والخمسة عشرء فليتمّ الحدّ ثم 
يستأنف . 

وقال أشهّب: إن صُرِبَ نصف الحدّ أو أكثر أو أقلّ قليلاً» فليأتتف من حيتئذ. 

وقال ابن الماجشُون: وإن مضت القلاثون أو الأربعون ونحوهماء ابتدأ لهما. 

1 - قسمم: إذا ذهب اليسير تمادّى وأجزأ لهما. 

2 - وقسمٌ ثانٍ: إذا مضى نصفٌ الحدٌّ أو ما يقربٌُ منهء اسنُّؤْنِف لهما الحدّ. 

3- وقسمٌ ثالثٌّ: إذا لم يبق إلا اليسير من الحدّ الأوّلء فيتمٌ ويستانف الثاني. 

وأمًا على مذهب ابن القاسم فعلى قسمين: 

أحدُهما: أنه منى مضّى من الحدٌ الأرّل شي؛ أنه لا" يستأنف من حين القذف0 

والقاني: إن بَقِيَ اليسير» فيتمٌ حدّ الأوّل» ويستأنف الحدّ الثاني» فلا يتداخل 
الحذان . 


)١(‏ «الأوّل» زيادة من المنتقى. 

(؟) (لا2 زيادة من المنتقى. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 149. 

2( هو من روأية ابن حبيب عنه» نص على ذلك الباجي . 
(3) أي القذف الثّاني. 
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. . ه. *(1). 
تركيب وفروع ‏ : 

قال © : ولو أعطاه دينارًا على أن يَعْمْرَ عنهء قال مالك في «العتبية»©: لا يجو 
ذلك» ويُِجْلَد الحدٌ. 

ووَجهه: أنه حق لله تعالى» فلا يسقط بمالٍ» كالقطع في السَرقَةٍ. 

ولو قذفٌ إنسانٌ إنسان"'"» فللمَقْذُوفٍ أن يكتب له”" كتابًا أنه متى شاء قام به؛ قاله مالك 
في «الموّازية» ثم قال: وإني لأكرهه. ومعنى ذلك عندي : قبل أن يبلغ الإمام» فإذا بلغ الإمام؛ 
فإنه يقيمٌ الحد ولا يُؤخْره”"» وقد رأيتٌ لمالكِ نحوّةُ» وقال: إذا أخّره فإنه يُشْبه العَفْرَ. 


ومن أقام بِيّنةَ على قَاذِفِهِ عند الإمام؛ ثم أكذبهم وأكذّب نفسَهُء نفي «المؤّازية»: لا 
يُقْبَلُ منه ويُحَدُ القاذفُ؛ لأنّه إسقاط للحدّ كالعَفُو. 

وإن صَدَقَ القاذِفٌ وأقرٌ على نفسه بالرّناء قال أَضْبَعُ9 : إن ثبت على إقراره حُدّ 
للزناء ولم يحدّ القاذف. 

ومن قال لرجل: يا زوج الرّانية» وله امرأتان؛ فعَمْتْ إحدَاهما وقامت الأخرى 
تطلبهء ففي «العتبية»'”) و«الواضحة؛ عن ابن القاسم: يحلف ما أراد إلا التي عفت ويبرأء 


فإن نكل خدٌ. 


)١(‏ مء. فء ج: «لانسان؛» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(1) في المنتقى: «به؟. 

(0) مء ج: «يؤخرةء ف: (يؤخر منه» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا التركيب بفروعه مقتبس من المنتقى: 7/ 148 149. 

(2) يحتمل أن يكون القائل هو ابن العربي مملي النتصء أو يكون الباجي صاحب المنتقى المنقول منه. 
(3) 294/16 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» من كتاب العقول. 

(4) من رواية ابن حبيب عنه» نصٌّ على ذلك الباجى. 

(5) 315/16 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسمء من كتاب يوصي لمكائيه. 
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المسألة الشّابعة”'2: في التعريض 
قال الشافعي © وأبو حنيفة : ليس في التعريض حدٌ" . 
ودليلنا: ما استدل به عبد الومّاب" أنه لفظ يُفْهَمُ منه القَْفَه فوجب أن يكون 
قَذْفَاء أصله التُصريح. فإن منعوا أن يكون قَذْفَاء فقد أحالوا'" المسألة. 


وهذه المسألة تتركب عليها جملة فروع: الأوّل: لو قال في مُشَائَمَتِهِ: ني لعفيف 
المَرْجٍ”©؛ ففي «الموازية»: يُحَدُّء وقال ابن الماجشّون: إن قاله لآخر حد©» إلا أن 
بذعي آله أزاد عقنًا قن المكيي» :تسلف ولاعد عليه رشك ١‏ لأن"المراة لا يمرن 
لها بذِكْر العفاف في المكسب بخلاف الرّجُل. 

ومن قال في مشاتمته: إِنّك لعفيف الفَّرْجٍ ففي «الموازية»: حُدٌ. 

قال ابن القاسم: ومن قال: فعلتٌ بفلانة في أعكانها وبين فَجِذّيهاء حد. 


وقال أشهب: لا يُحَد. 


ووجه قول ابن القاسم: أن ما قال هو من التُعريض بل هو أشد. 


ووجه قول أشهب: أنه لا يُفْهُمُ منه الجماع؛ فلا يجب به الحذّء وإِنّما يجب الحد 


على من قَذْفّها بما يُوجِبُ الحد» وهو - ضعيف في النْظَرء والأوّل أقرى عندي 87 , 


)١(‏ اليس... حذ» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(؟) في النسخ: «خالفوا» والمثبت من المنتقى والمعونة. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 150/7. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 261/13. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 265: ومختصر اختلاف العلماء: 311/3. 

(4) فى المعونة: 1407/3. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وما أنا بزانِ». 

(6) قبل هذا في المنتقى من قول ابن الماجشون: «من قال لامرأته في مشاتمة: إني لعفيف» عليه 
الحذ؛ . 

(7) القائل هو عبد الملك» نص على ذلك الباجى. 

(8) هذا الحكم من إضافات ابن العربي على نص الباجي . 
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130 ش كِتَابٌ الرّجْم والحدود 
فرعا : 

ومن قال لرَججل”'': يا ابن العفيفة» قال ابِنُ وهب: بلغني عن مالك أنّه قال: 
يحلف أنه ما أراد القَذْفَء ويعاقّب. 

وقال أَضْبَعُ : إن قاله على وجه المشاتمة حُد. 
فرع : 

ولو قال له: ما لَك أضلٌ ولا مَرْعٌء ففي «العتبية»00 عن مالك: لا حدّ في هذا. 

وقال أْصْبّغْ : عليه الحد. 

وقيل: لا حدٌ عليه إلا أن يكون من العرب ففيه الحدّ. 

ووجه الأوّل: أنّه لما نَْمى صفة أصله احتمل أن ينفى بذلك الشّرف» وأما أصله 
فمحال نفيه؛ لأنّه ما مِنْ أحدٍ إلا له أصلّ. ْ 

والوجه الثاني: أن اللفظ يقتضي نفي النّسَبِ وهو الأصلء وذلك يُوجِبٌ الحدٌّ. 

والوجه الثالث: أن العرب هي التي تماسكت بالأنساب وحافظت عليها دون العَجَم. 
فرع : 
ومن قال: يا ابن منزلة الرّكبانء ففى «الواضحة»: أنّهِ يُحَدُّه وكذلك من قال: يا 
ابن ذات الرّاية» عليه الحدّ؛ لأنّ نساء افك ) كُنّ ينزل عليهنّ الرّكبان لأجل الرّايات 
المُوضْعَة لعلامة الرّنا. ش 
فرع”© : 


ومن قال لرجل: أنا أفتري عليك» وأنا أقذفك». فلا حدّ عليهء ويحلف أنه ما أراد 


)١(‏ في المنتقى: «ومن قال لزوجته أو لرجل». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 150/7. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 150/7 151. 

(3) لم نجده في المطبوع من العتبية. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 151/7. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 151/7 بتصرف يسير. 


ما جاء ف القّذف والثفم 131 
الفاحشةة . 

. قال الإمام: وهذا في الأجانبء, وأمًا الأبُء فقال مالكُ: لا يُحَدُ في التَعريض 
بابنِهِ؟ لأن بُنُوْنّه عليه تمنعٌ من ذلك. 

قوله): «رَالدَجُلُ يَنْفِى الرّجُلَ عَنْ أبيهء عَلَيْهِ الْحَده وذلك إذا نفاه عن أبيه بأن 

يقول له: لست ابن فلان© » وكذلك لو قال: لست”© لأبيك. 
:. .(3). 

ومن نسبّ رجُلاً إلى غير أبيه أو غير جدّهء فقال ابن القاسم: يُحَدّْء وإن لم يقله 
على سياب ولا غعضب» إلا أن يقوله على وجه الإخار”. 


وقال أشهب : لا عد إلا أن يقَولَهُ على 00 السٌّباب؛ لأنه قل يقوله وهو 
يريد أنه كذلك. 
ولو نَسَبَهُ إلى جدّه في مشاتمةٍء لم يحدّء قاله مالك0 2 وابنُ القاسه0©©. 


وقال أشهب: يُحَد. : 
قال محمّد: قول ابن القاسم أحبّ إلى إلآ أن يغرفٌ أنه أراد القَْفَه مثل أن ينهم 
الجد بأمّه ونحوه» وإلآ لم يُحَدَ. 


)١(‏ في الأصول: «أنه أراد القسامة» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «لست» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(*) مء ج: «الإحسان»؛ ف: «الامتنان» والمثبت من المنتقى . 

(8) «وجه» زيادة من المنتقى. 

(5) في المنتقى: ٠يرى»‏ وهي سديدة. 

(7) «مالك» غير واردة في المنتقى. 

(1) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2401) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1784). 
(2) ويسمّي أباه المعروف. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 151/7. 

(4) في المدونة: 392/4 في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجذه. 
(5) قال في المصدر السابق. 


2000102 كُنَاتٌُ الوم والحدود 
فرع”!2: 
ولو نسَبَهُ إلى عم أو خالٍ» فعليه الحدّ عند ابن القاسم . 
وقال أكنيت :٠لا‏ حد غليف إلا أن يفول 0 
قال أَصْبَعُ : وقد سمّى الله العم أبَا فقال: «انَمْبْدُ وَإِلَدَ دَابَبِكَ نِم وَإِسْمَْعِيلٌ 
وَإِسكقَ نك الآية00 , 
فرع : 
ولو قال له: يا ابنّ البَرْبَرِيٌ أو التبطئ» فإن قاله لعَرَبِيٌ فعليه الحدّ © فإن قاله 
لمَوْلَىء *فقد قال ابن المَاجِسُون: إن قال له: يا ابن البربريّ وأبوه فارست*”2. فلا حدّ 
عليه في البياض كله. وإن كان أبوه أسود فلا شيء عليه في السّواد كله إذا نُسَبَهُ إلى غير 
جنسه من السّودان”": إلا أن يكون أبيض فيكون ذلك نفيًا ويْحَدْء مثل أن يقول للأسود: 
يا ابن الفارسيء فإِنْه يُحَدُا". وفي «الموازية»: من قال لمولى: يا ابن الأسود؛ حُدٌ. 
ولو قال له: يا ابن الحبشيّ؛ لم يحدّ؛ لأنّ من دعا مولى إلى غير جنسه لم يحدّء وإن 
دعاه إلى غير لونه وَصِفَتِهِ حر“ . 


س(6). 


رع 
ولو قال لرجل©: يا ابن اليهوديّ؛ أو” التصرانيّ» أو عابد وَئَنَء فقال ابن 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من الأصولء» واستدركناه من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «السواد». 

(0*) «فإنه يحد» زيادة من المنتقى. 

(4) «حد» زيادة من المنتقى. (5) في الأصول: «و» والمثيت من المنتقى. 
(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 152/7. 

(2) قاله في المدونة: 392/4» وقاله أيضًا أصبغ وابن الموازء نصٌ عليه الباجي في المنتقى. 

(3) البقرة: 133. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 152/7. 

(5) قاله مالك في المدونة: 393/4 في فيمن نسب رَجْلاً من العرب أو من الموالي إلى غير قومه. 
(6) هذا الفرع مقتبس من المتتقى: 152/7. 

(7). أي لرجل مسلم. 


ماجاء في الثذن والئقي 3-3033 133 
القاسم”!©: يُحَدّء إلا أن يكون في آبائه من هو كذلك؛ يريد في قوله: يا ابن كذاء فإِنَه 
وقال أشهب: لا يُحَدُ إذا حلف أنّه لم يُرِدْ في قوله نَفيًا. ولو قال يا ابن الحناط أو 
الحانك أو الحَجام؛ ففَرّقَ ابن القاسم وابن وهب"''؛ أنه إن كان عربيّاً حَُدّء إلا أن يكون 
ذلك في آبائه من هو كذلك. 
وقال أشهب: هما سواء ولا حَدٌ عليهء ويحلف ما أراد نَفَيًا. 


ومن قال لآخر: يا مُخَنْثْء لزمه الحدّ والأدب» ومن قال لرجل: يا حمار» فقد 
اختلف فيه: 

فقيل: عليه الأدب. 

وقيل : التعزي 220 
نكتة لغوية : 

التعزير عندنا: ما لا يبلغ الحدّ. 

وقال بعض أهل اللّغة: العزر في اللّعْةٍ معناه: المنع والردّ عن الشّيءء فقولك: 
عزرت فلانًا إذا أذْبته» معناه أَنْكُ فعلت به ما يردّه عن القبيح ويمنعه منهء ومنه قوله: 
وَءَامَْثُم برشل وَررمُوفة» الآية0 يريد: رددتم عنهم . 

َال أبن عبيد#: التنزير : أضله:الثاديب» "وقد يكت التفرير تن مواهنم كر تعظيم 
الرّجل» ومنه قوله تعالى : #وَبُمَرْيدهُ وَيُرَيوه» الآية50 . 


)١(‏ في المنتقى: «فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك». 

(1) في المدونة: 396/4 في فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني. 

(2) يقول ابن القاسم في المدونة: 64 فيمن قال له رجل: يا شارب الخمر أو يا حمار #ينكله على 
قَذْر ما يرى الإمام في رأبي» وقد سمعتٌ ذلك من مالك في قوله: يا حمارة. 

(3) المائدة: 12. 

(4) في غريب الحديث: 22/4 23. 
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134 كنات ار جم والحدود 


الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قوله: افِي الأمَةِ يَقَعُ بها الرّجُلُء وَلَّهُ فِيِهَا شِرْكُ» هذا على ما قال0©؛ لأنّه لا 
حل عليه فيه سواء كانت تلك الحِصّة قليلة أو كثيرة؛ أو كان الباقي منها لِواحدٍ أو 
لجماعة» وذلك أنْ حضّة التي يملك منها شبهة تسقط عنه الحَدٌ. 

المسألة القانية© : 

فلو كان بعضها لهء وبعضها حرّء ففي «المؤازية»: لا يُحَدُ. 

ووجهه: أن له فيها شِرْكًا يُوجِبُ بها أحكام الوق كالتي نصفها رقيقٌ لغيره. 

المسألة القالئة© : 

ولو تزوج بِأَمَةٍ فوطئها قبل البناء بزوجته» فقال ابن القاسم: لا حَدٌ عليه. قال 
أضْبَعُ : وكذلك لو أصدقها دراهم فتجهّرّت فيها بخادم فَزَّنَى بها الزّوج قبل البناء بزوجته. 
هما سواء. وقال عبد الملك وأشهب: عليه الحدٌ. 1 


توجيه : 


قوجنة الفول الأوّل:* أن الزوجة عيلك بالعنق تفتت: الأعدء. وإتينا كجللت: الكفيت 
الآخر بالبناء؛ ولذلك قال ابن القاسم: إن وَطِنَها بعد أن بَتَى بها فهو زَانٍ يُرْجَم. 

والقول الثاني : مبنيّ على أن الزّوجة تملك جميعها ِالعَمَدء ولذلك قال أشهب : لو 
أراد أن يتزوّج أمْتَهُ التي أصدق قبل البناء بامرأته كان له ذلك. 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل, وقد تقدّم بيانه وكشفه في كتاب النكاح: 
فلينظر هنالك . 
(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 153. 
(2) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2402) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1785). 
(3) أي أن له حصّة في رقبتها. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 153. 
(5) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 7/ 153. 


مَا ل حَد فِيه 135 

المسألة الرابعة7 1 : 

قوله في هذا الباب© : «رَيْلْحَقُ الْوَلَدُ بوه يريد: في النُسب ويعتق عليه. أمَا قولنا: 
على أنّ القيمة تلزمه؛ لأنْ الولد لاحق به بالوطء”" . ْ 

وأمًا على قولنا: يوم الحكم؛ فلأن حضّة منه تعتق عليه» فيعتق عليه الباقي بالسّراية 
والاستيلاء. ولذلك قال مالك في «الموازية»: ويتبع الواطىء بنصف قيمة الولد. 

ونُقَام عليه الجارية حين حملت؛ وهي: 

المسألة اللخامسة!© : 


قال : «رَنْقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِية" إِذَا حَمَلَثْ20 هر على ما قالّء فلا يخلو إذا وطئها 
من أن تحمل أو لا تحملء؛ فإن لم تحمل» ففي «الموازية' أنْ الشّريك مخيّرٌ في قول 
مالك وأصحابهء يريد: بين تقويمها على الواطىء؛ وبين الاستمساك بها وبقائها على 
حكم الشّركة. وقد قال مالك: إن لم تحمل بقيت بينهما. 


فإن لم يشأ الشّريك أن يقوّمهاء فقد قال محمد عن ابن القاسم: لا شيءَ عليه في 


)6( 
فإن حملت وهي مسألة الكتاب ‏ فإنْه لابدّ من التّقويم؛ قال محمّد: شاء الشريك 


1)١(‏ في المنتقى: «أما على قولنا يلزمه بالوطء فلأنه مخلوق في ملكه». 

(؟) (الجارية» زيادة من الموطأ. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 153/7. 

(2) أي قول الإمام مالك في باب (ما لا حدٌ فيه؛ من الموطأ: 2/ 393. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 153. 

(4) القائل هو الإمام مالك في الموطأ (2404) رواية يحيىء ورَوَاهُ عن مالك: أبر مصعب (01787. 

(5) تتمة الكلام كما في الموطأ: «أو لم تحمل». 

(6) قال ابن المواز عقب قول ابن القاسم: «وإن قبضها؛ لأن للشريك أن يأخذ قيمتهاء فإذا ترك ذلك 
لم يكن له ما نقصهاء هذا أصل مالك وأصحابه» عن المنتقى. 

(7) ووجه ذلك: أنه تعلق العتق بحصته لِتَعَدّيهء فلزم أن تقوّم عليه حصّة شريكه» كما لو أعتق حصّته 
من أمَةٍ مشتركة. 


1316 كِنَاتٌ ار جم والحدود 
المسألة السّادسة17 : 


قال2: فإن كان معدمّاء ففي «المؤازية؛ عن مالك: تكون حِصَّةٌ الواطىء منهما 
بحكم أمّ الولد؛ والباقي رقيق لشريكهء وقد كان مالك يقول: تُقَوْمُ عليه في عَدَمِهٍ 
عن اكوا له و تك اث الاسم 
ويتبع ٠‏ وإليه رجع ابن القاسم 

ووجهه: أنْ الاستيلاد قد سَرَى في جميعهماء فكان أقوى من العِنْق الذي اختص 

النسالة الصاوية0؟: 


0 «فِي الرّجْلٍ يِل لِلرْجُلٍ جَارِيئَة»: يريد: أطلقٌ له ذلك وأْذْنَ له فيه مع 

مشكه ردكي وهذا يكون بِعَقَّدٍ يقتضي الإباحة كمَقدٍ التكاح» وقد يكون بغير عَمْدِء فأمًا 
000 يدهأ غلن أنه آمنه ويشلعها إليه+ فإنّه مباح» وما 
ولدت فهو رقيقٌ للسيّد. 


ولو زوّجَها منه وقال له: هي ابنتي» فولدت من الرّوجء فلا حدّ عليه » والولدٌ 
حُرٌ وعليه قيمئُه يوم الحُكه”*؛ لأنّه وطءْ بِشْبْهَةِء ودخل على حرّيّة وَلدِهِ فلا يسترفون» 
ولمًا كانت أمّهم أمَة:كان على الأب قيمتهم في التكاح» كالتي غرت من نفسهاء وللّزوج 
أن يتمسّك بنكاحهاء وعليه جميع المهرء وما ولدت بعد معرفته فهو رقيقٌ أو يفارق. ولا 
يكون عليه من المَهْرٍ إلا الرّبع. 


)١(‏ في المنتقى: «أن يزوج الرجل أمته». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 153 154. 

(2) يحتمل أن يكون القائل هو ابن العربي مُمْلي هذا الكتاب؛ ع 
الباجي صاحب الأصل المنقول منه. 2 ' 

)3( أي المتعدّي . 

(4) أي يتبع بالقيمة. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 154/7. 

(6) أي قول الإمام مالك في الموطأ (2403) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1786). 

7) أي على الزّوج. 

)3 ورد هذا في «الموازية» و «كتاب سحنون» نص على ذلك الباجي . 
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ووللكر 
ولو زوّج منه ابنتهء فأدخل عليه أَمَنَهُ على أنْها هي» فإنّها تكون أمّ ولد إن حملت» 

وتكون عليه قيمتها يوم الوطء حملت أو لاء ولا قيمة عليه في الولد. ولو علم الواطىء 
أن التي وطىء غير زوجته» فلا حدٌ عليه. 

المسألة القامنة© : 

وأمًا إذا أباح له وَطأها بغير عَقْدِه مثل أن يقول: تطؤها عُمْرَكَ”'' ورَمبَتُهَها" لي؛ 
فإنْ هذا ليس بإحلال على الحقيقة؛ لأنّ العَقْدَ غير حلال؛ ولكته إِدْنَّ في الوطىء. 

وفي «كتاب ابن سحنون»: أن الواطىء يلزمه قيمنُها يوم الوطىء ولا ترجع إلى 
ريهاء كان للواطىء مال أم لاء ويتبعه في عَدَمِهه فإن حملت به فهي أمّ ولد. 


فرع 


.)3( 


وإذا اشترى جاريةٌ للآمر ببينة ولا أَشْهَدَ0"'؛ ثم وطئها فحملتء فهو زان( . 


)١(‏ في المنتقى: «أعيركها تطؤها». 

() في الأصول: «ورقيقها» والمثبت من المنتقى. 

(*) في المنتقى: (ببينة أو بغير بيئة». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 154. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 154/7 155. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 155. 

(4) أي للآمر بالشّراء. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ويأخذ الآمر الأمّة وولدها رقيقًا له قاله ابن الموازء ووجه ذلك: 
أن الآمر قد ملكها بالشّراءء فلا تزول عن ملكه إلا برضاه؟. 
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كتاب 
الشسرقة والقطع 


قال الله تعالى: لوَالسَارِفُ وََلتَارِقَة مأَقْطَهُوَا رِيَهُمَا4 الآية'» فهذه الآية عامَةٌ في 
كل سَرِقَةٍ كيف ما وُجِدَتَء وعلى أي حالة جَرَت» إلا أن الشريعة خصّصئها بخصائص » 
وَعَقَدَنُها بمَعَاقِدُه ولمًا قال: #فَاتَْطعْوَأ أيِيَهُمَا4 لم يُوَقَت قت في كم من السّرقة تُقطع اليد؟ 


وفي هذا الكتاب أربعة عشر 0 


المَعْقِدُ الأوَلُ: 


قالت طائفةٌ: يتَعَلْقُ الف في السُرقةٍ بقليل المال وكثيره» لقوله يكه: «لَعَنَ اللَّهُ 
السَارِقٌ» يَسْرِقُ الْبَنِضَةَ كَتْفْطمٌ يَدهُ وَيَسْرِقٌ الْحَبْلَ كَتُقْطمْ يَرُهو0 وهذا حديثٌ صحيحٌ. 
وتعلّقت به طائفةٌ من الخوارج ؛ والعمل به. 


قال ابن قتيبة © : : المرادٌُ بالبيضةٍ بيضةٌ الحديد. والمرادٌ بِالحَبْل حبلُ السّفينة 2 
ذل قضة شخوة رام على ملالا يق ليت يُخيلىء في البيض والحِبَّالٍ ولا يُحْطِىءٌ 


4 5 


في صفاتٍ ذي الجلال ب والإكرام . وعَضَدَ ذلك بعضهُم بحديث يُروّى عن النبي كله | 

(1) المائدة: 2.38 وانظر الأحكام: 605/2. 

(2) انظر هذه المعاقد في القبس: 1021/3 1030. 

(3) أخرجه البخاري (2)6783 ومسلم (1687) من حديث أبي هريرة. 

4( في تأويل مختلف الحديث: 13 

(5) عبارة ابن قتيبة هي: «ومن الفقهاء من يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي 
تَغْفِرٌ الرأس في الحرب, وأنْ الحبل من حبال السُّفن. قال: وكل واحد من هذين يبلغ دنانير 
كثيرة. وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب؛ لأن هذا ليس موضع 
تكتير لما يبيرق السارق افيسشرت إلى ,ميفنة شتاوي دداتيره وحبل عظيم لا يقدر على حمله 
السارق» ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قَبْحّ اللهُ فلانًا فإنه عرض نفنه للغتربت في عند 
جوهر وتَعَرّض لعقوبة الغلرل في جراب مسك» 32 العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعرّض 
لقطع اليد في حبلٍ رثْ أو كبة شعر أو إداوة خلق؛ وكلما كان هذا أحقر كان أبلغ». وانظر مناقشة 
هذا القول في فتحّ الباري : 2 ورا جع المغلم: 72:» وإكمال المعلم : 5/ 2496 والمفهم : 
3/5, 
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قَطعَّ فِي بَيِضَةٍ قيميُها نَلنُونَ دِرْمَمًا!©: وهذا الحديث لا يُسَاوِي سَمَاعَهُ. وإِنّما معنى 
الحديث تحقيرٌ العبد المُتععرّض للسّرقةٍ المُتَلبْسِ بدناءتهاء المُتَوَصّلٍ من قليلها إلى كثيرهاء 
فإنٌ الخيد عاد والشّرٌ م" ويعوذ د ذلك إلى ضرب المُل) وذلك كثيرٌ فى الشريعة 
في تحقير المُحَفّرِ وتعظيم المُعَذَ كقونة: وه اويل كن الله امشيذا ول عل متحضن 
َطَاةٍ بَتى اللّهُ لَهُ بَينَا فِي الَْدةِه22 والمرادُ بذلك: المبالغةٌ في تعظيم ثواب المساجد مع 
صِعْرٍ بنائها . 


وووجه المَئلٍ: أنْ مَنْ بنى لله مسجدًا لا يصَلّي فيه إلا واحدٌ كأفحُوص القَّطاةٍ التي 


سَرْدُ أحاديث هذا الباب: 


2 
2 


حرج الأيمَة0 عن ابن د 4 أن وَسُول الله يكِهِ قَطَعّ في مِجَنْ ثَمَنْهُ لان دَرَاهِمَ . 
وخْرّج البخاري ومسلو عن عائشة رضي الله عنها أنْ النبيّ ككهِ قال: «لآ 
َع إلأ في ريع دِيَارٍ قَصَاعِدّا وعليه عَوْلٌ مالك :وووت0 عَمْرَةٌ به عب الوْْمَانِ؛ أن 
سَارِكًا سَرَقَ فِي زَمَانٍ عُثْمَانَ بن عَفَان نجه َأمَرَ بها مُنْمَانُ أَنْ تَُوْمَ فُعُوْمَتْ بِكَلانةٍ 
دَرَاهِم مِنْ صَرْفٍ ان عَشَرَ دِرْهَمًا بدِيئارٍ. َقَطعّ عُنْمَانُ ا 


)١(‏ لعل الصّحيح: «روت» بدون واو العطف. 

(1) لم نَجِدْهُ بهذا اللفظء أخرج البزّار في مسنده 52/3 عن المختار بن نافع؛ عن أبي حيان التيمي؛ 
عن أبيه» عيعان بن أي طابه «أن النبي يلك قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون 
درهمًا». وَذْكْرّهُ عبد الح في الأحكام الورسطى: 90/7 وقال: «إسناد ضعيف» فيه المختار بن 
نافع وغيره» انظر بيان الوهم والإيهام لابن القطان: 567/3. 

2( أخر جه ابن ماجه (738) من حديث جابر. 

(3) مالك فى الموطأ (2406) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1788): ومحمد بن الحسن 
(686): والقعنبي عند الجوهري (693). والشافعي في مسنده: 2.334 وابن مهدي عند أحمد: 2/ 
4 وابن أب حمطن عند البخاري (6795): وابن وهب» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم 
(1686)». وفتيبة بن سعيد عند النسائي: 76/8. 


(4) الحديث (6789). 

(5) الحديث (1684). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2408) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1790)؛ ومحمد بن الحسن 
(683): والشافعي في مسنده: 334» والأم: 6/ 147 (ط. النجار)؛ وابن بكير عند البيهقي: 8/ 262. 
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وَالاتفكةٌ كانت مما تؤكلج ذلك قال خيث واحد مق العلماء71, 


تنبيه على وهم 

قال ليق حنميان7)؟ كان أنتكةامن :ذهت مل التحفضة»«وطاهة الحديي علق 
خلاف ما قال؛ وذلك أنْ عثمان أمر بتقويم الأنْرْجّة؛ ولو كانت من ذهب ما أمَرَ بتقويمها 
وإِنّما كان يأمر بوزنها؛ لأنْ الذهب لا قم بغيره؛ 0 للأشياءء وإِنْما يُعتبّرُ بنفسه 
لا بغيره. وهذا لا خلافٌ فيه؛ لأن"" الذهب يُعثَبِرُ وَزْنُها © فكان التْبِْ المُبَيّنُ عن الله 
في مقدار ما تُقْطعٌ فيه اليد. ْ 

المَعْقِدُ الثاني : 

قالت طائفة لا يُؤْيَهُ بها ل ل ل ا 
الآيةء وهي مُصَادمةٌ يك ل مع أنه ورد أمران©) 

أنَا الأوّل: فإنْ السَرقةَ تقتضى أن يكون معها من يحفظهاء بخلاف الآخذ. وإذا لم 
كو سالك شائظ لم وق جالك سارت . ولأجل هذا لم يُعَد آخِذُ المالٍ المُلَْى على 
الطريق أو المطروح في الممَّارّةٍ سارًا؛ لأنّه لم يكن له حافظ . 

والقاني: قولٌ التبي عليه السّلام: «لآ قَطِعْ في ثَمَرِ ولا كر إلا مَا آوَاهُ الْجَرِين»( 


زفق 


. في تفسير الموطأ: «ابن سمعان؟‎ )١( 

(؟) في تفسير الموطأ: «يدل على». 

(6) في النسخ: «أنْ» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(4) في القبس: «مع أنه يرده أمران ظاهران». 

(1) قاله الباجي في المنتقى: 160/7. 

(2) هذا افيه نين من تفسير الموطأ للبونى: 114/ ب. 

(3) في تفسير الموطأ: أن الذجت لا يعشر بقيزة وإتها يعقير بؤرئة4: 

(4) لم نجده بهذا اللفظء وأخرج مالك في الموطأ (2432) رواية يحيىء بلفظ : ١لا‏ قطع في ثمر ولا كثراء 
ورواه عن مالك: أبو مصعب (1794): ومحمد بن الحسن (2)684 والقعنبي عند الجوهري (820)» 
وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2172/3 وابن بكير عند البيهقتي: 8/ 266. 
أما عبارة: 9إلا ما آواه الجرين» فأخرجها من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه . ضمن 
حديث طويل .: ابن الجارود (827): والحاكم: 4 423 (ط. عطا) وقال: (هذه سنة تفرد بها 
عمرو بن شعيب بن محمدء عن جلده عبد الله بن عمرو بن العاصء إذا كان الراوي عن عمرو بن 
شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمرة. كما أخرجها أيضًا البيهقي: 152/4؛ 278/8. 
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ُشَرَط في وجوب القطع وَضْعْ المالٍ في مُوضع الحفْظ . 

المَعْقِدُ القالث: القول في النُصاب 

لما ثبت الفرقٌ بين قليلٍ المال وكثيره في وُجوب القطع» 5 نَعَيّنَ الوقوفٌ على مقدارٍ 
يتعلّقُ به الحُكُمُ ويَرْتَبطٌ به التكليفُ. فلو وَكُلَْهُ الشَرِيعةٌ إلى الاجتهاد لجازَّء ولكن البارىء 
تعالى تولّى بيانَ حُكْمِهٍ على لسانٍ رسوله» فَقَدرَهُ برْبع دينار من نصاب الذُهبء وثلاثة 
دراهم من نصاب الفضّةء كذلك ادّعتٍ المالكية”7' . 

وقالت الشّافعيةٌ: لا نِصَابَ للفضّةٍ في السرقة» وادّعت أنْ التصابٌ مقصورٌ على 
الذهب. 

5-00 اللحنفة(© أن النصاب في السّرقة عَشَرَةٌ دراهم» وتعلقت في ذلك بآثار 
مرويّةٍ عن الئبي عليه السّلام؛ أنه قَطَمّ في نَمَنِ فجن فبكنه وباك رواء ابو 


وروى يو العَشَرَةٌ دراهِمٌ؟. 0 رواه عمرّو بن ع عن أبيه » عن جذّه 
فل 6) 1 

لك الضّافعيُ” بما رَوَى الجميعُ؛ أن النبي يه قال: ١تُقْطَمْ‏ الْيَدُ فِي رُبُّع دِيئَار 
فُصَاعدًَاو0© . 


واحتَجتٍ المالكيّةُ بما احتجّت به الشّافعيةٌ؛ واتَفىٌّ عليه الكل أيضًا؛ أن النِى يل 
قَطعْ فِي نّمَنِ مِجَنْ قِيمَتُهُ ننه دَرَاهِء. وهذا نصٌ في النْصَابَيِْنِ من الذُهب والفضْدَء 


)١(‏ في النسخ: «أبو داود والنسائي وكذلك» والمثبت من القبس. 

(1) وهو الذي نصٌّ عليه ابن أبي زيد في الرسالة: 243» وابن الجلاب في التفريع: 227/2؛ وعبد 
الرهاب في المعونة: 3/ 1415. 

(2) انظر الأم: 554/12 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 13/ 269. 

(3) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 152 ومختصر الطحاوي: 270» والمبسوط: 136/9. 

)4( في سه 43871 ع) امن معليت ابن عباس» بلفظ: «... دينار أو عشرة دراهم؟. 

(5) فى الكبرى (7437). 

)6( اع النسائي في الكبرى (7444): والدارقطني: 3 ؛ والبيهقى : 8/ 2259 وانظر نصب الراية: 
١ . 3‏ 

(7) في الأم: 147/6 (ط. النجار) . 

 )8(‏ سبق تخريجه. 

(9) | سبق تخريجه. 
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يطل بذلك من ادّعى غير هذا. 

وأنًا حديث الحنفيّة فضعيفٌ, والدّليلُ على ضَعْفِهِ ترك العمل به» وقد قطمٌ عثمالُ 
في ثلاثةٍ دراهة”27. والتّقدِيرُ عند أبي حنيفة لا يَْبْتّ بقياس» وعند الجميع لا يَنْبْتُ إلا 
بنصٌ القرآن» أو بخبر صحيح . 

المَعْقِدٌ الرَابعٌ : 

إذا ثبت اعتبارٌ القيمة في النُصابء فإِنّما تُعتبرُ القيمة يومً الجنايّة» وذلك حين يسرق. 

وقال أبو حنيفة© : تُعتبرُ القيمةٌ يوم القطع . 

ومذهبٌُ مالك يتردٌدٌ كثيرًا في مسائل الضّمان بين اعتبار القيمة يوم ال عن 
يوم القضاءء لأدلة تتعارض هنالك» ومهما وقع الاختلاف هنالك في حالة الاعتبار يوم 
الجناية» فإنّ في ذلك اليوم يتعلّنُ الضَمانٌ بذَمَةٍ السَارق» ولم يَطْرَأْ ما يعارضه. 

فإن قيل: قد طَرَأْ وهو تقدير'" القيمة يوم الحكمء فكيف يقطعٌ الحاكمٌ في 
درهمين ٠ ١‏ والقطعٌ ممًا يَسْقّطٌ بالشّبهةٍ؟ 

قلت: ليستٍ الشّبهةٌ مما يَسْقْطُ بها القطمٌ» ؛ فإِنْ الضمانٌ قد قد تعلق بِذِمَّةَ السَارق» وقد 
ثفنا على اع فكيف تاحذ من يده ثلاثةٌ دراه وك القَطم؟ 

إذا طرأ مِلْكُ السَارقٍ على السَرقةٍ لم يَسْقْطٍ القَطْمْ؛ لأنّه مِلْكُْ طرأ بعدَ وجوب الحدٌ 
فلا يشقط . آضله» إذ|:اشترى التجازية تعد الرّ نانفا وينضيدة :وهو تفل فنه حديث 
صَفْوَانَ بن أَمَيْةَ حينَ سرف سارق رداءَهُ وقد نَوَسْدَه ونام في المسجدء فقال صفوانٌ: هُرَ 
عَلَيْهِ صَدَكَةٌ فقال رسول الله 4 عفاد يكله: «قهّلاً قَبْلَ أَنْ اي 0 


)١(‏ «يوم الجناية أو» زيادة من القبس. 

(؟) في القبس: «تنقيص» 

() سبق تخريجه صفحة. 

(2) انظر بدائع الصنائع : 79/7 

(3) انظر المعونة: 1419/3. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2416) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1822): ومحمد بن 
الحسن (685)»: والقعنبي عند الجوهري (224)؛ والشائعي في مسنده: 335» والأم: 131/6 - 
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فإن قيل: هذا الحديثُ لا حُجّةَ فيه فإنّه مضطربٌ؛ لأنه رُوِيَ أنه نام في المسجد 
فتوسد رداءةء؛ وروى أبو روك والنسائي©)؛ أنّه تَوَسَدَ حْمِيصَة قِيِمَيّهًا تَلاثُونَ دِرْهُمَاء 
فجاء رجلٌ َاتَلْسَهَاء كَأَجِدَ الرْجُلُ فأ به رسول الله يل كَأَمَرَ به ُقطعء قال صفوانُ: 
فقلت أتقطعٌه من أجل ثلائين درهمّاء أنا أبِيعُهُ به» فقال رسول الله كل: «فْهَّلاً قَبْلَ أن 
تأي با وروف لف1201 أن ذلك كان مكف كمال اإتمطاك البيت أذ وداءه 
فتوسّده ونام الحديث. 

قلنا: الحديثٌ صحيحٌ. وهذا الاضطرابٌ الذي فيه لا يُسْقِطْ القَطْمْ الحَجَةَ فيه؛ لأنه 
لم يَرِدْ الاضطرابٌ في موضع الدليل» وهو أنّ المِلّكٌ لا يُسْقِطْ القَطْمَ. 

المَعْقِدُ السَادس: 

كلّ مال يباعٌ ويُبتاحٌ وتمتدٌ إليه الأطماعٌ؛ تتعلّقُ به السَرِقَة . وأسقّط أبو حنيفةً القطمٌ 
في مسألتين من ذلك: 

إحدامّما: قال: لا قطعّ فيما كان أصلُّه على الإباحةء لشُبِهةٍ الشْرِكَةِ المتقدّمة فيه. 
وهذا ضعيفٌ؛ فإنَ ما تقدّم من الشركة لا ينتصِبُ بِشُّبْهَةٍ في حدٌ السّرقة. أصلّه: لوص 
المِلْكِ في الجارية المشترَّكَةٍ لأحد الشركاء» لا يُسْقِطْ ‏ بانّفاق ‏ حدٌ الزّنا عمّن وَطِئَها ممّن 

القانية: قال أبو حنيفة© : ما يُسَايعٌ إليه الفسادُ من المأكولاتٍ ولم يَضْنْحْ للإدّخارٍ 
لا قطعّ في سَرِقْتِهِ؛ لأنّه معرْضٌ للتلف بالعَفْنٍ والئْتّنِء وكلُ مالٍ معرْض للدُلْفٍ لا قطمّ 
على من سرَّقَّهُ. كالمال المُلْقّى بِمَضْيَعَة. 00 ١‏ 

قلنا: هذا لا يُشْبِهُ فهمَ أبي حنيفة» لأنّه قال: المالٌ المُلْقَى بِمَضْيّعَةٍ لا يتعلّقُ به 
طمّعٌ ولا يجورٌ فيه بَئِعُ» فصار في حَيّزٍ المعدوم» والمالٌ المُلْقَى بِمَضْيْعَةٍ قُصِدَ به 
التعريض للئّْلَفِء والمالٌ الذي يصلّح للبقاء والادّخار إذا دخلت فيه صَنْعَةٌ يُسْرِعٌّ معه 
الفسادٌ إليهاء فلم يُقْصَّد فيه الفسادُ والتعريضٌ للتَّلَفِء وإنّما مُصِدَ فيه الاستصلاحُ لِلَذَّة 


- (ط. النجار)؛ وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2383): وابن بكير عند ابن حزم 
في المحلّى: 152/11» وانظر تعليق بشار عواد معروف على موطأ يحيى. 

(1) في سنئه (4394 م). 

2( في الكبرى (7369). 

(3) في المجتبى: 8/ 69. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 272؛ والمبسوط: 153/9. 
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والبَقَاء ننه شزووة شاف قتت جا اخدذىئ الله العافة فيناه إن بنشة فذلك فسادٌ 
ضرورةٍ لا فسادٌ قصدٍء فلم يْصِحٌ أن يُعتبّرَ بشيء من ذلك. 


اصطلاح”؟ : 


رم 
٠‏ 


قال الإمام: قوله: ١فِي‏ مِجَن قِيِمَتْهُ َلانَهُ دَرَاهِمَ؛ يتضمَنُ القطعّ في العروض» 
وبه قال جماعةٌ العلماء» وإن اخْتَلّمُوا فى بعض أنواعهاء فقالٌ مالكُ: يقطع في جميع 
المنقولات”© التي يجورُ”" بيعهاء كان أصْلّها مباحًا كالماءِ والصَّيْدٍ والحشِيش؛ أو 
محظورًا كالقياب والعَقَارِه وبه قال الشافعت . 

وقال أبو حنيفة”": إن ما كان أصلُّه مباحًا فلا قَطعَ فيه. 

ودليلّنا: قوله تعالى: لوَالصَارِقٌُ وَالسَاركَة» الآية2 , 

ومن جهة المعنى : أنه نوع مالٍ يُكَمَوّلَ معتادًا كالقّياب والعبيدٍ. 

37 (6). 
ويقطع من سرق المصحفتء. خلافا لأبي حنيفة عي 


ووجهه: ما تقدذم. 


)١(‏ م: «المثمونات»؛ ف: «المتمو 
)0( م ج: دلا يجرز؟. 


(0) «أبو حنيفة» زيادة من المنتقى . 


(1) هذا الاصطلاح مقتبس من المنتقى: 7/ 156. 

(2) أي قول ابن عمر في الموطأ (2406) رواية يحيى. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 274/13. 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 77/4 (ط. قمحاوي)»؛ وتحفة الفقهاء للسمرقندي: 2154/2 وبدائع 
الصنائع : 67/7. 

(5) المائدة: 38. 

(6) هذا التفريع مقتبس من المنتقى: 7/ 156. 

(7) يقول الكاساني في بدائع: 7 «ولو سرق مصحقًا أو صحيفة فيها حديث أو عربية أو شعر فلا 


قطع؟. 
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.(1). 

ومن سرق زيثًا ماتت فيه فأرة» ففي «الموازية؛ عن أشهب أنه يقطع إذا كان يساوي 
ثلاثة دراهم. 

ولو سرق جِلْدَ ميتة غير مدبوغ» فقال أشهب: يقطع . 

وقيل: إذا كان قيمة ما فيه من الصّنعةٍ ثلاثة دراهم» قطع وإلآ لم يقطع. 

قال مالك: ولا يقطع في الميتة؛ وقد نهى النبي كَلِلْةٍ عن الانتفاع بعظمها. 
: 2022 . 

ومن سرق صليبًا من خشب من كنيسة أو غيرهاء فإن كانت قيمته على ربّه غير 
صليب ثلاثة دراهم. قطع ‏ سرقَهُ مسلمٌ من ذمَيّ أو ذمَيٌ من مسلم. 
:+ 032 

ومن سرق كلبًا نُهِيَ عن انّخاذه لم يقطع. واختلف فيه إذا كان لصَّيْدٍ أو ما أشبهه. 
فقال أشهي0(؟: يقطع وإن كان كلبًا نهي عن بيعه. وقال ابن القاسم: لا قطع في كلب 
صيدٍ ولا غيره. 
؛ 2 (4). 
دراهم . 

وروى ابن حبيب عن أَصْبَعْ: إن سرقها قبل الذّبح قطع؛ وإن سرقها بعد البح لم 
تصدّق بها عليه قطع؛ لأن المعطي قد ملكها. 


)١(‏ «فقال أشهب» زيادة من المنتقى. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 156/7 157. 
(2)2 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 157/7. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 157/7. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 157/7. 
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؛ 1(2). 


“ومن رق مانا أو شوك او وق ]9331225 أن غير ذلك من التلاعي» فكي 


«العتبية»(© عن ابن القاسم: إن كانت قيمته بعد الكسر رُبُع دينارّاء أو كان فيها فظّة زِنْة 
ثلاثة دراهم ‏ قال ابن حبيب: عَلِمْ بها السَارق أو لم يعله”'' ‏ قطعء ؛ سرقه مسلم من 
ذميٌّ أو ذميّ من مسلم؛ ؛ لأنْ على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروهاء وأنًا ادف والكية 
فإنّه زاف التديها متحيضدة لأنّه أرخص في اللّعب بهما. 
فرع" : 

وفي «الموازية» قال: يفطم في كل شيءء حتّى الماء إذا أخرز لوضوءٍ أو شرب أو 
غير ذلك» وكذلك الحَطَبٌ والعَلّفٌ والتَّئْن والوَّرْدُ والياسمين إذا كانت قيمته ثلاثة دراهم 
وسرِقٌ مِنْ جَرزٍ. 

المَعْقِدُ السَابعْ : 

عندنا أنه يُقْطعّ النباش» وبه قال الشّافعي 2 وجمهورٌ العلماء© . 

وقال أبو حنيفة”©: لا يُقطمٌ لوجهين: 

أحدهما: عَدْمُ السَرقَةٍ. 

والثاني : عَدمُ الجِرْز. َ 

*قال©©: أما عَدَمُ السَرقَةٍ» فَإنّما تكونٌ السرقةٌ عند تحديق أُعْيّنٍ النْظارٍ وتصويبها 
بحر المشفوظاء والكتن لا غَيِنَ فيه تحفظه:ولا تلحظة. 


)١(‏ «أو كبرًا» زيادة من المنتقى. 
(؟) «أو لم يعلم» زيادة من المنتقى. 


وفوف وو عع م دعوو ةو وووو: 


(0) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 157. 

(2) الكبّرُ: الطبل ذو الوجه الواحد. انظر كتاب الملاهي وأسمائها للمفضّل بن سَلَّمّة: 27.. 
3) 2316/16 ذف في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم. من كتاب يوصي لمكائبه . 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 157/7. 

(5) في الأم: 561/12 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 13/ 313. 

(6) انظر الإشراف لابن المنذر: 501/1. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 273» والمبسوط: 159/9. 

(8) القائل هو أبو حنيفة. 
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وأمًا عَدَمُ الجززء فظاهرٌ ؛ ادلم يجملٍ الثراث عليه ليرج ل 

قلنا: أما تحقيقٌ السّرقَة» فهى فيه" لاشك موجودةٌء وهو من جملة السّرقة» ولكته 
يختصٌ باسم النَبّاش» اشْتّقٌ له هذا الاسم من فعله . 

وأمّا قوله: «إنّه ليس هنالك عين تَلْحَظُهُ». فليس ذلك من شروط السرقة» بدليل أن 
البلدَ إذا شَعُرا" أهلّه في يوم عيدٍء أو لحادث يحتاجون إلى النّبِوْز له» فسرّقٌ سارقٌ من 
المنزلء حينئدذٍ يجب عليه القطعٌ إجماعًاء وليس هنالك حافظ ولا بصرٌ لآحظ. 

وأمًا القبرٌء فإنّه جَرْرٌ قرآنًا وسُنّةَ وعادةً. 

أمَا القرآنء فقوله تعالى: «ألْ يَجْمَلٍ الْأَيْصَ كِنَانًا أحيه وَأَنْوما74!' فَامْتَن سبحانه علينا 
بأن جعلّ الأرض كِمَانًا في حالة الحياة والمّمّاتِء وسَوّى بين الموضعينء وَوُجِدتٍ 
المنفعةٌ بذلك في الوجهين 3 الاكتناز والاستتارء حالة الحياةٍ 0 

وأمًا السْنْهُّء فهو الحديثُء وهو قولّه ككه: «لَمَنَ اللهُ المُحْتَفِيَ وَالمُحْتَفِيةَ© . 

وأا العادمٌ فإن الحِرْز في الأشياء باتّفاق ليس بابًا واحدّاء وإِنّما هو في كل شيء 
بقَذْرِهِه وقد تقدّم الكلامٌ عليه في «كتاب الجنائز' بِأَوْعَبٍ كلام. 

المَعْقِدُ القامنُ: ْ 

قال الشَافعك 2 : ليس إيجابٌ القطع يُسْقِطْ العَرْم؛ لأنهما حقّان لمستجقّين محْتَلِفَين 
في مَحِلَيْنٍ متخايرَيْن؛ فَجَار أن :نتحففاء: أصيله اليه والكثازة : 

قال أبو يف40 العم اله 1 وَالْْرَم: 


000( ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من القبس. 


(0) ف: ١امله؛,‏ 


(1) المرسلات: 25 26. 

(2) لم نعثر عليه بهذا اللّفظء وأقرب رواية إلى رواية المؤئف هي ما أخرجه عبد الرزاق ١‏ (18888) من 
حديث عائثة أنّها قالت: «لَعِنَّ المختفي والمختفية»» وأخرج مالك في الموطأ (637) رواية يحيى» 
عن مالك» عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن» عن أنه عَمْرَة نت غبد الرحمن ؛ أنّه سمعها 
تقول: الْعَنّ رول الله ع المختفى والمختفية». 

(3) انظر الأم: 2 :, والحاوي الكبير : 1/13 

(4) انظر المبسوط: 177/9. 
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وتعلّقٌ العراقيونَ!!) من أصحابنا بقولِهِ تعالى: #تَأقْطهُوا أدِيَهُمَا جِرَآه يما كسبًا» 
الآية, ولم يذكُر عُرْمَاء وَالعُرْمُ زيادةٌ على الئضٌّ0"©: والزيادهُ على النْصّ نسح ونش 
القرآن لا يجورٌ إلا بقرآن مثله أو بخبر مُتَوَاتِرٍ. 

وتعلّقَ الخراسانيُونَ من أصحابه بأنْ قطمٌ الشرقة راجت عقا ذلىه وما كان :ذلك 
حتّى كان المجني عليه مُحْتَرَمًا لحقّ الله نه لو كان مُحْبَرَمَا لحقٌ العبد لكان الخيارٌ في 
استيفاءٍ العقوبة للعبدٍ كالقصاص . 

وقال مالك: يجب القطع وَالعْرْمُ على المُوسِرٍ» فإن كان مُعْسِرًا سقط الضّمان 
5 ل 

فأنا مذهب الشَافعي 9 , فهر ظاهدٌ النْظَرٌ في أوّل درجاتهء لكنا سَئُبيْنُ قُصُورَهُ الآن 
في هذه العجالة . ّ' 

وأمًا مذهب أبي حنيفة» ففَاسِلٌ لا دليلَ عليه؛ لأنْ وُجَوبَ الضمان على كل مُتْلِفٍ 
أظهرٌ بياناء وأكثرُ أدْلَةَ من وجوب القطع في السرقة”" . 

وللآخر أن يقولٌ: إيجابٌُ القَطع في السَرِقَةٍ مع الضَمانٍ زيادة على النْص . 

فإن قيل: هذا لا يقولّه أحدٌ. 

قلنا: وما ذَْكَرْتَ إذا أدى إلى هذا لا يَسَعْدِلَ يه أخل: 

وأا قوله: «إِنْ الحُرْمَةٌ قد جعلت”" لله؟ فلو كان هذا صحيحًاء وزالَ حو" 
الآدمئّ من العَيْنَء ما عاد إليه أبدًا. 

وأمًا مالك فله في هذه المسألة مَقَامَةِ2 عظيمةٌء وذلك أنْ السَارقٌ إذا كان مُوسِرًا 


0غ( في النسخ: «المعنى» والمثبت من القبس (ط. هجر). . 
(؟) في النسخ بزيادة: «زيادة على النْصّ؟. 
(9) في القبس: «خلصت». 


(1) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي: 3/ 1429. 
(2) المائدة: 38. 


(3) انظر المعونة: 3/ 1429. 
(4) انظر الإشراف لابن المنذر: 518/1. 
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وَجَبَ القطمٌ في يَدَيْه عقوبة» ووجب العُرْمُ في مالِهِ عقوبةٌ أخرى. فإذا كان مُعْسِرًا وجب 
القطعٌ في يَدَيْهِ ؛ فلو أَوْجَبْنا ارم في ذِمّته لكا قد جِمَعْنَا بين عقوبَتيْنَ في محل واحلٍء 
وذلك لا يجورٌ. 

رُوِيَ أن بعضهم قال: تُقطمٌ الأصابعٌ خاضة دون الكفث» وهذا فاسد جذا؛ لأن 
اليدّ اسم لهذه الجارحةٍ المعلومةٍ من الظفر”" إلى المَنكبٍء وهي في العُرْفٍ0" منطلقةً 
م الكُوعٌ إلى الظفر 0" رهي اقل ا يلاق حليهة فلا يتناول اللفظ بعض 

المَعْقِدُ العاشرٌ: 

قال عطاءً : لا تقطَمُ إل ين واححركد! 3 لأنْ الله تعالى قال: #آير زِيهما4© فُفْطمٌ من 
كل واحدٍ يدٌ. 

كام اسار لوو ا ل ل ا ل 
الفصاحة؛ وهي رُمْرَةُ التابعين» ألم َرَ أنّ ضميرٌ المقطوع المُطْلَقٍ جَمْعٌ؛ وأن التثنية”؟ إِنْما 
كانت في ذ ضمير المقطوع منه؟ ألميو ا الانة مذ له أحسعت مان شيو في القا» 
ألم يُكُرّر أبو بكر القطعّ على السَارقي» فلم يُدكر عليه أحدٌ؟ 


فمن قُطِعَت يده وهو مؤمنٌ ثم كَفَرَ أو هو كافر ثم آمنّ قال قومٌ: نه يبدل اللّهُ 
له يدا أخرى». لا يجوز غير ذلك. 


)١(‏ في النسخ: «الكف» والمثبت من القبس. 

() في النسخ: «وهي عند العرب» والمثبت من القبس. 
”6 في النسخ: «الكعب» والمثبت من القبس. 

(4) في النسخ: ١‏ إِنْما الثنيا» والمثبت من القبس. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (28175). 


(3) أخرجه مالك في الموطأ (2418) رواية يحبى. 
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وقال عِبَادٌ : لو أن مؤمنا قُطِعَت يده ثم كفَّرٌ ع امكل الثار» لرُدت عليه يده الي 
تُطِعَت وهو مؤمنٌ. وكذلك الكافر إذا قُطِعَّت يده ثم آمن» لأنَ الكافر والمؤمن ليس 
هنا(© اليذ.والتجل + .عكذا ذكر البلي 3 . 
المَعْقِدُ الحادِيّ عَشَرّ: 


قال أبو حنيفة©: لا تُقطعُ للسَارقٍ رِجل؛ لأنْ الله تعالى قال: طامَانَطعُوا 
يِيَهَمَا04 ولم يأت للرّجْلٍ ذكرٌ. 

قلنا: عن ذلك جوابان: 

أحدّهما: فإنْ الله تعالى وإن كان لم يذْكْرْ قطعٌ الرّجْلٍ في السَارق؟ فإنّه قد ذَكَرَهُ 
في المُحَارِبِء نَتَحْمِلُهُ عليه» بأنّه أُحَذَّ المال بالسّعي عليه كَقْطِعَ. كما لو أَحَذّهُ بالسّغي 
مُحَارًِا. 

فإن قيل: لا يجورٌ اعتبارٌ مسألتنا بالمحاربةٍ» فإِنْ القتل في الجِرَابَة» وليس في 
مسألتنا قتلّ. 

قلنا: وهو”" المَعْقِدُ الثاني عَشَرٌ: 

قال مالك : يُقَْلُ إذا سرّقٌ الخامسة في رواية المذَنِيينَ» وفي ذلك و 1 


)١(‏ ف: «لهماكء. 


(؟) «قلنا وهو» زيادة من القبس» وفي القبس: 149/4 (ط. الأزهري): «وهذا'. 

49 لم نتمكن من معرفة هذا العلم» ولا يستبعد أن يكون تحريقًا للفظ «الباجي» إل أننا لم نجد النّص 
المقتبس في المنتقى. كما يحتمل أن يكون لفظ «البلخي» قد تحرف من: «البلغي» وهو أبو عبد 
الله محمد بن الحسن الخولاني من أهل المرية» والمتوي سنة 2515 والمترجم في صلة ابن 
بشكوال: 542/2» إلآ أنه لم يؤثر عن هذا الإمام أنه ألف كتبًا. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 274»: والمبسوط: 166/9. 

(3) المائدة: 38. 

(4) يقول أبن عبد البر في الاستذكار: 195/24 «ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بهء إلأ ما ذكره أبو 
مصعب صاحب مالك في «مختصره» عن أهل المدينة». 
قلنا: والحديث قتل السّارق بالحجارة في الخامسة» أخرجه أبو داود (4410 م)؛ والنسائي في 
الكبرى (7471) من طريق مصعب بن ثابت» عن محمد بن المنكدرء عن جابر. ِ 
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لااقاط مده إناحة المسطوراكة وإِنّما عوّلٌ مالك في هذه الرواةٍ على المصلحوةٍء وهر 
أحدٌ أركانٍ أصولٍ الفقه على ما بيئاهٌ» وذلك أن نقول ‏ وهو يجمعٌ المسألتين” في دليلٍ 
واحد : إِنّ المصلحة تقتضي إذا سرّفٌ أن تُقْطَعَ يميئّه التي بها يَتََارَلُ ما لا يَجِلّ له 
تنقيصًا لبَطشِدء الْذي جَعَلَهُ اللهُ له قّةٌ على الطاعة فَصَرَفَهُ إلى المعصية. فإذا عاد إلى 
السَرقةٍ ثانية» اقتضتٍ المصلحة أن يُنْقَصٌ سَعْيُهُ الذي به توضّلّ إلى البَطشٍ ليُسْتَوْئَى حق 
العقوبة» ويَبْقَى له في التلك ججارعفة :قاد عياف القالقة إن الكل قق4 عالينا أن بتكي لز 
تَعَديه!" . فإذا سرَّق الرَابعة دن أن سعيه فسد يديه 2137| سق الظافسة نتن أنه 
نفسلٌ خبيثةٌ لا تَنعِظ بنفسهاء ولا ترنَدِعٌ بما فقدت من جوارحهّاء فلم ببق إلا إتلافها. 

المَعْقِدٌ الثَالتَ عَشَرَّ: 

لم يخف على ذي لب أن الله تعالى إِنْما وضَعّ هذه العقوباتٍ في الأبدانٍ بدا 
وزواجرّ» فهِمَ ذلك الخَلْقُ من تيه الله لهم عليه””. وتعريفهم به ولذلك قلنا»: ! 
الجماعة إذا قَتَلُوا الواحدّ قُيَلُوا به حِفْطًا لقاعدة الدماى لثلاً يستعينَ الأعداء 0 
الأعداءِء فَيَبْلُعُوا غرضهم من النشَفّي ا وتسقّط عنهم عقوبةٌ القصَّاص. وهذا المعنى 
يقتضي أن الجماعة إذا سرّقُوا حِرْرًا أنه يُقْطَع جميعُهم. حِفظًا لقاعدة الأموالٍء لثلاً 
يستعينَ الفّسَقَةُ على أخذ الأموال بالاشتراك» رجاء سقوطٍ القَّطع . 

المَعْقِدُ الرَابعَ عَشَرَ: في الجرَايد(؟» 1 

قال الله العظيم: ©« إِنَّمَا جروا ألَدِبنَ يحَاربُونَ ) 


- 


24 رس رَسُولمُ 4 ل 


لق في النسخ : «وهو لجميع المسلمين» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصول: «يعدمه» والمثبت من القبس. 

فو م: «له عليهم». 

(4) في الأصول: «وتعريفهم لقاعدة الدماء قلنا» والمثبت من القبس. 

)2 م: «التشهي». فء. ج: (الشفاء» والمثبت من القبس . 

-- قال ابن عبد البر في الاستذكار: 196/24 «حديث القتل لا أصل له؛ وانظر نصب الراية: 371/3» 
وتلخيص الحبير: 664. 

(1) انظره في أحكام القرآن: 2/ 593 594. 

(2) المائدة: 3 
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قال الإمام: ظاهرٌ هذه الآية مُحَالٌ؛ فإِنَّ الله تعالى لا يُحَارَبُ ولا يعَالَبُ ولا يشَّاق 
وَل ياد الوجهيق: 

أحدُهما"'": م( هو عليه من صفاتٍ الجلالٍ» وعموم القّدرةٍ والإرادةٍ على 
الكمالٍ» وما وجبٌ له من التنزيه”© عن الأضدادٍ والأندادٍ. ش 

والوجه الثاني : أنّ ذلك يقتضي أن يكون كل واحدٍ من المحاربين في جهة وفريتي عن 
الآخرء والجهةٌ على الله تعالى محال وقال جماعةً من المفسّرين لما وجب من حَمْلٍ الآية 
على المجاز: أنْ معنى: ظَارِبُونَ أّ210 أي : أولياء الله وعبّرَ بنفسه العزيز”*' سبحانه 
عن أوليائه إكبارًا لإذايتهم؛ كما عَبْرَ بنفسه عن الفقراء في قوله: امن ذا أل يُفَرِضٌ أله 
تَرْضّا سا4 الآية2»: لُطْفا بهم ورحمة لهمء وكَشّفَ الغطاء عنه بقوله في الحديث 
الصضحيح: «عبدي مَرِضْتُ فلم تَعْذْنِيء وجَعْتٌ فلم تُطعمني» وعَطشتٌ فلم تَسْقَنِي' 
الحديث0© : وذلك كله على البارىء سبحانه مُحَالُء ولكئه كنى بذلك عنه تشريفاً له. 

وفي هذا المَعْقِدٍ جملة مسائل: 

المسألة الأولى”: في حقيقة الحرابة 

قال المفسَرونٌ: 0 الجرَابَة هي الكُفْر؛ وهو معنى صحيح؛ لأنّ الكفرَ يبعث”) 
على الحَرْب . 

واختلف المفسّرون فيمن نزلت: 

قيل: نزلت في المشركين» نقضوا العَهْدَه وأخافوا السبِيلَ وأفسدوا في الأرضص”© 


)0( الوجهين أحدهما» زيادة من الأحكام . 

زفق م: (بما»ة» فا ج: ١لما»‏ والمثغبت من الأحكام . 

() ف: «التبرثة»» في الأحكام: «التنزه». 

دق في الأحكام: «العزيزة». 

(5) في الأصول: «يحمله» والمثبت من الأحكام. 

(1) المائدة: 3 

(2) البقرة: 245. 

(3) أخرجه ‏ مم اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (2569) من حديث أبي هريرة. 

(4) انظرها في أحكام القرآن: 2/ 595 256. 

(5) رواه الطبري في جامع البيان: 6/ 206 عن عكرمة والحسن البصري. وعزاه المؤئف في الأحكام: 
2 إلى الحسن. 


154 كتاب السرقة والقّطع 

وقيل: نزلت في مُكل وِعْرَيْئَة» وهم الذين قتلوا رَاعي رسول الله كَل وَاسْتَاقُوا 
الذَوْدَء فسُمِلَتْ أعيئهم. وقُطِعَتْ أيديهم» وتُركُوا في الحَرّةِ حتّى ماتوا على حالهه” . 

واختار أبو جعفر الطبري© أنّها نزلت في يهودء ودخل تحتها كلّ محارب. 

وهذا لا يصحٌ؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدًا من اليهود حاربء ولا أنه جُوزِيَ بهذا 
المجزاوته ١‏ 

وقول من قال: إِنْها نزلت في المشركين أقرب إلى الصّواب! لأنّْ مُكلاً وعُرَيْئَة 
ارتدُوا وقَتَنُوا وأَفُسَدُواء ولكن ا لأن الكمار لا يختلف حكمهم ولا يَلْرّم صلبهُم في 
زوال العقوبةٍ عنهم بالتّوبة بعد القدرة كما سقط قبلّهاء وقد قيل في الكثّار: طقل لِلَرِيِنَ 
كدرنا إن يَنتَهُوأ بتر فر لهم ما كذ سَلَتَ» الآية20. وقال في المحاربين: لإلّا ألَذيت 
َب من هَبَلٍ أن تمد ددا عَك »4 وكذلك الفرتد يفك للرذة:دوت الميعنا ةر 

قال©؟: والمرتدٌ يلزم استنَابتةُ» وعند إصراره على الكفر يُقّْل. وفيه روايتان: 

وقيل: لا يسْتَتَاب. 

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

فقيل: لا يستتاب؛ لأنّ النبي كله تل هؤلاء ولم يَسْتَيبنْهم . 

وقيل: يُسنَنَابُ المرتدٌء وهو مشهور المذهب7», وإِنّما تَرَكَ التبئ يَكلِْ استتابةٌ هؤلاء 
لما أحدثوا من القتلٍ الكل والغرت 4 وإلما سات المرية الذي يردات» ترب اتانيه 


(1) رواه الطبري في جامع البيان: 206/6: والواحدي في أسباب التزول: 187 عن أنس» وهو حديث 
متفق عليه أخرجه البخاري (6802» 6804). ومسلم (1671). 

(2) في جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 208/6 209. 

(3) الأنفال: 38. 

(4) المائدة: 4 

(5) انظر تتمة الكلام في الأحكام: 2/ 595. 

(6) القائل هو ابن العربي. 

42 انظر الرسالة: 2240 والتفريع: 2231/2 والمعونة: 1361/3. 
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ويرشدة وتجلى له الشبهة : 

المسألة الثائية!!" : 

قال علمازنا: والمحاربةٌ هي إشهار السّلاح© . قال ابن وهب: قال مالك: 
المحاربٌ هو الذي يقطعٌ السّبِيلَ وَيُتَفْرُْ الناسّ في كلّ مكانء ويّظِهِرٌ الفساد في الأرض 
وإن لم يقتل أحدّاء إذا ظهر عليه يُقتَلء قال مالك: والمستترٌ وَالمُعْلِنُ في ذلك سواءء 
وإن استخمّى بذلك» وظهر فى الئاس( وأراد الأموال وأخافٌ السَّبِيلَ أو قَتَلَء فذلك إلى 
الإمام؛ يجتهد أي هذه الخصال شاء فعل. وفي رواية غير ابن وهب أنّ ذلك إن كان 
قريبًا وأخذ بحدثانه فليأخذ الإمامٌ فيه بأيسر”"' عقوبة؛ وفي ذلك أربعة أقوال: 

القول الأول والثاني: ما تقدّم ذْكْرُهُ لمالك. 

والقالث: أنها للرّنا والسّرقة. قاله مجاهد. 

وقيل: إِنّهِ المُجَاهِرُ بقطع”" الطريق والمكابَرَةٍ بالأُصوصيّة في المِضْرٍ وغيره» قاله 
الشافع (3) 

والرَابع : أنه المجاهرٌُ في الطريق لا في المضرء قاله أبو حنيفة”©: وعطاء. 

فأنا قول ممجاهد فسافط؟ إلا أن يرين © به أن بَفْمَلهُ مجَاهرةٌ معالبة؛ 'فإن .ذلك 
أفحش”"' في الحرابة» فإِنّ الإمام مُحَيْرَ يفعل ما شاء© . 


للك وار لا 


)1١(‏ «وظهر في الناس» زيادة من الأحكام. 

(؟) في الأحكام: «بأشد» وأشار المحقق في الهامش إلى أنْ في نسخة (أ) بأيسر. 

(*) مىء ف: «المجاهر في الطريق لا في الحضر بقطع». 

(4) في الأصول: «الأوزاعي» والمثبت من الأحكام. 

(ه) مء ج: «لأن ما يريد»ء ف: «لأن ما يرى» والمثبت من الأحكام. 

(3) في الأصول: «فحش» والمثبت من الأحكام. 

(1) انظرها في أحكام القرآن: 596/2 597. 

(2) تتمة الكلام كما في الأحكام: «قَضصْدَ السَلبء مأخودٌ من الحرب؛ وهو استيلاب ما على المسلم 
بإظهار السلاح عليه . 

(3) انظر الأمَّ: 0572/12 والحاوي الكبير: 13/ 353. 

(4) وردت في العتبية: 373/16 في سماع ابن القاسم من مالك» من كتاب سعد في الطلاق. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 276. 

(6) انظر أحكام القرآن: 597/2 598. 
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المسألة الثالثة : 

قوله: ©إنَّمَا جر ك3 5# لذن يحَارِيُونَ ) 21 ورسوا م4 |12 . هذه الآية عنائنة في 
المسلمين والمشركين على ظاهرهاء إلى أن يدل دليل خارج منهاء فالمحاربٌ من شَهَرَ 
السُلاح في قُبّةٍ المسلمينَ؛ وأفسد السَبِيلَ فإذا ظهرٌَ عليه؛ فالإمامُ مخيّرٌ فيه إن شاء 
َثَلهُه وإن شاء صَلَْبَهُ وإن شاء قطمٌ يَدَهُ ورِجلّه؛ وإذا أظهرَ عت وكتل قُتِلّ. وإن 
أخذّ المال ولم يَقثّلء قُطِعَت يده ورِجْلّه. وإن أخذ المال وقتَل» ٠‏ قْتِلَ ثم 2 صَلِتء» وهذا 
قول قَنَادَمّ وغطاء. 

وقال الأوناعي , إذا جَرَحَ وقَتَلٌ» قُتِلَ. فإن أخذ المالّ وَل صّلِبَ وقُتِلَ مصلوبّاء 
وإن أخل الال ولم يَمْثل يَقْثّلُ فُطِعَتْ يذه وله . 

ونال اليك بن كندة إذا اخذ المال ركز فيك رك الجزاة متاريا: 

وقال أبو يوسف”©: إذا أخذ المالّ وثَتَلَه صُلِبَ وقُيِلَ على الحَشّبَةِ. 

وقال أبو يوسف أيضًا: القتل يأتي على ذلك كله وعلى كل شير 

وقال الشّافعيئ: إذا أخذ المالّ قُطِعَتْ يده اليمنى وحُسِمَثْ” : ثم قُطِعَتْ رجلّه 
المبرع نج خومت ران وإذا قَتَلَ قُتِلّء وإذا أخذ المالّ وقكلٌ مين وصُلِبَ» ورُوِيٌ عنه 
أنه قال: يُصلبٌ ثلاثة ثة أيَام . 

5 قومُ: : لا ينبغي أن يُضْلّبَ قبل القعلٍ فيحالٌ بينهُ وبين الصّلاة والأكل 
والشّراب” 

9 عن الشَافعيٌ أنه قال: أكرهُ أن يُقتلَ مصلوبّاء لنهي الثبئ يك عن المُعْلَة. 

فإن قيل: كيف منّْلَ النْبيْ بالرُعاوٍء وهي: 

المسألة الرّابعة: 

في حديث صحيح”” عن أنس؛ أن نَقْرَا من مُكل قَدِمُوا المدينة على النْبئ كَل 
(1) المائدة: 33. 
(2) انظر قول الأوزاعي في الإشراف لابن المنذر: 531,1. 
(3) انظر مختصر الطحاوي: 276. 
(4) في الأم : 1 (ط. النجار) . 
)5( أي : أزيلت بالذواء. 
(6) انظر الأم: 152/6 (ط. النجار). 
(7) سبق تخريجه. 
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َأُْلّمُوا واجَعَوَوا('" المدينة» فَأَمَرَهُمُ النْبِىْ عليه السَّلام أن يخرجوا إلى إبل الصّدَقَةٍ 
فيشرَبُوا مِنْ أَبَْلِهَا وأَلبَاَِا ممَعلُواء كَمَلُوا راعيّها وَاسْتَاقُوا الذّزْة1"©؛ فبعث اللي يك في 
طلبهم قَائَ فَأنَى بِهِمْ قْقَطعَ أَيدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ولم يَحْسِمْهَاء وَسَمَلَ أَغيْئَهُمْ وتَرَكَهُمْ في 
الوه سم مَاتُواء فأنزلَ اللّهُ تعالى: «إِنّمَا جَرَكوا ادن يحَارِبُونَ الله وَرَسُوكم» الآية0 . 


عربيه : 

قوله: «رَسَمَلَ أَعيئهُمْ السّملُّ: هو إخراج العين من محلّها بالشّوك. 

وقوله: «سمل أعينهم يُرْرَى بتخفيف الميم وبتشديدهاء يقال: سَمَلْتُها أَسْمُلُها 
سملاً. والصّحيحٌ: أن يكون السّمل بالشّوك. 

ويروى: «سَمَرَ أَعيْئهُمْ بالرّاء و«سمل» باللام» بمعنى سملها كَمَاْ عينها بالشُوكء كما 
قال أو وي 

وَالْمَينْ بَمْدَهُمْ كَأَنْ ججفُونئها سُمِلّث بِشَؤْكٍ وهي عُوْرٌ تدمع 

وقال أهل اللّغة: الحَسْمُ كَْ العروق بالئَارٍ لينقطع الدّم. 

المسألة الخامسة : 

اختلفٌ العلماءً في فعل النْبي ينه بالعاةٍ ذلك» فقال ابنُ شهاب: كان ذلك قبل أن 
تنزلٌ الحدودٌ. 

وقال أنس: كان ذلك قصاصًاء وهو الصّحيح؛ فإنْ ذلك ظَنٌ وقع من ابن شهاب» 
وأنس أعرف بالقضية. 

واختلف العلماء أيضًا في الحرابة في المصرء هل حكمها حكم المحارب في غير 
المصر أمْ لآ؟ 

فالمشهور عندنا ‏ وبه قال الشّافعي© ‏ أنْهما سواء. 


فق م: «واحوو»؛ ف: «واختروا»؛» ج: «واجتروا'. 

(؟) «الذود» زيادة من الأحكام . 

(1») المائدة: 33. 

(2) البيت من عيئيته المشهورة في المفضليات: 422؛ وشرح أشعار الهذليين 9/1. 
(3) في الأم: 572/12 (ط. قتيبة)ء وانظر الحاوي الكبير: 360/13. 
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وفرّق بينهما بعض أصحابنا - وهو مذهب أبي حنيفة”! 2‏ وقد تقدّم الكلام عليه. 

وعندنا: أن المحارِبَ في المصر وغيره سواءء قاله ابن القاسم وأشهب في «كتاب 
ابن سحنون» وفيه اختلاف . 

واختلف علمازنا في بقائه على الجذّع إذا صُلب©» فقال أَصْبّعُ : لا بأس أن يخلى 
لمن أراد من أهله وغيرهم إنزاله» ويصلّى عليه ويُدفن كسائر من قُتِلَ في حدٌ. 

وَوَجْهُهُ : أنه مات على الإسلام؛ قُتِلَ في عقوبة؛ فثبت له حكم الصّلاة عليه كسائر 
من قُيِلّ في حدٌ. ش 

وروى ابن سحنون عن أبيه”: إذا صلِبَ المحارِبُ أنزِلَ في تلك السّاعة» ويُدْقَمُ 
إلى أوليائه. 

ورَوَى ابن حبيب عن ابن المَاجِشُون: أنه لا يُمَكُن منه وليّه ولا أهله ولا غيرهم 
حتى تفئّى الحْشّبّة وتأكله الكلاب» وذلك تغليظًا منهم وازدجارًا للحَلْقٍ . 

المسألة السادسة© : 

وإذا رأى الإمام قَطَعَهُء فإنه يَقطمٌ بِدَهُ ورِجْلَهُ من خلافٍ. والأصلٌ في ذلك القرآن 
المطلق. فُقْطع يده اليْمْنَى ورِجْلُه اليسرَّى. 

ولو كان أقطمّ اليُمْئَى أو كانت شَلأَء: فقد قال أشهبُ: تُقْطمُ يدُه اليسرى» ورِجْله 
اليسرى . 

وقال ابنُ القاسم: يده اليُسْرَى ورِجْلّه اليُمى . 

ورَجَهُ الأوّل: أن القطعَ أوَل0'' مرّة متعلّقٌ باليمين» فإذا مَتَعَ من ذلك مانم انتقل 
إلى اليسرى» وبَقِيَ القطمٌ في الرّجْل اليسرّى على ما كان؛ لأنّه لم يمنع منه مانع . 

ووجه الثّاني: أنْ الخلافٌ مشروعٌ بنصٌ القرآن» فإذا تعذّرَ قطع اليد اليمنى والرّجْل 
اليسرى» وانتقل إلى اليسرى» وجب أن ينتقل قطعٌ الرّجلٍ اليسرّى إلى البُمْئى . 


)١(‏ في الأصول: «الأّل» والمثبت من المتتقى. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 276؛ والمبسوط: 201/9. 

(2) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 172/7 مع بعض التقديم والتأخير. 
(3) أورد هذه الرواية ابن رشد في المقدمات: 3/ 233. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 172/7 173. 
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003 المسألة السابعة؟): 

قوله تعالى: #أرٌ يُنْمَوًا ورج الْأَرْضنَ»#© اختلف العلماء فيه على أقوال: القول 
الأرّل: قيل يُسْجَنء قاله أبو حنيفة وأهل الكوفة» وهو مشهور مذهب مالك في غير 
بلد الجناية . 

وقيل: يُنَْى إلى بلاد الشّركء قاله أنس» وجماعة” 

وقيل: يُخْرّجُونَ من مدينةٍ إلى مدينة أبداء قاله ابن جُبَيْره وعمر بن عبد العزيز. وقيل: 
يُطْلَبُون بالحدود أَبَدّا فيهربون منهاء قاله ابن عبّاس» والزّهري» وقتادة؛ ومالك أيضًا. 

د والحق في هذا كله أن يُسْبمَنَ فيكون السَجن له تفي من الأرض» وأمًا نَفيْهُ 

إلى يَلْيِ2'0 الشّرك فَعَوْنٌ له على النَنْكِ. 

وأمًا نَفْيُهُ من بلدٍ إلى بلدء فقد يقطع الطريق ثانية 

وأمًا من قال: إِنّْهِ يُطَلَبُ بالحدود بدا وهو يهرب من الحدء فليش؛ نغ ؟ فإنْ هذا 
ليس بجزاءٍ وإِنْما هو محاولة طلب الجزاء. وقيل: يُطْلَّبُ حيًا وميّتّاء والحيُ أصخ؛ لأنّه 
أنكى وأفزع» وهو مقتضى معنى الرّدع الأصلح. 

قال الإمام: تُقْبَلُ شهادةٌ الذين قطعوا عليهم الطّريق» قاله ابن القاسم ومالك 
في «الموازية». 


8 0 ٠ 
فرع غريب”‎ 
وإذا أراد الإمامُ أن يسلّمَ محاريًا إلى أولياء من كُتِلَ فيعفوا عنهء فقال ابن القاسم:‎ 


)1١(‏ «بلد» زيادة من الأحكام. 


(1) انظرها في أحكام القرآن: 600/2 601. 

(2) المائدة: 33. 

(3) انظر المبسوط: 199/9 200. 

(4) من هذه الجماعة: الشافعي. والزهريٌء وقتادة» نصّ على ذلك المؤلف في الأحكام. 
(5) القائل هو ابن العربي. 

(6) هذا القول مقتبس من المنتقى: 175/7. 

7) أي تقبل شهادة الذين قطع عليهم الطريق على اللصوص أنْهم قطعوا عليهم الطريق. 
(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 173/7 174. 
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هو حُكُمٌ قد نفد لا يُنْقَضُ للاختلاف فيه» وبه قال سحنون. 

وقال أشهبٌ: يُنقَض ويُقئَلُء ولا خلافٌ أنه لا عَفْوَ فيه وبه”'' قال ابن الماجشون. 

وقال ابن أبي زيد في «نوادره»: إِنَّ الشَّاد لا يُعَذُ خلاقًا0'. 

وإذا قْتِلَ في الرّفْقَةِ أحدٌ من أهلهاء قتل جميعهم. خلانًا للشَافعيٌ في قوله: لا 
يُفْتَلُ إلا القاتل. 

ودليلنا: أن مَنْ حضرٌ الوقيعةً يشارك في الغنيمة وإن لم يباشِر القتلّء فكذلك هذا 

شتركوا في الدّم . 

المسألة القامئة© : 

وإذا تاب قبل أن يُقْدَرَ عليه» قال محمّد”” ': الذي يَستحبّهُ مالك في توبته ما رواه 
عنه”" ابن وهب وابن عبد الحََكمء وإن هو أظهر توبته عند جيرانه» وأخلد إلى 
المساجد ابل لدي بذلك. فجائز أيضًا. 

قال أضبّعُ: وكذلك إذا قعد في بيته وعُلِمَ أنَ ذلك منه تَْكُ معروفٌ يَبُوحُ به 
وبالتّوبة . 

وقال ابن 0000 إن لم تكن توببّه إلا إتيانة السلطانَ وقولّه: جبْتّك تائباء فلا 
فَ”' توبَتُه قبل مجيئه»ء لقوله: إلا أَلَدِيِت ابا من مَبَلٍ أن تَمَدرُوا 
0 يريد أنّ هذا قد قُدِرَ عليه من قبل أن تظهر توبته. 

ووّجَْهُ قولٍ مالك" : أن إتيائهُ السُلطانَ على وجهٍ التّوبِةِ والاستسلام هُوّ نَفْسُ 


ينفْعُه ذلك حبّى نُعْرَ 


)١(‏ «به؟ زيادة من المنتقى. 

() في المنتقى: ابن الماجشون؟. 

قرف «عنه» ليست في المنتقى . 

(4) حرفت هذه العبارة في الأصول الخطية إلى: «واختلف في الساحر» والمثبت من المنتقى. 
(0) في المنتقى: «يظهر». 

(7) في الاصول: «ووجه ذلك» والمثبت من المنتقى. 


00 


(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 174/7. 
(3) المائدة: 4 
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التَوبة؛ لأنْ المراد من قوله: #إلَا أَلَدِيَ بَابُا4”!' إظهارٌ التوبة واعتقادُها بالقلب» فلا 
طريق لنا إلى معرفتهاء فإذا أتى السَلطانَ على هذا الوجهء فقد أظهر التّوبة قبل أن يُقَدَرَ 
عليه؛ وهو الصَّواب. 

فإذا ثبت هذاء فإنّ توبتهُ قبل أن يُقْدَرَ عليه تُسْقِط.عنه حقوق الله تعالى ويُتْبَعْ 
بحقوق الآدميّين بحسب ما لو فعلها بغير حِرَابَِ فإن قَتَلَ في حِرَابَته كيل واعتبرت”" فيه 
المكافأة» فإنّه لا يَُتَلُ الحرٌ المسلمٌ بعبدٍء ولا بِذِمًٌء وعليه ديّة التصراني أو الذَْمَىْ وقيمة 
مكافأة أو لعفوء جُلِدَ مئةَ وسَجِنَ سنةًء قاله محمّد وحكاه فى "كتابه». 


تمت الحدود والحمد 60 


(1) المائدة: 4 

)2( ورد في آخر : نسخة م: «كمل كتاب الحدود بحمد الله وعونه» يتلوه كتاب الجامع إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين وصلى ألله 0 محمد وجازاه الله خير الجزاء ورضي عن الصحابة 
ول 0 بيدعائهم آمين؟ . 


المقدمة 163 
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قال( الإمام أبو بكر بن العربي”؟: هذا كتاب أَرْبَى مالك رحمه الله على 
المحدّثين””؛ وطرقٌ لهم في التصنيف» وفتح فيه لجماعة من المسلمين المصتفين بابا 
عظيمّاء فأتى فيه بِالعَجَبٍ العُجَابٍء فقال”؟2: باب الدّعاء للمدينة وأهلهاء وساق حديث 
إبراهيم عليه اللاو حين 1 رمك ماله كلت العتماد نيا فاليا : 
أفضل مكّة أو المدينة؟ وكان من الحقّ ألا يختلفوا فى مثل هذه المسألة وأمثالها؛ 0 
السائل إذا قال: أيّهما أفضل؟ لم يستحقٌ على ذلك 00 لّبَابُ الكلام في هذه المسألة 
أن نقول”©: الفضائل متعدّدة مختلفة» فقولنا: مكّة أفضل أم المدينة؟ خطأء إِنْما يصحٌ أن 
يقال: أيّهما أكثر فضلاًء لا يجوز غيره على التّفصيل الذي مهَّدْناهُ حيث أشرنا عليه. 

والفضائل المقصورةٌ على فضلها تسعةٌ: 

الأولى: بركتها 

وقد ذكر النْبي كَل حديث بركتها كاملا فقال كله: «انْتُونِي بِرَضُوء؛ فُتَرَضْأَ 
قَامَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَهَ ثُمْ قَالَ: «اللْهُمْ إن إِبْرَامِيمَ عَبْدَكُ وَخَلِيلَكَء قَذْ دَعَا لأَمْلٍ مَك 
بَلبَرَكَةٍ ةك ا أذعْر لأغل الْمَدِيه أن تارك لَهُمْ في مُدْهِمْ وَصَاعِهِمْ مَثْلَ ما 
َرَكْتَ لأفل مَكْة مع الْبَركةِ بَرككيْنَ وهذا حديثٌ حسنٌ صحيي” لا مدفع فيه. وفي 


)١(‏ ورد في ج قبل كلمة «قال»: «من شرح الموطأ من كتاب القبس» قال». 

(؟) م: «ابن العربي رضي الله عنه». 

إفرف م ج: (المدنيين؟. 

(1) فى الموطأ: 461/2 رواية يحيى. 

)2( الحديث (2591) رواية يحيى. 

(3) انظر الكلام التالي في العارضة: 272/13 276. وابتداءة من الفضل السَابع انظره في القبس: 3/ 
6 

(4) أي على فضل مكة المكرمة. 

(5) أخرجه الترمذي (2)3914 وأحمد: 1 ؛ والبخاري في التاريخ الكبير تعليقًا: 6/ 480» وابن 
حبان (6746 ترتيب ابن بلبان)» والنسائي في الكبرى (4270)» وابن خزيمة (2)209 والطبراني - 
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حدييف آرة ‏ #ومعلة عيي!1؟ ثلاث مَرَاتِ. 

الثانية : كونٌ العمل فيها سبيلاً إلى الجئة. 

وقد قال وَكِ: «بَيْنَ كَبرِي وَمِتْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياض الْيجئةِو 22 والعمل في الموضع 
الّذي مُئْلَ بالجنةٍ أفضل من العمل في غيره؛ لأنّه أقرب إليها. 

التالئة : فضيلة السَكنى . 

قال التبي عليه السّلام: «مَنْ صَبَرَ عَلَى سُكتى الْمَدِيئةٍ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يوم 


0 55 )3( )4( تررك م2 : 
الْقِيَامَةة. خرّجه أبو عيسى” ”' عن ابن عمر”" وأبي هريرة”*؛ وخَرّجَه مسلم عنهما 
ى (6) ١‏ 


الرّابعة: كفارة ارتكاب محظورها 


في لاصحيح مسلم:” عن سعد أنْ النبى َكِب جعل كمارته سلب الصائد 
وقال: «مَنْ أخدَتٌ فِيهًا حَدَنًا أو آرَى مُحْدِئاء فَعَلَيْهِ لَعْئَةُ الله والمَلائْكَةٍ وَالئاسِ 
لان 
جمعس : 


- في الأوسط (6818) قال المنذري في الترغيب والترهيب: 227/2 «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
جد قويٌ» وقال عنه الهيثمي في المجمع: 3/ 305 «ورجاله رجال الصحيح». 

(1) لعلّه يقصد الحديث الذي رواه مالك في الموطأ (2591) رواية يحبى» ومسلم (1373). 

(2) رواه بلفظ: «ما بين قبري. . .» الطحاوي في مشكل الآثار: 70/4 من طريق عبد الله بن وهب 
ومُطرّف كلاهما عن الإمام مالك. والحديث أخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (4290)» والبيهقي: 
5 » وأبو يعلى (1341): والطبرانى فى الكبير: 13156» والأوسط (610)» وأصل الحديث 
بلفظ : ما بين بيتي ومنبري. . .© متفق عليهء أخرجه البخاري (1195): ومسلم (1390). 

(3) في جامعه. كتاب المناقب. 

(4) تحت رقم: 03918 بلفظ: «من صبر على شِدّتها ولأوائها...» وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. 

(5) تحت رقم: 2.3923 بلفظ: «لا يصبرُ على لأواء المدينة وشِدّتَها أحدٌ إل كنت...» وقال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(6) الحديث (21377 1378). 

(7) الحديث (1364).» وانظر إكمال المعلم: 4/ 484. 

(8) تتمة الكلام كما في العارضة: 273/13: «ومن لا يقول به يرى أنّها أعظم في الانتهاك من أن 
تقابلها كفارة». 

(9) أخرجه البخاري (1867)» ومسلم (1366) من حديث أنس. 
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الخامسة: حفظها 

قال النبي ككلِِ: «عَلَى أَنْقَاب المَدِيئَةٍ مَلأِكَةُ لأ يَدْخُنْهَا الدَجَالُء ولا الطَاعُونُ»! 
فهي معصومةٌ. 

السادسة: نفيها للخبَثِء ونُضُوعُ”' طِيبِهَا بظهور علمهاء وانتشار الدّين عنها ني 
أقطار الأرض حتى يعمها 

رُوِيٌ أن سحئون لما حجٌ ورأى زخرفة المسجدء قال: وددثٌ أن يتركوا بِيتَهُ كما 
كان حتّى يرى الئاس أمرًا خرج من ذلك المسكن حتّى عمّ الأرض أنه حق. وبهذه الصّفة 
سميت طابّة©؛ ويسكتى التبي عليه السلام فيها سمّيت المديئة. 

فإن قيل: *يحجٌ الناس إلى مكة ولا يحججون إلى المديئة؟ 

قلنا*”"“: نما" اختلف النَاسُ في المسجدين والحرمين؛ فأمًا الحجّ فباب آخر 
مرضوعه بالحلٌ بِعَرَقَةَ» ولا خلاف أن المدينة أفضل من عرَّئّة. 

السابعة : 

قالوا: وما الفائدة في قوله: «وَبَارِكُ لَّهُمْ في صَاعِهِم وَمُدهِمْ؛ وعندهم الجياع”؟»؟ 

قلنا: الكلام فيه على وجه المجازء والمرادٌ به فيما يجري فيه المُدَ والصّاعء» وذلك 
الطعام كله . 

فإن قالوا: فنراها””' مع هذا بلاد جوع؟ 

قلنا: البركةٌ ثلاثة أوجه: القناعةٌ» وقَلَةٌ الحساب» وتضعيفٌ التّواب. 

وقيل: كانت هذه الدذعوة للأنصار» فلمًا خرجوا منها زال ما كان دعا لهم. 


١ في العارضة: «وتضوع».‎ )1١( 

(1) ما بين النجمتين ساقط من الأصول» واستدركناه من العارضة ليلتثم الكلام . 
(0) في الأصول «قد» والمثبت من العارضة. 

(4) في الأصول: «الأجواع» ولعل الصواب في اللغة ما أثبتناه. 

(0) ف: «أفتراها». 

(1) أخرجه البخاري (1880)» ومسلم (1379) من حديث أبي هريرة. 


2( أخرج مسلم (1385) عن جابر بن سَمْرَة قال: سمعت رسول الله كله يقول: إن الله تعالى سَمَى 
المدينةٌ طابةً؛ . 
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وقوله”“: (إِنْي شَفِيمُ”"' لِمَنْ يَمُوتٌ بهَا» فيه: بيان أن للشفاعة أسبابًا من الطاعات» 
من جملتها سكنى المدينة ومجاورة النبي كد ذ في البُمْعَة الكريمة» وذلك , كرا 
الأعمال فيها”" والصّبر عليها'. 


الغامنة!*)20) : 


*قال النبي يَكه: «لا يَضْبِرُ على لأوَائِهَا وشِدَّيَهًا أَحَدَّء إلآ كُنْتُ له شَفِيعًا أو شَهِيدًا 
يو القِيَامَة»© ولم برذ فى ا ع ابن ولك فإن أذْركَ فضلٌ في سُكْتاها بالاعتبارء 
فما كان بصَّريح الآثارٍ منه أَوْلّى» على أن كثيرًا من العلماء قد كَرِهُوا سُكنَى مكدء 
واختلف النَاسٌ في تعليل ذلك . 

فمنهم من قال: كُرِهَ ذلك لِثَلا تَهُونَ على ساكنهاء وهذا نَظَرٌ إلى الظواهر مع 
ضَعْفٍ اليقين» فأمًا اليقينُ الصَّادقٌ* السَالكُ على الاهتداءء المرتبطٍ بالاقتداىء فإِنّه 
تزيدة الشُكْنى بصيرةً» وتَقُوى فيه العلانيةٌ والسَريرةُ» كما قال الخليفةٌ الصَالحٌ: «والله إِني 
لأغلَمْ أنكَ حَجَرٌ لا نَضُرُ ولا تَنْمَعُ ولولا أني رأيتُ رسول الله كك مبَلّكَ ما لتك . 

وقال قومٌ في تعليلٍ ذلك: إِنْما هو لأجل خوفٍ الذنوب فيهاء فإِنّ المعصيةً فيها 


(1) في العارضة وجامع الترمذي: «أشفع». 

(؟) في العارضة: «بنحو؟. 

(*) كتب في الهامش الأيسر من ج: «سقط هنا كلام كثير مقداره ورقة». 

(4) في الهامش الأيسر من نسخة ف كتب الناسخ: «سقط... ورقة». 

(5) لفظ «الثامنة» من تقديرنا. 

(7) ما بين النجمتين استدركناه من القبس» والغالب في نظرنا أنه جزء من الكلام الذي سقط من النسخ 
التي وصلتناء والذي أشرنا إليه سابقاً. 

(1) أي قوله يَلِْ في الحديث الذي رواه أحمد: 74/2» 104» والترمذي (3917) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث أيوب السّختياني؟»: وابن ماجه (3112): وابن حبان(3741): 
والبيهقي في الشعب (3887 ط. السلفية بالهند)» والبغوي (2020) وقال: «هذا حديث حسن» 
وصححه من المتأخرين كل من أحمد شاكر في المسند ع (3917) والألباني في صحيح 
الترمذي (3076). 

(2) وانظر القبس: 1086/3 1087. 

(3) سيأتي تخريجه صفحة: 73 التعليق رقم: 8 من هذا المجلد. 

(4) أخرجه البخاري (1597): ومسلم (1270). 
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وفي المدينةٍ أعظمٌ من المعصية في غيرهماء وكما تُضَاعَفُ الحَسَئَات في البقاع الشريفة 
والأزمنة الشّريفة؛» كذلك تُضَاعَفٌ السيّئاتُ. قال الله العظيم: لوس برد فيه بإلكاي 
ث4 الآية؛ إلى قوله طعَدَاكُ أليئز2!”4. وقال تعالى: طثْلا نظلا نين شك »© 
وإن أراد السائل'': أي الأعمال فيهم(" أفضلٌ ثواباً؟ قلنا له: ما لم يُعَيّنْ للعمل بفعة”' 
من مكة أو المدينةٍ فالفضلٌ في ذلك سواءً؛ إلا السّكتّى كما بِيْئَاء فالسُكتّى في المدينة أفضل 
اقتداءً بالتبىّ؛ فصٌّحْبةُ المدينةٍ أحبٌ إلينا من مَك اقتداءً بالتّبي عليه السّلام حين قالت له 
عائشةٌ رضي الله عنها : إنْي دخلتٌ على عامر بن فُهَيرَةَ فَوجَذْنه قد وُعِكَه وهو يقول: 
إِنَّ ا لجَبَانَ حَيْفهة من فَوقِهِ 
ودَخَلتُ على أبي بكر وقد وُعِكَ”'. وهو يقول: 
كل انرىءٍ مُصَبَعٌ في أَمَلِهٍ 
وَالْمَوْتُ أذنى من شِرَا ثَغْلِهٍ 
ودخلتٌ على بلالٍ وقد وُعِكَ”*'» وهو يقول: 
ألألَيتَ شغري هل أبِيئَنْ لَبِلَةٌ بِوَاهٍ وَحَولِي إِدْخِرٌ وَجَلِيِل! 
وَهَلْ أَردَنْ يما ييَة مَجِئْةٍ وَمل يَبْدُوَنُ قَامَة وَطَفِيل؟ 
فأخبرت بذلك النبي كله فقال: «اللّهُعْ حَبّبْ إِلَِئَا الْمَدِيئهَ كَحُبئًا مَكَةَ أو أكثر وَالْقْلُ 
حُمامَا فَاجِعَلْهًا الل : 1 ١‏ 
مزيد وضوح: 
فظن قوء" بهذه الآثار أن المدينة أفضل من مكة بدعاء رسول الله كله للمدينة 


)1١(‏ «وإن أراد السائل» زيادة من القبس. 
(؟) في الأصول: «أي بالأعمال السيئة فيهما فالأعمال فيهما» والمثبت من القبس. 
() في الأصول: «بصفة» والمثبت من القبس. (4) «وقد وعك» زيادة من القبس 


(1) الحجٌ: 25. (2) التوبة: 36. 


(4) منهم القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 283. والفقرة الأولى من هذا الكلام التالي مقتبسة من 
الاستذكار: 11/26. 
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بقوله: «ويثله مَعَهُ0!) وليس ذلك كما ظئوا؛ لأنَّ دعاء إبراهيم لمكة لم يعرف فضيلة مكة 
به وحدّهُ؛ بل كان فضلّها قبل أن يدعو إبراهيم لهاء ودعاءٌ إبراهيم عليه السّلام قد علمناه 
بها نط يبلن , 

وقالوا: وممًا يقوّي أنْ المدينة أفضل من مكةء قوله يَلهِّ: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا 
أل صَلاةٍ و ف فِيمَا سِوَاةء إلا المسجد الحرام» إن الصَلاةً فيه خيرٌ من الصَّلاةٍ ة في 
مَسْجِدِي بِحُمْس وَعِشْرِينَ صَلاة» لك 


قلنا: هذا حديث يرويه حبيبٌ لمعل وهو قارىء مالك رحمه الله وقد تكلم 


(1) سبق تخريجه صفحة: 164» التعليق رقم: 1 من هذا المجلّد. 

(2) في قوله تعالى: طوَإِدْ قَالَ برهم رَبَ أَجْمَل هذا بَلَدَا ءابنا وأزثنَ أَهَلَمٌ مِنّ التَمرْتٍ مَنْ ءَامَنَ متهم لله واليزر 
لآير ثَالَ يبن كتر» البقرة: 126. 

(3) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة: 51/2 من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن رسول 
الله كلك بلفظ: ... وصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من خمس وعشرين ألف صلاة فيما 
سواه» ولا ذكر في السند لحبيب المعلم ولا حبيب كاتب مالك» ولعلّ الأمر اشتبه على المؤلف أو 
الناسخ » فالحديث الذي روي من طريق حبيب المعلمء هو ما رُوِيٌ عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِةِ: «صلاةٌ فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من مئة صلاة في هذا». 
أخرجه أحمد: 4 5. وعبد بن حميد (520)» والبخاري في التاريخ الكبير: 29/4» والترمذي في 
العلل الكبير: 241/1» والفاكهي في أخبار مكة: 89/2 (1183)» والحارث بن أبي أسامة (390)» 
والبزار [كما في كشف الأستار: 214/1 (425)]: وابن حبان [ترتيب ابن بلبان: 1618]: والطبراني 
في الكبير [في القسم المفقود وهو في مجمع الزوائد: 4/ 6 قال الهيئمي: ورجاله رجال 
الصحيح]؛ وابن عدي في الكامل: 2817/2 وابن حزم في المحلّى: 7/ 259: والبيهقي في السئن: 
5 وابن عبد البر في التمهيد: 6/ 25. وقال: «نأسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوّده ولم 
يخلط في لفظه ولا في معناه؛ وكان ثقة... وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحدء إلا لِمُتَعَسّفٍ 
لا يعرج على قوله في حبيب المعلم». 

(4) لم نجد في المصادر التي رجعنا إليها وصف حبيب بالمعلم» وإِنّْما هو حبيب كاتب مالك» وحبيب 
المعلم هو أبو محمد البَصْرِيّ. مولى مُعْقِل بن يُسَارء ثقة. انظر تهذيب الكمال: 55/2 (1093). 
أمًا قارىء مالك فهو حبيب بن أبي حبيب» واسمه إبراهيم» ويقال رزيق» ويقال: مرزوق الحنفيَ» 
أبو محمد المصريّ» توفي سنة: 218. انظر التقريب (1087). 
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الثاين في" :زوفيل 2 إند كان عزا0 «بورنة كان يقلن ور يا 

وأيضًا: فإنّ قوله: «صَلاة فيه أفضل بخمس وعشرين صلاة» لم تفضل المدينة مكة 
بهذا؛ لأنَ الله تعالى لم يجعل الأجر على الأعمال بالأماكن والأزمان» وإِنّما جعلها في 
أيٍّ زمان كان؛ وفي أي موضع تُعُبّدَ فيه» ألا ترى إلى رَجُلَيْنِ يصلي أحدهما ركعتين 
ويصلي آخر مثلها في مكان واحد فتكتب لهذا عشر حسنات ويعطى الآخر مئة. 

ثم إن قوله: ١بَيْنَ‏ قَبْرِي وَمِْبّرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْيَئةه© وروضةٌ من الجئة خير 
من الدّنيا وألف منهاء كما قيل: «قِيِدُ شِبْر في الجئة عير مو الدنا وا 

قلنا: والصّحيح ‏ والله أعلم ‏ أن الفضل ليس للبقعة» وإِنّما يخصٌ اللّْهُ ما يشاء 
لمن يشاء تَعَبّدَا منه لخَلْقِهِه لا إله سواهء فإذا فضّل اللَّهُ الأعمال؛ فليس هذا الفضل 
لفضل الأعمال والأزمان©: ألا ترى أن الصلاة أفضل من الصّوم. 

ودليل آخر أيضًا: أن”'' الإنسان إذا قال: علي أن أصلّيء أو قال: أصلّي في 


(1) قال أبو حاتم الرّازي: «متروك الحديث»» وقال أبو حاتم ابن حبان: «كان يدخل على الشيوخ 
الثتقات ما ليس من حديثهم» ويقرأ بعض الجزء ويترك البعض ويقول: قد قرأت الكل». 
وقال أحمد بن عدي: «وعامة عدرث نيب موسر المنن» مقلوب الإسناد» ولا يحتشم حبيب 
في وضع الحديث على التّقات» ند بسن في الكذابين» . 
انظر: المجروحين لابن حبان: 1/ 465. والكامل في الضعفاء: 411/2 414» وتهذيب الكمال: 
02 (1067). 

(2) قال أبو داود: «كان من أكذب الناس» انظر تهذيب الكمال: 45/2. 

)3( قال عباس الدُوري عن يحيى بن معين: «كان حبيب يقرأ بمصرء كان يقرأ على مالك , بن أنس» 
وكان يخطرف بالئاس» يصفح ورقتين ثلاثة» وقال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدُورقيّ: قال 
يحيى بن معين» أد أبي : أشرٌ السّماع من مالك عرض حبيبء كان يقرأ على مالك» وإذا انتهى 
إلى آخر القراءة صفح أوراقاء وكتب «بلغ» وعامّة سماع المصريين عرض حبيب». .انظر تهذيب 
الكمال: 2/ 45. 

(4) سبق تخريجه صفحة: 164. التّعليق رقم: 2 من هذا المجلّد. 

(5) روي ضمن حديث طويل بلفظ: إن موضع سَوْطٍ في الجنة...2 عن أبي هريرة عن رسول 
الله يل أخرجه أحمد: 438/2» والدارمى (2823؛ 2831: 2841)ء والترمذي (3013) وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح». وابن ماجه (4335): والبغوي (4372). 

(6) وفي هذا المعنى يقول العرّ بن عبد السّلام في كتابه الماتع «قواعد الأحكام»: 77 «اعلم أنْ - 


100 كتاب الجامع 
الإسكندرية؛ صلَّى في مكانه» فإذا قال: علئ أن أصوم بالإسكندرية لزمه ذلك. فنقول: 
إن الضّوم خير من الصّلاة؛ وهذا لا قائل له والأجرُ على الضّيام غيرٌ مُقَذّرِ وعلى الصّلاة 


0 


ممدر. 

فإن قيل: إِنْ مكة يلزمه المُضِيْ"'' إليها ولا يلزم المصير إلى المدينة. 

قيل له: ثُرى عرفات يلزم المضي"''" إليها؟ ولا نقول إِنّْها خير من المدينة . 

والصّحيح أن مكة أفضل من المديئة بأمور تُوِردُها الآن عليكم؛ إذ ليس تفضيل 
البقاع بعضها على بعض لمعبَّى موجودٍ في ذواتهاء وإِنْما تتضاعف الحسنات والسيئات 
فيها'!' كما تقدّم» وقد استدلٌ القاضي عبد الوههاب©© في تفضيل المدينة على مكة بظواهر 
وآثار كثيرة حماية لمذهب المَدَنِييٌن في تفضيل المدينة على مكّة؛ فممًا استدل به" 
حديث ابن خديج أن رسول الله كَلِ قال: «المدِيئةُ خَيْرٌ مِنَ مك20 قال“ : «وهذا نص 
في تفضيل المدينة على مكة» وليس بنصٌ كما زعمء إذ لم يقل: إِنْها أفضل منهاء وإِنّْما 
قال: إِنّها خير منها في المسكن2. والله أعلم» والمهاجر فيه'" في سَعَة الرّزْق فيها 
لكثرة الزْرْع والئخيل. 


)0غ( م2 ج-: ١المصير».‏ 

(؟) في الأصول: «عليه؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() في الأصول: «منها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

- الأماكن والأزمان كلّها متساويةٌ» ويفضّلها بما يقع فيهما لا بصفات قائمة بهما. ويرجع تفضيلهما 
إلى ما ينيل الله العباد فيهما من فضله وكرمه». 

(1) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الفقرة التالية مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 478/3 479. 

(2) في كتابه المعرنة على مذهب عالم المدينة» باب في فضل المدينة والصلاة بها وفضل مالك - 
رحمه الله وترجيح مذهبه: 1740/3 1749. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (4450)» وابن عديّ في الكامل: 6/ 2198: وابن المقرئ في 
معجم شيوخه (39)» كما أخرجه المفضل الجندي في فضائل المديئة (12) بلفظ: «... أفضلٌ من 
مكة» كلهم من طريق يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن رافع بن خديج به. 
وقد اعتبر ابن حزم في المحلى : 7/ 453 الحديث موضوعًاء وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: 3/ 
3 اليس بصحيح ١‏ وقد صمح في مكة خلافه». 

(4) فى المعوئة: 1740/3. 

)5( تتمة الكلام كما في المقدمات: «فيحمل ذلك لما ذكرناه من الأدلة الظاهرة على أن مكة أفضل من 
المدينة على أنه إنما أراد بقوله: «إن المدينة خير من مكة؛ أنّها خير منها في سعة...4. 


المقدمة 171 


واسْتّدِلٌ أيضًا(" بدعاء الثبى يله فى الحديث الذي خرجه البرّار”"2 عن عبد الله بن 
. 5 2 - أ1دءه ؟ صتيلاك 5 -. 
عدي بن الخيار© الزعري» أخْبَرَهُ أنه سمع رسول الله وَْهْ يقولٍ د وهو وايفت 
بِالحَزْوَرة!”' من سوق مكة وهنو يقول: "الل إِنّكِ لَحَيْرُ أض اش اع رض الله 
ِلَى الله وَلَوْلاً أَنّي أرجت مِئكِ مَا خْرَ وك ةاور صالحٌ بن كيسان" 


و91 مكل عياب قن أن نطية عن جل ند رن على م 1 ': أنه سمع 
من النبي عليه السلام مثله وهو حديتٌ لا يختلف أهل العلم في صِحْتِه . 


وأمًا ما رُوِيَ عن النبي كَل أنّه قال حين خرج من مككة إلى المدينة: «اللّهُم ِنْكَ 
َعْلمُ أَنْهُمْ أَخْرَجُونِي مِنْ أَحَبٌ البلآدٍ إليّء فأسكِئي نِي أحَبٌ البلاد يف90 فَهُوَ حديتٌ 


)١(‏ كذا بالنسخ وهو وهم من الناسخ؛ فالحديث لم يخرجه البزار. 


(1) الفقرتان التاليتان مقتبستان من الاستذكار: 16/26 17 بدون عبارة «أخرجه البزار» الواردة في 
السّطر الأوّل. 

(2) كذا بالنُسخ والمطبوع من الاستذكارء والصّواب: (ابن عديّ بن الحمراء) والظاهر أن هذا الوهم 
قديم؛ فقد قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: «عبد الله بن عدي بن الحمراء قرشي زُهريٌء هو 
الذي سمع رسول الله كَلكِ بالحزورة قولَهُ في فضل مككة؛ وليس هو عبد الله بن عدي الذي روى 
عنه عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن تهذيب الكمال: 207/4. وقال المزي في الكتاب المذكور 
عن ابن عبد البر أنه قال: «وقد جعل بعضٌ الناس هذا والذي قبله واحدّاء وذلك خطأ وغلط» 
والصواب ما ذكرناه؟. 

(3) انظر معجم البلدان: 2/ 255. 

(4) أخرجه أحمد: 305/4» وعبد بن حميد (491): والدارمي (2513)» والترمذي (3925) وقال: ١‏ 
حديث حسن صحيح غريب»» والنسائي في الكبرى  4252(‏ 4253)؛ وابن حبان (3708)» 58 
3 وقال: «صحيح الإسناد على شرط الحيشين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (622)؛ وابن عبد البر في التمهيد: 2/ 288 32/6 والمزي في تهذيب 
الكمال: 207/4 208. 

(5) انظر هذا الطريق في تهذيب الكمال: 207/4. 

(6) انظرهم في الاستذكار: 16/26. 

(7) انظر تعليقنا السابق رقم: 2. 

(3) ذكره الزركشي في إعلام الساجد: 189 190 وعزاه إلى ابن وهب في موطَيه من طريق ابن زيالة» 
كما ذكره ابن حزم في المحلى: 453/7. 


موضوعٌ مُنكُدٌ لا يُخْبَلّفٌ في نكارته0") ان وأنّه موضوعٌ ‏ ويلسبون وَضعَهُ إلى 
؟رأأنَّ 0 5 8 0 1 5 
محمد" بن الحسن بن زبالة المدني» وعتلوا عليه فدتزد كو هيدا هنا اختجوا به 
وجعلوه أصلاً فى هذا المعنى. 
تلن( : لا حبة فيه لض فم 5 


وأيضًا: فإنّه لو كان صحيحًا لم تكن فيه حجّة؛ لأنّه ليس على عمومه؛ ومعناه: 
لكان اح لين ليخد ركد بدليل ما تقذم من أنْ مكة أفضل من المديئة بالنص 
الذي ذكرناء©4 ونما وز" ابن وهب عن مالك أنْ آدم يك لما أمبط من الجئة إلى 
أرض الهند قال: «يا رب هذه أ الأرض إليك أَنْ تَعْبَدَ فِيهًا؟ قَالَ: بل مَك فسار آدمُ 
حبّى أنَّى مكّة فوجدَّ عندها ملائكة يطوفوتٌ بالبيتٍ وِيَعْبدُونَ الله» فقالوا: مرحبًا يا آدم يا 
أبا البَشَرِء إنَا ننتظرُكٌ هاهنا منذُ أَلْفَي سَنْدَه فهذه حكايةٌ مالك وقوله وحَبَرُه عن مكة. 


ومن فضيلة مكة: باجدل الله فيها من الآمن العظيم» ٠‏ أن جعل قِبْلته إليها وبيته 
فيهاء ورضًا الله عن عباده بحطّ أوزارهم. بأن يقصد القاصد حابجًا مرّة من عمرهء فيحط 
الله عنه ذنوبه ويأمن عار , 


دلق في الأصول: (إنكاره» والمثبت من الاستذكار. 


)٠(‏ في الأصول: «عمر» والمثبت من الاستذكار. 

(1) يقول ابن حزم في المحلّى: 453/7 «وهذا موضوع من رواية محمد بن الحسن بن زبالة» ويقول 
العز ابن عبد السلام في قواعده: 50 نهذ عدي لم مخ عن الدبي 15 ويقول ابن تيمية في 
مجموع الفتارى: 36/27 «فهذا حديث موضوعٌ كذبء لم يروه أحد من أهل العلم؟. 

(2) قال عباس الدوري عنه: اليس بِثِقَّةَه كان يسرق الحديث. .. كان كذَابًا ولم يكن بشيءكء وقال 
الدذارمي: ليس بثقة» وقال أبو زرعة: «واهي الحديث» انظر: تاريخ عباس الذوري: 510/2 
1ه وتاريخ الدارمي (الترجمة: 794)» وأسامي الضعفاء لأبي زرعة (الترجمة: 283)» وتهذيب 
الكمال: 6/ 277 (5737). ٍ 

(3) القائل هنا هو المؤلّفء فبعد أن ساق كلام ابن عبد البِرَ عقب عليه بتأكيده هذا. 

(4) الدليل السابق اقتبسه المؤلف من المقدّمات: 479/3: وذكر نحوه الزركشي في إعلام الساجد: 
0 وقال: «وهذا التأويل متعيّن لتجتمع به الأحاديث ولا تتضاد». 

(5) هذه الحكاية مقتبسة من الاستذكار: 17/26 فقد وردت مُسْنَدَةٌ فيه. 

(6) انظر قواعد الأحكام: 78. 


المقدمة 1/3 


وقول ايها يفره كلد اأمدث ِقَرْيَةٍ تَأكُلُ القُرَى» الحديث©»؛ وذلك من 


علامات نُبُوتَه أخبريها كاذ تفيل :أن بكرن فلن وليل في ذلك على انها انيل من 
230 
مكة 7 . 


واحتيجوا أيضًا : بقوله عليه السَّلام: «عَلَى أَنْقَابٍ الْمَدِيئَةٍ مَلأَئِكَةٌ لا يَدْخُلْهَا 
الدّجالٌُ وَلاَ الطَاعُونُ©2 وهذا© لا دليل فيه؛ لأنّه قد ورد الحديث فيهما جميعًا أنه لا 


م #» 


ل فالبقاعٌ لم يُمْضصْل بعضها على بعض لمعنّى موجودٍ فيها من 
خاصّةٍ تختصٌ بهاء وإِنّما فضّلت عليها بتفضيل الله لها برفع درجات العاملين فيهاء على 
ا 


باب 
ا والخروج عنها 


قوله في حديث ا : افْعْدِي له فَإنِي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كه يَقُولُ: 

«لا يَضْبِرٌ على لأناننا وَكِدَيَا أذ إلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًَا يَوْمْ الْقِيَامَة؟. 

(1) القاضي عبد الوهاب في المعوئة: 1741/3. 

(2) أخرجه مالك (2594) رواية يحيى» والبخاري (1871)) ومسلم (1382) من حديث أبي هريرة. 

(3) هذا الرَّدْ مقتبس من المقدّمات: 480/3. 

(4) انظر المعونة: 1742/3. 

(5) سبق تخريجه صفحة: 165 من هذا المجلد. 

(6) هذا الرَّدْ مقتبس من المقدّمات: 480/3. 

(7) انظر صفحة: 166 من هذا المجلّد. 

(8) فى الموطأ (2592) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1847)» وسويد بن سعيد (632)» 
وابن القاسم (405): والقعنبيَ عند الجوهري (629): وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 2/ 
3 وعثمان بن عمر عند أحمد: 2/ 119» ويحيى بن يحيى التيسابوري عند مسلم (1377)» 
وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (4281): وإسماعيل بن عمر عند أبي يعلى (5790)؛ 
وسعيد بن أبي مريم عند ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 25» ومحمد بن عبد الله الرّقاشي عند ابن 
عبد البر في التمهيد: 23/21 . 

(9) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 138 «اللكع: كلمة تستعملها العرب في كلامها 
عند الرّجر لمن تَسْتَدْنِيهِ في تَدْره أو في عقلهء من ذكر أو أنثى» تعتدل الكلمة فيهما جميعاء 
فمعناها من ابن عمر في هذا الحديث على قوله: اقعدي ضعيفة العقل. .. فمعنى اللكع في هذا 
00 الذنيء التفس» اللّئيم الأصل» الضعيف العقل؛ وقد تقول العرب في اللّكع: لكاع 

». وانظر الاقتضاب: 1/99. 


114 كتاب الجامع 
وفيه فوائد: 

الأولى 17 : 

قيل: إِنّها اشتكت مولاة ابن عمر إليه ضيق حَالِهًا في معيشتهاء وعرضت له 
بالمسألة رجاءً رِفْدِوء فكرة أن يفتخر عند جُلْسَائِهِ بالقيام بهاء فذكرٌ لها عن النْبِيّ كله ما 
ذَكَرَه وفهِمَتٌ عنه فقعدت» والله أعلم . 1 

الفائدة الثانية© : 

قوله كي: «لآ يَصْبِرٌ عَلَى لأوآبهًا وَشِدْتَهَاه الحديث. 

قال علماؤنا0: خرجٌ هذا المعنى على فقراءِ المهاجرين الّذين كانوا يلزمون رسول 
3 صبَانَ 5 5 م 5 ٠‏ ؟” اام . 
الله يَكِهْ على شبع بطونهم. وعلى أقل من الشبع» ومعلومٌ أن من أقام معه عليه السلام 
حتّى يظهر أمرٌ الله جديرٌ بأن ينال شفاعَمَّهُ وشَّهَادَنَهُ له يوم القيامة» بمؤازرته والرّضا 
بالدُونِ(" من العيش لصحبته . 

وللمدينة بهذا الحديث وما كان مثله فضلّ عظيمٌ؛ ولا خلاف بين العلماء المتقدّمين 
والمتأخرّين في فضلهاء وأنْها أفضلٌ البقاع وجميع ما على الأرضء إلأ مكة؛ فإنّ جماهير 
العلماء والحُذّاقَ منهم من أهل النْظَر والتَحقيق؛ أن مكة أفضل بقاع الله. وهو الضَحيح 
من القولٍ. 

حديث مالك" عَنْ مُحَمّد بْن المُنْكَدِرِء عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله؛ أَنْ أَعْرَّابيًا بَايَمَ 


)١(‏ في الأصول: «قام» والمئبت من الاستذكار. 

(؟) في الأصول: «وشهادته بالرضا؛ والمثبت من الاستذكار. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 19/26. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 19/26 ما عدا السّطر الأخير فهو من إضافات المؤلّف. 

(3) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(4) في الموطأ (2593) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1848)» وسويد بن سعيد (633)» 
وابن القاسم (85)» ومحمد بن الحسن (891)» والقعنبي عند الجوهري (234)» وإسماعيل بن أبي 
أويس عند البخاري (7322)؛ وعبد الله بن يوسف التئيسي عند البخاري (7211)» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري عند مسلم (1383) وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1730)؛ وابن 
مهدي عند أحمد: 2206/3 وقتيبة بن سعيد» ومعن بن عيسى عند الترمذي أيضًا (3920)» وابن 
بكير عن الفسوي في المعرفة والتاريخ: 1/ 347. 


ما جاء في سكنى المدينة والخروج عنها 1/5 
رَسُولٌ الله يِه عَلَى 0 َأُصَابَ الأغرَابى وَعْكُ بِالمَدِيئَةٍء فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله 


أولي:. ع لين ثم جَاءَه فَمَالَ: ول اللّه؛ 5 فُخْرَّجَ الأغرّابئ» 
َقَالَ وَسُْول الله عه : 1 المَدِيئَهَ كالكير تَنْفِي حَبَنَهَا وَينْصَعُ طَييهًاا . 
الإسناد : 


قال الإمام: الحديثٌ صحيح. 

الفائدة الأولى 179 : 

وهذا الأعرابيٌ كانت بِيعتُهُ لرسول الله كله والهجرة لِرَطَنِهِ والمقام مَعَهُ وهذا نوع 
من البيعات التي كان رسول الله كل يأخذُها على الناس؛ وكان على الئاس في ذلك 
الوقت فرضًا إذا أسلموا أن ينتقلوا إلى المديئة إِذْ لم يكن للإسلام في”" ذلك الوقت دارٌ 
غيرهاء ويقيموا معه ليصرفهم””؟' فيما يحتاج إليه من غزو الكفار وحفظ المدينة ممّن أراد 
بهم سوءّاء إلى غير ذلك من المعاني. 

,22( 


وهذا الأعرابئ كان ممّن بايع رسول الله ككل على المُقَام بالمدين» فلمًا لحّه من 
الرَعْكِ ما لَحِقَّهء أراد الخروجّ عنها إلى وطنهء ولم يكن والله أعلمٌ ‏ ممّن رسَخّ 
0 والإيمانُ في قلبهء بل كان من الّذين قال الله فيهم: الْأعرابُ أَسَدٌ كُلرًا ونتانا 
مور ل م 0 7 مآ أَنرَلَ 0 و2 ل ه304 , 
الفائدة القانية : 
قوله: «إِنْ الْمَدِيئةَ كَالكيرٍ تَنْفِي حَبَتَهَاا فلا حَبَتَ أكثرٌ دناءةً ممّن رغِبٌ بنفسه عن 


)١(‏ في الأصول: «في بيعتي» والمثبت من الموطأ. 

(؟) «الفائدة الأولى' سَهَا ناسخ الأصل عن كتابتهاء فأئبتناها بناء على عادة المؤلف. 
(0) «في» زيادة من الاستذكار. 

(4) في الاستذكار: «لصرفهم'. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 20/26 21. 

(2)2 هذا التّنبيه مقتبس من الاستذكار: 22/26. 

(3) التوبة: 97. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6. 


رسول الله وعن صَحْبَتِهِ . 
الفائدة القالئة”1 : 
أما قوله: «وَينْصَعٌ طِيبْهَا؛ فالتاصع : الخالصٌ السَالمٌ الباقي على الثارء النّقَىُْ الطيّب 
من الحديد. كما قال التانية 2 
أناك بقَوْلٍ مَلْهَلٍ النسج كاذب وَلَمْ يَأْتِ بالق الّذِي هُوَ نَْاصِعٌ 
وحديتٌ مُجَاشِع بن مسعودء قال: أتيتُ الثبئ كل لأبايه على الهجرة؛» فقال عليه 
السَلام: «قَدْ مَضَتٍ لحيوك 0 4 على 0 وَالْجِهَادٍ اير 0 
بيعم أبي 0 ا قال : «أبايعُُ على الجهّادٍ وَقَدٍ انْقَطَعَتَ 0 
وقال عليه السلام: «لآ مِجرَةٌ بَعْدَ الْمَنْح وَلَكنْ جَهَادُ وَزةو . 
حديث أبي 19 قال: اسَمِعْتٌ و الله كد يَقول: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٌ ناكل 
الْقرَىء يَعولون: رت 2 وَهىّ الْمَدِيئَةٌ تَنْفى الئاس كما يَنْفى الْكيدُ حْبّتَ الْحَدِيدٍ؛) . 
الأصول: 
قال علمازنا: في هذا الحديث دلالهٌ على أعلام نبوَةٍ نبيّنا؛ لأنّه أخبر عمًا كان قبل 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 22/26 24. 
2( البيت في ديوانه: 166 (ط. ابن عاشور)؛ 49 (ط. شكري فيصل) من قصيدة مطلعها: 
عَفَا ذو خسّى من قَرْتنى فالفوارعٌ فبجئباأريِكِ فالئُلاعٌ الدوافمٌ 
(3) أخرجه البخاري (2962. 2963), - (1863). 


(4) أخرجه أحمد: 223/4؛ والنسائي: 1: 145: وفي الكبرى (7782. 8695). وابن حبان(4864), 
والطبراني في الكبير (664. 2)665 0 41/3 والبيهقي: 216/9 وابن عبد البر ني 


التمهيد: 232/22. 
(5) أخر جه البخاري (3077)؛ عن ابن عباس» ومسلم (1864)عن عائشة. 1 
(6) فى الموطأ (2594) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1849): وسويد بن سعيد (634)» 


والتنتي عند الجوهري (801): وابن مهدي عند أحمد: 02 وعبد الله بن يوسف التنيسي عند 
البخاري (2)1871 وقتيبة بن سعيد عند مسلم (1382)). وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (1825). 

)6 يقول ابن حبيب: «يعني: تسمّونها يشربء وهي المدينة» كره أن تسمّى يثغرب» وكذلك كانت 
تسمى في الجاهلية؛ فنهى رسول الله عن ذلك؛ وسماها المدينة؛ شرح غريب الموطأ: الورقة 139. 
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أن يكون. وأنَّ المعنى فيه: أمرتٌ بالهجرة إلى قريةٍ تُفْتَحُ القُرَى منها”©؛ أي المدن» 
فكان ذلك كما قال» كان في حياته وبعد مماته؛ ولا دليل فيه على أن المدينة أفضل من 
مكة على ما تقدّم من الأدلة. 

وقد قال علماؤنا : هذا كلام عموم»؛ ومعناه الخصوصٌ!؛ لأنْها لم نَنْففِ من الناس 
على عهد رسول الله وفي حياته إلا مَنْ لا إيمان له ولا خيرٌ فيه ممْن رغِبٌ بنفسه عن 
نفس رسول الله ونْصِريَهِ وصٌحبته. 

والدليل على أنْ ذلك كلام خرجٌ على صحبته والمقام معه في حياته: خروجٌ الجلةٍ 
من الصٌحابةٍ عن المدينة بعد وفاته إلى العراق والشّام وسائر البلدان» يُعلّمون الئاس الدينَ 
والقرآن؛ فكان منهم من سكن حمصٌ ودمشقٌ وغيرها من بلاد الشَام؛ وكان منهم من 
سكن الكوفةً والبصرةً وسائرٌ بلاد العراق. 

حديث هشام بن عرو عن أبيه ؛ أن زول الله يَكَدِجٍ قال: دلا يَخْرُحُ أَحَدّ مِنّ 
الْمَدِيئَة رَعْبَدَ عَنْهَاء إلا أَبْدَلّهَا"'؟ الله حَيْوًا مِنْهُه . 


الإسناد©) : 


هذا الحديث مقطوعء وقد وَصَلَّهُ مَعْنُ بِنُ عيسى» عن مالك في «الموطأ» عن 


عائعة 7 دونه زوع انق كلكد1 ين اديه ا و 0 


)١(‏ في الأصول: «بدلها» والمثبت بن الموطأ. 

(1) وهوما أكده ابن حبيب فى تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 139 حيث قال: ١منها‏ افتتحت المدائن 
كلها بالإسلام». ْ 

(2) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 26/ 25. 

(3) فى الموطأ (2595) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2»)1850 والقعنبي عند 
الجوهري(765) . ١‏ 

(4) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/26. 

(5) وقد أشار إلى هذه الرواية الجوهري في مسند الموطأ: 24572 وابن عبد البر في التمهيد: 22/ 278؛ 
والداني في الإيماء: 1/238. 

(6) رواه مسلم (1381). 

(7) رواه البزار في مسنده (1186)» والبيهقي في دلائل النبوة: 330/6: والحاكم: 454/4 وقال: :هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة». 


التنسه عليه!!): 


قال اعلماو00 :هد ااعيينا تقفو على ناة رسال الله كلد إن الله كان يُعَوْضَ 
رسولَهُ أمرة”" خيرًا ممّن يرغب عنهء وأمًا بعد وفاته. فقد خرج منها من لم يعوّضها الله 
خيرًا منه من الصّحابة؛ فهو مقصورٌ على حياة رسول الله كَلِةْ. وممًا يقؤؤي هذا قول 
عمر: لآ هِجرة إِلَينَا بَعْدَ التي عليه السلاءم© . 


حديث سُفْيَانَ بْن أبي رُهِير؛ أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقول: اتُفْئَحُ الْيَمَنُ 

يني بِقّوْم يَبِسُونَء مَيَتَحَمْلُونَ بِأَهلِيهِم وَمَنْ أَطَاعَهُمْء وَالمَدِيئةُ خَيِرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 
الحديث. 
بي : 

أما قوله في هذا الحديث: 'يبِسُونَ؛ فاختلفت الرّواية فى ضبطه. فَرُوِيَ بفتح الياء 

وكسر الباء وبضمّها أيضًاء وهذه رواية ابن القاسمء وابن بُكَيْره ويحيى من رواة”) 
«الموطأ . 


ثم اختلفوا في تفسيره؛ فقال ابن القاسم عن مالك: يَبِسُون يدعون . وقال ابن بكي : 


)١(‏ في الاستذكار: «أبدًا» 0) .ج: «رواية؛. 


(1) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 26/26. 

(2) المقصود هو الإمام ابن عبد البرٌ. 

(3) أخرجه التسائي في الكبرى (7794) بلفظ: ... بعد وفاة رسول الله يلد كما أخرجه المزي في 
تهذيب الكمال: 354/7 في ترجمة نعيم بن دجاجةء بلفظ : ١لا‏ هجرةً بعد رسول الله يو . 5 
التمهيد: 22/ 280. 

(4) في الموطأ (1596) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1851): وسويد بن سعيد (635)» 
والقعنبي عند الجوهري (773)؛ وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 220/5» وعبد الله بن 
يورسف التنيسي عند البخاري (2»)1875 ومّعْن بن عيسى عند النسائى فى الكبرى (4263): وابن 
وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1112). 0 

(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 27/26 28: وهو الفائدة الأولى. 

(6) أورده الجوهري في مسند الموطأ: 578. 

(7) انظر رواية ابن بُكَيْر في التمهيد: 22/ 225. 
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معناه يسيرون”!'» من قوله تعالى: وَمْيِّتِ الْحِبَالُ ك2 ورواه ابن وهب: يُبسُون بضمٌ 
الياء من الرّباعي» وفسّره فقال: يُزَيُنون لهم الخروج”© , وكذلك زا ابنُ حبيب عن 
مُطَرْف وفسٌرَهُ بدحو ذلك» فقال2 : يُرَيّنون لهم البلدٌ الذي جاءوا منه» ويحبْبِونّهُ إليهم» 
ويَدْعُوئَهم إلى الرّحيل إليه من المدينة» وذلك مأخودٌ© من إِبْسَاسٍ الحَلُوبَة© عند جلابها 
حتّى نَدُرُ بالأّبن» وهو أن يجرٌ يده على وجهها وصفْحَة عُنْقِهاء كأنه يُرَيْنُ ذلك 
ده , 


القائية0© : 


أنا قوله: «رَالْمَدِيَةُ خَيِرٌ لَهُمْه فالخير لههنا من طريق الفضل”'©؛ لأنَّ سْكْتَى المديئة 
للصّلاة في مسجد التبي عليه السلام الذي صلاةً”" فيه خيرٌ من الصّلاة فيما سِواهُ من 
المساجدء وأفضلٌ بألفٍ درجةء إلا المسجدّ الحرامً إن الشاكة نه لفقل لما 11 , 
ولم يذكر في هذا الحديث مكة» وقد عَلِمَ أنْها ستُفْتَحُ عليه كما تُفْتَحُ الشام والعراق 
واليمن؛ لأنْ مكة ليست كغيرها. 


)١(‏ في الأصول: «الفعل» والمثبت من الاستذكار. 
(؟) في الاستذكار: «الصلاة». 


(1) أنكر ابن حبيب هذا القول أشد الإنكار فقال: «وليس يَبِسُون من السّيرء كما قال من لا يعرف 
التأويل ولا الإعراب» لو كان معناها يسيرون الناس لكانت يبِسّون الناس ‏ بنصب الباء ورفع 
السّين؛ كما قال عر وجل: ظرَمْمَّتِ الْحِبَالُ م41 يعني: سيت الجبال تسييرًا فقال [َبْسَت] 
ولم يقل: أَبَسّتْء فافهم تغيير ذلك بالمعنى في الإعراب». وانظر الاقتضاب: 99/ ب. 

(2) الواقعة: 5. 

(3) أوردها الجوهري في مسند الموطأ: 578. 

(4) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 138 [2/ 96 97]. 

(5) في تفسير ابن حبيب: ل الندينة] زفر(الأنباتن الألفن» وتنا هو عكرت داك 

(6) ذات اللبن. 

(7) في تفسير ابن حبيب: «وهو أن تجري يدك'. 

(8) في تفسير ابن حبيب: «كأنّك تزين ذلك وتحسنه لها ويطيبّها به». 

(2)9 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 28/26. 

(10) صفحة: 167 168 من هذا المجلد. 
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حديث مالك217. عن ابن حماس» عن عَم عن أبى هريرة» أنْ رسول الله عد 
قال: الَبُيْرَكَن الْمَدِيَهُ عَلَى أَحْسَن ما كائثء حَبِّى يَدْخْلَ الْكَلْبُ أو الذئبُ فَيُعْذّى عَلَى 
سَوَاري الْمَسْجِدَء أؤ عَلَى المتبّر» كَقَانُوا: يا رَسُوَلَ الله وَلِمَنْ تَكُون الكَمَارُ ذَلِكَ الرّمَان؟ 
ُقَالَ: الِلْعَوَانِيء الطبْر وَالسْبَاع». 
الإسناد© : 

واختلف جماعة الرُواةٍ عن مالك في اسم ابن حِمّاس هذا. 

© | . 6 غ03 

فقيل: يوسف بن يونس . 

)4« ٠. 0 

وقيل: يونس بن يوسف . 

وقيل: إِنْ يوسف بِنّ يوسف غيرٌ ابن حماس هذا( . 

وقد روى هذا الحديث جماعةًٌ عن مالك عن ابن حِمّاس هكذا غير منسوب ولا 
00 )05 : 1 
مميز كما رواه يحيى 3 


وليس هذا الإسناد عندهم 20 ولم يحتيٌ به مالك في حكم دم ولا فرج ولا 


)1١(‏ «هذا» زيادة من الاستذكار. 
0 في الأصول: «المتن» وفي الاستذكار: «البين؛ ولعل الصراب ما ألبناء. 


(1) في الموطأ (2597) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1852)؛ وسويد بن سعيد (636)» 
زابخ القاسم (513)؛ وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في التاريخ الكبير 374/8 وسعيد بن 
أبي مريم وابن بُكَيْر عند الجوهري (831): والقعنبي عند الحاكم: 426/4» ومُطرّف ويحيى بن 
يحبى النيسابوري عند الخطيب في موضّح أوهام الجمع والتفريق 300/1 301. 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26// 29. 

(3) قاله البخاري في تاريخه الكبير: 374/8 وصححه؛ ومسلم في المفردات والوحدان: (232)» وابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل: 9/ 235 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً» وابن حبان في مشاهير 
علماء الأمصار: 1/ 135. والثقات: 7/ 0633 وانظر تعجيل المنفعة: 2/ 389 (الترجمة 389). 

(4) ذكره البخاري في التاريخ الكبير: 8/ 2404 وابن حبان في الثقات: 648/7 وانظر: تهذيب الكمال: 
8 . يقرل الخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق: 302/1 «واتفق كافة أصحاب مالك 
على روايته عنه عن يونس بن يوسف». 

)5( يقول ابن عبد البر في التمهيد: 122/22 «ورواية يحيى في ذلك حسنة ؛ لأنه سَلِمَ من التتخليط - 
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مال وذُكِرَ أنّه كان فاضلاً عابدًا مجاب الدّعدة7) 


عربيه : 

وأا قولّه «لِلْعَرَاِي؛ وتفسيره له بالطير والسّباع» فهو كما قال أهل المعرفة 
بالأسان» ويشهَّدٌ لذلك حديتٌ أمْ سَلَْمَةَ عن النْبيّ يِِ قال('2: اما مِنْ مُسْلِم يحي كنا 
نتُصِيبُ مِنْهًا عَافِيَةٌ أو يشربٌُ منها كد حَرًا لأ كب الله له بدَلِكَ أجرا»©. ١‏ 

والعافيةٌ واحدٌ العوافي» والعاني: الطّالبُ للحاجة؛ وجَمْعُه عوافٍ وعفاةٌ ؛ قال 
الأعشى 50) 

يَطُونالمُمَاهه بِأَبِوَابِهٍ كَطَؤفٍ النْصَارَّى بِبَيِتٍ الوَنَّنْ 

وفيه إخبارٌ عن غيب يكونء فكان كما قال» وهي معجزة. 

ومعنى قوله: ايُعَذي) أ ول 

وقوله: «أز عَلَى الْمِْبّره شك من المحدّث. 

حديث مالك7». أَنّهُ بَلَمْهُ أن عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ حِينَ خَرَّجَ من الْمَدِيئَةٍ الْمَمْتَ 


)١(‏ «قال» زيادة من الاستذكار. 


6م وعم مو وو للع ووو ووو وووو وه 


في الاسمء وأظنّ مالكاً لما اضطرب حِمْظَهُ في اسم هذا الرّجل؛ رجع إلى إسقاط اسمهء وقال: 
عن ابن حماس. ويحبى من آخر من عَرضٌ عليه الموطأء وشهد وفاته». 

(1) يقول ابن حبان في الثقات: 7/ 633 «وكان من عبّادٍ أهل المدينة» لمح يومًا امرأة فدعا الله عر 
وجل فأذهب عينيه؛ ثم دعا فرد الله عليه بصره». 

(2) من هنا إلى آخر بيت الأعشى مقتبس من 0 : 30/26. 

(3) أورده: ابن عبد البر في التمهيد: 123/22 بلفظ: «... فتشرب منها كبد حرًا...؟ ويشهد لهذا 
الحديث ما رواه جابر رضي الله عنه قال: 56 يكلةِ: «من أحيا أرضًا ميتة فله منها ‏ يعني 
أجرًا ‏ وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة)» أخرجه أحمد: 304/3: 326 338: وابن 
حبان(5202): والنسائي في الكبرى (5757: 5758)؛ والبيهقي: 73 148/6: وأبو 
يعلى(1805. 2195). 

(4) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 148/1» والاقتضاب: 99/ ب. 

(5) في ديوانه: 7 من قصيدة يمدح فيها قيس بن مُعْد يُكرب؛ مطلعها: 
لَعَمْدك ما طول هذا الرْمَنْ لمي الحسوو إلا مكهاء حصن 

(6) قاله ابن بكيرء كما فى مسند الموطأ: 616» والمنتقى: 191/4. 

(6 في الموطأ (2598) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1853)؛ وسويد بن سعيد - 
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ِليِقَاء فتكى. ثُمْ قَالَ: «يّا مُرَاجِمُء الحقن أن كون ميق تع المدية4: 

قال 0 هذا إشفاقٌ منهء وقد خرج الفضلاء الجلَّةٌ منها ولم يخافوا ما حَافَهُ 
و الخوفٌ والإشفاقٌ والتوبيح للتفس إلآ زيادة”" في العمل. 

2 * نل" <(3) عم الى الس مسر 00 0000 2 0 2 

ودكرٌ أهل ال أن خروج عمرٌ مع مزاجم ا من المدينة كان في رمضان 

سنة ثلاث وتسعين””»؛ وذلك أن الحجَّاجَ كتب إلى الوليدء أنَّ عمرّ بنَ عبدٍ العزيز 

بالمديئة كهفت لامل التفاقٍ وأهلٍ البغضاءٍ والعداوةٍ لأمير المؤمنين» فجاوَبَهُ الوليدٌ: إني”*) 
َعْزِلَهٌ فعرَّلَه دوق عثمانٌ بن حَيّانَ ليل كاي وذلك في شهرٍ رمضانٌ ار , فلمًا 
صار عمر بالسُوَيداءِء. قال لمُرَاجِم: يا مزاحم. أخافٌ أن نكونَ”' ممّن نفتٍ المدينة. 


قال ميمون بن مِهْرَانَ: ما رأيتٌ ثلاثة مجتمعين خيرًا من عمرٌ بن عبد العزيزء وابنِه 
عبد المَلِكِ20: ومولاة ا 70 


)١(‏ في الأصول: «وأما» والمثبت من الاستذكار. 

() في الأصول: «لازدياد» والمثبت من الاستذكار. 
(*) في الأصول: «وسبعين» والمثبت من الاستذكار. 
(4) في الأصول: «أن» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 
(5) ف: (أكون». 

(7) في الأصول: «عبد الله» والمثبت من الاستذكار. 


(2)636 وابن مهدي عند ابن سعد فى الطبقات: 5/ 396. 

(1) عند أبي مصعب: «أن تكون» وكذلك ضبطه الزرقاني في شرحه: 4 ثم قال: «ويحتمل أن 
قوله: نكون بالنون» أي: أنا وأنت». 

(2) هذا الشرح مقتبس من الاستذكار: 31/26 232 وانظر التمهيد: 231/22. 

(3) كالإمام الطبري في تاريخه: 481/6 482. 
وانظر: الكامل لابن الأثير: 4ه والبداية والنهاية: 9/ 93 294 وتاريخ الإسلام للذهبي: 
1». حوادث سنة: 94. 

(4) هو مراحم بن أبي مُرَاجِم المكيّء انظر تهذيب الكمال: 87/7 (6476). 

(5) انظر أخباره في تهذيب الكمال: 106/5 (4395): والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
للسخاوي: 242/1. 

(6) نصٌ على ذلك خليفة بن خياط فى تاريخه: 312. 

7 أورد هذا القرل المزي في تهذيب الكمال: 79/7. 
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قرع اللقةو سبد دوع ب ا ا ل ل ل 7ب 0 
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مالك210 عَنْ عَمْرو بْنِ أبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطلِبٍء عَنْ أَنْسٍ ؛ 0 
ل فَمَالَ: هذا عبن يننا وَنُحِبّهُ اللْهُمْ إن إِبْرَاهِيمْ حَرم ك1 وَأنَا أخَرّمٌُ ما مَا 
لابتَيِهًا؛ . 


الإسناد©» : 


هكذا رواه مالك مختّصّرَاء ورواه إسماعيل بن جعفرء فذكر فيه معانِيَ لم يذكرها. 
مالك» ذكره سَنَيْد ا 


الأصول: 


قال الإمام: أمَا محبته للجبل فمعقولةٌ وأمًا محبّةٌ الجبل له فأكثر”” العلما 
يحملونه على المجاز. 
قال العلماء2: معناه: ويحبّنا أهله2 2» على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 


ول + كز بلسان الحال على لبان التقال» -والنيى !9 عتدهم فق ذلك كالمعتن 

(1) فى الموطأ (2599) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب «(1854)» والقعنبي عند الجوهري 
(604): وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد: 149/3» وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري 
(7333)» وعيد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (4048)» وقتيبة بن سعيدء ومعن بن عيسى 
القرّاز عند الترمذي (3922)» وداود بن عبد الله عند أبي يعلى (3702)» وابن وهب عند الطحاوي 
في شرح معاني الآثار 4/ ١193‏ وعبد الأعلى بن حماد عند ابن عبد البرّ في التمهيد: 20/ 176. 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 33/26. 

(3) أورده ابن عبد البر في الاستذكار عن سنيد. وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري(5425)) 
ومسلم (1365) من طريق إسماعيل بن جعفر. 

(4) انظر الشّطر الأول من هذه الجملة في القبس: 1087/3. 

(2)5 هذه الجملة مقتبسة من الاستذكار: 34/26. 

(6) قاله القنازعي في تفسير الموطأ الورقة 284 وأضاف: «وهم الأنصار الساكنون بجبل أحدء وكانوا 
يحبرن رسول الله ويه ويحبهم هوة. 

(7) انظر هذا القول والذي بعده في القبس: 1087/3 1088» وقد حكاه المازّريٌ في المعلم: 26/2. 
وعنه عياض في إكماله : 4/ 485. 

(3) من هنا إلى آخر الشرح مقتبس من الاستذكار: 34/26 35» وانظر التمهيد: 177/20 178. 
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في قوله تعالى: وَبْمَلٍ الْمَريَةٍ4”!' يعني: أهل القرية؛ فكذلك قونُه في" أَحْدٍ: «هَذًَا 
جَبَلٌ يُحِبِنَا وَنُحِبّهُ المعنى: يحيّنا أهلّه يعني الأنصار الساكنين قُرْبَهُ وكانوا يحبّون رسولٌ 
الله ويُحبّهه 2 ؛ لأنّهم آرَوهُ ونصروه وأعانوا على إقامة دِينه. 

وقد قيل في المجاز وجهْ آخرء وذلك أنه كان عليه السّلام يفرحٌ بِأَحَدٍ إذا طلعٌ له 
استبشاراً بالمدينة ومَنْ فيها من أهله ودُرْئتِه ويحب التظر إليهم ويبتهجٌ للأَوبَةٍ من سَفَْرِه 
والتزول على أهلة وأنه60, 

وقوله: ايُحِبُنَاه أي" : لو كان ممّن تصحٌ منه المحبّة لأحبّنا كما نحبه. 

5 إن محبّته حقيقة» كما يسبّحُ كل شيءٍ حقيقةٌ» ولكن لا يفهم ذلك 
الناس2 وغيرٌ نُكير أن يصنع الله محبّةَ رسوله في الجماد وفيما لا يَعْقِلُ عقل”" الآدميين» 
كما وضع عزّ وجل خشيته في الحجارة» فأخبر أن منها ما يهبطً من خشية الله. وكما 
وضع في الجِذْع محبته عليه السّلام حتّى”؟' حنّ إليه حنينَ الثاقةٍ إلى ولدهاء رواه أنر©) 
)6( وبري ومثلٌ 0 | كثيد. 
حديث مالك50, عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ ابْن المُسَيبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أ 


وجابر 


)1١(‏ «في» زيادة من الاستذكار. 

(؟) «أي؟ زيادة من الاستذكار. 

(9) في الاستذكار: «كعقل». 

(4) في الأصول: «حين» والمثبت من الاستذكار. 

(1) يوسف: 82. 

(2) وإلى مثل هذا التأويل ذهب الخطابي في أعلام الحديث: 1390/2. 

(3) انظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 99/ ب 1/100. 

4( انظر هذا القول في إكمال المعلم: 485/4 486. 

(5) أخرجه الدارمي (42): والترمذي (3627) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وابن خزيمة 
(1777). والبيهقي في دلائل النبوة: 2/ 558. 

(6) رواءه أحمد: 3 : والدارمي (35): وأبو يعلى (2177). 

49 مثل ما رواه الدارمي (37) عن أبي سعيدء ورواه أيضاً أبو يعلى (01067. 

(3) في الموطأ (2600) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1855)» وابن القاسم(16): 
والقعنبي عند الجوهري (138)؛ وابن مهدي عند أحمد: 236/2»: والتنيسي عند البخاري (1873)» 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1372): وقتيبة بن سعيد» ومَعْن عند الترمذي - 


تحريم المديئة : 1585 
َقُولُ: لَز رَأَنْتُ الظْبَا تَرْتَمُ ما ذَعَرْبُّهَا0!» قَالَ رَسُولُ الله كَلِِ: «مَا بَيْنَ لبها حَرَامً؛ . 


الفرنت2: 

اللآبتان: الحَرّتان» واللابةٌ الحَرّةُّء وهي الأرض التي آله لكك ”"" الججارة الشوة 
ا وجمع اللابة : لاباتٌ اي وكذلك فُسَرَة أبن 5 وغيره. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قال علماؤنا””2: هذا الذي حرّمٌ رسول الله يكل من المدينة إِنْما هو في قتل الضَيدء 
0 فما حرّم منها في قطع الشّجر؟ قال: د ذلك يريد فى ابرين» بلغني ذلك عن 

2 زفق 1 

عمرٌ بن عبد العزير . 

وقال ابن نافع : اللأبتان» إحداهما التي ينزلُ بها الحُجَاجُ إذا رجعوا من مكة.ء وهي 
بغربيّ المدينة» والأخرى ممًا يليها من شرقيّ المدينة؛ قال: ما بين هاتين الحَرنَيْنِ حرام 
أن تعباة فيا و ا 091 


)١(‏ في الأصول: «لبست» والمثبت من الاستذكار. 


(3921)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 2193 . 

(1) أي: ما نفرتها. انظر غريب الحديث للخطابي: 114/3. 

(2) كلامه في الغريب مقتبس من الاستذكار: 26/ 38. 

(3) الجَّدُ: هو الفضاء لا نَبْتّ فيه. 

(2)4 هذا التفسير هو لعبد الملك بن حبيب فى تفسير غريب الموطأ: الورقة 140» وانظر الاقتضاب: 100/أ. 

(5) وقال: وهو قول مالك. انظر قول 5 وهب فى مسند الموطأ: 141ء والتمهيد: 312/6. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 26 39 وهي في التمهيد: 312/6. 

(7) المقصود هوابن وهب كما هو مصرّحٌ به في الاستذكار والتمهيد. 

(3) أي: قيل لابن وهب. 

(9) يقول عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 140 اوتحريم رسول الله يَةِ ما بين 
لابتي المدينة إِنْما يعني في الصيد ذلك حرم الصيدء فأمًا في قطع الجر فبريد في بريد في دور 
المدينة كله؛ كذلك أخبرني مُطْرْف عن مالك؛ وعن عمر بن عبد العزيز». وانظر هذا النص في 
التمهيد: 6/ 312» وشرح الزرقاني: 227/4. 

(10) انظر مثل هذا التفسير في تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 140. 


المسألة القائية!؟ : 

أجمع الفقهاءً من أيمّة الفتوى بالأمصار وأتباعِهِمْ أن لا جزاءة في صيد المدينة©, 
وشذّت فرقةٌء فقالت: فيه الجزاء؛ لأنّه حرم نبي قياساً على مكة؛ لأنْها حَرّمُ إبراهيم. 

وانّفق مالك والشّافعه 2 وأصحابُهُما وابنُ حنبل وجمهورٌُ العلماء أن الصّيد في 
حَرّم المدينة لا يجوزء 07 ذلك كان أصحاب رسول اله ه50 , 

وش أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: صِيدٌ المدينة غير محرّم: وكذلك قطع شجرها 
واحتجٌ الطحاوي لهه 0 بحديث أنس» أنْ رسول الله يل دخل حارتهُه”"» فقال: « 
تجيو ها قفل للقي ونبزائي مين كان نا سكا لاقن ركان له لو يا 0 
وهذا لا حُحةَ فيه؛ لأنّه يمكن أن يكون الثُّمَير في حرم المديئة 10 

حديث مالك”2!1؛ عن رَجْل2"©؛ قال: دَحَلَ عَلَىْ رَيْدُ بْنُ نابت ون بِالأَسْرَافٍ قد 


26) 
2 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 39/26 42 43. 

(2) انظر: حلية العلماء للشاشي: 1/ 436 (ط. الباز)ء والمقنع» والشرح الكبيرء والإنصاف: 65/9. 

(3) انظر: التلخيص للطبريّ: 275» والحاوي: 315/4» والوسيط: 702/2. 

(4) وهو الذي نص عليه في رواية الجماعة؛ وعليه الأصحاب كما قال المرداوي في الإنصاف: 9/ 
1» وانظر المقنع والشرح الكبير. 

(5) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 6 42 (هؤلاء أصحاب رسول الله وه قد فهموا معنى تحريم 
رسول الله كَفخِ للمدينة» واستعملوا ذلك وأمروا بهء فأين المذهب عنهم؟ بل الود كله في 
اتباعهم» واتباع السئّة التي نقلوها وفهموها وعملوا بها». 

(6) ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار: 196/4 أن هذا هو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمدء 
وانظر مختصر اختلاف العلماء: 191/3. 

(7) في كتابه شرح معاني الآثار: 194/4. 

(3) أخرجه البخاري (6199: 6203): ومسلم (2150). 

(9) قال أبو جعفر الطحاوي في وجه الاستدلال بهذا الحديث: «فهذا قد كان بالمدينة» ولو كان حكم 
صيدها بحكم صيد مكة.ء إذاء لما أطلق له رسول الله يَلهِ حبس النغيرء ولا اللعب به؛ كما لا 
يطلق ذلك كله بمكة» شرح معاني الآثار: 4/ 195. 

(10) في الاستذكار: «أن يكون النغر صيد في غير حرم المديئة». 

(11) في الموطأ (2602) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1857). 

(12) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 40/26 41 «والرَّجِلُ الذي لم يُسمّه مالك في حديث زُيْد - 
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اصْطَدْتٌ بهًا نُهَسَّاء َأَحَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ . 


الغريبي”/' : 
الأسواف: موضمٌ بناحية البقيع من المدينة» وهو موضع صدقةٍ زد ومَالِهِ. 
والنّْهَسُ20: طائر يقال إِنْه الصّرّدُ. وقيل: إنْه يُشْبهُ الصُرّدَه وليس به وهو أصغرٌ 
من الصّرَّدٍ مثل القَطاميّ والبَّاشّق''©. وقيل: إِنّه اليمام . 


ما جاء في وباء المدينة 


مالك . عن هشام بن عُرْرَة عن أبيهء عن عائشة؛ أَنّها قَالَثْ: لَمًا َدِمَ رَسُولُ 
لله كل الْمَدِيئة» وُعِكَ أَبُو بكر وَبلآلُء َدَحَلْتُ عَلَِهِمَاء كَقُلْتُ: يا أَبْتِ كَنِفَ تَجِدُك؟ وَيَا 
بلآلُ كَنِت تَجِدَّك؟ قَالَث: فكَانَ أَبُو بكر إِذَا أَحَدَنَهُ الحُمى يَقُولَ : 

كل انرِىءٍ مُصَبْحٌ فِي أَهلِهٍ ورَالْمَوْتُ أَذلى مِنْ شِرَاا كَمْلِهٍ 


وَكَانَّ بلآل ذا لع عَنْهُ يَأفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُول: 


ألآَلَبِتَ شغري هل أبِيئَنْ لَبِلَةَ بِوَادِوَحَوْلِي إِدْخِرٌ وَجَلِمٍ 


)1١(‏ في الأصل: «القطا والواشق» والمثبت من الاستذكار. 


> ابن ثابت يقولون: هو شرحبيل بن سعد» كان مالك لا يرضاه فلم يسمه والحديث محفرظ 
لشرحبيل بن سعد من وجوه». 

(1) كلامه في الغريب مقتبس من الاستذكار: 40/26. 

(2) يقول عبد الملك بن حبيب فى تفسير غريب المرّطأ: الورقة 141 «أما الأسواف فحائط من حوائط 
المدينة» وانظر معجم ما استعجم: 1/»؛ ومعجم البلدان: 191/1» ومعالم الحجاز: 96/1. 

(3) يقول عبد الملك بن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 141 «وأمًا النْهَسٌ: فطائر يشبه الصرد 
إلا أنه أكبر منه. فعل ذلك ؛ لأن الصيد في حرم المديئة محرّمٌ»: وانظر لسان العرب. 

(4) في الموطأ (2603) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1858)؛ وسويد بن سعيد(678) 
وعبد الرحمن بن القاسمء والقعنبي عند الجوهري (763)»: وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 
6 وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (525)؛ والتئيسي عند البخاري ني 
صحيحه (3926)) 2 ومَعْن عند النسائى فى الكبرى (2»)7495 وقتيبة بن سعيد عند البيهقي : 3/ 
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برايف لامو الى ع م م 4 «ه(1) 5 55 2 0 
وَمَل أرِدَنْ يَؤْما ميَاة مَجَئَة! وَمَل 0 وطففيل 


01 
لنكا 


قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهًا: دُجئتُ رَسُولَ الله يك َأَخْبَرْئهُ فَقَالَ: «اللْهُعْ حَبْبْ إِلَِنا 


القيقة كنك مكة: اذ شد : والقن هاه راحبلا بالججشطة © . 


حديث مك030 عن يحيى بن سعيد» أن عائشة (4) زدج النْبي علد قالت: وكان 


مه 


عَامِرُ بْنُّ فُهَيْرَةَ يقول: 


َّ - 2 0 . 6 اهز 5 . 
إن البََانٌ اسصتحفه من نوفه 


في هذا عن عامر بن كُهَيرَة: 
1 : 5 5 
كَالئُؤوْرٍ يحمي جِلْذَهُ برَؤْقِو” 


وذكر أن الدّاخلَ عليهم والسَائلَ لهم عن أحوالهمء والقائل لكل واحدٍ منهم: كيف 


1 25 | 2 0 
وراد بن عيينهة 


تجدّك؛ رسول الله لا عائشة. 


والضَحيحٌ ما رواه مالك: لأنّه لم يختلف الرُواةُ عنه في ذلك؛ وأنه جَوْدَهُ سَئَدَا 


ومعنى . 


ث.ووه. 


(20 


الع 
040( 
إلى 
4 
4 


لما عي وو ووو ووو و65 


مجنئّة: هي سوق للعرب في الجاهلية؛ كانت تقوم في العشر الأواخر من ذي القعدة» وهو جبل 
بأسفل مكة على بعد أميال» ويرى عاتق البلادي أن بلدة بحرة الواقعة بين مكة المكرمة وجُدة في 
منتصف المسافة تقريباً هي مجنة السوق المشار إليهاء أو أنه غير بعيد عنها. انظر: معالم مكة 
التاريخية والأثرية: 245 247؛ ومعجم معالم الحجاز: 30 33؛ ومعجم ما استعجم: 1187/2. 
الجخفْة: موضع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة» وهي ميقات أهل مصر والشّام إذا لم يمروا 
على المدينة المنورة فإن مرّوا على المدينة فميقاتهم ذو الحليفة» وتبعد 2 كيلاً شرق رابغ » مع 
ميل إلى الجنوب» انظر: معجم ما استعجم: 367/1 2.370 ومعالم الحجاز: 122/2 126: 
وقلب الحجاز: 87 93. 

في الموطأ (2604) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1859). 

فيه انقطاع ؛ لأنّ يحبى لم يدرك عائشة؛ وهو موصول في المصادر. انظر: التمهيد: 192/22. 
الكلام التالي ما عدا السَطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 46/26. 

أخرج هذه الزّيادة الحميدي (223): وعنه ابن عبد البرّ في التمهيد: 22/ 192. 

معناه: «يذبٌ عن نفسه بِقَّْنِه والرُّوقٌ: القَرْنُ؛ قاله الخطابي في غريب الحديث: 42/2. 
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العربية 24203 : 


وله «إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ؛ فهما نبتان من الكلأ يكونان'' بمكة وأوديتهاء لا يكادان 


0 ا بان نبنهتها وييق مك فلاتون 3 
الفوائد المستفادة من هذا الحديث : 


وهي ثلاث : 
الفائدة الأولى © : 
٠‏ في هذا الحديث عِيادَةٌ 0 0 اف السَّادةٍ م وإخوانهم؛ وذلك تَواضمٌ. 


مقديمه 


الفائدة القانية و3 : 

وفيه تمثُلُ الصّالحين والعلماء الفضلاء بالشّعْرء وفي ذلك دليل على إنشاد الشّغر 
الرّقِيقِ؛ وجواز ذلك إذا لم يكن في الشّغْر فُخش. 

القالئة©؟ : 


وفيه رَفْعٌّ العقيرةٍ بالشّعرٍء ورفعٌ العقيرة هو الغناءٌ العربي» يسمُونَهُ غناء الرّكبان» 


)1١(‏ في الأصول: «يكون» والمثبت من الاستذكار. 

(1) كلامه فى العربية مقتبس من الاستذكار: 46/26. 

(2) يقول 3 حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 141 «وأما الإذخر: فنبات أرض مكة وهو الذي 
يسمى بالأندلس تبن مكةء وجليل: نبات أيضاً معروف من نبات أرض مكة؟. 

(3) يقول عاتق البلادي في معجم معالم الحجاز: 233/5 :هما جبلان من أشهر ما يعرف حول مكة؛ 
ويقول في موضع آخر: 5 ١شامة:‏ جبل جنوب شرقي جُدَة مشرفٌ على الساحل. . . تجاوره 
حرّة اسمها طفِيل تُفْرّن دائماً معهء فيقال: شامة وطفيل» وليس بينهما وبين البحر إلا السهل 
الساحلي' ويقول: 232/5 «طفيل: حرّة في تهامة جنوب غربي مكة؛ مشرفة على الساحل بين 
وادي السعدية (يلملم) ووادي الأبيار عند مفيضهما في الساحل... تبعد قرابة 75 كيلاً على 
الجانب الغربي من طريق اليمن المعبد الجديد». انظر: معجم ما استعجم: 2776/2 ومعالم مكة 
التاريخية والأثرية: 143. 

(2)4 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 250/26 وانظر التمهيد: 22/ 194. 

(2)5 هله الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 250/26 وانظر التمهيد: 194/22 196. 

(2)6 هله الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 50/26» وانظر التمهيد: 196/22 200. 


وغناء النصب 0 والخذاء 0 وما أشبه ذلك ٠.‏ 
والعقيرة : صوت الإنشاد0ك, قاله صاحب الع 7 


حديثٌ مالك30, عن نعَيِم بن عبد الله» عن 5 هريرةً؛ أنه قال: قال زاسيول 
الله يلهِ: «عَلَى أَنْقَابٍ الْمَدِيئَةِ مَلاَيْكَةّ لآ يَدْخُلْهَا الطَاعُونُ وَلَاَلدجَالٌ؛. 


الإسناد : 


صحجيوع خرجه الخ وله طرقٌ سان بيئاها فى «التمهيد»7 . 


العربية© : 
الأنقابُ: الطرُقٌ وَالفِجَاجٌء الواحدٌ نَقْب9؛ ومن ذلك قوله تعالى: ظاتُمَيواْ ف 
ألْكَيِ4”' أي: جعلوا فيها طَرقاً ومسالِكٌ. 


الفوائد فى هذا الحديث”"' : 


)١(‏ م: «المرشد' وقد بيض في: ج. ولعلٌ الصّواب: «بيانُها في التمهيد». 
(؟) ج: «الفوائد المنثورة فيه». 


(1) يقول ابن حبيب في تفسير غريب المرطأ: الورقة 141 «أما قولها: «يرفع عقيرته» فتعني صوته 
بالإنشادء العقيرة: صوت الإنشاد» وصوت الغناء). 

(2) الذي وجدناه في العين: 151/1 «وعقيرةٌ الرّجُل: صوثه إذا غَنّى أو قرأ أو بكى؟. 

(3) في المرطأ (2605) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1860)» والقعئبي عند الجوهري 
(2)733 وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد: 2/ 5+ وابن مهدي عند أحمد: 2 وابن 
أبي أويس عند البخاري (2»)1880 وعبد الله بن يوسف التنئيسى عند البخاري (5731)» ويحيى بن 
يحبى النيسابوري عند مسلم (1379)؛ وعبد الرحمن بن القاسمء وقتيبة بن سعيد عند النسائي في 
الكبرى (7526) . 

(4) انظر تعليقنا السابق. 

(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 255/26 وانظر التمهيد: 180/22. 

(6) وهذاما قاله ابن حبيب في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 142» قال «أنقابٌ المديئة» فجاجُها التي 
حولهاء ومداخلها التي منها يدخل إليهاء واحد الأنقاب: نَقْبِء وهو الفجّ»» وانظر الاقتضاب 
لليفرني : 0 ب. 

7) سورةق: 36. 


ما جاء فو وباء المدينة . 1941 

الأولى 12 : 

في هذا الحديث فضل كثِيد”'' للمدينة؛ إذ لا يدخلها الدَّجَالُ وهو رأسُ كل فتنةٍء 
وقد رُويّ عن النْبِيّ عليه السّلام : أف الخال لا تذخن كنول المي 

القائية(3 : 

قد روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله كهِ: «يخرجُ الدّجَالُ في 
حَفْقَةٍ من الدّين 2 وإِدْبّارٍ من العِلّم» ّهُ أزبعونَ ليله يَسِيحُهًا في الأرض» اليومٌ منها 
كالسَئَة» واليومٌ منها كالشّهْرِء واليومٌ منها كالجُمُعَ 0 أيَابهِ كأيّاكُم هذهو وله 
حمارٌ يركبة» عرض ما 1-00 انمره ذراعاء فيقول للثاس: : أنا ربكم وهو أعررٌ» 
وإن بكم ليس بأعورء مكتوبٌ بين عَيْئَنْه يْنَيْهِ : كافر» يقرأه كُلّ مؤمن كَاتِبٍ وغيرٍ كايِب» يَردُ 
كَل ماء مُهل" إلا المديية ومكة حَذ توما اله 'علنى» وقانك: الملايكة و6 وَؤِكْد 
اذى بظرلة اق إن كتاء الله هانق بابق من هذا الكنانت. 


)1١(‏ في الاستذكار: «كبير». 


(؟) في الأصول كلمة لم نستطع قراءتها وهي على الشكل التالي: «حرز» والمثبت من الاستذكار 
ومسئد أحمد. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 255/26 وانظر التمهيد: 180/16. 

(2) رواه أحمد: 241/6: والنسائي في الكبرى (4257): وأبو يعلى في معجمه (75) كلهم من طريق 
داود بن أبى هند؛ عن عامر الشّعبى» عن عائشة به. وفي إسناده مقال. انظر تخريجه في كتاب 
الأحاديث الواردة في فضل المدينة: 156 158. 1 

(2)3 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 55/26 56. 

(4) «أي في اضطراب منه واختلاف من أهلهء ومنه حْفّقان جناح الطائر وخفقان القلب ونحوهما» قاله 
الخطابي في غريب الحديث: 500/2» وانظر: النهاية لابن الأثير: 2/ 55. 

(5) رواه أحمد: 3 [قال الهيثئمي في مجمع الرّوائد: 343/7: رواه أحمد بإسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحيح] والحاكم: 4 وابن عبد البر في الاستذكار: 55/26 56 ؛ 
والتمهيد: 180/16 181: كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان؛ عن أبي الزبير» عن جابرء به. 
وانظر كتاب الأحاديث الواردة في فضل المديئة: 129 130. 

(6) الذي في المصادر: «وذكر ‏ بصيغة الماضي ‏ الحديث» وهو الصّواب. 


ما جَاءَ في إخلاء اليَهُودٍ 
عاللة 3 ؛ عن إسماعيل , بن أبى كيم ؛ قي عر ار عد المي تر كان 


مِنْ آجِرٍ مَا تَكُلْمَ بِهِ رَسُولُ الله يكل أنْ كال ؟ «قَائَل الله التووة والتضائف» السدوا ره 
أنَْائِهمْ مُسَاجِدَ ل يَبْقَيَنْ دِيئَانِ بأْض العَرّبِ؛. 


الترجمة : 


قال أبو عمر©©: «كذا عند يحيى ترجمةٌ هذا الباب» وعند ابن بُكَيْر: في إجلاء 
اليهود من المدينة. وعند القعنبيّ : فى إجلاء اليهود والتصارى من جزيرة العرب» وهو 
الأشهر. 
الإسناد : 


)3( عه ب* ِ 5 24 250 
صحيح ؛ وهو يُسْنَد من وجوه صِبحاح من حديث أبي هريرة ؛ وعائشة 


وغيرهماء وهو .عند مالك وغيره عن ابن شهات» عن ابن المسَيِّب» عن أبي هريرة” 5 


الفوائد المنثورة فيه : 

الأولى : 

دل قال مالك: قال ابن شهاب لم22 يقن ذلك عي أناء م المُلْجُ 
وَالْيَقِينُ » أَنّ رَسُولَ الله ينه مَالَ: إلا بح :وان فى ريزو العرب افا خلى ور له : 


(1) في الموطأ (2606) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (571»: 1861)» وسويد(641) 
بون بن يُكَيْر عند البيهقتي: 9/ 208. 

(2) في الاستذكار: 57/26. 

(3) قال ابن عبد البر في التمهيد: 165/1 «هكذا جاء الحديث عن مالك فى الموطآت كلها مقطوعاًء 
وهو يتّصل من ده حِسَانِ)» وانظر: الإيماء فى أطراف حديث الموطأ للذائي : 01/6 

4( أخرج البخاري (437): ومسلم (530) القسم الأول منه فقط عن أبي هريرة. 

(5) القسم الأول الخاص بالمساجد 8 جه البخاري (1330): ومسلم (529) عن عائشة؛ و لقم الثاني 
أيضاً موصول فى الصحيحين وغير 

)6( 0 1 وقال: «وقول ابنُ شهاب فيه عن سعيد ابن 
المسيب عن أبي هريرة أَوْلَى بالضّواب في الإسناد إن شاء الله؟. 

(7) أي قول يحيى بن يحيى الليئي في الموطّأ (2607): وقد رواه عن مالك: أبو مصعب (1862)» 
وسويد (641)؛ ويحبى بن بكير كما عند البيهقي: 9/ 208. 
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قال مالك9©© : و و كذ أخلن عق ريو نذك وتقدافة لاا ةر لير انا 
لئس لهم من الكقر لا من الأدض شة: وَأَمَا يَهُودُ فَدَكَ ْكَانَ * لَهُمْ يِصْفٌ الئّمَرِ 
ونضف الأزض؛ لأنّْ رسول الله كَانَ صَالَحَهُمْ على نِضني الئُمَر*”"' وَنِضْفٍ الأزض» 
قِيِمَة مِنْ ذْمَبِ وَوَرِقٍ وَإبلء ثُمْ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ وَأَجْلاهُمْ. 

القالئة © ؛ 1 

قوله: «فِي جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ» اختلف الئاس في ذلك» فقيل ©: جزيرة العرب: مكة 
والمدينة واليمن مدنها وقُرَيّاتها©. 

وقال مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمت© . 

قال الشافعيُ: هي ما قال مالك. إلا اليمن فليست من جزيرة العرب. والصواب ما 
قاله مالك. والله أعلم. 


جَامِعُ ما جَاءَ في أفر الْمَدِيتةٍ 


عالل 0 عو سسا عزن اع الس عق الا 1 0 
من يحيى بن سعيدلء عن عبكل الرحمن بن الماسم و 


)1١(‏ ها بين النجمتين ساقط من الأصول واستدركناه من الموطأ. 

(1) «أن أسلم» زيادة من الموطأ. 

(1) رواه يحبى في الموطأ (2608) ورواه عن مالك أيضاً: أبو مصعب (1863)» وسُوَيْد (462). 

(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 1 مع بعض التصرف. 

(3) قاله المغيرة بن عبد الرحمن»؛ نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكارء والتمهيد: 172/1» 
والبكري في معجم ما استعجم: 5/1. 

(4) قال عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 142 «جزيرةٌ العرب من أقصى عدن 
أبين وما والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول» وأما العرض في الغرب» فمن 
جُدَة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام ومصرء وفي الشرق ما بين رملٍ يُبْرِين 7 
مُنْقَطم السماوة. فما كان في داخل هذا كله لا يُنْرَك فيه يهوديّ ولا نصراني ولا مجوسيّ» ومكة 
والمديئة والحجاز كلها ني داخل هذا التقويم؟ وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 62/2 ومعجم 
ما استعجم: 1/1 8. 

)5( رواه عن مالك أحمد بن المعدّل» عن يعقوب بن محمد الزهري. نص على ذلك ابن عبد البرٌ في 
التمهيد: 172/1» والبكري في معجم ما استعجم: 5/1. 

(6) في الموطأ (2610) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1866). 

7+ شرح مرطأ مالك 7/ 


ا أنهُ زَارَ عَبْدَ الله بْنَ عَيّاشٍ فَرَأى عِنْدَهُ نبيذاً وَهُرَ طَريقٍ مَك فَقَالَ [ لَه أله : 
إن هذا الشَّرّابَ يُجِبَّهُ عُمَرُ:ْ عُمَرُْ نُحَمَلَ عَبْدُ الله بْنْ عَيّاشٍ قَدَحَأ عَظِيمَاء قَجَاءَ به عُمَرَ فْوَضْعَهُ 
ني يدو نك اعت إلى ويد لنررع رأف وَقَالَ: إِنْ هَذَا الشَّرَابَ طَيْبّ قَشَرَبَ مِْه!"2 
م اوَلهُ رَجُلاً عَنْ يَمِيِه» فُلَمًا بر عَبْدُ الله ناداهُ عُمَرُ فقَالَ: أنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَهُ حير 

الْمَدِيئَة؟ فقَالَ عَبْدُ الله: هي حَرَمُ الله وم وَفِيهَا به فَقَالَ عم عملا كول 0 


5 


َل في حَرَم شيا - ثم َال لَهُ ُمَرُ ذَلِكَ موه أخرى ثُمْ اضرق . 
الإسناد(' : 


قال الإمام: رُوي هذا الحَبّر في موطأ ابن بُكيْر ويحيى» عن مالك» عن يحيى بن 
سعيدٍء عن ابن" القاسم. ورواه القَعْنّبِيُ؛ عن مالك عن ابن" القاسم» ولم يذكر فيه 
يحيى بن سعيد. 
الفوائد المطلقة : 

وهي أربع فوائد: 

الفائدة الأولى © : 

أمَا التبيذ الذي قال فيه عُمَر: «إِنْ هَذَا الشُْرَابَ طَيّبٌ؛ فقد مضّى في كتاب 
الأشربة” ما يُمْسَرُ الطيّبَ من غير الطَيّبء فكلّ شراب حُلْرٍ لا يُسكِرُ الكثيرُ منه فهو 
الم وما تعر به فو ليف اديت 000 

القانية(© : 


وأما مناولته اليمين» فهو من حُسْن الأدب2©7. وسيأني في موضعه. 


)١(‏ «فشرب منه» زيادة من الموطأ. 

(؟) «ابن» زيادة من الاستذكار. 

4 كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 64/26. 

(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 64/26. 

(3) صفحة: 346 من الجزء: 5 

(2)4 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 64/26. 

(5) الذي في الاستذكار: «وأما مناولةٌ عمر من عن يمينه قَضُْلَةَ شرابه» فهى السّنَُ؛ . 


جَامِعُ ما جَاء في أَمْرِ المدِيئة 155 

القالئة(؟ : 

زأنااقول غ لعي الأدين عقا «أنك القايز» لمكة حزة بن" المورقة: فقد طن 
قوم" أن ذلك حُيَْةٌ في تفضيل المدينة على مكة؛ لأن لاهرثرل عمر توزييه على 
ذلك. وليس ذلك عندي مما يدل على أن المدينة أفضل من مكة 

وأيضاً: فإِنْ لفظ «خيْر؛ ليس بمعنى أفضل؛ وممًا يُقَرّي هذا ما رُوِيَ أن عقيل بن 
أبي طالب وكان أحد القُصَّحَاءٍ ‏ لما أعطاهُ معاويةٌ عَطاءً جَزلاء قال له: من خيرٌ لك أنا 
أو أخوك؟ فقال: أنت خيرٌ لي من أخي» وأخي خيرٌ لنفسه منك» ومعلومٌ أن أخاه علي 
ابن أبي طالب كان عنده أفضلَ أهل زمانه؛ ولكنّ معاوية كان خيراً له في دنياه. 

الرابعة (6 . 1 

أمَا مالك فلم يختلف عنه أصحابَهُ في أن المدينةٌ أفضلٌ من مكةٌ ومن سائر البلاد» 
وكان يقول: هي مما خصٌ الله بهِ نبيّه من سكنى المدينة» وما خصّها الله به من الخير» 
أنها محفوفةٌ بالشّهداء وعلى أنقابها الملائكةٌ» لا يدخْلّها الطّاعرنُ ولا الّجال» وهي دارٌ 
الهجرة والسّئّة؛ وبها كان ينزل الوحي بالفرائض والأحكام؛ وبها خْيَّارٌ الثامن :رجه توك 
الله يَكِيَةِ» واختارها الله لنبيّهِ في حياته ويعد مماتهء فجعل بها قبرهء وبها زوضة من رياض 
الجنة . 

قال الإمام: وما احتجٌ به مالك ليس هو'' مسألة إجماع» لما ورد أيضاً في فضلٍ 
مكةَ وما خصّها الله به من البيتِ وأنْها قبلة للعالمين. 

وأيضاً: فإنَ خصائص النْبِيُ عليه السّلام منها ما هو موقوفٌ عليه في حياته لا بعد 
مماته» وهو الأكثرء والّذي خخصٌ به رسول الله يل ثمانية وعشرون خصلة: 

الأولى: خصهة 0 المدينة» وَذْكَرَها في القرآن كما ذكر مكة؛ فقال: ما كان 
لِأهلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ عور ين الْأَترّابٍ» الكية0 , 


أ مه 2 


0غ( م اج: (هي» واللفظ ساقط من: فء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 64/26 66 بتصرّف. 

(2) منهم القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 285. 

(3) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 66. 
(4) التوبة: 120. 


156 كتاب ا 


الثانية: خصّة بالتهججد20© ذ في قوله: «وينَ َل فَتَهَجَّد يهء َافِلَُ 5 ع أن بِبَعَئَكَ 
ريك كا ا 

فإذا قِسْتَ تعبك إلى ثوابك كانت نافلة» وهي ترجع إليك من غير إيجاف خيل ولا 
ركاب. 

وقيل: إِنّه الويْرُء كان واجباً عليه . 

والأصخ : أنه قيام الليل. 

وَرُوِيٌ عنه يَلهٍ أنه قال: «كُيَبَتْ عَلَىٌّ الأضْحِيةٌ رص الشعى وَالوِئْرُ وَلْمْ ع 
ع :4 7 

والصّحيح أنه هو: التهججد وإن قل. 

الثالئة : النّخْيِيرٌ بين نسائهء فلا تصحيه امرأة نَكْرَهُ صحبته) ل : «ثل ليك 4 
13َ) 
الاية . 


)١(‏ في الأصول: «وقوله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) انظر غاية السُول في خصائص الرسول كله لابن الملقن: 87 99: والخصائص الكبرى للسيوطي 
2 29. وقانون التأويل: 320» وأحكام القرآن: 1561/3. 

(2) الإسراء: 79: يقول إمام الحرمين الجويني: «معنى قوله نَهٌ لَك أي: زيادة على ثواب الفرائض» 
بخلاف تهتجد غيره فإنّه جابرٌ للئقصان المتطرّق إلى الفرائض» وهو ويْ معصوم عن تطرّق الخلل 
إلى مفروضاته؛ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر؛ عن كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبيّ 
المعظم كَل للخيضري: 94/1. 

(3) وهو الذي ذهب إليه جماعة من الشّافعية» انظر أقوالهم في غاية السّول في خصائص الرسول و: 
2 وكتاب اللفظ المكرّم بخصائص النبي المعظم يَكِ: 102/1 104. 

(4) أورده قريباً من هذا اللفظ الغزالي في الوسيط: 6/5: فلعله معتمد ابن العربي» والحديث مروي 
من طريق أبي جناب الكلبي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «ثلاث هن عليّ فرائض 
ولكم تطوع: النحرء والوترء وركعتا الضحى» رواه الحاكم: 2300/1 وابن عدي في الكامل: 7/ 
3 ورُوي من طرق أخرىء؛ لكنه ضعيف من جميع طرقه؛ كما نص على ذلك ابن حجر في 
تلخيص الحبير: 255/3. 

(5) الأحزاب: 28» وانظر أحكام القرآن: 1562/3» وقانون التأويل: 321» والوسيط للغزالي: 09/5 
وغاية السّول في خصائص الرسول و لابن الملقن: 109 124» والخصائص الكبرى للسيوطي: 
72 233. 
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الرَابعة: حُرّمَتْ عليه صَدّقة الفرض وعلى بني هاشه”2؛ ومنه حديث الثّمرة التي 
أخرجها من فه”" الحسن. . . الحديث© . 

الخامسة: صدقةٌ التَطوْع على أحد القولين؛ لأنها من أوساخ الئاس فيتنزه عنها 
كما في”" صَدَقَةٍ المُْض . 

جاه 0 وخ جم للم 5 5 (4 

وفيل : لم تَحَرّم عليه» إلا أنه ره نفسَهُ عنها فلم يقبلها قط © . 

السادسة: حرم عليه خائنة الأعيّن” © وفي حديث عمر مع أبي سفيان» إذ قال له: 
هلا غمزتٌ عليًا بعينك يا رسول الله فقال رسول الله يَكةِ: «ما كان لرسول الله أن تكون 
له خائنة الأعين: © . 

السابعة: أنْه إذا لبس لأمَة7© حَرْبه لم ينزعها حنى يُقاتل0© . 


)1١(‏ ف: «في»2. (؟) «في؟ زيادة يقتضيها السياق. 


(1) انظر أحكام القرآن: 1562/3» وقانون التأويل: 2321 والوسيط للغزالي: 11/5» وغاية السول في 
خصائص الرسول ذَل: 125 ١126‏ وكتاب اللفظ المكرّم بخصائص النبي المعظم وَلِ: 197/1 
84» والخصائص الكبرى: 233/2 334. 

(2) أخرجه البخاري (1491)؛ ومسلم (1069) عن أبي هريرة. 

(3) انظر قانون التأويل: 321» وغاية السُول في خصائص الرّسول ك: 126. 

(4) هو قول بعض الشافعية» كما نص على ذلك الخيضري في اللفظ المكرّم بخصائص النبيّ 


المعظم يي 1/ 200. 
(5) انظر قانون التأويل: 321» وغاية السَؤل في خصائص الرسول وكلْةْ: 141؛ والخصائص الكبرى: 
2 239. 


(6) الذي وجدناهء هو مارواه أبو داود (26)» والنسائي: 105/7» والبزار في مسنده: 350/3) 
والحاكم: 245/3 والبيهقي: 40/7 من حديث سعد بن أبي وقاص في قصّة الذين أمر النبي يله 
بقتلهم يوم فتح مكةغ وفيه أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح منهمء وأن عثمان استأمن له 
النبي كهِ فأبى أن يبايعه؛ ثم قال يَلخْ لأصحابه: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث 
رآنى كففتٌ يدي عنه فيقتله» قالوا: وما يدرينا ما فى نفسك يا رسول اللهء هلا أَوْمَأتٌ إلينا بعينك» 
قال: «إنه لا ينبغي لنبيَ أن تكون له خائنة الأعين» قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 274/3 
(إسناده صالح؟. 

(7) قال الجوهريّ في الصحاح: 2026/5 «اللأم جمع لأمة وهي الدَّرِعٌ»: وانظر مقاييس اللغة لابن 
فارس: 226/5» ومشارق الأنوار للقاضي عياض: 1/ 353. 

(8) انظر: قانون التأويل: 321: وأحكام القرآن: 3/ 2.1562 وغاية السّول في خصائص الرسول ككيه: 138 
0 واللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم كَِِ: 234/1 238» والخصائص الكبرى: 237/2. 


القامنة: حرم عليه أن يكتب شيئاً”!'. لقوله: «وَمًا كت لَتَلُواْ من ولو ين كنب علا 
مسنلت24© , 
القاسعة: حرم عليه قول الشّعْرٍ» لقوله: را عَلَدَْهُ أليَعْرَ4 الآية” . 
الغاشرة > هل الرذة كن احقه مختروطة بالعاقية فيت27 وهر كاف 427 وقل “المراد 
د لق والتطلق تعمل على التفلق. : 
الحادية عشرة: أوجبٌ عليه قضاء دَيْنِ من مات من المسلمين© . 
القانية عشرة: أوجبٌ عليه أن يدفع الاشد بالاحنين” لقوله: ْأَدَهَمْألتى ه لَحَسَن 4 , 
أذبه بالحلم وهذّبه بمكارم الأخلاق لقوله: طخْذ اعثٌ وم يالف ومس عي لهات »7 . 
القالئة عشرة: أوجبٌ عليه المشاورة» وإن كان الوحي يسَدُدُهُ وجبريل يؤْيّدَةُ أراد 
أن يؤدّب بها أُمته. وامتثالاً لقوله: «وَكَاوِرَهُمْ في كد09 . 


مو 


(1) انظر: غاية السّول في خصائص الرسول ذكلِ: 132 138: واللفظ المكرّم بخصائص النبي 
المعظم وَلِ: 215/1 223. 

(2) العنبكرت: 48. 

(3) انظر: غاية السُول في خصائص الرسول ذَلِ: 132 138» واللفظ المكرّم: 224/1 234 
والخصائص الكبرى: 235/2. 

(4) يس: 69. 

(5) عنون البيهقي في السئن: 44/7 لهذه الخصيصة بقوله: «باب قول الله تعالى ظلَِنْ أَشْرَيتَ لَحبطنّ 
مك4 الزمر: 265 ثم نقل عن أبي العباس بن القاص قوله: «وليس كذلك غيره حتى يموت» قالٍ 
البيهقي: ١كذا‏ قال أبو العباس» وذهب غيره إلى أن المراد بهذا الخطاب غير النبي ٠»‏ ثم المطلق 
يكون محمولاً على المقيد». 

(6) انظر: قانون التأويل: 320: وأحكام القرآن: 1561/3» وغاية السُول في خصائص الرسول وَكيةِ: 103 
5ه واللفظ المكرم بخصائص النبيّ المعظم كِِ: 251/1 256» والخصائص الكبرى: 231/2. 

(7) ذكر هذه الخصلة ابن القاصٌ في خصائصه. وثقلها عنه ابن الملقّن في غاية السّول: 2107 وانظر: 
كتاب اللفظ المكرّم بخصائص النبيّ المعظم كَِِ: 1/ 152 والخصائص الكبرى: 2/ 233. 

(8) المؤمئون: 96. 

(9) الأعراف: 199. 

(10* آل عمران: 159» وانظر: غاية السّول: 100», واللفظ المكرّم: 110/1 114: والخصائص 
الكبرى: 230/2 231. 
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سرياديَ موص رم 


الرّابعة عشرة: نَهَاهُ عن الفتن والميل إليهاء لقوله: لا سََدَنْ عَيْنيِكَ إل ما مُتَّعْنَا بوه 
0 معي 21-7 
أزواجا منهرر» الآية"'. 


الخامسة عشرة: أوجبٌ عليه إذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول: «لبِّيك إِنَّ العيش عيش 
الآخرة». فكان يقولها في حالة الشّدَّةٍ والرّحَاءِ2» فقال يوم الخندق وأصحابه في تعب 
وشدّة الجوع: «اللّهُمْ إِنَّ العَئِشٌ عيش الآحرة»23 , 

وقال يوم الفتح لما رآهم مسرورين: «اللْهُمْ لا عيش إلا عي الك 

وكذلك يقول كل من عرف الآخرةً ونساءها ونعيمَ عيشِهاء وَحَقَارَةَ الذنيا وذَّها. 

السادسة عشرة: كُلْفَ وحذَهُ من الجهاد ما كُلّف الئَاسٌ أجمعين» لقوله: ظجَهدٍ 
الحكتار والمكفقيت» الكيت(ق وما حمل من تبليغ الرّسالة وعلم الشريعة© . 


السَابعة عشرة: حرم عليه أن يأكل مبّكِئًا(7©؛ لأنّه أكل مرة وهو متّكىء فنزل عليه 

جبريل يل وقال له: «أهكذا يأكل العبيدُ يا محمّدء تأدب بآداب العبودية) © . 

(1) الحجر: 2.88 وانظر نحو هذه الخصيصة في غاية السَّول: 140» واللفظ المكرّم: 239/1 245. 

(2) في القول بوجوبه عليه كله نظرء كما صرح بذلك الخيضري في اللفظ المكرّم: 1/ 138» وانظر 
غاية السول: 106» والخصائص الكبرى: 2/ 233. 

(3) أخرجه البخاريّ (4098)» ومسلم (1804) عن سهل بن سعد. 

(4) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لديناء ونفى الخيضري في اللفظ المكرم: 138/1 أن يكون 
النبي يَِ قال نحو هذا في فتح مكةء يقول رحمه الله: «فإن القائل بالوجوب يحتاج إلى التزام 
صدور ذلك من النبي كك في كل حالة رأى فيها ما يعجبهء ولم ينقل ذلك» فقد تحققنا له َل 
أحوالاً رأى فيها ما يعجبه ويسرّه. مثل يوم بدر ويوم فتح مكة وغير ذلك من المواطن الشريفة 
المنقول فيها حالات سروره ولم يُنْقَل ذلك» ولو كان واجباً عليه لقاله». 

(5) التوبة: 73. 

(6) انظر: غاية السول: 2107 واللفظ المكرّم: 1/ 143 145. 

(7) أخرج البخاري (5399) أنْ النبي كل قال: «لا آكلّ وأنا مُتْكَىءٌ». قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير: 268/3 «لم يثبت دليل الخصوصية في ذلكء» وإِنّما هو أدب من الآداب؛ وممّن صرّح بأنْه 
كان غير محرم عليه ابن شاهين في ناسخه». قلنا: انظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 
7 وانظر أيضاً: غاية السول: 130 131: واللفظ المكرم: 210/1 214» والخصائص 
الكبرى: 335/2. 

(8) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ» ويشهد له ما أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث 
ومنسوخه: 476 عن أنس قال: بينما رسول الله يَكِهِ متكنًا على طعام له يأكل» إذ جاءه جبريلُ عليه 
السلام فقال: يا محمد إن الانّكاء من التعمة» قال: فاستوى قاعداً عندها ثم قال: «إنما أنا - 
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القامنة عشرة: أوجب عليه السّواك”!): فقال: «أُمِرْتُ بالسّوَاكِ وَلَوْلاً أَنْ أشي عَلَى 
متي لأْمَْتهُمْ بِالسُوّاكٍ عِنْدَ كل وُضْوءه© . 
التاسعةٌ عشرة: حرم عليه أكل التُوم والبَصّلة '. وقال: الَوْلاً أنَّ الْمَلَكَ يَأتِينى 
ا رهردلي حل له مكررة كلهي تنزيه . 


د وى 2. د مأإعزاملة . .203 

المُوفِيَةَ عشرينّ : حرم عليه أن ينطق بشيء من الهوى من تلقاء نفسه بشيء من أمور الدنيا 5 

الحادية والعشرون”2: حرم عليه أن يمتنٌ على أحدٍ©: لقوله: #زلا مش 
تك 22749 5 يسعكه خير عمله. 


)١(‏ م: «الملائكة تأتيني». 

(؟) من هنا إلى آخر الخصائص يضطرب ترقيم الخصال في جميع النسخ» وقد اعتمدنا الترقيم 
التسلسلي من دون الإشارة إلى الخلافات . 

(6) في الأصول: «أو» ولعل الصَواب ما أثبتناه. 

عبد آكل كما يأكل العبدُء وأشربٌ كما يشرب العبد» قال أنس: فما رأيئه متكا بعد. وإسناده 
ضعيف كما في تلخيص الحبير: 267/3 ويشهد له ما رواه النسائي في الكبرى (كما في تحفة 
الإشراف: 232/2)»: وأبو الشيخ في أخلاق النبي كَِِ: 246/3 (618): وعبد الرّزاق (19551) من 
حديث ابن عباس بإسناد حسن »2 كما في تلخيص الحبير: 6/3 . 

(1) انظر غاية السّول: 5 99. واللفظ المكرم: 104/1 110. 

(2) الظاهر والله أعلم ‏ أن هذا الحديث مركب من حديثين؛ فأنًا الأزّلء فهو حديث وائلة بن الأسقع 
قال: قال رسول الله يَكلِةِ: (أمرتُ بالسّواك حتى حشيتٌ أن يكتب عَلَيّ» رواه أحمد: 490/3» 
والطبراني في الكبير: 76/22 77  189(‏ 190) من طريقين ؛ مدارهما على ليث بن أبي سُلِيم 
وهو ثقة مُدَلْسّ وقد عنعنهء قاله الخيضري في اللفظ المكرم: 107/1. 
أما الشطر الثاني من الحديث فقد رواه الطبراني في الأوسط (7424) وقال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد: 221/1 «وفيه ابن إسحاق وهو ثقة مُدَلْسء وقد صرّح بالتحديث» وإسناده حسن» قلنا: 
وأخرجه أيضاً من طريق ابن إسحاق الخطيب فى تاريخه: 4/ 255. 

(3) انظر: غاية السول: 128 129» واللفظ المكرم : 1 210»: والخصائص الكبرى: 234/2. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (2599) والبزار كما في كشف الأستار: 329/3» قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد: .5/ 46 «وفيه حَبّة بن جُوَيْن العْرّنيَ وقد ضعْفه الجمهورء ووئقه العجلي» قلنا: قال 
العجلي في معرفة الثقات: 281/1 «كوفي تابعي ثقة» وانظر تهذيب الكمال: 42/2 (1061). 

(5) ذكر هذه الخصيصة البيهقي في سننه: 50/7»: والخيضري في اللفظ المكرم: 211/2. 

(6) انظر: غاية السول: 145» واللفظ المكرم: 1/ 259 2263 والخصائص الكبرى: 2/ 237. 

7) المدثر: 6. 
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القانية والعشرون: كلف مشاهد: الحقٌ مع مَعاشَّرَةٍ الْخَلْقء فكان يو 3 الحلدة 
: 1 
ويخرجٌ أوقانًا إلى جبل حراء”''. 
قأأده» ٠, ٠. - ٠.٠ ٠.‏ 1 م 20 
الثالتة والعشرون: أوجبّ عليه أن يستغفر كل يوم سبعين 07 0 
الرَابعة والعشرون: حرم الله عليه التَوارْتَ0 . فقال: ما تركنا صَدَقَدُه© . 


الخامسة والعشرون: حرم الله عليه أن يتبدّل امرأةً من نسائه©. فقال: طلا يحل آك 


ليه من بهد الآيةتقك ثم رخص له ونسمٌ» وأباح”'' النساء أكثر من أريع» 5 في 
حقّه كالملك في حقٌ غيره» ونكاح الموهوبة. 

السّادسة والعشرون: التكاح بتزويج الله إياه270» لقوله”"” : «#ووجتكي 34 , 

السَابعة والعشرون: التكاح بلا وليّ ولا بشاهِدَيْنِ قيّاساً على الموهوبة© . 

القامنة والعشرون: التكاحٌ من غير استمرار المُدَةٍ. 

التاسعة والعشرون: التكاح في الإحراه19 . 


(1) بياض بالأصولء واقترحنا إثبات هذه الكلمة ليلتثم السياق. 
(؟) في الأصول: «قوله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السئن: 51/7 52 والخيضري في اللفظ المكرم: 1/ 153 155 
والسيوطي في الخصائص الكبرى: 233/2. 

(2) انظر: البيهقي: 252/7 وغاية السُول: 108» واللفظ المكرم: 145/1 150» وحديث الاستغفار 
معروف. أخرجه مسلم (2702) عن الأغْرٌّ المَرّنيٌ. 

(3) انظر: غاية السول: 166 171» واللفظ المكرم: 319/1 333» والخصائص الكبرى: 2/ 249. 

(4) أخرجه ضمن حديث طويل البخاري (5358). 

(5) عنون البيهقي في السئن: 53/7 لهذه الخصيصة بقوله: «باب: كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه 
أحداً ثم نسخ» وانظر: الوسيط للغزالي: 11/5؛ وقانون التأويل: 21 

(6) الأحزاب: 052 وانظر أحكام القرآن: 1570/3. والناسخ والمنسوخ: 332/2 334. 

7) انظر: غاية السّول: 213» واللفظ المكرم: 510/1. 

(8) الأحزاب: 37. 

(9) ذكر هذه هذه الخصيصة البيهقي في السئن: 256/7 وابن الملقن في غاية السّول: 201. 
والخيضري في اللّفظ المكرم: 1/ 2485 «اليوطني في الخصائص الكبرى: 2/ 245. 

(10) انظر: قانون التأويل: 319» 2322 وغاية السول: 204» واللفظ المكرم: 491/1 497: 
والخصائص الكبرى: 2/ 247. 
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الموفية ثلاثين: أن يعتق جاريته ويجعل عِنْقها صداقها؛ لأنّه لم يكن له أن يتزوج 
1 

الحادية والثلاثون: الكاح من غير إذن وليّها©. 

الثانية والثلاثون: جعله الله أَوْلَى بالمؤمنين مِنْ أَنْفْسِهِمْ وأموالهه0© . 

القالثة والقلاثون: حرم نساءه من بَعْدِهِ على غيره. 

الرابعة والثلاثون: أباح له الئُصف من المغنم» وأربعةً أخماس الفيىء؛ وخمسٌ 
حْمْسٍ الغنيمةٍ» وتقسم على خمسة أسهام؛ سهمٌ لرسول الله يوضَعٌ في الكراع والسَلاح 
ومصالح المسلمين؛ وسهمٌ لذي القُرْبَى بني هاشم وبني عبد المطلِب بين غنيّهم 
وفقيرهم» وسهم اليتامى والفقراء والمساكين اْذين لا يَقْدِرُونَ!'؟ على قوت سند وسهم 
ابن السّبيل. وأمًا أربعة أخماس الفيىء فهو رِرْقٌ للأجناد والمُقَائلَقا0. 

الخامسة والثلاثون: أباح له دخول الحرم من غير إحرامء خائقًا كان أم آمئا 9 
وغيره إن كان خائمًا لا يجوز لهء وإن كان آمنًا ففيه خلاف. 

السّادسة والقلائون: أباح له القتل في الحرمء مثل قتل عبد الله بن خحخطل". وأباح 


(1) انظر: غاية السول: 116» واللفظ المكرم: 511/1 515. 

(2) انظر: سنن البيهقي: 057/7 وغاية السُول: 211؛ واللّفظ المكرم: 507/1. 

(3) انظر: سنن البيهقي: 57/7. 

(4) انظر: غاية السول: 254, واللفظ المكرم: 1/ 523. 

(5) انظر: سئن البيهقي: 58/7» وغاية السول: 162» واللفظ المكرم: 306/1 309. 

(6) انظر: سنن البيهقي: 77ه» وغاية السول: 164 2165 واللفظ المكرم: 309/1 319. 

 )7‏ ذكر هذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلخيصء» كما نصٌّ على ذلك ابن الملقن في غاية 
السول: 5 إلا أنّه قال: «وفي الخصوصية نظر ؛ لأن ابن خَطلٍ صاحب جَُرْمٍ والحرم لا يعيذ 
عاصياً ولا فارًا بدم» كما أن الخيضري نقل في اللفظ المكرم عن بعض الأيمة الشافعية أنه قال: 
«ومما ذكره ‏ يعني صاحب التّلخيص ‏ أنه قال: كان إذا أمْن كافراً لم يلزمه الوفاء بالأمانء فكان 
يجوز له قتله» وهذا مما أجمع الأصحاب على تخطئة صاحب التلخيص فيه؛ وكيف يليق بمنصب 
رسول الله كله أن يخالف قولَهُ ويخحُفرٌ ذِمْتَهُ؟! ولو كان ذلك سائغاً ؛ فكيف كان يثق به من يؤمُنه؟ 
فهذا خط من مرتبته» وقطمٌ لنظام الأمرء ومن حرمت عليه خائئة الأعيّن فكيف يحل له إخفار 
الذَّمّة؟!» قال الخيضري : «نإن قلتٌّ: قد يستدل لصاحب التلخيص بقصة عبد الله بن خَطل» ٠‏ فإِن 
النبي وَل قال في يوم الفتح: من دخل المسجد فهو آمن. فوجد عبد الله بن خخطل تحت - 
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له القتل بعد إعطاء الأمان» فقال: «حدُوا عَدُوٌ الله بِأَمَانٍ الله؛ وَقُيلَ بدَلِكَ0! . 
السابعة والثلاثون: أباح له الوصّال في الضّوم» لقوله: «إنّي لَسْتُ كهيتيك7 . 
القامنة والثلاثون: أباح له سبّه للمسلمين؛ لأنّه جعل سبّه رحمة للمؤمنين . 
التاسعة والثلاثون: ينام فيصلي ولا يتوضاً© . 


الموفية أربعين : يُنْسَبٌ له الأولاد» كأولاد بئاته الحسن والحسين أولاد !8 
000١ .‏ 
وعيره"ء 0 . 


00( لعل كلمة: (وغيره" مقحمة على النص ٠»‏ ويحتمل أن يكون قد سقط ما بعدهاء إذ كانت العبارة 


كالتالي: «وغيره بنات غيره لا ينسبون إليه؟. 

أستار الكعبة» فقال النبى يَكِةِ: اقتلوهء نقتلوه. فهذا قتلّ بعد إعطاتئه الأمان بدخول المسجد. 
قلتٌ: لا دلالة في هذه القعة ؛ فإنَ النبى يَلْهِ لما أعطى الناس الأمان وقال: من دخل دار أبي 
سفيان فهر آمن. ومن أغلق عليه بابَهُ قهز أبن ومن دخل المسجد فهو آمن. كما دلت الأحاديث 
على ذلك... فهذه قصة إعطائه الأمان... وفي الصحيحين[البخاري: 1846: ومسلم: 1357] من 
حديث أنس أن النبي وكَةٍ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المِغْفْره فلما نزعه». جاء رجل فقال: 
ابنُ خطل متعلّق بأستار الكعبة؛ فقال: اقتلوه. فظهر بهذا الذي ذكرناه من هذه الروايات أن ابن 
القاص معذورٌ ؛ فإنّه لمَا رأى حديث الأمان فى دخول المسجد وحدهء ورأى هذا الحديث الذي 
في الصحيحين من الأمر بقتل ابن خطلء استنبط هذه الخصوصية؛ وهذا نهاية أمر الفقيه جمعا بين 
الأحاديث؛ ومن أين له الاطلاع على ما ذكرناه من التنصيص على القتل عند الأمان العام» فإنًا قد 
جهدنا في تحصيل ذلك من بطون الكتب التي ذكرناها» وانظر الخصائص الكبرى: 242/2. 

(1) لم نجده بهذا اللفظء وانظر تعليقنا السابق. 

(2) انظر: سنن البيهقي: 261/7 وغاية السول: 156 158: واللفظ المكرم: 279/1 2287 
والخصائص الكبرى: 240/2. 

(3) أخرجه البخاري (1964)؛ ومسلم (1105) عن عائشة رضي الله عنها. 1 

(4) انظر: سنن البيهقي: 60/7. وغاية السول: 183 187» واللفظ المكرم: 388/1 0394 
والخصائص الكبرى : 2/ 244. 

(5) انظر: سئن البيهقي: 62/7»: وغاية السول: 177 2178 واللفظ المكرم: 364/1 372» 
والخصائص الكبرى: 2/ 143. 

(6) انظر: سنن البيهقي: 63/7؛ وغاية السول: 279 281؛ واللفظ المكرم: 165/2 167» 
والخصائص الكبرى: 2/ 255. 
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الخائية والأربعون: الأنسات تتقطلعة إلأ تن" :زوفيل :ا المراد. بةانيست 


الإسلاء!2) ٍ 


ل 


الثانية والأربعون: أباح له إذا دعا الرّجل وهو في الصّلاة أن فيقول: 


«لبَيك» عامداٌ ولا تبطل 0 


)5ن 
660«( 


4 


لفق 
)9 


ومالهُ”' بعد موته قائمٌ على نَمَفَةِ أَهلِه وتَمَقَةِ مصالح المسلمين!©. 

القالثة والأربعون: أباح له دخول المسجد وهو جُنْبٌ إكراماً له©؟؛ ولم يفعله قط . 
الرابعة والأربعون: أباح له الحكم لنفسه » وقَبُول إشهاده لنفسه بنفسه”© . 
الخامسة والأربعون: أباح له أن يحكم لولده وولد ولده© . 


السادسة والأربعون: شربت أم أَيْمَن ‏ التي كانت حاضنةً له بعد حَلِيِمة - بوله فلم 


كذا في الأصول بدون إفراد هذه الخصيصة برقم خاص. 


ذكر هذه الخصيصة: البيهقي في السئن: 63/7» والخيضري في اللفظ المكرم: 167/2. 

أورده الخيضري في اللفظ المكرم: 168/2 169 وقال: «وهذا... غير ظاهرء فإِنّ غيره من 

الأنبياء عليهم السلام من أين لنا أنهم كذلك؛» والله أعلم». 

انظر: سئن البيهقي: 064/7 وغاية السول: 278» والخصائص الكبرى: 253/2. 

يقول الخيضري في اللفظ المكرم: 162/2: «هذا الذي ذكرناه من وجوب إجابته إذا دعاف؛ محلّه 

الاقتصار على لفظ يفهم منه الجواب بأن يقول: نعمء أو لبيك يا رسول اللهء وأمًا الزّيادة على 

ذلك فلا يظهر لي فيه الجوازء ولم أر من تعرّض لذلك». 

ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السئن: 64/7»: وانظر اللفظ المكرم: 322/1. 

القائل بهذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلخيص» نص على ذلك البيهتي في السئن: 7/ 

65 ولم يسلم له القَفال الشاشي بذلك» بل قال: لا أظئه صحيحاً» وقال إمام ار الجويني» 

هذا الذي قاله صاحب التلخيص هَّوَّسٌ لا ندري من أين قاله؟ ولا إلى أي أصل أسندهء فالوجه 

القول بتخطئته. عن غاية السول: 182 183 وانظر: اللفظ المكرم: 378/1 383: .والخصائص 

الكبرى: 2/ 243. 

ا هذه الخصيصة: البهفن: :فى النبان: 7» وابن الملقن في غاية السول: 172»؛ والخيضري 
في اللفظ المكرم: 340/1. 

0 غاية السول: 174» واللفظ المكرم: 340. 

ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السئن: 266/7 والخيضري في اللفظ المكرم: 340/1» وانظر: 

غاية السول: 172. 
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كر عليها؟:فقال* إذا لا يعن يلف ]20 , 
السابعة والأربعون: شرب عبد الله بن الرُبير دمه عند الحِجَّامَةٍ فلم ينكر عليه 


فقال ابن الزبير: إِنّ الله تعالى أكرم من أن يُدْخْل الثار بَدَنَا شرب من دَمِهِ تبرَكًا وإعظامًا 
اليف 


الثامنة والأربعون: نهى عن طعام المُجَاءَةِ وذلك أن يدخل الرَّجِلُ على الرّجلٍ وهو 
مشتغل بالأكل» ففاجأه أبو الدّرداء فلم ينكر عليه0"”© , 


التاسعة والأربعون: جُعِلَتْ له الأرض مسجداً وطهور»؛ مسجدًا بالصّلاة» وطهورًا 
بالتيمّم» أينما أدرك الصّلاة صلّىء وإذا عدِمٌ الماء تيمُمَّء وغير ذلك من المعاني يطول 


)١(‏ في الأصول: «إذا بطنك أحد». والمثبت من مصادر التخريج. 
زفق الذي في سنن البيهقي : «ولقد فاجأ أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله» . 


فعم م ع واوا ع لا ووو ووو و ووو 


(1) انظر: سئن البيهقي: 267/7 واللفظ المكرم: 152/2 158» والخصائص الكبرى: 353/2 354. 

(2) أخرجه الحاكم: 63/4 64 وسكت عنه؛ والطبراني في الكبير: 89/25 90 (2)230 وأبو نعيم 
في الحلية: 67/2 كلهم من حديث أبي مالك النخعي؛ عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزي؛ 
عن أمّ أيمن. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 1 «وأبو مالك ضعيف» ونبيح لم يلحق أم 
أيمن» . 

(3) انظر: سنن البيهقي: 2467/7 واللفظ المكرم: 158.152/2» والخصائص الكبرى: 252/2. 

(4) لم نعثر عليه بهذا اللفظ في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها ويشهد له ما أخرجه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني: 414/1 (578): والحاكم: 0554/3 وأبو نعيم في الحلية: 1/ 2330 
والبيهقي: 67/7: من حديث عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» قال: احتجم النبي يِل 
فأعطاني الدّم فقال: «اذهب فغيّبه؛ فذهبت فشربته» فأتيت النبيّ يَكِدِ فقال: «ما صنعتٌ؟: قلت: 
غَيْبْئَهُ» قال: «لعلك شربئّه؟» قلتُّ: شربئُهُ... الحديث. قال ابن حجر فى تلخيص الحبير: 44/1 
. 45 «وفي إسناده الهنيد بن القاسم ولا بأس بهء لكنه ليس بالمشهور بالعلم». 

(5) أورد هذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلخيصء» وأوردها عنه البيهقي في السئن: 68/7 
وقال: «أنا لا أحفظ حديث النهي عن طعام الفجاءة» هكذا من وجه يثبت مثله... وقد روى 
حديث بنفي التخصيص الذي توهّمه أبو العباس في طعام النبيّ كله في قصة أبي الدرداء؟». 

(6) انظر: غاية السول: 2260 واللفظ المكرم: 35/2 37. 
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ما جاء في الطاعون 
حديث ابن عبّاس'' 3 أن عَمَرَ بن الشخطات ب خْرّج جّ إلى الام حَنّى إِذَا كان 00 
لَقِيَهُ أَمَدَاء الأَجِتاد ؛ أ عَبَيِدَةٌ ا أخبرر؛ أن الوَيا وَكَمَ اشام قَالَ عمَرُ: اذ 
اْمُهَاجِرِينَ ل اه وَاخْتَلَفُواء ثُمْ دَعَا الْمُهَاجِرِينَ الآَجِرِينَ فَاخْتَلَفُواء ثُمْ دَعَا 
عم م قال : ا ل ل 1 00 
00 5-0 ُ. 


الفوائد المنثورة : 

قال ابن قُتَبِبَة9© في الطواعين وأوقاتهاء عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: 'أُوْلَ 
طاعونٍ كان في الإسلام عون عَمْوَاس بالشَامء مات فيه مُعاذ بن جَبَّلء وامرأته”) 
وابنهء وأبو عَبَئْدَةَ بن الجراح” . 

والثاني: طاعون شِيرٌوَيْه بن كسرى بالعراق في زمان واحدٍء وكانا جميعًا في زمان 
عمر بن الخطاب. 


)١(‏ «الأولين» زيادة من الموطأ. 

زفق في المعارف: (وامرأتاه). 

40 في الموطأ 01120) رواية يحيى » ورواه عن مالك: أبو مصعب (1867)» وسويد (637» 638) وعبد 
الرحمن بن القاسم )0063 والقعنبي عند الجوهري (222)» وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 
4/1 والتئيسي عند البخاري (5729)» ويحيى ابن يحيى النيسابوري عند مسلم (2219)» وعبد 
الله بن عبد الحكم عن الطبراني في الكبير (269)؛ ومّعْن بن عيسى عند النسائي في الكبرى (7522). 

(2) يقول حمد الجاسر في المعجم الجغرافي [القسم الثاني]: 666 667 «يطلق اسم 3 على مكان 


يقع في الشمال الغربي من تبوك على مسافة 117 كيلا؛ ونقل عن موسى بن سليمان قوله: ؛ 
سَرْحْ هر ما يعرف الآن ياسم المدّوّرة بعد ذات الحاج شمالأ» وهذا ما أكده عاتق 0 


قال في معجم معالم الحجاز: 4/ 192 «سرغ . هو السهل الذي تقع محطة المدّوْرة على الطريق 
شمال تبوك على 120 كيلاًء ولا زالية فى المذوزا بنر اتن بسرغ لبني عطيّة» وانظر معجم ما 
استعجم: 3/ 735» ومعجم البلدان: 211/3. 

(3) في كتاب المعارف: 601 602. وعنه السيوطي في الوسائل إلى معرفة الأوائل: 1 

(4) انظر: بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر: 222: 361, وما وراه الواعرن في أخبار 
الطاعون للسيوطي: 181. 
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قال أنو و13 تورك طاعون فول وطاعوة غقواتن يذه طريلة: 
القالث: طاعون الجارف في زمان ابن الرُبير سنة تسع وستين» وعلى البصرة يومئلٍ 
عُبيِد الله بن معْمَد© . 
الرّابع: طاعون الفَبَيَّاتِ؛ٍ لأنّه بدأ في العَذَارَى والجواري بِالْبَضْرّة فسمّي بذلك0©. 
اط وبالشَام» وبالكوفة» والحججاج يومئذ بواسط في ولاية عبد الملك ابن 
مروان؛ ومات فيه عبد الملك أو بعده بقليل»؛ ومات فيه أمَيّةَ بن خالد بن عبد الله بن 
أسيد » وعليّ بن أصمع» وصعصعة بن حصّنء» وكان يقال له: طاعون لاسرا 
الخامس: ثم كان بعده طاعون عدي بن أَرْطَأَة سنة مئة© , 
وَل من مإت فيه؛ في ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك”7 . 
السابع: ثم طاعون سلم بن قُتيْبّة بالعراق سنة إحدى وثلاثين ومئة00270 وقال أهل 
القاريخ7 : ولم يقع بالمدينة ولا بمكة طاعون قطّ. 


50 .:. (10). 
نبيهة وبتفسير 00 . 


وقيل لمُطَرّف بن الشّخُير: ما تقول يرحمك الله في الطاعون والفرار منه؟ فقال: 
)1١(‏ ١مئة»‏ زيادة من المعارف. 


(1) هوابن قتيبة. 

(2) انظر: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون: 185. 

(3) انظر: بذل الماعون في فضل الطاعون: 363: وما رواه الواعون في أخبار الطاعون: 187. 

(4) سميت واسط واسطا لتوسّطها بين الكوفة والبصرة والأهوازء انظر عنها: معجم ما استعجم: 4/ 
3+ وبلدان الخلافة الشرقية: 59. 

(5) انظر: بذل الماعون: 363: وما رواه الواعون: 187. 

(6) انظر: بذل الماعون: 363». وما رواه الواعون: 188. 

(7) انظر: ما رواه الواعرن في أخبار الطاعون: 189. 

(8) هنا ينتهي كلام الأصمعي كما رواه ابن قتيبة. 

(9) المراد هو ابن قتيبة في المعارف: 602» وانظر ما رواه الواعرن: 159. 

(10) هذا التنبيه والتفسير مقتبس من الاستذكار: 72/26 74» وهو الفائدة الأولى. 
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> م وم وإه 5ه 5 0)1) 
هو القدرٌ تخافونه» وليس منه بد ". 
وقال ابن عبّاس في قوله عر وجل: ألم 3 إل لذن خَرَجُوأ من دِيَرِهِم وَهُمْ 
4< ير 0 4 0 م 8 
ْو حدر اموت ي(2) قال: كانوا أربعة آلافٍ خرجوا فِرَارًا من الطاعون فماتواء فدَعَا الله 
نبي من الأنبياء أن يُحْبِيَهُمْ حتّى يَعْبْدُوةُ فأحياهم ا 


وقال عَمْرّْو بن دينار في هذه الآية : وقع الطاعونُ في قريتهم؛ فخرج ار وبقيَ 
ناس فمن خرج أكثر ممّن بَقِيّء قال: فنجا الّذين خرجواء وهلك الذين أقامواء فلمًا 
كانت الثاني خرجوا بأجمعهم إلا قليلاً» فأماتَهُم الله وَدَوَابِهُمْ ثم م أحياهم الله» فرجعوا 


إلى بلادهم وقد 0 الي 


وقال بعضهم””©: يقال إِنْه كَل ما كَرْ أحدٌ من الطَاعونٍ فسَّلِمَ من الموتٍء قال© : 
وهرب عَمْرُو بن عُبَيْد وَرَباط بِنُ محمد بن رَبَاط من الطّاعون» فقال إبراهيم بن عليّ 


2 
ال ماه 
8 
2 
2 


وَلْمَا اسْتَفْرْ الْمَوْتُ كل مُككذب 00 ل ب رَبَاطُ وَل عَمْدُو 
ولقد أحسن أبو العَتَاهِيّة فى قوله7 : 


كل يوَافِي بِهِ المَضَاءً إِلَى المو تٍ وَيوْفِيهوٍرزقة كملا 

(1) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 213: كما أورده ابن حجر في بذل الماعون: 281 وعزاه إلى 
التلمساني في شرح الموطأ بلفظ: «... وليس منه مفرٌ»ه. 

(2) البقرة: 243. 

(3) رواه ابن عبد البرٌ في التمهيد: 213/6 214» من طريق الفريابي في تفسيره؛ بِسَّئَدٍ صحيح كما 
ذكر ابن حجر في بذل الماعون: 233؛ كما أخرجه الطبري في تفسيره: 266/5 267 (ط. شاكر) 
من حديث ابن عباس» والحاكم: 281/2 وقال: اعلا جيك سحي على خرط العيخين وم 
يخرجاه» . 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 214/6 من طريق الفريابي» وأخرجه الطبري: 214/5 
(ط .شاكر) بسئد صحيح كما ذكره ابن حجر في بذل الماعون: 6 

(5) هو المدائني» نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد: 214/6» وانظره في إكمال 
المعلم: 134/7. 

(6) القائل هو المدائني كما في التمهيد: 6/ 215. وانظر هذا القول في التعازي والمرائي للمبرد: 213. 

(7) لم نجد هذه الأبيات في ديوانه المطبوع. 
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كلُنقداأنهَلةامليئنا هي ولك خَلْمهلأجلاً 

فيابُؤْسٌ الغَافلٍ المُضَيْع عَنْ أي عظيميِئأمره ئلا 

الفائدة الثانية : 

قال الإمامٌ: وإنّما نُهِيَ عن الخروج لثلاً يقول: لولا خروجي ما سَلِمْتٌ فيشرك؛ 
ولولا أي فعلت كذا وكذا ما نجيت» فهذا هو النْهْيُ وأيضًا فيكون ذلك فرارًا من قَدَرٍ 
الله . 

وقال قوم: إِنْما تُهِيَ عن الخروج لثلاً يضيع المرضى فيكون ذلك عَوْنَا عليهم؛ ألا 
ترى أن فرض الجمعةٍ يسقط بحقٌ المريض . 

ووجه ثانٍ: إذا قدم على الوباء ثم اختلف الهواء». أو كان سيبًا للموت بتَحرّك 
الأمراض والأسقام بالهواء؛ وقد وقع الطاعون بالشّام فقال!': إِنّه رجس فتفرّقوا عنه؛ 
فقال شرحبيل: سمعتٌ رسول الله يي يقول: «إِنْهًا نه زيكن ‏ وَدعْوة لبك + وموت 
الصَّالِحِينَ فَبلَكُمْ كلا تَمَوَقُوا00© . 


1 4 ٠. 


لذ 0 أن قوله: ودعو 6 قوله يَةِ: «إللكء عل فْنَاءَ متي بالطغن 
وَالطاعُونِة وريّنا أعلمٌ بهذا. 

الفائدة القالثة © : 

ذكر مالك حديث عُمَر في -روجه إلى الشام» واستوفى مساقُهُ بخلاف غيره؛ وإِنّما 
فعل ذلك لكثرة فوائده» وقد استوفينا ما فيه في «الكتاب الكبير» ففي هذا الحديث: 


(1) القائل هو عمرو بن العاص. 

(2) أخرجه أحمد: 196/4» وابن حبّان (2951)» والطّحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 306 والطبراني 
في الكبير (7210) كلهم من طريق شعبة» عن يزيد بن خمير قال: سمعت شرحبيل بن شفعة 
يحدث عن عمرو بن العاص . قال ابن حجر فى بذل الماعون: 257 «رجاله ثقات؟. . 

(3) المراد هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار : 70/26 

(4) أخرجه أحمد: 437/3»: وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2503)»: والطبراني في المعجم 
الكبير: 314/22 (792: 793) [قال الهيثئمي في مجمع الزوائد: 312/2 رواه أحمد والطبراني في 
الكبير ورجال أحمد ثقات] كما أخرجه الحاكم : 2 وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؟ 
كلهم عن أبي بردة أخي أبي موسى الأشعري. 

(5) انظر هذه الفوائد في القبس: 1089/3 1091. 
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خروجٌ الإمام على الجيوش بنفسه دون أن يستخلفٌ عليها أحدًا من أصحابه. 

الفائدة الرَّابعةٌ: 

فيه قصدّه إلى الثُمْرِ ليتفقّدَ أموره ومصالح المسلمين. 

الفائدةٌ الخامسة : 

ترك الإمام دَوْحَةَ المُلْكِ ومَقَرٌ الخلافة خاليةً منه. 

الفائدةٌ السَادسةٌ : 

تَلفّي الولاةٍ والئاس له شوقًا وتعظيمّاء وقد كان يُفْعَلُ ذلك بالنبيَ عليه السّلام. 

الفائدةٌ السَابعةٌ : 

الفائدة القامنةٌ: 

بقارن لا وهي سّنّةٌ في الجاهليّة والإسلام وَالمِلّةٍ؛ لأنّ الاستشارة 

الفائدةٌ التاسعةٌ : 

فيه الكلام بالآراء دون ذِْكْرٍ لقولٍ الله أو لقولٍ رسولٍ الله. 


العاشرة : 

فيه ترتيبٌُ الئاس على منازلهم كما رُوِيَ في الحديث: أأمِرْنًا أن تُنْزِلُ الئاس 
مَتازِلهم 2 , 

الحادية عَشَرَةٌ: 


فيه البدايةٌ بالهجرة؛ وهي المنزلةٌ القالعةُ7© في الدّينء والرّابعةٌ هي النُضْرّقٍ 


)١(‏ في الأصول: «الثانية» والمئبت من القبس. 

40 يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 286 «وفي هذا انعديف من لقا مشاورة الإمام علما 
المسلمين فيما يخفى عليه من أمور رَعِيْتِ وأخذه في ذلك بما يراه صالحاً لهم . ا 
وجل به لرسول الله كِ أن يشاور أصحابه فقال: لوَحَاورُْمَ في الْأَنِ4 قال أهل التفسير: إِنْما أمر 
الله بمشورتهم فيما لم يكن عنده فيه وحي». 

(2) ذكره مسلم في مقدمة صحيحه: 6/1 عن عائشة معلّقاء والحديث أخرجه أبو داود (4809) وأعله 
بالانقطاع. كما أخرجه أبو يعلى (4826)؛: وصححه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 49. وحسّنه 
السخاوي في المقاصد الحسنة: 92 93. 
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وتقديمها» على التصرة”'2» وقد بَيئَا ذلك فى «كتاب الجهاد؛ في قوله0": الَوْلاً الْهِخِرَةُ 
لَكُنْتُ امرَأ مِنَ الأنضَار© , ْ ْ ١‏ 
القانية عَشرَ : 
فيه تقديمُهُ مَشْيَحَةَ قري على من سِرَاهُم من الثاس» لفضل البَِْيْة'“ ولِحُرْمَةٍ 
القَرَابَةَه وبعدَ ذلك فلا فضيلة» بِلٍ التاس سواء كأسنان المُشْطِء إلا من قَدْمَهُ العلمُ 
والعمل . 
الثالثة عَشَرَّ: 
فيه إمضاءٌ العَرْمِء وقد نْظْرَ بعضهم إليه. 
الرابعة عشّرّ: 
فيه أحذَ الإمام بِالمَْرَى بما يرى أن فيه صلاح المسلمين. 
الخامسّة عَشَرّ: 
فيه إمضاؤه للحكمء ل (إنّي مُطْبِحٌ عَلَى طهر . 
السَابعة عشّرّ: 
فيه مراجعةٌ الفَثْرَّى بعد القضاءء ولكن مِمْن اؤْتَمِنَ. 
الثامنة عشَّرّ: 
فيه الإقرارٌ بالقضاء والقَدَرِء ويأتي بيانه إن شاء الله بعد هذا. 
التاسعةٌ عشّرّ: 
فيه التمثيلٌ والتَنظيرُ في مسائل الدّينِء والحُكمُ هااعان افعال المسلمية” : 
)١(‏ في الأصول: «النصر» والمثبت من القبس. 
)٠(‏ في الأصول: «وقوله؛» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(6) في الأصول: «البدية» والمثبت من القبس. 
(4) ف: «أفضل السبيلين». 
(1) أي تقديم الهجرة. 
(2) أخرجه البخاري (4330): ومسلم (1061) عن عبد الله بن زيد. 
(3) أي قول عمر بن الخطاب في حديث الموطأ (2611) رواية يحيى. 
(4) أي مسافرًا في الصّباح راكبًا على ظهر الراحلة راجعًا إلى المدينة. 


الموفيةٌ عشرين : 

فيه دخولٌ القياس في 0 الذين» وبالقياس عَرِف الله ولولاهُ ما كان للعلم به 
سبيل لأحدٍ من الحَلْقٍ . 

الحاديةٌ والعشرون: 

فيه العمل بِحُبَرٍ الواحدِ”"2» أخبرٌ الحاكِمُ بِمَنْ حضّرٌ عمّن غابَ. 

الثانيةٌ والعشروق : 

فيه العمل بِحْبَّرِ الواحدٍ في اجون الِظام» فكيف في الأمور الصَغار؟ ! 

الثالثةُ والعشرون: 

تشهية رسول الله كَلِ الطاعونٌ رِجرًا 1 عنمن 5315 كوفد ستاء شيادة 
عندناء فقال: «وَالمَطْعُونُ شَهِيرٌه0 وتحقيقه: أنْ الله تعالى جِعلَهُ عذابًا لمن كان قبلنا 
بِحِكُمَتِهِ» وجعلَهُ شهادةٌ لنا 00 

الرابعة والعشرونٌ: 

قوله”: «لآ تَقْدَمُوا عَلَيْهه وإنما ذلك لأمور منها: آلآ تتعض للحُتُوفِء وإن كان 
لا نجاةً من قَدَرٍ الله ولكن من حُسْنٍ قَدَرِهِ أن يسْرَ لك الحَذَّرٌ. 

ومنها: ألا تُشْرِكُ به فتقول : لو لم أَدْخْلْ ما مَرِضْتٌ 2 

حديث مالك30؛ أنه بَلَعْهُ أنْ عمر قال: «لَبَيْتٌ 5 أَحَبُ إِلَىُ مِنْ عَشَرَةٍ أَْيَاتِ 
بالشام» . 


الإسناد © : 
قال مالك: «يريد لِطولٍ الأَغْمَارٍ وَالْبَقَاءٍ وَلِشِدَةٍ الْوَبَا !| بالشّام» وهذا الكلام في 
ا 0 » وليس هو في كلّ الموطآت. 


لل ل ل ل 00 


(1) قاله ابن عبد البر في التمهيد: 217/6. 

(2) في حديث أسامة بن زيد في الموطأ (2612) رواية يحبى 

(3) أخرجه البخاري (2)5733 0 (1914) عن أبي هريرة. 

(9) أي قوله يَقْخِ في الموطأ (2613) رواية يحيبى. 

(5) في الموطأ 00 رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1871)» وسويد (636). 
)66 0 في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 78/26. 

(7) منها رواية يحيى: 477/2. 
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العربتة 10 : 

قوله : ١برْكْبَةً)‏ قال ابن وضاح : و موضعٌ بين الطائف ومكة في طريق العراق 2 : 

وقال غيره : رَكْبَةُ واد رن ردي الطالقي 3 

فقه ذلك : 

قال: وهذا الذي فسّره مالك محتّملٌ» معناه عندي: أن الشّام كثير الأمراض والوَبّ 
والأسقام؛ وأنّ ركْبَة أرض مُصِحَُةٌ طَ َه الهواءء قليلهٌ الأمراض والوبا؛ لأنْ الأ اف 0 
تُنقصٌ من العمر أو تزيدٌ في البقاء وتؤخّرٌ الأجل. هذا لا يمكن. 

وقيل: إن أهل رُكْبّة يُعَمْرون العُمْرَ الطبيعئ لِقَلَةِ الفاكهة عندهم. 


باب 
النهي عن القول بالقَدَرٍ 
الترجمة© : 
قال الإمام: هذا بابٌ قد بِيْئَاها"' في «كتب الأصول » 0 الخَلْقّ فيه على 
مراتب النّظرء ولكن لاهتبالٍ مالكِ بهء وحُقٌ له. فنحنٌ نشيرُ إلى أنموذج من البيان 
فنقول: 
أمَا ترجممّة بالئهي عن القول بِالمَّدَرٍ فغريبةٌ؛ لأنْ النبيّ كله قال في الحديث 


الصحيح : دون م تؤمِن بِالمَدَرِ خيْرِهِ وَشْروِ حُلْوه وَمُرُوح © فكيف يصمح أن يَنْهَى 1 عن القرلٍ 
بالمّدَرٍ وذكره وهو مخض الإيمانٍ ! ولكثه إِنْما بَرْبَ بالنهي؛ لأنْ الصّحابة كانت تَعَافُه ؛ 


)1١(‏ في الأصول: «الأرض» والمثبت من الاستذكار. 

(؟) في الأصول: «قال الإمام قد بينا» والمئبت من القبس. 

(1) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 78/26. 

(2) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 143. 

(3) انظر معجم ما استعجم: 669/2. 

(4) هذا الفقه مقتبس من الاستذكار: 78/26» ما عدا السَطر الأخير فهو من إنشاء المؤلف . 
(5) انظرها في القبس: 1091/3. 

42 أخرجه مسلم (8) بدون زيادة: «حلوه ومرّه» وهي عند ابن حبان (168). 
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لِمَا تدم من الئبي”'' إليهم فيه؛ والله أعلم. 

وقد رُوِي في الآثار: «إذًا ذُكِرَ القَدَرُ كَأمسِكوا"”؟' ورُوِيَ عن النبئ كله أنه حرج 
يومًا على أصحابه وهم يتكلمون في القَدَرٍ فاحمرٌ وجهه وقال: «إِنْمَا هَلّكَ مَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ بهذا» وذكر باقي الحديث© . 

ووجة”'' كراهية الكلام فيه: أنّ الحَوْضٌ فيه لا يَئُولُ إلى بيانٍ؛ لأنّ البَيَانَ إذا 
تُعرْض 9 “لاله فَسَدَ وخرجٌ عن حَدُّو إذ المشعول لا يُفْعَل فخ والموجودٌ له يُوجِدء وقد 
كان التي كَل بَيّنَ لأصحابه حينَ سألوةُ أُوَّلَ دُفْعَةٍ عنه*2» فقالوا له: هذا الذي نحن فيه 
أن امستانف أم قد قرع منه؟ فقال: «اعْمَلُوا فَكُلٌ مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَه الحديث عات . فبعدٌ 
أن اس ستقرٌ القولٌ فيه والبيانُ» لا يَبْقَى إلا الاعتراض المُشَكُكُ . والّذي يقطعٌ بهم قوله: 


4 5 
(؟) في الأصول: «وذكرنا الحديث وجه» والمثبت من القبس. 

في الأصول: «تعارض» والمثبت من القبس. 

0( في الأصول: «المعقول لا يعقل» والمثبت من القبس. 

(5) في الأصول: «بجنبه» والمثبت من القبس: 246/4 (ط: الأزهري). 


68 مع ف ع ا عع ووو و ووو ووو وووو 


40 رواه من حديث ابن مسعود الطبراني في الكبير (2»)10448 وأبو نعيم في الحلية: 108/11 من طريق 
الأعمش عن أبي والل عن انز مسيعوزة قرفو ا؛ قال أبر نعيم: «غريب من حديث الأعمش تفرّد به 
عن مسهر» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 202017 ارواه الطبراني» وفيه مسهر بن عبد الملك 
ونّقه ابن حبان وغيرف وفيه خللاف» وبقية رجاله رجال الصحيح' . وحسّئه العراقي في تخريج 
الإحياء: 50/1 وابن حجر في الفتح: 17/1 
ورُويّ من طريق الئضرء عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعًا في بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث (742)» وابن أبي زمنين في أصول السّئّة (186)» وانظر المطالب العالية (2973). 

2( أخرجه الترمذي (2133) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح 
المُرّيء وصالح المرّي له غرائب ينفرد بها لا يُتابع عليها» وأخرجه أيضًا أبو يعلى (6045) ومن 
طريقه ابن حبّان في المجروحين: 372/1: كما أخرجه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر] 2/ 308 
(2)1983 والهروي في ذم الكلام : 339/5 (56) كلهم من طريق صالح بن بشير المري» عن هشام 
ابن حسّان» عن ابن سيرين ٠‏ عن أبي هريرة» وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجه ة الحسن. 

(3) أورده بهذا اللفظ المؤلف في أحكام القرآن: 801/2 وصححه. والحديث أخرجه أحمد: 267/4 
والطبراني في الكبير (4235: 4236): والمزي في تهذيب الكمال: 530/8 (ط. الأولى) عن ذي 
اللحية الكلابي. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 194/7 «ورجاله ثقات؟. 


ا 215 
#لا يل ا ع سم روه 0 0104 


واعلم أن مذهب أهل الحقٌ في القضاء والقَّدَرٍ والتوكلٍ والطلّبٍ وخَلْقٍ الأفعالٍ 
وإرادة الكائنات منتشرٌء ولا يخرجح شيء من عِلْمِهِ وقضائه وَقُدْرَيِه وإرادته ومشيئته. ولم 
نتعرّض لاستيفاء هذه التّرجمة الآن. إِنْما نذكر في هذا الكتاب أحكامًا ظاهرة قريبة من 
العقول لتقرب الفائدة على الثاظر. ْ 

ناعلم أرّلاً أذ كل بها زيكتري في بعالم مرو سير ركد ونفع وضرّء وإيمان وكفرء 
وطاعة ومعصية؛ وكذلك لا يطيرٌ طائرٌ بجناحيّه ولا يدب حيوانٌ على بطنه أو رِجْلَيْه ولا 
تسقط ورقةٌ إل بعلمه» ولا تتصرّف بعوضة إلا بقضائه وقَدَرِهِ ومشيئته. كما لا يجري 
شيءٌ من ذلك إلا وقد سبق عِلْمُهُ به. 

واعلم أن القّدْرَةَ والطّلَبَ لا يتنافيان» والتوَكلَ والكسبّ لا يتضادّان» وذلك أنْ تعلم 
ا خَالِقُنا في القضاء والقّدَرِ وَائْهَئَا' في العلم؛ فَرْبٌ أمر قَذْرَ الله 

صوله”"' إليك بغير طُلْبٍ وهو واصلٌ إليك؛ وَرْبٌ أمر ا مول إلياك يقير 
طلب فلا يصل إليك إلا بالطلّب» والظلت أيفنا مق النعدور” ".ولا م 
الفطلرت تنروق لاني 'أتهما وان من ماهتا قلت : إنهما لا يتنافيان. 

وكذلك التوكل مع الكسب؛ لأنْ التوكل محله القلب» والكسب محله الجوارح» 
ولا يتضاد شيئان في مَحَلَيْنِ. فأحسن ما يتحقّق العبد: أنْ التقدير من قِبَلِ الله تعالى» بن 


نشي مدير وتران افق عستو 


ا 2 2 2 9 : 1 


)١(‏ ج: «واقفا». 
شف م: اقدره أئله وصويه». 


(1) الأنبياء: 3 
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لصاحبه . وقال بعضهم لا تَدَعَنّ الطْلَبَ اكالاً على القَدَرِهِ ولا تجهدنٌ نفسك في الطلب 
معتمدًا عليه مستغنيًا'' بِالقَدَرِه فإنك إذا جهدتٌ نفِسَكَ في الطُلّبٍ بوجود الُدبير» مصدُقًا 
ِالقَدَرِهِ نلتَ ما تحاول ولم تضق عليك الأمور. 

مقدّمة أخرى في سرد الآثار والأخبار في معنى القضاء والقَّدَرٍ مما(" يُقَوِي الإيمان 
ويزول”" التشكيك بواضح البرهان سليمة من الجدل والامتحان 

منها: ما سثل عنه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن القَّدَرِء فأعرض عن 
الكاذن: فاين إل الجواب» فقال عليّ: أَحْبِرْنِي أَخَلَقَكَ الله كَمَا شِئْتَ أَمْ كَمَا شَاء؟ 
ََمْسَكَ الرَجُلُ . كُثَالَ عَلِنْ للحاضرين: أَنرَوْتهُ يَقُولُ: كما أشاء: إذا وال أضرب عُلْقَة 
فقال الرَجُل: كما شاء. فقال: أُيحْيِيكَ كما شاء أو كما شئت؟ قال: كما يشاء. قال: 
اتلك انيه يشاء أو.حيث تشاء؟ قال: حبك يشاءء قال:: قليس الل مق الأمز 
0 

ورُوِيَ أن رجلاً قَدَريا ومجوسيًا تناظرًا في القضاء والقَدَرِه فقال القدريُ للمجوسئي : 
ما لك لا تُسْلِمِ؟ فقال المجوسي: لو أراد الله لأسلمتُ. فقال القدريٌ: قد أراد الله أن 
تسلم؛ لكنْ الشيطان يمنعك. قال المجوسي: فأنا مع أقواهماء فالحُجّةٌ بالحُجّةِ. فكان 
المجوسي أحسن اعتقادًا من القَدَرِيٌ . ْ 

ورُوِيّ أن رجلاً من الخوارج قال لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : أرأيتَ مَن 
حبسني سبيل الهُدَىه وسلك بي سبيل الرّدَىء أَحْسَنَ إِلَىّ أم أساء؟ فقال عليٌّ: إن كنت 
استوجبت عليه شيئًا فقد أساء؛ وإن كنت لم تستوجب عليه شيئًا فهو يفعل ما يشاء. 
حكاية : 

وَرُوِيَ أنّ رجلاً قال لبَرْرْجْمِهْر: هل تُناظِر في القَدَرِ؟ فقال: وما نصنع بالمناظرة 
في القَّدَرٍ رأيت ظاهرًا استدللت به على باطن؛ ورأيت أحمئٌ مرزوقًا وعاقلاً محروماء 
فعلمت أن النّديرَ ليس للعباد» ولما وَلى كسرى بزرجمهر وجدّ في مِنْطَقَتِهِ كتايًا فيه: إذا 


)1١(‏ مء ج: (مستعينا». 
(5) م: «لأنه مماء. 
(©) لعلها: «ويزيل». 
()) ف: «أفيك خلقك». 


كان القَّدَرُ حقًّا فالحرصٌ باطلٌ؛ وإذا كان القَدَرُ فى الئاس طِبَاعَا فالئقةٌ بكلّ أحدٍ عَجِزٌ 
وإذا كان الموثٌ بكلّ أحدٍ نازلا فالطمأنينةٌ إلى الدّنيا حَُمْنٌ 

وقال ابن عبّاس في قوله تعالى: #وَن خَحْتَمُ كذ لَهُما74!' إِنْما كان الكنز لوحًا 
من ذهب مكتوبٌ فيه: البسم الله الرحمن الرحيم؛ عجبتٌ لمن يؤمن بِالمَدَر كيف يحزن! 
وعجبتٌ لمن يُؤمن بالرّرْقٍ كيف يتعب! وعجبثٌ لمن يؤمن بالموت كيف يفرح! وعجبتٌ 
لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل! وعجبتٌ لمن يعرف الذّنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئنْ 
إلها !"ل إله اله الله محمد زول الهم 


خبر آخر: 
وقال يحيى بن مُعاذْ: عجبتٌ من ثلاثة: رجُلْ يُدَبا'' تناول رزقه بتدبيره» وهو 
يرى تناقض تدبيره» ورجل شَعَلَهُ هم تدبيره» ومن عالم مفتونٍ يعيبٌ على زاهدٍ مغبوط . 


آل © . 


وقال ابن مسعود: إن الٌجُلَ ليُشْرفٌ على الأمر من أمور التّجارة وغيرهاء وكره الله 
قوق تخارانة ذلك نيول اللكلك + (مترفد عن اعبلذي هذا الام كال ايقن له 
أدحلتُهٌ به جهتم؛ ويقول مسخطًا: سبقني”© فلانُ وحسّدَني فلان» ولو فعلتٌ كذا وكذا 
لكان كذاء وما صرفه عنه إلآ الله . 


عري 


نكنّة : 
قال: استأذن العقلّ على الجدٌ فقال: اذهب لا حاجةً لي بك فقال العقل: وَلِم؟ 


(1) الكهف: 82. 
(2) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره: 6/16 (ط. الحلبي)» والبزار كما في مجمع الزوائد: 53/7 - 


4 وقال الهيثمي : «رواه البزار من طريق بشر بن المنذر. عن الحارث بن عبد الله اليحصبي» 
ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات» . كما أخرجه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 172/2 (1661): 


وذكره البغري في تفسيره: 196/5 وقال: «وهذا قول أكثر المفسرين». 
)03( أي خبر آخر. 
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قال: لأنك تحتاج إليّ ولا أحتاجٌ إليك . 

وَوَصّى حكيمٌ ابنه فقال له: رزقك الله جَدّا يخدمك به ذو العقول. ولا رزقك الله 
عقلاً يخدمك به ذو الجُدُودٍ. 

وكان يقال: إفراطٌ العقل مُضِبٌ بِالِجَدٌ. 

ِيُرْرَى أنْ رجلا خَيْرَ في أمر فَأَبَى أن يختارء وقال: إِنْي بِجَدي أوثق مني بعقلي. 

وقال سهل: الخيرٌ من الله أمرّء والشَّرٌ منه نهئ» والله أَوْلَى بالخير أن يُنْسَبٌ إليه 
ونحن أُوْلَى بِالشّْرٌ أن يُنْسَبَ إليناء والشّرُ منه وبه وليس إليه» والخيرُ منه وبه وإليه. 

ل العلمٌ والكتابُ والقضاءً والقَدَرُء والعلم أقدم من الكتاب» ثم القضاءء ثم 
القَدَرُ) ولا يخرج الخَلْقٌ من القَدَر» الله(" أصل لا يخرجح منه أحذء والكتاث يمحو 
ما يشاء ويثبت» والقضاء هو الحُكمُ الذي يثبت. والقَدَرُ إظهارُهُ في الحَلْقٍ. 

وسئل عن القَّدَرٍ فغفضب. فقال: إِنَّ الله عالم بالأصل لا يُنَسَبٍ إلى جهل؛ عادلٌ 
في الفزْع لا يُنْسَب إلى جَوْرِء كل الخَلق فقيرٌ إليهء لا يستغنى عنه طرفة عين» فالفرارٌ منه 
إليه فإنّ الهارب من المقدور كالمبَفَّلُبِ فى يد الطالب. 

ومن ذلك ما وقع إلينا من لطائف مجرى القضاء والقَدَرٍ ما جرى بمدينة إسكندرية» 
وذلك أنْ رجلاً من خْدَّمَةٍ السَلطان أَخَلّ بخدمته وغاب أيامّاء ثم ظَفِرَ به عُرّماؤه فقادوه 
إلى السَلطان» فخشى من سَطَوَّتِهِ؛ فبينما هم يقتادونه إذ مر على بئر على شارع الطريق» 
فانساب من بينهم”" وترامّى في البثر. ولهذه المدينة تحت الأرض سَرَبٌ يسيرُ الرجلٌ فيه 
قائمًا من أوّلها إلى آخرهاء فما زال هذا الرجل يمشى فى نَمْقَ تحت الأرضء إلى أن 
وجد بئرًا صاعدً”" فتعلّق بها. فإذا البئر في قصر السّلطان» فلم يستفق أهل الدّار إلا 
والرّجُل قد طلع عليهم من البئرء فقبض عليه السّلطان وأراد به فَمَوٌ بِرِعمِهِ من قُدرةٍ 


زفق م: «من العلم والقدر». 

زفق م: «فاتصاب منهم؟؛ ج-: فانسلب منهم؟. 
)2 ف: اصغيرة). 

)1( القائل هو سهل. 

(2) المسؤول هو سهل بن عبد الله التُسْتّري. 
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السَلطانٍ مُكْرَهَاء ثم مضّى إليه بِرِجْلَيْهِ طائعًا. هكذا غدل الأقدارء والكلام على هذا الفنْ 
كثيٌ جذاء اننا سروناة عليكم . 

حديث ف مالك1(7 '. عن أبي الرُنَاد عَنٍ الأرج. عَنْ أَبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يك 
قَالَ: «نَحَاجّ دم وَمُوسَى» فْحَحّ آَم موسّى » فُقَالَ مُوسَى : : أَنتَ آدم الي عونك النّاسَ 
وَأَخْرَجْمَهُمْ مِنَ الْجَنْةِ؟ فَقَالَ آدَمْ: نت مُوسَى الَّذِي أَغطَاك الله عِلْمَ كُلْ شَيْءٍ وَاضْطَفَاكُ 
عَلَى الئاس بِرِسَالَتِهِ؟ كَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أُْتَلُومُنِي عَلَى أثر قَذْ قُدَرَ عَلَىْ قُبْلَ أن أخلّق 


الإسناد©» : 


اننفى الككذية إلى قولة:«فثل أن أخلق4 فى سديك مالك ؛-ورواه اين غنيقة عن 
ابي الزناد بإسنافهروزاد فيه: «قَئْل أن أخلق بأزبوين ج01 
ورواه ابن شهاب» فَاخْتُلفٌ عليه فيه؛ فمن أصحابه من جعله: عنه» عن أبي 
ف عد م4 رمه 5 
سَلمة» عن أبي هريرة” 7 ومنهم من روأه: عنه؛ عن حُمَيّْد بن عبد الرحمن» عن أبي 
05١‏ 5 : باألفاظ مخعلفة 6 
هريرهة ٠‏ ومنهم من يرويه ٠‏ : عنهء عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة. بألفاظٍ مختلفة 
فيه" أنه قال له أنث آدَمٌ الَذِي تفخ الله فيك مِنْ نكن و غلك الأنماء كلا اكه 
الملايكة لحار لَكَ؟ قَالَ لَعَمْ. قَالَ: قَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أخزجينا مِنْ الجَنة وَنَفْسَكَ؟ 
قال له آدَمْ: م 53 لق قال أنا مرسى »قال أل ب 0 
وَرَاءِ حِجَاب لم تقل يلك وي وَاسِطَةٌ وَل رَسُولاً مِنْ حَلْقهِ؟ قَالَ: : َعَم . . قَالَ: 
وَجَدْتَ فِي كِتَّابٍ الله الذي أَنْزِلٌ عَلْيْكٌ أن ذَلِك كان فِي الاب قَبْلَ أَنْ أخلت؟ قَالَ: 
40 ني الموطأ (22616) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1872): وسويد (2)643 والقعنبي 
عند الجوهري (2))558 وقتيبة بن سعيد عند مسلم (2652). 
(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 83/7 85. 
(3) أخرجه البخاري (6614). 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (20067)» وأحمد: 268/2. 
(5) أخرجه البخاري (3409): ومسلم (2652). 
(60) بقول ابن عبد البرٌ في التمهيد: 1/18 «وكلهم يرفعه» وهي كلّها صحاح؟. 
6 أي في الحديث الذي رواه ابن وهب» عن هشامء عن زيك ب بن أسلمء عن أبيه ؟ أن عمر بن 
الخطاب قال... الحديث» أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 13/18: وقال عنه في الاستذكار: 
6 «وهو حسن. صحيح الألفاظ والسياقة»» وانظر كتاب القدر لابن وهب: 54. 
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نَعَمْ. فُقَال: أَنَلُومُنِي فِي شَيْءٍِ سَبَّىْ مِنّ الله فيه القَضَاء قَبلُ؟ كَالَ عِنْدَ ذُلِكَ رَسولٌ 
الله كِ: «فْحَجٌ آدَمْ مُوسَى2. 

قال أبو عمر ©: «هذا ا هل العلم من جهة الإسناد 
وكلهم يرويه ويقرٌ بِصِحْتَهِ . ويحتّح به به أهل الحديث والفقهِ» وهم أهل السّنّةِ في إثبات تدم 
علم الله. ورسراء نهم من كاله خبرٌ الواحدٍ يُوجبٌ العمل دون العلم؛ ومن قال: بل 
يُوجِتٌ ب العلم والعمل. ٠‏ كلهم يحتجٌ به فيما ذكرنا؛ عا ةا انا فاشما. 

وأمًا أهل البدع فَيُنْكر ونه ويتعرّضون ('؟ فيه بضروب من القول» كرهتٌ ؤْكْرَ ذلك؛ 
لأنّ كتابنا كتاب سّنْةٍ واتّباع» لا كتاب جََدّلٍ وابتداع». 


الأصول© : 

قال علماؤنا©: في هذا الحديث دليلٌ على أنّ الله قد سبق في عِلْمِهٍ ما يَكونٌ» 
وأنه في كتاب مسطورء وجرى القلمٌ فيه بما يكون إلى آخر الأَبَدِء وأنّ علمه قديم وأنّ 
العباد لا يعملون إلأ فيما قد عَلِمَهُ الله وقَضَى به وتَدَرَهُ. وفيه إثبات المشيئة لله سبحانه . 

الثانية 40 

لومي عَلَى أثر كذ قُدرَ عَلَىُ؛ فهذا خصوصٌ لآدم عليه السَّلام؛ لأنْ ذلك 

إِنْما كان منه ومن مُوسَى بعد أن يِيبَ على آدم”»؛ وبعد أن تلقّى من رَبّهِ كلمات فتاب 
عليه من ذنبه في أكل الشّجرة. 

وقد أجمع العلماءٌ على أنه غيرُ جائز لأحد إذا أتى ما نهى الله عنه أو حرّمهُ عليه أن 
يحتجٌ بمثل هذاء فيقول: أفتلومني على أن قتلتُ وقد سبق في عِلْم الله أن كيلا وتلومني 


)١(‏ في الاستذكار: «ويعترضون». 

(1) في الاستذكار: 85/26. 

(2) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 85 ما عدا الجملة الأخيرة» وتعدّ هذه الفقرة الفائدة 
الأولى من الفوائد المستنبطة من الحديث. 

(3) المراد هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 88. 

(5) ذكره ابن وهب عن مالك: نصّ على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 18/ 16. 
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على أن أسرقٌ وأزني جور وقد سبق ذلك في علم الله وقدرِو. هذا ما لا يسوغٌ لأحدٍ 
أن يجعلّهُ حُجّةٌ لنفسه. 
والأَئْةُ مجتمعةٌ على أنه جائرٌ لوم من أَنَى ما يلامُ عليه من معاصي الله وذمّه على 
ذلك» كما أنهم مُجْمِعُونَ على حَمْدٍ من أطَاعَ» وأتى من الأمور المحمودة ما يُحْمَدُ عليه. 
القالئة0 1 : 


والتقاهُ '"' آدمٌ وموسّى يمكن أن يكون كما قال ابنُ وهب: أن يُرِيَهُ الله إيَاه وهو 

حيٌ» والضَّحيم©) أن يكون إِنْما التقت(" أرواحهّما وهي الحياة الأَبَديّة» وعَلِمَ ذلك 
ا بي ب ل لقعا لال للد وهذا ومِقْلُهُ ممًا لا يطاقٌ فيه على 
التُكييف» وإِنّما فيه التتصديق والتّسليم. 


الرابعة : 


ول «فُحاجٌ آدَمُ مُوسَّى: قيل: إِنَْ من هذا الحديث يخرجٌ أن الجدال 
والحجاج”" مباخ 2 وهي مسألة خلاف. 


فإن قلت©©: فعلم الجدل والكلام مذمومٌ كعلم التجوم» أو مباح أو مندوب؟ 
فاعلم أنّ في هذا للئاس عُلُّوًا وإسراقاء فمن قائل: إِنّه بدعةٌ وحرامٌ؛ وإنّ العبد إن 
لَقِيَ الله بكُلُ ذنب سوى الشّرك خيرٌ له من أن يلقاهُ بالكلام. 


)١(‏ في النّسخ : «قوله والتقاء» والمئبت من الاستذكار. 

() في النّسخ: «التقى» والمثبت من الاستذكار. 

(6) في المسخ: «الحجج» ولعل الصَّواب ما أثبتناه. 

(2)1 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 88/26 89. 

(2) قوله: «والصحيح؛ من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

)3( يقول المؤلّف في العارضة: 8 "تحقيقه : أن موسى لام آدم على ما فعل» أن ذلك موضع 
الملامة» إلا أن موسى خَْفِيَ عليه أو نسِيَ أنْ الثّائب لا يُعاقُبٍ ولا يُعاتّب». 

(4) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 287 «وفي هذا الحديث من الفقه: إباحة المناظرة في 
أصول الديانة وإقامة الدليل على الصحيح منها؛. 

(5) من هنا إلى قوله: «إذا ذكر القدر فأمسكوا» مقتبس من إحياء علوم الدين: 163/1 165 
(ط . الثقافة الإسلامية). 
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ومن قائل: إِنه واجبٌ وفَؤضء إنْما على”' الكفاية أو على الأعيان وإِنّه أفضل 
الأعمال وأعلى القُرْبَاتِء فإنّه تحقِيقٌ لعلم التوحيدء ونضالٌ عن دين الله. 


وإلى التحريم ذهب الشّافعي؛ ومالك» وأحمد بن حنبل » وسفيان» وجميع أهل 
الحديث من السّلف. 


قال ابن عبد الأعلى: سمعت الشافعئ يومًا ناظر0” حَفْصٌ الْمُرد ‏ وكان من 
متكلّمي المعتزلة ‏ فقال لأنْ يلقّى الله عر وجل العبدُ بكل ذنب ما خلا الشّرك خيرٌ من أن 
يلقاه بشيء من الكلام» ولقد سمعت من حفص كلامًا للا تيد أن ا 


وسئل الشافعيٌ عن شيءٍ من الكلام فغضبٌ وقال: سل عن هذا حفص الفرد 
وأصحابه أخزاهم 0 
ولمًا مرض الشافعئْ دخل عليه حفص الفردء وقال: من أنا؟ قال: حفص الفرد لا 
مرص_ السبافعبي خيص من 
حفظك”" الله ولا راعاك حبَّى تتوب مما أنت فيه , 


وقال بعضهه: لو علم النَاسُ ما في الكلام من الأهواء لَمَدُوا منه فرارهم من الأسد. 


)١(‏ في الإحياء: (إِمّا على؛. 

(؟) في جامع بيان العلم: «ناظره». 

”)> كنذا في الإحياء » والذي في المصادر. 

(1) أورده بهذا اللفظ ابن عبد اليرّ في جامع بيان العلم: 939/2 (1788)» وبنحوه رواه ابن أبي حاتم 
في آداب الشافعي: ١182‏ وأبو عبد الرحمن السلمي كما في الأحاديث التي انتخبها أبو الفضل 
المقري [أحاديث في ذم الكلام وأهله: 81] ومن اريك الهروي في ذم الكلام : 4 «2)1164 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 239/2 (1789)»: وابن عساكر في تبيين كذب المفتري: 336 
7ه والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: 104/1. 

(2) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 111/9» والهروي في ذم الكلام: 290/4 (1136)»: وذكره ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم: 940/2 (1790)» والانتقاء: 131» والذهبي في سير أعلام النبلاء: 
280 -29. 

(3) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 2/ 940 (2)1791 والانتقاء: 133. 

(4) هو الإمام الشافعيّ كما صرح به الغزالي في الإحياء: 164/1 وهو الأصل المنقول منه» والأثر أخرجه 
أبو نعيم في الحلية: 111/9؛ والهروي في ذم الكلام: 4/ 303 (1159)» وابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري: 2336 وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 2/ 941 (1792)» والانتقاء: 132 والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة: 2208/1 وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء: 216/10 18. 
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وقال أيضًا: إذا سمعت الرّجل يقول الاسم هو المسمّى أو غير المسمّى فاشهد أنه 
من أهل الكلام ولا دِينَ له20. 

وقال الرُعفراني: قال الشافعي: حُكمِي في أصحاب الكلام أن يُضْرَّبُوا بِالجَرِيدٍ» 
ويُطافٌ بهم على العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسّئّة وأخذ في 
علم الكلام © , 

وقال أحمد بن حنبل: لا يُفْلِحُ صاحب كلام أبدّاء ولا يكاد يرى أحد ينظر في 
الكلام إل وفي قلبه دحل ؛ وبالغ فيه حتى هجر الحارث بن أسد المُحَاسبِي مع زُهْدِهٍ 
وَوَرَعِهِ بسبب تصنيفه كتابًا في الردّ على المبتّدعة» وقال له" : ويحك ألستّ تحكي 
بدعتهم وتحمل النّاس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات» فيدعومُم 
ذلك إلى الرأي والبحث© . 

وقال مالك: أرأيت إن جاء من هو أجدل منه» أيدع دينه كلّ يوم بدين جديد؟ 
يعني : أن أقوال المتجادلين تتقاوه”© . 

راخخ ايها 000 
طريقه؛ وِيُِنْنِي على أربابه» فقد علمهم الاستنجاء ؛ وندبهم إلى علم الفرائض وأثنى 


)١(‏ ١له»‏ استدركناها من الإحياء. 

(1) أخرجه البيهقي في كتاب الاعتقاد: 42» وابن عبد البرّ في الانتقاء: 2133 وجامع بيان العلم: 2/ 
1 (1793)»: والهروي في ذم الكلام: 296/4 (1147)» وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء: 
0 

(2) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 116/9» وأبو الفضل المقري في أحاديث في ذم الكلام وأهله: 98 
9 والبيهقي في آداب الشافعي: 462/1»؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 941/2 (1794): 
والانتقاء: 133» والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: 78» والهروي في ذم الكلام 
وأهله: 294/4 (1142): والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: 208/1. 

(3) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 942/2 (1796): ولفظ الغزالي كما في 
الإحياء: «دغل». 

(4) انظر تاريخ بغداد: 214/8؛ وطبقات الشافعية للسبكي: 39/2» ومقدمة عبد الفتاح أبو غدة لرسالة 
المسترشدين للمحاسبي: 50 52 (ط. 8). 

(5) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 942/2 (1797): ولفظ الغزالي في الإحياء: «تتفارت». 

(606 أخر جه مسلم (262) من حديث سلمان الفارسي. 
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عليه''": ونهاهم عن الكلام في القَدَرِء فقال: «إذًا 45 قدو أن . 

وقد رُوْينَا أن سلمان الفارسي سئل عن الإيمان بالقدرء قال: إذا علم الرّجل من 
قِبَلِ نفسه أنْ ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه»؛ فذلك الإيمان 
باقر 

ولمَا خاض الئاس في القول بالقَدَرٍ بالبصرة مع مَعْبَّدٍ الجَهَنِىَء اجتمع مسلم بن 
يسار ورفيع أبو العالية» فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتّى ننظر فيما خاض النّاس فيه من 
هذا الأمرء فقعدا وتناظراء فاتّفق رأيهما أنه يكفي المؤمن من هذا الأمرء أن يعلم أنه ما 
أصابه لم يكن ليخطبه. وأنّه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه» وأنه يجري بعلمه000 , 

وعن عطاء بن السّائب» عن يعلى بن مرّة؛ أنْ أصحابّ علي قالواء إن هذا الرّجل 
في حربء. وإلى جنب عدرٌء وإنا لا نأمن عليه فليحرسه منّا كلّ ليلة عشرة» وكان عليّ 
إذا صلّى العشاء لحقّ بِقِبْلَةٍ المسجدٍ فَيُصَلّى ما شاء الله أن يصلّي» ثم ينصرف إلى أهله. 
فصلَّى ذات ليلة ثم انصرف» فرآهم فقال: ما أجلسكم هنا هذه السّاعة؟ فقالوا: جلسنا 
نحرسكء. فقال: من أهل الأرض تحرسوني, أم من أهل السّماء؟ فقالوا: نحن أهون 
على الله من أن نحرسك من أهل السّماءء ولكن نحرسك من أهل الأرض» قال: فلا 
تفعلوا؛ فإنّْه إذا قُضِيَ الأمرُ من السّماء عمله أهل الأرضء وإنّ العبد لا يجد طعم 
الإيمان حتى يُوقن أن ما أصابه لم يكن ليُحْطِتَهُ وما أخطأه لم يكن ليصيبه©. 

وقال بلال بن أبي بردة لمحمد بن واسع: ما تقول في القضاء والقدر؟ فقال: أيّها 
الأمير؛ إِنَ الله لا يسأل عباده عن قضائه وقَدَرِوِء وإِنْما يسألهم عن أعمالهم. 


)١(‏ في النسخ والإحياء: «عليهم» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

زفق في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: «وأتك مجزى بعملك»2 وهي سديدة. 

(1) سبق تخريجه صفحة: 214 من هذا المجلّدء وهنا ينتهى النقل من كتاب الإحياء. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصئفه (20083): وعبد الله بن أحمد في السنة (923). والآجرّي في 
الشريعة: 855/2 (433)» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة: 749/4 (1240)» والبيهقي في 
السئن الكبرى: 204/10» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد: 7/ 199 وقال: «رواه الطبراني» وأبو 
الحججاج لم أعرفه» وبقيّة رجاله رجال الصحيح'. 

(3) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 761/4 (1269). 

(4) أخر جه عبد الررّاق في مصنفه (20096)» وابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 2/ 135 (1570). 


التهي عن القولٍ بالقَدَرِ 225 
وَرُوينَا أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري: إن الله لا يطالب خَلْقَهُ بما 
قضى عليهم» ولكن يطالبهم بما نهاهم عنه وأمرهم به» فطالبٍ نفسَك من حيث يطالبك 
ربك . 
حديث مالك10), عن مسلم بن يُسارٍ؛ أن عُمَوَ سُئْلَ عن هذه الآية: 8وَإِدْ أ 
سن ب ءَادَمْ من ظُهُورهرٌ س4 الكو ذقال عبن يفت وشول اله 4 ينال عَنْهَاء 


فَقَالَ رَ سُولَ الله يد إن الله حَلَْق آَدَمَء ُمْ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْنَحْرَجّ الدُوية كََالَ: 
خَلَنْتٌ هَؤُلاءِ لل لْلِجَندَ وَل أَبَالِي» الحديث. 


0 رَيْكَ 


الإسناد» : 


قال الإمام: لم يختلف عن مالك في إسنادهء وهو حديتٌ مُتْقَطِعٌ ؛ لأنَ مُسْلِمَ بن 
يَسَارٍ هذا لم يلقّ عمرّء بينهما نُعَيِمُ بن رَبِيعَةَ. وقيل” : تُعَيْم بن ربيعة ومسلم بن يسار 
مجهولان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث. وليس هو مسلم بن يسار البصري 
العابد» وإِنّما هو رجلّ مَدَنِنٌ مجهولٌ© . 

قال أبو عمر©: «وهذا الحديث وإن كان عليلَ الإسنادٍ؛ فإنْ معناه قد رُوِيَ عن 
النْبي عليه السّلام من وجوه عن عمر وغيره». 


(1) فى الموطأ (2617) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1873)»: وسويد (644)؛ والقعنبي 
ا في مسند الموطأ للجوهري (367)» وإسحاق بن عيسى الطبّاع» وروح بن عبادة عند أحمد: 
1 ومصعب الزبيري عند أحمد: 44/1» ومعن عند الترمذي (3075)» وقتيبة بن سعيد عند 
النسائي في الكبرى (2»)11190 وعبد الرحمن بن القاسم عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة: 616/3 (990)» ويحيى بن بكير عند الحاكم: 2/ 544. 

(2) الأعراف: 172. 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 290/26 وانظر التمهيد: 3/6 6. 

(4) القائل هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار. 

(5) ذكره ابن حبّان في الثّقات: 390/5» وانظر تهذيب الكمال: 108/7 (6544). 

(6) في الاستذكار: 90/26. 

(7) الأعراف: 172. وانظر أحكام القرآن: 799/2. 

8+» شرح موطأ مالك 7 
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قال(1؟: الأخذ ههنا القّدرة. وقال في الحديث: («إِنَّ الله مَسَحٌ بِيَدِهِ آدَمّ فَاسْئَخْرَجَ 

فإن قيل: كيف يطابق المعنى الأخذ مع المسح؟ 

فالفائدة أنْه أحذ بِرفقٍ فيطابقٌ المعنى» وقوله: «ومن لْهُورِهرَ ديم 4 جمع ؛ لأنه 
أخرج من ظهر آدم بنِيهِ؛ ومن ظهور نيه حَمَدَنَهُم فجمع وَيَانَ بالجمع أنْ الوجود الأوّل 
مثل الثاني, 6 «مَسَح بِيمِيِنِهِ فَاسْنَحْرْج ذِريَئَهُ بِيّنَ به الوجود الأوّل 
وصفته. وقوله: «رانكمه ا ي: : قَدْرَهُم في الوجود الأَرّل؛ ليكونوا شهداء على أنفسهم 
في الوجود الثّاني؛ وإقدارهم في الوجود الأوّل كان نَظرًا واستدلالاً عليه لتَصحٌ الحَُجَّةُ 
عليهم في الوجود الثاني؛ فنقول: إن الله تعالى خلقهم في الوقت الذي قذرهم خلًْا 
سالمًا من الآفات والشهوات؛ عارفين بالنظر والاستدلال؛ ليس فيهم آفة تمنع من النّظرء 
بخلاف الحَلْقٍ الثاني . 

فإن قيل: كيف د تقوم الحَُجَةُ عليهم وقد خْلِقُوا عارفين بغير شهوة بخلاف الخلق 
الثاني؟ 

فالجواب: أنّه لما خَلَّقَ الآفات فيهم أخبرهم بهاء وأخبرهم أنْها تؤدي إلى كذا 
وكذاء وحذَّرَهُم على ألسنة الوْسُلٍه ومن حَدُرَكَ عن شيءٍ فلم تَحْدَّرْهُ فلا حُيَةَ لك 
عليه . 

وقوله: أو نفُولُوا إن أَشركَ َابَآوُن)ا ين وَبل4© أي : مخافة أن تقولوا هذاء والشّاهد 
هنا هو المقرٌ. 

فإن قيل: لم سَّلِمَ الخَلْنُ الأرَلُ من الآفات وكان ذلك في القّاني؟ 

الجواب» قلنا: عِلْمُهُ لا يَعْلَمُهُ إلا الله ولا يُسْأل عمًا يفعل. 

فإن قيل: لا نذكر الآن الإشْهّاد الأرّل؟ فالجواب: أنّه إِنّما نذكر إذا ذَكْرَنَا الله يوم 
القيامة . وحيئئِذٍ يرجع المُشْرِكُون فيقولون: لا نقدر على جحد المعاصي فلنجحد الكفرء 
نتُكذبهم جوارحهم. هذا تفسير أهل السئة . 

وأمًا أهل البدع فيقولون: لم نقدر قط على ذلكء وإِنّما هذه الأخبار على المجاز. 

فالجواب: أنّ هذا الأمر نحمله على اللفظ ولا ننقله إلى المجاز إلا بدليل. 


(2) الأعراف: 173. 


النهي عن القولٍ بالقَدَرِ 27 
نكتة : 

وقوله: تالا بَلّ4 بلى» هل هي بمعنى نعم هاهنا أم لا؟ 

قلنا: لا يصحٌ أن تكون هاهنا بمعنى نعم؛ لأنْهُ كُمْرٌءِ لأنها قد تكون نافية للرّبوبية. 

تنميه2!0 في سرد الآثار : 

وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يكل جَالِسَا وَفِي يد 
عُودٌ يَنْكْتُ به في الأزض» فَرَفعَ رَأْسَهُ وَكَالَ : «ما مِنكُمْ مِنْ نفس إلا وَقَدْ عَلِمّ منزِلَهَا مِنَ 
الْجَنْدِ وَالئَارِه. قَانُوا: يَا رَسُولَ الله. كَلِمَ نَعْمَلُ؟ قَالَ اعْمَنُوا َكل مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ تن 
من غك وَأنّقَ وَصَدَنَّ النتق َنِم يبتر ونا مَنْ يِل واستنق كدب للق سير ينصترى 24 . 

وقالت: الحكماءً والعلماء: القَدَدٌ سِ الله قلا تنظروا فيه» فلو شاء الله آلآ يُعْصَى ما 
حَسَاء عدي قالفئاذ أدق شنا واحقة من أذ عضرا اله إلا ساديريد: 

وَرُوِيَ عن الحسن أنه قال: لو شاء الله ألا يُعْصَّى ما خَلَقٌ إبليسٌ. 

وقال مُطَرّف بن الشّخير: لو كان الخيئ”'' في يد أَحَدِنًا ما استطاع أن يجَعلَهُ في 
اننا 

وقال: وجدتُ ابن آدمَ مُلْقَى بين يدي الله والشيطان» فإن أنجاه الله نَجَاء وإن حَلَى 
بينه وبين الشيطان ذهب ا 
ولقد أحسن القائل: 


راع 5 0 جء يه ءُ 
وضشقطلكهة الأق دار ترد 


(2)1 هذا التتميم مقتبس من الاستذكار: 91/26 95. 

(2) الليل: 5 10» والحديث أخرجه مسلم (2647): وانظر التمهيد: 7/6 8. 

(3) رواه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 196/2 (1714) من طريق يعقوب بن إسحاق» وأخرجه 
أيضا من :طريق مومس ين ناميل (العدبيف :01715 

(4) رواه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 195/2 (712): كما رواه بنحوه الْآجُري في الشريعة: 2/ 
0 (475)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 4/ 755 (1256). 
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لَه ؛وَفْنَحَت وتنيينة جحد 
مور فض وبعضٌ بغد"" 
و ا مِنْهَذًا وَمَذَا بد 
وفي الحديث المرفوع: (إذا أَرَادَ الله بِعَبْدٍ خَيْرًا سَلّكَ فِي قَلْبهِ اليَّقِينَ وَالنَضْدِيقَ 
َِذّا أراد الله بِعَبْدهِ شوًا سَلَكَ فِي كَلْبهِ الريِبَةَ والتَعُذِيبَ»”!)» قال الله العظيم: « كَدَلِكَ 
>7 في ملو لخر ميت» الكية2 , 
وقال الفضلٌ الرقاشي لإياس بْنِ معاوية: يا أبا وائلة ما تقول في الكلام الذي أكثر 
الئاس فيه يعني القَّدَرٌ ؟ فقال: إن أُقْرَرْتَ بالعلم خصمتٌء وإن أنكرتٌ العلمّ كفرتَ. 
وقال الأوزاعي: هَلّكُ عَبَّادْنَا وَخِيَارُنَا ني هَذَا الرّأي» يعني القَدّر. 
وسَيْلَا” يحبى بن مّعِينَ؛ عن محمد بن إسحاق صاحب "المغازي» هل ثبت”© 
عليه الذي قيل فيه يعني القدر ؟ قال: نعم . 
وأنشد أبو علي الجيّاني في معنى الذّمّ على ذلك: 
يَالَدَءَ قَمصُرَتْ وَطَالَبَلاَوُمَا عِنْدَ التَذَّكْرٍ ف فِي الرّْمَانٍ الور 
لعا تذكرما وَئَالَ ئدامة مِن بَعْدِهاتبَالَيئَيِئ لَمْأفْمَلٍ 
وعن الحسن””" بن محمد بن الحنفيّة» قال: أَوْلُ من تكلم بالقدَرِ' أن جاء وجل 
فقال: كان من قَدَرِ الله أن شَرَّرَةَ طَارَتْ فأحرقتٍ الكعبةً. فقال آخر: ليس من قَدَرِ الله أن 
تَخْرّقٌ الكغبَة”2. فكان هو أوّل الجَرّلٍ© , 


)١(‏ في الاستذكار: ١نفد».‏ السياق. 
0) ف: ١تبت).‏ (4) في الاستذكار: «أوَل ما تكلم به القدرية». 


(*) «الحسن بن زيادة من الاستذكار يقتضيها (0) ويمكن أن تقرأ: «أن يحرقٌ الكعبةً) . 
(1) لم نعشر عليه في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها 

2020 الحجر: 12. 

)3( هذا الخبر والذي بعذه ليسا من الاستذكار. 


(4) أخرجه الفريابي في القدر: 206 207  351(‏ 352) من طريقين عن عمرو بن دينار» عن الحسن 
اين محمد. 


النهي عن القولٍ بِالقَدَرٍ :229 
وسمع ابن عباس رجلين يختصمان في القَدَرِء فقال: ما منْكمًا إلأ زائة7/ . 


4 - 2# 0000 ّ<" 70 2 5 9 ك2 #7 0 
حديث مالك© ؛ أنه بلغه أنْ رسول الله كلِْ قال: «تَرَكْتٌُ فِيِكُم أُمْرَيْن لَنْ تَضِلُوا ما 
تَمَسْكْتُمْ بهمًا: كِتَابَ الله وَسُنْةَ نيوا 


الإسناد(© : 
قال الإمام: قد رُوِيَ هذا الحديث مُسْئَدَا( من طريق أبي هريرة وَعَمْرو 23 أما 
ا قال: قال ا 2 ني قد خلفتُ فِيكُمْ اين أو قال الْنيِن - 


قله الومام + الفدي ل الُدَى في اتباع كتاب الله وائباع سل رسولوء فهي الْميَيئة 


)000( في جميع النسخ: ١(وعمر؟‏ والمثبت من الاستذكار» والتمهيد. 


(1) لم نقف على من خرج هذا الأثر. 

(2) في الموطأ (2618) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1874)؛: وسويد (645). 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 98/26 99. 

(4) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 331/24 «وهذا محفوظ معروف مشهور عن النبيّ عند أهل العلم 
شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد؟ . 

(5) هو عمروبن عوفء وحديثه أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريقين: 1/ 
755 © 9799/2 (1866): كما أخرجه أيضًا فى التمهيد: 311/24: من طريق كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عرف» عن أبيه به) وكثير ضعيف الحلاية كما قال ابن معين في تاريخه: 2/ 2494 
والجوزجاني في الشجرة: 236» وانظر التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 217؛ وقال النسائي 
والدارقطني : ا الحديث» الضعفاء والمتروكين للنسائي: 89: والضعفاء للدارقطني: 144؛ 
وميزان الاعتدال: 3/ 406. 

(6) أخرجه الحاكم: 93/1. واللآلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 88/1 89  89(‏ 90) من 
طريقين» والبيهقي: 0 والخطيب البغدادي ني الفقيه والمتفقه: 274/1 (2274 275) من 
طريقين» وابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 298 والتمهيد: 4331/24 ومداره على صالح بن موسى 
الطلحي؛ قال عنه الذعبي في ميزان الاعتدال: 302/2 بعد أن أورد هذا الحديث: «كوفي ضعيف» 
وقال الجوزجاني ف في الشجرة ة في أحوال الرجال: 113 «ضعيف الحديث»» وقال البخاري في 
التاريخ الأوسط: ل «منكر الحديث»؟ ٠‏ وانظر: تاريخ ابن معين: 266/2»؛ وأسامي الضعفاء 
لأبي زرعة: 627» والمجروحين لابن حبان: 1/ 369. 
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مرادٌ كتاب الله تعالى» إذا أشكلّ ظَاهِرُهُ بيْتِ السُّّةُ عن بَاطِنِهِ وعن مراد الله منه. والجدال 
فيما تعتقدهُ الأفئدةٌ من الضلألٍ. 

حديث طاوّس اليماني” ؛ أَنْهُ قَالَ: أذركتُ نَاسَا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يله 
1 0 04 واه - 2 
بقرلون: كل شَيْءٍ بقدرٍ. 

5 عام 0 ' ا ع * الث صيزاتَ 4 4 7 

قال طاووس: وسمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله عله : «كل شَيءٍ بقضاء 
وَقَدَرِ حَنّى الْعَجِرٍ وَالكيْسٍ ٠أوا‏ لكَيْس وَالْعَجْر؛. 

وهكذا© رواهٌ يحيى على الشّكُْ في تقديم أحد اللفظين» وتابعه ابن بُكَيْر وأَبُو 
.م (3) 4 ا (5) . 8 2 ' 
مصعب 8 ورواه المَعْنّبِيٌ وابن وفت فلم يزيدا على قول طاووس شيئًا. 


الإسناد: 

, 16 ادي ترف 590 

قال أبو عمر”': «أكثرٌ رُوَاةٍ «الموطأ» يروونه كما رواه يحيى» وهو الصحيح». 
الأصول7 : 

قال الله تعالى: #إنًا كُلّ عن عَلنتَهُ بتر(©)4” وقال عر من قائل ظرَبًا تناك إل 


ممصم م 


ن يمه أنه فليس لأحدٍ مشيئة أن تَنْقُذ إلا أن تتقذمها('؟ مشيئةٌ الله وإنّما يجري 


)١(‏ في الأصول: «تنفذها» والمثبت من الاستذكار. 

(1) في الموطأ (2619) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: سويد (648)»: وابن القاسم (187)» وإسحاق بن 
عيسى الطباع عند أحمد: 110/2: وعيد الأعلى بن حمادء وقتيبة بن سعيد عند مسلم (2655)» 
والفريابي في القدر (299)» وإسماعيل بن أبي أوَيْس عند البخاري فى خلق أفعال العباد: 25» 
ومعن عند الفريابي في القدر (301). ْ ١‏ 

(2)2 هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 99. 

(3) في روايته للموطأ (1880)؛ ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (2)370 والبغوي في شرح السنة 
(73). 

(4) كما عند الجوهري فى مسئد الموطأ (370). 

(5) انظر مسند الموطأ: 336. 

(6) في الاستذكار: 99/26 0100 وانظر التمهيد: 62/6. 

7) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 100/26 101. 

(8) القمر: 49. 

(9) التكوير: 29. 


العبادٌُ فيما قد سبق في علم الله. والقدة مي اله لذ رددك بجدالٍ» را فى يه نكال 
والحْجَحٌ فيه مُرْتَجَة' مُعْلَقَةٌ لا يُفتَحُ منها شيء إلا بكَسْرٍ شيء. 

وقد تواترتٍ الآثار عن السَّلَّف بالتهي عن الجدال فيه والإسلام له والإيمان به 
لحنيك ابن مسعودء عن التبى كله أنه قال: (إذًا ذُكر المّدَدُ فأنيكواء وإذا دكت 
النْجُومُ فَأمسكواء وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأْمْسِكوا»90 . 

والقاعدة في هذا الباب قوله تعالى: اإنَا كل عَئْءِ حَلتتَكُ يتر 274 , 

حديث عبد الله بن الزبير. يقول في خطَبَيِه : «إِنَّ الله هُوَ الْهَادِي وَالْمَاتِنٌ؛ . 


. (5). 
المغائد 50 


الهُدَئ :وَالضّلال فذان» وهذا 00 من قوله يِل انه من كه وَببدى 94 وفر 
نوح عليه 000 «وَلز نأ هَدَسْمْ مس74 ولا يكون في مُلْكِ الله إلا ما يريد 
وما رَبك بظلآم للعبيدٍ 

وعن عا بن أبي رياح قال: كنت عند أبن اس فأتاه رَجلٌّ فقال: أرأيتٌ مَنْ 
حَرَمْيِي الهذى وأَوْرئَنِي الضلالة والرّدّى» أتراةُ ا إل أز ظَلَمَنِي؟ فقال ابن عباس : إن 
كان الهُدَّى شيئًا لك عِنْدَهُ فَمَتَعَكَهُ فََدْ ظُلَّمَكَ وإن اق *الهدى مذي ال يزه هن 
يشاء» فما ظلَّمَكَ ولا عالت 0 

وقد رُوْينا أن غَيْلنَ المَّدَرِيَّء وقف برَبيعةً فقال له: يا أبا عشمانَ» أرأيتٌ الذي 


)١(‏ في الأصول: «مدلجة» والمثبت من الاستذكار. 

(1) سبق تخريجه صفحة: 214 من هذا الجزء. 

(2) هذه العبارة من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

(3) القمر: 49. 

(4) فى الموطأ (2620) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1875)» وسويد (645): وقتيبة بن 
سعد عند الفريابي في القدر (297)» ومعن عند الفريابي أيضًا (298). 

(5) كلامه في المعاني مقتبس من الاستذكار: 26/ 101 0 

(6) الرعد: 0002 

(7) الأنعام: 149. 

(8) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 64/6. 
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مَنَعَنِي الهُدَى ومَئْحَنِي الرّدَىء أأحسنّ إلى أم أساء؟ فقال له ربيعة: إن كان منعك شيئًا هو 
لك فقد ظَلمكَ*”''؛ وإن كان فضلّه يؤتيه من يشاءٌ كما ظَلمَكَ شيكً(؟". 

قال الإمام: وهذا أحذهُ ربيعة من كلام ابن عبّاس. 

وقال غيلان لربيعة: أنتٌ الذي تزعُمُ أنْ الله يحب أن يُعْصَى؟ قال: وأنت الذي 
َرْعُمْ م أنْ الله 2 . 0 
ا ال ا القدَرئّ؟ تُلتُ: 0 0 فِنْ 0 إلا 
عَرَضْئَهُمْ عَلَى السَيِفٍ . فَقَالَ عَمَرَ: وَذْلِكَ و 


الأصول والأحكام في مسائل : 


المسألة الأولى: في تسميتهم قَدَرِية 

قيل لهم ذلك لأنهم يزعمون أنهم ون أَفعالَهُم ويُدَبُوُونَهًاء ويجعلونها مُقَدَرَةٌ 
دون خالقه: 2 , وَالقَدَرِيُ هو من يدّعى ذلك لنفسه» كما أنْ الصَانع الذي يذعي الصناعة 
ويُعْرَفٌ بأنّه صانع مصوغ دون من يزعم أنه يْصَاعٌ له. 


)1١(‏ ما بين النجمتين سقط من الأصول الخطية بسبب انتقال نظر النساخ» واستدركنا النقص من 
الاستذكار. 

زفق م: «قصرا»ء فاء ج: «قهرًا؛ والمثبت من الاستذكار. 

(0) في الموطأ: «فإن تابوا». 

(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 64/6 65. 

(2) أخرجه الفريابي في القدر (317)» وأخرجه ابن بطة في الإبانة [كتاب القدر]: 2/ 1872(259) من 
طريق آخر. 

(3) في الموطأ (2621) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1876): وسويد (646): وقتيبة بن 
سعيد عند الفريابي في القدر (273): وعنه الآجري في الشريعة (511)» ومعن عند الفريابي في 
القدر (274)» وعنه ابن بطة فى الإبانة [كتاب القدر]: 2/ 233 (1834)» وعن أبى مُسّهر عبد 
الأعلى بن مُسْهِر الدمشقي عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1315)» وإسحاق بن 
عيسى الطباع عند اللالكائي (1316)» وعبد الله بن أحمد في السنة(952), وحماد بن زيد عند 
اللالكائي أيضًا (1317). 

(4) انظر أخبارهم عند الملطي في التنبيه والرْدَ: 165» والبغدادي في الفرق بين الفرق: 114» 
والشهرستاني في الملل والنحل: 61/1 132. 
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المسألة الثائية7!؟ : 

مذهب عمر بن عبد العزيز القتل والاستتابة. وقد زعم قوم أنه قَتَلَ غَيْلانَا القَدَرِيُ 
وصَلْبَهُ وهذا جهلٌ بعلم أيّام التاس» وإِنّْما الضّحيح أن عمر لما ناظرَهُ دعا عليه وقال: 
ابن عليّ. 

ومذهبُ مالك © وأصحابه أن القَدَرِيّة يُمْتَتَابُونَا7» قيل لمالك: كيف يستتابون؟ 
قال: يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه وَانْزِعُوا عنه. 

المسألة الغالثة © : 

هل يُسَلْمِ على القدرية واهل البدع وأهل الأعراءة أم لا؟ ' 

فمذهب مالك: لا يسلم عليهم» ولا يُصَلَى حَلفَهُمْ. ولا يصلى عليهم؛ ولا تقبّل 
ا 


أمَا قوله: «لأيُصَلّى حَلْنَهُمْ؛ فإنّ الإمامةً ين يُتَخَيّرُ لها أهلّ الكمالٍ في الدّين من أهل 
اللاو والفِقُهِء هذا في الإمام الرّاتب. 

وأمّا قوله: ١لا‏ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ؛ فإنّه يريد ألا يُصَلَّيّ عليهم أيمَةٌ الذين والعلم؛ لأنَّ 
ذلك رَجِرٌ لهم وَخِزْيٌّ لهم لابْتِدَاعِهِةْ2"0؛ رجاء أن ينتهوا عن مذهبهم»؛ وكذلك ترك ابتداء 


السّلام عليهم . 


)١(‏ في النسخ: «خزي لاتباعهم' والمثبت من الاستذكار. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 103. 

(2) جاء في العتبية: 265/17 «قال مالك في القدرية: إن لم يتوبوا أرى أن يُقْئَلواء. 

(3) ذهب المؤلف في أحكام القرآن: 294/1 إلى تكفيرهم, نقال: «فأمًا القدريّة فلا شك في كفرهم». 
ويقول في موضع آخر: 802/2 «والذي نختاره كُفْرُ من أنكرٌ أصولٌ الإيمان» فمن اعكلمها عوكما: 
وأبينها منصفاء وأوقعها موضمًاء القول بِالقَدَرِهِ فمن أنكره فقد كفر». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 103/26. 

(5) انظر العتبية: 16/ 409 سماع موسى من ابن القاسم . 

(6) هذا التنقيح مقتبس من الاستذكار: 103/26 104. 
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وأمًا ترك الصَّلاةٍ عليهم جملةً إذا ماتواء فلاء بل السُئّةُ المجتمعٌ عليها أن يُصَلّى 
على كل من قال: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله؛ مبتدعًا كان أو مرتكبًا للكبائر» ولا 
نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار وأيمّة الفتوى يقول في ذلك بقول ظاهر مالك17”" , 

وأمَا شهادتهمء إن ال 501 في ذلكء إلا ابن حنبل فإنّه قال: ما تُعْجِبُنِي 
شهادةٌ الجهمّية؛ والرّافضةء ولا المَدَرِيْةِ: قال تاق : وكذلك كل صاجب بدعة . 

وهذه المسألة انفرد بها مالك وجماعةٌ الفقهاء أبو حنيفة© والشّافعيَ وأصحابهما 
والنّوريٌ والطبريٌ وسائر من تكلم في الفقه إلأ مالكا .وطائفة من أصحابه. على قَبُولٍ 
شهادة أهل البدع القدريّة وغيرهم إذا كانوا عُدُولاً لا يَسْتَحِلُونَ الزُورَه ولا يَشْهِدُ بعضُهُمْ 
على تصديق بعض في حْبَرِه ويمينه كما تَضْئَعُ الخطابيَة . 

وقال الشافعيٌ: وشهادةٌ من يرَى إنفادٌ الوعيدٍ في دُخولٍ الثارٍ على الذُّنْبٍ إن لم 
يب منه. أَزْلَى بِالقَبُولٍِ من شهادةٍ من يستخف بالذّنوب©. ا 

قال أبو عمر”): «كل من يجيرٌ شهادتّهُمْ لا يرى استتابتَهُم ولا عَرْضْهُمْ على 


)١(‏ كذا بالتسخ. ولعل الصواب: «بظاهر قول مالك». 

(0) في النسخ: «شدد» والمثبت من الاستذكار. 

(1) يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 294/1 «وإذا حكمنا بكفرهم» فقد قال مالك: لا يصلّى على 
موتاهم» ولا تعاد مرضاهم. قال سحئون: أدباً لهم. قال بعض الناس: وهذه إشارة من سحئون 
إلى أنه لا يكفرهم. [قال ابن العربي]: وليس كما زعم ؛ فإنَ الكافر من أهل الأهراء يجب قله ؛ 
فإذا لم تسطع قتلَهُ وجب عليك هِجْرّته فلا تسلّم عليه ولا تَعْدْهُ في مرضهء ولا تصلّ عليه إذا 
مات» حتى تلجئه إلى اعتقاد الحقّء ويتأذب بذلك غيرُهُ من الخلْقَء فكأنْ سحنون قال: إذا لم 
تَقْدِر على قتله فأدْبه». ويقول في موضع آخر: 802/2 #ومن قال من أصحابنا: إن ذلك أدبا لهم» 
وليسوا بكمار... فذلك لضعف معرفته بالأصولء فلا يناكحواء ولا يصلّى عليهم» فإن خيف 
عليهم الضَيْعَةَ دُفِنُوا كما يُذْفْنُ الكلبُ». وانظر البيان والتحصيل: 486/18 488. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 334/3» والمبسوط: 132/16. 

(30) يقول البغدادي في الفرق بين الفرق: 7 (ط. محيي الدين) «والخطابية يرَوْنَ شهادة الزّور 
لموافقيهم على مخالفيهم» هي فرقة غالية» من أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب 
الأسدي» الذي زعم أن الأيمّة أنبياء» ثم آلهة. وقد كمّرها العلماء» انظر: التنبيه والرّدٌ للملطي: 
2 والملل والنحل: 380/1 382. 

(4) انظر الحاوي: 17/ 168. 

(5) في الاستذكار: 104/26. 


عن القولٍ بِالقَدَرٍ 


السَّيف»» وقد بيَا ذلك فى «كتاب الشهادات)(17) 


جامع ما جاء في أهل القدر 

حديث د مالك ©2, عن أبي الرّناد عن الأعرج» غن أبي هريرة؛ أَنْ رسول الله يلل 
قال: «لآ تَسْأنٍ الْمَْآهُ طَلاق أَخيهًا© لِمَستَفْرعٌ صَحْفتها» وَلِتَنِكحَ؛ فَإِنّمَا لَّهَا مَا قُدْرَ 
لَهَا؛ . 
الأصول”© : 

قال الإمام: في هذا الحديث إثبات القَدَرِه والإقرار بعدء”"» لعل 0 «إِنْمَا لها 
ما كدو لم90 نوها مضل اقولة انتانق «تطئل ل ينيك سيت 17 0143 

وذِكْرُ الصٌحْفَةَ ذ فى هذا الحديث» 0000009 


وفي هذا الحديث دلِيل على كراهية اشتراط المرأةٍ على زوجها أن يعقد لها على 
نفسه؛ أن كل من ينكحها عليه" طالق. 


)2غ( م ج-: لبقدم؟ . 


إفة في جميع النسخ: «علي» والمثبت من الاستذكار. 


(2) في الموطأ (2622) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1877)» وسويد (647)» والقعنبي 
عند الجوهري (2»)559 وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (6601)» وقتيبة ابن سعيد عند 
النسائي في الكبرى (9212). 

(3) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 148 "يعني بأختهاء أي ضرتها». 

(4) يقول ابن حبيب في المصدر السابق: «يعني لتصرف حظ أختها من زوجها إلى نفسها فيكون لها 
كله . يقول ابن عاشور في كشف المغطى: 341 «وهو تمثيل لحال المرأة التي تسعى في طلاق 
ضرّتها المسلمة لتتزوّج زوجها فتحل محلها في التفقة بحال التي تتحيّل على استفراغ صحفتها 
لتأكل ما فيهاء فإنهم كانوا يضعون الطعام الجيّد في الصحاف». 

(5) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 6 105 106. وانظر عارضة الأحوذي: 166/5. . 

(6) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 165/18 «هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم 
والسنّة؟). 

7) التوبة: 1 
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وأنا سؤالها طلاق من حَمَعْها معها وجل 'واحد» كنض لا دليل: 

حديث معا وي" على | لمنبر: أَيُهَا الئّاسُء إِنّهُ لآ مَانِعَ لِمَا أغطى الله َل ملي 
2 2 2 0 ل د 5 عا كاه , ثُمّ قا 
سَمِعْتٌ هَؤُلاءٍ الكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولٍ الله عَلَّى هَذِهٍ الأغْرَادٍ. 
الإسناد© : 

هذا حديثٌ صحيحٌ: وإن كان ظَاهِرْهُ من رواية مالك في «الموطأة الانقطاءع©, 
وظاهرٌ حديث مالك: أنْ معاوية سمع الحديث كله من اللي يَكه. 

ورَرَّى أهلٌ العراق من الطرّقٍ الصّحاح أنْ معاوية كتب إلى المغيرة بن شُعْبَة؛ أن اكتب 
إلَيّ بشيءٍ حفِظْتَهُ من رسول الله كَل قال: فكتب إليه المغيرةٌ: إن سمعت رسول الله كَل 
يقولٌ جِيْن يسلّمُ من الصّلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء اللهمّ 
لا مانعَ لما أعطيت» ولا مُعْطِي لما منعت ولا ينفع ذا الِجَدٌ منك الجدُه. إلى هاهنا انتهى 
حديث المغيرة» وفي كثير من طَرقِو7 ليس في شيء منها: «مَنْ يُرِدٍ الله بو خَيرًا يُمَقِهُهُ في 
الدذين؛ فهذه الكلمات هي التي سمع معاوية من رسول الله يكم على أعواد مِنْبَرِ. 


قوله: «وَلاً يَنمَعُ ذا الجَد مِنْكُ الجَده: فالرّواية عندنا في «الموطأة الجَدُ . بفتح 

الجيم . وهو الأغلب عند أهل العلم بضبط الحديث» وهو الذي فسّره أبو عُبَئِد وغيرُة بأنه 

الحَظٌ. قال أبو عُبَئِد“): «لا ينفعٌُ ذا الغِتى غِنَاهُ وإنّما ينفعه العمل بطاعتك». واحتجٌ 

(1) في الموطأ (2623) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1878): وسويد (647)» والقعنبي 
عند الجوهري (532)» وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (2)666 وقتيبة بن 
سعيد عند الفاريابي في القدر (180)؛ وابن وهب عند الطحاوي في مشكل الآثار(1684)» وعبد الله 
بن يوسف التنيسي عند الطبراني في الكبير: 782(/19). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 106/26 107. 

(3) تتمة الكلام كما في الاستذكار: ان روي هن بعالك يل عا لد يل كفن ال ا 
معاوية» وروي من غير طريق مالك أيضًاء. 

(4) انظر هذه الطرق في التمهيد: 79/23 80. 

(5) كلامه في الغريب مقتبس من الاستذكار: 107/26 108. 

(6) في غريب الحديث: 257/1. 
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بقوله عليه السّلام: «قمتٌ على باب الجنةٍ فإذا عامَةُ من يدخلّها الفقرا» وإذا أصحاب 
الجَدُّ محبوسونَ”!' يعني أصحاب الغنى» وقد رُوِيَ هذا الحديث بكسر الجيم» وكان ابن 
حبيب يقول: ١لا‏ يجوز فيه إلا الكسرء وهو الاجتهاد؛» قال: «والمعنى: أنه لا ينفع 
أحدًا في طلب الرّزق اجتهادُةٌ؛ وإِنْما له ما قَسَم الله له منهء وليس الرّزقُ على قَدْرٍ 
الاجتهادٍء ولكن الله يُعطي من يشاءً ويمنمٌ من يشاء»©. وهو أيضًا وجةٌ حَسَنٌ محضَّل 
غير مدفوع» والله أعلم بما أراد رسوله بقوله ذلك. 

حنديف ننالكق27 4 أنه يلغه أله كآن يقال الكمد لله الْذِي حَلن كل شَيْءٍ كُمَا 
ينبَفِيء الّْذِي لا يُعْجِلٌ شَيْء إِنَاهُ وَقَدَرَهُ حَسْبِيَ الله وَكَفَىء سَمِعّ الله لِمَنْ دَعَاء لَيْسَ وَرَاَ 
قن 
الإسناد© : 

هكذا رواه يحيى وطائفة من رواة «الموطأ»: 'يَعْجَلُ شَّئْ”7”" إِنَاهُ وقَدَرَهُ) كأنه 
يقول: الحمد لله الذي قضى بألا يتقدّمَ شيء وقُتَهُ وحِيئهُ الذي قَدَّرَهُ فيه» أو كُدْرَ له 
وإِنّاءُ الشيء: وقْنّه وحيئهء بدليل قوله: طعَبْرٌ نظِرينَ إتدهُ4 أي: وقته وحينه . 


ءءء 5 0 عا كد ع ما 2 ا ل" : - م 
وروآه المَعَنَبىُ : «الذزى لم يعجل شينًا اناه وُكَذْوةه وروته هكذا أيضًا طائفةٌ 070 


زفق في جميع النسخ : (شيئا» والمثبت من الاستذكار. 


(1) أخر جه البخاري (5196)» ومسلم (2736) من حديث أسامة. 

(2) الذي وجدناه في تفسير غريب الموطأ: الورقة 149 قوله «قال عبد الملك: هو الجدٌ ‏ بكسر الجيم ‏ 
وهو من جد الاجتهاد؛ ومعناه: لا ينفع ذا الاجتهاد من الله اجتهادُه في الهرب منهء ولا في الطلب 
لما لم يقسم له. وقد خالف العراقيون في شرح ذلك» وزعموا أنه بفتح الجيم؛ فذهب به بعضهم 
إلى جد البختء إلا أنّ المجدود والمحظوظ لا ينفعه جذّه ولا حظه من الله شيئًا. وبعضهم ذهب 
إلى جد الرّزق والغنى» إلا أن الغنى والرزق لا ينفع من الله شيئاء: وانظر: المنتقى: 208/7. 

(3) في الموطأ (2624) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1879). 

)4( كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 109. 

(5) هكذا مرفوعاء فيجوز في يعجل أن يكون بفتح الياء وفتح الجيم مضارع «عجل» وهو لازم غير 
متعد. انظر كشف المغطى: 342. 

(6) الأحزاب: 53. 

7) انظر التمهيد: 440/24 441. 
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والمعدى فيه أن اللا يُفَجلُ ها قفى بتاحيزء» ولا يوخ ما قضى يتتجيله» وكل 
على" ما سَبَقَ في عِلْمِهِ. 

والأناء والأناةٌ فى الّلغة: التأخير. قال الحُمطئة17؟: 

وَآَنَدٍ تبثا لعشا إلى سج سهيل أو ا 0 لشَغْرَى و فَطَالَ بي الأنَاءً 


الترجمة : 

قال الإمام: إِنْما أدخل مالك هذا الحديث حجّة على القدريّة لقولهم: إن للإنسان 
أن يعجلّ ما أراد عن وقته» وهو أَوْلى؛ أن فيه الحجة عليهم . 

وأمّا قوله: «لم يعجل» معناه: أنْ الله لم يعجل شيئًاء ونحن نعرف ذلكء» فلا حَُبة 
علينا فيه. وأكثر الرّواة يروونه بفة عم اجيم 0 يغجل' فتقوم الحجة عايهم من وجهين. 

وكذلك أدخل حديث : دلا تنأن الْمَرْأَةُ طلاقٌ أحيهًا إلى قوله: ماه د و2 وذًا 
على القَدَّريةِ؛ لأنهم يقولون: إن الأرزاق قد قسمها الله؛ لكنْ القويّ يغلب الضَعيف 
فيأخذ رزقه. 

وكذلك أيضًا فعل مالك في الباب الذي قبله في إدخاله الحديث قوله: 'لَنْ 
تَضُِا مَا تَمَسَكْتُمْ بهمًا: كِتَابَ الله وَسْنْةَ رَسُولِهِه فيه رد على القدريّة؛ لأنْ القدريّةٌ تقول: 
لا نأخذ إل بكتاب الله؛ لأنْ الحديث يكشفهم, إِذْ هو وحيٌ وتفسيرٌ للقرآن. 

وقوله: لمآ أَْر عليه , 5 تنيت # الكية 0ك رد عليهم. ٠‏ أي: لا يقدرون إلا على ما قدّره 
الله علبهم وختم؛ نالا دصل مالك خديا في بات وطيعه باحر ولا الممدى بدي علا عي 
لذلك إلا فحول”" العلما 


)1١(‏ «على» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 


(0) في النْسَّخْ: «فحولة» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
40 في ديوانه: 98 من قصيدة مطلعها: | 
ألا أِلِمْ بني عَوْفٍ بن كغبٍ فهل فو على خُنلُن سور 
(2) في الموطأ (2622) رواية يحيى. 
(3) في الموطأ (2618) رواية يحيى. 
(4) الصافات: 162. 
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الأصول7': 

قوله©©: «الحَمْدُ لله الّذِي حَلَقَ كُلْ شَيْءٍ كُمَا ينْبَفِي» الحديث إلى آخرهء أمَا قوله: 
«كمَا ينْبَنيه فمعناه: كما يُرَادُّء فإن رجَمّ ذلك إلى إرادةٍ الخالق» فكذلك كانَء وإن رجَعٌ 
إلى إرادةٍ المخلوق» ففيه ما لا يريدهُ المخلرقٌ» وإن أراد غيرَ ذلك من المعنى فالكلمة 
َلِقَداا' وما أظتها نَبَوْية. 

وأما قوله: «لآ يَعْجَلُ شَيْئَا؛ : وح فار ولاو أَضْبِطَهُ لكم بالتعجيم لا 
بحروف المغجم'"» لثلاً يَطولء فاضيطوة”" لثلا يَدْرْسُ ؛ بض" الزيان: الذي لا يُعَجْلُ 
شيئًا أَنَاهُ وقدّره. وتُرَكُبُوا بعضها على بعض وتّمَسّروا نام اشم والفِغلٍ؛ وتُرَكْبُوهٌ فعلاً 
مان لينل 30 أراريتي ظزاا؟ للشيء خان ماعو ليق الإن قرات + انتمل بهاو نا 
لم يسَمْ فاعِلَهُ والجيم مفتوحةً ) كان سَلْبًا للخَلْقٍ عن التَصرْفٍ بغيرٍ كم الخالتي. 

ش وإن قرأتٌ بِضُمْ اليا وحَفْضٍ الجيم مُكُوَدَة :كان كاذ عن أن البارض» إئما يحل 
أفعالّه على قَذْرِ عِلْمِهِ وقضائه. وإن فتحتّ اليا من: ايَعْجَلّا ورَفَعْتَ: «شَيْئَاة كان نِسْبَةٌ 
لِلعَجَلَة”'' إلى ذلك الشّيءٍء ويكون المعنى : أنْ شيئًا لا يَقْدِرُ أن يَتَعَجَلَ بنفسه على شيءٍ 
شرع به امن تهباء ريه وذلك كله رد على القَدَرِبُةِ اّذين يقولون: إن الخلق بفعالهم ”" 
يُعَجَلُونٌ الأشياء قبلَ وقتِها كالآجال؛ ويخَالِقُونَ مُقَدْرَها كالطّاعات» وبعض هذه الرّواياتِ 
قوى من بعضء» وقد بيئاه في «شرح الكْيْرَْنِ»”* لَبَابَهُ: أنك إذا قلت ايُعْجل؟ بضمّ الياء 
وإسكانٍ العين وكَسْرٍ الجيم» ونْصَبْتَ «شيئًاه على المفعولٍ» وقرأتٌ لأناه؛ بكسر الهمزة أو 


3 


ل 


ام 


)1١(‏ مىء ف: «بالغة»» ج: «باللغة» والمثبت من القبس. 

(؟) في النسخ: «التعجيم» والمثبت من القبس. 

(6) في النسخ: «ما ضبطوه؛ والمثبت من القبس. 

زفق م2 فاء ج: «وتركبوا فعلا على العجل» والمثبت من القبس. 
(4) في القبس: «طرَّهًاء. 

(5) في النسخ: «يشبه العجلة». 


ووو فقوو و عو و لل ع ووو وو وو و دوعو و ووو 


(1) انظره في القبس: 1094/3. (4/ 248 ط .الأزهري). 
2( لق سبيت الموطأ (2624) رواية يحيى. 
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بفتحها. وإذا أسْكَنْتٌ الدَّالَ من قوله:«قذرّه» ونصبتٌ الرّاة ونصبتٌ العينَ من ايُعَجَلْك 
وشَدّدْتَ الجيمَ وباقيه كذلكَ أو فَرَأَنَهُ دين اللفظين» وسَّدَّدْتٌ الدَالَ من «قَذْرَة وفتحتٌ 
الرّاة؛ ونَصَبْتَ الهمزةً من «أنَاهه على أنّهما فعلان لا اسمانٍء كان معناه على هذه 
الألفاظ”'": أنْ الله تعالى لا يُقَدَمُ شيئًا قبل وقتِدء ولا يُعَجُلُ شيئًا كَدَرَهُ وأحَرّهُ. 

وهذه الرّوايات كلها رد على القَّدَرِيْةِ الذين يقولون: نحن تُعَجُلُ ونُوَحْرُ بأفعالناء 
فالمعنى: أنّه لا يجري كل شيء إلأ على ما سبقّ في عِلْمِهِه لا يتقذم شية» ولا يتأخر 
عن وقته الذي سبق القضاء به. 


َأَجْمِلُوا فى الطلب. 
الإسناد© : 

قال الإمام: هذا حديتٌ مُسْئَدُّء معروفٌ محفوظ عند أهل العلم بالحديث2, 
مروي من طرق كثيرة عن جابر وغيره” قال: قال رسول الله ككل: «إِنّْ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ 
حَنّى يَسْئَوْفِيَ رِذْقَهُ فَانّقُوا الله وَأْجْمِنُوا في الطَلّبء دوا ما أحلّ الله. وَدَعُوا مَا حَرّمَ 


لله»”©2: وقد رُويّ من وجوه مختلفة الألفاظ؛ والمعنى واحدٌ أخذه أبو العتاهيّة فقال©2: 


)١(‏ في النسخ: «فعلان لا يأتيان بشيء وقدره وأخره إلا إلى الله؛ والمثبت من القبس. 


(1) في الموطأ (2625) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1879). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 111/26. 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 434/24 «وهذا لا يكون رأيّاء وَإِنّما هو توقيف ممّن يجب التسليم 
لهء ولا يدرك بالرأي مثله؛». 

(4) كحديث أبي أمامة» رواه ابن عبد البر في التمهيد: 2434/24 والطبراني في الكبير (7694)» 
وكحديث أبي حميد الساعدي» الذي أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 24/ 435: وابن ماجه 
(2142): والحاكم: 2/ 03 والبيهقي: 3/ 265.. 

(5) أخرجه بإسناد صحيح ابن عبد البر في الاستذكار: 111/26» والتمهيد: 434/24 435: وابن 
ماجه (2144)؛2 وابن الجارود (556)»: وابن حبان (3239, 3241). والحاكم: 4/2 وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ والبيهقي: 2264/3 وأبو نعيم: 156/3. 

(6) في ديوانه: 36. 
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أقنْبُ طزئي مَره بَعْدَمَرَةٍ لأعْلَمَمَا فِي الئاس وَالَْلْبٌ يَنْقَلِب 
نَلَمْأرَعِرًا كَالمُبُوع لأَْلِهٍ وَأَنْ يُجْمِلَ الإنْسَانُ مَا عَاش نِي الطُلّبْ 

حديث : 

حديثٌ معروف”2» والكلام عليه في «الكتاب الكبير». 

و «روحٌ القُدس» ههنا: جبريل عليه السلام”" . 


قا جَاء في خسن الخلَق 
مالك©؛ أنَّ معاد بنَ جبل قالّ: آجِدُ مَا أَوْصَانِي به رَسُولُ الله يله حين وَضَعْتُ 
جلي في الْمَرْذِء كال :وبين خُلْقَكَ للئاس». 
الإسناد© : 
هكذا رواه يحيى عن مالك أن معاذاء ورواهٌ غيرُه عن مالك أنّه بلغه أن معاذاء 
وروته طائفةٌ من زواة «الموطأ» عن مالك: عن يحيى بن سعيذ؛ أن معاذا . 
قال الإمامٌ: ولا يوجد بهذا اللّفظ مُسْئَدَ( عن النْبيّ عليه السَّلام؛ وَإِنْما المحفوظ 


(1) أخرجه القضاعي في مُسْئد الشهاب (1151) من حديث عبد الله بن مسعودء وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية: 27/10 من حديث أبى أمامة. 

(2) في الموطأ (2626) رواية يحيى» وهذا الحديث البلاغ هو ضمن الأحاديث الني أَلْفَ ابن الصلاح 
رسالته الشهيرة فيهاء وهي المسماة: «رسالة في وصل البلاغات الأربعة» وقد نشرت بتحقيق عبد 
الله بن الصديق الغماري» وتُشِرت في الدار البيضاء بالمغرب سنة: 1400» وأعاد نشرها عبد الفتاح 
أبو غدة فى ملحق كتاب توجيه النظر للطاهر الجزائري: 911/2 937 [ط. مكتب المطبوعات 
الإسلامية بصلية سنة 1416]. 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 115/26 116. 

(4) منهم: أبو مصعب (2)1881 وسويد (649). 

(5) يقول ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ: 935/2 «وهذا الحديث حسن 
شريفء وكنت قد قلتٌُ: إِنّْ ملك أمر الدّين والدنيا في أربعة أحاديث» أحدها هذا'. 


202 كتاب الجامع 
أن رسول الله يكِ لما بعتٌ معادًا إلى اليمن” © قال له: «انَ الله» وَحالِقٍ الئاس بِحُلّقَ 
.)2 
سل ٠.‏ 

ورُوِيّ عن معاذ في حديث آخرء قال: آجِرُ ما أَوْصَانِي به رَسُول الله كهِ أن قال: 
«لآ يَرَالَ لِسَائْكَ رَطْبًا مِنْ كر الله . 

وفي حديث آخر عن معاذء قال: إِنَّ آخِرَ ما فَارَقْتُ عليه" رَسُولٌ الله كله قلت 
له: يا رسولٌ الله: أي شَيْءٍ أَنْجَى لايْن آدَمَ مِنْ عَذَابٍ الله؟ قال: «أَنْ يَمُوتَ وَلِسَائهُ َطْبّ 


بذِكر 40 


الأصول”© : 

الخَلْقُ؛ والخُلقُ عبارتانِ”'' عن ججملةٍ الإنسان. وأمًا الخَلْقُ فعبارة عن صِمَتٍِ 
الظاهرةء وأمًا الحُلّنُ فعبارة غن صفته الباطنة» وقد يُعَيّدُ عن الباطن بلفظ الظاهرء ولا 
يُعَبّرُ بلفظ الباطن عن الظاهر. وفي ذلك كلام بديمٌ قد بيئاه في «الكتاب الكبير»”” . 

غير أن العلماء اختلفواء هل الخُلّقَ الحسن مكتسبة أو غريزية؟ فذهب أبو جعفر 
الطبريّ إلى أنّها غريزيّة في أصل الخِْلْقَةه لحديث عمر بن الخطاب: «الْبُْخْلُ وَالْجْبْنُ 
غُرَائْر يَضْعُهًا الله حيثٌ شمو , 


)١(‏ «عليه» زيادة من الاستذكار. 
فق عسى لعبارة). 


10( لم نجد لقصة بعث معاذ لليمن ذكرًا في طريق حديث معاذ. 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ: في التمهيد: 6/ 55» ونحوه أخرجه أحمد 5/ 228» 236» والترمذي (1987)» 
والطبراني في الأوسط (3779 ) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن علي بن صالح إلا سعيد بن 
سالمء تفرّد به إسحاق بن إبراهيم بن جوتي». وفي الصغير (530): وابن عبد البر في التمهيد: 
4 29 301 وابن الصّلاح في رسالته في وصل بلاغات مالك: 932/2 933 (ط: أبو غدة): 
وقد حسّنَ الزرقاني سند هذا الحديث في شرحه للموطأ: 251/4. 

(3) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 301/24. 

(4) ألخرجه البخاري في خلق أفعال العباد: 36 وابن عبد البر في التمهد: 301/24. 

(5) انظر أغلبه في القبس: 3/ 1095. 

(6) رواه مالك في الموطأ (1332) رواية يحيى» بلفظ: «... والجُرأة والجبن. ..2. 
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وتعلّق من قال إِنّْها مكتسبةٌء بحديثٍ معاذ هذا بقوله: «حَسّنْ خُلْقَكَ لِلئاس». 
ولاشك أنْ الصُلْقٌ الحسن("© محمود”" شَرْعًا وعادةٌ» فَالسُلُقُ الحَسنٌء والإيمَان 
والكفرٌء والعِلْمُ والجهلٌء واللَينُ والشَّدَةُ والسَحَاءُ والبخل» وما أشبه ذلك من الصَّفات 
والأشباه؛ والمحمود والمذموهم”" يدورٌ على عشرين خصلة. 
وقد أتقنّ مالك هذا الباب ورئّبَةُ» وذكر حديث عائشة قالت: اكَانْ خُلَّقُ رَسُولٍ 
لله كلل المّرآن”!“؛ لأنّه تأدب فيه بآداب الله. وكل من لا يتأدذب بآداب الله في القرآن» 
فإنّه لا يحسن أن يُحْمَدَ أبرّاء ولا يحمد أبدّاء فلمًا؟؟ تأذب رسول الله يي بآداب القرآن» 
وتلق به. أَتى عليه المولى جلت كدرثه فقال: تلك لق علق عي ر4©. 
نكتة : 
وَإنّما أرصى رسول الله يله لمعاذ بِحُسْن الخُنُقِ وهو قائم؛ لأنّه كان أميرّاء والأميرٌ 
أحوجٌ الئاس إلى توسعة الخُلّق لرعيّته» وكأنّه أشار له أن يقتديّ به لأنه الأسوة الحسنة 
للتاس كافة. 
وأنشدني بعض الأصحاب: 
نأي نبي كَانَ للئاس مثلّه له ججمِعَ الإحسانُ مِن كُلْ جَانِبٍ 
نمكارمٌ أخلاقٍ رنضل ورحمةً وِبَيِتٌ رَفِيمُ السَّمْكِ عَالِي الجَوَانِبٍ 
توسَط عِرًا من قريش مُبَعَُماً وَجَاءَ بِمَجْدٍ من لَوَيّ بن غالب 


لق م: (الحسان؟ . 

(5) في النسخ: «محمودة». 

(0) في القبس: «... من الصفات والأسماء وأسبابها في المحمود والمذموم». 

(4) ف: ا«يحسن أن يحمد إلا من تأدب بآدابه كما تأدب». 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (308): والحاكم: 2 : وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه»)» والبيهقي : 6». كلهم عن يزيد بن بابنوس. 
كما أخرجه أحمد: 236/6» وابن حبان (6443) عن أبي عبد الله الجدلي. 


وأخرجه أيضًا أبو يعلى (4369) عن زينب بنت يزيد بن راشق» ويروى من طرق كثيرة. 


)2( القلم: 4. 


لتفنلى مدلية للها 5 كتارق وأَقْبَلَ صُبْحٌ مِنْ شِعَابٍ القَياهِبٍ 

وكان 0 الله و لا يغضب لنفسه قطّء فتأذب بقوله: لز ا اعرف 
َأَعْرضَ عَنٍ الجهليت». 

وعن عائشة . رضي الله عنها . قالت: ما ضَرَبَ رَسُولُ لله شَيْكَا بِيَدِهِ قَطء إلا أَنْ 
يُجَاهِدٌ فِي سَبِيلٍ الله؛ وَل ضَرَبَ حَادِمَاء ول الحا ل َل حُبْرَ في أمرَيْنٍ أ كان 
اندها أجنيها إِلَبْهِ مَا لَمْ يكَنْ إِنْمَاء فَإذًا كَانَ الإنْهُ"2, كان أَبْعَدَهُمْ من وله" انْتَقّم 
لِنَفْسِه من تن يُؤْنَى ه41 إل أَنْ يُعَيَكَ حَرُمَاتٌ اللّه» يكن يَنْتَقِمْ لله 5 ا 


هذا الحديث يدل ويندبٌُ الأمراء وسائر الحُكام والعلماء إلى أنه ينبغي لكل واحدٍ 
منهم أن يتجائى عن الانتقام لنفسه تَأَسَيّا بنبيُهِ يكل ولا ينسى الفَضْلَ والأخذ به*© في 
وأجمع الجمهورٌ من الفقهاء؛ أنه لا يقضي لمن لا تجوز له شهادَتُهُ من بَنِهِ 


كبزي 0060 : 


)١(‏ في الاستذكار: «كان إثما». 

(؟) في الاستذكار: «وما'. 

() «شيء؟ زيادة من الاستذكار. 

هق م2 ج: «من توقير الله). 

)2( (به» زيادة من الاستذكار. 

() في جميع النُسخ: «ربائبه» والمثبت من الاستذكار. 

(1) الأعراف: 199. 

2( نقله المؤلف من الاستذكار: 117/26 118 وقد أسنده ابن عبد البر» والحديث أخرجه الحميدي 
(258)» وأحمد: 6 232» 281: وعبد بن حميد (1481): ومسلم (2328). 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 118. 

(4) من الاستنباطات اللطيفة المستفادة من الحديث ما ذكره القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة - 
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القائية17) : 

فيه الأخذ برخصة الله . 

الثالثة : 

قوله©: اما انَْقَمَ رَسُولُ الله كل لَِفْسِهِه معناه: في الحقّ الدنيويّ المتعلّق بالمال» 
وأمًا شَنْمُه وسَبهُ فلابدٌ من الانتقام فيه؛ لأنّه من حقوق الله تعالى» ولأنه كُفْرٌ وَمَنْ كَثَرَ لا 
لداع الأاعرع أن موحسقة رمقل 01 نوس ست اله سات ريزنن؟ لآن إل الانيعاذئ 
ذلك بخلاق السول , ْ 

حديث مالك ؛ عن ابن شهاب؛ عن علي بن حُسين بنٍ علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه؛ أن رسول الله يَكِهِ قال: نين خدن إشلام الْمَزه تركة عا لا يَْنيه . 2 

الإسناد(© : ْ 

قال الإمام: هكذا رواه مالك في «الموطأ؛ عن ابن شهاب» عن علي بن حسين» 


”7 0 7 ...6272 0 3 مامه 
عن أبيه» وهو أيضًا مع ذلك مُرْسَلُ. وهو يُسْئَدُ من طريق الزّهري» عن أبي سَلمَة؛ 


289 حيث قال: «فيه من الفقه: رفق الإنسان فيما يُقَرّبه من الله. لأن ذلك مما يستديم به العمل؛ 
وإذا حمُلَ نفسه المشقّة ربما انقطع فلم يعمل شيئاً. وفيه تركة الإثم» ترك الإثم أيسر من طلب 
التوبة. وفيه العفو عن الناس فيما دون الحدود... وهذا كله من تحسين الأخلاق؛. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار 26/ 119. 

(2) فى حديث الموطأ (2627) رواية يحيى»ءرواه عن مالك: أبو مصعب (1882)؛ وسويد(643)؛ 
والقعنبي عند الجوهري (167). 

(3) وهو إجماعٌ من العلماء وأيمّة الفترى من لَدّنِ الصحابة إلى هلم جَرّاء كما نص على ذلك القاضي 
عياض في الشفاء: 311/2. 

(4) فى الموطأ (2628) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1883)» وسويد (650))؛ ومحمد 
ابن الحسن (949): وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (1318)»: وعلي بن الجعد في مسنئده (2925) 
وانظر هوامش بشار عواد معروف على حديث الموطأ رواية يحيى والترمذي وأضف إليها إن شئت 
ابن ماجه (3976) ففيها فوائد. 1 
قال الزرقاني في شرح الموطأ: 4/ 253 «والحديث حسن» بل صحيح»» ونقل الباجي في المنتقى: 
77 عن حمزة الكئاني أنّه قال: «هذا الحديث نُلْثْ الإسلام؛ والثلث الآخر: إِنْما الأعمال 
بالنيات» والثلث الثالث: الحلال بين والحرام بين». 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 119/26 120. 

00 أَسْيِدَ في رواية خالد بن عبد الرحمن الخراساني في التمهيد: 196/9»؛ وفي رواية موسى بن داود 
الصُبّي أيضًا في التمهيد: 197/9 حيث جاء فيهما: مالك؛ عن ابن شهاب» عن علي - 


عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ككِ: «منْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعنيهو(!) 
فهذه فائدةٌ فى سَّنَدِ هذا الحديث. 


الأصول : 

فيه لعلمائنا تأويلان: أحدهما: قيل: هو فيما لا يجلب به نفعًا ولا يدفمٌ به مضرّةً 
وهو ممًا لا يعني» وهذا يعيدٌ. وكأنه أراد أنه مَنْ أكثرٌ من فِمْلٍ المباجات وقع في 
المكروهات؛ ومن وقع في المكروهات خِيفَ عليه الوقوع في المحرّمات» فالعالِمٌ يقدرٌ 
أن يُكَابَ على كل فعل إذا قصد به وجه الله تعالى؛ لأنه إذا أكل نوى التّقوية على طاعة 
الله وابتغاء الحلآلٍ» وإذا ليبس قصد ستر العورة» وإذا جامع قصدٌ بذلك الْعِضْمة لنفسه 
وأهله وغير ذلك. وأمًا من قصدّ من المباحات الشّهوة خاصّة» فلا ثواب له على ذلك» 
إلا أن يقول: أعفٌ نفسي عن المحارم . 

0 هذا الحديث من كلام التُبرّة وحكمتها ما لا ينحصرء وهو جاممٌ لمعانٍ 
جَمةِ من الخير. 


وفي صحفب إبراهيم : من عَدٌ كلامَهُ من عَمَّلِه ثَنّ كلامّه إلا بما 3 


- ممصم 


وقيل للقمان الحكيم : ا بلى» قالوا: فما بَلَمّ بك 
ما ترى؟ قال: صِذْقٌ الحَدِيثْء وَأَدَاءُ الأمائق» وترك0" ما لا يعنينى © . 
وكان محمّد بن عجلان يقول: إِنّما الكلامٌ أربعةٌ: أن ا الى تقر القزافة أر 


)1١(‏ في الاستذكار: اوتركي2. 


- ابن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ عن أبيه؛ هكذا متصلةء ٠‏ قال ابن عبد البر عن هذين الرَّاوِييْن : 
«وهما جميعًا لا بأس بهماء إلا أنهما ليسا بالحجة على جماعة رواة الموطّأ الذين لم يقولوا فيه: 
عن أبيه) . 

(1) أخرجه الترمذي (2317)» وابن ماجه (3976): وابن حبان (229)» والطبراني في الأوسط (1881)» 
والقضامي في مسند الشهاب (192). والبغري في شرح السئة (4132). 

(2) من هنا إلى آخر الشرح مقتبس من الاستذكار: 26/ 120. 

(3) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 09 ويروى من كلام عمر بن عبد العزيز كما في سنن 
الدارمي (305). 

4( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 09 200: وذكر نحوه مالك في الموطأ بلاعًا (2830) رواية يحيى. 
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تسأل عن علمء أو تتكلّم فيما يَعنِيكَ من أمر دُيَاةَ2!'. 
حديث مالك2 ؛ أَنّهُ بَلَمَهُ عَنْ عَائِضَةَ . رضي الله عنها ‏ قالت: اسْتَأَدْنَ رَجُلَ عَلَى 
ترز اه بإ تالت فاينا رأنا سنة بي يه فُقَال رَسُولُ الله كلِ: «بئْسٌ ابْنُ 
العَشيرة' ثم الول للدا وف نما تعنتك"" أن سيقت فبك زسول الله وله معه : 
فْلَمًا خَرَجَ الوْجُلُ قُلْتْ : يَا رَسُولَ الله : قُلْتَ فِيه ما قلق لع لم تند نشب أنْ ضَحِكُتٌ مَعَهُ 
فَقَال رسول الله عَلِةِ: 5 مَن انقَاهُ النّاسٌ لِشَرُو) . 


الإسناء©) : 


هذا حديتٌ بَلاعْ ويْسئدُ من وجوه صحاح بألفاظٍ مختلفة من حديث مجاهد عن 
غافكة »واي المتكدو :واحسنها خدية ان المتقزر قال امن عتكة::-.شميت محيد 
بن المُتْكَدِرٍ يقول: حدّثني عُرْوَةُ بن الزبير؛ أله سمع عائشة زوج الي َي تقو تقولٌُ: اسْتَأَدْنَ 
رَجُل عَلَى رسول الله ككل فقال: الذنُوا له فيفس 1 فل الفشية ا أو يقس اخ 
العَشِيرَة فَلَمُا دخلّ أَلآنَّ َه الول فلمًا خرج قلتُ: يا رسول الله: قُلتَ الذي قُلْتَ2 ثُمْ 
أَلَنْتَ له القولَ؟ فقال وول الله عل : «إِنَّ مِنْ شَرٌ الئّاس عِنْدَ الله يوم م القِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ 
الئاس انَقَاءَ فُحْشِه) فقال ابنُ المتكد: لآ "ادر أقال: تَرَكهُ النَّاسٌ» أو وَدَّعَهُ التاسش» قال 
سفيانٌ: فعجبتُ مِنْ حِفْظٍ ابن المُنْكَدِرٍ. 


رتدرزري عن علي أنه ذا سمعث رسول الله يكو يقول: (إِنَّ شِرَارَ الئاس عِنْدَ الله 
الْذِينَ يُكْرَمُونَ انْقَاءَ شَرهه)50) 


(1) أخرجه ابن عبد البرّ فى التمهيد: 202/9. 

(2) في الموطأ (2629) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1884): وهو حديث مجتمع على 
صحّته. كما نص على ذلك ابن عبد البر فى التمهيد: 260/24. 

(3) كلامه فى الإسناد مقتبسٌ من الاستذكار: 121/26 2123 بتصوفٍ. 

(4) انظره نسددًا في الاستذكار: 122/26» والتمهيد: 261/24: ورواية محمد بن المنكدرء عن عروة» 
عن عائشة متفق عليهاء أخرجها البخاري (6054): ومسلم (2591). 

(5) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 262: ويروى نحوه عن عائشة» أخرجه أحمد: 111/6» - 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: «خَيْرُ الئاس مَنْ يُرْجَى خَْيِرُهُ وَيُؤْمَنُ 


27م 2 101 
شَرة وَشرٌ النّاسٍ مَنْ لآ يُرْجَى خَيرُه ول مَنُّ شر 


الفوائد المنثورة في هذا الحديث: 
وهي ثلاث 
الفائدة الأولى : 


قولُه للمستأذن عليه: ‏ بس ابن العشيرة» فيه دليل على إباحة الغيبة في الفاسقى2 0 
ولقوله عليه السلام: «لا غِيبَة ل 
وفيه دليل على المداراة. 


قال الإمام: ودخل رَجِلٌ على أبي الوفاء ابن عَقِيل ببغداد فتكلّم معه وحذّنّه ثم 
خرج فتكلّم أبو الوفاءء فقلت له: هذا لا يجوز أن تتكلّم فيه فقال: 1 نعم يجوز» واحتج 


بحديث عائشة هذا. 
وقال أسد بن الحارث: لا تجوز غيبة الفاسق. وبيان ذلك قوله عليه السّلام: ‏ 


وف فو و ةو و و ويو لودو ووو ووو ووو وو وودوووهة 


>2 وأبو يعلى (4618)» وإسحاق بن راهويه (834). 1198» 1793). 

(1) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 123/26 مسنئدًاء والحديث رواه أحمد: 368/2: 378: 
والترمذي (2263) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛. وابن حبان (527. 528). والقضاعي ني 
مسند الشهاب (1246). 

(2) قاله القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 289. 

(3) أخرجه الطبراني في الكبير (1011): والقضاعي في مسند الشهاب (1185. 2»)1186 وابن عدي في 
الكامل: ١174/2‏ 0221/5 وأبو النيخ في طبقات المحدثين بأصبهان: 478/3: 4638 والبيهتي 
في الشعب (9665) 2 والهروي في ْم م الكلام : 306/3 (2)692 والخطيب ني الكفاية : 58 وابن 
الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 295. كلهم من طريق «العلاء بن بشرء عن سفيان» عن بهز بن 
حكيم» ٠‏ عن أبيه عن جدّه أن النبي كلو بلفظ: ليس لفاسق غيبة). 
قال البيهقي في الشعب: 109/7 «قال أبو عبد الله [يريد الحاكم]: هوزا حديث غير صحيح ولا 
معتمد»؛ وقال الهيئمي في مجمع الروائد: 140/1 «رواه الطبراني ني الكبير» وفيه العلاء بن بشر 
ضعّفه الأزدي» وأور السخاوي في المقاصد الحسنة: 921 وحكم ابن القيم في المنار المنيف: 
1314 عليه بالبطلان» فقال: «قال الدارقطني والخطيب: 850 روي من طرق وهو باطل2. 
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كان خحنا كقن اغتنقةء ون كان تاطلاة تي 200 إلآ أن يون تقاور كيده كالشطية 
والشّهادة وما أشبه ذلك . 


وأمًا الكافر فتجوز غِيبَتُهِ في غير وجهه. ولا تجوز في وجهه؛ لأنّه يتأذى بذلك» 
ولم تكن له الدّمّة إل بالسّلامة في المال والعِرْض والدّم. 

فإن قيل: فما معنى هذا الحديث إذا لم تصح غِيبّة الفاسق؟ 

قلنا: معناه أن المَؤْلْفَةَ قلوبّهُم على ضربين: منافق لا مَطْمَّعَ فيه» ومنافق مخلخل 
الإيمان. فلمًا عَلِمَ النَبىْ عليه السلام أنه لا مطمع فيه اغْتَابَهُ ألا ترى قول عمر لما قُويّ 
الإسلامم قال للمؤلّمة قلوبهم: «لا حاجة لنا بإغطائهم2) ولهذا يجوز غيبة الرّنديق لأنه 

حديث مالك230؛ عن عمّه أبى سهَيِل بن مالك» عن أبيه: عن كعب الأحبار؛ أنه 
قال: إِذًا أَحيَبِتُمْ أن تَعْلّمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ الله» كَانْظُرُوا مَاذًا يَنْبَعْهُ مِنْ خسن التَاء . 

قال الإمام: يعني بعد موته” . 
الفوائد المنثورة”"' : 

الفائدة الأولى57 : 

أن تعلم أن أصحاب التبيّ بل لا يُننُونَ على أحدٍ إلا بصدق» ولا يمدحون أحدا 
إل بحنٌ؛ لا لشيءٍ من أعراض”" الدنيا شهوةً أو تقية. 
)١(‏ ف: اغيلته), 
(؟) م: بزيادة «فيه ثلاث فوائد». ف: «وفيه ثلاث فوائد». 
(0) ف: «أغراض». 


(1) أخرجه أحمد: 230/2 384. 386: 458: ومسلم (2589) من حديث أبي هريرة. 

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 20/7 بنحوه. 

(3) في الموطأ (2630) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1886): وسويد (650). 
(4) هذا القول مقتبٌ من الاستذكار: 123/26. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 124/26 ١125‏ بتصرف. 


القائية10؟ : 

وممًا يقوّي هذا الحديث والمعنىء ما رُويّ عن أنس أنّه قال: مُرٌ بجنازةء فقيل 
لها""؟؛ عيق وتعائكت لاله بِالخَيْرِه فقال عليه السّلام: «وَجَبَتْ) قال: ومُرٌ بجنازة 
فقيل لها: شر وتتابَعَتٍ الْألْسْنٌ بالشّرٌء فقال رسولٌ الله صلى الله عليه: «وَجبَتْء أَنْمْ 
شهَدَاكُ الله في الأزرض»22 وقد بيئاه فى«كتاب الجنائز» . 

حديث مالك”2©؛ عن يحيى بن سعيدٍ؛ أنه قال: بَلْمَنِى أَنَّ الْمَرْءَ لَيدْرِكُ بحسن حُلْقِهِ 
دَرَجَةَ الْقَائِم باللْيِلء الظايىء بِالئَهَارِء أو قال بِالْهَوَاجِر. 
الإسناد: 

قال الإماه” : هذا الحديث رُوِيَ عن التّبي عليه السّلام مُسْئَدَا20. وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِ: «إِنّْ أَكْمَلَكُمْ إِيمَانًا أَخْسَئْكُمْ أَخَلانًا إذَا مُقِهُواه فهذا هو 
000 

وعن أبي الدّرداء عن التّبي عليه السّلام'" قال كعب: (إِنَّ فِي كِتَابٍ الله المُتَرْلِ: إذَا 

أَرَادَ الله بِعَبْدٍ خَيْرَا حَسّنَ خَلْقَهُ وَحَلَقَه)9 . 


فق في جميع النسخ : «فيهاه والمثبت من الاستذكار. 

() لعل الصواب: «هذا هو المسند». 

() كذا بالأصول والعبارة مقحمة. 

(1) هله الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 123 124. 

(2) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 123 124؛ وأصل الحديث في مسلم (2642). 

(3) في الموطأ (2631) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1887)» وسويد (650). 

(4) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 26/ 125. 

(5) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 83/24 «وهذا لا يجوز أن يكون رأيّاء ولا يكون مثله إلا توقينًاة 
قلناء وقد ورد هذا الحديث مسندا من حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني في الكبير (7709)» وابن 
عبد البر في التمهيد: 24/ 83. ومن حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (284)» 
وابن عبد البر في التمهيد: 84/24 85. ومن حديث عائشة: أخرجه أحمد: 290/6 2187 وأبو 
داود (4765)» وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (166)» والحاكم: 60/1 وقال: «هذا حديث 
على شرط الشيخين ولم يخرجاء؟؛ وابن عبد البر في التمهيد: 24/ 85. 

(6) انظره مسندًا في الاستذكار: 26/ 125» والتمهيد: 237/9. 

(7) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 85 عن المنذر بن جرير» عن أبيه» قال: سمعت كعب الأحبار. . . 


05 
03 


ما جا ني حُحشن الْحلْقٍ 251 
المعانى : 


حَسَنُ”"' الحُلْقِ خيرٌ من الصّائم القائم؛ لأنّ الضّوم عمله لنفسه لا يتعدى إلى 
الناس» وسوء الخُلّقَ وحسنه يتعدّى إلى التاس» ولا يصمٌ هذا المثال إلآ في التافلة من 
الضّوم والصّلاة» لا في الفرائض» والله أعلم. 

حدية مالك 4277 عن سين ين سغين: آله "قال معت :ابن المسيت ا 
أَخْبِرُكُمْ بَخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنّ الصّلاةٍ وَالصّدَفَةِ ! قَالُوا: بَلَىء كَالَ: إضلاخ ذَاتٍ الْبَيْنِ 
َإْاكُمْ وَالبَمْضاء فإِنْهَا ِيَ الْحَالِقَهُ. 


الإسناد© : 

قال الإمام : هذا الحديث قد روي عن ابن عليه السلام ؛ رواه يحيى س سعيدك») 
عن ابن المسيّب» عن أبي الدَّرْدَاءِ عن الْبِيْ عليه السّلام مُسْنَدَاء وزاد فيه فقال: أمَا إِني 
لآ أقُول حَالِقَةُ الشّعْرء وَلَكِنْهَا حَالِقَة اديه , 

. (4). 
المعائى © : 


وهذا أيضا مثل ما تقدمٌ أنّه لا يكون إصلاحٌ ذاتٍ الْبَيْنَ خيرًا من صلاة الفريضة ولا 
الصّدّقة الواجبة» وإِنّما أراد النافلة©. وقد قيل إِنّْه مندوبٌ إليه لقوله تعالى: طلا حير في 


مكبر ين تَجْوَسهُمْ4 الآية'© . 


)١(‏ في جميع النسخ: «قوله حسن» وقد أسقطنا كلمة «قوله؛ لاعتقادنا أنها مقحمة. 


(1) في الموطأ (2632) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1888): وسويد (651). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 127/23. 

(3) أخرجه ابن عبد البرٌ في الاستذكار» والتمهيد: 145/23. والحديث صحيح كما نص على ذلك 
الزرقاني في شرح الموطأ: 156/4» إذ قد روي من طريق عَمْرِو بن مُرّْة» عن سالم بن أبي 
الجَعْدء عن أم الدرداء؛ عن أبي الدرداء؛ أخرجه أحمد: 444/6» والبخاري في الأدب المفرد 
(391)» والترمذي (2509) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛» وأبو داود (4883) وابن حبان 
(5092): والبغري (3538). 

(4) للوقورف على معنى هذا الحديث انظر العارضة: 313/9 316. 

(5) فيكون معناه: أنها خير من كثير من جنس الصلاة والصدقة. 

(6) النساء: 14. 
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حديث مالك”؟ ؛ أنه بَلَمَهُ أنْ رسولٌ الله يكل قال: ١بُعِنْتُ‏ لا حُْسْنَ الأخلاق1. 


هذا حديث مُسْئَدٌ صحيحٌ عن النْبي عكة قد لكان 37 وان عجلان» عن 
المَعْقَاع بن حكيم. عن أبي صالح» ٠‏ عن أبي هريرة؛ أَنْ رسول الله تكله قال: اإنْمَا ب يُعلتٌ 


اك صَالِحَ الأخْلاق». 
ما جاء في الحياء. 
الترجمة© : 


قال الإمام: أدخل مالك رحمه الله قوله”©: «الحَيّاءُ مِنَ الإِيمَانِ؛ وصَدَّرَ بى 
وإنما صار من الإيمان المكتسب ‏ وهو جَبِلْةٌ -. لما يفيد من الَف عمًا لا يحسن. كَعَبْرَ 
عنه بفائدته على أَحَدٍ قسمّي المجاز. 

مالك ؛ عن سَّلَمَةُ بن صَفُوانَ الزُرَقَِيَه عن زيدٍ بن طَلْحّة بن رُكَائَةَ؛ يَرْئْعُهُ إِلَى 
الي عليه السّلام؛ َالَ: ثَالَ رَسْولُ الله ييه: لكل دين حُلَنَء وَحُلن الإشلام الْحََاه. 


الإسناد”» : 


الحديثٌُ مُرْسَلُء وهكذا رواه يحيى: عن زيد بن طلحةء وقال القَّعْتْبِث9 وابنُ 


(1) في الموطأ (2633) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1885)» وسويد (651). 

(2)2 هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 26/ 128. 

(3) منهم ابن عبد البرّ في الاستذكارء والتمهيد: 333/24»: والحديث أخرجه أحمد: 2381/2 
والبخاري في الأدب المفرد (273)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4432)؛ والحاكم: 2/ 
2.63 والقضاعي ني مسند الشهاب (1165): والبيهقي : 1/0 كلهم من طريق ابن عجلان. 

(4) انظرها في القبس: 3// 1097. 

(5) أي قوله يه في حديث الموطأ (2635) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ (2634) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (950) وهو في المطبوع من 
هذه الرواية: «زيد بن طلحة» إلا أنه ورد على الصراب [أي يزيد بن طلحة] في المطبرع مع 
التعليق الممجد (949) [ط. دار القلم بدمشق]؛ ووراه عنه أيضًا: عبد الله بن يوسف عند القضاء 
في مسند الشهاب (1019). وإسحاق بن سليمان الرازي عند البيهقي في الشعب (2)7712 وعلي بن 
يزيد الهمداني عند البيهقي أيضًا في الشعب (7713). 

(7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 129/26 130. 

(3) كما عند الجوهري في مسند الموطأ (423): والبيهقي في شعب الإيمان (7712). 
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القاسم وابن بُكيير”؟2: يزيد بن طلحة. *وهو الصَّواب. 

وكذلك رواه وكيء©) وقيره 2ن الاك فالواة رون مو 01 ا 
وأنكره ابن مَعِين وغيرٌه عليه؛ لأنّه ليس في «الموطأ»: عن أبيه. 

وهو يزيد بن طلحة بن رَكَانَةٌ بن عبد يزيد بن هشام بن المطلِبٍ بن عبدٍ مَنَافٍء 
ا 0 

قال الإمام: والأحاديث الواردة ثلاثة: 

الأول: ما تقدّم. 

الثاني : حديثٌ معاؤء قال: قال رسول الله يلل: الكل دِينٍ محل وخلق الإشلام 
الحَيّاكُ» مَنْ لآ حَيَاءَ لَهُ لآ دِينَ له06© , 

الثالث: وبإسناده” قال: قال رسول الله: «زْيْئُوا الإشلامَ بِحَضْلَتَيْنِء قلنا: وما 
هُمَا؟ قال: الحَيّاءُ وَالسمَاحَةُ ِي الله لآ في غَيْرِو. 


العربية : 
الحياء من الاستحياء ممدودٌ» وحياء الناقة ممدودٌ. وقال أبو الحسن» قال تعلب: 
جنا القاقة يقد ويقتضين اوقل العاة عزن خلانة :وغ +فالقيا: القيث والخصي)؛ 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر التساخ»؛ واستدركنا النقص من الاصل 
المنقول عنه وهو الاستذكار. 

(1) وكذلك عند أبي مصعب (1889)» وسويد (679). 

(2) في كتاب الزهد (0)383: وعنه هناد في كتاب الزّهد (1347). 

(3) زيادة: «عن أبيه» غير ثابتة في المطبوع من كتاب الزهد لوكيع؛ وهنادء مع أنه رواه البيهقي في 
شعب الإيمان (7713) وقال: «قال يحيى بن معين: حديث ركانة هذا مرسلء ليس فيه عن أبيه؛ 
قلنا: ورواية وكيع مع الزيادة رواها ابن عبد البر في التمهيد: 142/21 143 من طريقين. 

(4) توفي في أوْل ولاية هشامء وذهب خليفة في طبقاته: 240 إلى أنّه ترفي سنة 106 أو 107 للهجرة؛ 
وانظر ترجمته في: طيقات ابن سعد [القسم المتمم]: 0 وتاريخ خليفة: 2338 وتاريخ 
البخاري: 8/ 2343 والجرح والتعديل: 9/ 273» والثقات لابن حبان: 2541/5 وتعجيل المنفعة: 
5/2 

(5) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 2130/26 وفي التّمهيد: 142/21. 

(6) أي بإسناد صاحب الأصل المنقول عنه والإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 2130/26 وقد أخرجه 
أيضًا في التمهيد: 21/ 142. 
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مقصور”!'؛ ويكتب بالألف؛ وأصله الياء؛ وإِنّما يكتب بالألف لأنْ الذي قبل آخره ياءء 
فكرهوا أن يجمعوا بين ياءين. 

يث مالك©, عن ابن شهاب؛ عن سَالِمِ» عن ابن عمر؛ أَنْ رَسُولَ الله يل مَرْ 
5 جل وهو تننظ أخا: فِي الْحَيّاءِء فَقَالَ الت عليه السَلام: ادَعْهُ فَإِنَّ الْحَيّاءَ مِنّ 
الإيمَانٍ؛. 


الإسناد(3 : 

قال الإمام: هكذا عند جماعة رواة مالك في «الموطأ»” وغيره ولم يزيدوا فيه شيئًا 
في لفظه”©. ولا اختلفوا في إسناده. 

وهو حديثٌ صحيحٌ خَرَّجَهُ الأيمّة مسلم”.؛ والبخاري7»؛ وغيرهم من 
المصئفين”2» وفي بعض ألفاظه7” زيادات. 


فرواه دري ؛ عن عاد عن ابن عمر؛ قال: ١‏ سَمِعٌ م النْبيٌ عليه العام ع 
يُعَاتِبُ َحَاهُ فِي الحَيّاء يقول: إنك التي خنئ كل آم بك فقال رسولٌ الله: «دَعْهُ 
إن الحَيّاء من الإِيمَانْ» 19 , 

(1) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 12. 

(2) في الموطأ (2635) رواية يحبى. 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 130/26 131 138. 

(4) كأبي موصعب الزهري (1890)؛ وسويد (279): ومحمد بن الحسن (951)» والقعنبي عند 
الجوهري (180)؛ وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري فى الأدب المفرد (602)» وعبد الله بن 
يوسف التنيسي عند البخاري في الصّحيح (24): وابن القاسم عند النسائي: 121/8 وفي الكبرى 
(11764)» وابن مهدي وقتيبة بن سعيد عند ابن مندة في الإيمان(176): وابن أبي مريم ويحيى بن 
سعيد القطان عند ابن عبد البر في التمهيد: 233/9. 

(5) ذكر الجوهري في مسند الموطأ: 177 أن لفظ رواية معن بن عيسى القزاز: يعاتب أخاه» وقد 
أوردها النسائي: 121/8 وفي الكبرى (11764) إلا أنه ساق لفظ رواية ابن القاسم. 

(6) الحديث: (36). 

(7) الحديث: «24). 

(3) قوله: «خرجه الأيمة. . .2 الخ» هو من إضافات المؤلّف على نص الاستذكار. 

(9) في الاستذكار: «ألفاظًا حسانًاء. 

(10) أورده مسنذا ابن عبد البر في الاستذكار: 131/26» والتمهيد: 234/9: والحديث أخرجه البخاري 
(6117). 
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ونظائرة< تجدييف الثن تو عاللة.. كال قال سول الله ككهِ: «مَا كَانَ الحَيَّاءُ في 
شَيْءِ قط إلأ رَانَهُّ وَلا كَانَ الفْخْشٌ فِي شَيْءٍ قط إلا شَائَهه0 . 

وعن أنس أيضّاء قال: قال رسول الله كلِِ: «أَوْلْ ما يَْرِعٌ الله مِنَ العَبْدٍ الحَيَاك 
َيَصِيرٌ نا عَلِيطَاء وَيَخلعٌ ربقَة”" الإشلام من عُْقِو ميَصِيرٌ شَنْطانًا لِيئا © . 

رهد الحدية فسيت الاتحاد عبد أهل الحديث”؛ لأنْ في طريقه خراش وهو 
تجهول» والحديث بهذا اللفظ لا يُمِرَفُ إلا من هذا الوه 


الأصول: 

قوله : «الْحَيّاُ من الإيمَانِ؛ يريد ثمرته» والإيمانُ كسبئ» والحياءة غريزيٌ» وإنّْما قال 
النبي عليه السّلام: «الحَيّاءُ مِنَ الإِيمَانِ؛ لأنّ مِنَ الحياء يكون العَفَافٌ وترك المعاصيء 
والمعاصي مثل الزّنا وشرْب الخمر والغِيبّة مناقضةً للإيمان» فقال: «الحَّاُ مِنَ الإِيمَانٍ» 
لأئه مصاحبٌ للإيمان الذي يكون منه الخير والعفاف؛ ومن الكفٌ عن المعاصي تم 
إيمائف ومن الإيمان ما هو اعتقادٌ بالجنان» وفعل بالجوارح» وأداء الأركان. 

وللإيمان© أصولٌ وفروعٌ» فمِنْ أصوله: الإقرارٌ بالأسان مع اعتقادٍ القلب بما ينطق 
به اللبران من "الشيادة اللتحمان :“ل إله إلا الله تحط رسول الله؟ وآن كل ها جاع يهن 
ربّه حقٌ؛ من البعث بعد الموت» والإيمانٍ بملائكة الله وكتبه ورسلهء وكلّ ما أَحْكمَهُ 


دق في جميع النُسخ : (ادين» والمثبت من الاستذكار. 


(1) ورد مسنذا في الاستذكار: 26/ 138» والتمهيد: 9/ 257؛ والحديث أخرجه عبد الرزاق (20145)» 
وأحمد: 3/ 165» وعبد بن حميد (2»)1241 والبخاري في الأدب المفرد (601)» والترمذي (1974) 
وقال: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إل من حديث عبد الرزاق»» وابن ماجه (4185)» وابن 
حبان (551). 

(2) أخر جه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 138. 

(3) المراد بأهل الحديث هنا ابن عبد البرّ في الاستذكار. 

(4) تنمة الكلام كما في الاستذكار: «والقطعة [وفي نسخة اللفظة] التي بهذا الإسناد كلها لا يشتغل أهل 
العلم بهاء منكرة عندهم موضوعة, والله أعلم». 

(5) من هنا إلى آخر الشرح مقتبس من الاستذكار: 132/26 133. 
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الكتاب» ونقلته الكافة عن النّبي عليه السّلام من الصّلاة والزّكاة والصّيام والحجٌ؛ وسائر 
الفرائض . 

وبع هيدا؛ الكل عمل صالح فهو من فروع الابماة: 93 الوالدية» :راداة الأمانة مق 
الإنعان؛تختين العيد من" الأيسان» شن الجزاز عن الإنمان» وكرقية الكببو هق 
الأيمان»- ورحمة الصَغيره حتّى إطعامٌ الطعام من الإيمان» وإفشاء السّلام من الإيمان. 

فهذه الفروعٌ منْ ترك شيئًا منها لم يكن ناقص الإيمان بتركهاء كما يكون ناقص 
الإيمانٍ بارتكاب الكبائر وتَّرِْكِ عملٍ الفرائض » وإن كان مَقِرًا بها. 

00 مقيدٌ بالإيمان» يَرْدَعَهُ عن الكذِب والفجور والآثام» كما قال عليه السّلام : 
ا فكِذ القتك» لأ يليك تؤية)!!" والقفك + الفعل بعد الآمان » والعدى يعن 
الأم- 203 

فلم صار الحياء والإيمان سبَبَيْن إلى فعل الخيرء جُعِلَ الحياءٌ شعبةٌ من الإيمان؛ 
لأنه يمنعُهُ عن ارتكاب المعاصي, والله أعلمُ. 

وتلخيض هذا يطول سرش ربيالة: وهذا كله يدل علق أن الأرماة فول وعمل ما 
قال أهل العلم بالفقه والحديث؛» وقد بيّئًا معنى الإسلام والإيمان في أوَل الكتاب فليُنظر 
هنالك”"” . 


ما جَاءَ في الغضب 
مالك عنٍ ابن شهاب. عَنْ حُْمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمن؛ أن رَجُلاَ أَنَى الى عليه 


0 نا سول الله فلتي كلكات اعبش كين :ولة تعره علق كانت , قَقَالَ 
سُولُ الله يك : «لآ تَعْضَبْ). 


للق في جميع النسخ : «التأنيس» والمثبت من الاستذكار. 

(؟) م: «في أول الكتاب والحمد لله؛. 

)1( رواه ابن الجعد في مسنده (2)3184 وأحمد: 166/1». 6167 يخ حديث ابن الزبير؛ والحاكم: 4/ 
2 والطبراني في الكبير: 319/19 (723) من حديث مروان بن الحكم. كما أخرجه أبو داود 
(2763) من حديث أبي هريرة» وانظر التمهيد: 9/ 256. 

(2) في الموطأ (2636) رواية يحبى. 
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الإسناد؟؟ : 
َ ات م م222 الي ا 
قال الإمام: هكذا في «الموطأ» عند جماعة الرُواة”*. والحديثٌ مُرْسَل 2 ويُسئد 
من غيل وواية ابن شهاكف أ من ديك أ هريزة »واب شعيد الخدرق 397 وعد الله 
3-6 5 3 56 "”# صَزَاَ 
ابن عَمْرِو بْنِ العاصي” ٠‏ عن النْبي كة. 
أمَا حديثث أبى هريرة؛ فإنّه قال: إِنَّ رجلا قال: يا رفول الله» أوْصِبِي بعَمّل 
أَعْمَله: :قال لآ تفضت0, 
وما ديف عبد الله بن غشرو» أله قال :-سألت رسول الله 6 فقلك» يا رسول 


الله ما يُبْعِدُنى مِنْ عضب الله؟ قال: لآ تَفضَث:© , 


وقيل7 : كان الشّعبىُ من أَوْلَع الّاس بهذا البيت: 
ليس الأخلامُ في حِين الرّضَا إِنْمَا الأخلامُ في حِيِنٍ المَضَبْ 
وقال غيره: 
لأيْعْرَفٌ الْجِلْمُ إِلأسَاعَةَ المَضْبٍ 
وقال أبو العتاهية29 : 
أقلْبُ طَرفِي مَرْةَبَمدَمَرة لعْلْمَمَانِي الئاس والدَّهْرٌ يَنْقَلِبْ 
فَلَمْأرَ عر(" كالقئوع لأَمْلِهٍ ,أن يُجْمِلَ الإنْسَانُ مَا عَاشٌ فِي الطُلَّبْ 


)١(‏ في الاستذكار: «كنرًا'. 


(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 140/26 143. 

(2) رواه أبو مصعب الزهري (1891)» وسويد بن سعيد (680). 

(3) قال ابن عبد البرٌ في التمهيد: 7/ 245 «وهو الصحيح فيه عن مالك». 

(4) من وجوه ثابتة» كما نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 7/ 245. 

(5) أخرجها البيهقي: 105/10. 

(6) آخر جها البيهقي: 105/10. 

(7) أخرجه أحمد: 362/2: 466»: والبخاري (6116). 

(3) ورد مسندا عند عبد البرّ في الاستذكارء» وفي التمهيد: 251/7؛ والحديث أخرجه أحمد: 2175/2 
وابن حبان (296). 

(9) ذكر ابن عبد البرّ في الاستذكار: 142/26 أنه رُوْي هذا الخبر عن محمد بن جحادة. 

10) في ديوانه: 36 

9+ شرح موطأ مالك7 
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لم أرَ مُضلاً صَحْ إلا عَلى الى وَلَمْ أرَعفلاً تم إلأ على أدب 
وَلْمْ أرَ نِي الأغدّاء جين حَحبَرْنُهُمْ عَدُوًا لِعَقْل الْمَرْءِ أفدى من العْضَبْ 

الأصول: 
الرّجل الذي جاء إلى رسول الله يك فقال: «عَلْمْنِيء وَلآ تُكْثِرْ عَلَىَ فأنسى». 
قيل : هو عم الأحنف بن قيس”! فقال له النْبي عليه السلام : ا يور 

فجمع له يَكِةٍ فى هذه الكلمة حكمة عظيمة؛ لاق اتغشتامقن أتهات التعاصن: وريّما 

أيضًا قال له ذلك لأنّه عرف تَ أنْ الغضبٌ أعظم أسباب المعاصي عنذده» والغضتٌ نار في 
النفس ولذلك قال عليه السلام: «إذا غضب أَحَدْكُمْ وهو قائمٌ فليقعْذء وَإِنْ كان قَاعِدًا 

قلية 5 ,3 وان «فلي: تس| العا فإنّه نَارُ) 6 
وقال علمازنا”': إِنّما نهاه عمًا علم أنه هَوَاُ وأنْ الغالب عليه الغضبء فتفوّسّ 

فيه؛ وعلم ذلك منهء كما قال لوفد عَبْدٍ القّيسِ: «لا تشربوا مسكرًاة© وترك بيانَ سائر 

المعاصي لما علم أن الخمر هواهه”' وشهوتهمء وإِنْما كان ذلك لأنَّ المرء إذا ترك ما 
يشتهي كان أجدر أن يترك ما لا يشتهي. وخصوصًا الغضبء فإنّ من ملك نفسه عنده 


(1) هو جارية بن قدامة بن مالك التميمي السعدي يقال له: عم الأحنف» قال ابن حجر في الإصابة: 
1 «صحابيٌ على الصحيح؟. 

(2) هذه الرواية أخرجها ابن عبد البرّ في التمهيد: 246/7 247 من طرق» وأخرجها أحمد: 484/3: 
5 »؛ 372» والطبراني في الكبير ١2093(‏ 2097): وانظر مجمع البحرين: 5/ 293. 

(3) أخرجه بنحوه أحمد: 5.» وأبو داود (4749» 4750)؛ وابن حبان (5688) من حديث أبي ذر 
الغفاري؛ وسند أحمد جَيّد» كما نص على ذلك العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 174/3. 

(4) الذي في سنن أبي داود (4751) قول رسول الله ككلِ: «إنْ الغضب من الشيطانء» وإنْ الشيطان خْلِقٌَ 
من النارء وإنما تطفأ النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ». 
يقول المؤلّف في العارضة: 177/8 «وأمر النبيّ كل مَنْ غضبٌ أن يضطجع ؛ لأنّ الغضب ثورٌ 
والاضطجاع ره فإن لم يذهبء فأمَرَهُ بالاغتسال فإِنَ الماء يطفىء الثّار معنى وحسًاء. 

(5) انظر هذه الفقرة فى القبس: 3/ 1097. 

(6) أخرجه مسلم (977) ولم نجده من قوله كَكلدٍ بهذا اللفظ لوفد عبد القيس. 
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كان شديدا» وزنا م ملكي ععد الشفيني :كان الختى "أنه يعر قينا عند الكير والحسد 
وأخواتهماء على ما بَييْنْه إن شاء الله . 


حديث مالك”1'؛ عن ابن شهاب» عن ابن المسيّبٍ» عن أبي هريرةً: أن رسول 
الله كِ قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍ. إِنْمَا النّدِيدُ الّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَبِ). 


الإسناد©» : 


قال الإمام: هذا الحديث صحيح الإسناد©؛ واختلف على مالك وعَلَى ابن شهاب 
في إسناده» والصّحيح ما في «الموطأ». 


وتتعلّق بهذا الحديث أخبارٌ كثيرة» وإِنّ في هذا الحديث مجاهدة النّمْس في صَرْفِها 
عن هواها أَشَدُ محاولة وأصعب مراماء وأفضلٌ من ٠‏ مجاهدة العَذوٌ؛ ؟ لأنْ النبيّ َكْهْ قد 
جعل لذي يملك نَفْسَهُ عند الغضب من القُّرّة والشَّدَّةٍِ ما ليس للذي يغلبٌ الئاس 


دم 


ويصرعهم. 


وقوله «الصَرَّعَة عة») يريد: الذي يصرع الئاس ويَكثُرُ ذلك منهء كما يقال للرّجل الكثير 
النوم : و1 وللكثير الحفظ : حُفَظَةٌ بالتخفيف» وما أشبه ذلك. 


الأصول© : 
اعلم أنْ الغضب شعلةٌ نا©) اقتبست من نار الله المُومّدَة إلا أنّه لا تطلِعُ إلا على 

(1) في الموطأ (2637) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1892): وسويد (680)؛ وعبد 
الرحفن بن القاسم (17)» والقعنبي عند الجوهري (2)137 وروح بن عبادة عند أحمد: 517/2» 
وابن مهدي عند أحمد: 236/2» وعبد الله بن يوسف التئيسي عند البخاري(2)6114 وابن أبي 
أويس عند البخاري في الأدب المفرد (1317)» وعبد الأعلى بن حمادء ويحيى بن يحيى 
النيسابوري عند مسلم (2609)» وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1643)؛ 
ومعن عند ابن عبد البر في التمهيد: 322/6. 

(2) كلامه في الإسناد والعربية مقتبس من الاستذكار: 26/ 143 144» وانظر التمهيد: 321/6 323. 

(3) قوله: «هذا الحديث صحيح الإسناد» من إضافات المؤلف على نصّ ابن عيد البرّ. 

(4) كلامه في الأصول مقتبس من إحياء علوم الدين للغزالي: 164/3 166. 

(5) يقول المؤلف في العارضة: 177/8 «يستعار [للغضب] له اسم النار لما يتعلق به من الإذاية 
للمعاني والإفساد فيهاء كما تتعلق الثار في الأجسام». 


الأفئدة”'"2» وإنّها لمستكئة فى طَىّ الفؤاد استكنانَ الجَمْر تحت الرّماد» ويستخرجها الكير 
الدّقيق من”" قلب كل جبّارٍ عنيد. كما يستخرجٌ الحجر الثار من الحديد» وقد انكشفت”) 
للتاظرين بنور اليقين؛ ا الإنسان ينزع منه عرق ل الشّيطان اللعين» فمن استفزته 
نار الغضب فقد قرنه قرانة”"' الشّيطان» حيث قال: ##عَلنَن ين نار وَتَلَقَتَةُ من لين 217 . 


فإنَ شأن الطين السَكون والوقارء وشأن الئار التّلظي والاستعار”"' والحركة 
والاضطراب؛ ولذلك قال الحسن البصري: ابن آدم؛ كلما غضبت وثبت» ويوشك أن 
تثب وثبةٌ فتقع' في الثار. 


وأغلظٌ رجلٌ” لعمر بن عبد العزيز القول؛ فأطرق عمر طويلء ثم قال: أردتٌ أن 
يسْتَفِزني الشَيطانٌ بعزّة السّلطان» فأنال منك اليوم ما تنال مني غدًا!© . 

وقال وَهْبٍ: للكفر أربعة أركان: الغضب. والشّهوةء والخرق» والطمع. 

وقال نبي من الأنبياء لمن معه”"': من يتكمّل”''' لي أن لا يغضبء. ويكون معي 
في درجتي في الجنة» ويكون بعدي خليفتي؟ فقال شاب من القوم: أناء ثم أعاد عليه. 
فقال الشّاب: أنا أوفي به» فلمًا مات كان في منزلته بعده؛ وهو ذو الكفل؛ سُميَ به لأله 


00000 


كفل بالغضب ووفى به. 


)١(‏ في الإحياء: «الموقدة تطلع على الأفئدة». 

(؟) ويمكن أن تقرأ: «الرقيق»» وفي الإحياء: «الكبر الدفين في'. 
(9) في الإحياء: «اتكشف». 

(4) في الإحياء: «أن». 

(5) «إلى؟ زيادة من الإحياء. 

(7) في الإحياء: «قويت فيه قرابة». 

(0) ويمكن أن تقرأ: «والاشتعال». 

(4) في النسخ: «تقع» والمثبت من الإحياء. 

(9) في الإحياء: اتبعها. 

)٠١(‏ في النسخ : «تكفل» والمثبت من الإحياء. 


(1) الأعراف: 12. 
(2) في الإحياء: رجل من قريش. 
(3) هذه الحكاية هي من رواية علي بن زيدء كما نص على ذلك الغزالي في الإحياء. 
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نكتة : 

والئاس في الغضب أربعة: 

فبعضهم: كالحَلْفَاءِ سريع الوقود سريع الحُمُودٍ. 

وبعضهم: كالعصا بطيء الوقود بطيء الحُمُودٍ. 

وبعضهم: بطيءٌ الوقودٍ سريمٌ الخمودٍ وهو الأحمدء ما لم يَنْنَهِ إلى فتور الحمية. 

وبعضهم: 086 00 بطيء الحُمُودِء وهذا هو أشرّهمء وفي الخبر: « 
العُضَْبٍ سَرِيعُ الؤْضَى ه بتلك. 

وقال الشافعي: 00000 
نككتة نافعة للمْضَبِ© : 

ولو أن رجلا تفكر في قُبْح صورته عند عُضَبِهء بأن يتذكر صورة غيره في حالة 
الغضب» ويتفكر في قُبْح الغضب في نفسه ومشابهبِه صاحب الكلب الضّاري» والشع 
العادي. ومشابهة الحليم الهاديء الثَارك للغضب الأنبياة والعلماة والحكماء؛ ويّخيّر نْفْسَهُ 
بين أن يتشبّه بالكلاب أو بالسّباع أر أزذل الناس» وبين أن يتشبّه بالأنبياء في الاقتداء إن 
كان قد بقي معه مُسْكة عقل. 

والمعنى الثاني : أن يتفكر في السّبب الذي يدعُوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم 
الغيظ. ولابدٌ أن يكون له سببء 'مثل قول الشّيطان له: إِنّ هذا يُحْمَلُ منك على العجز 
وصِكْرِ التفس والذُّلة والمهانة» وتصير حقيرًا في أعين التاس» فلتأنف ذلك بما يؤول أُمْرُه 
من سوء العاقبة» ومن الخزي”'' يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ بيدك للانتقام. 

وأن تتفكر بأن: «الخضتث من الشيطان: :إن الشيظان خلق من الثار»: وإثمًا يُطْمَا 
الثار بالماء» فإذا غضِبّ أحدُكم فليتوضّأ»(4) وقال عليه السّلام : دأ إن العّضَبَ جَمْرَةُ في 


)١(‏ في النسخ: «الحزن؟ والمثبت من الإحياء. 

(1) أورده السبكي في كتابه: «الأحاديث التي لا أصل لها في كتاب الإحياء»: 315: وانظر: تذكرة 
الموضوعات للفتنى: 190. 

0 ارؤاه البيفقق فى شعب الإيمان (9164):: وانظر المقاضذ الحسنة: 403. 

(3) هذه النكتة النافعة مقتبسة من إحياء علوم الدّين: 173/3 176. 

(4) أخرجه أحمد: 226/4»: وأبو داود (4751)؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: - 
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قَلْبٍ ابن آدَمَء فَإِذًا وَجَدَ أَحَدُكُمْ مِنْ ذُلِكَ شَيْئَا قَلْيُلْصِىْ حَدَهُ بالأزض)”!) وكات هذا إخارة 
1 0 ُ م ء ” 0000 قي 

إلى السَجودء وتمكن أَغَرْ الأعضاءِ من أذل الثْراب والمواضع» لتستشعر النْفْسٌ الذل. 

وغضب عمر بن الخطاب يومّاء فدعا بماء فاستنشق» وقال: إِنْ الغضب من 
ايدان وهذا يدهت العفت: 

وقال بعضهبه© © : إذا غضبتٌ فانظز إلى السّماء فوقك وإلى الأرض تحتك» ثم عَظم 
خالقهما. 

قال الله العظيم: طرَالحَطِينَ الْمَيئَد وَالْمَافِينَ عَن ألتَايين4 الآية20 , 

وقال عليه السّلام: «مَنْ كف غضبه كف الله عنه عذابه؛ وَمَن اغْتَذَّرَ إلى رَبْهِ قَبِلَ الله 
غدرة :ومو ون لنتانه سكن الله عووية 2 . 

وقال عليه السلام: «ما جرع عبد بأعظم أجرًا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه 
جردتم 
اللمة ‏ . 


وقال عليه السّلام: «إِنْ2'0 لجهنم بابّا لا يدخلها إلا من شفى غيظه بمعصية الله»© . 


)١(‏ إإن؟ زيادة من الإحياء. 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


110/3 (1431)» والطبراني في الكبير: 167/17 (443)» والبغري في شرح السنة (3583) كلهم من 
حديث أبي وائل. 

(1) أخرجه مين حديث طويل: الحميدي (752)» وأحمد: 47/3 ١19‏ 61؛ 270 وعبد بن حميد 
(864)» والترمذي (2192) وقال: «وهذا حديث حسن» وتعقبه بشار عواد معروف بقوله: «وإنّما 
حسّنه لأحاديث الباب» وإلآ فإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان؟؛ كما أخرجه ابن 
ماجه (2873: 4000. 0)4007 وأبو يَعْلَى (1101. ١1212‏ 01213 1245)» والبيهقي: 237/10. 

(2) القائل هو والد عروة بن محمدء ينصح ابنه لما استعمل على اليمن. 

(3) آل عمران: ٠.134‏ 

(4) أخرجه أبو يعلى (4338) من حديث أنس بن مالك, قال الهيئمي في المجمع: 292/10 ”وفيه 
الربيع بن سليمان الأزدي وهو ضعيفة.» وأخرجه أيضًا البيهقي في الشعب (8311) بإسناد ضعيف» 
كما نص على ذلك العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 175/3» كما أخرجه الدولابي في الكنى: 
2 وأورده الألباني في الضعيفة (1916). 

(5) أورده السبكي في الأحاديث التي لا أصل لها في كتاب الإحياء: 361. 

4600 أور ده الطرابلسي في الكشف الإلهي: 02122 5 السيوطي في الجامع الصغير (7354) وعزاه إلى 
الحكيم الترمذي» ونعقبه المناري في فيض القدير: 293/5 بقوله: «ظاهر صنيع المصئّف - 


وكان عليه السّلام يقول: «اللّهم أَغْيِنِيْ بالعلم» وريْئي بالحلمء وكَرْمْنِي بالتتقرى. 
وجَمْلْنِي بالعافية»”! والكلام على هذا كثير جدًا. 


ما جاء في المهِاجِرَةٍ 


مالك©© »؛ عن ابْن شِهَابء عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ» عَنْ أبي أُيُوبَ الأنْصَارِيٌ؛ أن رَسُولَ 
ث لاش «» 2 1 َه . َ: ءءء 000 2 وك 2 مأخمملة 00-04 م م 
الله عبد قال: «لا يجل لِمَسْلِم أن يهاجرَ أخاه فوق ثلاث ليَالِ يَلتَقِيَانِ فيعرض هذ 
وَيُعْرض هذا وَخَيْرُهُمَا الذي يَبْدَأ بالسّلام». 


الإسناد(© : 
قال الإمام: الحديتثٌ صحيحٌ تشهورة وزو فى هذا الخدتكة و 
وَايهَاجِرٌ؛ . 


والحديثٌ القاني: حديتٌ أبي أمامة2"0 المُسْئّد عن التي عليه السّلام؛ أنه قال: 
1 0 ود ءا ا 6 اد م 5 ٠.‏ : 
«أؤلى الئاس بالله مْنْ يُداهم بالسّلام)” ' وهذا يحتمل من المهاجرين ومن غيرهم. 


)١(‏ في النسخ : «أسامة» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

 -‏ السيوطي] أن الحكيم أسنده على عادة المحدثين» وليس كذلك؛ بل قال: روى ابن عباس» فكما 
أن المصئّف لم يصب في عزوه إليه مع كونه لم يسنده» لم يصب في عدوله عن عزوه لمن أسئده 
من المشاهير الذين وضع لهم الرموزء وهو البيهقيء فإنه خرجه باللفظ المزبور من حديث ابن 
عباس» ثم إِنْ فيه قدامة بن محمدء أورده الذهبي في الضعفاء؟». 

(1) قال عنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 176/3 لم أجد له أصلآ»» وذكره السبكي ني 
الأحاديث التي لا أصل لها: 342. كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير (1532) وحسنه وعزاه 
إلى ابن النجار في تاريخهء من حديث عمر بن الخطاب. 

(2) في الموطأ (1638) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1893): وسويد (681)» وعبد 
الرحمن بن القاسم (79)» ومحمد بن الحسن (917)؛ والقعنبيَ عند الجوهري (197)» وإسماعيل 
بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (406)» والتنيسي عند البخاري(6077)؛ ويحيى بن 
يحبى النيسابوري عند مسلم (2560). 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 145/26 146. 

(4) وهي رواية جماعة :رواه الموطأ ما عدا يحيى بن يحيى الليثى. 

(5) ورد مسندًا في التمهيد: 146/10 من طريق أبي داو (64155) هنذا اللفظ تحن طزيق أن :ستيان 
الحعضى عن أبن أمامة» ورزاه الترمدئ (2694) من طريق سُلَيّم بن“عامرء عن ابي أمامة». - 
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والحديث الثّالث: الحديث الصّحيح عن أبي هريرة؛ أنه قال: «لأ يَحِلُ لِمُؤْيِنِ أَنْ 
اشْتَرَكَا في الأخرِء وَإِنْ لم يَرْدَ عَلَيْهِ فَقَد بَاءَ بالإثم. وَحَرَج97 الْمُسْلِمُ مِنَ الْمَجرة© . 
الغريب : 

الهجرٌ: الثَركُ من هبر هجر هجرّاء على بناء المصدر. 
الأصول: 

قال الإمام: في هذا الحديث سؤالات ثلاث: 

الأوّل: هل الحديث نص في أنْ لا تحلّ الهجرة فوق ثلاث» أو دليل خطاب؟ 

والقاني: هل هو عموم أو خصوص؟ 

والّالث: ما وجه الحكمة في هجرة الرّجل أخاه ثلانًا؟ وما وجه تخصيصه بالئلاث؟ 

السؤال الأوّل: فإن قيل: هل هو نص في أن لا تحلّ الهجرة فوق ثلاث أو دليل 
خطاب؟ 

الجواب أن يقال: هو نص فى الطرفين”'' فى جواز التّلاث» وفيما فوق التلاث» 
ومعنى ذلك: أن كل كلام دار بين وكين مي وناك لخر زمنات الال لله شي 
الثاني» وهذا نفى ما فوق التّلاث» فيكون الأوّل ضدّ الثانى؛ وضذه جواز التّلاث فدون 
ذلك» ويسمّيه المنطقيون المقابلة . وكذلك تكون الغاية» كقول القائل: سرتٌُ حتّى طلعتٍ 
الشّمسُء فالأوّل إثباتٌ» والتفي لما طلعت. وقالوا: كل كلام تُكُلْمَ به يدل على شيئين: 
يدل على واحدٍ دلالةٌ لفظيّة» وعلى الآخر دلالةً اقتضاءء كقولنا: هذا خائّم» فإنّه يدل 


)١(‏ ج: «الطريقين». 


بلفظ: «أولاهما بالله» وقال: «هذا حديث حسن» كما أخرجه أحمد: 254/5: 261. 264: 269. 
والطبراني في الكبير (7743؛ 7814؛ 7815»: 7858) من طريق القاسم عن أبي أمامة. 

(1) في التمهيد: «زاد أحمد: خرج» قلنا: وهي زيادةٌ لشيخ أبي داود أحمد بن سعيد السّرْخيِي. انظر 
السئن (4876) وسنده صحيح كما في فتح الباري : 10/ 497. 

(2) ورد مسئدًا عند ابن عبد البرْ في التمهيد: 146/10 والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(2)414 والبيهقي: 0 
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على فِضْةٍَ أو ذهبء ويدّل على وجهٍ آخر بالاقتضاء على صائغ وآلة. 

السَؤال القاني: هل هو عموم أو خصوص؟ والجواب: أنه على الخصوص؛ لأنَ 
مهاجرة أهل البدع جائزة» وكذلك أهل المعاصي. 

الدليل على ذلك: أن التبىّ كَلهِ هجر كَغبًا وأصحابّةُ» وأمر أن لا يكلمهم أحدٌ 
و 0 

ودليل ثان: أنْ عائشة ‏ رضي الله عنها - هجرت ابن الرُبير لما خالفهاء وذلك أنها 
تأزلت أنه عاص لما قال عبد الله: يضرب على يديها. 

السؤال الثالث : ما وجهُ الحكمة في تخصيصه بالثلاث؟ 

الجواب» قلنا: قد تكلّم الئاس في ذلكء» فقيل: لأنّ اليوم الأرّل يكون للغضب» 
والتاني: للفكرة ولفتور الغضب"“'», والثالث: للاختيارء يقول لنفسه: لابدّ لَك من 
الصّلح وإلأ وقعتٍ في المعصية. واليوم الرَابع: للصّلح وإلأ وقع في الإثم بإجماع من 
الأمّةَ. 

فإن قيل: لأيٌّ شيءٍ خُصّت بثلاثة؟ وما الحكمة في الثلاث؟ 

قالوال': إن الثلاث تذكرة للأوائل وامصلوهال”". ألا ترى قوله: «اتَمَنَمُا 


دَارِكُمَ تَدَنَدَ أيَارِ4 الآية2 وقوله: ١لا‏ يُقِيمُ المُهَاجِرُ بِمَكْةٌ بَعْدَ نَضَاءِ نُسْكْهِ فَوْقَّ 
ع 
ثَلآتِ 


طَبْعٌ التفس الغضبٌ 58 7 المتاوة والحَسّد في الأشياءه 8 للإنسان أن يستريح 
في هجران صاحبه إلى هذا المقدار. 


زطق فا ج: «للفكرة لفترر». 
(؟) كذا ولعلها: (قلنا». 


ف 6م ما يوعوت ووو ووو ونوووو 


(1) البخاري (7225). 
(2) هود: 66. 
(3) أخرجه بنحوه البخاري (3933)؛ ومسلم (1352) من حديث العلاء بن الحضرمي. 
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نكتة بديعة7!' : 


وذلك أن تعلم أن الله تعالى خلق الخَلْنَ أشتانًا في الأهواء؛ لأنّه حَلْقَهُم من أشتاتٍ 
في الابتداء» ثم دعاهم إلى التآلف. وذلك ضدّ ما جبلهم عليه؛ لأنّه تعالى هو الذاعي؛ 
وهو المُيَسُّره وهو الخالق لكل شيء له مقدار المقدّر له» فإذا يسَّرَكَ لما أمرك فقد 
أدركت. وإذا حال بينك وبينه بُعْدُ فقد فات» وكلّ ذلك علامة على الهّلَّكَةَ أو التجاة. 
ولأجل هذا جعل''' في الهجران ثلانًا؛ لأن المرء في ابتداء أمره في الغضب مغلوبٌ» 
فرخصٌ له في التّمادي على حاله حتّى يسكن الغضب بالاغتسال؛» كما جاء في 
الحديث 2) 


والهجرانٌ على أوجه: فإن كان من أجل الدّين؛ أو كان رجلا مبتدعًاء فهجرانه 
جائرٌء كما بيئاه قبلُ7"'؛ أن في حديث كعب أصلاً فى هجران أهل المعاصي والبدع . 


ني الك 187 ؟ عن ابن شهاب» عن أنس؛ أن رسول الله يك قال 0 


ولا تاشدواء ولا دام وَكُونُوا عِبَادَ الله إِحْوَانَاء ولأيفل لِمُسْلِم ب 

فَوْقٌ تَلأث َيَالٍ) . 

)١(‏ في القبس: «ما جعل». 

(0) م: «قيل». 

() في جميع النسخ: «يهجر؛ والمثبت من الموطأ وسائر المصادر. 

(1) انظرها في القبس: 1097/3 1098. 

(2) سبق تخريجه؛) صفحة: 258 

(3) في الموطأ (2639) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو 00000 وسويد (681)» وعبد 
الر حمن بن القاسم (4)» والقعنبي عند أبي داود (4874)»؛ وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري 


في الأدب المفرد (398)) والتنيسي عند البخاري (6076)» ويحيى بن يحيى ٠‏ اليا ورك عند مسلم 
(2559)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4910)» وسعيد بن أبي مريم» والفضل 
بن دكين عند ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 2116 وقتيبة بن سعيد عند أبي أحمد الحاكم في العوالي 
(53/77)» وابن بكير عند العلائي في بغية الملتمس: 151. 


مز 


ما جاء ف المهَاجَرَة 207 
الإسناد”1' : 


قال يحيى: 'ايُهَاجِرُ أَحَاهُ»”'' وسائر الرّواة عن مالك يقولون: 'ايَهْجر 


الفوائد المنثورة : 


وهي تسعة : 

الفائدة الأولى © : 

قَؤْلة > :قلأ تتا عضو معنا" الكدته إلى رياف اللفن عر التكنات؛لأن السحية 
والبِعْضَةٌ لا يكادٌ المرءٌ يعْلِبُ فيهما على نفسه؛ بدليل توله تفالى: الَو أَنقَنَتَ ما فى الْأَرضٍ 
جِيًا مآ أَلَنْتَ برت مُلوبهت» الآية© , 

وقال كل «الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَئْدٌَ فُمَا تَعَارَفَ مِئْهًا انْتَلّفَء وَمَا تَنَاكَرَ مِنهًا 
الختلّفت20 وقد تقدّهة©) حديث أبي الدّرداء: أن البِعْضَةً حالقةٌ الدين؛ لأنّها تبعث على 
الغِيبّة؛ وَسَّمْرِ المحاسن» وإظهار المساويء؛ وربّما أدّت إلى ما هو أكثر من ذلك. 

وحقيقة البغض: هي كراهية التفس للمرء وصفاته”". 

الفائدة الثّانية: 

قوله: «وَلا نَحَاسَدُوا»: وحقيقةٌ الحسدِ” : تمني نقل التعمة من غيرك إليك. 
فينبغي للمرء أن يسأل الله من فضله. 

وهو ينقسم قسمين: محمودٌء ومذموم. 


220, 


)010( في جميع النسخ: «يهجر» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 
() في جميع النسخ: «يهاجر؛ والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 
إفرف في جميع النسخ: «للأمر» والمثبت من القبس. 


(1) ما عدا الجملة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 26/ 2147 وانظر التمهيد: 115/6. 

(2) انظر تعليقنا قبل الفائت ففيه ذكر لمختلف الروايات عن الإمام مالك. 

(2)3 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 147 ما عدا السطر الأخير فهو في القبس: 3/ 1098. 

(4) الأتفال: 63. 1 

(5) أخرجه مسلم (2638) من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري (3336) من حديث عائشة تعليقًا. 
(6) صفحة: 251 من هذا الجزء. 


(7) انظره في القبس: 1098/3. 
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فالمذموم: ما تقدم. 

والمحمود: م( أجازه رسول الله يلك حيث قال: «الا حَسَّدٌ إلا فِي الْتتَيْنِ: رَجُلَ 
آناهُ الله القُرْآنَ» فَهْرَ يَقُومُ به لَبْلَه:'". وَرَجُلٌ آناهُ الله عِلْمَا أؤ حِكْمَة كَهُرَ يَنْضِي بِهَا 
وَيُعَلَمّهَاه© هذا حديث ابن مسعود عن النْبي عليه السلام؛ وأمًا حديثٌ ابن عُمر عن الي 
عليه السلام أنه قال: «لآ حَسَدَ إلأ فِي الْتَتَيْنَ: رَجُلٌ آنَاهُ الله المُرْآنَء فَهُرَّ يَقُومُ به آناء 
النل:والتهارء 'وَيَشْل آثلة اله مالا كيو يليقة بالل والتهار»(© وفي لظ آخر+ نوجل آنه 
لله مَالاً مَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ في الْحَقٌ. ْ 

ورَوّى يحيى عن النّبِيٌ عليه السّلام أنه قال: (إِذًا حَسَدْتُمْ قلا تَنِغوا 

ويقال: إن الحسد لا يكادٌ يَْلَّمُ منه أحدٌ فمن لم يحمِلّْه حسَّدُه على البغي لم 


١ 005) 


يضره . 

ورُوْيئَا© عن الحسن البصري أنه قال: «ليس أحدٌ من وَلَّدٍ آدمّ إل وقد خْلِقٌ معه 
الحسدُء فمن لم يجاررهُ إلى البغي والظلم» لم يتبَعْهُ منه شي5». 

وقال ابنُ القاسم: سمعتٌ مالكًا يقول: إن أَوَلَ معصيةٍ عُصِي الله بها الحسدٌء حسد 
إبليس لآدم» وحسد قابيل لهابيل7 . 


)١(‏ «ليلة» استدركناها من الاستذكارء وجميع النسخ في هذا الموضع مضطربة. 


(1) من هنا إلى آخر قول الحسن البصري مقتبس من الاستذكار: 147/26 149. 

(2) أخرجه البخاري (73 وفي مراضع)» ومسلم (816). 

(3) أخرجه مسلم (815). 

(4) أخرجه البخاري (1409) من حديث ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل: 315/4» في ترجمة عبد الرحمن بن سعد بن عمارء وأورده عبد 
الحق في الأحكام الوسطى وقال: ليس إسناده بقوي» وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 
3 (12858) بقوله: «ولم يزد في تعليله على هذاء وعبد الرحمن بن سعد هذاء مَذَيْيْ ضعيف» 
قاله ابن معين» وقال البخاري: فيه نظر. . .2 قلنا وقد ضعفه السيوطي في الجامع الصغير: [فيض 
القدير (563)]» وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 125/6 قال:«وروي عن النبي يَكلِبخَ بإسناد لا 
أحفظه في وقتي هذا'. 

(6) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 124/6 125. 

(7) روي في سماع ابن القاسم من العتبيّة: 17/ 62» وأورده الباجي في المنتقى: 2216/7 والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: 296/1», وانظر نحوه عن ابن عبينة في المجالسة للدينرري (659). 
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وقال”1) عليه السّلام: «الْحَسَدٌ يَأكُلُ الْحَسَئات كما تَأْكُلُ الَارُ الحَطت:©©. 

وقال عليه السّلام: اسِيّةٌ يَدَخْلُونٌَ النَارّ كَبِلَ الْحِمَابِ بسنة2620 قِيلَ: يا رسول الله 
مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الأَمَرَاُ بالجورء والعَرّبُ بالعَصَبيةَء والدَّمَاقِينُ باللْكَبْرِء والُجَارُ بالجيَائَة: 
وأَهْلُ الرَسْتَاقٍ بِالجَهَالَةَ» والعلماء بالحَسَّدِهو© , 

وفي الحديث قال عليه السّلام: «أَحْوَفُ مَا أَحَافُ عَلَى أُمْتِي أَنْ يَكْثْرَ فيهم”" المَال 
بتَحَاسَدُونَ وَيَقْتتِلُونَ) , 

وقال عليه السْلام: «اسْتَعِيئُوا عَلَى قَضَاءٍ الحَوَائِج بِالْكنْمَانِء فَإِنْ كُلْ ذِي بِعْمَةٍ 


6م 0 


)1١(‏ "ابسئة» زيادة من الإحياء. (؟) فى السخ: «لهم» والمثبيت من الإحياء. 
: من في النسخ من 


(1) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من إحياء علوم الدين: 187/3 188. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك: ابن ماجه (4210)»: وأبو يعلى (3656)» والقضاعي في 
مسند الشهاب (1049): وابن عبد البر في التمهيد: 6 2124 وأخرجه بنحوه من حديث أبي 
هريرة: عبد بن حميد (1430)» وأبو داود (4867)»: كما أخرجه القضاعي في الشهاب (1048) من 
طريق القعنبي عن مالك؛ عن نافع» عن بن عمر. وانظر الأحاديث الضعيفة للألباني (2)1901 1902). 

(3) أورده الديلمي في فردوس الخطاب (3309) من حديث أبي هريرة» وأسئده ابن حجر في تسديد 
القرس عن ابن عمر وعن أنسء قال العراقي في المغني: 3/ 188 «أخرجه أبو منصور الذيلمي من 
حديث ابن عمر وأنس بسندين ضعيفين». 

(4) أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: 4/ 453 (2508)»: والطبراني في مسند الشاميين: 
2 (11158)؛ قال العراقي في المغني: 3/ 188 «أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد من 
حديث أبي عامر الأشعري» وفيه ثابت بن أبي ثابت جهّلَهُ أبو حاتم؟. 

(5) أخرجه بلفظ: ...١‏ على نجاح حوائجكم. .» الطبراني في الكبير: 94/20 (183): والأوسط 
(2455)» والصغير: 149/2: ومسند الشاميين: 228/1 (2»)408 وانظر مجمع الزوائد: 2195/8 
ومجمع البحرين: 209/5. كما أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (707» 708): والعقيلي في 
الضعفاء: 109/2 في ترجمة سعيد بن سلام وقال:«لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ومن طريق 
العقيلي أخرجه ابن عدي في الكامل: 404/3: كما أخرجه أبو نعيم في الحلية: 291/6 وقال: 
«غريب من حديث ثور بن يزيد»» والبيهقي في شعب الإيمان (6655)» وابن الجرزي في 
الموضوعات (1068: 1070) وقال: «هذا حديث لا يصح»؛ ونقل ابن قدامة في المنتخب من 
العلل للخلال: 83 (25) عن المُهَّئًا ؛ أنه قال: سألت أحمد ويحيى عن قول الناس: «استعينوا 
على طلب. . .2 فقالا: هذا موضوعء وليس له أصلء» وللحديث طرق وشواهد من حديث عليّ 
وابن عباس وأبي هريرة. 
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وقال عليه السلام: «لا يُظْهِرٍ الشّمَائَةَ بِأَخِيِكَ فَيَرْحَمُهُ الله وَيَبْتَِيكَ900 . 


ومن حديث أنس© ؛ قال عليه السلام: (يَطْلُمُ عَلَيْكُمُ الآن مِنْ هَذَا المج رَجُلُ مِنْ 
فل الْجَنْدَء مَطَلّعَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَّارٍ نَنْفٌ لِحْيَيُهُ من وضوئهء وَكْدْ عَلّقْ نعْلَيْهِ في يده 
الُّمال؛ فَسَلْمء فلمًا كان" الغدء قال رسول الله كَلكِ مثل ذلك» فطلع ذلك الرّجلء 
وقاله في اليوم التقالث» فطلع ذلك الرّجلء فلمًا قامَ النْبِيْ عليه السّلام نَبِعَهُ عبد الله بن 
عمرو بن العاصء فقال له”": إِني ضَئْفُكَء قال: نعم قال: فبات عنده ثلاث ليالٍ» 
فلم يره يقوم من الْليلٍ شيئاء غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكرٌ الله تعالى ولم يقم حنى 
يؤقت صلاة الصّبح» قال: فكذْتٌ أن أَخْتَقِرَ عمله» قلت: يا عبد الله» سمعث النْبيّ كَل 
يقول كذا وكذاء فأردثٌ أن أرى عمَّلّكَء فلم أرك تعمل عملا كثيرّاء فما الذي بلغ بك 
ذلك؟ قال ما هو إلا ما رأيتَء غير أنْي لا أجد على أحدٍ من المسلمين في نفسي غِشا 
ولا حَسَدًا على خير أعطهه الله إيَاهء قال عبد الله: هي التي بلغت بكء. وهي التي لا 
أطيق أنا»60 , 

ورُدِيٍ أن موسى عليه السّلام لمّا تعجُلَ إلى ربّهء رأى في ظلٌ العرش رَجُلاً قائمًا 
فغبطه بمكانه» وقال: إِنَّ هذا لكريمٌ على رَبْه فسأل ربّه أن يُخْيِرَهُ باشمه فلم يخبرهء 
وقال: أحدتُكَ من عمله بثلاث: كان لا يحسد الئاس على ما آتاهم الله من فضلهء وكان 
لا يَعْنُ والدَيْهه وكان لا يمشي بالتميمة© . 


)غ0( و ج: «كان من». 
(؟) «له» زيادة من الإحياء. 


(1) أخرجه الترمذي (2506) وقال: «هذا حديث حسن غريب» كما أخرجه ابن حبان في المجروحين: 
3 214 وقال: ١لا‏ أصل له من كلام رسول الله؛ وأخرجه أيضًا أبو نعيم في الحلية: 5/ 186. 

(2) انتقاه المؤف من إحياء علوم الدين: 187/3. 

(3) أخرجه ابن المبارك في الزهد (694)؛ وعبد الرزاق (20559) ومن طريقه عبد بن حميد(1159): 
وابن عبد البرّ في التمهيد: 121/6 122. كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 3/ 2166 قال عنه 
العراقي في المغني: رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشَيحْينء ورواه البزار وسمى الرجل في 
رواية له سعدّاء وفيها ابن لهيعة. 

(4) نقله المؤلّف من إحياء علوم الدين: 187/3 2188 وأخرجه ابن أبي الدنيا: 85 عن عمرو ابن 
ميمون. [وجدناه في كتاب مطبوع لابن أبي الدنياء ولكننا سهونا عن تقييد اسمه]. 


ما جاء فر المهَاجَرَةٍ 2/1 
والآثار في هذا المعنى كثيرة جدًا انتقينا'' منها هذه. 
الفائدة القالئة© : 
وأمًا «المباغضة» وهي الحالقة» فإنّ صلاح ذات البين بها يقوم الإسلام من الصّلاة 
والحج وغير ذلك. 
الفائدة الرّابعة0© : التدابر 
قال مالك: لا أَحسِبٌ الَّدَابْرَ إلا الإعراضٌ عن أخيك بالسّلام» قَتُذْبرُ عنه 
قال ل ما كان أغوصٌ مالكا على المقاصدء وما كان أعرئه بالمصالح. أ 
الفساد البغعض» فنهى التْبي ككةِ عنهء وينشأ عن البغض الإعراض"'"؟, 0-6 
التدابر» ويترئّب على الإعراض اختلافٌ الأهواء؛ ومُرُوجٌ الأمررء وفسّره بالإعراض لهذا 
المعنق: 
الفائدة الخامسة © : 


نا" الظنّء فهو حديث في التفس عما يتوقمه المرء؛ فإن كان عن دليل فالعمل 
عليه واجبٌ» وإن كان مسترسلاً أو عن شهوة فهو أكذب الحديث©) 


)1١(‏ في جميع النسخ: «فالمصالح غير أهل الفساد للبغض فهي التي يعبر عنه؛ والعبارة قلقة» وقد أثبتنا 
ما في القبس. 

(؟) «أما» زيادة من القبس. 

(1) واضح فيما سلف أنْ الانتقاء كان من التمهيد والإحياء. 

(2) انظرها في القبس: 3/ 1098. 

(3) انظرها من القبس: 3/ 1098. 

(4) في الموطأ: 494/2 رواية يحيى 

(5) انظرها في القبس: 1098/3 1099. 

(6) كما ورد في الموطأ (2640) رواية يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «إِيَاكُمْ والظَنْ» فإِن 
الظنّ أكذّتُ الحديث»» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1895): وسويد (682)» ومحمد ابن الحسن 
(896)» والقعنبي عند الجوهري (560): وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 465/2» وروح بن 
عبادة عند أحمد أيضًا: 517/2: وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (1287)» والتنيسي 
عند البخاري أيضًا (6066)؛ ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2563)؛ وابن وهب عند 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (457). 
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الفائدة السّادسة17©: 

قوله: «وَلآ تَجَسْسُوا» والتَجَسّسٌ0'' طِلآبُ الأخبار من عيوب التّاس في الجملة» 
وذلك لا يجوز إلا للإمام الذي رتب لمصالحهم. وألْقِيَ إليه زمام حفظهم. وأمًا التحشس 
فهرو طلب الخبر الغائب للشخص» وذلك لا يجوز لا للومام ولا لسواه. 

ويروى بالحاء» والحاء المعجمة» وقيل : معناه وا 211 وقيل : ائنان» التَحَسّس 
بالحاء غير معجمة في الخيرء والنهي في الشَّرّء وقيل في الذي يروى للخبر”"» أنه نَهَى 
عنه؟ لأنّه يدعو إلى الشّرّ. 

الفائدة السّابعة: 

قولّه دولا نََامْسُوا ولا تَحَاسَدُواه هل هما شيءٌ واحدٌ وفيهما معنى؟ فالجواب: 
أنهما بمعنى واحد؛ لأنْ القرآن لا يتكرر إلا لفائدة. وهذا الحديث أصل في الفصاحة» 

الفائدة القامئة : 

قوله : «وَلآ تَنَافُسُوا» والتّنافس هو التحاسد فى الجملة» إلا أنه يتميّز عنه بأنّه سببه» 
وكأنه قيل له: لا”" ترى نفسك خيرًا من أحد حتّى يحملك ذلك على الحقد والحسد. 

الفائدة التاسعة!4 : 


قوله©: «وَلاً يَجِلْ لِمُسْلِم أَنْ يَفْجُرَ أَحَاهُ فَرْقَ لآث». 


)١(‏ ف: «ولا تحسسواء والتحسيس؟. 

(0) كذاء. 

() في النسخ : «ألا» والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 3/ 1099. 

(2) حكاه الخطابي في غريب الحديث: 84/1 عن بعضهم, وعزاه الزرقاني في شرح الموطأ: 263/4 
إلى إبراهيم الحربي. 

(3) انظرها في القبس: 3/ 1099. 

(4) مضمون هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 26/ 149. 

(5) أي قوله يل في حديث الموطأ (1638) رواية يحبى. 
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قال الإمام: هذا مخصوصٌ عندي بحديث كعب بن مالك كما تقدّء(!©: وقال النّاس 
فيه كلامًا لبابه ما أشرتٌ إليه. 
52 (2). 
ا عن سفيانٌ الثٌوري أنه قال: «الظَنٌ ظَنَانِ: ظنٌّ فيه إِنْمْ وظَنٌ ليس فيه 
4م ولا وم ره 1 فى 
إِنْم فالظّنٌ الذي فيه الإِثْمْ ما يَتَكلْمْ المرءُ بهء والظَّنُ الذي لا إِنْمّ فيه مالم يتكلم به؛ . 


وقال عمر: «لا يَحِلُ لارىء مسلم سمعٌ من أخيه كلمة أن يَظَنْ شَرْ زه يح لها 
م الي 00 


ومن حديث معاوية أنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: (إِنِ انْبَعْتَ عَوْراتٍ الئاس 
أَفْسَذْتَهُمْ أو كدت أن تُفْسِدَهُمْ؟. قال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاويةٌ فتَمْعَهُ 00 َْمَّمَهُ الله لك 
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حديث مالك27؛ ؛ عن عطاء الخُرَاسَانِيَ» قال: قال رسول الله كلِ: «تَصَافْحُوا 

يَذْهَبِ الْهْلّء وَتَهَادَوَا تَحَابُواء وتَذْمَب الشَّحْتَاء؟. 

(1) صفحة: 129 من هذا الجزء. 

(2) هذا التتميم مقتبس من الاستذكار: 151/26 152. 

(3) ورد مسندًا عند ابن عبد البرّ في التمهيد: 20/18. وأورده أيضًا الترمذي في جامعه: 528/3 قال: 
ارشنيك غيل بن عيذ لكر عن تكن اعهات نيان قال: قال سفيان. . .2 الأثر. 

(4) يقول ابن العربي في العارضة: 156/8 معلقًا على قول سفيان: «وقال غيره: ذلك في الرمان 
الأرّلء حيث كان الغالب على الئاس الخيرء فأمًا اليوم» فهم أهل كل ظَنْ. وقيل: ذلك يختلف 
بحال المظئون» وهو الصحيح عندي ؛ لأنّ من الئاس من تتطرق إليه التهمة؛ ومنهم من لا 
تتطرق» فكل من تعرض للتهم؛ فلا يلومنْ من أساء به الظنْء والصّيانة ترفع ذلك عن الصائن» 
فإن ظَنْ به أحد ذلك أثم؟. 

(5) أورده ابن عبد البر في فى التمهيد: 20/18 من رواية أشهب. 

(6) ورد مسئدًا عند ابن عبد البرّ في التمهيد: 8 :؛ والحديث أخرجه أبو داود (4852): والطبراني 
في الكبير: 379/19 (890)؛ ومسند الشاميين: 272/1 (473). 

(7) في الموطأ (2641) رواية يحيى»: ورواه عن مالك: أبو مصعب (1896)» وسويد (682). 
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الإسناد : 

قال الإمام : الحذيث مس10 :وفى الأ أحاديق فى التصافضة سان امنها: 

حديثٌ الْبَّرَاءه قال: قال رسول الله يلِ: «مَا مِن مُسْلِمَيْن يَلْتَقِيَانِ فِيَتَصَائَحَانِ إلا 
غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَركاه© . 

وَرُوِيٌ عن جماعة من أصحاب رسول الله يَكةٍ كانوا إذا الْتَقَوا تصائحوا. 

وقال الأسود وعَلْقّمَة: : «تمامٌ النْحية المصافحة”/ والمعانقة» وإِنّ ذلك يزيد في 
الموذة90. 

وأمًا المضافحة: فلم يرها مَاللك7 + لأأنه لم يسمع بها والحديق” 0 لم يصح عنذه 
ا وقد اجتمع مع سفيان بن عُيْيئَةَ فصافحه سفيان» وقال له: كذلك صافح النْبىُ 


)10( في النسخ: «ولا حديث» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(1) يقول ابن عبد البرْ في التمهيد: 12/21 «وهذا يتصل من وجوه شتّى حسان كلها». 

(2) من هنا إلى آخر قول الأسود وعلقمة مقتبس من الاستذكار: 26/ 153. 

(3) أخرجه أحمد: 289/4: 3 والترمذي (2727) وقال: «هذا حديث غريب من حديث أبي 
إسحاق عن البَّرَاء؛ وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير: 179/4 (2187) أن الترمذي حسّئه 
فليحرر. كما أخرجه أبو داود (5170)؛ وابن ماجه (3703)» والبيهقي: 99/7: والبغري (3326)»: 
وابن عبد البرْ في التمهيد: 13/21 وحسّنه. 

(4) انظر قولهما في المنتقى: 216/7. 

05( (والمعانقة» زيادة على نصٌ الاستذكارء وجاء في العتبية: 205/18 «سئل [مالك] عن تعانق 
الرجلين إذا قدم من سفر؟ قال: ما هذا من عمل الناس» ويقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 
8 هووإِنْما المعلوم من مذهب مالك كراهية المعانقة» ومن أهل العلم من أجازهاء منهم ابن 
عَيَيِئّة . ووجه كراهيتها أنّها لم ترو عن النبي كله ولا عن السلف بعده؛ ولأنها مما تنفر عنها 
النفس في كل وقتء. إذ لا تكون في الغالب إلا لوداعء أو من طول اشتياق»» وانظر الجامع لابن 
أبي زيد: 225. 

(6) الذي في الاستذكار: «وسثل الحسن البصري عن المصافحة؛ فقال: تزيد في المودة». 

7) جاء في كتاب الجامع لابن أبي زيد: 224 225 #وسئل مالك عن المصافحة» فقال: إِنْ الناس 
ليفعلون ذلك» وأما أنا فلا أفعله». 

(5) بل ذهب الباجي في المنتقى: 216/7 217 إلى أنه يحتمل أن يريد في الحديث المصافحة أن 
يصفح بعضهم عن بعض» من الصّفح وهو التجاوز والغفران» ويعتبر الباجي أن هذا هو الأشبه ؛ 
لان ذلك يُذهب الغل في الأغلب. م 
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هاخا ف العا ةي ا اا ف كر 1ن كي جا ا وص لعل قطي سمي في كه 
عليه السّلام جعفر حين قَدِمَ من أرض الحَبَّشَّةٍ فقال مالك: ذلك مخصوص بجعفر» قال 
له: ما الدّليلُ على خصوصه؟ قال: لأنّه لم يفعله التّبي عليه السّلام لغيره؛ فكان 
كالئسخ” . واحتجٌ سفيان بحديث البراء بن عازب: امَا مِنْ مُسْلِمَيْنٍ يَلْتَقِيَاف ..» 
الحدية + فاجان المسافحة بوذا التمدييف 2 


وأما الغل: فهو العداوة وال 


الفائدة القائية © : 
ند «تَهَادُ وا تَحَابُوا» فقد رُوِيٌ مُشْئذا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كدو : 
«تَهَادُوًا 0 وفي رسول الله الأسوةٌ الصنسئة: كان يهادي أصحابه وغيزهم» ويقبل 
البونة ترفك عنيا» .وفال: ولو أفوق َي كُرَاعٌ قلت وَلَوْ دْعِيتُ إلى ذِرَاع الف 


. فالهديّة بما وَصَفْنَا سُنْدّ إلا أنّها غيرٌُ واجبة؛ لأنْ العِلّة فيها استجلاب المحبّة بهاء 
وإنّها من أسباب العْوَادً'' لعلاقة الآمال بالمال» فترى الئفس أنّ كلّ ما أعانها على 


)١(‏ في جميع النسخ: «الفؤاد» والمثبت من القبس. 

- 2 وذكر ابن رشد في البيان والتحصيل: 8 أن المشهور عن مالك إجازة المصافحة واستحبابها. 
فهو الذي يدل عليه مذهبه ني الموطأ بإدخاله فيه حديث عطاءء ويقول ابن عبد البر في 
الاستذكار: 26/ 154: «ولا يصح عن مالك إل كراهة الالتزام والمعائقة . : :وآما المسائت تلا 

(1) في الهامش الأيمن من نسخة: ف كيب التعليق التالي: «حكاية مالك مع ابن عيينة ذكرها غير 
واحد في المعائقة لا في المصافحةء فانظر ذلك6» قلنا: وهو الذي حكاه ابن أبي زيد في الجامع: 
5» والباجي في المنتقى: 216/7. 

(2) انظر الفقرة السابقة في القبس: 3/ 1099. 

(3) هذا التّعريف مقتبس من الاستذكار: 154/26. 

(4) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 154/26 155» وانظر أغلب الفائدة الثانية في 
القبس: 1100/3. 

(5) أي قوله يِه في الموطأ (2641) رواية يحيى. 

(6) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (594): وأبو يعلى (6148)» والبيهقي: 6/ 169: والدولابي في 
الكنى: 0150/1 وابن عبد البرّ فى التمهيد: 17/2 18 بإسنادٍ حسن كما نص على ذلك الزرقاني 
في شرح الموطأ: 4 وانظر نصب الراية: 4/ 120. 

(7) أخرجه البخاري (2568) من حديث أبي هريرة. 


216 كتاب الجامع 
0000" تتتيعك. المصتة بسنت ذللف» ولقوله: «جُبِلَتِ القُلُوبُ عَلَى حُبٌ مَنْ 

خْسَن إِلبهَاو!؟ . 

الفائدة الثالثة : 

قوله: «تَحَابُوا؛: قد بيئا معنى المحبّة فى «كتب الأصول»© ؛ وقد قال جماعة من 
العلماء: إِنْ المحبّة هي الإيثار بالمال والتفس. 


أما المالء فقد قال الله العظيم: «وِيؤْئِرُنَ َك أنْضِيحَ وَلْوْ 36 بِِمْ حَصَاصَةَ » 

إل 

(1) رواه أبو نعيم في الحلية: 2121/4 وأبو الشيخ في الأمثال (2))160 وابن الأعرابي في معجمه 
(190). وابن حبان في روضة العقلاء: 243» والخطيب في تاريخ بغداد: 0346/7 ومن طريقه 
المزي في تهذيب الكمال: 156/2: كلهم من طريق محمد بن عُبَيْد الكندي» عن بكار بن أَسْود 
العَيْذِىٌّء عن إسماعيل بن أَبَّان الخيّاط: قال: بلغ الحسن بن عُمَارة أن الأعمش وقع فيهء فبعث 
إليه بِكِسْوَةء فمدحه الأعمشء ٠‏ فقيل للأعمش: ذممته ثم مدحته؟ فقال: إن خيثمة حذّثني عن عبد 
الله بن مسعودء قال: جُبِلْتٍ القلربُ. .. الأثر. وهكذا رواه ابن عدي في الكامل: 2286/2 ومن 
طريقه البيهقي في الشعب (8984)»: وابن الجوزي في العلل المتناهية (861) مرفوعًاء قال ابن عدي 
عقب الأثر: 0 لم أكتبه مرفوعًا إل من هذا الشيخ. ولا أرى يرفع هذا الحديث إلا من هذا 
الرجهء وهو معروف عن الأعمش موقوقًا' ثم ساقه موقوفًا عن الأعمش» من طريق عبد الرزاق» 
عن معمرهء قال: لما ولي الحسن بن عمارة. . . الأثرء ومن طريقه البيهقي في الشعب (8983) 
وقال عقبه: «هذا هو المحفرظ موقوف» وقال أبو نعيم في الحلية: 121/4 ١غريب‏ من حديث 
الأعمش عن خيثمة لم نكتبه إلا من هذا الوجه» يقول السشخاوي في الأجوبة المرضية: 372/1 
«ومدارها - أعني الرواية المرفوعة ‏ على ابن أيَان» وقد كذبه ابن معين وعثمان بن أبي شيبة. 
وقال الجوزجاني: ظهِرَ منه على الكذب» قلنا: انظر: التاريخ الكبير: 347/1» وأسامي الضعفاء 
لأبي زرعة» والشجرة: 135 (116): والمجروحين لابن حبان: 1/ 128. 
يقول السخاوي أيضًا في الأجوبة: 374/1 «أما الموقوفة» فراويها عن عبد الرزاق [هو أبو سهل 
أحمد بن محمد العننئ اليماني] كذبه أبو حاتم... وقال الدارتطني: ضعيف» ومرّة: متروك, 
وقال الخطيب: كان غير ثقة» وقال ابن حبان: 0 
ونقل ابن قدامة في المنتخب من العلل للخلال: 83 (24) عن المُهَئّاء قال: سألتٌ أحمد ويحيى 
عن قول الناس : جلت القلوبُ. . .2 الأثر فقالا: ليس له أصل» وهو موضوع. 

(2) عرّف المؤلف المحبة في سراج المريدين: 134/ ب بقوله: هي الميل بالطبع إلى الموائق الملائم 
للتفس » » فخلق الله الحواس زيئة للعبد؛ وطليعة على المحسوسات تلقيها إلى قلبه» فيميل إلى كل 

ما يوافق منهاء وينفر عن كل ما يخالف» ومنازل الملائم والمخالف كيرة. وكل 2 جملة 

وتفصيلاً» فلا فائدة في تعدادها». 

(3) الحشر: 9. 
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وأمًا النَفسُء فتكون مثل ما فعل الصَّدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ لما دخل مع النْبِي كيل 
الغَارَّه أرادتِ الحيَّةُ أن تخرج من الجُخر فسدهُ بِرِدَائِه 000 
وا ا ار ا ا رضي الله عنه ‏ على 


الفراش ة في البرد بدلاً منه” © على ما أوردنا في «الكتاب الكبير». 


هريرة؛ أن رسول الله ييخ قال : اتْئحُ أَبْوَابُ الجن يَْمَ الائْيٍ وَيَْمَ الْحَمِيسٍِ » فَيُعْمْرُ لكل 


عَبْدِ مُسْلِمٍ لا يُشْرٍ ك باللهِ شَيْنَاء إلا رَجُلا كانث بَئنَهُ وَبيْنَ أَحِيهِ شَّحْنَاء ٠‏ بُقَالَ : 
هَذَّيْن حَبَّى يَضْطَلِحَاء . 

وفى الحديث الآخر”): همَيْقَال: انْرْكُوا هَذَيْن حَنَّى يَفِيَاء أو ازكُوا هَذَّيْنِ!" حَنّى 
يَفِينًا) . 


مه 


ابد" : 


و ند حاف 7 د دا رواه أبن سك عن الاك ل عن 


بعد هذاء والمثبت من الموطأ. 


(؟) «هذين» زيادة من الموطأ. 

(1) حكاها ابن هشام في سيرته: 1 عن بعض أهل العلم عن الحسن البصري» ورواها رزين كما 
في مشكاة ة المصابيح (6025). 

(2) انظر مسند أحمد: 26/5 27 (ط. شاكر)؛ وسيرة ابن هشام: 482/1: وجوامع السيرة لابن 
حرم 90. 

(3) في الموطأ (2642) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1897): وسويد (683)» وإسحاق 
بن عيسى الطباع عند أحمد: 465/2» وموسى بن داود عند أحمد أيضًا: 400/2» وابن أبي أويس 
عند البخاري في الأدب المفرد (2)411 وقتيبة بن سعيد عند مسلم (2565). 

)4( بهمزة قطع مفتوحة في أزَله؛ وبكسر الظّاءء على أنه أمٌ من الإنظار وهو التأخير. 

(5) في الموطا (2643) رواية يحيى. 

(6) كلامه في الإسناد مقتبس من 0 06 1 157. 

(7) في الاستذكار: «مسند صحيح حَسَنٌ 

(8) انظر على سبيل المثال: رواية ل مصعب (2))1898 ورواية سُوَيْد بن سعيد (684). 
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برخ صالح عن أبي هريرة» عن النْبِيّ 11 ؛ 0 وهو الصحيح ؛ لأنّه لا يقال مِثْلّه 
بالرأي» ولا يُدْرَكُ بالقياس . 


العربية© : 

قوله فيه: «وَارْكُوا هَذّيْنَ» فقيل: «ارْكُواء معناه: اتركوا. وقيل: معناه أخْروا 
هذين: .يقال أخر هذاء وأنظل: هزاء أَرْج هذاء وازكِ هذاء كل ذلك بمعثى واحدٍ. 

وقوله: «حَنّى يَفِيئَاه فهي كلمةٌ فصيحةٌ فوقانية27؛ ومعناه: حتّى يرجمًا إلى ما عليه 
أهلٌ المؤاخاةٍ والمصافاة منّ الأَجِلاءٍ والأولياء. ْ 

والفيءٌ: الرّجوع والمراجعة. قال الله تعالى: تنا الى تَنْنِى حَقٌّ تَنَة إل أمْر 
سه الآية 0 , 

وقال عر من قائل: طالْلْذِنَ مُلونَ ين يهم رَيْسُ أريمَةٍ دير ون كآْو» © أي : رَجَعُوا 
إلى ما كانوا عليه من وَطْءٍ أزواجهم؛ وحئثوا أنفسهم في أيْمَانهم. 
الفوائد المطلقة : 

فيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى77 : 

قال الإمام: قوله”*©: ١تُعْرَضُ‏ الْأَعْمَال» أفاد هذا الحديث فائدة عظيمة» وهي أن 
المعاصي تُوقِفٌ المغفرة لا تبطلها”؟. 


(1) «عن النبي © زيادة من الاستذكار والتمهيد. 

فق م: ١لا‏ تقضيها؛. ف: دلا تقطعها».ء ج: (لا تفطنها» والمثبت من القبس. 
(1) انظره مسندًا في التمهيد: 199/13 200. وهو عند مسلم (2565). 

(2) كلامه في العربية مقتبسٌ من الاستذكار: 157/26 158. 

(3) في حديث الموطأ (2643) رواية يحيى. 

(4) قوله: «فهي كلمة فصيحة فوقانية؛ من إضافات المؤلّف على نص ابن عبد البر. 
(5) الحجرات: 9. 

(6) البقرة: 226. وانظر أحكام القرآن: 176/1 183. 

(7) انظرها في القبس: 1100/3. 

)3( أي قوله يَةِ في حديث الموطأ (2643) رواية يحيى. 
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وأفاد أيضًا: عِظَمْ المُهَاجَرَةِ في المعاصي حتّى لا تُنّع الأعمالٌ الصَالحةٌ معها في 
الحال» حتّى تقع المقابلة”'2 في المآل. 


الفائدة الثّانية 


0 «يَومَ الإنْتيْنِء وَيَْمَ م الحميس»: هذا لفضلهماء وأنْ فيهما فضلاً كثيرّاء لِمَا 
يفتحٌ الله فيهما من الرّحمة لعباده؛ والمغفرة لهم ولذنوبهه© . 

أمَا يوم الإثنين» ففيه ولد المصطفى جَلةِ وأما يوم الخميس؛ فإنّْه يوم صالحٌء 
وربّما كان الفضلٌ للجمعةٍ فكان مقدّمة له» وقد ذكرنا في «كتاب الصيام» عدد أبواب 
الجئّة وما جاء فيهاء وذكرنا الآثار الواردة فى أنْ الجئة والتار مخلوقتان. 

الفائدة القالعة(© : 

قال علماؤنا»: في هذا الحديث دليلٌ على أن الذُنوبَ بين العباد إذا تَسَاقَطُوهَا 


وغَفَْرَهَا بعضَهُمْ لبعض» » أو خرج بعضّهُم لبعض عنًا لَزِمَهُ منهاء سَقَطتٍ المطالبةٌ من الله 
بهاء بدليل قوله في هذا الحديث: 'حَنَى يَصْطَلِحًا؛ فَإِذًا اضْطلَحًا غُفْرَ لَهُمَاء والله أعلم. 


ما جاء في أُبِسٍ الثياب للجمال بها 


قال الإمام : الأحاديث فى هذا الباب كثيرة: والألفاظ مختلفة» وهي صِحَاحٌ. 


050 


الأولٌ: حديث جابر هذا© الذي صدر به مالك في هذا الباب. 


)١(‏ في النسخ: «المعاينة» والمثبت من القبس. 


(1) أي قوله يدِ في حديث الموطأ (2642) رواية يحيى. 

(2) الكلام السابق مقتبس من الاستذكار: 26/ 2165 وانظر التمهيد: 21/ 263. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 157/26. 

(4) المراد هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(5) هو في الموطأ (2644) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1899): وسويد (20)285 وابن 


القاسم (685: 686)» والقعنبي عند الجوهري (339)» وروح بن عبادة عند البزار(كشف الأستار: 
3) وابن وهب عند الحاكم: 4/ 183. 
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مقدمة17 : 

اللباس ينقسم على خمسة أقسام: 

واجبٌ» ومندوتٌ إليه» ومباخ » ومحظورٌء ومكروة. 

ومنها عامٌ؛ ومنها خاص. 

ومنها ما يثبت الحكم له بحقٌ”' الله عزّ وجلٌ؛ ومنها ما يثبت بحق الآدميين” . 

فالواجب منها بحئ الله عر وجل: سترٌ العورّة عن أبصار الخلق. وهو عام في 

والواجب منه بحقٌ الآدمئية 9 : ما يقي الحرّ والبّْد ويستدفع الضَرر به عن نفسه 
في الحربء. إذ0" ليس له أن يترك ذلك من أجل الإضرار بنفسه؛ وهذا عام في جميع 
لجال . 

والمندوب إليه : منه بحقٌّ الله عرّوجل. كالرّداء للومام» والخروج إلى المسجد 
للصّلاة» لقوله ع وجل: مدا ريتك عند ص م424 وللعيدين وللجمعة. 
0 لاف عوك ا العا شان ل لم ود ررد عر 3 : 
لقوله كَْ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لو الْحَذ نَوْبِيْن لِجْمْعْتِهِ سِرّى تَرْبَيْ مِهْنتهه” » وما في معنى 
ذلك. 

والمندوب إليه بحق الآدميّين”: ما يتجِمُلُونَ به فيما بينهم من غير إسرافٍ» لقول 
النبيّ عليه السّلام للذي نزع الكوبين الخْلِقيْنٍ ولبس التُوبين الجديدين: «ألَيْسَ هَذَا خَيْرَاء 


)00( م2 ح-: الحق» وسيتكرر ذلك فيما يأتي باللفظ نفسه . 

() في المقدمات: «اللابس». 

(9) في النُسخ: «وإذ؟ والمثبت من المقدمات. 

(4) في المقدمات: «وهو أيضًا عام في جميع الناس من الرّجال والنساء؛. 
)0( في المقدمات: «اللابس». 

(1) هذه المقدّمة مقتبسةٌ من المقدّمات المميّدات: 3/ 428 429. 

(2) الاعراف: 31. 


(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (292) رواية يحيى بلاغًاء ووصله أبو داود (1071)» وابن ماجه 
(1095). 
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ضَرّبتَ الله عَنُّمَكُه فضربَتٌ ف في سبيل ايله10 . 


وقوله للّذي رآه رَثْ الهيئة؛ فسأله: «مَلْ لَك مِنْ مَالٍ؟ قال: نَعَمْ. قَالَ: 
الْمَالِ؟ قَالَ: مِنْ كُلّ الْمَالٍِ. قَالَ: كَلْيْرَ عَلَنِكَ مَانّكَ)© . 

حديث مالك” أنه بَلَمَُ أن عمر قال: «إنّي لأحِبٌ أَنْ أَنْظْرَ إلى الْقَارىءِ أَنِيضٌ الثيّاب» . 

ولهذا الحديث نظائر حِسَانء منها : 

حديث عَلْقّمَة بن عبد الله» عن التْبي عليه السّلام أنه قال: «لآ يَدْخْلٌ الج مَنْ كَانَ 
في قَلَبهِ مِثْقّالٌ ذَرَةِ مِنْ كِبْر» وَل يَدْخْلُ الثارَ مَنْ كَانَ في قلي مِثْقالَ در مِنْ إِيمَانِء فقال 
رجلٌ: يا رسول الله الدَجُلٌ سك أذ ركو نونة جنا رلكلك 00 فقال:رسول 
الله كل : | إن الله جميلٌ يُحِبُ الجمال» وَالكبْرُ مِنْ بَطرٍ الْحَقُ وَغْمْطٍِ الئاس:57) 

ومنها: حديث عمر أيضّاء أنه رَأَى عليه رسولٌ الله ثوبًا غُسِيلاًء فقال له رسول 
الله كلِ: «يا عمرُء أجديدٌ ثوبُكَ هذا أم عُسِيلٌ؟ فقال: غَسِيلٌ يا رسولّ اللهء فقال رسول 
الله يل: الْبَسل جَدِيدًا وَعِشُ حَمِيدَاء وتمرثٌ شَهِيدَاء ويُعطِيك الله قُرْةَ عَيْنَ في الذنيا 
والآخرة»©؟ فكان كما قال يَكلِك. 


ادم 


الفوائد ثلاث : 
الفائدة الأولى7 : 
قوله: «القارىء» هاهنا العابدٌ الزٌَّاهِدٌ المتعنْفُء والقُرَاءُ عندهم العلماءً العْبّادُء ومن 

(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 253/3 من طريق أبي نُعَيم الحلبي؛ عن ابن المبارك» عن مالك 
عن ابن المتكدرء» عن أنس » عن النبي طَلدة. وأخرجه الحاكم : 4 من حديث جابر بن عبد 
اللهء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؟. 

(2) أخرجه أحمد: 473/3» وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (52)» والطبراني في المعجم الكبير: 282/19 
(621)» يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 132/5 «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات». 

(3) فى الموطأ (2645) رواية يحبى » ورواه عن مالك: أبو مصعب (1905): وسويد (687). 

4( الحديثان التاليان اقتبسهما المؤلف من الاستذكار: 164/26 165 إلا أنّه حذف إسنادهما. 

(5) أخرجه مسلم (91) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (20382): وأحمد: 88/2» وابن ماجه (3558)» وابن حبان (6897) وصححه» 
وأبو يعلى (5545): والطبراني في الكبير (13127)»؛ والبيهقي: 85/6. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 73/9 74 «رواه أحمد والطبرائي. .. ورجالهما رجال الصحيح». 

(7) الفقرء الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار : 26/ 0163 والفقرة الثانية مقتبسة من المنتقى : 7/ 219. 
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هذا كان يقال للخوارج قبل خروجهم القَّرّاءُ لِمَا كانوا فيه من العبادة والاجتهاد. 

ويحتمل أن يريد به القارىء للقرآن المشهور بقراءته» وهم كانوا أهل العلم والدّين 
في زمانه. 

الفائدة الثانية : 

ويخرج من هذا الحديث ما يدل على أن الرّهدَ في الدّنيا والعبادة ليس بلباس 
الخَشِنٍ الرسخ من القياب”2؛ وفي رسول الله وما ندب إليه الأسوةٌ الحَسّنةء وإِنّما كان 
عمر يستحبٌ لهم لبس البياض من الئِّاب دون لبس المُعَضْفَرِه ولأنْ البَيَاضَ من أحسن 
الزِيّ والمحافظة على الطهارة له 

نكتة أصولية : وهي الفائدة القالثة . 

قوله: (إِنّ الله جَمِيل يُحِبٌ الْجَمَالَه2 يريد: جمال الأفعال؛: والإحسان إلى خلْقِه 
ويحبٌ 0 

يث مالك”©؛ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أبي تَمِيمَةً عَنٍِ ابْنِ سِيِرِينَ؛ كَال: قال عْمَرٌُ: «إذَا 

أَوْسَمَ ا “لال متران اليك ٠‏ جَمَعَ رَ وَكَل ع وبثق 1 

وقبل©*: إِنْما جاء ذلك في الصّلاة. 

وأبا"9 قوله: «جمَع امْرْء عَلَيِْ ثيَابَهُه فهو لفظ الخبرء والمرادٌ به الأمرء كأنّه قال: 
الم ' عليكم إذا أَوْسَعٌ سع”" الله عليكم» وأَجْمِعُوا عليكم ثيابَكُم في الصّلاة» وفي العيدين 
والجمعة» رك تار ومُجْمَمَع الثاس» ومثل هذا قول الخطيب الواعظ : 

أي : فليتق عبد ربّه» ولينصح ِنفْسِهِ . 


)١(‏ في النسخ: «عليه رجل؟ والمثبت من الموطأ. 

زفق م2 - (أوسعوا... أوسع». 

(1) العبارة السابقة مقتبسة من الاستذكار: 164/26. 

(2) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(3) في الموطأ (2646) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1900): وسويد (687). 
4( قال بهذا الباجي في المنتقى: 220/7: وابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 166. 

(5) من هنا إلى آخر الشرح اقتبسه المؤلّف من الاستذكار: 167/26 168. 
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ما جاء في أبس الثّياب المضبغة والذُهب 


قال الإمام: أراد مالك أن يُبيّن ما يجوز من الألوان وما لا يجوزء وهي على 


الأوّل: الأبيض ٠‏ وفيه الآثار المتقدّمة ذكرها”'"2» وقوله: «خْيْرُ ثِيَابكُمْ الْبَيّاض 
١ 37‏ 58 مَوْنَاكُمْ) الحدي(1) 

القاني : الاجم ققد زوص :تجاهت؟ :33خ ذة علن ‏ رسول الله ملترغليه تزيان 
أَخْمَرَانِء فسلَّمَ فلم يرد عليه السّلاه© . 

وقال ال 0 رأيتٌ رجرك الله يَككِيْدَّ وعليه في ليله مُقمِرَة» أو قال: في 
ليله قدراة [ميفان ‏ زغله خلة خهؤاة: 

وقال البراءٌ : رأيتٌ رسول الله عد وعليه 0 0-1 

وكلاهما صحيحان. 


(1) كذا في النسخ» والصواب في العربية: «المتقدم ذكرها». 

(؟) في جميع النسخ: «جابر بن عبد الله» والصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه الشافعي في مسنده: 364» وعبد الرزاق (6200: 6201)» والحميدي (520): وابن أبي 
شيية: 266/3» وأحمد: 2255/1 وأبو داود (3874: 4058): والترمذي (994) وقال: «حديث 
حسن صحيح»»؛ وابن ماجه (1472)»: والنسائي: 8/ 0149 وأيو يعلى (2410)»: وابن حبان (5423)؛ 
والطبراني في الكبير (12493)» والحاكم: 2354/1 والبيهقي: 5/ 33. 

(2) أخرجه أبو داود (4066)» والترمذي (2807) كلاهما من طريق أبي يحيى» عن مجاهد» عن عبد 
الله بن عَمْرو. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ يقول ابن حجر في الفتح: 
1 «(وهو حديث ضعيف الإسنادء وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال: حديث حسن» 
وانظر: الفتح: 0 . وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط (1350)» والحاكم: 190/4 وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(3) أخرجه الدارمي (58)» والترمذي (2811) وقال: «هذا حديث حسن غريب ل تدرف إل مخ اشيويك 
الأشعث. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاقء» عن البراء بن عازب قال. . .» وقال الترمذي 
أيضًا: «سألت ميحمذًا - يعني البخاري قلت له: حديث أبي إشحاق” عن البراء اصح أم حديثه 
عن جابر بن سَّمُرّة؟ فرأى كلا الحديثين صحيحًا؛ وأخرجه أيضًا: النسائي في الكبرى (9640): 
وأبو يعلى (7477)» والطبراني في الكبير (1842). 

(4) أخرجه البخاري (5848))» و ملم (2337). 
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والمعنى في الحديث الأوّل» قال العلماء”!©: إِنّما لم يسلّم النبئ يَلهِ على ذلك 

الرّجل ولا رد عليه؛ لأنه رآه مزهوًا بلبسه” 0 ولأنّ الثوبين كانا أحمرين بالعصفر 

وَالرعْفْرَان» فكرة ذلك؛ لأنّه مخصوص بالنُساء بخللاف الصبغ الأصليّ فإنّه مأذون فيه . 


تسو (2) : 


ومن أجل هذا الحديث الوارد من طريق مجاهدء المعترض في 0 أدخل 
مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أنه كان يلبس التوب المصبوغ بِالْمَسْقٍ والرْعْثَّرَانِ0 
فنافع أثبتٌ من مجاهد؛ ولو استوى السّئّد لكان سند نافع أؤلى وأثبت. 

الأصفر : لم يرد فيه حديث» كه ووه د في القرآنء قال في صفة البقرة: 
«صَعْرَآه هَقِمٌ لَوْمهَاك الآية © , 

وأْسْيْدٌ إلى”" ابن عبّاس؛ أنّه من طلب حاجةً على بُلَْةِ صفراء قُضِيّتْ حاجَُه؛ لأنّْ 
حاجة بني إسرائيل قُضِيْتْ بجلد أصفر”©: وهذا من غُوص ابن عبّاس على المعاني. 

الأسود: في الصَحيح عن عائشة» قالت: اخرّجَ رَسُولٌ الله كله وعليه تَوْبٌ 


انك موس (29 


أسود»””"*)2 وقد كانت رَايْنُه سَوْدَاء 


(1) ف: ابليسته؟. 

() في النسخ: «مما» والمثبت من القبس. 
في النسخ: «واستدل» والمثبت من القبس. 
(1) انظر هذه الفقرة فى القبس: 1102/3. 


(2) انظره في القبس: 11/3 
)3ن نظر تعلينا رقم: 2 من الصفحة السابقة . 


(4) هو الطين الأحمر. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (2647) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1902): وسويد (688). 

(6) البقرة: 9 

7 لم نعثر على هذا الأثرء وقد توسع في شرح هذه الآية في معرفة قانون التأويل [نسخة 
الأوسكريال] فانظره. 


(3) أخرجه مسلم (2081) بلفظ: «خرج النبىّ ذات غداوّء وعليه مِرْطّ مُرَحُلُ من شَعْرٍ أسْوّدَ. 

(9) أخرجه من حديث ابن عباس: الترمذي (1681) وقال: هذا حديث غريب»» وا ماجه (2818): 
والطبراني في الأوسط (219) وقال: ١لا‏ يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» تفرد 
به حيّان بن عبيد الله6. كما أخرجه البيهقي: 6/ 362. 
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وفي حديث آخر: دخل مك يوم الفتح. وعلى رأسه عمامة 00 

الأخضر: ورد فيه الأثر» والقرآن. لقوله: ياب 004 وهو حسن في الوم 
لِرَائيْهِ . 

وأمًا ل «وَالذَّهَب)»: فد جاء النهى عنه َكِب عن التَخْدّ وال 2 وأجمع 
العلماء أنه للنساء مباحٌ؛ فلم يبق إلآ الرّجال فإنَ النهي مقصور عليهم؛ بدليل الحديث 
الذي فيه : اعَلَى ذُكُورٍ ا 


( 


ها جَاءَ فِي لبس الحرِير” والخرٌ 
جديك اغائشة ناهذا البان88© خسَنٌء وروئ الترمدئ عن ابى موسى الاشتغري؟؛ 
أن رسول الله كل قال: «حَرّمَ اللّهُ لِبَاسَ الْحَرِير وَالذُمَبٍ عَلَى ذُكُورٍ أُمْتِي وَأَحَلٌ 
إلاا* 020 : ١‏ 1 
وهم 0 * 


الإسناد: 
قال الإمام: أحاديث الحرير والذهب كثيرة في المُصَئْفَاتِء فأشار مالك إلى تُبَذٍ 
منهاء وهي أمهانُها وأصولها. 


(1) أخرجه مسلم (1358) من حديث جابر. 
(2) انظر مسند الشافعي (198): وأحمد: 226/2» والترمذي (2812). 


(3) الكهفا: 31. 
(4) أي قول الإمام مالك في ترجمة الباب من الموظأ: 2/ 498 «باب ما جاء في لُبْس القياب المُصبغة 
والذهب؟. 


(5) أخرجه فى الموطأ (2648) رواية يحيى بلاعًاء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1903)؛: وسويد 
(688): وهو من حديث أبي هريرة عند البخاري (5864): ومسلم (2089). 

(6) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: ابن أبي شيبة: 832/8: وأحمد: 394/4: وعبد بن 
حميد (546)» والترمذي (1720) وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي: 8. 

(7) لفظ «الحرير؛ غير وارد في ترجمة الموطآت. . 

(8) في الموطأ (2650) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1906): وسويد (689)» وابن 
وهب عند الطحاوي في شرح معاني الاثار: 4/ 256» وانظر التمهيد: 260/14. 

)9( أخرجه الترمذي ( 1720 ) وقال : ٠‏ حديث حسن صحيح »؛ وانظر تعليقنا رقم: 5 من هذه 
الصفحة . 
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00 


إن الله سبحانه نهانا عن السَرَفٍ حتّى في الئَّرَفٍ”'2» وأمر بالقصد في كل معنى. 
وخلّق الآدميّ محتاجًا إلى الطعام والشّراب» وركّبّ فيه الشّهوة الدّاعية إلى استعمالهاء 
ونوّعهما'" إلى سرف وترف» وإلى قصد وإلى فقُوْتِء ونَّهّى عن الأرّل وأمر بالقاني» 
وصرف النهي كيف شاءء كلّ تلك بحكمة منه بالغة» وأرجأ الشّبع”" لما قدّم من ذلك 
في الذنيا لأهل الدّين إلى الآخرة؛ وإنّما قدّمه عنوانًا لهم وترغيبًا فيما أعذَّهُ لهم. 
المعاني2) 


وقد اختلف العلماء فيه من الصّحابة والتابعين والفقهاءء وأطلقوا القول في ذكر 
الخلاف فيه. وعوّلٌ مالك في «الموطأه على دقيقة2 وهي أنْ عبد الله بن الزبير لبسه 
مع”*' أنه كان يرى الحرير حرامًا على النساء©» فدلٌ على إباحته. * والتكتة المعنويّة في 
ذلك: أنْ الحرير حرام؛ والصوف والكتّان حلال*””. فإذا مُزِجَا جاء منهما نوع لا يسمّى 
حريرّاء فلا الاسم يتناوله» ولا السَرف ولا الخيلاء يدخلهء فخرج عن النوع اسْمًا 
ومعئّى» فجاز على الأصل ذكره على الشّبهة © , 


الثانية و60 , 


وقد تكلم النَاسٌ في الحكمة التي نَهَى عن لبس الحرير لأجلها: 


)١(‏ في العارضة: «الثوب». 

(؟) في جميع النسخ: «ووقوعهما» والمثبت من العارضة. 

فرق في العارضة: «التمتع» وهي سديدة. 

() في النسخ: «الزبير سمع» والمثبت من العارضة. 

(6) ها بين النجمتين ساقط من الأصول». واستدركناه من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 219/7. 

(2) انظر هذه المعاني في العارضة: 7/ 223. 

(3) وهي المسألة الأولى. 

(4) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 241/14 «أجمع العلماء على أنَّ لباس الحرير للنساء حلال» 
وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خُوطِبَ به الرجال دون النساء»؛ وانظر المعلم: 74/3. 

(5) انظر البيان والتحصيل: 6/17. 

(6) انظرها في العارضة: 219/7 220. 
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فقال قوم: نَهَى عنه لِكَلا يتشبّه بالنساء . 

وقال آخرون: إِنّما ذلك لما فيه من السّرَفِ. 

وقيل: إِنْما ذلك لِمَا يحدث من الخيّلاء. 

والّذي يصسٌ من ذلك: ما فيه من السّرف كما قدّمناه. 

القالئة20؟ : 

كان الحرير مباحًا في أوَّل الإسلام» ثم طرأ عليه التحريم. 

وأمًا اختلافٌ العلماءٍ فيه فعلى عشرة أقوال: 

الأزل: أنه محرّمٌ على كل حالٍ. 

الثاني : أنه محرّمٌ إلا في الحرب© . 

القالث: أنه محرّمٌ إل في السّمّر. 

الرّابع : أنه محرّمٌ إلا في المرض© 

الخامس: أنه محرّمٌ إلا في الغزو. وقيل: في الحرب©© . 

السَادس : أنّه محرم م إلأ في العَلّم . 

السابع: أنه محرّمٌ على الرّجال والنساء على الإطلاق. 

الثامن: أنه محرّمٌ إذا لْبِسَ من فوق دون لبسه من أسفل» وهو الفرشء» قاله أبو 
حنيفة» وابن الماجشون من أصحاب مالك. 

القاسع: أنّه مباح بكلّ حالٍ. 

العاشر: أنه محرّمٌ وإن خلط مع غيره كالخْرٌ. 

وأمَا كونه حراما مُطُلَّفّاه فلقول التبي يَكةِ في الحُلّةِ * السّيرَاءء وهي المضلعة: 
نما 50007 لا خَلاقٌ لي*400 1 ِ 


فق ما بين النجمتين استدركناه من العارضة ليكمل الكلام ويستاميم . 

49 انظرها في العارضة: 7 - 221. 

2( بدليل أن رسول الله يقهْ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العَوّام في القّمْصٍ الحرير في 
السَفْرء من كد كانت بهماء أو رَجع كان بهماء أخرجه البخاري (2.)2919 ومسلم 60 
وأغرب الجوهري فحكى في نوادره: 299 الإجماع على إجازة لبس الحرير للرجال في الحروب. 

(3) انظر المنتقى: 7/ 223. 


(4) أخرجه مالك في الموطأ (2663) رواية يحيى. 
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تنقيح هله الأقوال: 


أما قول من قال: إنّه مباح في الحربء فلأنَ المنع منه إِنْما هو لما فيه من 
الخيلاء. وذلك جائز في الحرب7© . 


وأمًا من قال: في المرضء فهو من باب الرّفق بالمريض وأيضًا: فإنّ المريض لا 
يزهو به بل يتلذّذ بلبسهء وقد أشبعنا هذه الأقوال0© في «الكتاب الكبير؛ على الاستيفاء. 


الْخْرٌ ‏ عند المتقدمين ‏ هو ثوبٌ سُدَاء من حرير 3 ولخمته من غيزه صوف أو كبّان 

أو قطن. 
واختلف فيه الصّحابة اختلافا متبايئّاء والضّحيح جرازه؛ لأنْ من حرّمَهُ لم يعذه 

شيئًا؛ لأنّه تعلّق بالأصل في تحريم الحلال. 
فأمًا الذي جوزه ونقل ا فقد أفاد علمّاء 5 لبسه جماعة من ا لصحابة 

(1) تتمة الكلام كما في العارضة: «فزال الوجه الذي لأجله منعء فزال المنع». 
السَفرء فلما رُوِيّ أن النبيّ رخص للزّبير وعبد الرحمن في السّفر في غزاة لحكة كانت بهما. . . 
وأما من حرّمه إلا في العلمء د وقد قدّر بأصبع إلى 
أربع» وليس ذلك بشك من الرّاوي وإنما هو تفصيل للإباحة. . 
وأ 0 إنه محزم عنويا على الرجال والسا» لما روى مسلم أن عبد ال بين لزي 
0 وهذا عموم في الرجال والإناث. 
وأما من قال: إنه مباح بكل حالء» فتعلّق بأن الحرير كان مباحًا حين لبسه النبِي كَلِخِ وخطب بهء 
ثم كان حرامًا حين ذكر تحريمه ونصٌ عليه» ثم كان مباحًا حين رخص فيه النبي كلِةِ لأجل الحكة 
والقمل» والمحرّم من المطاعم والملايس لا يباح لمثل هذه الحاجة اليسيرة» ألا ترى أنه يجور 
التداوي بالبول للحاجة. قال ابن العربي: وهذا منزع من لم يتبصّر القول». 

(3) روى ابن وهب وابن القاسم عن مالكء قال: أكرهٌ لباس الخرٌ ؟ لأن سدَاهُ حريرٌ. عن الاستذكار: 
6 . وانظر المعونة: 1719/3. 

(4) وفي سماع ابن القاسم من العتبية: 25/17 وفي التمهيد: 4 مسئدًا قال مالك: (رأيت ربيعة 
يلبس القلنسوة وبطانتها وظهارتها خزن وكان إمامًا» علق عليه الباجي في المنتقى : 111/7 بقوله: 
يريد والله أعلم ‏ أنها كانت من الخرٌ المحض» أو سداة قطن أو كتان» أو أن ربيعة كان ممن 
يراه مباحّاء وأنه كان إمامًا يقتدى به؛. 

(5) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 178/26 179. 
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والتّابعين منهم: ابن 0 وأبو 2 وأبو ري 1 وعيد الله بن الت 


دلق ” ,)5( 
والحسن بن على 1 


ك2 0 3 زفق وج مه 5 وايوه 3 

وذكرٌ وكيع عن إسرائيل » عن حكيم بن جبير» عن خَيَْمَةَ؛ أنْ ثلاثة عشر من 
أصحاب التبى يكل كانوا يلْبَسُونَ الكد © , 

واْتُلِفَ عن سَعْدٍ بن أبي وقاص في ليس الخُرٌّء فرُويَ عنه أنّه كان يِلْبَسَه9©: 


وكان مالك ربّما لبس الكرٌّ ذكر عنه جماعة من أصحابه أله كان يلبسه© . 


ما يكره للنساء لبسه من الثّياب0) 


الرقيق من النَّْاب يجوز لبسه للرّجال بلا خلافء وِيْكُرّهُ للنساء إلا مع الزوج» وإلى 
هذا المعنى أشار التّبئ كَل بقوله0 : «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» يعني: أنْهن يلبسن الرّقيق الذي 


)1١(‏ ج: «الحسين» وكذلك في المصنف لابن أبي يه 

(؟) في الاستذكار: «إسماعيل» وفي نسخة مخطوطة منه: «إسرائيل» وهو الذي في مصئف ابن أبي شيبة. 

(6) هذه الترجمة ساقطة من الأصولء واستدركناها من الموطا جريًا على عادة المؤلف. 

(1) رواه ابن أبي شيبة: 150/5 (24631؛ ط. الحوت). 

(2) انظر المصدر السابق. 

(3) انظر المصدر السابق. 

(4) رواءه ابن أبي شيبة: 149/5 (24628» ط. الحوت). 

(5) رواه ابن أبي شيبة: 149/5 (24624» ط. الحوت). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة: 151/5 (24641: ط. الحوت). 

(7) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 2256 وانظر مصئّف ابن أبي شيبة: 150/5 (24639» 
ط. الحرت). : 

(3) ذكر ابن عبد البرّ في الاستذكار: 210/26 أنه قد رُويَ عن مالك أنه لبس الخزء قال:«وما أظنه 
الصحيح عنه والله أعلم» ويرى ابن رشد في البيان والتحصيل: 6/17 أن عدم الجواز هو الظاهر 
من قول مالك؛ ورججح أن لباسه مكروه على حدٌ المكروه؛ من لبسه لم يأثم بلبسهء ومن تركه لم 
يؤجر على تركه» واعتبر أنْ هذا هو أظهر الأقوال وأولاها بالضّواب. وجاء في العْنْبِيّة: 172/17 
«سثل مالك عن لباس الخز فقال: أما أنا فلا يعجبني»» وانظر المفهم: 387/5. 

(9) في حديث الموطأ (2652) موقوقًاء رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1908)» وسويد (689). 

0+ شرح موطأ مالك 7 
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يظهرن منه”!2. وكل ثوب لا يستر فلا يجوز لباسه بحالٍء إل مع ثوب يستره. 

حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يكلِِ: «صِئمَانٍ مِنْ أهل الثَارٍ لَمْ أرَهُمَا: قَوْمْ 
مَعَهُمْ سِيَّاطً كَأْنَابٍ الْبَفَّرِ يَضْرِبُونَ بهَاء وَنِسَاء كَاسِيَاتٌ عَارِياتٌ»©2 وفي لفظ آخر: 
«مَائِلآتٌ مُمِيلآتٌ» لآ يَدْخْلْنَ الْجَنْهَّه وَل يَجِذْنَ رِيحَهاء وإِنّ رِيحَهًا لَيُوجَدْ مِنْ مُسِيرَةٍ 
المعاني : 

فمعناه : كاسياتٌ بالاسم. عارياتٌ في الحقيقة؛ إذ لا تستُرهُنٌ تلك الثياب7© . 

وقوله : «مَائِلاتٌ» يعني عن الحقء مُمِيلاتٌ» لأزواجهنّ إلى هواهن© . 


الثانية 0 : 

قوله: ١لا‏ يَدْخْلْنَ الْجَنْةَ إلى آخر قوله؛ مُمَيَدٌ عندي بقوله: 8اإِنَّ أله لا يْفْرُ أن 
0200 ره 7 500 8 رمع 2" ام لم 20000 505 
ششْرَكَ يده وَيمْيْرُ ما دون ذَلِكَ لِمَن 274235 وقوله: #ثل لِزَدِيِنَ كثررا إن ينها يثمر 


لَيُم نا هَدَ سكت . وقوله: «تَغْيرٌ لِيَّدِنَ يسأي 19 , 
حديث مالك”!!)؛ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنِ ابْن شِهَاب؛ أن رَسُولَ الله يك قَامَ 

(1) انظر الفقرة السابقة في القبس: 3/ 1103 1104. 

(2) أخرجه مسلم (2128)» وورد مسندًا في الاستذكار: 2182/26 والتمهيد: 13/ 204. 

(3) في الموطأ (2652) رواية يحيى. 

(4) وهو الفائدة الأولى» والكلام مقتبس من الاستذكار: 182/26. 

(5) يقول ابن حبيب في شرحه لغريب الموطأ: الورقة 146 يعني بقوله: نساء كاسيات عاريات: أَنْهُنّ 
يلبسن الخفيف الذي لا يواري ما تحتهء أو الرّقيق الصفيق الذي يصف محاسنهن» فهن كاسيات 
من أجل ما عليهن منه» عاريات من أجل أنه لا يواري محاسنهنّ إذا خرجن,ء وإنْما يُكرّهُ للنساء 
لباس مثل هذا إذا خرجنء. أو دخل عليهنَ أحد من الرّجال» فأمًا في بيوتهنَ أو عند أزواجهنّ فلا 
خرَّح في ذلك». 

(6) يقول عبد الملك في شرحه لغريب الموطأ: الورقة 146 «وأما قوله: مائلات» فيعني أنهن يتمايلن 
في مشيهنٌ ويتبخترن حنّى يفن من مررن به وقوله: مميلات» يعني مميلات من أطاعهن» وانظر 
المنتقى: 224/7: وكشف المغطى: 348. 

(2)7 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 182/26 183. 

(8) النساء: 48. 

(9) الاأنفال: 38. 

(10) غافر: 7. 

(11) في الموطأ (2653) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1909). 
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َْظْرَ فِي أُقْق السّمَاء فَقَالَ: دما ْيَحَ اللِّلَةَ م مِنَ الْخَرَائْنِ؟ وَمَاذًا رَكَمَ مِنَ الْفِئَنِ؟ كُمْ مِنْ 
كَاسِيَةٍ ني الدنيًا عَارِية يَوْمَ أ لكافةة» لفطو فوائمةة الصرة 


الإستاد(!: 


هذا الحديث يُرْرَى مُسْئَدًا عن النْبِيّ عليه السّلام» ولم يَفْهَمْهُ يحيى بن سعيد من 
رواية مالك؛ ولا من رواية غيره إل من طريق نسرده عليكم: 

عن أمّ سَلَمَةَ؛ أن التْبئ كت استيقظ ليله فقال: «سبحانّ اللهِ! ماذا أَنزلٌ الله" القيلة 
من الفتنةٍ وماذا فتح من الخزائن». 

هذا لفظ ابن المبارك2007 , 

وقال عبد الررّاق © بإسناده عن أمّ سَلَمَة قالت: استيقظٌ رسول الله يَلهٍ ذات ليلةٍ 
وهو يقولٌ: «لا إله إلا الله ما قْنَحَ اللّهُ من الخزائن؛ لا إله إلا الله ما أَنْزلَ الليلة من 
الفتنة؛ ثم انفقا فقالا: ١مَنْ‏ يُوقِظْ صَرَاحِبَ الحُبَرء يا رب كَاسِيّات فِي الدُنْيّا عَارِئَات 


العربية 250 : 


قوله: «أَيْقَِظُوا صَوَاحجِبَ الْحْجَر) : فِالحَجَرٌ جمع حُججرقء وهي بيوتٌ أزواج 
التبئّ كَل أَمَرَ أن يُومَظْنَ في تلك الليلة لِثَلا يكن من الغافلين في ليلةٍ فيها آيةٌ من آيات 
الله ولعلّها كانت ليلة القَدْرٍ التي فيها يُفْرَقُ كل أمر حكيم أو غيرهاء فقد كانت فيها آية» 
ومن سّنْتِهِ عليه السّلام عند الآيات ذكر الله تعالى والصّلاة. 


)١(‏ استدركنا اسم الجلاله من الاستذكار. 

(؟) في جميع النسخ: «هذا اللفظ روى ابن المبارك؛ والمثبت من الاستذكار. 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 183/26 2184 وانظر التمهيد: 23/ 447 450. 
(2) أخرجه الترمذي (2196) من طريق ابن المبارك؛ وقال: «هذا حديث صحيح؟». 

(3) في مصتفه (20748)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 23/ 447. 

4" 'المقفان هنا اتن الميارك وعيد الرزاق راونا الجديف: 


(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 184/26 185» وانظر التمهيد: 2449/23 والمنتقى: 7/ 
25 
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الأصول7!': 

قال علماؤنا: في هذا الحديث علَّمٌ من أعلام نُبُوْتهِ يله: لأنه أخبر عن غَيْبٍ 
وقع بعدّهُء وذلك أنه فتح اللهُ على أُمْتِهِ بُلدانَ المشرقٍ والمغرب من ديارٍ الكفرء ودَرْتْ 
بها الأرزاق؛ وعَظمَتِ الخيراتٌ» وذلك كله من خزائن رحمته. ووقع من الفبّنِ بعده عليه 
السّلام مذ قل عثمان إلى يومنا هذا ما لا يحيطٌ بعلمه إل هوء ولن يزالٌَ الهَرْجّ إلى قيام 
السّاعة . 

قا جَاءَ في إسبال الرَجْلِ توت 

ل عَنْ عَبْدٍ الله بْن ديئارء عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله كَل قال: 

دالْذِي يج تَوْبَهُ خيلا لا يَنظُُ الله لد يم الْقيامَق. - 


الإسناد : 


الحديث صحيح: خرّجه الأيمّة© » وزاد التَرمذي فيه: ١لا‏ يَنْظرُ اللهُ إلى مَنْ جَرٌ 
ا العا 
َوْبَّهُ مِنْ خِلَةٍ يَوْم القِيَامَة 


م لقا 


قوله: «لآ يَنْظُرٌ اللهُه: قد تقدّم من قولنا في الكلام في الوعد والوعيد ما يُمْني 

عن تكراره هاهنا. والقول فيه والمعرّلٌ عليه: أنْ الله لا ينظر إليه في حالٍ دون حَالٍ» 
فمن الأحوال: أن يكون يعتقد ذلك جائرًّاء فيكون متكبّرًا على الله أو الرسول أو 

(1) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 184/26. 

2( المقضو د هو الإمام ابن عبد البر. 

(3). في الموطأ (2654) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)1910 وسويد (690)» وابن 
القاسم (290): والقعنبي عند الجوهري (477). 

(4) من أمثال الأيمة: البخاري (5783)» ومسلم (2085). 

(5) الذي في الجامع الكبير للترمذي (1730): ١لا‏ ينظر اللهُ يومَ القيامة إلى من جر ثوبّهُ خيلا والذي 
وجدناه قريبًا من لفظ المؤلف, ما أخرجه البيهقي في سننه: 491/5 بلفظ: «من جر ثيابه خيلةٌ لم 
ينظر الله إليه». 

(6) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 237/7. 

000 وهر المسألة الأولى. 
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الإسلام» فإن كان ذلك فقد كفرء أو يكون ذلك في وقت حتّى يغفر الله له بما معه من 

0 2000 لَيْه؛ البارىء سبحانه يَرَى ولا يخمّى عليه شيءٌ في الأرض ولا 
في السماء من الموجودات» إذ لا يصح تعلنُ الرَوْية بالمعدوم. لا مِنَ البارىء ولا مِنْ 
عباده» وإِنْما معنى نفى النّظر هاهنا نفى الرّحمة والعطف"' الذي يهب لمن يشاء. 


العربية : 

الخد والسئلة :"القرعالة الشيلاى #الشية خالة الشياات ل 0 
والاختيال: هو التكبّرٌ وَالنَبَخْيُرُة'" والزهرٌء وكلّ ذلك أَشَرٌ وبَطرٌ وازدِرَاء”” على الئاس 
واحتقارٌ لهم والله لا يحبُ كل مختالٍ فخور . 

وقال أهل العربيّة: الخيلاء ممدودٌ مضمومة الأوّل وربّما كسرهء فيقال: خِيّلاء 
وهي مشيةٌ مكروهةٌ. 

حديث مالك »: عَنِ الْعَلآءِ بْنِ عَبْدٍ الرْحْمَنء عَنْ أبيه؛ أَنْهُ قَالَ: : سَألتُ 1 يد 
الْخدْرِيَ عَنٍ الإزَارِ؟ قَالَ: نا يرك بهذم سَمِعْتُ رَسول الله يه يَمْر ل: إِزْرَهُ 
الْمُؤْمِنِ” إِلَى أَنْصَافٍ سَائَيْه لآ جُتاح عَلَيِهِ فِيمَا بَبَِهُ وَبَينَ الكَعْبَين. 


)١(‏ في العارضة: «اللطف». 

قف في النسخ : «والتجبر» والمثبت من الاستذكار. 

زفوف في النسخ : (وازراء» والمثبت من الاستذكار. 

(1) انظرها في العارضة: 237/7. 

(2) قال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 145 «الخيلاء: العجب الكبر؟. 

(2)3 هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 187/26. 

(4) في الموطأ (2657) رواية يحيى»: ورواه عن مالك: أبو مصعب (1913): وسويد (690)» والقعنبي 
عند الجوهري (624). 

(5) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 20/ 225 «هكذا رُوِيَ هذا الحديث عن مالك؛ عن العلاء لم 
يختلف فيه أحد» إلا أننا وجدنا الاختلاف قد وقع في لفظ: (إزرة المؤمن) فقد ذكر الجوهري في 
مسند الموطأ: 490 أن رواية ابن وهب والقعنبيّ: «إزرة المسلم؛ ومن الغريب أن الجوهري - 
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الإسناد : 
قال الإمام: الحديث صحيح لا مَذْفْعَ فيه. 


هي إِزْرَةٌ بكسر الهمزة»: يعنى: الهيثة» كالقعدة بكسر القاف» والجِلْسَةٌ بكسر 
الجيم: هيئة القعود والجلوس» وقد يُرْرَّى بالكشر والضَمٌ. 


المعانى : 
الإزار: هو القميص» يعني أن ما تحت الكغبَّين من القميص في الثار. 


قال الإمام: سواءً كان إزرة» أو جُبّة» أو عِمَّامة. فالحكم فيه سّواءء والوعيد فيه 
كذلك؛ لقوله في الحديث الآخر: «مَنْ جر تَْبَهُ مِنْ حَيّلَةِ لَمْ يَنْظْرٍ اللْهُ إِلَئِهِ يَْمَّ 
الاق أئ مع ذلك لا يرنحنة. 

وفي الحديث الصّحيح: «بَيْئَمَا رَجُلَْ يَمْشِي فِي جب فعجبئه نَفْسُه2"8. إذ حْسَفَ 
اللّهُ به الأزض0ء فَهُرَ يَتَجَلْجَلُ فِيهًا إلى يوم الْقيَامَقو© . 

١ : القانية‎ 


الإسبال حرام للرّجال © وجائز للنساء؛ فهو حرام في الأصل» وعلى كل حالٍ يجرٌ 


ساق قبل هذا الكلام رواية القعنبي» وفيها أثبت لفظ «إزرة المؤمن»: فلعلّه سبق قلمء فرواية ابن 
وهب كما في سنن البيهقي : 244/2 هي بلفظ: «إزرة المؤمن' فتأمّل. ونصٌ الجوهري على أن 
الوارد في رواية ابن القاسم» وابن عفير وابن بكيرء وأبي مصعب: (إزرة المؤمن» والملاحظ أن 
في المطبوع من رواية أبي مصعب (1913): «إزرة المسلم؛ فتنبّه» مع أن رواية أبي مصعب كما 
عند ابن حبان (5447) بلفظ: «إزرة المؤمن». 
والملاحظ أن الأستاذ بشار عواد معروف أثبت #إزرة المسلم» اعتمادًا على المخطوطتين والتمهيد» 
مع أن الثابت في نسخ الموطأ بشرح ابن عبد البر في الاستذكار: 188/26 هو: «إزرة المؤمن» 
وكذلك في المنتقى: 7/ 226؛ وشرح الزرقاني: 224/4 وكشف المغطى: 349. 

(1) انظره في العارضة: 237/7. 

(2) أخر جه البخاري (5784))؛ ومسلم (2085) من حديث ابن عمر. 

(3) أخرجه البخاري (5789)) ومسلم (2088) من حديث أبي هريرة. 

(4) «وحقيقته: إرسال اللباس» وإطالته وإرخاؤه تحت الكعبين» وتعريضّه لِجَرٌ طرفه على الأرض - 
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إلى الخيلاء» إلا أنه 5 للمرأة في إسبال درا أذ للرّجال في الإسبال إلى الكعبين . 

وهي إذا سقط الرّدائ» أو مسح” “© الأرضل مس79 ؛ عليها من غير قصد»ء 1 
يكن عليه في افرع لقول التبي كَل فى الحديث: ١مَنْ‏ جُرٌ تَوْبَهُ خْيّلاء ل لطر 
الله إِلَيْهِ يَوْمَّ الْقيَامَةو2 . 

الرّابعة : 

عن أبي هريرة أن النّبىّ كله قال: «إِنَّ لا اي ا 
أَنْ ترما يعني : : ويعيل الصلاة . خراجه 0 

فالعارضة فيه ومعناه: أن الصّلاة حال تواضعء وإسبال الإزار فعلٌ مُتَكَبّر فتعارضاء 
وأمره بإعادة الوضوء أديًا 0ل له وتأكيدًا عليه ؛ لأن المصلة يناجى رئه والله لا ينظر إلى 
من جر إزاره ولا يكلمه. فلذلك لم تُقْبَل صلاته. 

الخامسة 1 , 

قد جاءت عن ابن عبّاس رخصة في ذلكء أنه كان يَرْخِي إزاره من قُدَام حتّى 
يضرب على قدميه ويرفعه” 2 من مؤخره, ويقول: رأيتٌ رسول الله مَل يَمعَلَهُ . 

قال علماؤنا: إِنْما جاء الوعيد فيمن يفعله خيلا وتكبرّاء وابنُ عبّاس يُتَرَهُ عن هذاء 


)١(‏ في العارضة: «أو مسل». 

0( في العارضة: #وسحبه». 

0) ف: «إذناء. 

(4) في العارضة: «على ظهر قدمه ويرجعه؛. 

إذا مشى. «وأحاديث النهي عن الإسبال بَلْعْتْ مبلمٌ التواتر المعنويٌ» في الصّحاح والسْئْنٍ 
والمسانيد وغيرهاء برواية جماعة من الصحابة» عن رسالة حدٌ الثوب والأزرة وتحريم الإسبال 
ولباس الشهرة: 18 لبكر أبي زيد. 

(1) انظرها في العارضة: 7/7 

(2) سبق تخريجه صفحة: 294, التعليق رقم: 2 . 

(3) في سننه (638» 4084) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضًا البيهقي: 241/2. 

(4) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة 9 العارضة: 7/ 238. 1 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (24831). 1 


ما جاء فى إستال المرأة ثوتها 
قال الإمام: فيه حديث أمّ سلمة” أَنْهَا قَالَتْ ‏ حِينَ ذُكِرَ الإزَارٌُ: فَالْمَرْأةُ يَا رَسُولَ 
اللِ؟ قَالَ: «نُرَْجِيهٍ شِبْرًاة. كَالْث أمْ سَلَْمَة: إِذَا أنَكَسَفٌ عَنْهًا؟ قَالَ: «نَذِرَاعًا لآ تَزِيدُ 
عَلَيْها . 


الإسناد© : 
قال الإمام: عجبتٌ من ابن وضّاحء كان يقول: «لآ تَزِيدُ عَلَيْهه ليس من كلام النّبِيَ عليه 
السّلام؛ وقد رُوْيئَا هذا الحديث من وجوه كثيرة(2 » فيها كلها عن النْبِيّ عليه السّلام : «قَذِرَاعًا 
لآئَرِيدُ عَلَيْهه وفى الحديث إطالة الذيول للنّساءء وقد أخذه الشَاعد © » فقال: 
كُهِبّ الْمَثْلُ وَالْقِتَالُ عَليئَا وَمَلَى المَانِاتٍ جه الذَيُولٍ 
وقد رُوِيَ أن أَوَلَ من جَرّْتْ ذيلّها هاجر أمّ إسماعيل عليه السّلام. 
وقد رُوِيّ عن ابنٍ عبّاس مسْندَا0© قال: «أرَلْ امرأة جرّثْ ذيلّها أمّ إسماعيل عليه 
السَلام؛ لمًا قَرْبَثْ من سَّارَة أَرْحَتُ ذَيْلَهَا لِتُْحْفِى أَنَرَمَا. قال: وَمِنْ هنا أَحَذَتْ نِسَاهُ 
العَرَب جر الذيُولِ؛ . 
قال ابنُ عبّاس: «أَوَلُ من سَعَى بِينَ الضّفًا والمَرْرَة م إسماعيل»© . 
الأصول7 : 
قول التبي ككه: «مَذِرَاعًا لآ نَرِيدُ عَلَْهِه وهذا يقتضي أنّ النبي عليه السّلام إِنّما أباح 
(1) في الموطأ (2658) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1917). وسويد (691)»: وابن 
(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 191/26 193. 
(3) انظر التمهيد: 24/ 148. 
(4) هو عمر بن أبي ربيعة» انظر: الكامل للمبرد 1171/3. ونُسِبٌ البيتٌ لعبد الرحمن بن حسّان بن 
ثابت في التمهيد 24/ 149 والاستذكارء ولا يوجد في ديوانه . 
(5) ذكره سئيد بسندهء نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار» وأخرجه ابن أبي شيبة: 7/ 249 
(35762» ط. الحوت). 
(6) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة: 210/2 (1371): وابن أبي شيبة: 249/7 (235762 ط. الحوت) 
وانظر العلل لابن حنبل: 2/ 366. 
(7) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 227/7. 


ما جاء في إِسْبّال المرأة ويا 27 


منه للضرورة إليه وهذا لفظ افعل ا ' بعد الحَظْرِء ؛ ومع ذلك 0 
لأله نهى عن إرخاء الذيل» ثم أمر المرأة بإسبال ما يسترها مله )2 وذلك على الوجوب» لا 
يحل للمرأة أن تترك ما تستتر بهء والله أعلم. 


ا جَاءَ في الانتِعالٍ 
مالك”'"؛ عن أبي الرُنَاده عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةُ؛ أن رَسُولٌَ الل يك قَالَ: 
ااي يَمْثِيَنْ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحدٍء لِيُنْعِلْهُمًا جَمِيعًا؛ | ديفا جَمِيعًا». 
المدية صحيح ١‏ وقد عقدنا فيه جزءًا نحوًا من عشرين ا 


الأضَدل80: ٠‏ 
قال علماؤنا: هذا نَهْيُ أدب وإرشاد» لإجماعهم ‏ والله أعلم ‏ أنْه”" إذا مشى 
في نعل واحدٍ لم يحرم عليه التْعل» وليس يكون بذلك عاصيا عند الجمهور وإن كان 

بالئهي عالمًا© . 


وقال أهل الظاهر: إذا كان المرءٌ بالنهي عالمًا فهو عاص. 


)1١(‏ ف: «وإذن»» وفي المنتقى: «وأراد». 

(؟) في الاستذكار: «... وإرشاد والله تعالى أعلم وإجماعهم أنه». 

(1) في الموطأ (2659) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1919)»: وسويد (695)» والقعنبي 
عند الجوهري (562)؛ ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2079)؛ وقتيبة بن سعيد؛ ومُعْن 
عند الترمذي (1774)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الاثار (1357). 

(2) وإلى هذا الكتيب أشار المؤلّف في العارضة: 272/7 حيث قال: «قد كنا جمعنا جزءًا في أحاديث 
النعل وأبوابها' وقال في القبس: 1104/3 «قد عقدنا فيه جزءً! نحوًا من عشرين ورقة» عقدنا فيه 
نحوًا من أربعين مسألة؛ ونحوًا من خمسين حديئًاء فليطلب هنالك». 

(3) كلامه في الأصول مقتبس بتصرف من الاستذكار: 194/26. 

(4) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّء والمسألة التالية في الفائدة الأولى. 

(5) قاله أيضًا ابن رشد في البيان والتحصيل: 18/ 539: وانظر التمهيد:- 177/18. 

(6) وهذاما أكُده ابن رشد في البيان والتحصيل: 539/18 عندما قال: «والتهيْ عن المشي في النعل 
الواحدة نهي أدب وإرشادٍ لا نهي تحريم' ويقول القرطبي في المفهم: 416/5 دولا خلاف في أن 
أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة؛ وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر 
عند معتبر بقوله من العلماء؟». 
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قلنا لهم: النْهِيُ ينقسم على أقسام: 

منه ما يكون نهي تحريم. 

ومنه ما يكون على وجه الأدب. 

ومنه ما يكون على وجه النَدْب والاستحسان. 


فلا وجه للكلام معهم. 

لماز 1ك 

الا يَمْشِيَنَ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدِ» نص على(" المنع من ذلك» وبه قال مالك 
وعليه جماعة الفقهاء؛ لِمَا فيه من المُثْلَةٍ والمفارَقَةٍ للوقار ومشابهة زيٍّ الشيطان؛ كالأكل 
بالشّمال» وهذا مع الاختيار» فأمًا مع الصَّرورة» فذلك مباحٌ لمن انقطع ششع”© نَعْلِه . 

وقد روى ابن القاسم عن مالك في؟ «العُتبية” «أنه قال: «لا يمشي في التعل 
الواحد حتّى يُصلحهما ليُخفهما جميعاء أو ليقف ؛ فبيّن ذلك التبئ #كل» ولم يثبت 
عنه يك فيما نعلمه أنّهِ مَشََّى في نعل واحدة حتّى أصلح الأخرى””". ولا ثبت عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّْها كانت تمشي في خف واحدة» ولو ثبت ذلك عنها لحُمِلَ 
على الشرووة التاعيد إن لو 0 00 


(1) ماعدا الفقرة الأخيرة من هذه الفائدة مقتبسٌ من المنتقى: 227/7. 

(2) نصٌّ على ذلك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 257» وانظر: الكافي: 614. 

)03 الشْسع : سَيْرٌ يمسك التُعل اماع القدم. 

(4) تصرّفٌ المؤلف في عبارة المنتقى» مع أنْ ما في المنتقى هو الذي وجدناه في العتبية: 538/18 من 
قرل أَضْبّغْ قال: «وَسيْلَ [ابن القاس] عن الرّجُل ينقطع قَبَالُ نعله» فيقف في نعل واحدة ولا 
ينزعها حتى تصلح الأخرى» قال: إِنْما جاء في الحديث: لا يمشي أحدكم في الئّعل الواحدة؛ 
فإذا كان واقمّاء فلا بأس بذلك في رأبي إن شاء الله»» وانظر التمهيد: 180/18. 

)5( أي ليجردهما. 

(6) انظر المفهم للقرطبي: 5/ 415. 

(7) ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 179/18 أنه رُوِيَ عن عائشة أنْها قالت: رأيت رسول الله َع يممشي 
في نعل واحدة» 0 ابن عبد البر أنْ هذا الحديث غير صحيح عند أهل العلم ا 
ضعمًا كما ساق بسئده حديئًا عن عائشة في الموضوع نفسه. 

(8) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 6 0195 وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 229/8. 

(9) يقول المؤلف في العارضة: 8 - 2733 «وذلك ‏ والله أعلم ‏ عند الحاجة إليهء أو يكون يسيرًا». 


مَا جا في الانتمَالٍ 259 
وقال القاضى أب عتيير2: إن تجوة أنننين تن التعلن الراجد المنن 'السنيتة 
إذا كان هنالك عذْرٌء وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلاً بإصلاح الأخرى وإن كان 

الاختيار أن يقف إلى الفراغ منها؛ لأنه لا يُنْسَبُ حينئٍ إلى شيءٍ مما يكره؟. 
وقال بعضهم: لا يمشي أحدٌ في نعل واحدٍ إذا انقطعت الأخرى شِبْرًا واحدًا؛ لأنّه لا 

يجوز له ذلك هذا إذا كان عالمًا بالتهى» وإذا كان جاهلاً فلا شىء عليه غير أنه يُنْهَى عنه . 
حديث مالك© ؛ عَنْ أبي الرِّنَادء عَن الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ أن رَسُولَ الله يلل 

قال: «إِذَا الْمَعَلَ أَحَدُكُمْ كَلْيبْدَأْ بالْيَمِينَء وَإِذَا نَرّعَ فلْيَبْدأْ بِالمّمَالِء وَلْتَكْنَ الَيُمْتى أَوَلَهُمَا 
الحديث صحيه 20 , 

الأصول© : 
قال الإمام: معنى هذا أنَّ التّيَامنَ مشروعٌ في ابتداء الأعمال واللّباس”5 

النْيَاسُرَ مشروع في لع الملبوس وترك العمل وكان رسول الله كَل يُحِبٌ التّيَامُنَ ما 

استطاع فى طهوره وتنغله وترجله وشأنه كله . 
وقوله: «وَلْتَكنٍ الْيُمْئى أوْلْهُمَا تُنْعَلء وَآجْرَهُمَا تُنرَّعٌة: على معنى إيثار اليمين 

| ل ]ه ا ع6 م ا ا ون ره 5 
باللبس» فتكون أوّلهما تنعل وآخرهما تنزع©. فيكون ذلك لتشريف اليمين وتفضيلها على 

اليسرى بالوكرام. 
ومن”2 تفضيله اليمنى أن جعلّها للأكل والشّرب» وجعل اليسرى للاستنجاء. 

40 في المعونة: 73 

(2) في الموطأ (2660) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1920)» وسويد (695): والقعنبي 
عند الجوهري (563)» وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: 465/2»: وقتيبة بن سعيد» ومَعْن عند 
الترمذي (1779). 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 181/18 «وهذا الحديث صحيح بَيْنْ في معناه؛ كامل حسن مستغن 
عن القول'. 

(4) أغلب كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 227/7. 

(5) «وهو أمرٌ مشروع في جميع الأعمال؛ لفضل اليمنى على الشمال حِسًا في القوة والاستعمال» 
وشرعًا في الدب إلى تمامها وصيانتها». 


(6) إلى هنا يتتهي التقل من المنتقى . 
(7) العبارة التالية مقتبسة من الاستذكار: 26/ 198. 


وأنّ 


300 كتاب الجامع 
حديث مالك" عَنْ عَمّهِ بي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أيه عَنْ كَعْبٍ الأخبَار أن 


رَجُلاً نَرَعَ تَعلَيْهء كَقَالَ لَهُ: ِمَ حلَغت تُخليِك؟ لعَلك تأوْلت ذو الآية: أل تبك إِنَّكَ 
يألواٍ الْمُمَدّيس مُلوّى © م قَالَ كَعْبُ الأحبَارٍ: أَنَدْرِي مَا كَائَنَا غلا مُوسَى عَلَيْهِ السَلم؟ 


قَالَ مَالِكُ: ما 7 مَا أَجَابَهُ الوَجُلُ0©: فَقَالَ كَعْبٌ: كَالَتَا مِنْ جِلْدٍ جِمَارٍ مَيْتِ. 


المعاني © : 
قوله: «لِمَ نَرَعْتَ تَعْلَيِكَ» هذا على معنى الإنكار لفعله» أو توقع فعله على وجهٍ 
ويحتملٌ أن يكون إِنْما أنكر عليه خلع نعليه لصلاة» أو ما أشبهها من دخول 
مسجدء أو دخول الحرم بالنُعلين. 


ويحتمل أن يكون أنكر عليه خَلع نَعْلَيْه حال الجلوس» إيثارًا للبسهما على كل 
الأحوال؛ إلآ أن يمنع من ذلك مانع. 


فأمًا دخولٌ الحرم أو المسجد الحرام بالنئُعلين فمباحٌ» وقد سئل مالك عن الطواف 
العا اا 5 
الّانية 50 , 


قله تعالى : تخ تَتليِكَ إِنَكَ يالواد الْمْتَدّيس ملوّى4© فقيل: معنى «طْرَى' يقول: 
طأ الأرض بِقَدَمَيِك حافيّاء قاله مجاهد» فذهب كعب الأحبار إلى أنه َم بخَلع تَعْلَيِهِ لمَا 
كانت من جلد حمار ميّت» ا ألا يطأ الأرض المقدسة بهما لنجاستهماء وبذلك قال 


فتادة وعكرمة. 


(1) في الموطأ (2661) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1921)»: وسويد (696). 

2) طه: 12. 

(3) «أي: لا أدري أأجابه أم لم يجبه؛ ولا بماذا أجابهء وذلك لأنْ مثل هذا الاستفهام المقصود منه 
التعليم لا يحتاج إلى جواب من المسؤولء بل الغالب أن يلقيه السائل ثم يجيب عنهء وهو مثل 
قوله تعالى: طعم يتساءلون عن النبأ العظيم4» قاله ابن عاشور في كشف المغطى: 349 350. 

(4) كلامه في المعاني مقتبس من المنتقى: 227/7 ١228‏ والذي نرجح أن الباجي اعتمد بدوره على 
الاستذكار لابن عبد البرّ القرطبى: 199/26 200. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 228/7. 

(6) طه: 12. وانظر واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 118 ب. 


مَا جا في الانتِعَالٍ 301 


وقال الحسن بن أبي الحسن البصري ومجاهد: لم تكونل''' من جلد حمار ميت » 
وإنّما أراد اللَّهُ تعالى مئه أن يباشر بِقَدْمَيْه بركة الأرض المقدّسة* 1 وهي الطلاع 202 
وقيل: المباركة © . 


وقال كعب الأحبار أيضًا: «أُمِرَ موسى عليه السلام أن يخلع تَعْلَيْهِ؛ لأنّهما كانتا من 
جلد حمار ميت » وليباشر القدس”") 0 فجمع بين الم 3ك والله أعلم . 


ها جَاءَ فِي لبس الثْاب 
مالك © عَنْ بي الزُّنَاد عَنِ الأغرّج» ع عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الل كله : 


عَنْ لِبْسَتَيْنِ » وَعَنْ بَيِعْتَيْنِ وَعَنِ العافت : وَعَنِ الْمُتَابَذَّقَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ اليل في كؤب نُوْبِ 
وَاجِدٍ لَيِسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ونان تلكين الخل الرث الْوَاحِكَ على أحد شك 


زفق في جميع النسخ: «تكن؟ والمثبت من المنتقى. 


(0) كذا بالنسخ والاصل المنقول منه وهو المنتقى. والثابت في الاستذكار: «وأراد أن يباشر الوادي 
المقدس؟ وهر أوضح وأسدٌ. 


(1) ذكره القرطبي في جامع الأحكام: 173/11 يقول الطبري في تفسيره: 144/16 (ط. الحلبي) 
مرجحًا هذا القول: «وأولى القولين في ذلك بالصواب؛ قول من قال: أمر الله تعالى ذِكْرُهُ - بخلع 
نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي» إذ كان واديًا مقدّسّاء وإِنْما قلنا ذلك أوْلَى بالتأويلين بالصواب 
لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهما من أجل أنّهما من جلد حمار؛ ولا 
لنجاستهماء ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة» وهو الذي رججحه المؤلف في أحكام القرآن: 
3 حيث قال: «فما أجدره بالصحةء فقد استحق التنزيه عن التَعل» واستحق الواطىء التبرك 
بالمباشرة» . 

(2) قاله عكرمةء أخرجه ابن أبي حاتم كما نص على ذلك السيوطي في الدر المتثور: 292/4. 

(3) قاله مجاهدء. أخرجه ابن ا وعبد بن حميد» ٠‏ وابن المنذرء نص على ذلك السيوطي في الدر 
المنثور: 4/ 292. 

(4) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 200/26؛ وعبد بن حميد كما نص على ذلك السيوطي في 
الدر المنثور 292/4 

(5) قاله ابن عبد البر في الاستذكارء وعنه الباجي. 

(6) في الموطأ (2662) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)1922 وسويد (692): والشافعي 
في مسنده: 2144/2 وابن أبي أويس عند البخاري (5821)»: والقعنبي عند الجوهري (564). 
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قال الإمام: إِنْما أراد مالك رحمه الله أن يبيّن في هذا الباب ما يجوز من اللباس 
وما لا يجوز وعوؤل فيه على النهى عن اشْتَمال ك0 وقد اختلف الئاس في ذلك : 
فتمال(2) أبو 0 «اشتمال الصماء: هو 2 يشتمل الرّجل الثوب فيجلًل17) به جسده 
كله ولا يرفع منه جانبًا يخرج منه يده. قال0©: وإنّما'"' اضطجع فيه على هذه الحالة» 
كأنّه يذهب إلى أنه لا يدري هل يصيبه شىء يريد الاحتراس منها والْذي عندي أن هذا 
التأويل يقتضي أن المنع لا يختصٌ بحال الصّلاة» بل يتناول جميع الأحوال. 

والاضطباعٌ: أن يدخل الوب تحت يده اليمنى© فيلقيه على منكبه الأيسر. 

وقال ابن القاسم”': «وهو من ناحية الصّماء؛» ومعنى ذلك: أنه إذا أخرج يده 
اليسرى بدت عورته© . 
3 (9), 
قرله29©: (إنَّ عُمْرَ بْنّ الخَطاب رَأَى حُلَّةَ سِيّرَاء عِنْدَ باب الْمَسْجِدِ؛. 


)١(‏ في النسخ: «يتجلل» والمثئبت من غريب الحديث والمنتقى. 

(؟) في المنتقى وغريب الحديث: «وريما». 

(1) جاء في سماع ابن القاسم من العتبية: 277/1 278 «اسئل مالك عن الصّماء كيف هي؟ قال: 
يشتمل الرَّجِلُ [الرداء]ء ثم يلقي الثوب على منكبيه» ويخرج اليسرى من تحت الثوب وليس عليه 
إزارء فقيل له: أرأيت إن لبس هكذا وعليه إزار؟ قال: لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: ثم كرهه 
بعد ذلك وإن كان عليه إزار. قال ابن القاسم: وتركه أحبّ إلىّ للحديث» ولستُ أراه ضيًّا إن 
كان عليه إزار». وانظر المعلم: 278/3 والمفهم: 416/5. 

(2) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى: 228/7. 

(3) في غريب الحديث: 117/2 118. 

(4) فى الغريب: قال أبو عبيد: قال الأصمعى: «اشتمال الصماء عند العرب أن...؟. 

١ أبوغبيد.‎ ")5( 

ك4 وبهذا فسره مالك كما في العتبية: 312/1» وانظر الاستذكار: 26/ 2250 والتمهيد: 18/ 35. 

7 في العتبية: 312/1 في سماع ابن القاسم من مالك من كتاب أوّله يسلف في المتاع. 

(8) وهو التعليل الذي نصٌ عليه ابن رشد فى البيان والتحصيل: 312/1. 

(9) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 7/ 229. 

(10) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (2663) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب - 


الخلة ب قوانه رده ونا . 

والسَيّراء: قال أبو علي: هو ثوبٌ مُسَيْرٌ فيه خطوط تعمل من القرّا. 

وقال الخليل: السيراء المضلع بالحَرير © ؛ ومعنى ذلك كثرة الحرير فيه؛ لأنّه إذا 
كان سّدَاهُ حريرًا أو بعض لحمته حريرّاء كان ذلك أكثر من وزن ثُلْبْهء فهذا الذي يقتضي 
لعزي اولة للق لبين التام الم 

وروى سالم بن عبد الله. عن أبيه عبد الله بن عمر في هذا الحديث: احُلَةٌ 
إسْتَِرَق)220 وهو غليظ الحرير. 

* وروى نافع: خلة حريرة . 

ورُويٌ عن مالك أنه قال: هو وشي من حرير. 

وقد تقدم ذكر تحريم الحرير *”"' على الرّجال. 

الثانية : 

قوله”": (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لآ خَلاقَ لَهُ في الآجِرَة؛: واضحٌ في تحريمه والوعيد 
القدية علي لا 

وأمَا لباس عمر المرقّعات؛ فكان ذلك منه زهدًا في الدّنيا وحوطة على بيت مال 
المسلمين؛ وإلا فلبس التَياب الحِسّان جائز إجماعًاء لقوله: «إِذًا وَسَعٌ اللهُ عَلَكُمْ فأَوْسِعُوا 


عَلَّى ل ١‏ 4 , انا 


. ما بين النجمتين ساقط من الأصول بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل». واستدركنا الناقص من المنتقى‎ )1١( 

«(1923)»: وسويد (693): ومحمد بن الحسن (870)» والقعنبي عند الجوهري (702)». والتنيسي عند 
البخاري (886) ويحبى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2068)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 3/ 96. 

(1) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 497. 

(2) الذي وجدناه في كتاب العين: 291/7 «السيراء: برودٌ يخالطها حرير» وهو الذي نقله عنه ابن عبد 
الب في التمهيد : 4 240 241. 

(3) الجملة الأخيرة من إضافات المؤلف على نص المنتقى. 

(4) انظر هذه الرواية في التمهيد: 2240/14 والاستذكار: 204/26. 

)5( انظرها في التمهيد: 240/14. 

(6) أي قول رسول الله يككِيْدٍ فى حديث الموطأ السابق ذَكَرُهُ. 

(7) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقى: 229/7. 

(8) أخرجه من حديث أبي هريرة: ابن حبان (1714): والدارقطني: 282/1, وأبو يعلى (6053)» - 


وقد كان مالك. يلس الثباب: العريتة :و2000 
وإِنْ© الله تعالى قد أدب أهل الإيمان فأحسن أدبهمء. فقال: «الِنْفِقٌ ذو سَمَتَ ين 


اح لير لث 


0 1 ُرِرٌ عَكِ رِنْمُمٌ لفن يمآ عاتن ايده فإن الله ما عذِّبَ قومًا أعطامّم الذنيا 
فشكرّوةُ» ولا عذّرَ قومًا زَّرَى عنهم الدنيا فَعَصَوؤه. 

وقال عيسى عليه السّلام: البسوا ثيابَ الملوك» وأميتوا قلوبكم بالخشية»: وإِنْما 
كره العلماء لباس الشَّهرةٍ والإفراط في البذاذة والإسراف والغلوٌ. 


م جَاءَ شي تاس 7" الضوفي7©) 
خرّج التّرمذي” ا يرت اوركر ودانو بجنا وَإِزارًا 
عُلِيظاء فقالت: بحن زول اله كل ف متزن» عه مم61 
وذكر”” عن ابن مسعود عن الئّبِيّ عليه السّلام قال: «كَانَ عَلَى مُوسَى عليه السّلام 


00( في النسخ : (ويستنجزها» والمثبت من الاستذكار. 
(؟) في جامع الترمذي: «لبس». 
إف4 5 م: (أبو بريدة»)) ج: (بريدة» والصواب ما أثبتناه . 


-- وهو في الموطأ (2646) من قول عمر بن الخطاب. 

وق ذكره الدولابي» عن الزبير بن بكارء» عن مطرّف». عن مالك. نص على ذلك ابن عبد البر في 
الاستذكار: 210/26 211. 

(2) الفقرة التالية وردت في الاستذكار: 26/ 215 منسوبة للحسن البصري. 

(3) الطلاق: 7. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (158)» والدينوري في المجالسة (3029) من قول بكر 
ابن عبد الله المزني. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 215. 

(5) هذه الترجمة وما تحتها ليست من الموطأء وإنما هي في جامع الترمذي: 2347/3 وترجمة الموطأ 
كما مرٌ معنا : 503/2 (ما جاء في لنْسِ الثياب؛ ولا ندري إن كان هذا الباب قد أدرج من بعض 
النْسّاخْء أم من صنيع المؤلّف؟ 

(6) في جامعه الكبير (733)؛ وهو في البخاري (5818): ومسلم (2080). 

(7) قاله الترمذي. 

(8) الترمذي في جامعه (1734) وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث حُمَيْدٍ الأعرج» 
وَحُمَيْد هو: ابن علي الكوفي: مُنْكَرُ الحديث»» والحديث أخرجه أبو يعلى (4983)؛ والحاكم: 
1 وصححه. 
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يَوْمّ كلْمَهُ رَبهُ كِسَاء”'' مِنْ صُوفٍ وَجْبْةٌ مِنْ صُوفٍ”"“؛ وَسَرَاوِيلُ مِنْ صُوفٍء وَكَانْتْ تَعْلاه 


الإسناو!' : 


الذي صمح عن النبيّ عليه السّلام في لباس الصّوف حديثان: 
أحدهما: الكسوة”” المتقدّم ذكرها © . 
وحديث المغيرة بن شعبة قال: «وعليه جُبّةَ صوف»0©. 


الغريب: 

العف + القتقوو "القع والكلتكر 5 لاسن الأنباءت و الك الهيي مصبوة الداسس: 
وتمكق العَمَامة. وهي من السنئّة. 

العمامة : 

عن جابر قال: «دَخَلَ رَسُولُ الله ييه يَوْمَ فتح مَكْةَ وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ سَوْواكو(5) 


26 


وعن ابن عمر” ؛ أنْ الب بَكِ كان إذا اعْتَمْ سَدَلَ عِمَامََهُ َيْنَ كبِفيْهِ.. حديث غريب27 . 


)1١(‏ في العارضة: «كساؤه؟. 

(؟) في الجامع: اكساء صوف» وجبّة صوفء وكُمّة صوف». 

(*) في العارضة: ١كساؤمه».‏ 

(:) «عن» زيادة مِنّا. 

(1) انظره في العارضة: 240/7. 

(2) أي حديث أبي بردة المتقدم. 

(3) أخرجه أحمد: 251/4. 

(4) وهو تفسير الترمذي في جامعه: 2348/3 وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 344. 
(5) أخرجه الترمذي (1735): والحديث رواه مسلم (1358). 

(6) في الجامع الكبير: «حسن صحيح'. 

(7) في جامع الترمذي (1736)» والحديث أخرجه ابن حبّان (6397)» والبغري (3109. 3110). 
(8) في الجامع الكبير: «حسن غريب'. 
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الإسناد”!' : 

رُويّ أن رسول الله كله خَرَّجّ في مَرَضِهٍ الْذِي مَاتَ فِيهء فَخْطَْبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَة 
ع8 كرتي بالداسة و37 

ولم يصح عندي في العِمَامة شيءٌ غير هذين الحديثين. 
الأحكام في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

العمَامة سْنّةٌ الرّأس» وعادةٌ الأنبياء والسّادة» وقد صمح عن النْبِي عليه السّلام أنه 
قال: «لا يلبسٌ المّحْرِمٌ القمِيصٌء ولا العِمَامَةَ»27 وهذا يدل على أنّها كانت عادة أمر 
باجتنابها حالة الإحرام؛ وشرع كشف الرّأس فيها إجلالاً لذي الجلال والإكرام. 

المسألة القائية © : 

منتهاها”'' أن تكون على قَدْرٍ الحاجة» ولا يُسْرِفٌ في إسدالها. 

المسألة الثالئة : 


سنتها أن تكون بحنك» ولا يجعلها ‏ كما فى غريب الحديث” 2‏ اقتعاطا كاتتعاط 
الشّيطان0© . ْ 


)١(‏ في العارضة: «سنتها». 

(1) في العارضة: 242/7 243 «غريب الإسناد». 

(2) ذكره الخطابي في غريب الحديث: 139/2 من حديث عائشة» بلفظ: «دسماء»؛ وروى أحمد: 1/ 
3 من حديث ابن عباس ؛ أن النبيّ كل خطب النّاس وعليه عصابة دسمة. 

(3) انظر النهاية: 117/2. 

(4) انظرها في العارضة: 243/7. 

(5) أخرجه مسلم (1177). 

(6) انظر الجملة الأولى من المسألة في العارضة: 7/ 243. 

(7) انظرها في العارضة: 7/ 243. 

(3) الاقتعاط: هو أن يعتمٌ الرَجلُ بالعمامة ولا يجعل منها شيئًا تحت ذُقَنهِ. انظر: غريب الحديث لأبي 
عبيد: 120/3» والفائق للزمخشري: 2/ 457» والنهاية لابن الأثير: 88/4. 
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المسألة الرّابعة7؟ : 
سئتّها أن تكون لها ذُوَابَدٌ يُسِيلُها بين كَيمَيِه ويجعلها بعضهم على صدره؛ وعادةٌ أهل 
هه ا 2-6 , ممدوةه 90 5 0 2 
المشرق كلهم أن تكون مسدلة بين الكتفين» وكذلك رواه ابو عق عن ابن غي” 5 رروى 
الترمذي©©؛ عن ابن رُكَائَة» عن أبيه؛ قال : «قَرْقُ7"' ما بَبْنَا وَبيْنَ المُشْرِكِينَ العَمَائمُ عَلَى 
الفَلآنِس»» فالسئة أن يلبس القَلَنْسُوة والعِمَامَة» وأمًا لبس القَلْنْسُوَّة وحدها فهو زيّ 
.8 7< ل 5 
المشركين »امالس الممائة اعان غير القلنشوة فهو لباك "غير قاب لأنها يدل 
صفة النبى يديد 
مالك © ؛ ؛ عَنْ رَبِيعَة بن أبِي عَبٍْ الرؤحمن ؛ عَنْ أن بْنِ مَالِكِ ؛ أنه سَمِعَهُ د 2 ول كان 
رَسُولُ الله لس بالطويل البائن وَل بالمصِيرِء ‏ وَلَيْسرَ لض الأَمهَق وَلاً بالآدَم وَلآ الْجَعدٍ 
الْمَطِطِ وَل ِالسَبطٍ بَعَنَهُ اللّهُ عل رسن 0 سَكَة َأقَامَ بمَكَة عَشْرَ سِنِينَ؛ وَبِالْمَدِيئة 
عَشْرَ سِنِينٌ ) وَيَوَفَاة اللهُ عَلَى رَأس سِيْينَ سد لعفن أيه وَلِحيّتهِ عِشْرُونَ شَعْرَةٌ بِنِضَاءَ . 
الإسناد7 : 
الحديث صحيح»ء زواة عن ذتيعة .كما زواه قاللف'اجماعةٌ “مدي * الأوزاعن؛ 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيره. 


010( في الجامع : «إن فرق»» ولفظ المؤّف هو لفظ أبي دارد. 


(1) انظرها في العارضة: 243/7 245. 

(2) في الحديث السابق ذِكُرُهُ صفحة: 183 من هذا الجزء. 

(3) في الجامع الكبير (1784) وقال: «هذا حديث غريب» وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن 
العسقلانى ولا ابن ركَانّةء» وأخرجه أبو داود (4075)» وأبو يعلى (1412): والطبراني في الكبير 
(4614). والحاكم: 3/ 452. 0 

(4) في الجامع الكبير: «قال ركانة: سمعتٌُ رسول الله يَلْهْ يقرل. ..' 

(5) تتمة الكلام كما في العارضة: «ولا سيما في الوضوءء وبِالفَلنْسوة تشتذ؛. 

(6) فى الموطأ (الموطأ) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1925)؛ وسويد (697)؛ ومحمد 
ابره الحسن (257)» والقعنبي عند الجوهري (333)»: وابن أبي أويس عند البخاري (5900)) 
والتئيسي عند البخاري أيضًا (3548)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2)2347 وقتيبة بن 
سعيد» ومعن بن عيسى» عند الترمذي (3623), 

(7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 222/26 ما عدا قوله: (الحديث صحيح؟. 
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المعانى والفوائد: 

الأولى 17 : 

أمَا قوله: «لَيْسَ بالطويل الْبَائِنَ» فإنّه أراد ليس بِالمُمْرِفٍ في الطُولٍ المتفاورت في 
الشْطاطٍ . «الذي”'' يضطرب من طول" ؛ وهو عيبٌ في الرّجال والتساء» هذا الذي قاله 
الأخفش” © وكان التّبي عليه السَّلام منرّمًا عن ذلك. 

القانية30 : 

«وَالأَمْهَن» الذي بِياضَهُ لا إشراقٌ فيهء كأنّه البَرّصُّءْ ولا يخالطه شيءٌ من 
ا وذلك أيضا عيبٌ. 

القالعة(5 : 

«الآدَمُ؛: هو الأسشمرء وَالأدمَةٌ: السَمْرَةُ وقد قيل: إن من هذا هو مشتقّ اسم آدَمَء 
من الأدمة. 

الرّابعة : 

قوله: «الجَغْد الَطِط؛ هو * الذي شَعْرهُ من شدَّة الجعودةٍ كالمحترق يُشْبهُ شعورَ 
أهل الحبشة'2, 


)1( م؛ ف: «الذي يكون»؛ وفي الاستذكار: «الذي يكاد؛. 

() «من طوله؛: زيادة من الاستذكار وغريب الحديث للأخفش. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 222/26 بتصرف. 

(2) في كتابه «تفسير غريب مرطأ مالك بن أنس» [المخطوط غير مرقم الصَّفحات]. وانظر قول 
الأخفش في التمهيد: 3/» والمنتقى: 20/7 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 222/26 وانظر التمهيد: 8/3. 

(4) يقول الأخفش في تفسير غريب موطأ مالك لك: «الأمهق: الشديد البياض حتى يخرج من الون 


الحسن » ؛ فيصير شبيهًا بِلَوْنٍ البَرَصء وكان رسولٌ الله يل خلاف ذلك» كان بياضه مشربًا حمرة»» 
وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: /خس., 


(5) الجملة الأولى من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 222/26» والباقي إلى آخر قول أنس مقتبس 
من المنتقى: 230/7. 
(6) انظر الغريبين للهروي: 252/1 ١353‏ وتعليقنا نا رقم : صفحة: من هذا المجلّد. 
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«والسَبطٌ؛: المرسلُ الشّعرِ*” الذي ليس في شعره شيء من التكشْر””'» كأنّه قد 
رُجُلَ بالمشط. ويدلٌ على ذلك في رواية عائشة قالت: دكت أَرَجُلُ رَأْسَ رَسُولٍ الله َك 
المُشْطٍ وَأنَا حبائضك :20 , 


حديث ؛ رَوَّى البراء بن عازب أنّه قال: ما رأيتٌ أحسنّ من رسول الله كلخ في 
حُلّةٍ حَمْرَاةَء قال: ون جُمْتَهُ لتَضْرِبُ مَنكبَيه. 


وررّى ججرير بن خَازِم» عن قَتَادَةَ عن أنس بن مالك؛ قال: كان رسول الله يك 
ضَحْمَ القَدَمَيْنْء وكَانَ ضَحْمَ الؤأس وَاليَدَيْنْء حَسَنَ الْوَجْوء لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلاَ كبلَهُ مِمْلَهُ 
وكان بَسِطً الكَفْيِن” . 


روخ اله قل 00 :هل ررجة رول الكل التتلية قال: بن عل القمدة . 
وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: نظرتٌ إلى التبن”"© عليه السشلام في ليلة 
٠‏ فجعلتٌ أنظرٌ إليه مرّةٌ وإلى القمر مرَةٌ وحُسْئُه يَزِيدٌ على القَّمَرٍ. 

وأنشد: أب العلئين3؟ في ذلك : 

من أنِنّ لِلْقَمَرٍ المُيِيرٍ جَلالُهُ وَجَلانُه في النُسْكِ والإحبَاتٍ 
اللَّهُ أفطاه النبوًة مُئْمَمَا وَحَبَاهُ بِالتَّقْدِيس والصَّلَوَاتِ 


)١(‏ ما بين النجمتين سقط من الأصول بسبب انتقال نظر النساخ» واستدركنا الأصل من الاستذكار: 
6 . 


(0) فء ج: «المصطفى». 

(1) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 27/3. 

(2) أخخر جه البخاري (295): ومسلم (297). 

(3) أخرجه البخاري (5901): ومسلم (2337). 

(4) أخرجه البخاريّ (5907). 

)5( أي للبراء بن عازب . 

(6) أخرجه البخاري (3552). 

(7) لم نجد هذا الشّعر منسوبًا لأبي الطيب ولا لغيره. 
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الخامسة و0 . 
١‏ مدعل بوقامة رع اكوم ان مرك 3 ١‏ دك 00 
ل (يَعَلَهُ الله عَلَى رس أَرْبَعير” سَنَة) وافقه على ذلك عبد الله بن عباس 3 


4 )25 ءًُ 
وأبو هريرة”"» وعروة بن الزّبير'” وجماعة. 


الحد 


5 ا ا ل تررق 
ورُوِيّ عن ابن عبّاس أنه قال: «بعِتٌ عَلَى رَأْس ثَلاثِ وَأْرْبَعِينَ سنة»”". 


قال سعيد بن المسيّب: واختلف في مُقَامه بمكةء فقال أنس بن مالك في هذا 


01 دأنَاءَ دح ع د 
بس ٠.‏ م بمكة عَشْرٌ سِنِينَ1. 


ورُوِيٌ عن عائشة؛ وابن عبّاس: 'أنهُ قم مك بمَكةً ثَلآَكٌ عشرةً سد وهو الصَّحيح . 
ويشهد له قول أبي قيس صِرْمة بن أبي أنس» حيث قال قصيدته: 

نْوَى فِي قُرَئِشٍ بضع عَشْرَةَ حِجةً يِذَكُرٌلَوْيَلْقَى صَدِيِقًا مُوَاتِيا 
في أبيات كثيرة . 

ولا خلاف بين العلماء في السّيّرِ والآثار أن رسول الله بَكِ وُلِدَ عام الفيل. 
السّاد 280 


5-3 9 2 1 يأل 5 3 7 )- عر 1 
قوله” : توفي رسول الله يكو وهو ابن ثلاث وستّين سنة» وتوفيَ أبو بكر وهو ابن 


ثلاث وسنّينَ سَنَة» وتوفى عمر وهو ابن الخطاب وهو ابن ثلاث وستين سنة. قال 


البخاريٌ : وهذا أصح 


00 3 3 5 ا 7 000 لاله 
7 ؟ من رواية ربيعة عن أنس أنه توفي ابن ستين ورَوَى قتادة عن 


(11) 8 مه 
أنس أنه تُوْنَيَ ابن خمس وسئّين” » والأوّل أحسن سَنَدًا. 


010) 
0110 


الظاهر أن هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 222/26 225 بتصرف» ويحتمل أيضًا أن يكون 
المؤلف اعتمد على المنتقى: 230/7 ومزج بين التقلين. 

أي قول أنس في حديث الموطأ (2665) السابق ذِكْرْهُ. 

انظر هذه الرواية فى التمهيد: 13/3 14. 

انظر هذه الرواية في التمهيد: 13/3. 

انظر هذه الرواية فى التمهيد: 13/13 14. 

أخرج هذه الرواية ل عبد البرّ في التمهيد: 14/3 15. 

أخرج هذه الرواية ابن عبد البرٌ في التمهيد: 3/ 15. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 230/7. 

أي قول أنس بن مالك الذي رواه البخاري في التاريخ الأوسط: 2 . وعنه ابن عبد البرّ في 
الاستذكار: 26/ 226» والتمهيد: 9/3 10. 

عبارة البخاري في التاريخ الأوسط: «هذا عندي أصح إن شاء الله؛. 

انظره في التمهيد: 22/3: والاستذكار: 26/ 225. 
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الا 0 

ل انوي 77 شول الله كله لبي ف راسه وَلِحيْتِه عِشْرُونَ شَعْرَةٌ بَيْضَاءً) يريد 
ذلك مقليل كينه: 

وقال ابن سيرين: سيل أنس عن جَضَاب ابي يل فقال: «إله لم يبلغ ما يَخْضِبُ» 
لو شئتٌ أن أَعُدّ شَمَطَاتِهِ في لِحْيهِ0©. وسيأتي الكلام على الخضاب في موضعه من هذا 
الكتاب إن شاء الله . 


,)4( 


قال الإمام: وأحسنٌ شيءٍ رُوِيَ في صفة التبيّ عليه السّلام ما رُوِيَ عن عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ كان إذا نَعَتَ رسول الله ككلْةِ قال: «لم يكن بالطويل 
الْمُمَكْطء ولا القصيز الْمُعردو وكان وَبِعَةَ من القوم» «ولم يكن بالتجفي القطط» ولا 
بِالسَّبطِء كان جعْدًا رجلا 7 يكن بِالمُطَهُم7؛ وال بالمُكلكم””'» كان" قن الوصنه 
تدويرٌء أبيض مُشْربٌ بِحُمْرَةٍء أَذْعَج العينين0, أَهْدَبَ الأشفارء» جليلَ المُشَاش ش والكَمّد 


000 «وكان؟ة زيادة من الاستذكار والمصادر. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 230/7 231. 

(2) في حديث الموطأ (2665) السابق ذِكْرُهُ. 

(3) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (5894): ومسلم (2341) من حديث ابن سيرين. 
وأخرجه بلفظ المؤلّف البخاري (5895) من حديث ثابت. 

(4) هذا التتميم مقتبس من الاستذكار: 230/26 231. 

)35( «الجِعْدُ في صفات الرجال يكون مدحًا وذمّاء فإذا كان مدححاء فمعناه أن يكون شديدٌ الأسر 
والخَلْقَء أ يكون عَمْدَ الشثر + لأن الجعودة تلت على شهور الغرب" والشبوطة +:وهي مد 


الجعودة ‏ أكثرها في شعور العَجَم. وإذا كان الجَعْد ذمّاء فهر القصير المتردٌدُ الخلْقَء ٠»‏ وقد يُطَلَقُ 
على البخيل» فيقال: هو جعد اليدين»: والمراد به في هذا الحديث الشَّعَرء ولذلك أتبعه بالقططء» 


وهو المتناهي الجعودة كشَّعْرٍ الزّنوج؟ قاله ابن الأثير في منال الطالب: 221. 

)6( المُطْهُمُ : هو التتفخ الريعه؛ وقيل: الفاحش السَّمْنِء وقيل النُحيف الجسم» وقيل: الطَهْمَةٌ في 
اللون: أن تتجاورٌ سُمْرَنه إلى السّواد. انظر: منال الطالب: 221. 

(7) المكلثم: المستدير الوجهء ولا يكون إل مع كثرة اللحم. انظر منال الطالب: 222. 

(8) أي شديد سواد العينين» مع سعتهما. انظر منال الطالب: 222. 


أخزة ذو مَسْرْبْة''» شَئْنَ الكَمْينٍ والقَدَمَينَء إذا مَشَى تَقَلْمَ كأنه”'؟ يمشي في صَبَبِء وإذا 
التفت الَبَنَتَ معا. ٠‏ بين كْيَفَيْه و خائم التْمَوّق وهو خائم النْبِيينَ ‏ أ الّاس كنا رانك 


الناس صدرّاء وأصدق التاس لهجةًء وأَوْنى الئاس بِذِمّة وألْيئهُم عَرِيكَةً؛ وأكرمَهُم 
عِشْرَةٌه من رآهُ بديهةً هَابَهُ ومن حَالَطَهُ معرفةً أَحَبَهُ لم أَرَ قبلَهُ ولا بِعدَهُ مئلَهُه0'. 


قوله: «الْمُمَغْط هو الطويل المديد”» فيما ذكره أهل اللّغة. 
وقال د السير»: الفرسٌ المطَهّم : التامٌ الحَلْقٍ. 


وقال أنو غبيز(ة “© المناف 2 : رؤوس العظام . 
وقال الخليل© : الكَبَدُ: ما بين التبْج إلى منتصف الكاهل من الظهر. 
والمسيرية: شعراتٌ تَنْصِلُ من الصّذر الى الْسَرَةٍ. 
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مالك””“؛ عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَر؛ أن رَسُولَ الله كك مَالَ: «أَرَانِي اللْيْلَةَ عِنْدَ 


)١(‏ «أجرد ذو مُسْربَةة زيادة من الاستذكار والمصادر. 

() في الاستذكار: «كأنما». 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ١411/1‏ وابن أبي شيبة: 0512/11 والترمذي (3638) وقال: :هذا 
حديث ليس إسنادة بمنّصِل؛ والبغري (3650)» وابن عبد البر في التمهيد: 29/3: والاستذكار: 
30/6 

(2) كلامه في الغريب مقتبس من الاستذكار: 2231/26 وانظر التمهيد: 31/3. 

(3) يقول ابن الأثير في منال الطالب: 220 «المُمْمْط ‏ بتشديد الميم الثانية ‏ الشديد الطول؛ وأصله: 
منْمَغْط ذقنت الثوة في الميم» ٠‏ يقال: مغطتٌ الحبل» وكلٌ شيء ين : إذا مَدَدْتَهُّه فامُمْطء ومنه 
انمغط التهار إذا امتدٌّ؛. 

(4) في معجم كتاب العين: 22/4. 

(5) في غريب الحديث: 26/3. 

(6) في العين: 5/ 325 وانظر ما رواه الترمذي في جامعه: 29/6 عن الأصمعي . 

7) فى الموطأ (2666) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1926)؛ وسويد (698)» والقعنبي عند 
الجوهرق 201202 والتنيسي عند البخاري (5902): ويحبى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (169). 
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الْكَعْبَِ كَرَأَنِتُ رَجُلاً آدَم» كَأَحْسَنٍ ما أَنْتَ رَاءِ مِنْ أذم الرْجَالِء لَهُ لِمْةُ كَأَخْسَنِ ما 8 
رَاهِ مِنَ اللّمَم» قَدْ رَجُلْهَا قَهْىَ تَقْطرُ مَاءَ مُنْكنَا عَلَى رَجُلْيْنِ أو عل حوراي و 
يَطُوفٌ بِالْكَعْبَ كُسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ققيل : ذا الْمَسِبِحُ ابْنُ مَرْيَمَ بار نم 
قَططء أَعرّرٍ الْعَيْنِ اليِمتىء كَأَنّهَا عِبدَ طَافِية نُسَأَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ كُقِيلَ قُقِيلَ : الْمَسِبِحُ الدّجالٍ . 
الإسناد( 1 

قال الإمام: لم يُخْتَلّفْ عن مالك في إسناده ولا في لفظهء وهكذا رواه أُيَوب عن 
نافع» عن ابن عمرء عن الئَبيّ عليه السّلاه© . 

ورواه ابنُ شهاب عن سالم. عن أبيه» قال: قال رسول الله ككلِ: «بينما أنا نائمٌ 
أطوفٌ بالكعبة. . .» فذكر نحوه في صفة المسيح ابن مريم» وقال: «ثمَ ذهبثُ ألتفثُ فإذا 
رجلّ جسيمٌ أحمرٌء جَعْدُ الرّأس» أعورٌ العين» كأنّ عيئهُ اليّْتَى كمِئبَةِ طافِيّة. قلت: من 
هذا؟ قالوا: الدّجالُء وإذا أقربُ الئاس به شَبَهَا ابن قَطنء رَجُلّ من خُرَاعَةً؛ 0 

وفي حديث عبادّة بن الصّامت» عن التْبيّ عليه السَلام في صفة الدّجّال: ٠‏ 
ا 0 أعورٌ مَطموسٌ العين»77 . 

وفي حديث الشُعبىٌ؛ 000 قيس حديثٌ الجسّاسةٍ في صفة الدجّال: 
«أعظمُ إنسانٍ رَ انث" حَلْقَا وأشدّه.” ' مانو © . 

وني حديث الرُهِرِيّ» عن أبي سلمة؛ عن فاطمة بنت قَيْس في ذلك: «فإذا رجل 


)١(‏ مء ف: (أنا بأثره رجل» وهي ساقطة من: جء والمثبت من الموطأ. 

(؟) في الاستذكار وصحيح مسلم: «رأيناه». 

() في الاستذكار وصحيح مسلم: «وأشده؛». 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 233/26 234. 

(2) انظر التمهيد: 191/14. 

(3) أخرجه من هذا الطريق: البخاري (3441)؛ ومسلم (171). 

(4) قال الأصمعي: «المّحَجٌ: تباعُدُ ما بين الفخِذّين' عن غريب الحديث للخَطابِي: 352/1. 

(5) أخرجه أحمد: 0324/5 وأبو داود (4320): قال عنه ابن عبد البرّ في التمهيد: 191/14 «وهو من 
أصمٌ أحاديث الشاميين». 

(6) أخرجه مسلم (2942) مطوّلاً. 
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يجرُ شَعْرَهُ مَسَلْسَلُ في الأغلال» يَنْرُو فيما بين السماء والأرضص)7 . 
قال أبو عمر: وهذه الآثار كلّها ابت كلها صِحَاحٌ من ايقيةا لتقل والاإستداة, 
والآثارٌ مختلفة في نتوء عينه . 
قال الإمام: وفي هذا الحديث علوم جمّة» وفوائد كثيرة لا يُخلّى هذا المختصر 
50000 


المعاني والفوائد المنثورة : 
وهي عشرة: 
الفائدة الأولى © : 
قوله : «أَرَانِي”" اللْيْلَهَ عِنْدَ الْكَعْبَّة؛: يريد في منامه؛ أو يريد في الوجود الحسَىٌ» 
أو في الوجود الخيالي؛ وربّك أعلم أيّهما كان» كما قال عليه السّلام: «كأني أَنْظَرٌ إِلَى 
ا 2 8 ع إ(4 
يُونْسٌ بن مَتى وهو ببطن الوادي يُلبّي»“. 
قولّه : «قْرَأَنْتُ رَجُلا آدَم؟: يريد: إلى السَُمْرَةٍ. 
اكأحسن ماأنت راء من أذم الرجال» 5 يريد: كأحسن ما أنت ترى ممن هذه 
فق 
«لَّهُ لِمَه وهى الشّعْر. 
«كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ رَاءِ مِنْ اللّمَم؛ كَدْ رَجُلّهَاا يريد والله أعلم ‏ قد رجُلها بالماء. 
فلذلك كانت تقطرٌ الما ولعلّه قد نبّه بذلك على أنه مشروعٌ لطوافٍ القدوم والله أعلمُ. 
أو يكون هذا كما رُوِيَ في”" الحديث: «كأنه خارِجٌ من دِيْمّاس00© وهو الحمّام. 


صفته 


)1١(‏ مى فء ج: «أريت» والمثبت من الموطأ. 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من الأصول واستدركناه من المنتقى. 

0) ف.ء ج: 5قال في». 

(1) أخرجه أبو داود (4325). 

(2) في الاستذكار: 234/26. 

(3) ماعدا السّطر الأخير من هذه الفائدة مقتبسسٌ من المنتقى: 231/7. 

(4) أخرجه مسلم (166) من حديث ابن عبّاس. 

(5) أخرجه: البخاري (3394): ومسلم (168) مطولاً من حديث أبي هريرة. 
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الفائدة الثّانية : 

قوله”": «قْسَأَلْتٌء مَنْ هَذَا؟ فقيل: عِيسَى بن مَرْيّم» احْتُلِفَ في هذا الاسم على 
أقوال ثلاثة : 

الأوؤل: أن مريم بالعبرانيّة خادمةٌ الله . 

القاني: قيل: إِنْه مشتق من رمتٌ» أي طلبت. 

القالث: قيل: إِنّْما سمّيت مريم لأنّها مَرَتْ في طاعة الله مرور الحوت في اليم . 

والأول خسن 

ومن كرامة مريم: أنّ الله تعالى اصطفاها وطهّرها على نساء العالمين؛ لأنّها عرض 
عليها التّزويج فلم تتزوّج وأبيثء قال الله تعالى: لا جََرّمَ أنْي أعطيتكِ مقصودً النساء من 
الرّجال»: وهو ثلاثة أشياء: الشّهوة» والولدء والتفقة. وجعلتٌ شهوتَكِ في ذكري 
وأعطيتكِ الولد من غير أب» وأنفذتٌُ لكِ الرّزق من الجنةٍ. 

وأنواع رزقها من أربعة أشياء: 

1 من الجنّة أعلى شيء. 

2 - ومن التخل أحلى”'' شيء. 

3 - ومن الجَرَادٍ أخلّى”" شيء. 

4 - ومن المسك”" أعذب شيء. 

روى أبو أُمَامَةَ الباهليّ» عن التْبِيَ عليه السّلام «أنَ مريم قالت: اللّهم ارزقني لحمًا 
بغير دمء فرزقها الله الجراد». 

الفائدة الثالثة : 

عيسى هو آية الله؛ لأنَّ الله تعالى حََلقَ آدم رَذًا على الملائكة: . وبد! لق عيسى برذا 
على الطبائعيّة» وبدأ خلق آدم بقوله: لك 2174 وبدأ حَلْقَ عيسى بقوله: «كن» وبدأ حَلْقَ 
آدم من تراب» وبَّدَأْ حَلْقَ عيسى أيضًا من تراب» وبدأ خلق آدم من غير أب. ولا أمْ) 


)١(‏ فا ح: ةقال»؛., م: «قوله قال» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(0) ج: «أجل». 


واقو و ووو ام وعم ووو دوو 


(1) آل عمران: 59. 


وبداسان عيبي امن !]يلا أبن فقال: «إِب مَثَلَ عِسَى عِندَ أله كَمَثَلٍ َم لَك ين 
ئّ 10 عكاة 3 في التكوين؛ لقوله : 059805 
الفائدة الرَاب بعة© : 
وَصَفة الكبرن “له'بآله آدمه' والأذمة لوث العرت: زهي اكز فن'الرتجال».وقذ تقول 
العرب للأبيض من الإبل الآدم؛ والآدم من الظباء عندهم التي هي لون(" التراب© , 
واللّمّهُ: الجُمْةُء وهي أكمل من الوَفْرّة» والوَّفْرَةُ ما يبلغ الأذنين من شَغْر 
وقد رَوَى مجاهدء عن ابن عمر» عن التبيَ كله في صِفَةٍ المسيح «أنّه: أخمّر 
حعد عريض الصدر ,6 
والأحمر عند العرب: الأبيضء قال رسول الله يكِ: «بعِنْتُ إلى الأَخمَرٍ 
وَالأسْوّي9) وشبّه النبي عليه السّلام التبي عليه السَلام عيسى ابن مريم بعروة ابن 
و©8, 
الفائدة الخامسة©© : 
قوله: «يَطوفٌ بِالْكَعْبَةه إشارة أنّ لذّته" في العبادة بقيت إلى الآخرة» فلم ير لنفسه 
لَه سواهاء كما أن موسى عليه السّلام كانت همّته الصّلاة؛ لأنّها أوَل شيء سمع من 


)١(‏ م: «الذي هو لون»» وفي الاستذكار: «هولون» 

زفة م2 فء ج: «دأيه» والمثبت من القبس. 

(1) آل عمران: 59. 

(2) آل عمران: 59. 

(2)3 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 235. 

(4) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 153. 

(5) انظر الصحاح : 2032/5. 

(6) أخرجه البخاري (3438) من حديث ابن عمر. 

(7) أخرجه الطيالسي (472): وأحمد: 145/5: 147: والدارمي (2470): وابن حبان(6462)» 
والحاكم : 2 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» 
وإنما أخرجا ألفاظًا من الحديث متفرقة». 

(8) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 190/14 191 عن أسد بن مرسى مُسْئَدًا. 

(9) انظر الجملة الأولى من هذه الفائدة في القبس: 3/ 1105. 
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ربّهء لقوله: طدَأَقِمِ أصَّكَةَ إزخرى1”4' وقال النبي عليه السّلام: «رأيتُ موسى ليله 
الإسراء على قَبْرِهِ يُصلّي على الكثيب الأحمرٍ بجانب الطريقٍ»© . 

السّادسة0© : 

قوله: «فقلتٌ من هذا؟ فقيل: هو المّسِيح ابن مريم؟ بفتح الميم وكسر السَين )2 
وله تسعة معانٍ: 

الأول: أنه مسيح الهُدَى اسم علّم؛ كما أنْ مسيح الضّلالة اسم عله . لا من 
الزيادة . 

القاني: مسيح فعيل» من مَسَحَ الأرضٌّ © ومثله في الاشتقاتٍ والاسم الدَجَالٌ» إلا 
أنه مفوّق7' بينهما بالهدى والضَّلالة؛ والصّالح والكذاب» والدجّال والتبيَء والأعور. 
05-7 

الثالث: مسيح» فعيل» بمعنى مفعول؛ كأنّه مُسِحَ ال 

الرابع : مسيح؛ لحُسْن وهو( تقول العرب: عليه مِسْحَةُ جمال” . 

الخامس: مسيح» فعيل» بمعنى مفعول؛ مسحه يحبى بن زكريًا إذ و19 , 


)١(‏ في القبس: «يفرق». 

(؟) «والنبي... والسليم» زيادة من القبس يقتضيها السياق. 

((1) طه: 14. 

(2) أخرجه مسلم (2375) من حديث أنس. 

(3) انظرها في القبس: 1105/3 1106. 

(4) يقول عياض في إكمال المعلم: 520/1 «ولا خلاف عند أحد من الرّواة في اسم عيسى أنه بفتح 
الميم وكسر السّين محفّفة» وانظر المفهم: 1/ 398. 

(5) انظر إكمال المعلم: 520/1. 

(6) أي قطعهاء وهو قول أبي العباس ثعلبء نقله عنه أبو بكر الأنباري في الزَّاهِر: 1/ 493» والهروي 
في الغريبين: 2272/5 وانظر: المفردات للراغب: 2767 وإكمال المعلم: 520/1. 

7) أورده الباجي في المنتقى: 231/7» وانظر المفهم: 1/ 398. 

(8) انظر: إكمال المعلم: 519/1. 

(9) ذكر هذا القول الباجي في المنتقى: 231/7. 

(10) قاله إبراهيم الحربي» ولم نجده في القطعة المطبوعة من غريب الحديث» وقد نقله عنه الهروي في 
الغريبين: 2272/5 وانظر: المعلم: ١222/1‏ وإكمال المعلم: 519/1. 
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السادس : مسيح ١ح‏ فعيلٌ» بمعئى فاعل» كان لا يمسح ذا عاهة إلا ل 

السَابع : كان لا يمسح طائرًا يخلقه ولا ميّنًا إلا حيّ. 

كاى. > 20 

الما 5 . 9 5 كما 0 7 8 )3( 

سبح + ممح + 'معرابت . من مسيح ؟ خرب' موسى من عوسى + 

وفي هذه الأسماء تداخل» وبعضها يعضدها الشّرع» وبعضها يعضدها اللغة» وقد 
فصّلناها في «شرح الْيْرَيْن؛. 

الكانية 1 : 

وأمًا قوله: «المُسِيحٌ الدّجَالُ» فد تقده0ة) فيه وجهان» والقالث: أنه ممسوح 
ال وكلاهما صحيح ١‏ كأنْ الله يَغْيّرها هيئة في عينه ؛ لأنْ التَغِيِيرَ علامة الحدوث» 
والغْبوت علامة القِدّم؛ فيأني عَوّره وتغيره دليلاً على دليل» ونقصانًا على نقصان. 

الفائدة الثامنة : 

قوله: «الدّجَالُ» فقد اختلف الئاس فى اشتقاقه ومعناه. 


فقيل: لأنّه يُمَوّه على الناس”©» ومنه قوله: بعيرٌ مُدَجُلُ إذا طَلِىَ بِالقَطِرَانٍ© . 

(1) وهو المروي عن ابن عباسء ذكر ذلك أبو بكر الأنباري في الزاهر: 493//1»: والهرري في 
الغريبين: 272/5 2273 وربجّحه الخطابي في غريب الحديث: 2234/3 وانظر: المعلم: 2222/1 
وإكمال المعلم: 1/ 519. 

(2) هو في صحيح البخاري (كتاب الأنبياء» الباب: 46) من قول إبراهيم النّخعي» وهو كذلك في 
الزاهر لأبي بكر بن الأنباري: 1/ 493» وعزاه الهروي في الغريبين: 273/5 إلى ابن الأعرابي» 
وانظر المعلم: 222/1: وإكماله: 519/1» والمفهم: 1/ 399. 1 

(3) هو قول أبي عبيد» نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة: 4/ 348» والأنباري في الزاهر: 1/ 493) 
والهروي في الغريبين: 273/5: والإعلام بأصول الأعلام لعبد الرحيم: 165. 

(4) انظرها في القبس: 1106/3. 

(5) صفحة: 3112 . 313 من هذا الجزء 

(6) وهو الوصف الذي في حديث مسلم (2934)» وانظر غريب الحديث للخطابي: 1/: وإكمال 
المعلم: 1/ 519. 

7) قاله أبو العباس ثعلب. نقله عنه الأنباري في الزّاهر: 493/1» وانظر اللسان: مادة (دجل)» 
وغريب الحديث للخطابي: 1/ 627» والمعلم : 1/. 

(8) انظر الغريبين للهروي: 284/2. 
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وقيل له ذلك: لعظم قَذْرِهِ وتفائم خَطَبِهء ومنه رُفْقَةٌ دَجَالَة إذا كانت كبيرة» ومنه 
دِجُلّة من كِبّرِها في الأنهار. 
وقال أبو حاتم في ١كتاب‏ الرّينة:210: الدَجَالُ مأخوذ من الدّجل» والدجل والدجن 
جميعًا وهو التباس الغيم وظلمته» فكأن الدّجالٌ فعال من الدّجل وهو الظّلام والتباس 
الغيم» فكأنه يلبس على الئاس ويظلم عليهم أمر دينهم حتّى لا يعرفون رُشْدَهُمء فيذعي 
الربوبيّة. . 


تنبيه على وهم وتعليم على جهل© : 

رواه بعضهم: المسيخ بالخاء المعجمة؛ على معنى فعيل» بمعنى مفعول» من 
المسخ”2. وهو تغيّر الخِلْقَة المعتادة؛ وكأنه بجهله كره أن يشترك مع عيسى بن مريم في 
الاسم والضّفةء وليس يلزم من الاشتراك في الحالات الاشتراك في الدّرجات”''» وقد 
يناه قبل» بل أغربّ من ذلك أنه لا يضر الاشتراك في المحاسن”" . 

وقد جاء آخر بجهالة أعظم من الأول فقال: إِنْهِ مِسَيْخْ بتشديد السَين والخاء 
المعجمة » فجاء لا فِقْهَ وَل لْعَهّ كما قيل فى المثل: لا عقل ولا قرآن؛ لأنْ فِعْيْلاً من 
أبنية'" الفاعلين: ومسيح من معاني ال يا ضدان والله أعلم. 

وقال أبو القاسم الجوهري”): «سُميَ ابن مريم مسيحًا؛ لأنه مُسِحْ بالبركة حين وَلِدَ» 
وسْميَ الدّجالٌ مسيحًا بالتَخفيف من سياحته؛ لأنّه ممسوح العين اليمنى» وهذا هو الضَحيح. 


)١(‏ مء فء ج: «من الاشتراك في الحالات والدرجات» والمثبت من القبس. 

)١(‏ مء فء ج: «لا نفي للاشتراك من الأشخاص والهيئات» والمثبت من القبس. 

(') في القبس: «أسماء؟. 

(1) لوحة: 474 مخطوطة دار صدام. 

(2) انظر النصف الأول من هذا التنبيه في القبس: 1106/3 21107 والقسم الثاني من بداية قول 
الجرهري ‏ اقتبسه المؤلف من المنتقى: 231/7. 

(3) وهو قول أبي الهيثم الرّازيء نقله عنه الهروي في الغريبين: 2272/5 وانظر: إكمال المعلم: 1/ 
20. 

(4) أشار عياض في إكمال المعلم: 520/1 إلى هذا الرّأي . 

(5) في مسئد الموطأ: 535 بألفاظ متقاربة. 
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وقد رَوَى الحسن بن أبي الحسن البصريّ» عن سَمَرَةَ بن جندب» عن النّبِي عليه 
السَّلام؛ «أنَ الدجال أعور العين اليسرى)”'"2؛ وقد اختُلف في سماع الحسن عن سَمُرَة 
وأحاديثه عنه فى بعضها نظرء وإن كان راويها قتادة. 

الفائدة التاسعة(2 : 

وله : «كأَنْهَا عِنبَةّ طَائِيَةه قال عيسى”' بن دينار: شبّْهها بحبّة عِنَبِ قد فضخت 
فذهب ماؤها فصارت طافئة2©0, أي ممتلئة تكاد تتفقّأء وكذلك عيئه قد ظهرت كما 
يظهر الشيء فوق الماء. 

واسم العِتَبّة يقع على الممتلئة» فيكون معنى الطافية أنْها علت على ما يجاوره”» 
من الجسم . 

العاشرة : 

قال عليه السّلام في القابت الصّحيح في «مسلم»” وغيره©': اينزلٌ عيسى بن مريم 
حَكمًا مُفْسِطا فيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ويقتلُ الخنزيرء وتكونٌ الدّعوةٌ لله ربٌ العالّمينَ». 

ومن حديث سّمُرة بن جندب أن نبي الله كان يقول إن الدّجَالَ خارجٌ وهو أعورٌ 


١‏ في النسخ: «يحيى» والمثبت من المنتقى والمصادر. 

(0) مء فء ج: «علت ما يحاويها» والمئبت من المنتقى. 

(1) أخرجه أحمد: 2.13/5 والطبراني في الكبير (6918): وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: 336/7 
«ورجاله رجال الصحيح»» كما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 2193/14 والاستذكار: 26/ 236» 
كلهم بلفظ: «وإن الدّجال خارجء وإِنه أعورٌ عين الشّمال. ...2 أمَا لفظ المؤلّف فأخرجه مسلم 
(2934) من حديث: حذيفة بن اليمان. 

(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 231/7. 

(3) عرزاه إلى ابن دينار القاضي عياض في إكمال المعلم: 522/1؛ والقرطبي في المفهم: 1/ 399. 

(4) القول التالي قاله أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ: 534 535. , 

(5) الحديث (155) من حديث أبي هريرة. 

(©) كالبخاري (2222)؛ وعبد الرزاق (20840). والحميدي (1097)» وابن أبي شيبة: 2144/15 
وأحمد: 240/2, وغيرهم . 

7 يقول المؤلّف في العارضة: 9 «يعني عادلاً» لكنه بشريعة محمد عليه السلام خليفة له». 
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الَُّمالٍ!»: عليها ظَفْرَةٌ غليظةٌ؛ إِنْهُ يُبْرِيءُ الأَكُمَه والأبرصٌء ويُحبِي الموتّى» ويقول 
للتاس: أنا ربكم» فمن قال: أنت ربّي فقد فُتِنّء ومن قال: ربّي الله؛ حتّى يموت على 
ذلك فقد عَصِم من فِتْئَتَه ولا فتنةَ عليه فيلبثُ في الأرض ما شاء الله؛ ثم يجيءٌ عليه 
عيسى بن مريم من قِبَلِ المغرب مصدًَا لمحمّد يِْ وعلى مِلْتِهِ فيقتلُ الدجَالَ» ثم إِنّْما 
وا السَاعة»0© , 

وقيل 4 نه ريصيف الهنازة التماء ل 0 

وفي «العُتبية» عن مالك قال: بينما الئاس بِنُدُّء إذ يسمعون الإقامة ‏ يريد 
الصّلاة ‏ فتغشاهم غمامة؛ فإذا عيسى بن مريم قد نزل. 
نكتة : 

قال الإمام: وأجمعتٍ العلماءً أنْ خروج المهديّ حقٌ لاشك فيه ولا ريب» وأنّ 
خروجه يكون قَبْلَ خروج الدَّجَالٍء وقبلَ نزول عيسى بن مريم» فيفتش المهدي فلا 
يوجّدء فينزل عيسى بن مريم. 

وقد خرّج أبو داود'؛ عن التبي عليه السّلام؛ قال: «لو لم يبق من الدّنيا إلا 
يوم قال زائدةٌ ‏ لطوّلٌ الله ذلك اليوم» حتّى يبعت الله فيه رجلاً مني أو مِنْ أهل بيتي 
يواطق4 اشنمه اسشى» واميم: أبيه انتم أب يننلا الأر قلطا وعدلة كنا ثلتك حورا 
وظلمًاة. وفي حديث سفيان9؟: ١لا‏ تذهبُء أو لا تنقضي الدّنيا حتى يملكٌ العربَ رجل 
من أهل بيتي» يواطيء اسمُّه اسمي»” . 

ومن الحديث الثّابت الصّحيحء عن سعيد بن المسبّب» عن أمْ سَلَمَة؛؟ قالت: 
(1) يقول المؤلّف في العارضة: 82/9 «قوله: إنه أعور: إشارة إلى أنه يدّعي الربوبية وهو ناقص 

الخِلْقّة» والإله يتعالى عن التقص. وهو لا يقْدِر على إزاحة آفة نفسه فكيف يدعي أنه يرزق الخَلق 

ويحييهم؟؟. 
(2) سبق تخريجه في الصفحة السابقة؛ التعليق رقم: 1. 
(3) أخرجه مسلم (2937) من حديث التّواس بن سمعان. 


(4):. الم تمي اتن المطبوع من العسية: 

(5) في سننه (4281). 

(6) هو سفيان الثوري رواه عن عاصم بن بَهْدَلَةه عن زِرٌء عن عبد الله عن النبي يَلْه. 

(7) أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة: 5/ 198. وأحمد: 376/1» والترمذي (2230) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح؟ وابن حبَّان (5954)» والطبراني في الكبير (10213). 

1+ شرح موطأ مالك 7 
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سمعتثف عضول الله عبد يقول: «المهديٌ من عِنْرَتِّي من وَلَّدِ فاطمة)29 , 
ومن حديث أبي سعيد الخُدْرِيّء قال: قال رسول الله كلةِ: «المهديٌ مئي؛ أجلى 
الجدية 0 انين الأبلى يمل الأرمن ققطا ذلا كما كلف حورا وظلماء تيك 
لك لنت 
سيئع عد 223 03 


وفي الحديث: أنْ عليًا نظر إلى ابنه الحسن وقال: إن ابْنِي هذا سيد كما سمَاهُ 
رسول الله يَكِلةِ وسيخرجُ من صُلْبِهِ رجُلٌ يسمّى باسم نبيكمء ا يُشْبِهُهُ في الحُلْقِء ولا 
في الحَلق27؛. ثم ذكر قضَّةً يملا الأرض قسطًا وعدلاً كما ملئت جورًا وظلمًا©) . 


ولا و 1 قال النبئ كك : «يخرجُ رَجُلْ 
من وراء التهر يقال له الحارث» حَرَاتٌ» على مقدمته رجلٌ يقال له ملصور» يُوطيء» أو 
ينكين لال حمل كما مكلت فزيشل رسو 001 


قد أشفينا القرل في هذه المعاني في «النيرين». 


(1) أخرجه أبو داود (4283)» وابن ماجه (4086). والداني في السئن الواردة في الفتن (575): قال ابن 
القيم في المنار المنيف: 146 «رواه أبو داود وابن ماجهء وفي إسناده زياد بن بيان» ونّقه ابن 
حبّان؛ وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر». وانظر تهذيب 
الكمال: 42/3 (2011). ْ 

(2) يقول المؤلف في العارضة: 77/9 «الأجلى: الذي انحسر الشعر عن مقدّم رأسه». 

)03 أي في أنفه احديداب في وَسْطِفٍ مع دقة قّة أرنبته . 

(4) يقول المؤلئف في العارضة: 78/9 «اختلف في لبئه في الأرض» وأصحّه سبعة أعرام؟. 

(5) أخرجه أبو داود (4284): والحاكم: 557/4 وقال: «هذا حديث صحيح على 8 مسلم ولم 
يخرجاه» وعلق عليه الذهبي بقوله: «عمران ضعيف ولم يخرج له مسلم»» يقول ابن القيم في 
المنار المنيف: 144 «رواه أبو داود بإسنادٍ جيّدِ؛ . 

(6) أخرجه أبو داود (4289)» وهو حديث منقطع ؛ ؟ لأنْ أبا إسحاق السبيعي رأى عليًا رؤية 1 غبت 
له عنه رواية» نص على ذلك المنذري في مختصر سنن أبي داود: 6/ 162. 

)0 تتمة الحديث: «وجب على كل مؤمن نصرهء أو قال: إجابته». 

(83) أخرجه أبو داود (4290) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: 162/6 «هذا منقطع؛ وضَعُفَ 
إسناده من المعاصرين الألباني في مشكاة المصابيح: 226/3 والبستوي في الموسوعة في أحاديث 
المهدي: 217/2 218. 


السئة في الفطرة 23203 
السثة في الفطرة 
الترجمة : 
قال الإمام: الفطرةٌ هي أصل الخْلْقَة وابتداء التّشأة» لكن يعبّْرُ بها عن الدّين الذي 
يوصف أنه من الفطرة. قال”1' الله تعالى: لفِظرَتَ أَسَّه أَلَتى مَطر النَّاسَ علا لا يديل لِسَلقِ 
ل 


يريد بالفطرة الدّين الذي وُلِدُوا عليه وخلِقُوا عليه ومنه الحديث الصّحيح عن النّبي 
عليه السَلآم: «كلّ مولودٍ يولَدُ على الفطرةء فَأَبوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أو يُتَصَرانِهة©©. 
ولهذه اللفظة أشياء قد تقدّم الكلام عليه» والمراد بها هاهنا”: الخصال التي يكمل 


بها المرء حبّى يكون على أفضل الصّفاتء فَذَّكَرَها مالك خمسّاء وذكرها مسلم 
6 ومن جملتها المضمضة, والاستنشاق» والاستنجاء» والختان. وكل واحد منها 
متأكدٌ فى الدب . 


فأنا مالك270. فَرَوَى عن سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرة؛ 
قال: «حْمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةٍ: تَقْلِيمٌ الأظْمَارِء وَمَصٌ الشَارِبء وَحَلْنُ الْعَائَقِ وَنَنْفُ الإِبْطء 
وَالإِحْتِتَانٌ؟ . 

(1) من هنا إلى آخر الحديث النبويّ مقتبس من المنتقى: 232/7. 

(2) الروم: 30. 

(3) أخرجه البخاري (1385)؛ ومسلم (2658) من حديث أبي هريرة. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 1107/3. 

(5) في الموطأ (2667). 

(6) في صحيحه (261) من حديث عائشة. 

7) في الموطأ (2667) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1927)»: وسويد (699)» وابن 
القاسم (0)419 والقعنبي عند الجوهري (380)» وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي عند البخاري في 
الأدب المفرد (1294): وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (9289)؛ وعيسى بن أبي جهم 
العدري عند ابن المظفر البرّاز في غرائب مالك (80)؛ وابن وهب عند ابن المظفر أيضًا (81)» 
والقاسم بن يزيد الجرمي عند الخطيب في تاريخه: 438/5 قال الخطيب: «وكذلك رواه معن بن 
عيسى والقعنبي» ويحيى بن يحيى» وأبو مصعب عن مالك موقوفاء ورواه بشر بن عمر الزهراني 
عن مالك بإسناد مرفوعًا إلى النبيّ» قال الدارقطني في العلل: 142/10 «والصواب عن مالك ما 
رواه أصحاب الموطأ». 


الإسناد!؟ : 


لم يختلف الرّواة عن مالك في «الموطأ» في توقيف هذا الحديث على أبي هريرة»؛ 
وهو حديث محفوظ من حديث أبي هريرة مرفوعا إلئن النَبِيَ يوت , 


الفقه في خمس مسائل: 

المسألة الأولى © : 

اختلف الئاس في المضمضة والاستنشاق؛ هل كل واحد منهما متأكد؟ أو هل هما 
ولجنا ل لا؟ 

فقال قوم” : إِنْهما واجبان7'. 


والذليل عليه: أن الفم والأنف يدخلان في حكم الظاهرا'؛ بدليل حكم وجوب 
غسلهما من الئجاسة كظاهر”" البدن. 


وبنى علماؤنا على قول التّبي للأعرابي: اتَوَضَأْ كُمَا أَمَرَكَ الله تعالى»© وعلى أنْهما 
باطنان من أصل الخِْلْقَةِ وعلى أن الجُرحٌ النافذ إليه جائفة» فتعارضتٍ الأحكامٌ؛ وكان 
مع نفي وجوبهما ظاهر القرآن©2؛ على ما بيئاه في كتاب الطهارة» فَليُنْظر هنالك. 


دق م. فاء ج: «واجبتان» والمثبت من القبس. 

(؟) مء فء ج: «الطهارة» والمثبت من القبس. 

زفق م فاء ج: «كطهارة» والمثبت من القبس. 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 240. 

(2) أخرجه ابن المظمّر في غرائب مالك (79) وابن عبد البر في التمهيد: 57/21 من طريق بشر بن 
عمر؛ عن مالك. 

(3) انظرها في القبس: 1107/3. 


(4) ذكر 500 1 أن هذا هو قول أحمد وإسحاق» وانظر الشرح الكبير لابن 
قدامة: 282/1. 


(5) أخرجه الطيالسي (1372): وأحمد: 340/4»: والدارمي (1335)» والترمذي (302) وقال «حديث 
حسن»» وأبو دارد (860)؛ وابن ماجه (460)؛ والنسائي: 20/2. 193 والحاكم: 2243/1 


والبيهقي: 72. 


(6) انظر العارضة: 44/1 47: والمعونة: 122/1. وشرح التّليقين للمازري: 1/ 159. 


المسألة القائية!؟ : 

قوله: «رَفّصٌ الشَّارِبٍ» قال مالك©©: «يؤخدُ منه حبّى يبدو طرفٌ الشّفَةَا 
ابن القاسم كذلك عنه. 

وقوله: «تَنْفَ الإِبْطِ هو الشّعر الذي تحت الآباط © . 

و #خلق العانةة يزيد شه الشة :وه الا داو . 

وليس لقصّ الأظفار وأخذ الشّارب وحلق العانة حدٌّ إذا انتهى إليه أعاده» ولكن إذا 
طال ذلك. وكذلك شَعْر الرّأس لا أعلم فيه حدًا©'. 


إلا أنَ في «كتاب مسلم»”7 أن الحدّ فيه «أربعون يومًا؛ ولا تجوز الزّيادة على هذا 
الحذ والمقدار. 
المسألة الثالثة : 
قولّه: «وَالاِحْتِتَانُ» اختلف الأيمّة فى الاختتان هل هو واجب أو سئة؟ فَأَوْجَبَهُ كثير 
من العلماء22؛ منهم الشّافعي7؛ لأنه من شعار الدّين وصفة النبي عليه السّلام في التوراة 
والإنجيل» ولأنّه يَكشِفٌ له العورر 1 والذي عندي أن جملتها واجبة » وأنْ الرّجل إذا 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 232/7. 
(2) في الموطأ (2669) رواية يحيى» وانظر كتاب الجامع لابن أبي زيد: 233؛ وسراج المريدين لابن 
العربي : 14/أ» والعارضة: 217/10. 
(3) انظر البيان والتحصيل: 372/9. 
(4) انظر العارضة: 217/10؛ وسراج المريدين: 14/ ب. 
(50) يقول المؤلف في سراج المريدين: 14/ ب «الاستحداد وهو حلق شعر العانة بالحديد»» وانظر 
غريب الحديث لأبي عبيد: 036/2 والغريبين للهروي: 29/2. 
ويقول المؤلف في العارضة: 216/10 «الاستحداد كناية عن حلق العانة... ولا يتعدى حلق العانة 
إلى حلق الدّبرء وليتركه على حالهء وهو مشروع للرجال والنساء». 
(6) إلى هنا ينتهي النقل عن المنتقى» والفقرة الأخيرة أوردها ابن أبي زيد في كتاب الجاع 5 على 
أنها من قول الإمام مالك. 
(7) الحديث (258) عن أنس بن مالك. 
(8) منهم الإمام سحئون من المالكية» كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 232/7؛ والقاضي 
عياض في إكمال المعلم: 65/2. 
)9 انظر: حلية العلماء: 0/1 وشرح النووي على صحيح مسلم: 3/ 148. 
(10) ويعبارة أخرى كما في العارضة: 217/10 «والعمدة في أنه [أي الاختتان] فرض»ء أنه تكشف له 
العررة؛ وسترها فرض» ولولا أنه فرض ما هتك لإقامة سنئّةا. 


3 قا 
0 3" وقال 
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لم يختتن لم يكن من جملة المسلمين. 


وقال مالك وأبو حنيفة”!': الاختتان سئّة» آكد من قصن الشّارب ونتف الإبْطٍ وحَلْقٍ العَانةِ . 
نيت 2 القَاذ ضي أبو محمّد عبد الوقاب 9 ' على نفي وجوبه بأنه قرنه النْبي عليه 
السَلام بقصٌ الشارب ونتف لوبط ولا خلافٌ أنْ هذه ليست بواجبة؛ وهو استدلال 
بالقرائن. وأكثر علمائنا على المنع منه ا 
ودليلنا من جهة القياس: أنْ هذا قطع جزء من الجسد ابتداءةً» فلم يكن واجبًا 
بالشرع» كقصٌ الشارب. 
طع6). 
فرع 2 : 
واختلف العلماء في الشّيخ الكبير يسله © فيخاف على نفسه من الاختتان» فقال 
محمد بن عبد الحكم: له تركه”»: وبه قال الحسن بن أبي الحسن البصري”© . 
وقال سحتوة» لا تركه وإناحاف على انيه 
7 3 ل 1 10 
وروى ابن حبيب عن مالك: أن من تركه من غير عُذْرٍ ولا عِلَْةِ لم تجز إمامته” ( 
ولا شهادته . 
(1) انظر المبسوط للسرخسي: 156/10» وتحفة الملوك للرازي: 240. 
(2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 232/7. 
(3) في المعونة: 673/2. 
(4) وهو الذي نص عليه الباجي في الإشارة: 321: وإحكام الفصول: 675. 
(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 232/7. 
(6) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 62/21 «واستحبٌ جماعة من العلماء في الرجل الكبير يسلم أن 


يحتتن؟ . 

7) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 246/26؛ وابن رشد في البيان والتحصيل: 266/17؛ وحكاه 
أيضًا عن الإمام مالك وذكن أله كان لا يرى بإمامقة بأشاء ولا يشهادته وذبيحه وعيهة 

(8) انظر قوله في التمهيد: 0662/21 والبيان والتحصيل: 231/1. 

(9) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 246: وابن رشد في البيان والتحصيل : 7 . 

(10) روى ابن القاسم عن مالك في العتبية: 230/1 أنه قال: ١لا‏ أرى أن يوم الأغلف» قال ابن القاسم 
لسحنون: «فإن أمّ الأغلفٌ والمعتوه» أترى على القوم إعادة؟ قال [سحئون]: أما إذا نهم أغلف 
فلا إعادة» يقول ابن رشد في شرحه: «فقول سحنون مبيّن لقول مالك ؛ لأن المعتوه ه لا تصح منه 
نية... وأمًا الأغلف» فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام» ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب - 


السئة في الفطرة 327 
ووجه ذلك عندي: أن ترك المروءةٍ مؤئّْرٌ فى رد الشّهادة» ومَنْ ترك الاختتان من 
غير عُذْرٍ فقد ترك المروءة» فلم تُقْبّل شهادته. 


؛ ع١1).‏ 


رع 

ورُوِيّ عن ابن عبّاس وجابر''' بن زيد وعكرمة أن الأغلفٌ لا تؤكل ذبيحته» ولا 
تجوز شهادته © . ظ 

وكالهة أب ع و عن 01م «جمهورٌ أهل العلم لا يَرَونَ بأكل ذبيحته بأسًا إذا 
وقعت الذّكاة كاملة». 
فرع : 

واختلف العلماء في الذي يُولَدُ مختوئاء فقالت فرقة: يُجْرّى عليه" الموس» وإن 

كان فيه ما يُقطع قُطِعَ . ْ 


وقال آخرون: قد كفى الله فيه المَؤُوْنّة وهو الصّحيح عندي. 


المسألة الرّابعة© : 
إذا ثبت ما قدّمناه» فهل للصّبىَ حدّ فى الاختتان أو اختيار"؟ فاختار مالك وقت 
الإثغار. 


وقيل عن مالك: إن حذدّ ذلك من سبع سنين إلى عر , 


)١(‏ في كل النسخ: «خالد» والمثبت من الاستذكار. 

(؟) «عليه» زيادة من الاستذكار. 

() كذا بالنسخء ولفظ «اختيار» ليس من المنتقى. 

- الخمرة وقاتل التفس الذي يعيد من ائتمٌ بهماء على ما في سماع عبد الملكء إلآ أن ذلك نقصان 
في دينه وحاله؛ لأن الختان طهرة الإسلام وشعاره؛. 

(1) هذا الفرع مقتبس من الاستذكار: 26/ 49. 

(2) يرى ابن رشد في البيان والتحصيل: 231/1 «أن هذا تشديد ليس على ظاهره». 

(3) في الاستذكار: 26/ 245. 

(4) هذا الفرع مقتبس من الاستذكار: 26/ 246. 

(5) هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 232/7. 

(6) انظر البيان والتحصيل: 17/ 266. 


قال: ولا بأس أن يعبجّل قبل الإثغار أو يؤخّر بقليل» وكلّما عجل بعد الإثغار فهو 
أحبُ إِليْ”!)؛ وكره أن يختتن الصّبيَ وهو ابن سبعة أيَامء وقال: هذا من فعل اليهود©, 
وكان لا يرى بأسًا أن يفعل لعلّة تخاف على الصَبيٌ. 

والأصل: في ذلك ما روي عن ابن عباس . 

ومن جهة المعنى: أنْ هذا وقت تَمَهُم ويمكن منه امتثال الأمر والئهي» وهو أوّل ما 
يوذ بالشّرائع» ولذلك يؤمر بالصّلاة. 

المسألة الخامسة!© : 

وألنا اناف » فقن قال حال 00 ايف اللقيواء نقتم الأطفارن وهلي السادة 
والاختتان؛ مثل ما هو على الرجال© . 

قال©©: ومن ابتاع أَمَةٌ فليخفضها إن أراد حَبْسَهاء وإن كانت للبيع فليس ذلك 


عليه . 

وقال مالك”2: والنساء يحْفِضْنَ”" الجَوَارِي 

0 ستو عن لح لقا لما رُوِيَ عن الثبي عليه السَلام 
أنّه قال لأمّ عطيّة ‏ وكانت تخفض -: «أَشِمْيْ ولا تُنهكي ؛ قإله أشوف للوصةواحط:ى عدد 
الزّوسء 90 


)١(‏ مء فء ج: «مالك يخفض الجواري» والمثبت من المنتقى. 


(1) نقله عن مالك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 238. 

(2) نقله عن مالك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: ١238‏ وانظر البيان والتحصيل: 17/ 266. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 232/7. 

(4) نقله عنه ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 239. 

(5) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 2/ 163 «الخفاض في النساء مكرمة وليس بسنة» وانظر: 17/ 
7» والرسالة: 272. 

(6) نقله عن الإمام مالك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 239. 

7) انظره في المصدر السابق: 238. 

(3) القائل هو ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 238. 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط (2253): والصغير: 91/1 (121 ط. عمان) ومن طريقه الخطيب في 
تاريخ بغداد: 327/5. قال في المجمع: 172/5 «وإسنادٌه حسن؟. 


السنّة في الفطرة 229 
قال الشّيخ أبو محمد في «مختصره)7!': الأكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في 
جماعها؛ والله أعلم. وأهل الشّرقٍ على هذا. 
حديث مالك2؛ “عن أبي سعيد» عن بعد بن السبيي؟ أنه قال: كان إِبْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السلآم أَوّلَ النّاسِ شيف :الشف رادل اناس اخْتَّئَنّ » دول الئاس قَصٌ شَارِبَهُ 
وَأَوْلَ الئاس رَأى الكْنت» فَمّال: يَارَبٌء ما هذا؟ فَمَالَ الله تَبْرَكُ وَتَعالى: وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ ؛ 
َقَالَ: رَبُء زِذْنِي وَكَارًا. 


الإسناد: 


الخدية موف و21 )؛ وهو صحيحء له علو ا 


الفقه والفوائد. وهي خمس 

الفائدة الأولى 5 : 

قوله: «أَوْلُ الئاس ضَيُفَ الصَيِفٌ إِنْرَاهِيم؛ وهي سئّة كريمة» وخصلة شريفة» كان 
إبراهيم لا يأكل وحده؛ وصارت تلك”'' سنّة بعده. 
:وقد كر الفشروة: أذ إبراعيم دعا من ياكل بن طفاتهة :قلها تدم إليه قال دادم 
الله وكل» قال: لا أدري ما الله ! قال: فاخرج عن طعامي» فنزّل الله عليه جبريل عليه السلام 
فقال له: إن الله يطعمه منذ خُلَقّه وهو كافر» وبخلتٌ أنت ت عليه بلقمة» قال: فخرج إبراهيم 


في طَلَبِهِ حتّى أدركه» فقال له ارجع؛ فسأله فأخبرهء فآمن وسمّى الله معه وأكل© . 


)0غ( م2 فء ج: «تلك؟ والمثبت من القبس. 


(1) والمطبوع منه كتاب الجامع: 239. 

(2) في الموطأ (2668) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1928)؛ وسويد (699)؛ ومحمد 
: الحسن (980). 

(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 137/23 «مثل هذا لا يكون رأيّاء وقد تابع مالكًا على توقيف هذا 
الحديث جماعة عن يحيى بن سعيد؟ا. 4 

(4) انظرها في التمهيد: 23/ 138 139. 

(5) انظرها في القبس: 1108/3 1109. 

(60) أوردها ابن العربي في أحكام القرآن: 1061/3 على أنها من الاسرائيليات ونقلها عنه القرطبي في 
الجامع : 9/ 68. 


واختلف العلماء في اليافةفرآها اللييكا بن سعد واجية”؟ + لقول:التبي غليه 
السلام : امن كان يؤْمِنْ بالله #واليوم الآخرٍ قُلَيْكرِمْ ضيفَة » جَائِرْتَهُ يوم م وليلةٌ» وما زَاد على 


ذلك فهر صَدَكَنُو© , 


وروي أنّهم قالوا: يا رَسولٌ الله» نمرٌ بهم فلا يفْرُونًا. فقال النْبيُ عليه السّلام: 
«حَدُوا الذي لكمه . 

فمن العلماء من قال: إِنّه منسوح بأخبار, من جملتها: «لا يحل مال امْرِىءِ 
مسلم الأ عن طيب نفس منه©. 

“ون القاين كا ِنْها جائزةً في القُرى حيث لا طعام ولا مأوى. بخلاف 

الحواضر؛ فإنَ كلّ من دخلها يجد فيها أين يأوي وما يشتري© . 

والحديث الأَوْلُ لا حُجْةَ فيه؛ لأنّ النبي عليه السّلام قال: اتَلْيْكْرِمْ ضَيْفَهه7 . 

والكرامة ليست بواجي 8 رالذي ل م التحقيق حسب ما بيئاه في اشرح 


المسألة9؟ الثانية© : 


قوله: «وَأَوّل الئاس احْتَئنَ رُوِيَّ عن أبي هريرة حديثٌ موقوفٌء. عن : عن النْبي عليه 


)000( و فء ج: «يحتمل» والمثبت من القبس. 

(؟) كذا في جه وهي سافطة من: م. فء. ولعل الصواب: «الفائدة». 

(1) حكاه في أحكام القرآن: 1061/3. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2687) رواية يحبى. 

(3) أخرجه البخاري (2461)) ومسلم (1727) من حديث عقبة بن عامر. 

 )4(‏ ذكر المؤلّف في أحكام القرآن: 1061/3 أن القول بالنسخ ضعيفء لأن الوجوب لم يثبت» 
والناسخ لم يرد , 

(5) رواه أحمد مطولاً: 5» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1671)» والدارقطني في سئنه: 
3 كلهم عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. كما أخرجه الدارقطني: 26/3 من حديث عمرو بن 
يثربي» قال عنه الزيلعي في نصب الراية: 4/ 169 إسناده جيد. 

(6) أما إذا كان عديمّاء فهي فريضة»ء قاله المؤلف في الأحكام: 1062/3. 

(7) أخرجه البخاري (6019): ومسلم (47) من حديث أبي شُرَيْح الحُزاعي . 

(8) عبارة المؤلف في الأحكام: 1061/3 «والكرامة من خصائص الدب دون الوجوب». 

(9) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 2244/26 والباقى ما عدا السَطر الأخير 
مقتبس من المنتقى: 232/7 233. ١‏ 


السئة في الفطرة 331 
السلام قال: «احْتَئَنَ إبراهيم”!' وهو ابن عشرين ومئة سنة» ثم عاش بعد ذلك ثمانين 
سنة)0) وهذا الحديث هو أوّل الباب عند المَعْنْبِيٌ . 

ورُوِيّ أن إبراهيم اختتن بالقَدُوم©» وهو موضعء ويُخَذف فيقال: القَدُومُ قال ابن 
الفراء”'": القَدُومٌ - محف هي القَدُومُ المعروفة . 

وقيل: إن اختتانه من الكلمات التي ابتلاه الله بها. وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

رهذا الحديث حبجة لمن أمر الشيخ اس د 

المسألة الثّالثة : 

قوله: «وأوَّلُ الناس قصّ شَاربَهُ» قال مالك © : 532 من الشارب حبّى يبدو طرفٌ 
المْقوه. وهو االإطاز» وؤلا. يده نمثل بتفنه. 1 

المسألة الرّابعة© : 

قوله: «وأوَّلٌ الئاس رأى الشَّيْبٌ. . .» الحديث. 

تسمال نوراق اقلم د اند كد يكن فالبج قبت بكي را زان لفلاو ا 


ويحتمل أن يكون الشَّيْبُ معتادًا على حسب ما هو اليوم» ولكن كان إبراهيم أوّل 
من قال هذاء وسأل عنه عند رؤيته. 

والأوّل أظهر؛ لأنّه لو كان الشّيبٍ معتادًا قد رآه إبراهيم بجميع الئاس قبله ما 
أنكره» ولا قال: يا ربّء ما هذا؟ ولو سأل عن وقوعه به مع معرفته ا 
بغيره» لم يفسّره”" له بأنّه وَقَارّه ولقيل له: هو الشَّيِبُ الذي رأيته لمن بلغ سنك ولكان 


)1١(‏ في المنتقى: «ابن المواز؟. 

(0) م: «لم يقال»» ف: «لم يفيد»؛ ج: «لم يفد» والمثبت من المنتقى. 

40 في الاستذكار وغيره: «إبراهيم بالقدوم؟ . 

(2) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 23/ 138 0139 من طريق الأوزاعي» وأشار إليها الدارقطني في 
العلل: 1/7 ورواه من طريق ابن جريج عن ابن سعيد ابن حبان (6204). ومن طريق حماد بن 
يزيد البخاري في الأدب المفرد (1250)» وانظر باقي الروايات في التمهيد: 238/23 239. 

(3) أخرجها البخاري (3356)؛ ومسلم (2370) من حديث أبي هريرة. 

(4) في الموطأ (2669) رواية يحبى. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 233. 
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هو قد علم أن معناه الوَّاره ولم يحتج أن يدعو الله تعالى أن يزيده وقارًا حين علم 
معناه . 

المسألة الخامسة!!): 

قوله: «وَقَارٌء قال: يا رَبُ زِدْنِي وَقَارَاه. 

قال الإمام: وإنّما جعله وقارًا لأله ينبي:”"2 عن ضعف القوىء ويُذَهِبُ بشرة المُتْوَة 
والصّبّاء فتسكنٌ الحركات لضّعفبٍ الشّهوات» فيكون بشَّيْهِ السّكون والوَقَارء وقد قال كبار 
الضَحابة: إن الله ما شَانَ رسولّه بِالّنِبٍء ولو كان ا 70 

قلنا: إِنّما كان ذلك أجل الغزو والغلظة على العدو. 

وإذا قلنا: إِنْ اليب يخيّرُ بالخضابء فلا تُبالي على أي لون كان التغيير بخِطر©) 
أو بَفَاغْيَة!©) سوداء أو 500 نما غيّرَهُ أصحاب النّبِيَ عليه السّلام بالحمرة؛ لأنّه هو 
الذي عرفره وأمكنهم في مواضعهم؛ وقد رُوِيَ أن الثبي عليه السلام حَضَبَ بالحئاء ”© 
ولم يصحح. وسيأتي بيائه في باب خضاب الشْعْر إن شاء الله. 

سوال" في قوله تعاني. أنه لرِى حَلَقَمْ يْن صَعْفٍ شر جَعَلَ مِنْ بَعَدٍ صَعْفٍ َه ثم 
جَمَلَ بن بد قُيّوَ صَعْمًا وَعييَة94. 

الجوات: قلنا» تععمل أن يغاط .هذه الأئة؛ أ امن شاب من زمان إبراهيم 
عليه السّلام إلى يوم القيامة. 


ويحتمل أنه خُوطب به جميمٌ الخَلّق مَنْ شاب ومن لم يَشِبْء إلا أنه جمع مع 


)00( م2 ج: ١يبين»»‏ ف : (يلين؟ والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 1109/3 1110. 

(2) الخْطجُ: نباتٌ يختضّبٌ به. انظر لسان العرب. 

(3) هو نَوْرُ كلّ نَبْتِ ذي رائحة طيّبة» وهو هنا نَوْرُ الجئاء خاضّة. انظر لسان العرب 
(4) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة: 162/3 من حديث ناجية بن عمرو. 


(5) هذا السؤال وجوابه مقتبس من المنتقى: 233/7. 
)6( الروم : 4 


السئة في الفطرة عل 
الضَعف الأخير”'' الشّيب؛ لأنّ مِنَ الخلْقٍ مَنْ لم يَشِبِ0"©»: كما أنه لم يرد أن جميعهم 


يضعف» بل منهم من يموت في الضعف الأوّل؛ ونيم بن جموت حال الغره قبل 
الضعف النّاني» والله أعلمُ . 


تكملة : في فضيلة إبراهيم عليه السلام 

وفي قوله تعالى: وَائَمَدَ أنَهُ |رهِيمَ عِليل4”؟؟ والخليلُ هو الذي قد تخلل فزاده 
بمحبّتهء فلا يكون لأحدٍ فيها طمَعٌ . | 

وقيل: إِنه كلخ سأل عن ذلكء. فقيل له: لِمَ انَخذَّكَ الله خليلاً؟ فقال: لأني لم 
أنهمه بما تكمّل لي به وما خْيْرْتُ بين شيئين إلا اخترثٌ ما للهِ فيه رضاء ولا تغدّيتُ 
ولا تعشيْتُ إلأ مع ضيفٍ. 

وقيل: إِنه سأل ربّهء لم انخَذْئيِي خليلاً؟ فقال: لثلاثة أشياء: لقيامك بين يَدَيْ آناء 
اليل والئهار, ولألك لا تغفل عني على كلّ حال» ولذكرك إِيَاي في كل وقت. 

ماس ماو د ونفسه للتيران» وقلبه للرّحمن. 

وقيل: انّخذه خليلاً لخدمته لأضيافه: ألم”" تسمع إلى قوله عرٍّ وجل : #هَلٌ أندك 
حَدِيتُ ضَيِفٍ 0 ا 

وقيل: انّخذه خليلاً لأنّه لم يذكر سرّه إلى غيره» فأوحى الله إليه: أنت خليلي» 
م ل 


وقيل: انّخذه خليلاً حين صيّر له الرّمل دقيقاء فقال لسارة: من أين لكِ هذا 
حتسا دي ب اسازن بل هو من عند خليلي السّماويّ. 
وقيل: | لح جد تحاف بون الواتماتي ااتارجو اراد ليد هل رأيت خليلا 


يخاف خليله؛ فقال: إذا ذكرتٌ ذنوبي تنيت 5 


)١(‏ مىء فء ج: «الآخر» والمثبت من المنتقى. 
زفق م: #من لا يشيب؟» فاء. ج: امن يشيب» والمثبت من المنتقى. 
م ف: الاء, 


(1) النساء: 125. 
(2) الذاريات: 24. 
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وقيل: | امن لايد لانداكانا اتح از" فيه ف سياد 

وقيل: ا تخذه خليلاً لأنه جاءه ضيف كافرء فوسّدَه فحْذّه ولقمه بيده» فأوحى الله إليه: 
يا إيراهيم» تطعم عَدُري وعدوك» فقال: يا ربٌ 00 منك؟ لأنك حْلَقبَهُ ورزَكْبّه 
وكَمَيِتَهُ تخلقت حارم امراك فأوحى الله إليه: إِنْي قد اتخذتّك خليلاً لذلك. 

وقيل: ا تَخذْه خليلاً حين سَمع حبريل يَلْ يقول: : سبوح) قدّوس» رب الملائكة 
والروح١‏ ولم يَذْرِ أنه جبريل » فقال له: اذكر خليلى مرّة أخرة ولك ما أملك» فذَّكَرَهُ 
فأعطاه ملكه. فقال جبريل: يا خليلَ الرّحمن» أنا جبريل جئت لأختبرك» فوجدتك خير 
مجرّب» ووجدتك تستحق حلتة. 

وقيل: جاءته الملائكةٌ» فقرّبَ إليهم طعامّاء فلم يأكلوا منهء وقالوا: إِنّا معشر 
الأنبياء لا نأكل إلآ بالنّمن» قال: ومعكم ثمنه فكلوهء فقالوا: وما ثمنه؟ قال: التنّسمية 
عند ابتدائه 00 عند فراغهء فقالوا: سبحان الله؛ يستحق أن يُتْخَلََ خليلا. 

وقيل: اتخذه خليلاً: لقوله: (إَبَْمْ عَدُرٌ ل إلا رب الَْليِيهَ4© . 

فقال الله : ل اتخذك خليلا . ٍ 

فهذه إحدى عشرةً قولةً في قوله: وائَمَدَ َه إزهِيمَ كِليَا4”© وقد أَشْفَيِئَا القول 
فيه فى (الكتاب الكبير» . 
نكتة بديعة : 

فإن قيل: ما وجه الحكمة في قوله: ليله كم نري هِير هو سَنَكُم الْمسمِينَ لي 404 , 

الجواب عنه من أوجه: 

الأوّل: قيل لأنّ العرب اعت بأنا على دِينٍ إبراهيم» فقال: يلد يكم هب كن 
سَمَدَكُم المُلِمِينَ * بن ييَلُ4”»؛ لأنه كان مسلمًاء وقد علق الله هذه الآية بالغ بَويُة1'' على سبعة"" : 

على آدم بالولادة. 


(1) ف: «بالأبوة». | (؟) م ف: «تسعة» ولم يورد المؤلّف إل ستة. 
(1) أي خفقان. (2) الشعراء: 77. 
(3) النساء: 125. (4) الحج: 78. 
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وعلى نوح بِالذُريّة. 
وعلى إبراهيم بالملة. 
وعلى الملائكة بالاستغفار لهم. 
وعتلن مكرين الام 
وعلى نفسه بالعبوديّة . 
وقد تكلمنا على هذه المعاني في «الكتاب الكبير»”" . 
النهئ 5 الأكي بالشمال 
مالك20 ؛ ؛ عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن 


عمرء أن رَسُولَ الله كل كَالَ: «إذًا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ليأكُلُ جيه ولشوت نميه 


الإستناد : 
:. 9 40 
العديف الاز ل .وغدان السد اق ميهات مرو و 0 


الأصول في أربع مسائل : 


203) 


(4) 


(5) 


المسألة الأولى © : 
أنا قولّه في الحديث الأول في هذا الباب: انْهَى أَنْ يَأكُلَ الرَجُلُ بِشِمَالِهء أؤ يَمْشِيَ 


مء فاء ج: «مروية» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ا اا 0 


توسْع المؤلف في شرح هذه الآية في واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: اللوحة 1/202 203/ ب. 
فى الموطأ (2671) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1931)» وابن القاسم(62)؛ ومحمد 

0 الحسن (883): والقعنبي عند الجوهري (215): وعبد الرزاق عند أحمد: 032/2 وقتيبة بن 

سعيد عند مسلم (2020): وأبو محمد الحنفي عند الدارمي (2036): او ساني في الكبرى (6746)» 

وانظر: مسند الموطأ: 205», والعلل لابن المديني: 475 والعلل لابن أبي حاتم: 21/2؛ والعلل 

للدارقطني: 47/2. 9/ 194. 

وهو ما رواه مالك في الموطأ (2670) رواية يحيى» عن أبي الزْبيره عن جابر بن عبد الله السَلميّ؛ 

أن رسول الله كةِ نْهَى عن أن يأكُلَ الرَّجلُ بشمال. أو بيش فِي نعل واحدة» وأن يَشْتَمِلَ 

الصّماءَء وأن يحت فى ثوب واحدٍ كاشمًا عن فَرْجه. 

انظر طرق ازيف الأول فى التمهيد: 165/2 وطرق الحديث الثاني في التمهيد أيضًا: 11/ 

0 وانظر التعليق المستفيض لبشار عراد معروف على الحديث في الموطأ ففيه فوائد. 

انظرها في القبس: 1110/3. 
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في تَغْلٍ واحدء أز يَشْتَمل الصّماء2» أ يَحْتِيَ فِي نَوْبٍ وَاجِدِه. 

أنا الوك فإتها,مكروهة »وان الزايعة فإله جام لوتجوتة شك العورة : 

المسألة القانية© : 

قوله: ١نَهَى»‏ والتكتة التي يعتمد عليها علماؤنا في الفرق”'' بين المكروه والحرام» 
أنه إذا جاء النهي مقرونًا بالوعيد دل على تحريمه لا مَحَالَةَ وإذا جاء مُطَلَقَا كان أدبّاء إل 
أن تقترن به قرينةٌ تدلُ على أنه مصلحة في البدن أو في المال على الاختصاص بالمرء» 
فإنّه يكون مكرومًا على حاله؛ ولا يترثى إلى التحريم. 

فإن كان لمصلحة تعمٌ التاس صار حرامًا. 

والدليل على ذلك: أن للمرء أن يتحمّل”'" الضَّرر في نفسه إن كان ذلك يسيرًاء 
وليس له أن يلحقه بغيره يسيرًا كان أو كثيرّاء وهذا بديع. 

المسألة القالثة0© : 

قوله: «قَإِن الّيْطَانَ يَأَكُلُ بِشِمَالِهه. 

اختلف في هذا علماؤناء فمنهه من حَمَلَهُ على الحقيقة بأنّ الشّياطين يأكلون 
ويشربون» 0 جاء نهيّه يلِةِ عن الاستنجاء بالرّوث والرمّة» وقال: (إِنَ ذلك لَزاد 


520 لبو ©), 


)١(‏ «في الفرق» زيادة من القبس. 
زفق » فاء ج: #يجعل» والمثبت من القبس. 
لا يجعل من القبس 


(1) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 146 «اشتمال الصّماء: هو أن يجمع الرّجل طرفي 

ثوبه إذا اشتمل بهء فيلقيها على عاتقه الأيسر. ب ال 02 
شي ء.» فينكشف فَرْجهء فتلك الصّماء التي نهى عنهاء وذلك إذا لم يكن تحتها ثوب غيره؛ لا 

قميص ولا سراويل ولا إزار ينّزر به ؛ لأن العورة عند ذلك بادية حتى يخالف بين طرفي ثوبه 
الذي اشتمل بهء فليلقي الطرفين جميعمًاء مخالفًا بينهما على عاتقيه جميمًاء فإذا فعل ذلك لم تكن 
صمّاء ؛ لأن العورة حيتئذ مستورة بالعطاف من كلتا جانبيه؛. 

(2) انظرها في القبس: 1110/3. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 233. 

(4) أي قول الرسول يَكْدْ في الموطأ (2671) رواية يحبى. 

(5) من هؤلاء العلماء ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ 254» والتمهيد: 114/11. 

(6) أخرجه البخاري (3859): ومسلم (450) من حديث ابن مسعود. 
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ومنهم من قال: إِنّما ذلك لثلا يتشبّه بفعل الشيطان. 

وقال آخرون: إِنّما أكلهم تشَمْة270. فعلى هذا يكون قوله”": (إنْ السّيْطانَ يأكل 
يشعَالدة على المجاز» فمشناء:. لله يريد أن يأكل الإنسات بمالة ودعو إليه:فأضيفت الأكل 
إليه . 

وقان عله و32 لآ ياكل احد وكاب ال«يقرب ماله إلا بن عدر 

المسألة الرّابعة : 

قال علمازنا: في هذا الحديث دليلٌ على وجود الجِنٌء وأنهم أجسامٌ؛ء خلافا وردًا 
على قول الفلاسفة الّذين يقولون إِنْهم بسائط. وقد بِيئا ذلك في«كتب الأصول»© وأنهم 
مكلَّفُونء وأن منهم المؤمن ومنهم الكافرء ومنهم الصَالحون ومنهم دون ذلك» وأنْ لهم 
حياةً”"' وأجسامًاء وأنْهم تختلف صفاتهم. ٠‏ 

ورُدِيٌ عن وهب بن مُنَبّه؛ أنه سئل عن الجِنّء وهل يأكلون ويشربون 
ويتوالدون”"؟ فقال: منهم من يأكل ويشرب وينكح الوك ومنهم الشياطين والغيلان 
والقطارية ؛ وغير ذلك مما قد أوضحناه في «الكتاب الكبير». 


)١(‏ «قوله؟ زيادة من المنتقى. 

() مىء فء ج: «وأن منهم جنانا» ولعل الصّواب ما أثبتناه» لأننا وجدنا العبارة نفسها في الاستذكار: 
6 255. 

0) مم فء ج: «ولا يتوالدون» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) مء فء ج: «يتولد» ولعل الصحيح ما أثبتناف وهو الوارد في الآثار. 

(1) يرد المؤلّف على هذه الطائفة فيقول في كتابه العارضة: 304/7: «وهذه حبالة إلحاد لا يقع فيها 
إل معيب الفؤاد أو عديم الرّشادء بل الشياطين وجميع الجان يأكلون ويشربون» ويتكحون ويولد 
لهم ويموتون» وذلك جائز في العقل» ورد به الشرعء وتظاهرت به الأحاديث» فلا يخرج عن هذا 
المضمار إل حمار» والذين يقولون: إنهم يشمونء ما شَمُوا العلم». وانظر شرح الزرقاني: 4/ 
58. 

(2) المراد هو أبو القاسم بن الجلآب في التفريع: 2/ 349. 

(3) انظر العارضة: 34/1». 304/7. 

(4) رواه ابن عبد البرَ في التمهيد: 11/ 116 117 بنحوهء كما أورده في الاستذكار: 26/ 255. 

(5) كذا في النسخ؛ وفي التمهيد: «والقطوب» ولعل الصواب: «العفاريت». انظر: الحيوان: 6/ 190. 


238 كتاب الجامع 
ما جاء فى المساكين 


مالك210؛ ؛ عَنْ أبي الرّنَاد من الأفوجء ١:‏ عَنْ أبي فدبزة؛ أن وَشُوَلَ الله كد كال 
لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطوافٍ عَلَى الئاس » ددم الْلشْمَةُ وَالْلقْمَتَانَء والتددةٌ والتغزتاة. قَالُوا: 
نما اْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ الله؟ كال: الذي لا يد عن يغييق: وَلا يَفْطنٌ النَاسُ 1 لَهُ فَيُتَصَدَقٌ 
عَلَيْهء وَلا يَقُومُ وتان الات 


حديتٌُ مَالك© ؛ عَنْ رَيْدِء عن ابن بُجَيْدٍ الأنصاريٌء عن جَّدّيَه؛ أن رسولٌ الله يله 

قال: «رُدُوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍِ مُحْرّق». 

الإسناد: 
قال الإمام : الحديث الأَوّلُ صحيح » لمات 50 عن زيد» عن ابن بُجَيِد؛ فإنْ 

ابن بُجَيْدٍ اسمّه عبد الرّحمن بن بُجَيْد بن قيظي الأنصاري؛ أحد بني حارثة» وهو 

الذي رد على سهل , بن ابي كلما خفيئه في التساتة» تولم: يكن سه انين ابي تخلية 

بأكثر علمًا منه ولكنّه كان أسنّ 4 
الترجمة! : 
إِنّما بوب مالك رحمه الله على هذا؛ لأنّه اسم شرعىٌ ممدوح فى الذين» وفي 

الحديث: «اللهمُ. اخيني مشكياء: وأيئتى 'مشكيئاء واحشرين فى زخرة المساكيد 260 

(1) في الموطأ (2672) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب «(1932): وسويد (803)» والقعنبي 
عند الجوهري (566): وابن أبي أويس عند البخاري (0)1479 وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 5/ 
5 وابن وهب عن الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2/ 63. 

(2) فى الموطأ (2673) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1933: 2104): وابن القاسم 
(181): ومحمد بن ادر ين 0-0 عند الجوغري 0 ددج ١‏ عبادة عند أحيزل : 
2/5 0 0 وعبد اس لك لا 
4 219 (555). 

(3) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 260/26. 

40( انظر: التاريخ الكبير: 5» والجرح والتعديل: 214/5: وتهذيب الكمال: 541/16 (ط. 
أولى)؛ وتعجيل المنفعة: 360/1. 

(5) انظرها في القبس: 1110/3 1111. 

)6( أخر جه ا (252) وقال: «حديث غريب» ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات(1622)» 
كما البيهقي: 12/7؛ وفي الشعب (1453. 10507) من حديث أنس بن مالك». وأخرجه - 
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وني هذا الحديث نكتةٌ بديعةٌ» وهو أنه محمودٌ في الجملة؛ كالصَّمْت محمود في 
الجملة لكثرة آفاتٍِ الحركة» وكثرة آفات الكلام؛ وقد يكون الشْيءٌ ممدوحًا بذاته 
وصفاته» وقد يكون ممدوحًا لقلة آفاته» وتَرِكُكَ الشّدٌ للتاس صدقةٌ؛ لا سيّما وقد قال 
علماؤنا إن أزل عالق اله النكوة» والشركة بعد ثاتاة رمعضل عقفلا أن سبي" 
الحركة» فصار السّكونُ ممدوحًا بأصل الخْلْثَة. 

و ان تَدْت الصّدقة إليه والتخصيص في الجزاء عليه؛ فقال: (رُدُوا السَائل 
ولو بِظِلْفٍ مُحْرَقِ»”' وليس هو بمثل, وإنْما هو حقيقة؛ فإنْه إِنْما خاطب به قومًا كانوا 
ياكلون الجلود وَيتَضَوَنٌ الئزى» وإذا وَجَدُواظِظِلنًا مركا كان تغاية لهم في اللذة: 

وأيضًا: فإِنّه بن فيه حال المسكين» وهو الذي لا شيء له لاختلاف الئاس فيه؛ 
. والفقيرٌُ والمسكينٌ اسمان مشتركان في وجهٍ مفترقان فى آخرء فقد يكون الفقيرٌ مسكيئاء 
وقد يكون المسكينٌ فقيرّاء وقد جع نهنا في الضدتة» واشتغل الئاس لقَلّةِ تحقيقهم 
بأن يطلبوا الفرقٌ بين المسكين والفقيرء وليس المقصود هذا حتّى تفنى فيه الأعمار» 
تدده الأوراق : وزتما التقمتزة أن اللاس المحاحين نان شيم لاشيء لوم وق 


)غ0( م2 فء ج: #تسقط» والمثبت من القبس. 

زفق م2 فء ج: «#وليس أنيط به2 والمثبت من القبس. 

فرق م2 نفء اج (ومنهم؟ والمثبت من القبس . 

أيضًا الذهبي في سير أعلام النبلاء: 434/15 وقال: «تفرّد به ثابت بن محمد الزاهد شيخ 
البخاري»: والحارث بن النعمان هذاء قال البخاري: منكر الحديث؟. وانظر تذكرة الحفاظ: 3/ 
8551 
وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه عبد بن حميد (1002) وابن ماجه 
(2)1426 والحاكم: 4 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ والطبراني في مسند 
الشاميين (1615)» وابن الجوزي في الموضوعات (1621) وحكم عليه بالوضع حيث قال: «هذا 
حديث لا يصمح عن رسول الله ويا . 
وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت الضياءً في المختارة (332) وقال: «في إسناده من لم 
أجده؟ . 
يقول العجلوني في كشف الخفاء: 207/1 «ومع وجود هذه الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضع» 
وقال الزرقاني في مختصر المقاصد: 153 احسن». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2673) رواية يحيى. 
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لخر لةتشى يدر فأغيلهما جميمًا من الضدقة وسَمْهِمًا كيف شئت؛ وإتعا يفتوفان 
بحالهما لا بأسمائهماء فافهم ولا ُضَيّع زمانك في هذه المعاني» مثل الكلام في الفقر 
والفتى"' و أفضل كذا وكذاء فإنّ التحقيق فيه قليل» والكلام فيه عَناء إذا كان من 


ما جاء في مِقى الكافر 


مالك20)؛ ؛ عَنْ أبي الرّنَاد عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُوَيْرَةَ قَالَ؛ قال رَسُوَلَ الله كه : 
«أكُلُ الى لم في مِعى وَاحِدِء وَالْكَافِرُ يَأكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء». 


الإسناد : 


قال الإمام: الحديث صحيحٌ» خرّجه الأيمّة'© والتّرمذي2 » وفي بعض طرقه 
ألفاظ من حديث م أيمن 0 لنسيك” هن في فى «الموطأ». 


00( م فء ج: «وأيماة والمئبت من القبس. 


(؟) في النسخ: «ليس» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


40 القثر كلام المؤلف في هذا الموضوع في سراج المريدين 1/112. 

(2) فى الموطأ (2674 رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبور مصعب (1934)؛ وسويد (718)» وابن 
القاسم (368) ومحمد بن الحسن (958)؛ والقعنبي عند الجوهري (2)565 وابن أبي ا عند 
البخاري (5396)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2009)» ويحيى بن سليمان 
أبن نضلة عند الحاكم الكبير (86)» وابن بكير عند ابن حجر في تغليق التعليق: 4/ 486. 

(3) كالبخاري (5397)» ومسلم (2063) بلفظ: «يشرب». 

(4) في جامعه (1818) من حديث ابن عمرء وقال: «هذا حديث حسنُ صحيحٌ». وفي علله الكبير 
(565) من حديث أبي موسى. 

(5) أخرجه مختصرًا ابن أبي شيبة (23449؛ ط. الحوت)»: وأبو يعلى (916)؛ وابن قانع في معجم 
الصحابة: 152/1. 
وأخرجه مطوّلاً الحربي في إكرام الضيف (73)»؛ والشيباني في الآحاد والمثاني (1417)» والطبراني 

فى الكبير (2152): قال المي أن التجي: 5 «رواه الطبراني. .. ولرسطاية وفيه موسى 


ابن عبيدة الربذي؛ وهو ضعيف». كما أحرجه أيضًا ابن عبد البر ذ فى التمهيد: 8 55. 
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0 
ثلاثة ثة أقوال: 
0 أنها حكاية حال وقضيّة عين اختضت بكافر واحدٍء على ما جاء في 
وي 1 أيمن» أو بكفَارٍ ثلاثئة أحدهم: اليك ! © والغاني: 0 
والغالث : غلبن ا 
؟ - وقيل: إِنْ ذلك عبارة عن رغبة الكافر وحرصه على الأكل والجمع؛ لأنه لا 
يعلم المقصود من الدّئياء ولا المطلوب من الغذاءء فإذا آمنَ وعلِمَ قَدْرَ ما خَلِنَ له» قصر 
شهوته وحذف مساحة كثيرةً من بطنه . 
القالث: قالت الصّوفية: المؤمن يأكل في مِعئى واحدٍ وهو اندي على عبادة الله؛ 
والأخذ بمقدار الحاجة''' بما يديم حال البدن على الاستواء والصحّة» والكافر يأكل 
بسبعة أَوْجُهه ضرب لكل وجه منها مثلاً بالمِعَى؛ حتّى صارت سبعة أمعاء : 
الأوّل: أنه يأكل عادة. 
الثاني : أنّه يزيد رغبة» بأن يرى أن اللّقمة في بطنه خير من عشرة في جيبه”". 
3- ثم يسمع وصف الطعام بأدُنِهِ فيجد”" له شهوة. 
4 ثم يراه فيجد” له أخرى. 
5 أو يشم ذلك أيضًا. 
6 *فإن ذاقه زاد التجدّد. 
وق تكله للمقورة لمن ذا وس 71 


)١(‏ مء فء ج: «عبادة الله والآخر يأكل ليتقرّى إلى الحاجة» والمثبت من القبس. 
(؟) في القبس: «جليسه؟. 

(0) في القبس: «فيتجدّد» . 

(4) مها بين النجمتين مستدرك من القبس ليكتمل الكلام . 

(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1112/3 1113. 


(2) القائلون بأنّه الجهجاه د الاح كه مل مان <لكة قي لا تن رقفل الجا الي 
1/ ::؛ واستدل 00 بالحديث الذي خرجناه سابقّاء وقد أسنده من طريق ابن أبي شيبة. 


(3) حكاه ابن بشكوال في غورامض الأسماء المبهمة: 230/1؛ مستدللاً بحديثك مُسَنَد . 
(4) حكاه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 231/1 واستدل بحديث مُسْئدٍ. 
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وهكذا حواسه الخمس التي جعلها(" اللَّهُ له للعبرة؛ فجعلها هو علاقة للشّهرة» 
فتصير له سبع طرق يأكل بها وبجميع سبلها"" . 

والعارضة فيه”©: أن المؤمن يأكل ليتقوّى, والكافرٌ يأكل للشّهوة ويقصد بذلك 
تمتّعه وملء بطنه» والمؤمنٌ وإن اشتهى فإنه يأكل بِتَوَسّطِء ويقصد التَّقَوْيَ”" وإقامة 
الصُلْبِء وتقوية الأعضاء على الطاعة» فيكتفي بالقليل عن الكثير؛ ولا يقنع الكافر به 
كالبهيمة؛ لأنّْ فعلها مسترسل على الشّهوة. خالٍ عن”'؟ النظر إلى مقصوده”*. ولا خوفٍ 
من عاقبته. ومع القصد يُنزِلُ اللهُ البركة في الطعام للمؤئن م يملأ بطنه شبعًا وأعضاءه 
قوق كما أله ما كلق من القناعة في قلوب المؤمنين» وينزل من البركة؛ أن يكفي طعام 
الواحد الاثنين» والاثنين للئّلاثة» والأربعة للئمانية» كما خَرّجه الترمذي© » وصحححه 
مسلم في «كتابه 9 . 

وقد فسّره بعض أهل الزّهد فقال: إن السبعة الأمعاء كناية عن الحواسٌ الخمس 
وعن الحاجة والشّهوة» فيسمع ذكر”"' الطعام فيحدث له عنده”" شَرَّه وعن الرّؤية مثله 
خا وعند رائحته قتارة بشمّه؛ وعن لمسه”""'؛ وعن ذوقهء ويأكل للحاجة» 
ويزيد بعد ذلك للشهوة”''» فيكون بعد ذلك سبعة أمعاء» وهي أسباب» فكنى عن 
الأسباب بالأمعاءء إِذِ المؤمن إِنْما يأكل بمعِى واحد. 


(1) في القبس: «خلقها». 

(0) ف. ج: «سبيلها» وفي القبس: «ويجمع بسببها'. 
فرق في العارضة: «الشبع؟ . 

0( م فء جح: «حال عين» والمثبت من العارضة . 
)0( في العارضة : «إلى مقصود ديني» . 

0( م فءاج: (فيشبع ذلك» والمثبت من العارضة. 
(0) فء ج: «عندكء وفى القبس: (عنه». 

(6) في القبس: الشركة 

)0( م» ج: لاوعن شمهاء) ف: اوعد له), 

)20000 م2 فء اج «الشهرة» والمئثبت من العارضة. 
(1) انظرها في عارضة الأحوذي: 12/8 14. 

2( في جامعه الكبير (1820) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
(3) الحديث (2059) من حديث جابر بن عبد الله . 


ما جاء في مِعّى الكافر 3243 


وأمًا «طعام الأربعة يكفي الثّمانية» فانفرد به من العم مسلمء والمعنى فيه: ما 
حت الله عليه المؤمنّ من القناعة ة والاجتزاء باليسير» والتقلّلٍ من الغذاء والقصد فيه 
للقرّة؛ لأنْ المُؤمِنَ يقصد في أكله المواساة وأنّ الغالب من أحوال المؤمن أل يشبع» فإن 
شبع فنادر. 

وأمًا ما أَوْرَدَهُ أهل الزّهد في فضيلة الجوع وذمً الشّبع» فأمرٌ لا تحمله الذواوين من 
عظمه وشأنه”'2» ولكن نسرد عليكم منه ما صم وما يصلح بالمؤمن أن يمتثله . 

وبالجملة فإنَ الجوع محمودٌ على كلّ حال وإنّ الشّبع مذموم؛ وفي ذلك آثار 
حِسَانٌ ؛ ا رسول الله يليه : «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش» ٠‏ فَإِنَّ الأجر في ذلك 
كأجر المجاهد:©) في سبيل اللّه» وأنّه ما من عمل أحب إلى الله تعالى من جوع 
و 9 2 

وقال :]د تر 99 :ايوخل انلكوت اماه عق اذ ”3 . 

وقيل: يا رسول الله أي الئاس أفضل؟ قال: امَنْ قل طَعَامُهُ وضحكه©» وَرَضِيَ 
اه ع مو70) 
بما يستر به عورلهة 0. 

وقال يَكلِهِ: «سيّد الأعمال الجوع, ا ين 

وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول اللّه عبد : «البسوا واشريوا» وكلوا في أنصاف 
البطون فإنّه جزء”" من التبوقه7 . 


. ف: اوسلبينهة» ج: (ولبينه؟‎ )١( 


(؟) «جزء» زيادة من الإحياء. 


(1) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من إحياء علوم الدين: 80/3 82. 

(2) في الإحياء: «المجاهد'. 

)3( قال عنه العراقي في المغني عن حمل الأسفار: 80/3 «لم أجد له أصلاً». 
(4) في الإحياء: «قال ابن عباس: قال النبي كَه) . 

(5) قال عنه العراقي في المغني عن حمل الأسفار: 3 «لم أجده أيضًا». 
(6) في الإحياء: لي 

(7) لم يجد العراقي في المغني: 81 لهذا الحديث أصلاً. 

(8) لم يجد العراقي في المغني: 5 81 لهذا الحديث أصلاً. 

 )9(‏ لم يجد العراقي في المغني: 8 - 81 لهذا الحديث أصلاً. 
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وقال الحسن: قال عليه السلام: الفكرٌ نصف العبادة؛ وقلَةُ الطعام هي العبادة”؟ . 

وفي الخبر؛ أن رسول الله يَكخْ كان يجوع من غير عَوَزِه أي مختارًا ل©. 

وقال الحسن: قال عليه السّلام: «أفضلكم منزلة عند الله أطولكم جوعاً وتفكه0©, 
وأبغضكم إلى الله تعالى كل نوَّامم أكرل شروب»© . 

وقال عليه السّلام: «لا تُمِيبُوا القلوبٌ بكثرة الطعام والشّراب؛ فإنّ القلبٌ كالزرع 
يموثٌ إذا كثر عليه الماء6 © . ١‏ 

وقال عليه السّلام: «أهل الجوع في الدّنيا هم أهل الشبع في الآخرة»© . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «أَدِيمُوا قَرْعَ 
باب الجئة يُْتَحُ لكم. قلت: وكيف نديمٌ قرع باب الجئة؟ قال: بالجوع والظمأ»7 . 

والقاعدة في هذا المعنى''': قوله في الصّحيح: «ما ملا ابن آدم ‏ أو قال: 
آدميّ ‏ وعاءاً شرًا من بطنهء حَسْبٌ ابن آدمَ لُقَيِمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَّهه وإن كان لا مَحَالةَ فلت 
لطعامه. وثلتٌ لشرابه» وثلتٌ لنفسه»© © . 

وأمًا قوله: «المُؤْمِنُ يَأكُلُ في معى وَاحدٍ والمُئَاِقُ يَأكُلُ في سَبعَةٍ أَمْمَاءه أي: يأكل 
سبعة أضعاف مما يأكل المؤمن» أو تكون شهوته سبعة أمثال شهوتهء وذكر المِمم © 
كناية عن الشهوة؛ لأنْ الشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كما تأخذه المِعَى؛ وليس 


)١(‏ «والقاعدة في هذا المعنى» ساقطة من: ف. 


(؟) مء فء ج: اويكون المعنى» والمثبت من الإحياء. 

(1) لم يجد العراقي في المغني: 80/3 81 لهذا الحديث أصلاً. 

(2) أخرجه الببهقي في شعب الإيمان: وقال عنه العراقي في المغني: 81/3 «إسناده معضل». 

(3) في الإحياء بزيادة: فى الله سبحانه». 

(4) ذكر العراقي في المغين: 81/3 أنه لم يجد لهذا الحديث أصلاً. 

(5) قال عنه العراقي في المغني: 81/3 لم أقف له على أصل». 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير (11693): وأبو نعيم في حلية الأولياء: 3/ 346 من حديث ابن عباس» 
وقال عنه العراقي في المغني: 82/3 «إسناد ضعيف». 

(7) لم يجد العراقي في المغني: 82/3 لهذا الحديث أصلا. 

(8) أخرجه أحمد: 2132/4 والترمذي (2380) وقال: «هذا حديث حَسّنٌ صحيح»»؛ والنسائي في 
الكبرى (6769)»؛ وابن حبان (674)» والحاكم: ٠121/4‏ 331. 


المع 009 زيادة عدد مِعى المنافق على معى المؤمن”!) والله أعلم . 


باب 
التهى عن الشزب”" في آنية الفضة والنفخ في الشراب 

مالك'7ا .عن ناقعه عن زنددين عبد الله بن مر بن الخطابة لاما ا 
الرُخمن بْنِ أَبي بَكْر الصَّدْيقٍ ء عَنْ أَمّ سَلْمَة؛ أنّ رَسُولَ الله كه قَال «الّذِي يَشْرَبُ فِي أآنِيَةِ 
الْفِضّةَ إِنْمَا يُجَرْجِرٌ فِي بَطَبْه نَارَ جَهَئم؛. 
الإسناد© : 

قال الإمام: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث إلا ابن وهب وطائفةٌ قالوا 
فيه: عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر الصّدّيق”", والأكثرٌ 
يقولو اه يحيى : و يي و 0 


(1) م فء ج: «المعا» والمثبت من الإحياء. 

0) م: «الشراب». 

, م: بزيادة ارضي الله عنه)‎  )9( 

(14) في الأصول: «يقول؛ والمثبت من الاستذكار. 

(4) في الأصول: «الحكيم بن أبي ليلى» وهو تصحيف. 


ا 2100011111 


(1) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 147 «هذ!ا تمثيل في قلة الأكل وكثرته؛ وليس 
تأويله أن يكون للكافر سبعة أمعاء وللمسلم معى واحدء وإنما هو معى واحد للكافر والمسلمء 
ولكئه إِنْما أراد أنَّ المؤمن يسمّى الله على طعامه فتكون فيه البركة» فيكفيه من أجل ذلك ما لا 
يكفى الكافر الذي لا يسمئ الله ولا يبارك له فى طعامه. وهذا معناه وتأويله». 

2( ف الموظا (2676) رواية 0 ورواه عن مالك : أبو مصعب (1937)» وسويد (712)» ومحمد 
بخ الحسن (882)» والقعنبى عند الجوهري (724)؛ والشافعي في مسنده (10)» والأم: 10/1 
(ط. النجار)»؛ ويحيى بن 96 النيسابرري في مسلم (2065). 

(3) الفقرة الأولى من كلامه على الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 26/ 267. 

(4) في جامعه (1878) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

(5) كذا في العارضة: 69/8 أيضّاء وفي جامع الترمذي: «عن الحكمء قال: سمعت ابن أبي ليلى 
يحدَّث ؛ أن حذيفة استسقى. ..؛ 


ا 2 07 17م سه 
رسول الله يك نْهَى عن الشَُرْبٍ في آنِيَةٍ الفضّة والذهب ولس الحرير والذيباج؛ وقال: 
«جِيَ لَهُمْ نِي الذنيًا َلَكُمْ في الأَجْرَوًا . 
وفي «صحيح مسلم»”' عن حذيفة قال: «لا تَشْرَبُوا في آنيةٍ الذْمَبِ والقفة زلا 
تأكلرا في صِحَافِهَاء فإنْها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة». 
وأضلٌ هذا الباب حديث مالك عن أمّ سَلّمة الذي تقدّم» وهو أصكحها وأحسئها مَسَافًا . 
العربية : 
قال علماؤنا: المقصود به صوثٌ جرع الشَارب إِدًا شرب© »2 وهي كلمةٌ مستعارةٌ 
مأخذوةٌ من جرجرة الفحل من الإبل» وهي هديرُهُ وصوتٌ يُسمَعُ من حَلْقِهِ يردّدُهء فقال 
امرؤ القيسر 80 
إِذّا سَاقَهُ العود النْبَاطِيُ جَرْجَرا 
أي : رغ" لبُعْدِا' الطريقٍ وصعوبته. 
وقال الرَّاجِرٌ يصف فحلة9 : 
وإذا جوج رَ عندالهَبٌ 
جَرْجَر في حَلْجَرَةٍ كالبجحبٌ 
وَمَامَةٍكَالمِرْجل الْمُنكَب 


. 7 - ا 6 مه اصس ” 07 م ٠ ٠. ٠‏ )2( 
قال الإمام: قوله” : اجرجر» يريد حقيقة الضصوت» فهو يرْوَى برفع نار ونصبها : 


)١(‏ في الأصول: «البعير» والمثبت من الاستذكار. 


(1) الحديث (2067). 

(2) يقول عبد الملك بن حبيب في شرحه لغريب الموطأ: الورقة 146 147 يعني بالجرجرة: صوتٌ 
وقوع الماء في الجوف؛ ومنه قيل للبعير إذا صاح: هو يجرجر؟. 

(3) في ديوانه: 66» وصدر البيت: على لاحب لا يهتدي لمنارة 

(4) أي صوْتٌ وضيٌ. 1 

)5( الرجز أورده القاسم بن سلام في غريب الحديث: 253/1 ونسبه إلى الأغلب العجليء وذكر أنه 

ينسب أيضاً إلى دكين» كما ذكره ابن منظور في لسان العرب (جرر) وتسبه إلى الأغلب العجلي . 
)6( أي فوله يل كما في الموطأ (2676) والذي في الموطأ: 'يُجَرْجِرٌ. 
(7) انظر هذا القول في العارضة: 8/ 69. 


وأمَا إذا قلنا: إِنْه مأخودٌ من صوت البعير عند الهدير» فعلى هذا تكون الرّواية: 
«نارٌ جهئّم» بالرّفع. وإن كان بمعنى جرجر بمعنى يَجْرَعْ» فتكون الرواية على هذا على 
النصب للرّاء : «نازٌ جهلم». 


وقال الرجاج: يُجَرْجِرٌ في جوفه؛» أي يرذد في جوفه. 
الفقه والأحكام في عشر مسائل : 
المسألة الأولى وهي أسنولية9: 


قوله©: «من شَرِبَ بها في الدّنيا لم يشرب بها في الآخرة»؛ كذلك قوله”"' في 
الخمر: «من شَرِبَ الخمر في الدّنيا ولم يتب منها لم يَشْرَنْها في الآخرة»”© كذلك هذا 
معناه إذا لم يتب منه على التّفصيل المتقدم . 

وقوله: في الحديث «جئتان آنيتهما وما فيهما من ذهب» وجئتّان وآنيتهما وما فيهما 
من قضّة9 : فإذا لبد الذعث والفاضّة والحريرة تأكل فى أنية الفكة والذهي: لم 
يدخل الجئة إل أن يتوب»»؛ فإنّ من حاول في الذهب والفضّة والحرير الأكل والشّرب 
والّباس فليس له في الجئّة على هذا الوعيد مستمتع؛ إذ ليس له فيها إلا ما أخبر الله عنه 
أنه لا يناله. فيحملٌ الحديثٌ على ما تحمل عليه آيات”'' الوعيد من أن ذلك مخصوصض 
في شخص دون شخص» أو حال دون حال» وقد تقدَّمَ بيان هذا في كتاب”" الأشربة. 


)١(‏ ج: «فذلك»: وفي العارضة: «الآخرة كقوله'. 

(؟) في الأصول: «أبواب» والمثبت من العارضة. 

إ[فرة م: اباب . 

(1) انظرها في العارضة: 70/8. 

(2) أي قوله يلهِ في الحديث الذي رواه البيهقي في السئن الكبرى: ٠27/1‏ والظاهر أنْ المؤلف نقله 
من الاستذكار: 26/ 269 أو التمهيد: 107/16. 

(3) أخرجه مسلم (2003). 

(4) لم نقف على من خرّجه. 
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المسألة القائية1؟ : 

وقوله'”: اثَارَ جَهَنُم فمجازٌ يُعبْرُ به عن عقاب الفعل؛ فسْمّيَ باسم الفعل؛ فَإِنْ 
شُرْبَ الماء في الإناء المذكور يُوجِبٌ الثَارَ إن عُوقبَء فكأئه'') صوت الماء صوت الثارء 
فإن كان معنى #جرجر»: صبّء كما قال بعضهمء فهو مثلهء أي: إنْما يصب في جوفه 
التارء واستشهد أبو عُبَئْد© بقول الشاعر: 

وهو إِذًا جَرْجَرَ بعدالهبٌ 

وأكثر ما يُعبّر عن الصبٌ؛ لأنه هو الذي ا 

المسألة الثالثة : 

قال أهل الظاهر ومن تعلق بقراءة الحديث من أهل الغباوة”" والجهل أنه يجوز 
الأكل في آنية الفضّة والذّهب؛ لأنّ التهي إِنّما ورد عن الشّرب» وهذا لا يصحٌ؛ لأنّ 
التبي عليه السّلام إذا علّق الحكم على اسم إِمَا أن يُعلّقه على اللّفظ أو على المعنى» فإن 
عَلْقَ على اللفظ اتْتَصَر عليه؛ وإن كان على المعنى فحيث ما وُجِدَ المعنى تَعَدّى الحكم 
إليه. والتّبيُ عليه السّلام نْهَى عن الشُرب في آنية”*© الذهب والفضة لما فيها””' من 
الحيّلاء والكِبْرٍ والسّرَفِء ونحن نجد ذلك المعنى في الأكل. وكذلك لا يجوز التَطيُب 
بهما لما فيهما؛ لأن المعنى موجودٌء ولقد دخلت يومًا إلى طعام وليمةٍ فدفعت إلينا آنية 


)١(‏ في الأصول: «بكناية» والمثبت من العارضة. 
(؟) م: «صاغه». 

(*) في الأصول: «الغباهة» ولعل الصّوابٍ ما أثبتناه. 
(5) م ف: (إناءك. 


(1) انظرها في العارضة: 8/ 69. 

(2) أي قوله كِدِ في الموطّأ (2676). 

(3) في غريب الحديث: 253/1. 

(4) الذي وجدناه في المحلى لابن حزم: 421/7 أنه لا يحل الأكل ولا الشّرب في آنية الذهب 
والفضّة؛ إلا أنه يجوز ذلك إذا كان الإناء مضبّبا بالفضّة أما إذا كان مضببا بالذهب أو مزيئًا به حرم 
على الرجال ؛؟ لأن فيه استعمال ذهب. 


فيها طيب؛ فكرهتٌ الأخذ منها حتّى أخذ من طيبها رجلّ فأخذتٌ الطيب من يده. وهذا 
بديع . 

المسألة الرابعة؟ : 

فإذا ثبت هذاء فإنّه يحتمل أن يكون النهي عن الأكل والشُرْبٍ في ذلك عبادة. 
ويحتمل أن يكون مُعَلّْلاً بِالسّرَفٍ. وعلى أيٌٍّ الوجهين سِرْتَ”'2 في قصد النظر لم يلزم 
الانتفاع بآنية الذهب والفضّة في غير الأكل والشُرْب المنصوص عليهماء من تدهن أو 
تطيب أو بخورء لقوله: «هي لهم في الدُنيا ولنا في الآبخرة»؛ © فجعلهما دارين ومنفعتين 
وفريقين» وعيِّنَ لكل فريق في كل دار منفعة. 

المسألة الخامسة!© : 

اختلف الئاس في المعنى المقصود إليه بهذا الحديث» فقالت طائفةٌ من العلماء: 
إِنْما عَنَى رسول الله يل بقوله هذا المشركين والكفّار من ملوك الفرس وغيرهم الذين 
يشربون في آنِيَةٍ الفضّة» فأخبر عليه السلام عنهمء. وحَدُرَنَا أن نفعلٌ فِعْلّهم أو" نتشبّة 
بهم . 

وقال آخرون: بل نُهَى رسولٌ الله عن الشّرْبٍ في آنية الفضّة والذّهب”"»: فمن 
شرب منهما بعد علمه بنهي رسول الله يق عن ذلك فقد استوجب الوعيد المذكور في 
الحديث» إلا أن يعفر الله ا فإنّه يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء. 

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأكل أو يشرب 
في آنية فضّة أو ذهب. 

والجمهور من العلماء أنّه لا يجوز انَحْادُها ولا استعمالهاء ومن اتّخذها كان عاصيًا 
بانّخَاذها . 


)1١(‏ م: «شرب»». العارضة: «من شرب؟. 

() م: «وأن»ء وفي الاستذكار: «ونتشبه». 

(0) ف جد «الذهب والفضة» وكلمة «الذهب» ليست في الاستذكار. 
(1) انظرها في العارضة: 70/8 -71. 


(2) أخرجه مسلم (2067). 
(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 268/26 270. 
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المسألة السادسة7؟؟ : 

فإذا ثبت هذاء فما يُصئَعُ من الياقرت والرّمرّد والأؤلؤ والمرجان لا يجوز استعمالها 
فيما يمنع”'' فيه استعمال” الذهب والفضّة؛ لأنَ ذلك أغلى من الذهب وأغلى من 
الفضّةء فيكون تحريمه من باب الأَوْلَى وهو السْرّف© . 

المسألة السَابعة0© : 

إذا ثبت هذاء فلا يجوز اتخاذ الأواني؛ لأنّ”" ما لا منفعة في صورته ‏ إلا فيما 
يحرم لم يكن لها حرمة ولا قيمة لها إن كسرت,. ولا ضمان ولا تقويم فيها في زكاة 
وغير ذلك. 

والبوق المفّض لا يجوز انّخاذه. ومن كسره لا ضمان عليه إل عند الطبري وحده 
فَإنّه يجيز اتخاذه. 

المسألة الثامنة : 

قال التونسي: إِنْ الإنسان إذا عَمِلَ صنمًا من فضّة لا يجوز له أن يبيعه ممّن يتَحْذْه 
ويعبده؛ لأنه حرامء وإن كسره إنسان لم يلزمه شيء. 

وإذا رأى أحدٌ آنية فضّةٍ أو ذهب بيد آخر فكسرها لزمته القيمة» أعني قيمة صنعتها. 

فإن قيل: مآ الفرق. يبنهما وهما محرنان تاذ 

الجواب: إِنْ الفرق بينهما أن الهيئة في الأواني ليست محرّمة؛ والمحرّم استعمالها 
ولا يجوز”؟', وهيئة الصّنم حراه””. 

وصنعة البوق لا تُجَوّرُ انَحَادّهُ» ومن كسره لا يضمن إلأعند الطبري وحده فإنّه يجيز انّخاذه . 


للق م: ايتبع؟) فاء اج لاببيع؟ والمثبت من العارضة . 

(؟) في الأصول: «استهلالك» والمثبت من العارضة. 

() في الأصول: «إلآ؛ والمثبت من العارضة. 

(4) في الأصول: ١لا‏ يجوز» ولعل الصواب إضافة واو العطف. 


(1) انظرها في العارضة: 71/8. 
(2) يرى ابن حزم في المحلى: 224/2 إباحة الأكل والشّرب في مثل هذه الأشياء ؛ لأن كل مسكوت 
(3) انظرها في العارضة: 71/8. 


وهي إذا وُصِلَّتِ الآنيةٌ بذهب أو فضّةٍ من تشعيب” '"' أو تضبيب لم يمنع ذلك من 
استعمالها؛ لض يلا يجري( ملمعدك المقضرد: 

وقال الشّافعيُ: لا يستعمل الإناء المُضَبِّبُ بالفضةِ© . 

وقال لي بعضهم عن أبي حنيفة: يجوز إن كان تضبِيبُهُ”" في غير موضع 
العو فإن 00 في موضع الشرق لم يجز» والتتضبيب عندهم هو التطويق. 

المسألة العاشرة(3) 

حمل الشافعيُ في أوّل”"' قوليه النَهْي عن ذلك على التّنزي”"2. لما في ذلك من 
. ( 8 2 0 7 00 05000 5 : 
ابه بالأعاجم”''؛ وفي الصّحيح عن أمّ سلمة ما تقدّمَ من أن الذي يأكل أو يشرب في 
آزية الذهب والفضّة إِنّما يجرجرٌ في بطنه نار جهنم» نص في تحريم ذلك بالوعيد الشديد. 

المسألة الحادية عش ©): 

سواء في هذا الحكم الرّجال والنساء؛ لأنْ الإذن إِنْما وقع في التَحلّي*'2 خاضةء 


)١(‏ مء ف: «تشبيب»6» ج: «تشنتيب» والمثبت من العارضة. 

() في الأصول: «فلا يجوز» والمثبت من العارضة. 

() في الأصول: «يصنعه» والمثبت من العارضة. 

(4) م: «الشراب». 

(5) في الأصول: «صنعه؛ والمثبت من العارضة. 

(5) م: «آخر» ويمكن أن تقرأ: «أحد». 

0 في الأصول: «عن الترفه» والمثبت من العارضة. 

(4) م ف: «التشبيه». 

)0( م: «بالعجم؟ 

)٠١(‏ في الأصول: «المثل» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 71/8. 

(2) يذكر الشيرازي في المهذب: 12/1 أن الشافعية اختلفواء فمنهم من أجازه إن كان قليلاً للحاجة» 
وإن كان للزينة كره لأنه غير محتاج إليه. ومنهم من حرمهء وانظر حلية العلماء: 102/1. 

(3) انظرها في العارضة: 71/8 -72. 

(4) في الأم: 64/1 يكره استعمالهاء وفي الحاوي: 76/1 يحرم استعمالها قولاً واحدًا. 

(5) انظر القسم الأول من المسألة في العارضة: 72/8. 
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وقد كرو مالك الهراة تكون فييا الخلقة هن النقة لأ يععته النظر فيها .وقد 
أشبعنا القرل في هذا في «الكتاب الكبير». 

0 مالك »؛ عَنْ أَيُوبَ بْنِ حَبِيبٍ مَوْلَى سَعْدٍ بْنِ أبي وَنُاصِء عَنٍ المَُنى 
الجهَِيٌ؛ أنه فَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَررَاتَ بْن الحَكمء هَدَحَلَ عَلَيه أَبُو سَعِيدٍ الْخدْرِيّ» فَقَالَ لَه 
00 أسَمِْت من رَسْولٍ الله يك أَّهُ نَهَى عَنٍ النفخ في الشرَابٍ؟ َال أَبُو سَمِيدٍ: َعم . 

0 ا رَسُول | الله ؟ ني لأ أَزرَى مِنْ نمس وَاحِدٍ. َقَالَ لَهُ رَسُولَ الله : أبن 
اك لع شاي ٠‏ قَال: نإ أزى الما فه: ٠‏ قال: َأَهرِفُهًا. 


الإسناد : 
قال الإمام: هكذا يقول مالك في شيخه هذا أيَوب بن حبيب مَوْلَى سعد بن أبي 
وقال غيره : هو أيوب بن حبيب الجمحي من أنفسهم . 


1 : 5 
وقال مضعت الزبيرق؟"'" :هوا ابوك نن بين ون اونب حت ب ابو 
مات سنة إحدى وثلاثين ومئة. 


0غ( ثم تنفس» زيادة من الموظأ . 
() في الأصول: «الزهري» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


#و فقوو ووم ف ع وا ووو عو وو ووو وو وو 


(1) أورده الباجي في المنتقى: 236/7: وهو في العتبية: 309/18 من سماع أشهب بن عبد العزيزء 
وفيها من قول مالك: «ما يعجبني وترك ذلك أحبّ إليّ» قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 8/ 
0 مبينأ دليل مالك : «قياس هذا قياس العُلْم من الحرير في الثوب». 

(2) في الموطأ (2677) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1938)»: وسويد (712)؛ وابن 
القاسم (131)» ومحمد بن الحسن (940)» والقعنبي عند الجوهريٌ (303)» وخالد بن مخلد 
القطواني عند عبد بن حميد (980)» وعبد الرزّاق عند أحمد: 3 ووكيع بن الجرّاح عند 
أحمد: 32/3: ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد أيضًا: 26/3: وعيسى بن يونس عند الترمذي 
(1887)» وكامل بن طلحة عند الحاكم الكبير في عواليه (162): ومعن في مسنئد مالك للنسائي» 
كما في تهذيب اعمال 4 - 252. 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 2272/26 والتمهيد: 390/1 391. 

(4) وقاله البخاري في التاريخ الكبير: 411/1 (1311)» وانظر الجرح والتعديل: 244/2: وتهذيب 
الكمال: 467/3. 

(5) في الاستذكار والتمهيد: «أيَوب بن حبيب بن أيَوب بن علقمة بن ربيعة الأعور» وهو الصواب. 


وأمًا أبو المُتئّى الجُجهنيٌ فلا أقف له على اسمء وهو عندهم ثقةٌ!»: أخذ عنه أيَوب 
ابن حبيب ومحمّد بن أبي يحيى؛ واسم أبي سعيد الحُذْريَ سعد بن مالك. 


الفوائد والفقه : 


الأولى © : 

فيه من الفقه دخولٌ العالم على السَلطَانٍ. 
لان ه(3), 1 

:  ةيناثلا‎ 


فيه ما كان عليه الأمراء والسّلاطين في سالف الأيَام في الإسلام من السؤال عن 


العلم» والبحث عنه )2 ومجالسة أهله . 


القالغة( : 
فيه القراءةٌ على العالم وأنْ قوله نعم يقوم مقام إخباره» وكذلك الإقرار عندنا يجري 


هذا المجرى» وإن كان غيرنا قد خالفنا فيه؛ وهو أن يقال للوّجل الفلان: عندك كذا؟ 
فيقول: تعم» فيلزمه؛: كما لو قال لفلان: عندي كذا. 


ك4 


الرابعة© : 
فيه الرّخصة فى الرّيادة على الجواب إذا كان من”' معنى السَّؤال. 
الخامسة 6 : 


فيه إباحة الشّرب في نفس واحدٍء وكذلك قال مالك. وقد قال مالك أن 


١من»‏ زيادة من التمهيد. 


لوفقم وووووووود م ووووو. 


ورد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 444/9 أن يحيى بن معين قال: أبو المثتى الذي يروي 
عنه أيوب بن حبيب ثقةٌ. وذكره ابن حبان في الققات: 5/ 565: 582. وانظر الاستغناء لابن عبد 
البر (1800): وتهذيب الكمال: 242/12. 

هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 391/1. 

هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 392/1. 

هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 1/ 392. 

هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 1/ 392. 

هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 392/1 395. 

أسند الإمام ابن عبد البرّ هذا القول في التمهيد: 392/1 395. 
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النبيَ عَلِ لم ينه الرّجل حين قال: إِنْي لا أروى من نمس واحدٍ إن شرب في نمس 
واحدٍء بل قال كلامًا معناه: فإن كنت لا تَرْرَى من نمس واحدٍ فَأَِنٍ القَدَحّ عن فِيك» 
وهذا إباحة منه له للشّرب في نَمّس واحدٍ. 

رقن اكز انق عنام 'الشيوب مق تست زاج أنه الاك ري 007 يف1 

وفي النبي كلِ الأسوة الحَسّئة؛ لأنّه كان يستاكُ عرضًاء ويشرب مضّاء ويتنفس 
ثلاثا ويقول هذا أهنا وآمرا وابراء© , 

السادسة30 : 

وأكثر الآثار إِنْما جاءت بالتهي عن النَّتَفْس في الإناءء وقد قلنا: إن المعنى واحدء 
والنهي عن هذا نهي أدب لا نهي تحريم؛ لأنّ العلماء قد أجمعوا أن من تنمس في الإناء 
أو نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه» ولكنه مُسيءٌ على فعله إذا كان عالمًا 
بالنّهي. وكان داود يقول: إن النّهي عن هذا كله وما كان مثله نهي تحريم» وهو قول 
أهل الظاهرء لا يجوز عند واحدٍ منهم أن يشرب من ثُلْمَةٍ المّدَحء ولا أن يتنفس في 
الإناءء ومن فعل شيئًا من ذلك كان عاصيًا لله عندهم إذا كان بالتهي عالمًا. 

السابعة(©: 

واختلف العلماء في المعنى الذي من أجله ورد النهي عن التَنفّس في الإناء. 


(1) أسنده الإمام ابن عبد البر في التمهيد: 393/1 وقال عقبه: «وإبراهيم بن أبي حبيبة ضعيف لا 
يحتج به؛ ولو صح كان المصين إلن المكتد أن من قول الشاحب»:, 

(2) ذكر ابن عبد البرٌ في التّمهيد: 394/1 395 أن أبا جعفر العقيلي أخرج هذا الحديث بالسند 
المتصل عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب عن بهزء قال: كان النبئ كَلِ. . . الحديث. 
وعفب ابن عيذ البر على هذا العديك. وتصز» يقوله: هداق التحدرتاقة ايت بهن وحديك ربيقة 
ابن أكثم ليس لإسنادهما عن سعيد أصلٌ» وليسا بصحيحين من جهة الإسناد عندهم. وقد جاء. عن 
جماعة من السّلف إجازة الشرب في نمس واحدٍ كما قال مالك رحمه الله». 

قلنا: والحديث أخرجه أيضًا البيهقي: 40/1»: والطبراني في الكبيز (2142)» وقال الهيثمي في 
المجمع : 5 «رواه الطبراني ادي وشيخه في أحدهما أبو معاوية الضرير ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات» . 
(2)3 هله الفائدة مقتبسة من التمهيد: 397/1. 
(2)4 هله المسألة مقتبسة من التمهيد: 397/1 398. 


فقال قوم: إِنْما ذلك لأن الشَّرْبَ في نفس واحد طبر متكيؤة عند أهل الطكة 
وربّما آذى الكبدء فكره ذلك كما كره الاغتسال بالماء المشمّس”1 لأنهم قالوا يُوَرْتْ 
البَرّصّء وما أظنْ هذا صحيحًا من قولهم إنّه يُورتُ البَرَص. 

وقال آخرون: إِنّْما نُهِيَ عن التَتفْس في الإناء ليزيل الشّارب القَدَحَ عن فِيه؛ لأنْه إذا 
أزاله عن فيه صار مستأْنِقًا للشّرْبٍء ومن سئة الشّراب أن يَبتَدِيهِ المرء بذِكُر''" الله تعالى» 
فمتى أزال القَّدَحّ عن فيه ا ثم استأنف الشّرب فسمّى 550 له بالذّكر 
حسنات» فإنّما جاء هذا رغبةً في الإكثار من ذِكْرٍ الله على الطعام والشّراب. 

قال أبو عمر©“: وهذا تأويل ضعيفٌ؛ لأنه لم يبلغنا أن النبي كه كان يُسَمّي عند 
كلّ لْقْمَةٍ إل في أزّله وفي آخره. ورَرَّى ابن عبّاس عن النبي كل أنّه قال: «لا تَشْرَبُوا 
واحدة كشُرْبٍ البَّعِيرِه ولكن شْرَبُوا مَنْتَى وثلاتٌ» وسَّمُوا إذا شْرِبْتُمْء واحمذدوا إذا 
رَفَغته)0 , 

وقال آخرون إِنْما نهى عن التَنفّس في الإناء لأدب المجالسة؛ لأنْ المتنفس في 
الإناء قل ما يخلو من أن يكون مع نفسه رِيقٌ ولْعَابٌّه ومن سوء الأدب أن يشرب ثم 
يناول جليسه لُعابه» فتكرةٌ النفسٌ ذلك”"): ولأنّ العاب رقيق سريع الخلطة بالماء. 

الثامنة : 

قوله: «وَيْكرَهُ النْفْحُ في الطعام كما يُكْرَهُ النفْخُ في الشّرَابِ:© ومعنى ذلك 
عندي أنه يتوع أن يسرع إليه من ريق التافخ من غير اختيار ما يتقَذّر به ذلك الطعام كما 
يتقذّر الشراب» والله أعلم. 


)١(‏ مء ج: «أن يبدأ به المرء ويذكرةء ف: «أن يبتدئ به المرء ويذكر» والمثبت من التمهيد. 

(؟) ف: «فيكره اللّمّسُ لذلك»», وفي التمهيد: «إن ذلك مما تقذره النفوس وتكرهه». 

(1) أي المسحن بالشّمس. 

(2) في التمهيد: 1/ 398. 

(3) أخرجه الترمذي (1885)»: وقال: «هذا حديث غريب»؛ والطبراني في الكبير (11378). 

(4) أي قول ابن شهاب فيما بلغه عن رسول الله ب كما نصّ على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 1 
8 والاستذكار: 214/26. 

(5) لفظ الحديث كما في المصدرين السابقين: «بلغني أن رسول الله ل نهَى عن النْفُْخ في الطعام 
والشراب». 


ما جاء في شزب الرّجْل وهو قائمٌ 
مالك77: أَنْهُ بَلَعَهُ؛ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ وَعَلِيٌ بْنَ أبي طَالِبٍ وَعْفْمَانَ بْنَ عَفَانَ 
كانرا تقتكرة فتانا 


وعن سعك بن أبي وَقْاص وعائشة كَانًا ل يرَيَانِ بِشْرْبٍ الإِنْسَانٍ وَهُوٌَ قَائِمْ 0 


الإسناد(© : 
قال ا إِنْما رسمّ مالك هذا البابٌ وذكر فيه عن عمر وعليّ وعثمان وسَعْد 
وعائشة وَابْن عمر” '' وابن الزبير أنْهم كَانُوا يَشْرَبُونَ كإماالها نيع فورمن الكراهيه 0 والله 


أعلم؛ ولم يصح عنده الحظرٌء» وصحت و الإباحة. فذكرها في باب فد لها من 
كتابه. وهو الأكثر عند العلماءء وعليه جماعة الفقهاء© . 


وقد تعارضت الأحاديثٌ هاهناء فخرج أبو عيسى” حديث قتادة: عن أنس؛ أن 


الي هى عن الشّزب قائمّاء فقيل”؟©: فَالأَكُلُ؟ قال: ذلك أَشَدُ. حديث صحيح. 
لكان "نويف نافع عن ابن عمر» أنه قال: كُنَا نأكل ونحن نْمْشِيء 


)١(‏ «وابن عمرا زيادة من التمهيد سقطت من الأصول لسهو التساخ» بدليل أن اسم «ابن الزبيرة سقط 
من: مء ف. 

(9) ج: «(الكراهة». 

(9) «الحظر وصحت عنده» ساقطة من الأصول, واستدركناها من الاستذكار. 

0( م: «قال»2) فء ح: ١فقال»‏ والمثبت من جامع الترمذي. 

(1) فى الموطأ (2678) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1939): وسويد (711)» ومحمد 
ابن الحسن (881). 

(2) أخرجه مالك فى الموطأ (2679) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1940)) وسويد 
(711)؛ ومحمد بن الحسن (880). 

(3) الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 4277/26 وانظر الباقي في العارضة: 
73-8 

(4) وهو الذي قاله ابن رشد في البيان والتحصيل: 18/ 189. 

(5) في جامعه (1879). 

(6) في جامعه (1880) وقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر؛ 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة: 205/8: وأحمد: 2108/2 وعبد بن حميد (785) والدارمي 
(2132)» وابن ماجه (3301)» وابن حبان (5322. 5325). 


وذكر عن الشّعبيٌ عن ابن عبّاس أن التبيّ كله اشرب من رَمْرّمَ وهو قائم؛. 


وذكر حديث عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أبيه؛ عن جدّوء قال: «رأيتُ النبي يله 
يَشْرَبُ قائمًا وقاعدًا». ْ 1 ْ 

وقد تكلم النَاسٌ في حديث قتادة هذاء وقد وج سل © والصّحيح أنه موقوف 
على أبي هريرة. 


الأصول في تسع مسائل : 
قال علماؤنا: هذا نهىّ من قوله وجوازٌ من فعله؛ وقد اختلف العلماء إذا تعارض 
قولٌ التي عليه السَلام وفعله على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن يقدّمَ القولُ لأنّه عامٌ. 
والثّاني» قيل: يُقَدُمُ الفعل لأنه أوى. 
التّالث: قيل: يسقطانء ويطلب دليل آخرء ولا ثُبّالي عرفت المقدم منهما أو 
00 وتحقيقه فى كتب الأصول. 
قالت طائفةٌ لا تعارضٌ بين الفعل والقول؛ لأنْ الفعلَ يقف عليه ولا صيغة له. 
قلنا: هو أحال على قعله كما أحال على قولهء فقال: «صَلُوا كُمَا 
زالتشوري أصَلى9: دوا عتن متا ك0 وقال: «ألآ أَخبَاتِيهًا أنْي أفعل 
2) أي الترمذي في جامعه (1882) 
2( في الجامع : «هذا حديث حسن صحيح؟. 
فى في جامعه (1883) وقال: هذا حديث حسن.» والحديث أخرجه أحمد: 2174/2 2178 2179 
0 وابن ماجه (931» 1038). 
(4) برقم (2024). 
(5) انظرها في العارضة: 73/8. 
(6) انظرها في العارضة: 3/8,. 
69 أخرجه البخاري ()102ظ6غ ومسلم 674 من حديث مالك , بن الحويرث. 
(3) أخرجه مسلم (1263) من حديث جابر. 


3258 كتاب الجامع 
ذلك 217217 وءْه قال لبا تلك نيا سرك الله الل تيسن ارول 20 
2 وعصب على من . يأ رسول الله » يحل سو ع اام 

القالئة3 : 

قال: الإخبار بالنهي عن الشُرْبٍ قائمًا ليس بنهي شرع”" وإِنْما هو نهي تطبْبٍ» 
وغر وتسل"" فى الشرريدة على وح نوعسي #وذلك اله تتعسين الشردف 
قاعدًا؛ لأنّه أمكن للاستمراء”” وأهنأ لصبّ الماء وأهدأ في الاستغذاء'2 وأبعد من الذّاء؛ 
وذلك بِيّنْ عند النظرء وما يكون طريقه المنفعة للبدن”" لا يُعَدُ من مبيّنات”” الشرع 
المختصة به. 


6 في الأصول: (مناسككم ء وعلل هذا» والمثبت من العارضة. 
() في العارضة: ١تشرع؟.‏ 

0) ف: «قد حل». 

(5) ف: «ويعضدنا». 

(5) في الأصول: «للاستبراء» والمثبت من العارضة. 

)00 في العارضة : (الاستقداء». 

ف4 م: «البول؟, 

(4) مء ج: «متممات».» ف: (متبتات» والمثبت من العارضة. 
(1) أخرجه مالك في الموطأ (797) رواية يحيى. 

(2) هو جزء من الحديث المتقدم. 

(3) انظرها في العارضة: 73/8. 

(4) انظرها في العارضة: 73/8 74. 


قاعد. 

كلّها يتأنّى الشرْبُ فيهاء وأهنؤها القعود وأكثرها استيفاء”''» فنهي النْبيَ عليه السّلام 
عن القيام لما فيه من الاستعجال المؤذي للبدن» وفعله”" قاعذًا لأنه أهنأ وأسلم. ولكنّ 
الفقهاء وجماهير العلماء على جواز الشرب قائمًا ولكن القعود أحسن لما قدمنا. 

الخاية200: 

وأمًا شربه يله قائمّاء فقال أهل الفطانة: إنّه كانت حال ضرورة إذ فعله في زمزم 
وهو موضع يخام لا يمكن فيه الجلوس إل على ضرورة ونادرًا ولا لكل أحدء أو أراد”” 
أن يبيّن الجواز. 

السّادسة© : 

رُوِيَ أنه شرب بِعَرَفُة وهو قائم على بعيره» وهذا لا حُجةَ فيه؛ لأنّ المرء على 
بعيره قاعدٌ غير قائم. 


الشابعة(3) 


جيم( حديث الجواز على حديث المنع من وجوه: 
الأوّل©): لأنّ الخلفاء عملوا بالشّرْبٍ قائمًا. 
القامئة(5 : 


ولأنّ ثبوت الجواز كان في حَسَةٍ الوداع؛ وهو من آخر فعله؛ء ويحتمل أن يكون 


)1١(‏ في العارضة : «وأكثرها استعمالا القعود والقيام؟. 

(؟) في العارضة: «وجعله؟. 

() مع ج: (إذا أراد»؛ ف: «أو زاد؟ والمثبت من العارضة. 
(4) في الأصول: «في ترجيح» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 74/8. 

(2) انظرها في العارضة: 74/8 75. 

(3) انظرها في العارضة: 75/8. 

(4) الظاهر أن الوجه الثاني هو المسألة الثامنة. 

(5) انظرها في العارضة: 8/ 75. 


300 كتاب الجامة 
النهي قبله أو بعذه فسقط. 


التاسعة 07 , 
يحتملٌ أن يكون النْهيُ تحريمًا أو تأديبًا أو نادرّاء وحديث الجواز لا احتمال فيه. 


وقد فيل: إن الجواز عَلِمّ من فء نكلو :والنيئ علم من قولهء فتعارض القولٌ والفعل» 
وهي مسألةٌ عظيمةٌ من أصول الفقه, فشَرِبَ قاعدًا دنا وعَلُمَ جواره قائماء والله أعلم . 


والأصل فيه الإباحة حتّى يرد النْهِيْ من وجو لا معارضٌ لهء فإذا تعارضتٍ الآثار 
سقطت» والأصلٌ الاي حتّى يصحخ الأمر أو ين بلا مدفع فيه » ويقع التْجيح بين 
الجواز والمنع والفعل والقول. 


الشئة في الشزب ومناولته عن اليمين 


مالك40 عَنْ بن شِهَاب عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ؛ أن َسُولَ الله وك أَِي بن وَكَذ 
شِيبٌ ماه" 0 وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرِء فُشَرِبَ أغطى_ الأعرَابئ 
وَقَالَ: «َالَْيِمَنَ َالأَئِمَنَ. 


)١(‏ في الأصول: «والنهي» والمثبت من الاستذكار. 


(1) انظرها في العارضة: 75/8. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 281/26. 

(3) أي ثابت في الإباحة. 

(4) في الموطأ (2682) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1945): وسويد (710)»: وابن 
القاسم (3)» ومحمد بن الحسن (884)» والقعنبي عند الجوهري (2)121 ويحيى بن سعيد القطان 
عند أحمد: 3» وابن أبي أويس عند البخاري (5619): ويحيى بن يحيى النيسابوري عند 
مسلم (2)2029 وقتيبة بن سعيد» ومعْن عند الترمذي (1893): وهشام ابن عمار عند ابن ماجه 
(3425)» وابن بكير عند أبي الشبخ في أخلاق النبي كد (714). 

(5) بماء من البثرء كما في الموطأ. 


ما جاء في شُرْبٍ الرّجُل وهو قائم 1 361 
الإسناد؟؟ : 


لم يختلف على مالكِ ولا على ابن شهاب في هذا الحديث أن عن يمينه الأعرابي 
وعن يساره أبا بكر”"' . 

وبعضهم يقول فيه عن ابن شهاب: وعن يمينه رجل من أهل البادية» وأهلُ البادية 
هم الأعراب. 

وبعضهم يقول فيه: : (وعن يمينه غلام وعن يُسَارِه الأشْيَاحٌ» فقال الغلام : تدك لي 
أن أغطِي هَوْلاءِ؟ فقال: والله يا رسول الله لا أُوبِرُ بنصيبي منك أحدّاء قال: كَعَلُه© 
رسولٌ الله كَِهُ في يدو) 0 


الفوائد المنثورة فيه أربعة: 
الفائدة الأولى © : 
قوله: (إِنّ رَسُولَ الله أبن لبن لذ شِيت يناب يفُتضي جواز ذلك للشُرْب» ولا 
يجرماة ثنات تلج ؛٠‏ لِمَا فيه من الغِش والجهل بحال المَِيع وقَدْرٍ ما فيه من الماء. 
القائية00 : 
قوله: «اوعن ب لس م م 
لأبي بكر الصدّيق» وقد لي عله الاب ور يقي ف اعدف أخاهُ 0 
)60 
يجلس فيه 


)١(‏ في الأصول: «أبو بكر» والمثبت من الاستذكار. 

(1) الفقرتان الأولتان مقتبستين من الاستذكار: 26/ 282. 

20( أي وضعه. 

(3) أخرجه مالك في الموظأ (2683) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (0)1946 وسويد 
(710)» وابن القاسم (413)» ومحمد بن الحسن (885)» والقعنبي عند الجوهري (419))» وموسى 
ابن داود عند أحمد: 5/ 338» والتنيسي عند البخاري (2»)2451 وقتيبة ابن سعيد عند البخاري أيضًا 
(2605): ويحبى بن قزعة عند البخاري (2602). 

(2)4 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 238» وانظر التمهيد: 6/ 154. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 238. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (2749) من حديث ابن عمرء وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛ - 


القالئة10 : 

قوله: «نُشَرِبَء ثم أَعْطَى الأعرابيٌ» وقال: الأيْمَنَ فِالأيْمَنَ؛ وهذا يقتضي أن 
النيَامُنَ مشروعٌ في مُنَاوَلَةٍ الشّراب والطعام وما جَرَى مجرامهُّما. وقال الشّيخ أبو 
الفائب 57 من أوتىّ بشراب ومعه غيره فليعطه إن شرب الأيمن فالأيمن»؛ لأنه مشروع» 
ولأن التبي كان يحب التّيامن في شأنه كله. 

الرابعة 30 . 

قوله في حديث سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ” أنه «كَانَ عَنْ يَمينهِ غلم يعني عبد الله بن عبّاس 
لوَعَنْ يَسَارِهِ الأشْيَاحُ» 0 نه كان عن يساره خالد بن الوليد» وقد رُويّ عن عمر بن 
حرملة مُمُسُرًا. فقال: دأَتَأَدّنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ الجاع 80 وهذا يقتضي أنه من حقوق ابن 
عبّاس» ولو لم يكن من حقوقه أن يعطيه إِيّاه ما استأذنه فيه داك يم 
النيَامُن في المناولة آكد من حُكم السّنّْ؛ لأنْ عبد الله بن عبّاس لم يبلغ حينئذٍ الحلمء 
واستحقٌ ذلك بِالئَيَامُنِ دون الأشياخ. رازو أن ديت شهن بن سهد" أن القن 176 
قال: «ك: 55 ©6) فإنّما ذلك مع تساوي ار والله أعلمُ . 

وفي «العُمْبية»”27 عن أشهب. قال: يُستَحَبٌ”*© في مكارم الأخلاق أن يبتدأ بالأيمن 


)١(‏ كذا في الأصولء. والصواب ‏ كما في البخاري وغيره: «سهل بن أبي حثمة'. 

(؟) في الأصول: «بالشهادات» والمثبت من البيان والتحصيل. 

- 2 وهو متفق عليه» أخرجه البخاري (2)6269 ومسلم (2177). 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 238», ما عدا السَطر الأخير فهو من زيادة المؤلّف على نص 
الباجي . 

)2( في فى التفر يع : 72. 

(2)3 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 238. 

(4) في الموطأ (2683) رواية يحيى. 

(2)5 هذه رواية البخاري (2366). 

(6) أخرجه البخاري (3173): ومسلم (1669) من حديث سهل بن أبي عَنْمَة . 

67 554/18 في سماع يحبى من كتاب الأقضية. 

(8) قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 554/18 «استحبٌ مالك رحمه الله ولم يوجبه في محض 
الدين والفقه والعلم. إذ قد يكون في غير اليمين من يكون أحق أن يبدأ به» لعلمه وخيره وسنه؛. 


السنّهَ في الشرزب ومناولته عن اليمين 363 
فالأيمن في الكتاب والشّهادات”"“2. في المجالس والوضوءء وما أشبه ذلك. 
جامع ما جاء في الطعام والشراب 
مالك””“؛ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَةٌ؛ نَهُ سَمِعَ أنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : 
َالَ أَبُو طَلْحَة لأ سُلَيِم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ الله له ضَعِيفّاء أَغرِفُ فيه الْجُوعٌ؛ 
هَل عِندَك من شَيْء؟ كَقَالَت: ١‏ نعم روفي َمْرَاضًا مِنْ شَعِيرِء نَم أَحَذْتْ جِمَارَاء 
لَفْتِا" الحُبْرٌ ببِعضِوء ثُمْ دَسَنْهُ نَحْتَ يَدِيء وَرَدْئِْي© بِبَعْضِدء ثم أَرسَلَئْنِي إلى رَسُولٍ 


- 
2. 
5 


لله كَل قَالَ: َذَمَبْتُ بو» فَوَجَدْتُ رَسُوَلَ الله كم جَالِسَا فِي المَسْجِدٍ وَمَعَهُ التّاس. . 
الحديث بطوله في الموًا إلى آخره: «والْقَوْمُ سَبْعُونَ أو تَمَانُونَ رَجُلأه. هذا من أثبت ما 
رُوِيّ في هذا الحديث وأحسنه اتصالا© . 
الإسناد : 

الحديث صحيح خرّجه الأيمّة. 

وفيه أربع عشرة فائدة : 

الفائدة الأولى : 

قول أبي طلحة لزوجه أم سُلَيْمِ «لَقَدْ سَمِعْتُ صَرْتَ رَسُولٍ الله يكل ضَعِيفًا أغرف فِيهِ 
الْجُوعَ؛ فيه من الفقه: إجازة الشّهادة على الصّوتء وإذا جاز ذلك جازت شهادة الأعمى» 
ألا ترى أنْ أبا طلحة أنكر صوت رسول الله يٍَ المعروف عند الآفة التي دخلت عليه . 

وقد نَازَّعَنَا المخالفٌ فى هذه المسألة؛ وقال: إن فيه دليلاً على بطلان شهادة 
الأعمى على الأصوات؛ لأنْ 58 رسول الله قد تغيّر على أبي طلحة»ء ولولا رؤيته 


6 في الأصول: ١لفت»‏ والمثبت من الموطأ. 

(1) في الموطأ (2684) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1948). وسويد (702)» وابن 
القاسم (119). ومحمد بن الحسن (2»)889 والقعنبي عند الجوهري (281).» والتنيسي عند البخاري 
(422: 023578 وقتيبة بن سعيد عند البخاري (6688)؛ ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم 
(2040)؛ وروح بن عبادة عند عبد بن حميد (1238)؛ ومعن عند الترمذي (3630)؛ وابن أبي 
أريس عند البيهقي: 273/7. 

)2( أي جعلته رداءً له. 

(3) هذا الحكم مقتبسلٌ من التمهيد: 1/ 289. 


364 كتاب اللجامع 
والحجّةٌ في ذلك: إنكار أبي طلحة الصّوت واستبانته بالسّماع لا بالرّؤية» والله أعلم. 
القائية!؟ : 
وفيه: ما كان عليه رسول الله يله وأصحابه من ضيقٍ الحال» وأنه كان يجوع حتّى 

يبلغ منه''' الجهد إلى ضعف الصوت وهو غير صائم . 
وفيه دليل أن الأنبياء عليهم السلام تبتلى بالجوع والآلام ليَعْظُم”" ثوابهم وترفع 

درجاتهم» بما زَرَى عنهم من الذنيا ولّحِقَّهُم فيها من الجوع والشَّدّة. 
القالعة© : 
فيه غاية الْصّبر» وذلك أنه لم يخبر بما يجده من ذلك أحدّاء وإن كان قد بلغ منه 

الجهد ما ضعفٌ به صوته. 
وقد رُوِيَ أن أبا هريرة مرٌ بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه» فأَبّى أن يأكل منهاء 

وقال: خرج رسول الله كل من الذنيا ولم يشبع من خب الشّعير"© . 
وهذا يقتضي أنه لم يشبع من أقلّ الأقوات وهو الشّعير. 
ويحتمل أن يريد به أنه لم يوجد منه شبع في يوم من الأيام؛ وأنه كان في وقت 

التى واليِسَارٍ لا يشبع» بل يقتصر على ما دون الشبع ويُؤئر مما كان يبلْمُه الشبع لو 

تناوله . 
ويحتمل أن يريد بذلك أنه لم يكن يشبع منه في الجملة» وإن كان قد وٌحِدَ منه 

الشّبع في بعض الأيّام؛ ولذلك يقال: فلانٌ جائعٌ؛ إذا وُْصِفَ بذلك غالب أمره. 
الابعة(©©: 
وفيه: أنّ الطعام الرّفيع عندهم في وقت الاحتفال والدّعوة» وأنَ خبز الشعير كان 

عندهم من رفيع الطعام الذي يتهادى به ويُدْعَى له الجلّة والفضلاء؛ لأنْ أكثر طعامهم كان 


.؟هب١ في التمهيد:‎ )١( 
(؟) في الأصول: «لتعظيم» والمثبت من المنتقى.‎ 


(1) القسم الأول من هذه الفائدة مقتبس من التمهيد: ٠290/1‏ أما القسم الثاني فهو مقتبس من 
المنتقى : 7/ 239. 

(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 239/7. 

(3) ألخرجه البخاري (5414). 

(4) همضمون هذه الفائدة مقتبس من التمهيد: 290/1». والاستذكار: 26/ 289 290. 


جامع ما جاء فو الطعام والشّراب 365 
في أوَل الإسلام التّمر كما قالت عائشة رضي الله عنها: "كان يمر بآلِ محمدٍ الشهرٌ 
والشهرانٍ ما يُوقَدٌ في بيتِ أحدهم ناراً» إِنْما طعامُهُم الأسودان: الثّمِرُ والماة»7' . 

المخافسة و0 , 

قول أبي طلحة: ١فَهَلُ‏ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟» على وجه التماس ما يهديه إلى النْبيّ 
عليه السّلام ليمسك به رمقه ويقوّي بعض ضعفه”'", وهذا يدّل على قَلَةِ ما كان عند أبي 
طلحة من ذلك؛ ولو كان عنده كثير القوت لما احتاج أن يسألهاء هل عندها شيء أم لا؟ 
هذا على أنّه كان أكثر الأنصار مالا ونخلاًء ويقتضي ذلك أنّها كانت سنة شدّة”"' شاملة» 
فقالت م ليم : نعم» وأخرجت أقراصًا من شعيرء وذلك أفضل ما كان عندهم. 
لويكدل على هذا" بأنها كانت لا ترسل إلى النبئ يكل إل أفضل ما كان عندها؛ لأنّ 
العرب كانت تتفاخر بحُسْن القِرَى وَسَعَتِهِه وأرسلت بها إلى المسجد حيث كان الئبي كله 
وبحضرة الناس» ولم تكن لتُرْسِل إلآ بما تُمدّح به دون ما تم به» وقد تناولت ذلك 
بأفضل ما أمكنهاء بأن لَقْثْ أقراص الشعير بخمارها. وقال مالك بن ديئار: أراه كان من 
صوف أو كثّان ولم يكن من حرير والله أعلمُ . 

السَادسةٌ 0 , 

قوله: «قَوَجَدْتٌ رَسُولَ الله كه جَالِسَا بي الْمَسْجِدٍ وَمَعَهُ النّاسُ» يقتضي أنْها حِصّنْهُ 
بهذه الهديّة دون أن ترسلها إلى دار من دُورٍ نسائه. 

ويحتمل أن يكون ذلك لما علمت من شمول المجاعة”'' لجميع أزواجه؛ فوصل 


)١(‏ في المنتقى : «ويقلل من ضعفه؟. 
(0) م ف: الشديدة». 

(9) في المنتقى: «ذلك». 

(4) في المنتقى: «الجماعة». 


ف ولا و م ا وي ووو ووو ووو 


(1) أخرجه أحمد: 50/6» وأبو الشيخ في أخلاق النبي يل وآدابه (875)» وروي من طريق آخر عند 
أحمد: 1/6 وأبي الشيخ (2)858 ويشهد له ما روآاه ابن سعد في الطبقات: 4011/1 وأحمد: 


62 من حديث أبي هريرة بنحوه» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد: 0/ "23 وقال: «رواه 
أحمد وإسناده حسن؟. 


(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 239. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 239/7. 


366 ا كتاب الجامع 
ذلك إليه ليصرف ما فضل عنه من ذلك حيث شاء من المواساة أو إيثار من رأى إيثاره. 
فلمًا رأى رسول الله كلد قيام أنّس عليهم على تلك الحال تَوهُمَ ما أنّى به فسأله عنه 
تحقيقًا له فلمًا أخبره به قال لمن معه من الئاس : «قُومُوا؛ فدعاهم إلى ما دُعِيَ إليه لما 
علم من أنس أنه( يحب ذلك. 

السَابعة 2 : في كيفية إتيان الدّعوات والولائم والأطعمة 

وهي متنوعة؛ وتنقسم على خمسة أقسام: 

1 - منها: ما يجب على المدعوٌ إليها إجابةٌ الدّاعني إليهاء ولا يجوز التخلّف عنها 
إل لعُذْرِه وهي دعوة الوليمة التي أمر رسول الله كَل بها وحضٌّ عليها وأمر بإجابة الدّاعي 
إليهاء وأنّ من لم يجب فقد عصى الله ورسوله© . 

2 - ومنها: ما نُستحبُ" الإجابة إليهاء وهي المأدبة التي يفعلها الئاس والرّجل 
للخاصٌ من إخوانه وجيرانه على حُسْنٍِ العشرة وإرادة التَّوَدْد والألفة. 

3 - ومنها: ما يجوز إجابة الدّاعي إليها ولا حَرّجّ عليه في التخلّف عنهاء وهي ما 
سوى دعوة وليمة العرس من الدَّعَواتٍ التي تصنع على جري العادة درن قصد مذمومء 
كدعوة العقيقة والوكيرة والحُؤس والإعذار وما أشبه ذلك. 

4- ومنها: ما كر" إجابة الدّاعي إليهاء وهو ما يُقْصَّد به منها قصدًا مذمومًا من تطاولٍ 
وامتنانٍ وابتغاءِ مَحْمَدَةٍ الئاس وشُكْرِهِم وما أشبه ذلك؛ لا سيّما لأهل الفضل والأحساب””؛ لأن 
إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة فيه إضاعةٌ النّعَارنِ وإخلاف الهيبة عند دناءة النّاس وسبب لإذلال 
أنفسهم» فقد قيل : ما وضع أحدٌ يده في قصعة أحل”؟' إلا ذل له(" . 

5 - ومنها: ما تحرم الإجابة إليهاء وهي ما يفعله الرّجل لمن يحرم عليه بول 


)١(‏ مء ف: هما يجب»ء ج: ما لا يجب» والمثبت من المقدّمات. 

(؟) فى الأصول: ما لا يجوز ويكره» والمثبت من المقدّمات. 

() في المقذمات: «الهيئات». 

(5) م: «أخيه». 

(1) أي أبا طلحة. 

(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 3/ 455. 

(3) قوله: «وأن من لم... الخ» من إضافات المؤلّف على نص ابن رشد. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 7/ 59 من قول سفيان النُوري» وأورده الذُهبي في سير أعلام التبلاء:.7/ 243. 


جامع ما جاء ف الطعام والشّراب 367 
هديّته”'' كأحد الخصمين للقاضي؛ وغير ذلك من المعاني. 

القامئة0!؟ : 

وإِنّما ساغ”" لرسول الله أن يحمل القوه”” إلى طعام أبي طلحة وإن كان لم يأذن 
له في ذلك؛ وقد دعاه أبو شعيب خامس خمسة لطعام فتبعهم رجلء قال النْبِيُ كةِ: إن 
هذا تبعناء 'فإن شكِت أذنت له وإن شنت تركتة: فقال أبو شعيب: قد أذنث 220 

فقال بعض علمائنا: إِنْ التبيّ َلةِ فعل ذلك في قصّة أبي طلحة لما علم من أبي 
طلحة أنه يسُرّهُ ذلك. وهذا وإن كان مُحتملاً فغيرُه أظهر منه؛ لأنّه إن كان قد علم أنّ أبا 
طلحة يسَرّهُ أن يحمل له”*' سبعين أو ثمانين رجلاً» فقد كان أبو شعيب من أهل الدّين 
والفضل» وكان يعلم منه أنه يسرّه زيادة واحدٍ كما فعل؛ لكنه جرى في ذلك على ما سنّه 
ا بعده لما كانت حاله””' تشاركهم فيها. 

وأمّا قصة أبي طلحة» فتحتمل وجهين: 

أحدهما: أن البركة في الطعام التي بها كمّى العدد الكثير لم تكن من قبل أبي طلحة 
وإنّما كانت من عند الله وإِنّما أجرّى الله على يَدَيْ رسوله البركة فكان أحقٌ الئاس بهاء 
وما كان لأبي طلحة فيها إلا أن يختصٌ بذلك بمنزله”2 لما كان سببهاء وهذه بركة خص 
بهاء فعلم أن كل مؤمن يرغب فيها ويحرص عليه فهذا وجه الجمع بينهما. 

وقد قال مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحدٍ إذا دُعِيَ إلى طعام أن يحمل معه غيره؛ 
لأنه لا يدري هل يسرّ به صاحب الطعام أم لاء إلا أن يأذن له صاحب الطعام ويقول له: 


.؟هتبه١ في المقذمات:‎ )١( 

(؟) فى الأصول: "من أين جاز» والمثبت من المنتقى. 

قرف 5 ج: «الناس». 

(4) فى المنتقى: (إليه». 

(5) «حاله؛ زيادة من المنتقى. 

(1) م ج: «بتلك المنزلة»» ف: «بذلك المنزلة» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هله الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 240. 

(2) أخر جه البخاري (2456) ومسلم (2036) 

(3) سها المؤلّف أو الناسخ عن ذكر الوجه الثاني» وهو كما في المنتقى: «ويحتمل أن تكون قصة أبي 
طلحة أنْ الأقراص التى دعا إليها رسول الله كلخ المؤمنين قد كانت أُمْدِيّت له وملكها بالقَبُول» 
فإنْما دعا يقيةٍ أصحابه إلى طعام قد ملكه لا يحتاج فيه إلى إذن أبي طلحة ولا غيره». 


3268 كتاب الجامع 
93 عع 12 
وادعوا من لقيتَ من إخوانك7© . 
التاسعة© : 
وفيه: أن الإنسان لا يدخل بيت أخيه إلا معه أو بإذنه» ألا ترى إلى قولٍ رسول 
لله يكوا" : «ائدّْ لِعَشْرةٍ ثُمّْ انذّنْ لِعَشْرةٍ؛ حنّى استوئّى جميعهم عشرةٌ عشرةٌ» وكانوا 
سبعينَ أو ثمانين رجلاً. 
واستحب علمازنا بدليل هذا الحديث ألا تجمع مائدة أكثر من عشرة أنفس . 
العاشرة : 


وفيه : أن التَريد أعظم بركة من غيره» ولذلك اشترط رسول الله عه ه230 وفنّت 


الخبز لعلمه ببركتهء والله أعلم. 

ودعا النبئ يه أصحابه للطعام وأكلوا حتّى شبعوا من الطعام القليل معجزةً له. 

واختلف النَاسٌ؛ هل المعجزة في الشبع من القليل للكثيرء أو في البركة في الطعام 
القليل؟ وعلى أيّ وجهٍ كان فإنْها من أعظم المعجزات» وقد بيئا ذلك في «الكتاب الكبير؛ 
في تعدد المعجزات وأنّها معجزة من ألف معجزة. 

الحادية عش 8 

وفيه: إباحة الشّبّع للصّالحين» لقوله: «فأكلوا حتّى شبعوا؛ وقد رُوِي أن رسول 
لله يَكْْ كان من آخرهم أكلة©؛ وهذا من مكارم أخلاقه يَلن. 


)0غ( في الاستذكار: «اشترط به رسول الله , 


(1) قول الإمام مالك لم يرد في المنتقى» وقد ذكره ابن عبد البرّ في التّمهيد: 290/1» والاستذكار: 
006 2291 وانظر العتبية: 18/ 562. 


(2) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 291/1»: والاستذكار: 292/26. 

(3) في حديث الموطأ (2684) الذي هو بصدد شرحه. 

(4) السطر الأول من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 26/ 292» والتمهيد: 291/1. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 292/1 بتصرف. 

(6) كذا بالئسخ» ولعل الصواب «شربا» وهو الثابت في التمهيد» والحديث أخرجه أحمد: 5/ 298, 
والترمذي (1494) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
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القانية عه (21: 

وفيه: أن قَبُولَ مواساة الصّديق» وقَبُولَ صِلَتِهِ وهديّته» وأكل طعامه مباح. 

وفيه دليل أذ الطتلة واليندكة البنست متسدقة .ولو كانت عيدقة :ما أكلها وسول 
لله يك لأنّه كان لا يأكل الصَدقة»ء لقوله: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لأَتَحِلُ لمحمدٍ ولا لآلٍ 
00 

التالئة 0 

وفيه: الخروج إلى الطريق لمن قصد إكرامًا له إذا كان أهلاً لذلك» وهذا من حسن 
البو وتناعة: 

الّابعة عش © : 

وفيه: أن صاحب الذّار لا يستأذن في داره» وأنّ من دخل معه استغنى عن الإذن. 

وفيه: أن الصَّديق يأمر في دار صديقه بما يحب مما يعلم أنه يسرّه ولا يسَوؤَهُ 
ويظهر دالته”'© في الأمر والتهي والتَحكم؛ لأنّه اشترط عليهم أن يفتَتُوا الخبزء وقال لأم 
سليم: «مَاتٍ ما عِنْدَكٍ يَا 1 سلَيْمه وهذا خلق كريم وأدب عظيمء فدعا بالثريد وأمر به 
وأثنى عليه . 

ونحن نذكر جميع ما كان يأكل رسول الله كي وينني عليهء فمن ذلك”© : 

القريد: قال التبيُ كَلةِ: «فضل عائشةً على النساءٍ كمُضْلٍ النّرِيدٍ على سَائِرٍ 
الطعام»”© . 

السّمْنُ: ثبتَ في الصّحيح هذا الحديث”؟ عن أمْ سُلَيْم: وعصرت مُكُة لها من 


)١(‏ مء ف: «دلالته». ج: «دلالة؛ والمثبت من التمهيد. 

(1) الفقرة الأولى مقتبسة من التمهيد: 290/1 بتصرف» والفقرة الثانية مقتبسة من الاستذكار: 289/26 
0070 

(2) أخرجه مسلم (1072). 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من التّمهيد: 291/1: والاستذكار: 291/26. 

(4) الفقرتان الأولتان مقتبستان من الاستذكار: 0291/26 والتمهيد: 291/1 بتصرف. 

(5) انظر الأنواع التالية في سراج المريدين: لوحة 1/15 ب. 

(6) أخرجه مسلم (2446) من حديث أنس بن مالك. 

(7) الذي رواه البخاري (5381) وغيره عن أنس . 


30 كتاب الجامع 


شتن فلن تنديكة بركة الله كما ستاة: 


اللْبَيُ: لا يخفى امتنان الله علينا به ودلالته على سَّعَةٍ القدرة والعلم فيه بإخراجه 
من بين فَرْثٍ ودّم لَبَئَا خالصًا سائعًا للشّاربين؛ وهو كان أكثر طعامه وأوّل”!' شرابه في 
هجرته”"2: وقالت عائشة رضي الله عنها: «لَقَدْ كَانَّ يَأتِي عَلَى محمَدٍ وَل شهورًا ما يختبز 
فيهء قلت: فما كان يأكل رسولٌ الله يك قالت: كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله 
خَيْرًا كانت لهم مناتج يهدون إلى رسول الله يك من اللْبن©©. وقد ثبت عنه كِ أنّه قال: 
«من أكلّ طعامًا فليقل: اللهمٌ بارك لنا فيهء وأطعمنا خيّرًا منهء إلآ اللّبن» فليقل: اللهّم 


بارك لنا فيه وزِذنًا منهء فإنّه ليس شيءٌ يجزي من الطعام والشّراب غيره»0©. 


المَرَقٌَُ: ثبت عن أبي ذَرَ قال: قال رسول الله كل: «لا يَحْقِرَن أَحَدُكُمْ شيئًا من 
المعروف؛ فإنْ لم يجد فلَيَلْقَ أحاهُ بوَجْهِ طَلْقِء وإذا اشتريت لحمًا أو طَبَْحْتَ قَذْرًا فأكثر 
مَرَقَنَهُ واغْترفٌ لجارك منه» © . 

الإدام : وأصله من دام يدوم وذلك أن الخبرٌ يطيبٌ به فيدوم الأكلٌ مده أكثر من 
مدّة أكل الخبز لا يكون معه أَدَمُه"2: للحديث”" الصَّحيح أن النبى يله أوتى بخبزٍ 
وإدام فسأل عنهء فقيل: هو صدقةٌ على بَرِيرّة فقال: «قد بَلَعَثْ كلما هو عليها 
دق وهو لنا 0 


الثمر: لا يخمّى فضلُّه وكوثه قوًا حُلوًا رطبًا ويابسَاء ويُعْنِي عن كلّ الطعام؛ وقد 


)١(‏ في الأصول: «معجزته؛ والمثبت من السراج. 

(0) في سراج المريدين: (إدامه». 

فرق في سراج المريدين: «وفي الحديث». 

(1) أشار المؤلف في سراج المريدين لوحة 1/15 إلى الحديث الذي يشير إلى هذه القصة. 

(2) أخر جه البخاري (5267): ومسلم (2972). 

(3) أخرجه عبد الرزاق (8676)» والحميدي (482)» وأحمد: 220/1» والترمذي (3455) وقال: «هذا 
حديث حسن؟. 

4( أخر جه الترمذي (1833) وقال: ١هذا‏ حديث حسن صحيح؟ 2 وأخرجه مختصرًا مسلم (2626). 


(5) أخرجه مالك (1625) رواية يحيى من حديث عائشة؛ ومسلم (1504) من طريق بن وهب عن 
مالك . 
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ضرب الله به المثل للإيمان”"2» فقال عرّ من قائل: «كِلِمَةٌ لْتَبَة4 217 التخلة. 

وصحٌ عنه أنه قال: «من تَصَبّْحَ بِسَبْع ثَمْرَاتِ عَجْوَة كلّ يوم لم يَضُرُهُ ذلك اليومَ سْمْ 
ولا ا 

وقال يَلهِ: «مَمَلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن»؛... الحديث إلى قوله: «مثل 
التّمدة» 3 , 

الفاكهة: ثبت في الصّحيح أنْ رسول الله يَكةٍ «كَانَ يَأْكُلُ القِاءً ا 40 ونه 

1 ( ل‎ ١ 

جمع بين لونين ©" . 

الحلوى والعسل: وفي البخاري" «كانَ رسولٌ الله كله يُحِبُ الحَلْوَى وَالْعَسَلَ؛ 
وذكر فيه حديث المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله كَلةٍ مطوّلاء هذا هو المقصّود منه. 


وجاءَهٌ رجلٌ فقال: إن أخى يشتكى بطنهء فقال: اسقه شربة عَسَلء وتكرّرٌ عليه 
مراراً كنّ ذلك يقول: اسْقِهِ شُربة عَسَلء وقال في الآخرة: صدق الله وكذَّبَ بطْنُ 


ل 

وكان ابن عمر وعوف بن مالك إذا اشتكيا أو اشتكل”'' إليهماء مزجا الماء المبارك 
بالعسل الذي هو شفاء للئاس. 

اللحم: ثبت في «الضحيحين)80”" أن التبي كَل كان يُعْجِيْهُ الذّراع . 


)1١(‏ ف: «بالايمان؟. 
68 2 0 وفي السراج: «أو شكا». 
(*) في سراج المريدين: «الصحيح». 


(1) إبراهيم: 24. 

(2) أخرجه مسلم (2047) عن سعد بن أبي وقاص. 

(3) أخرجه البخاري (5427): ومسلم (797) من حديث أبي موسى الأشعري. 

(4) أخرجه البخاري (5440)» ومسلم (2043) من حديث عبد الله بن جعفر. 

(5) انظر سنن أبي داود: 305/4 باب في الجمع بين لونين من الطعام» والبيهقي: 281/7. 
(6) الحديث (5268) عن عائشة. 

67 أخرجه البخاري (5684)» ومسلم (2217) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(8) البخاري (3340)» ومسلم (194) من حديث أبي هريرة مطوّلاً. 


وفي «القرمذي»”7' عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحبّ اللّحم إلى النبي كلل 
الذراع . 

وفي الصّحيح» أنّ الب كَلِِ أكل كتف شاة ولم يتوضأ© . 

رصح عنه أنه أكل لحم دجاج0©. 

وصحٌ عنه أنه أكل لحم الأرنب ؛ وأكل الصّحابة معه في سبع غزوات الجراد© . 

قال الإمام: وملازمة أكل اللْحم مكروة؛ رُوِيَ أن عمر رضي الله عنه كان يقول: 
إِيَاكُمْ وَاللْحْمَء فإن له ضَرَاَةَ كضَرَارَةٍ الْكَمْرِ © . 


- 
و2 
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وفي الصّحيح, أن رسول الله كَلِِْ ما شبع من حَبْزٍ بْرْ قط 8 

الخضراوات2' : ثبت في الصّحيح أن التبي َل أنِي ببَذْرِ فيه حَضِرَاتٌ أو قال 
ِقِدْرٍ فأكل منها”". وكان يَكدٍ يحب الذّئاء2090, وكان يكره لنفسه الوم والبصل117 . 


ثئميه : 


كلها . 


)١(‏ مء وفي سراج المريدين: «الخضرات». 

(1) الحديث (1837) وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح؟ . 

(2) رواه الإمام مالك من حديث ابن عباس في الموطأ (54) رواية يحيى» والبخاري (207)؛ ومسلم 
(354) من طريق مالك . 

(3) بدليل ما أخرجه البخاري (5518)» ومسلم (1946) من حديث زُهُدَم الجَرْميٌ. 

(4) بدليل ما أخرجه البخاري (5535)؛ ومسلم (1953) من حديث أنس. 

(5) أخرجه البخاري (5495): ومسلم (1952) من حديث ابن أبي أَرْنَى. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2702) رواية يحيى. 

7) لم نجده بهذا اللفظ» وأخرج مسلم (2970) من حديث عائشة؛ بلفظ: «ما شَبِعّ رسول الله يل 
ثلاثة أيَام تباعاء من خُبْزِ بو حتى مضّى لسبيله». 

(3) البدر هو الطبقء كما فسّره ابن العربى فى العارضة: 41/8. 

(9) أخرجه البخار ي (7359): ومسلم (564) 5 حديث جابرء ولفظ: ابقَذْر» هي رواية ابن وهب. 

(10) انظر ما رواه مالك في الموطأ (1574) رواية يحيى» من حديث أنس. 

(11) انظر ما أخرجه مسلم (567) من حديث عمر بن الخطاب. 

(12) الذي في الموطأ: 2 «جامع ما جاء في الطعام والشّراب». 
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قال الإمام : وللأكل آدابٌ كثيرة» جمعناها وأَرْبَيِئَا فيها على علمائناء ورثَّيَِا أعدادها 
على الأحوال أبوابًا وفصولاًء جماعُها خمسة فصول: 


الفصل الأوّل1) 

قد بينا أن الآدميّ مخلوقٌ على جِبلَةٍ الأكل؛ موضب"'' عليه فيه وظائف من حين 
أوّله إلى حين اول امن الله تعادقه واد ل في التمتّع بطيّباتهء فقال: # 
لوأ بن الطَيبتِ وَأعْمَلاْ »© الآبة2: وقال: ظقْل من حَرّمْ زيند أله أل أَحَجّ عادو 
لطبت عن الررْق» الآية2 , 

فإذا حصل الطعام في حدّ التّناول فعليه فيه آداب» وهي تنقسم إلى حالاتٍ الطعام 
ماه د20 : 

الأوّل: أن يتناول شراءه بنفسه. 

الثاني : أن يتناول عمله بنفسه. 

القالث: أن يكون حلالاً مطلقًا في نفسه” . 

الرّابع : أن يكون حلالاً في جهة كُسْبوِء فقد يكون الشيءٌ حلالاً في ذاته ويحرم 
تناوله من جهة كُسْبهء كبيع”*' فاسد ونحوه. 

الخامس : ألا يكون ثمئًا عن مداهنة. 

السادس : ألا يكون رشوة: 

السَابع: ألا يكون عِوَضَاا“ فاسدًا حرامًا. 


دلق في السراج: «موظف). 
(؟) في السراج: «فما يتقدّم على الأكل نذكره في هذا الفصل». 
(6) في السراج: «حلالاً طيبًا في نفسه». 


(1) انظر هذا الفصل في سراج المريدين: لوحة 15/ ب - 16/أ. 
(2) المؤمنون: 51. 


(3) الأعراف: 32. 
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القامن : ألأ يكون بيد مبتدع . 

التّاسع : أل يكون بيد ظالم. 

العاشر: ألا يكون بيد من يشتغل بالرّيا. 

الحادي عشر: ألا يكون بيد فاجر. 

الَاني عشر: ألأ يكون بيد من يغلب على ماله الحرام. 

الثالث عشر: أنه إذا قدّمَهُ له ضيفٌ صالمٌ لم يبحث عن الأسباب» ولا يسأل هل . 
انتقل إليه من يد أحدٍ من"'' هؤلاء أم لا؟ 

الرَابع عشر: أن يرى التّعمة فيه من الله. 

الخامس عشر: أن يأكل”" بنيّة التقوي على طاعة الله . 

السّادس عشر: إن نوى اللذّة أجزأه وجاز له. 

السابع عشر: أن يرى للمُنْعِم وجه الشكرء فإنّه يقال: إنه يصل”" إليه على يد 
ثلاث مئة وستين صانعًاء أوَلْهُم ميكائيل وَآجْرُهُم الخبّاز. 

الثامن عشر: أن يقول بلسانه: بسم الله" . 

التاسع عشر: أن يَِهَه9 . 

الموفى عشرين: أن يجدده مع كل لُقْمَةٍ فهو أفضل له. وإن كان لم يأت ذكر ذلك 
عن النبئّ ولله. 

الحادي والعشرون: أن يغسل يده في أرَّل الطعام للنظافة والمروءة» إلا أن يتحقّق 
طهارتها ونظافتهاء وقد رَوَى إسماعيل بن أُوَيْسء عن مالك. أنه دخل على عبد الملك 
ابن صالمه”!) ليسلّم عليه؛ فجلس ساعة, ثم دعا بالطعام"" ودعا بالوضوء ليغسل يده 


. «أحد من» زيادة من السراج‎ )١( 
. في السراج: «يأكله؛‎ )5( 

فرق في السراج : «وصل1. 

(4) ف: «بسم الله الرحمن الرحيم». 
)0( في السراج: ايجهر به؟. 

0ن( في السراج: اللطعام؟. 


(1) هو الأمير العبّاسي؛ والي المدينة النبوية المنورة» توفي سنة: 196. انظر أخباره في سير أعلام 
النبلاء: 221/9. 
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نقانة عد السللف : :ازذانية إن عبد 0 نمال ناللك" إن :ابا عبد اه ايت 
فاغسل أنت يديك» فقال له عبد الملك: لم يا أبا عبد الله؟ قال: ليس هو من الأمر الذي 
أدركتٌ عليه الئاس ببلدنا"”*؛ وإِنْما هو من زيٌٍّ الأعاجمء أو قال العجم» وقد بلغني أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إيّاكم وزيّ العجو” وأمورهاء وكان عمن:ين 
الخطاب رضي الله عنه إذا أكل مسح يده بظهر قَدَمِهِ. نقال له-عبد الملك : التو لي 
تركه يا أبا عبد الله؟ فقال: أي والله. فما عاد عبد الملك إلى ذلك© . 

الثاني والعشرون: أن ينوي بغسلهما العبادة؛ لأنّه إِنْما نْوَى بالأكل التَقرّي على 
طاعة الله» والغسل عبادة ونظافة'. 

الثالث والعشرون: أن يجعل طعامه على الأرض دون حَوَانٍ. 

الرَابع والعشرون: إذا لم تطب” بذلك نفسه وضعه على سُفْرَتِهِ فإن وضعه على 
مائدةٍ جازٌء والأوَلٌ أَوْلَى» وهو الخامس والعشرون. 

والسادس والعشرون: إن كان حبرا أو غيره لا يُباشِر به الأرض لئلا”'' يتعلّق به من 
عُشْبٍ الأرض ما يُعْمِلهُ + وقن سمعنا ذلك وحققاة. 

السَابع والعشرون: أن يجلس على الأرض. 

القامن والعشرون: أن يجلس على ركبتيه أفضل» وينصب ربجله اليمنى ويجلس على 
اليسْرى» وهو التاسع والعشرون. 


)١(‏ في السراج: «ابدؤا بأبي عبد الله يغسل يده». 

)٠(‏ في السراج: «عليه أهل بلدنا». 

(9) في السراج: «الأعاجم». 

(4) في السراج: «إذا نوى بالأكل التقري على الطاعة كان التأهب بالغسل له عبادة؟. 
(5) في السراج: «تطمئن». 

(7) في الأصول: «لما'» والمثبت من 


110 ا ا اال ال ا الى كا 


(1) قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 124/1 (يريد أنّه ليس من الأمر الواجب الذي يأثم من تركه 
بتركه» وقد رُوي عن النبي كله ما يدل على الترغيب فيه.. 0 وإجماعهم على أن النظافة مشروعة 
فى الدّين». 

(2) وردت هذه الحكاية مختصرة في سماع أشهب وابن نافع عن مالك»؛ رواية سحئون» في العتبية: 
4/1 . 


الموثى ثلاثين: ألا يتكىئ. لما رُوِيَ في ذلك من الكراهة”'2؛ وهو عندي جائة17). 
الحادي والثلاثون: ألا يأكل حبّى يمسّه الجوعء ولا يأكل بالعادة دون أن يجده. 
الثاني والثلاثون: على مذهب العُبّادِه ألا يأكل حتّى يطيب له الخبز وَحُدَهُ فهو 


الجوع. وأمًا بالإدام ولا سيما المألوفة مله فإنه تلك 7 وهو عنهد0 في غتى. 


الثالث والثلاثون: أن يرضى بما تيسّر ولا يتكلف. 

الرَابع والقلاثون: ألا يأكل وحده. 

الخامس والثلاثون: أن يُكثر الأيدي على الطعام ما استطاع . 

السادس والثلاثون: أن يأكل مع عياله وأولاده. 

السَابع والثلاثون: ألا يتعوّد طعامًا واحدًا. 

القامن والثلاثون: أن يُجَلس معه*”*" الذي عمله له. 

القاسع والثلاثون: إن لم يجلسه”'' فَلَينَاوِلَهُ لقمة منه أو لقمتين. 

الموفى أريعون: أن يكون”' ما يُتاوله من أوّله لا من فَضْلَته. 

الحادي والأريعون: لا يأكل من آنية مجوسيٌ إلا أن يغسلها بالماء. 

الثاني والأربعون: أنه يجوز له أنْ يجمع في جوانِهِ وسٌفْرَتِهِ بين لونين وإدامين” . 
الثالث والأربعون: أن يعدّد8) العيدان على الخادم؛ ليدفع عن نفسه سوء الظنّء 


كما كان يفعل سلمان9" . 


(000 


(0 


م؛ ج: «الكراهية». 

في الأصول: «بالإدام والأشياء الملونة فإنه طيب» والمثبت من السراج. 
ج: (عندوك وفي السراج : «وإكان عنه», 

ماس والسراج : امع؟. 

ف: «#يجالسه», 

مج والسراج : «ويكرن». 

في السراج: «أو إدامين». 

في الأصول: «يعود؛ والمثبت من السراج. 

م ج: (اسليمان». 


زاد في السَراج: «ألا يضَطجع؛ . 
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الفصل الثاني 10 
في آداب حالة الأكل 
لأول: أن يأكل بيميله . 
الثاني : 1 اللقفة: 
الثالث: عذها إن قدر. 
الرابع : أن يأكل في نصف بطنه. 
الخامس : أن يُجِيدَ الْمَضْعْ . 
السادس : لا يذْمْ طعامًا. 
السابع: أن يقدّمه على الضّلاة وعلى كل عبادةٍ وعملٍ. 
الثامن: لا ينظر إلى غيره؛ فإِنّْه شَرَهُ أو ثَلّه. 
التاسع : يبدأ بالأكل إن كان صاحب المنزل أو ممّن يُقتدى به. 
العاشر: الألوان قبل التقيل. 
الحادي عشر: لا يُجعل على الخبز ذُقَهُ”" . 
القاني عشر: أن يأكل مما يليه. 
الثالث عشر: ألا يختار إذا كان الطعام +؛ جِئْسًا واحدًا. 
الرابع عشر: يختارٌ إذا كان الطعامُ أنواعًا . 
الخامس عشر: لا يُقَدْم التّريد على الطعام. 
السادس عشر: ألا يأكل من أعلى القّصْعَة. 
السابع عشر: أنْ يأكل من الحواشي دون الوسط. 
الثامن عشر: إذا أكل من الحواشي فليأكل من استدارة الرّغيف. 
التاسع عشر: إن كان الرّغيف من رِطلٍ ونصف» فليقسمه على ست وثلاثين لقمة. 


.؟ريغصت١ في السراج:‎ )1١( 
كذا.‎ )0( 
(؟) «أن» زيادة من السراج.‎ 


(1) انظره في سراج المريدين: 1/16 ب. 
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الموفي عشرين: يقلل اللّحم. فإن كان الخبز قليلاً كثر من اللّحم. 

الحادي والعشرون: يأكل بيدٍ واحدةٍ إلآ أن يكون طعام ثقيل' . 

الثاني والعشرون: يقدّمٌ الفاكهة قبل الطعام. 

القالث والعشرون: يَنْهَسٌ اللحم إن كان نَضبًا. 

الرابع والعشرون: يختتم بالحلاوة. 

الخامس والعشرون: لا يمسح يده في الخبز. 

السّادس والعشرون: إذا وقعت اللّقمة أماط عنها الأذى وأكلها. 

السَابع والعشرون: لا يتفخ في الطعام. 

القامن والعشرون: يُقابل الأطعمة؛ فيأكل ثقيلاً بخفيف. ورطبًا بيابس» وحازًا 
بباردٍ. 

التاسع والعشرون: يقسم الصّائم أكله بين الفطر والسّحورء فيسلم من الشّبع ويقوى 
على الصّوم . 

الموفى ثلاثين: لا يتابع الشّهوات. 

الحادي والثلاثون: يتوسّط الأكل فيأكل مُذَا من مد التبيَ كَلِِ إن كان فَمَارَاء وإن 
كان بإدام فينقص من قَذْرٍ الخبز بمقدار ما يزيد في”" الإدام”" . 

الثاني والتلاثون: 0 يأكل وترًا. 

الغالث والثلاثون: ألا يقطع اللحم”'' بالسّكين إلا أن يكون قويًا؛ لأنّه من فعل 
العجم . 

الرَابع والثلاثون: لا يُسرف. وعلامَتُه أن يرفع يده وهو يشتهيه. 

الخامس والثلاثون: لا يَنْهْش البضعة ثم يردّها في القَّضْعَة. 

السَادس والثلاثون: لا يغمس الزفر في المريء والخلّ فيعافه”'' الثاس. 


000 في السراج: (يدين) وهي سديدة. 
زفق في السراج: امن . 

زفرة مء ج: «الطعام». 

(4) «أن' زيادة من السراج. 

(0) ف: «الخبز». 

(5) ف: افيزفره». 
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السَابع والثلاثون: لا يأكل في الخلوة إلآ ما يأكل في الملأء فإن خلافه رِيَّاءً. 
النّامن والثلاثون: لا يأكل في سه ج10 . 

التّاسع والثلاثون: لا يخبز مرفقًا”'". 

الموثى أربعون: لا يحمّر ولا يصمر. 

الحادي والأربعون: لا يأكل في قَصْعة ذهب. 

الثاني والأربعون: لا يأكل في قُضعة 5 

القالث والأربعون: ولا في رفيع نوعُه كالياقوت وشبهه. 

الرَابع والأربعون: يواسي ممًا يأكل. 


الفصل الثالث©) 
الأؤّل: يسمي الله . 

الثاني : أن يجهر به. 

الثالث: أن يأخل الإناء بيمينه . 

الرّابع : لا يشرب الماء في أثناء الطعام . 
الخامس: إذا شرب الماء فليقسمه”" على كلّ ثلاث لقم جرعة. 
السَادس: يجلسٌ إذا شربٌ. 

السَابع : يُتَاِل”" مَنْ على يمينه. 

الثامن : يمص الماء مضا ولا يغية . 

التأسع : لا يتنس في الإناء. 

كذا ولم نتبين معناها. 


في الأصول: «فيقسمه» والمثبت من السراج. 
ف: «يتناول؟. 


إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأذم . 
انظره في سراج المريدين: لوحة 1/16. 
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العاشر: يتنفُس في المقدار الّذي يحتاج إليه”' ثلانًا . 

الحادي عشر: يني الإناء عن فيه إذا نفس . 

القاني عشر: لا يشرب في السّقَاء90 . 

الذالك عشر: لا يشرب من كسر الإناء. 

الرابع عشر: لا يشرب من العُدُوَة© . 

الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر: لا يشرب في إناء”” ' ذهب ولا فضة» 


ولا في رفيع نوع ذلك كاليافوتٍ وَالرْبَرْجَدِ. 


القامن عشر: لا ينفخ في الإناء. 
التاسع عشر: يحمذ الله. 

الموفى عشرين: يجهرٌ بذلك. َ 
الحادي والعشرون: يحمد الله بما وردّ في الأثرء فإن اقتصر على الحمدٍ لله أجزأةُ. 
الثاني والعشرون: وإن كان لبنا قال: الحمد لله اللّهِمٌ بارك لنا فيه وزدنا منهء ولا 


: وأطعمنا خيرًا منه. إلا في غير اللبن”". 


القالث والعشرون: لا يشرّتٌ حارًا. 

الرَابع والعشرون: لا يشرّبُ خليطين. 

الخامس والعشرون: يستعذبُ الماء. 

السَادس والعشرون: يبرّده. 

السَابع والعشرون: يمزجه الحلة:29؛ إن أمكن. 
القامن والعشرون: أن يكون السّاقي آخرهم شرب . 


في السراج: (منه) , 

«إناء؟ زيادة من السراج . 

في السراج: «ولا يقل في غير اللبن». 
ف: «بالحلر؟ . 


قوفف ووو فلع واو ووو ووو و وووووو هه 


وعاء من جلد يكون للماء واللبن. 
العُدْوَةُ: شاطيء الوادي وجانبه. 
زاد في السراج: «لا يشرب خليطين؟. 
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الفصل الرابيع 
في آداب الفراغ 
الأوّل: أن يَلْقّطَْ ما يسقط من الفتات. 
القاني : يلدق أصابعة. 
الثقالك: أو : 
الرَابع: يمسحها بالمنديل» وقد زو مالك أن عم كان يتسيهها تتجليه'* ورواة 
غيره . 
. : أن مضنا © بالأئى١10)‏ 00 . أرء أخذه وقاله أ 0 
الخامس : ن يغسل بالأشئَانٍ 3 ولسبت أدري من أين يله وقاله أصحايئا 34 
إل على تأويل ما ذكرناه في «شرح التيرين»وقد كان من مضّى لا يستعمله. 
السادس : يتمضمض » وهي سُنَةٌ قائمة. 
السَابع: يغسل يدهء وفيه خلافٌ قد تقدّم بباله© . 
التّاسع : يجهر به. 


العاشر: ذكر بعضُهم أنه يعقبه بالصّلاة على التْبيّ» ولستُ أراه؛ وقد سئل مالك»؛ 
فقيل له: هل يسمي الله إذا توضأ؟ قال: لاء أريد أن يذب !؟. 


)١(‏ اضطراب في جميع النسخ والسّراج. 

(؟) كذا ولم نقف على هذه الرواية. 

(*) في السراد: «أن يستعمل». 

(4) «أصحابناء زيادة من السراج. 

(1) هو شجر خاص ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الأيدي. 

(2) زاد في سراج المريدين: «السّابع: يبالغ في المضمضة. القامن: أن يدلك أسنانه بأصابعه فيها». 
(3) (إشارة إلى أن النّسمية نما هي مشروعة عند الذّبح» قاله ابن العربي في العارضة: 1/ 43. 
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الفصل التخامسى!) 
فى آداب طعام الجماعة 

فيبتاعوا به ما يأكلون» أو يكون الطعام لواحد منهم ويشتركون فيه بدعاء صاحبه إليه 
فعليهم في ذلك آدابٌ ووظائف: 1 

القاني : أن يفتح بابه. 

الثالث: أن يقدّم إليهم نَْرًا يسيرًا حبّى يأتي بما جمع حنّى يقف جميعهم على 
الرَابع : أن يقدم الخبز قبل الإدام . 
السَادس: أن يقدّم طعامه جملة حتَّى يقفوا على جميعه”' . 
السَابع : أن0) يقدّمه كله أعلمهم به. 
القامن : لا ينوي رجوع ما قدّمه لهم . 
التّاسع : أل يصف طعامًا إل أن يكون عنده© . 
العاشر: لا يتكلت لهم. 
الحادي عشر: لا يقدّمهم على عياله. 
القاني عشر: لا يطعمهم إلا ما يأكل. 
الثالث عشر: لا ينتظر غير الخبز إذا حضر وما زاد يأكله”” . 
الخامس عشر: إذا كان صائمًا دعا. 


)00( في السراج: ايقف جميعهم على جميعه؟. 

0( ماج والسراج : «إن لم؟. 

() في السراج: «ويبادر بأكله»؛ وهو أسدذ. 

(1) انظره في سراج المريدين: لوحة 16/ ب 1/17. 
2( زاد في سراج المريدين: «لا يذخر شيئًا عنهم». 
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السَادس عشر: أن يقول في دعائه: «أكل طعامكم الأبرارء وأفطر عندكم 


الصَّائمون» وصِلّْت عليكم الملائكة»”7'. 


السَابع عشر: إِن”'' تَقَدمَ عنده الخبزء كان الفطر له أفضل من الصّيام. 

النامن عشر: لا يجمع”" في مائدة بين فقير وغنيّ. 

التاسع عشر: يحدّثٌ صاحبٌُ المنزل القوم فإِنّه جانبٌ من القِرَى. 

الموفى عشرين: يخدمهم بنفسه. 

الحادي والعشرون: يخدمهم أهله وإن كانت" عروسّاء وفي ذلك كلام طويل. 
الثاني والعشرون: فإن لم يتّفق ذلك له عدر“ قدّم من يفعله . 

الثالث والعشرون: يبدأ بالأكل قبلهم . 

الرّابع والعشرون: إذا دُعِيَ أجاب؛ قال مالك: إلا أن يكون من أهل الفضل وفيه 


كلام ونظ. 


الخامس والعشرون: لا يُحرجهم إلى قوله: كُل. 

السّادس والعشرون: لا يُكرّر على جلسائه «كلوا» فإنهٌ إخجال. 
السَابع والعشرون: لا يستحقر ما يُدْعَى إليه وإن كان كْرَاعًا. 
القامن والعشرون: إذا حضروا قَدّمَ ما عنده معجلاًء ولم يُبْطِيء به ليستكثر. 

التاسع والعشرون: لا يتخيّر المدعو على الدّاعي» إِنّْما يأكل ما حضر. 

المونى ثلاثين: لا يجعل على مائدته قائمًا. 

الحادي والثلاثون: لا يحضر مائدة فيها خمرٌ. 

الَاني والثلاثون والقالث والثلاثون: إن خَيّرَ فلا يتشطط”*': وأن يأكل مما يشتهي» 


فإن تركه إيثارًا جاز. 


)ع0( 
00( 
فق 


في السراج: «إذا». 

في الأصول: «يجمع» والمثبت من السّراج. 
فء جح: ١كان؛.‏ 

«لعذر؛ زيادة من السّراج. 

في الأصول: «فلا يننظر» والمثبت من السّراج. 


فلع ا مو ع ووو وو ووو 


أخرجه عبد الرزاق (7907)» وابن أبي شيبة (9745): والدارمي (1772) وغيرهم من حديث أنس. 
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الرَابع والقلاثون: ولا يدخل بِينَا'' فيه صورة. 
الخامس والثلاثون: لا يِقَرُنُ بين لقمتين ولا تمرتين إلا بإذن الأصحاب. 
السَادس والثلاثون: إن كان الطعام نَهَرَ(!' فلا يتعمّد الزيادة» * وإن كان طعام 


واحد هو دعاهم فهو أحقّ. 


السَابع والثلاثون: ألا يعطي لأحد منه شيئًا*”' إلا بإذن صاحب المنزل© . 

الثامن والثلاثون: إذا طعم انتشر وخرج ولا يلبث. 

التاسع والثلاثون: يجتمعون على الطست» وهو أدبٌ. 

المونّى أربعين: لا يَنِصُنُ في الطّسْتٍ. 

الحادي أربعين: يِدَارُ بالطشتٍ يمه . 

القاني والأربعون: بعد أن يتقدّم الأفضل» فحيئئظٍ يكون يمئة. 

الثالث والأربعون: يغسل صاحب المنزل آخرهم إن كان أكل الطعاء؟' . 

الرَابع والأربعون: لا يتحدّث بعد تمام الطعاه© . 

الخامس والأربعون: لا يعدّد تقصيرًا إن رآهٌ. 

فهذه جملة كافية في آداب الطعام والشّراب»؛ وعلى كل أدب منها خبرٌ مأثورٌ وأثرٌ 


مذكور وححجة بين جِمَاعَها مئة أدب وأربعة وسبعون أدبّاء لو شرحناها لطال الكتاب . 


قال: 


«طَعَامٌ الانبيّنِ كَافِي الئْلانَّةِه وَطَعَامٌ الثْلانَةِ كَافِي الأربَعة». 


في السراج : «مرضعا». 
ما بين النجمتين زيادة من السراج . 
م2 جة: أيمينه؟. 


في السراج: «أكل معهم». 


أي كثيرًا. 

زاد في سراج المريدين: «إذا كان الوقت الذي وعدهم.ء فلا ينتظر من غاب». 

زاد في سراج المريدين: (لا بأس أن يعزل نصيبًا لنفسه أو لغائب إن كان يثق بصاحب الطعام). 
في الموطأ (2685) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1949): وسويد (709)» وابن 
القاسم (368): والقعنبي عند الجوهري (567)»: وابن أبي أويس» والتنيسي عند البخاري (5392)» 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2)2058 وقتيبة بن سعيدء ومّعْن عند الترمذي (1820). 
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الإسناد : 


قال الإمام : الحديث مسند صحيحٌ ؛ خحرّجه الأيمّة» وفي (مسلمة!!) وانفرد به: 
«اوطعامُ الأربعةٍ يكفي الثّمانية؛. 


الأصول: 

0 «طعَامُ الواجدٍ كَافِي الانْنِينِ؛ لفظهُ لفظ الخبرء ومعناه الأمرء كأنّه أراد 
المواساة والمكارمة وأن لا يأكل أحد وحده. 

قال الإمام: انظروا أبدًا كل خبر وَرَدَ إن كان ظَاهِرُهُ الخبرٌ ومعناه التكليف أو ما 
يعلّق بالتكليف فمعناه الأمرء وإن تعلّق بتكليف فهو خبر المعاني. 

قال علماؤنا©: هذا الحديث يدل على أن الكفاية ليست بالشّبع والاستبطان» كما 
أنها ليست بالغنى. 

وقال أبو حازم" : إذا كان ما يكفيك لا يُغْنيكء فليس شيء يغنيك© . 

وفي الحديث دليلٌ على أنْ القوم كانوا لا يشبعون2 »؛ وكانوا لا يُقدُمون الطعام إلى 
أنفسهم حتّى يشتهوه» فإذا قدّموه أخذوا منه حاجِتَهُمْ ورفعوه''' وفي أنفسهم بقيةٌ من 
شهوته. وهذا عن أهل الطب والحكمةٍ أفضلُ ما يستدامٌ به صحّة الأجسام. 

وروي عن التّبِي كلِ أنّه قال: اما مَل ابن آدمّ وعاءً شَرًا من بَطن» حسبُ ابن آدم 


2 وم 
ا 


5 7 وي 7 
لت لظكامة. وثلك لشوابه ولك 00 


)١(‏ في الأصول: «ورفعوا» والمثبت من الاستذكار. 


(1) الحديث (2059). 

(2) أي قوله كلْهِ في حديث مسلم السّابق. 

(3) المقصود هو الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: 26/ ١293‏ وهو الفائدة الأولى. 
(4) هو أبو حازم سليمان بن دينار الأعرج » المديني الزاهد. 1 

)5( رواه أبو نعيم في الحلية: 3»: وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 19/ 25.. 
(6) أي لا يشبعون كل الشبع. 

67 سبق تخريجه صفحة: 344 من هذا الجزء. 

(8) إلى هنا ينتهي الاقتباس من الاستذكار. 

13 * شرح موطأ مالك 7 
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الغائية17؟ : 

وأيضًا: فإنَ في الخبر: «إنَّ أفضل الطعام بركةً ما كَثْرَتْ عليه الأيدي» فإذا» 
كَثْرَت0'' الأيدي عَظْمَت البركة:©» وقد هَمٌّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 
مجاعة” أن يجعل مع أهل كل بيتِ مثلهه © بهذا الحديث وقال: إِنْ الرّجُل لا يهلك 
على نصف قوته. وقال© : إِنّ هذا الحديث أراد به النبيّ يِه المواساة عند الشَّدَةء والله 
أعلم . 

حديث مالك””. عَنْ أبي الرَُئِر الْمَكىٌ؛ عَنْ جَابْرٍ بْن عَبْدٍ الله؛ أن رَسُولَ الله يك 
قَالَ: «أَغْلِقُوا الْبَابّء وَأَرْكُوا السّقَاء وَأَعْفِوا الإناقء أن يدوا الإناة؛ وَأَطْفِئُوا الْمضبَاحَ» 
إن الكيطاة لآ يتخ اخلقاء. ولأ يشل ركاء» زلا يقث 201» ون التويتة تضرع على 
الئاس َِتَهُم1 . 

الإسناد : 


قال الإمام: الحديث صحيح خرّجه الأيمة2) ولاشك في صحّته ومّنْنِهء وفي 


)١(‏ في المنتقى: «اجتمعت). 


(1) أي الفائدة الثانية. 

(2) من هنا إلى آخر هذه الفائدة مقتبس من المنتقى: 241/7. 

(3) لم نجده بهذا اللفظء ويشهد له ما رواه أبو يعلى (2045)» والطبراني في الأوسط (7316). 
والبيهقي في الشعب (9620) من حديث جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله يَكلهِ: «أحبٌ 
الطعام إلى الله ما كَثْرَت عليه الأيدي» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 21/5 «رواه أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط» وفيه عبد المجيد بن أبي رواد وهو ثقة وفيه ضعف». 

(4) يعني عام الرّمادة. ' 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات: 0316/3 وذكره. 

(6) لا نعلم من القائل بالتّحديد؛ فيحتمل أن يكون أبو يوسف كما في المنتقى؛ ويحتمل أن يكون 
الباجي . 

7) في الموطأ (2686) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1950): وسويد (714)» وابن 
القاسم (107)؛: ومحمد بن الحسن (2)957 والقعنبي عند الجوهري (0»)243 وابن أبي أويس عند 
البخاري في الأدب المفرد (1221)؛ ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم(2012): وقتيبة بن 
سعيد عند الترمذي (1812). 

(8) كالحميدي (1273): وأحمد: 301/3: وابن خزيمة (132)؛ وأبي يعلى (2772)؛ وغيرهم. 
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ألفاظه اختلافٌ. أمَا ب يحيى : «نَضْرِمُ عَلَى التاس بَِنَهُمْ) اا ' هي روايته؛ 0 
ابن وَهْبٍ وابنُ القاسم'ة "+ قال أبن يكير : «ابِيُونَهُمْ) وقال المَعْنَبِيُ : «يَنِتهُمْ أز يتهجو( 
والصحيح ما قيّده ابن يكين 

وقوله : «حَمُررا الإِنَاءً أو أَكْفِتُوا الإناة» شَكُّ من المحدّث» أو يحتمل أن يكون على 
التخيير في تخمير الإناء أو تحويله. 
العربية7' : 

قوله : «أَوْكُواه معناه: ازبطوا وسُّدُوا. والوكَاءً هو الخيط الذي يُشَد به 


وقوله): «أَكْفِئُوا الإناة ثُلائِيه مهمورٌ””"» يقال: كنَأتُ الإناء أَكُمَؤُهُ فهر مكثُوءً إذا 
لت 70 ١‏ 


(35) 


قال ابن اي 
مِندي لِهَذدَاالرْمَانٍ آبهةً أَنلَوْمَاتَارةَوَاْكفِفُوها 


وقوله: «وأْطفِتُوا الْمِصْبَاحَ؛ مهمورٌ أيضًاء قال الله تعالى0": 8 كما أَرَقَدَوا ثارا لَلْحَربِ 
أَعْمََمًا أذ الآية © , 


)١(‏ ج: «الغريب»). 
(؟) في الاستذكار: «مهموزة». 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 294» أما الفقرة الثانية فهي مقتبسة من التمهيد: 177/12. 

(2) انظر رواية ابن القاسم (107). 

(3) انظر رواية القعنبي في مسند الموطأ للجوهري (243). 

(4) انظر شرح هذا القول في العارضة: 2/8. 

(5) أي يشد به السّقاءء انظر تفسير ابن حبيب: الورقة 148. 

(6؟) شرح القولين التاليين مقتبس من الاستذكار: 295/26 296. 

(7) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 410. 

4 في ديوانه» [وقد سهونا عن تقييد رقم الصفحة]ء وابن هرمة اسمه إبراهيم» من مخضرمي الدولتين 
(ت 176) انظر: الشعر والشعراء: 0753 وتاريخ بغداد: 127/6. 

(9) المائدة: 64 
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زقوله: «حَمُرُوا الإنَاة يعني: استرو”!": ومنه الحَمّر على وزن القرم”'': وهو 
الشّجر الملتف الذي يستر ما وراءه. 

وقوله©: «رأَجِيقُوا البات» معنا : أَغْلِقُواء وقيل: ردّوه” كما كان مغلقّاء فإنْه 
يفتح بالثهار للتَصرّف» وهما متقاربان. 

وقوله: «وَلَْ أَنْ تَعْرْضٌ عَلَيْهِ مُودَاه يعني: يَنْصِبَه" عليه نَضْبّاء يجعلّه على 
عَرْضِهِ إن كان مُسْتَدِيرَ المّم؛ فهو كله عرض»ء وإن كان مربّعًا فقد يكون فيه عرض 
وطول؛ فذكر العرض لأنّه أَعمْ وإن كان الإناءً فارِعًا فليكفأه» يعني يضعه على فِيهء 
يقال: أكفأتٌ الإناء إذا قَلَبْتَهُ على فيه . 


وقوله: «وأَطْفُِوا الْمِصْبَّاحَ» يعني: أَدْهِبُوا نورَهُ؛ ولا يكون مصباحًا إلا بالتور» وإنّْما 
هو دونه فتيل . 
الأصول والأحكام في مسائل : 

الأولى © : 

قوله في الحديث): «كُمُوا صِبْيَانَكُمْ فَإِن الشّيَاطِينَ تَنْعَشِرُ حِيئَئِذِ» استعانةً بِالظَلْمَةٍ 
فإنْها تكرهُ الور وتتشاءم به» وإن كانت خُلِقُتْ من نار وهي ضياء؛ ولكن الله أَظْلَمَ 
قلوبهاء وخَلق الآدميّ من طين ونور قلبه. فهو يحبٌ الور وكل جنس يميلُ إلى جنسه 


)001( في الأصل: «العرم؛ والمثبت من العارضة». 

() في الأصول: «ردوا» والمثبت من العارضة. 

شرف م: يعني تنصبه) . 

(1) قال ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 147 [2/ 125 126] «التَخْمِيرٌ: التغطيةٌ» ولذلك 
سُْمِْيَ جْمَارٌ المرأةٍ خمارًا ؛ لأنّه يغطي ويُواري» وإنْما اشنّقٌ جْمَارٌ المرأة وتخميرٌ الإناء من الجَمُرِء 
والجَمْرُ كل ما وَارَى من حجر أو شَجَرِ أو غيره». 

2) أي قرله يَكِ في الحديث الذي رواه البخاري (6295) بلفظ : «الأبواب». 

(3) انظر الكلام التالي في العارضة: 2/8 3» وراجع شرح ابن حبيب: الورقة 148. 

(4) أي قوله يِخٍ في الحديث الذي رواه البخاري (5605). 

(5) انظر هذه المسألة في العارضة: 2/8 3. 

(6) الذي رواه البخاري (3280). 
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0 دلق 
ويسشريح نبه. 
القائية10 : 


قوله: «وَأَجِيِقُوا الأبراب؛ فإِنّ الشَيطانَ لا يَمْتّح غْلَقَا ولا يَحُلَ وِكَاء؛ ولا يَكُشِفُ 
نا يمنعُه من ذلك ذكر الله عليهء وهذا من القذرة الْتى لا يُوْمِنُ بها إلا الْمُوحَدَةء وهو 
: يكون الشّيطان يتصرّف في الأمور الغريبة» ويتولحُ في المَّسَامٌّ الخفيفة» فيعجزه 

6 عن حل العَلّن والوكاءء وعن لولج من الضف صير يي الباب 4 أن قد قيدنا فى 
88 الصَّحيِح”' عن جابر وغيره؛ أن الي عليه السلام قال: دعْلتُرا الأنوات وَاذْكُدُوا 
اسم الله» وكذلك في كل خَصلةٍ تقدّمت قرن بها اسم اللهء فبيّن أن اسم الله هو النورٌ 
العريضٌ» والحجابُ العُليظ» بين الشَّيْطانٍ والإنسان. 


القالعة © : 


قوله : «أَغْلِقُوا الابا*اء يعني كما قَدَمنا الذكر به» وفي الحديث الصّحيح”: (إِذَا 
كَانَ جُنْحُ اللْيل» وقد ظنّ ب شدن أذ الأمرّ بغلق الأبواب عام في الأوقات كلّهاء 3 
كذلك؛ 0 ؛ كما جاء في الحديث» وأمًا الثهار فإنْما هو بحُكم كثرة 
التصرّف وقلَتِه. ْ 


)١(‏ في العارضة: «وما يستريح». 

(؟) فعء والعارضة: (افتعجزه الذكرى». 

() في الأصول الخطية: «عن» والمثبت من العارضة. 

(4) في الأصول والعارضة: «صائر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(ه) ف: «الأبواب». 

(1) انظرها في العارضة: 3/8. 

(2) قوله: «وأجيفوا الأبراب» هو رواية البخاري (6295) والباقي هو من رواية الموطأ (2686). 
(3) الصّيرُ: شق الباب. 

(4) هنا يتنهي التطابق الموجود بين المسالك والعارضة. 

(5) الذي رواه البخاري (23304 5623)؛ ومسلم (2012). 

(6) انظرها في العارضة: 3/8. 

(7) الذي رواه البخاري (3280)» ومسلم (2012). 

(8) العبارة السابقة نقلها ابن حجر في فتح الباري: 356/6 357 عن ابن العربي. 
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الرابعة10): 

قوله: «وَأَوْكُوا السَّقَا؛: هذا وإن كان مفعولاً في الأوقات كلها فأوكؤه اللّيل؛ لأنْ 
الثهار عليه حافظ من الأَعْيّنء فأمًا الليل فهو مُهْمَلُ منهاء فحضٌ عليه بذلك. 

وفي ١كتاب‏ 0000 وكير اخطوا الإِنَاءء إن فِي السّئَةٍ لَيْلَة 1 فيها وَبَاءٌ منّ 
السَماءء لا يمرُ بإناء ليس عليه غطاءً؛ أو سِمَاءِ ليس عليه وكَاء؛ إلآ نزل فيه ذلك 
الدّائ”". قال اللَيتُ: تزعمٌ الأعاجم عندنا أن ذلك يكون في كانون الأزل». 

الخامسة ج240 , 

قوله : «وَأَْطفِئُوا الْمِْبَاحَ' يُرْرَى في الحديث: «فإنَ الثار عدرٌ لكم؛ معناه: أنها 
تنافي أموالكم وأبدانكم على الإطلاق منافاة العدرٌء ولكن تتّصل منفعتها بكم بوسائط, 
قَذِكْرُ العداوة مجارٌ لوجود معناها فيها. 

السّاد سق 


و مه امه 


تخرمن الذمْ لوجود علي القدر فيهاء وهو اك عن الشيء إلى غيره؛ وذلك في 

حديث جابر 6 ا ل ا 77 فذّكر 
اك 

العلة © . 


السابعة 07 , 
و89 قولو تقزم عليه ةا يي اسطارا عو القيظانة ومن جا الا ولو 
من علامة تدل على التَغطية أو القصد إليه؛ وإن لم تستول بالسّتر عليه» فإنّها كافية . 
(1) انظرها فى العارضة: 3/8 4. 
(2) الحديث (2014). 
(3) عند مسلم: «الوباء؟. 
(4) انظرها في العارضة: 4/8. 
(5) انظرها في العارضة: 4/8. 
(6) الذي رواه البخاري (6295). 
(7) في البخاري: «فأحرقت أهل البيت». 
(8) انظر تفسير ابن حبيب: الورقة 148. 
(9) انظرها في العارضة: 5/8. 
(10) في الحديث الذي رواه مسلم (2010). 
(11) تتمة الكلام كما في العارضة: «... كافية بذكري» عاصمة بقضائي وأمري'. 
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مزيد وضوح: 

قوله”!2: «وكُمُوا صِبْيَانَكُمْ عند المساء» فإنَّ للجن انتشارًا وحَطَفَةه وقد ذكرنا في 
«الكتاب الكبير» خبرَ اختطافٍ الجن لذي" ضَرَبَ عمرُ الأجلّ لزوجيه حينّ فَقَدَنكك . 

وعن ابْنِ شهابء أن رسول الله يه قال: «إذا جَنَحَ اللَيلُ فاحبسُوا أولادكُم» فإنَ 
لله يَبْثْ مِنْ حَلْقِهِ بالليلٍ مالا يَبْتُ بالتهار» . 

قال عُقيلٌ : بم بق ؟"" على المرأة أن خوضا عند ذلق 0 . 

قال ابن شهاب: وقال رسول الله كلِ: «وإذا سوِحْتُمُ النْداء وَأَحَدُكُم على فِرَاشُهء أو 
أرما قا فالحذةو| جاع خإن الشباطية: إذاسعغرا التداة اعمو ا عر 

وقوله': «واذكروا الله؛ وقد رُويَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّه قال: قال 
رسول الله يكوِا؟': «من قال: بسم الله فقد ذَكَرٌ الله. ومن قال: الحمدٌ لله فقد شكرٌ 
اللهء ومن قال: الله أكبرء فقد عظّمَ الل ومن قال: لا إله إلا الله فقد وَحَدَ الله. ومن 
قال: لا حَوْلٌ ولا قُوَّةَ إلا بالله. فقدأسل*”'' واستسلمَّ؛ وكان له بها كدر في 
١ 0026©‏ 


)١(‏ في الأصول: «الذي؟ والمثبت من الاستذكار. 

)٠(‏ في الأصول: «يتوضأ» والمثبت من التمهيد والاستذكار. 

في النسخ: «أخذوا؛ والمثبت من التمهيد والاستذكار. 

(4:) «قال رسول الله » زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام. 

(5) في الاستذكار: «سلم». 

(1) أي قوله يَلةٍ في الحديث الذي رواه مسندًا ابن عبد البرْ في التمهيد: 182/12 عن جابرء وذكره 
في الاستذكار: 299/26 والحديث أخرجه أحمد: 388/3» والبخاري (3316) ومسلم (2012) 

0 وغيرهم. ْ 

(2) ذكر هذا الخبر كاملاً ابن عبد البرّ في التمهيد: 182/12 184 وعزاه إلى ابن أبي الدنيا [في الهواتف: 
3. ثم قال أبو عمر في عقبه: هذا خبر صحيح من رواية العراقيين والمكبين مشهور». (١‏ 

(3) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 2180/12 وذكره في الاستذكار: 299/26 300. 

(4) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 179/12» وذكره في الاستذكار: 300/26. 

(5) أي قوله في الحديث المتّفق عليه الذي أخرجه البخاري (3304): ومسلم (2012) بلفظ : «واذكروا اسم الله؛. 

(6) أخرجه الطبراني في الدعاء (1735): وأبو نعيم في الحلية: 322/1. 

(7) ذكره ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 300/26 301. 
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قال 5 والذّكْرٌ حِضْنٌ مانعٌ لكل شيءء جَعَلَنَا الله وإيّكم من الذاكرين العاملين 
حديث 000 عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍء عن أبي شُرَيْح الْكَعْبِيّ؛ أن رسول 

الله يد قال: «من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فَلَيَقلُ خَبرًا أو لِيَضمَتك؛ ومن كان يؤمن 

بالله واليوم الآجِرٍ يرم جارَهُ؛ ومن كان يؤمن بالله واليومٍ الآجْرٍ فليْكرم ضَيْفَهُ جائرٌ 
يوم ليل وضيَافَتّه ثلاثةٌ يام فما كان بعد ذلك فهو ات ول 8 له أن يَنْوِيَ عنده 

حتّى يُحْرِجَه1. 

الإسناد: 
قال الإمام: الحديث صحيحٌ حَرجَهُ الأيمة© . 
وذْكرَ في هذا الحديثٍ ثلاثة رم الصَّمتُء وإكرام الجارء وإكرامُ الضَيبِء فهذه 

ثلاثة فصول: 

الفصل الأول 3 
في الحض على الضضمتٍ 
وقد مَضَى لنا في كتاب التفسير* أقوال السَّلف في فضل الصّمت وأنّه منجاة؛ 
لقوله كلْهِ: «مَنْ صَمتّ باه( ؛ لأنّ الكلام بذلك غنيمةٌ والضّمت سلامةٌ والغنيمة فوق 
السلامة. 
(1) في الموطأ (2687) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1951): وسويد (720): وابن 


القاسم (416)» ومحمد بن الحسن (953).: والقعنبي خارج الموطأ كما في مسند الموطأ للجوهري 
(375)؛ ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد: 2385/6 والتنيسي عند البخاري(2»)6135 وابن أبي 


أويس عند البخاري في الأدب المفرد (743): وعبد الله بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير 
.)415(١( 2‏ 


(2) انظر تعليقنا السابق. | 

(3) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 302/26 303 ما عدا الفقرة الثانية منه فهي مقتيسة من 
المنتقى : 7/ 242. 

(4) الظاهر أن كتاب التفسير سقط من النسخ المعتمدة التي وصلتنا. 

)5( أخرية اعم 0000 77 8 بن حميد 001 “داري 00 والترفظي 20011 ولإلة 


تهذيب الكمال: 2 (ط. أوا 5 
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و2 دأو لِيَصمتْ» يريد والله أعلم ‏ : : أن هذا حُكُمْ من كان يؤمن بالله وعَلِمٌ أنه 
يُجَارّى في الآخرةء وممًا يَلْرّمّه: أن يقول حيرًا يُؤْجَدُ عليه؛ أو تشكة عن 3 ينافك 
عليه. وأمًا الصَمتٌ عن الخير وذِكْرٍ الله عرّ وجل والأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنكرء 
فليس بمأمورٍ به؛ بل هو منهئ عنه نَهْيَ تحريم أو نَهِيَ كراهية» وإنْما معناه: أن يقرل 
0 أو يكت عن شر وأن تكون أن لاب الوارء فيكو 00 يقرل 
ررك 104 

ونا فول ع وجلّ: اا يلْفِظ من كول إِلّا لدي رة رف ف ه023 

عت امد ين أحسن ما قل في ذلك ما رواه 
ما يتَكَلْمُ به 0 00 


”وأا قوله: يا عُلامُ اشقني الماءء وأشرج القرَسَء فلا يُعْحَبُ 


)١(‏ في الأصول: «شيء؟ والمثبت من المنتقى. 

(؟) في الأصول: «معنى» والمثبت من المنتقى. 

(*) في الاستذكار والتمهيد: «أو شر». 

(1) الصافات: 147 

(2) كذا في النسخء؛ وفي الأصل المنقول منه وهو الاستذكار: «وذكرنا هناك [أي في التمهيد] ما 
للعلماء في معنى قول الله تعالى). 


(3) ق: 18. 
(4) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 38/21 ونصٌ على أن أبا بكر محمد بن إبراهيم بن منذر ذكره 
بالسند المتصل. 


(5) الظاهر أنه سقط هاهنا كلام نرى من المستحسن إيراده كما هو في الأصل المنقول منه وهو كتاب 
الاستذكار: 302/26 303 «وقال أبو حاتم الرّازي: حدئني الأنصاري» قال: حذئني هشام بن 
حسّانء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: لٍاثَا يلنِطُ من كول إِلَّا لديْهِ رتب عي قال: لا يكتب 
إل الخير والشرّء وأما قوله: ...2. قلنا: وقد أورده ابن عبد البر في التمهيد: 38/21: وعزاه 
إلى أبي بكر بن المنذر. وأخرجه الحاكم: 2/ 465 من طريق أبي حاتم الرّازْي به. 


أ ب بي ل لي لات 
الفصل الثاني 
في إكرام الجار وأننّ حقوقه متأكدة 
فإنَ1' الله تعالى قد أَرْصَّى بالجارٍ ذي القُرْبَىء والجَارٍ الججنب©. وقال رسولٌ 
لله يئه: «ما زالَ جبريل يُوصِيني بالجارٍ حتّى ظننتٌ أنه سَيوَرْئه(© . 
وقد صمح عن النْبِيُ يَكهِ في حقوق الجوار أحاديث كثيرة» وقال رسول الله كو: «لا 
يؤمنُ جارٌ حتّى يَأمَنَّ جره بوائقة؛ . 
وذكر مالك. عن أبي حَازِم, أنه قال: كان أهلّ النجاهليّة أبرٌ بالجارٍ منكم. 
واختلف الثان فى حدّ الجوار: فقيل فى ذلك : أربعون :دارا وليس :في ذلك 
والجارٌ على الحقيقةٍ من كان قريبًا منك؛ أو من يجمعك معه مجلسٌ أو مسجدٌء أو 
تناوله وينارولك مثل نار أو ملح وغير ذلك. 
وأنشد 
ناري وَنَارٌ البجرر واجِدةٌ وإليه قلي كن القَدرَ 
جذاا هده جنار ليل" اعتاورة”. الآ يتفصو اتات محر 
أعمّى إذا ما جَارَتِي بَرَرْتْ حتى يُوَارِي جارتي الخِذرٌ 


() ف: «يلتى نزل». 

(؟) في الاستذكار: «ألا». 

(1) من هنا إلى آخر قول أبي حازم مقتبس من الاستذكار: 26/ 303 2304 بتصرف يسير. 

(2) وذلك في سورة النساءء الآية: 36. 

(3) أخرجه البخاري (6015): ومسلم (2625) عن ابن عمر. 

(4) أخرجه مسلم (46) من حديث أبي هريرة بلفظ : ١لا‏ يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 

(5) وهو ما رواه الزهري قال: جاء رجل يشكو جارهء فأمر النبئئْ كله مناديًا ينادي: ألا إِنَّ أربعين دارًا 
جار» فلابد يدخل الجنّة من خاف جاره بوائقه. 
أخرجه أبو داود في المراسيل (350)» ووصله الطبراني في الكبير: 19/ 73 (143) من رواية الزّهري 
عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. وضعفه العراقي في المغني: 2/ 213 وقال الهيثمي في المجمع : 
2 «رواه الطبراني وفيه يوسف بن السفر وهو متروك». 

(6) هذه الأبيات هي لمسكين الدّارمي في ديوانه المجموع: 45: كما ذكرها الأصبهاني في الأغاني: 
0 + وانظر سمط اللآلي: 1/ 186» والاستذكار: 26/ 304. 
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ومن الحديث الحسن : قال رسول الله َكِب في الجار: من حفظ جاره» جاز يوم 
القيامة على الصّراط» ونجا من الثارء ووصل إلى الجئّة»7!'. 
ومن الحديث الحسن: قال رسول الله يكلهِ: «ما آمنّ عبدٌ بالله العظيم مّنْ بات 
شبعان وجاره جيعان» ومن بات ريّان وجاره عطشان»©) 
وكان سفيان القَوريُ يقول: «إذا طبخت قِذْرًا فأَكْئِرْ ماه واغرف منه لجارِك» فإنَّ 
كل جار متعلق7'» بجارو يوم القيامة»87© 
ورُوِيَ أنْ الجار يتعلّق بجاره فيقول: ”يا ربٌ ! بجارِي هذا حَائيِي في دار الذَنيا ولم 
ينصحنيء» فيقول الله له: يا عبديء لِمَ خنتٌ جارك؟ فيقولٌ العبدٌ: وعِرْتِك يا رب 
وجلالك ما خنتُهُ لا في مالٍ ولا في أهلء وأنتٌ أعلمُ» فيقول الجارٌ: يا ربُء رآني على 
0 4 
المعاصي ولم يردني عنهاء . 
فعلى المرء أن يويَظ جارَهُ من المَمَلاتِء وينقله إلى الطاعات» ويأمره بإقامة 
الصَلوات» وهذا من حقوق الجوار. 
وقيل: إِنْ الجار الصَالح يشفعٌ يوم القيامة في جيرانه ومعَارِفِهِ وقَرَاَتِه . 
وأنشدني بعض الأصحاب: 
يا حَافِظ الجَارٍ يَرْجُو أن يَتَالَ به عَفْوَالإلَهِ وعهفوالله مَذْكُورٌ 
الجَارٌ يَشْمَعٌ لِلْجِيرَانٍ كلهم يَوْم ال لجِسَابٍ وذنب الجَارٍ مَعْفُورٌ 


(1) لم نقف على من أخرجه. 

(2) لم نقف على الحديث بالألفاظ نفسهاء وله شواهد كثيرة؛ منها حديث ابن عباس أخرجه عبد بن 
حميذد في مسئده (694)) والبخاري في الأدب المفرد (112). وهناد في الزهد(1044). والطبراني 
في الكبير (12741): وأبو يعلى (2699): والبيهقي في شعب الإيمان (3389). 

)3( يشهد للقسم الأول منه ما رواه مسلم (2625) من حديث أبي ذرٌَ. 

(4) لم نقف عليه. 


الفصل الثّالث 
في الضيافة وأحكامها 
المسألة الأولى: في الإسناد: 
وقد تقدّم قوله: امَنْ كان يُؤمن بالله والبوم الآخر فَلِْْمْ ضَيْفَه''» ورؤينا عنه وك 
أنه قال: «المؤمنُ من أَمِنَهُ الئاس على دمائهم يدا والمسلم من سَلِمْ المسلمون من 


لسانه 0 


وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَل: «لا خير في من لا يضيف© . 


وبه عن عَقْبّة بن عامر قال: قلنا: يا رسول اللّه» نك تبعثُّنا فنمرُ بقوم لا يَفْرُونَناء 
فما ترى؟ فقال لنا رسول الله: «إن 0 قوم أَمَرُوا لكم بما ينبغي للضَيف فافبَلُواء فإن 

لم بفغلرا تخثرا هم حت العيي الذي ينبغي ل 

0 

قوله: ١لا‏ يَحِلُ له أن يَكْوِيَ عنده حتى يُحْرَجَهُ» أي: لا يحلّ له أن يقيم عنده على 

ضِيائَيه أكثرٌ من ثلاث. والقّواء فى اللّغة: الإقامةء قال 5:5 ©؟: 

أرِيدُ نَوَاءَ مِنْدَمَارَأَظئُهَا إِدَامَا أَطَلْئًا عِنْدَمَا المُكْتَ مَلَْتِ 
وقوله: «حنّى يُحْرِجَهُ؛ أي: حبّى يُضيقٌ عليه وتضيق نفسه به؛ والحرج: الضَيقُ في 

لق اران 0 

(1) رواه مالك في الموطأ (2687) رواية يحيى. 

(2) أخرجه أحمد: 2 والترمذي (2627) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» كلهم من حديث أبي 
هريرة. إلا أنه ورد فيهما مقلوباء الشطر الأوّل مكان الشطر الثاني. 

(3) أخرجه أحمد: 155/4» والحربي في إكرام الضيف «54): والبيهقي في شعب الإيمان (9588)» 
وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 42/21» قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 175/8 «رواه أحمد 
ورجاله رجال الضّحيح ٠‏ غير ابن لهيعة وحديئثه حسن)». 

(4) أخرجه البخاري (6137): ومسلم (1727). 

(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 2309/26 وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 153. 

(6) في ديوانه: 102. 

(7) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: 513 514. 
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المسألة الثائية9) : 

قوله: «فُلْيْكرِمْ ضَيْفَهه هذا من آداب الإسلام وشرائعه وأحكامه؛ والضّيافةٌ من سَئْن 
المُرْسَلِينَ» وأوّل من ضيّفٌ الصّيفٌ إبراهيم عليه السّلام؛ وذلك في قوله تعالى: مَل 
نك عَدِبتُ صَيْفٍ إنزهم الْدَكرينَ 24 فوصفهم بأنْهم أكرموا. 

الغالغة(© : 

اختلف علماؤنا في وجوبهاء فأوجبها اللّيث يومًا وليلة©» وخالفه في ذلك جميع 
الفقهاء على الإطلاق. 

وأغرب من هذا ما حُكيّ عن ابن وهب؛ أنه كان يُوجِبّها ليلةة واحدةٌ» وأجاز للعبد 
المأذون له أن يضيّف مما بيده» وقال به 5 

والضّيافة الكاملة عند العلماء ثلاثة» فما زَّادَ على ذلك فهو صدقةء وأقلّها'' يوم 
وليلة . 

الرابعة : 

أمَا سُحنون» فَأَوْجَبّها على أهل البادية؛ لأنّ الإنسانَ لا يجدٌ ما يشتري ولا أَيْنّ 
يأوي . ا 

وقيل: كانت الضيافة في أَوَّل الإسلام واجبة© . 

وقيل: كانت واجبة على أهل العنْوَةَ إذا فرضها عليهم الإمامُ. وعلى أهل الصّلح إن 
يليوا علبها © . 

وقال مالك: ليس على أهل الحَضَرٍ ضيافةٌ7 . 


)١(‏ فع. ج: «وأقله». 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 242/7. 

(2) الذاريات: 24. 1 

(3) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 242» والثانية من الاستذكار: 26/ 305. 

(4) وكان يقول: (إنا حقُ واجب» عن البيان والتحصيل: 281/18. 

(5) قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 2.306 والباجي في المنتقى: 7/ 243؛ على سبيل الاحتمال. 

(6) قاله على سبيل الاحتمال الباجي في المنتقى: 7/ 243. 

7) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 21/ 243 والاستذكار: 26/ 0306 والباجي في المنتقى: 7/ 243» 
وابن رشد في البيان والتحصيل: 282/18. 
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قال لجحدون نما" "دهي علق أهل القُرَّى» وأمًا أهل الحَضّر فالفندقٌ ينزلٌ فيه 
زوق 
المسافر ". 


وحبّجمته في ذلك الحديث الصّحيح2» قوله: «الضّيافةٌ على أهل الوَبّرِه وليست 
على أهل المَدَرِة© . 


وقال بعضهه: هذا حديثٌ موضيعٌ وَضَعَهُ ابِنُ أخي عبد الرزاق وهو متروك 
الحديث» ومالك أعلم وأقعد بهذا الحديث. 


وأمًا مذهب الشَافعيّ فإيجاب الضّيافة على أهل البادية والحاضِرَة 2؛ حنقٌ واجبٌ 
في مكارم الأخلاق 57 , 


وتعلّقٌ الشافعيُ بالعموم وأنّ الضّيافة من جملة الإيمان» وواجبةٌ لأهل الكرّم 
والإكرام. 

قال الإمام: وحجةٌ مالك أقوى مِنْ تَعَلّقِ السَافعيٌء وذلك أن حديث مالك في هذا 
الباب يدل على أن الضّيافة ليست بواجبة فرضًا؛ لأنْ الجائزةً في لسان العرب العطيّةُ 
والمنحةٌ والصَّلَةُ وذلك لا يكون إلا عن اختيارء لا عن وجوب. 


)1١(‏ «قال سحئون» زيادة من المصادر يستقيم بها الكلام. 

)٠(‏ في الأصول: «وإِنّما؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) أورده ابن عبد البر في المصدرين السابقين وكذلك ابن رشد. 

(2) قوله: «الحديث الضَحيح' فيه نظر. 

(3) أخرجه ابن عبد البرٌ في التمهيد: 43/21 قن هو إزاهيم ب عبد ال ودين أكن عبد 
الرزاق» عن سفيان الثوريٌ» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول 
الله كَلِِدُ. . . قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 282/18 283 احديث غير صحيح؛. 

(4) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 307/26 «وهذا عندهم حديث موضوع» ويقول ف في التمهيد: 
1 «هذا حديث لا يصحّ» وإبراهيم بن أخي عبد الرزاق متروك الحديث؛ منسوب إلى 
الكذب» وهذا مما انفرد به ونسب إلى وضعه». 

(5) انظر الأم: 49/4. 

(606 أور ده ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 243 والاستذكار: 307/26. 

(7) من هنا يبدأ النقل الحرفي من الاستذكار: 308/26: ما عدا السطر الأخير فهو من إضافات 
المؤلف. 
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وعن عمر أنه كان يقول: «إكرامٌ الضيِفٍ يوم وليلةٌ؛ والضَّيافة”'" ثلاثةٌ أيَامء فإن 
أصابَهُ بعد ذلك مرض أو مطرٌ فهو صدقةٌ أو”" دَيْن عليه»”/ . 


وكان ابن عمر يَقْبَلُ الضيافة ثلاثة أيَام, ثم يقول لنافع: أَنْفِقْ فإنًا لا نأكلٌ الصّدقَةَ» 
ويقول: احبسُوا عنا صَدَقئَكه © . 


ظ وسثل الأوزاعئ عن مَنْ أَطعَمَ حْبْرَ الشّعير وعنده خبز البْرّه أو أطعم الخبز بالزيت 
وعنده الخبز واللّحم؟ فقال: هذا ممُن ع بالله واليوم .الآحخ © , 


وقد أطلنا التفس في هذه الآداب والأنواع”" في «الكتاب الكبير» فَلُْئْظر هنالك» 
وائعا هده مد عن فلك ورشارة إل داهب العلماة: ٠‏ ا 


حديث أبي هريرة” ؛ أنْ رسول الله كلِ قال: «بينما رجل يمشي بطريق» إذ اشتدٌ 
عليه العَطَشُء فوجد بثرّاء فنزل فيهاء فشربّء وخرجء فإذا كلبٌ يَلْهَتُء يأكلّ النْرى من 
العَطّْش» فقال الرّجل: لقد بلغ هذا الكلب من العَطّش مثل الذي بلغ بي”*". فنزلَ البثر 
فملاً حْمّهُه ثم أمسكه بفيهِ حتّى رَتَِ» فَسَقَّى الكلبّ» فشكر الله له ذلك فخفّرَ له فقالوا: 
يا رسول اللهء وإنّ لنا في البهائم لأجرًا؟! فقال: في كلّ ذي كُبدٍ رَطَبَةٍ أخرً. 


)١(‏ فى الاستذكار: «وضيافته». 


(؟) «صدقة أو» من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البر. 


(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 48/21 عن شريك؛ عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرّبِء قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول... 00 : 

(2) أخرجة ابن عبد البرّ في التمهيد: 48/21 عن نافع . 

(3) أورده ابن رشد في البيان والتحصيل: 281/18. 

(4) في الموطأ (2688) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1952): وسويد (713): وابن 
القاسم (434)؛ ومحمد بن الحسن (934)» والقعنبي عند الجوهري (405): وإسحاق بن عيسى 
الطياع عند أحمد: 0/02 وروح بن عبادة عند أحمد: 2517/2 وابن أبي أويس عند البخاري 
(6009): والتئيسي عند البخاري (2363)» وابن وهب عند البيهقي: 214/8 وقتيبة بن سعيد عند 


البيهقي: 4/ 185. 
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الإسناد : 

قال الإمام: هذا حديث صحيحٌ» وقد خَْرّجَهُ الأيمّة بألفاظٍ مختلفة؛ وفي المصئفات 
أن باغية من بغايا بي إسرائيل» سقت كلبًا بخفّها أو بثوبهاء فغفر الله لها" . 

وحديث سراقة بن جعشم ؛ أنه أنى 7 علي فقال: يا رسول الله أرأيت الضَالَة 


َرِدُ على حوضيء هل فيها من أجر إن ؟ قال: نعمء في الكبدٍ الحرى جر 
وهذا الحديث يَرْوَى عن مالك 00 مالك ولم يثبت عندي من طريق يونّق به 
(23, 
ا 


قوله: «فإذا كلبٌ يَلْهَّثُ يقال في الماضي: 9 بفتخ البناء وكصرهاء. وقي 
المستقبل: يَلْهَتُ بالفتح؛ قال الله العظيم: «نََلمُ كمَئَلٍ ألكنبٍ إن عَحْمِلْ عله لين 
| أز تَتحكة يَلْوَت74©. واللْهَتُ شِدَهُ توائّرٍ النفس من لعب أو غيره» ويحَتَمِلُ ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكونَ!"© هذا الكلبُ المذكورٌ في هذا الحديثٍ هو الكلبُ المُخْنْصٌ بهذا الاشمء 
وهو لين لأنه أكثرٌ الحيوانٍ لَهَئَا©©: ولذلك يَلْهَتُ من غيرٍ سَبَّبِء وسائرٌ الحيوانٍ لا 


(6). 
الأصول ١‏ 
اختلف الئاسّ فى تأويله: 
فمنهم من قال: إِنّما كان الغفرانُ لهذا المُذْيِبِ”" بأن وثْقَهُ الله بعد ذلك للتوبة» 


)١(‏ «أن يكون» زيادة من المنتقى. 

(؟) في الأصول: «بهذا الحديث» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه البخاري (3321. 3467): ومسلم (2245) من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه ابن عبد البرّ في التّمهيد: 010/22 وذكره في الاستذكار: 310/26» والحديث أخرجه عبد 
الرزّاق (2)19692 وأحمد في المسند: 4/ 0175 واين ماجه (3686)» والحاكم: 619/3. 

(3) كلامه فى العربية مقتبس من المنتقى : 7/ 244. 

(4) الأعر اف: 6+ وانظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب: 748. 

)05 يقول عبد الملك بن حبيب في تفسيره لغريب موطأ مالك: الورقة: 149 [130/2] «يعني: يَلْهَثُ 
ِيَدَيْهِ ورِجْلَيْهِ يبحتُ بهما في الأرض ليَصِلَ إلى الثْرَىء والدرَى: الترابُ البارد النّدِيُ». 

(6) انظر كلامه في الأصول في القبس: 7/3. 
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فكان هذا الفعلَ سببًا لأنْ رُزِفَ التَوبةٌ» والتوبةٌ سببًا للمغفرة. 

ومنهم من قال: إن هذا الفعلَ بنفسه كَفْرَ الزّنا بِعِظْمِهِ؛ٍ لأنْ الله تعالى إذا كانت له 
في العَبْدٍ إرادةٌ» وسَبَقّتْ له عندّه عناية» ضاعفٌ له الحسنات» حتّى تَغْلِبَ السَينَاتِء حنّى 
تكونٌ كالجبلٍ العظيم» كما في الحديثٍ الصّحِيح؛ ؛ فليس بممتنع”'" أن ضُوعِفَ لهذا 
الأجِدُ حتّى وَارَّى الرّنا فضلاً من الله . 

وقيل: بل وازَّاهٌ بنفسه وقَدَاهُ؛ لأنْ فيه إحياء نفس فَاسْتَوْجَبَ ذلك . 

وفي الصّحيح؛ أن باغيةٌ من بغايا بني إسرائيل رأت كلبًا يأكل القرى من العطشٍ . 
الحديث27) , 
الفقه في مسائل : 

الأولى : 

قال علمازنا: سَفْيُْ الكلب في الْحُفٌ فيه دليل على أن سؤر الكلبٍ طاهرٌء ولو لم 
يكن طاهرًا لما أدخله في الحديث على الثناء ويبيّن''' أمره. وهذه المسألة فيها اختلاف 
كثير بينّاه في ف «كتاب الطهارة». ذلتلظر هنانك . ' ْ ا ٠‏ 

القائية(© : 

النصّ في هذا الحديث أن في الإحسان إلى البهائم المملوكاتٍ وغيرٍ المملوكاتٍ 
أجراً عظيمًا تَكَفُرٌ به السيّئات» والدليل؛ أن(" في الإساءة إليها وِرْرًا بِقَدْرٍ ذلك؟ لأنَ 
الإحسان إليها إذا'ة كان فيه الأجرٌء ففي الإساءة ‏ 1 مَحَالةَ - الوزْرٌُ. 


حديث مالك30 عن وهب بن كَيْسَانَ عن جابر بن عبد الله؛ أنه قال: بعتٌ 


.؟عنتمي١ في القبس:‎ )١( 

() ف: ١وليبين».‏ 

(0) فى الأصول: «من أن» والمثبت من الاستذكار. 

(4) (إذا» زيادة من الاستذكار. 

(1) أخرجه البخاري (173: 2363: 2466): ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 310/26. 

(3) ف الموطًا (2689) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1953)»: وسويد (705)؛ والقعنبي 
عند الجوهري (784)» وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد: 2306/3 وابن أبي أويس عند البخاري 
(4360): والتنيسي عند البخاري (2483)» وابن القاسم عند النسائي في الكبرى (8792). 


رسول الله كله بًَْا قبَلَ السّاحل7" وَأْمْرَ عليهم أبا عُبَيدَة بنّ الجرّاح وهم ثلاث مثدء قال: 
وأنا فيهم» قال: فخرجناء حي إذا نا يعي الطرين في لزنه لكر أ 0 
ذلك الجيش» ٠‏ جع ذلك كُلّه فكان بزْوَدَيْ تر ثم قال: نكان يُقَوئئاه “ كل يوم قليلاً 
قليلء حتّى نَنِيَ ولم تُصِبْنا إلا تَمْرَةٌ تمرةٌ. فقلت: وما تُعْنِي تَمْرَةُ؟ فقال: لقد وجدنا 
نَقْدَهَا حيتٌ فَنِيَثْ. قال: ثُمْ انتهينا إلى البحر فإذا حوتٌ مثلُ الظربء فأكل منه ذلك 
الجيش نُمَانَ عَشْرَةَ ليلة» ثم أمر أبو عُبَيْدَةَ بضِلْعَين من أضلاعه”؟2. الحديث إلى آخره. 


الإسناد : 


0 الإمام: حديثٌ جابر هذا حديثٌ صحيمحٌ خرّجه الأيمّة مسلم” وغيرو©, 


2 ' عن جابر جماعة 0 التابعين» ومعانيهم متقارِبَةٌ؛ ونا عاد يعقينم يليه 


عربيه : 

قوله: «فإذا حُوتٌ مثلٌ الظَرْب» قال صاحب «العين»9 : الظُرْبُ ‏ بكسر الظّاء ‏ ما 
نع من الحجارةء والجمعٌ ظِرابٌ. 

وحكى أبو عُبيْدا الهروي”” قال”©: الظْرِبُ صغيرٌ الجبَلٍ. 


)1١(‏ في الأصول: «الشام» والمثبت من الموطأ. 

(؟) في الموطأ: «بأزواد». 

(*) في الأصول: «بقوتنا» والمثبت من الموطأ. 

(4) في الأصول: «أضلاعها» والمثبت من الموطأ. 

(5) في الأصول الخطية: «والهروي» ولعل الصواب-ما أثبتناه. 

(5) ف: «قالا». 

(1) الحديث (1935). 

(2) انظر تخريجنا للرواة عن مالك فيما سبق. 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 312/26. 

(4) عبارة الاستذكار: «. على يدك لاا مدي لسن عنل يرهم ؟: 

(5) 159/8 بنحوهء وقد اعتمد المؤلف على مختصر العين للزبيدي: 344/2. 
() في غريب الحديث: 332/4 عن الأصمعيّء وانظر الغريبين للهروي: 44/4 45. 
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م ا لي ل ا ا ا ل ا ا ا 


وقيل10): الظْرتُ ‏ بالكسر ‏ هو ما كان من الحجارة أصلّه نائً') في جبلٍ أو 


أرضن+ وكان طرقه الثائى2 مخرو)”" . 


الفقه في مسائل : 
الأولى ”© : 


قوله: «بعتٌ بَعْنَاء وأَمْرَ عليهم». كان رسول الله يك يبعت السّرايا والعساكر إلى 
أرض العَدُرٌء وتلك سُنْةٌ مُجِتَمَعٌ عليهاء لا يحتاج في ذلك إلى استدلال ولا استنباط من 
أخبار الآحاد. 


القائية0 : 


2. 


قال): وفي هذا الحديث ما يدل على أن المسلمين إذا نزلت بهم ضرورةٌ يُخاف 
منها تَلَْفُ التفوس ويُرْجَى بالمواساة بقاؤّها حيناً”" انتظارًا لفَرَجِء فواجبٌ حينئلٍ المواساةٌ» 
وأن يشارك المرءٌ رفيقهُ وجارَهُ فيما بيده من القُوتِء ألا ترى إلى حديث أبي هريرة 
الضَحيح في «مسلم:5) قال: شَكوْنَا إلى رسول الله كه الجُوعَء فقال: «اجمعوا أزوادكم' 
قال: فجعل الرَّجِلُ يجي بِالحَفْئَة من الدَّمْرِ والحَفْئَةٍ من السُويقِء وطرحوا الأنطاعَ 
والأكسيةً؛ فوضع التْبيُ عليه السلام يده ثم قال: «كلوا»؛ نفأكلنا وشبغناء وأخذنا في 
مَرَاوِوِنَاء ثم قال عليه السّلام: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من قالها غيرَ 
شاك دخل الجئةً وقد ذكرنا هذا في جملة معجزاته يَِِ في «الكتاب الكبير». 


)١(‏ في الأصول: ١ناتئا‏ ثابت» وأسقطنا «ثابت» بناء على ما في العين. 

(0) في الأصول: «محدوداً؛ والمثبت من العين والاستذكار. 

)2 ف: «بقاؤها وإحياؤها». 

(1) قاله الخليل في العين: 8/ 2159 وعنه ابن عبد البر في الاستذكار: 311/26. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 312/26. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 312/26 - 313. 

(4) القائل هو ابن عبد البرٌ. 

(5) الحديث (27) واعتمد المؤلّف فى إيراد هذا الحديث على ابن عبد البرّ الذي أخرجه في التمهيد: 
23 ولفظ مسلم يختلف عن لفظ ابن عبد البرّ. ١‏ 


004 كتاب الجامع 


القالعة0؟ : 

وقد استدلٌ بعض علمائنا بحديث أبي هريرة وفعل أبي عُبَيِدَةَ في الأمر بإخراج 
الأزواد وجمعهاء والمواساةٍ على التّساوي فيهاء فإنّه جائرٌ اللإمام عند قَلْةٍ الطّعام وارتفاع 
السَغْر وعدم القّوتِء أن يأمر مَنْ عنده طعامٌ يفضل عن قُوتِهِ بإخراجه للبيع ؛ ورأى أنْ 
إجبارَهُ على ذلك من الواجب, لما فيه من ترميتٍ الئاس وصلاح حالهم» وإحيائهم 
والإبقاء عليهم . 

وقد كان عمر يجعل مع أهل كل بيتٍ مثل''' عددهم عام الرّمَادَةّه ويقول: لن 
يهلك امْرْرْ عن نصف كُوته. 

وهذا كله في معنى الأزواد التي أتتِ السُنّةَ به لما فيه من مصلحة العامة وإدخالٍ 
الرّفْقِ عليهم» وقد قال مالك: لا يجوز احتكارٌ الطعام في سواحل المسلمين؛ لأنّ ذلك 
يضرٌ بهم ويزيد في غلاء سعرهه”") 

الرَابعة© : 

احتجٌ بعض علمائنا بحديث أبي عُبَيْدَةَ في جواز أكل الصَيد إذا أَنْتَنّه وكذلك كل 
ما ذكْيَ ؛ لأنه معلومٌ أن الحوتٌ والمَيِتَةَ كلها إذا بقيت أُيَامًا نَتِنَتْء وقد أكل أبو عُبَيْدَةَ 
وأصحابه من ذلك الحوت ثماني عشرة ة ليلة» قلا شك أنهم كانوا يأكلونه بعد أن , ع 
المدَعُى لا يضرْه لثُ من جهة الحرام وإن كُرِه لرائحته. 

وقال جماعةً من أهلٍ العلم:" لا يكل إذا أنعنة لآثة حيتيل من العياقكةء' وجي 
من الأرجاس وإن كان مُذَّكُىء لما فيه من الصّرَّرٍ. 

واحتججوا بحديث أبي تَعْلْبَةَه قال": قال رسول الله يلِ: «كُلُوا الصَّيدَ وإن 
وَجَذْتُموهُ بعد ثلاث ما لم يُنين»” 8 


)١(‏ «مثل» زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق. 

(؟) كذا في كل الأصول الخطية والاستذكارء ولعل الصواب: اسعره؛. 

() «قال؟ زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 313/26 314. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 315/26 316. 

(3) ألحخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد: 14/22؛ وأصله عند أحمد: 194/4: ومسلم (1931). 
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وذكروا أن جيش أبي عُبَيْدَةَ كانوا جياعًا مُضْطَرين تحلّ لهم المَيِئَةَ» فلذلك أكلوا 
الخامسة7؟؟ : 


فى هذا الحديث جوارٌ أكل دَرَابٌ البخره مَيْثَةَ وغيرّ مَيْثَةٍّه بخلاف قول 


الكوفيئن© ؛ أنه لا يجورٌ أكل شيءٍ من حيوان”" البحرء إلا السّمك مالم يكن طافيّاء 
.فإن كان السّمك طانيًا لم يؤكل أيضًا. 


والمشهورٌ من مذهب أبي حنيفة؛ أنه لا تؤكل ميتة البحرء وهذا خلاف لقوله كي: 
«هو”" الطَّهورٌ مازّهُ والجلّ مَبْتنُهها© وقد أوضحناه في «كتاب الطهارة» بأبدع بيان في هذا 
الحديث . 

ادي : 

وإِنّما اختلفٌ العلماءً في جواز أكل كل ما قَدْ مات من غير سببء وأمًا ما مات 
بسبب من الأسباب التي ذكرناها أو غيرهاء فلم يُخْتَلّفْ في جواز أُكُلِهء وقد تقدم الكلام 


فيه . 


وأمّا جوارٌ أكل الضّيدٍ إذا نَيِنّه فعليه جماعةٌ العلماءء وإِنّما منع منه من”" لم يتابع» 


وقد انقطعٌ الخلافٌ في هذا المعنى بحديث أبي تَعْلَبّة!) الخشنيّ أنْ النّبِيَ عليه السلام 
قال: «كُلُوا الصَيدَ وإن وجدتموةٌ بعد ثلاثِ ما لم يَنْتِنْه2 فإنْ معناه عندنا: ما لم يتغيّر 


)١(‏ في الاستذكار: «دوابت». 

(؟) ١«هو»‏ زيادة من مصادر الحديث. 

() في الأصول الخطية: «يمنع منه ما» والمثبت من المنتقى . 

0( في المنتقى: «... الخلاف فيه وما رُوِيَ عن أبي ثعلبة». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 2315/26 مع زيادات يسيرة. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 2299 ومختصر اختلاف العلماء: 214/3. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في مصنفه (1378. ط. الحوت)» وبدون واو #والحل» أخرجه 
مالك في الموطأ (45) رواية يحبى. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 245. 

(5) سبق تخريجه في الصفحة السابقة: تعليق رقم:3. 
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تخيرًا يَمْنَعُ أكلهُ فاستثئى ذلك على سبيل الكراهيّة والمئع مما يَسْنَضِر”'' به» وقد أبدعنا 
أيضاً هذا في «كتاب الصّيد» فلينظر هنالك. 

حديث زيد بن أله عن عَمْرِو بن سَّعْدٍ بن مُعَاذْهِ عن جدّته؛ أنّ رسول 
الله ككِِْ قال: يا نساءٌ المؤمناتٌ» لا تَحْقِرَنْ إحداكُنْ لجارتها ولو كُرَاءَ شاةٍ مُخْرًَاء. 
الإسناد: 

قال الإمام: الحديث صحيح. 
ريه + 

قوله: «يا نساءً المؤمناتٌ» يا نساءً ههنا رفع» لا يجوز غير ذلك؛ لأنْ قولّه: "يا 
نساء» وقع على النداء» والمؤمنات على عَطَفٍ البَّيَانْءه كما يقول: يا أخانا زيد. 
والمؤمنات أيضًا رفع» والمعنى فيه: يا أيّتها النَساءُ المؤمناتٌ» وقد يجورُ عند أهل العربيّة 
في المؤمنات النُضْبٌء وأمًا إضافةٌ النّساء إلى المؤمنات فلا يجوز . 

وقيل: كأنّه قال: يا فاضلاتٍ المؤمناتٍ من النساء© . 

القانية(5 : 

قوله: «ولو كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَكًاه والكْرَاعٌ مؤنئةٌ عند سِيبَوَيْه. وكان حُكْمُه على هذا أن 
تكون مُحْرَقَةَ إلا أن الرّواية مذكُرًا وردت في جميع الموطآت وغيرهاء وقال ابنُ 


(1) في الموطأ (2690) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1954): وسويد (787)): ومحمد 
ابن الحسن (932): وابن القاسم (180): والقعنبي عند الجوهري (363): وروح بن عبادة عند 
أحمد: 4 377/5: وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد(122): والحكم بن 
المبارك عند الدارمي (1679). 

(2) كلامه في العربية هو المسألة الأولى»؛ وهي مقتبسة من الاستذكار: 317/26: والظاهر أن نص 
الاستذكار ناقص . 

(3) هذا الكلام فيه نظر. فقد يجوز في العربية إضافة الموصوف إلى صفة؛ مثل: مسجد الجامع» 
وجرد قطيفة» وغيرهماء وهو باب واسعء يراجع لذلك كافية ابن الحاجب وشروحها. 

(4) قاله الباجي في المنتقى: 245/7. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 245. 
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الأنباري”21: وبعضٌ العرّب يُذَكُدْهاء فيحيّمِلُ أن يكونَ ذلك على تلك اللَّغْةٍء والله أعلم. 
الفوائد : 


00 

قوله: «لا تَحْقَرَنٌ إحداكُنٌ لصاحبتها ولو ظِلْفًا مُخْرَكًاه وإِنّما ضربه لنب يي معلا؛ 
0000 فل :ذلك على أن التديف نين قلى طاهرة” له 
“قال؛ «من يق لله مسجدًا ولو مكل مفسحضن قظاة بتى الله اله يتا في البتة: 91 و8 هذا 
الحديث الحض على فعل الخيرء قليلاً كان أو كثيرّاء ويقويهِ الحديث الصّحيح لأبي 
تميمة الهجيمي» قال رسول الله كَل له: «لا تَحْقَرَنُ من المعروفٍ شيئّاء ولو أن نضَعٌ من 
َلْوِكَ في إنا ا 

وقال الله عزّ وجل: تمن يَمْمَلْ يكال دَرَّوَ خَيْ م94 . 


ولقد أحسن محمود الوراق في قوله0©: 
افْمَلٍ الخيرّ ما اسْتَطعْتٌ وَإِنْ كا و كنبل فلن تطيق بكلة 
وتفى تقهل الكنجويق القت .ير إذا نقيت تاركنا لأقيلكة 

(1) في المذكر والمؤنّث: 252. 302. 

(2) «ووصفه بكونه محرقاء يحتمل أنه لتقريب الجنس من الحالة التي قصدها المتكلم» وهي الترغيب 
في الإهداء من طعام أهل البيت كيفما كان» فالمحرق هنا بمعنى المشوي لقصد تقريبه من حالة 
إمكان أكله» قاله ابن عاشور في كشف المغطى: 354. 

)23 اديوه ابن أبي شيبة (3155)» وابن حبان (1610» 1611)» وإسحاق بن راهوية (214)»: والبيهقي: 
02 والقضاعي في مسند الشهاب (478) من حديث أبي ذر. قال الهيثمي في المجمع: 7/2 
«رجاله ثقات»؟. 

(4) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من الاستذكار: 317/26 318. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1017): والطيالسي (1208): وابن الجعد (3100)» وأحمد: 3/ 
2 والبخاري في الأدب المفرد (1182): وابن حبان (521): وابن أبي الدنيا في الإخران 
(133)» والطبراني في الكبير (6383)» والبيهقي في الشعب (6137). 

(6) الزلزلة: 7. 

(7) نسبة هذا الشّعر إلى محمود الورّاق فيها نظر ؛ لأن ابن عبد البرّ لم ينسبه في الاستذكار ولا في 
التمهيد: 295/4 2296 وهو لابن أبي النجم كما نص على ذلك السلمي في آداب الصحبة: 
4 وابن الأبّار في معجمه: 24. وربما تطرق الوهم للمؤلف أو الناسخ كون ابن عبد البرّ أورد 
في التمهيد عقب هذين البيتين بعض الأشعار لمحمود الورّاق. 
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وقد تصدذقت عائشة - رضي الله عنها - بحبّتي عِنّب وقالت: كم فيها من مثقالٍ 
ا 


الفائدة القانية© : 
وفي هذا الحديث: الحض على بر الجار وصِلْتِهِ ورِْدِوء وقد تقدّم ما في ذلك من 
الآثاره فلا معنى للتطويل. 
ا بكر ؛ أنّه قال. قال رسول الله ه: اقاتل الله اليهودّ؛ 
عن أكل الشّخمء فباعوة وأكلوا كَمَنَهُ1. 
الحديث صحيح. وقد يُسْئَدُ من طريق عمر وابن عبّاس وأبي هريرة وجابر*©© 
- 5 ان 3 59 0 تلاش (6 
وقبل: إن ابن عبّاس إنْما يرويه عن عمر عن التبي © . 
وقيل: إن سمعه من الي كلو" . 


و80 : 


عربتة 
ته «قاتل الله اليهود» قيل: معناه لعنهم الله. قال الله تعالى : 4# ري 
لعئواء ولفظه: «قاتل» وإن كان أصلها أن يكون الفعل من اثني-92!©: ولذلك 
يقال: تَلاعَنَّ الرّوجِانٍ» إذا وجدت الملاعنة من كل واحدٍ منهماء وقد تجيءٌ في كلام 
العرب المفاعلةٌ من الواحد. يقال: قاتلّهُ ألله» بمعنى : : فعل الله به ذلك» ومله. : سافرٌ 


الرّجُلُ» وعالجتٌ المريض 


)1( رواه مالك في الموطأ (2849) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2106). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 318. : 

(3) في الموطأ (2691) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1955)»: وسويد (717). 
(4) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من الاستذكار: 26/ 318. 

(5) انظر هذه الطرق في التمهيد: 401/17 406. 

(6) أخرجه الحميدي (13) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 401/17. 

)0 أخر جه ابن عبد البر في التمهيد: 402/17 من حديث أبن عباس. 

(5) كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: 7/ 245 246. 

(9) الذاريات: 10. 

(10) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب: 655. 
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الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 10 : 

ذكر النْبيُ عليه السّلام العلةَ التي 1 عليها بذلك» فقال: انُهُوا عن أكلٍ 
الحم ٠‏ فباعوه؛ فأكلوا('" نَمَنَهُه والهىْ عن أكل الشّخم ل يتناول النهيّ عن أكل نَمَنهِ إلا 
من جه القياس والرّأي؛ عات 1 مَنفْعَتِه الأكلُ؛ لا يجورٌ أكل 
إنْمَنِهه فلا يجورٌ أكلّ ثَّمَنِ الجَمْرِه ولا نَمَنِ الخنزير» ولا ثَّمَنِ المَيثَةٍ وما جرى مجرى 
ذلك» وأمًا 550 فإنه يجورٌ أكلُ ثَّمَنِه وإن لم يَجْرْ أكله. كالعبيدٍ والإماءء والله 
أعلم . 

الثائية 2 : 

قال الإمام: ليس في الأمّم طائفةٌ أعظمٌ تعلقَا بالظواهر من اليهودء ومنه هَلْكراء 
فإنهم رَأوا في «التّوراة؛: «جاء اللَّهُ؛ و«نزلَ اللَّهُ؛ فأخذوا بالظواهر في هذه الألفاظٍ. 
فاعتقدوها جسمائية9© هلَكُواء ونُهُوا عن الصَّيدٍ للحُوتٍء فكان يأتيهم يوم سَبْتِهُم ويومَ 
لا يَسْبِتُونَ لا يأتيهم. فَسَكُرُوا الججداول؛ فلمًا كان يوم السَبت» وأراد الحوتٌُ أن يخرّجٌ 
لم يَجِدْ مَنْقَذَاه نْجَرُوهُ في يوم الأحدء فَأحَدُوُ فَمُسِحُوا قِرَدَةَ وختازيرٌ. 

ونُهُوا عن أكل الشّحومء فقالوا: نَبِيعُها ونأكل تَمئها؛ لأنَ أكلّ التّمنٍ ليس بأكل 
الشحم”* : وهذه الطريقة أراد أن يَسْلِكَ داودَ*'» فقال: ما قال الله لا تزيدوا عليه حرفا 
ولا يُتَأَوْلء قَهُمْ بِالبَئِيّانٍ وهو قُذْ هَدَمْ الكل . 

ولأجل هذا كان مذهبُ مالكِ أَشْرَفَ المذاهب؛ لأنّه قال بالاستنباط» وتتبّعه المَعَانِيَ 


)١(‏ مء ج: «وأكلوا». 

(؟) مىء فء ج: «عظم» والمثبت من المنتقى. 
69 في القبس: «فاعتقدوه جسماء. 

(4) في القبس: «المثمن». 

(6) في القبس: «أراد أن يسلكها داود في الدين». 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 246/7. 


(2) انظرها ف في القبس: 3 -1118. 


وإعراضِهِ عن الظاهر إذا وجدها”!“: ألا ترى إلى قوله فيمن حَلَفَ ألا يأكُلَ هذا الطعامَ» ولا 
يَلْبَسَ هذا النُوبَء أنه لا يَنْتَفِمُ بهما في حالٍء إذا كان المقصودُ معتى اليمين”'' أو فهم 
0 

قال أبو حنيفة والشافعيّ: يَبِيعُهُ ويأكل نَمَنَهُ. 

وهذه فتوى يهوديّة؛ فمالك . رحمه الله . أهدى طريقة» وأوضح حُجّة؛ وأغرص 
. على المعاني. 

حديث عيسى بن مريم في الزهد في الدنيا ولتق منها : 

مالك ؛ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: «عليكم بالماء لقَرَاحٍ َالبَمْلٍ البَرَيّ 
وخَْبْزٍ الشّعيرِء وإيّاكُم وخر البْرٌ فإنكم لن تقوموا بشّكرِه؛. 

قال الإمام: هذا حديتٌ عظيمٌ؛ ولنا فيه مآخذ ومعاني أَؤْدَغناها في «سراج 
المريدين» ولكن نعطف ههنا العنان على نوع من البيان على أربعة طرق : 

الطريق الأول27: في سند الآثار وذكر ما ورد عنه من الآثار 

رَوَى الأعمشء عن أبي صالح رفعه إلى عيسى بن مريم قال: قال عيسى 
لأصحابةة «اَخَذُوا المساجد مساكق .واتجدواةالبيزت نتازل: ‏ والشوا عن الدننا اد 
وكلوا من بقل البَريُة وزاد الأعمش فيه: «واشربوا من الماء القَرَاحٍ 0 

خبر آخر: ورَوَى مجاهد» عن عُبَيْد بن عُمَئِره قال: كان عيسى بن مريم لا يرف 
غَذَاءَ لعَشاءِء ولا عَسْاءً لعّداءِء وكان يقول: إِنَّ مع كلّ يوم رِرْقَهُ وكان يِلْبَسُ الشّعر 
ويأكل الشّجر وينام حيث أَمْسَى”© . 


)١(‏ ف: 'التميزة؛ وفي القبس: «المن»» وفي نسخة مخطوطة من القبس: «المميز». 


0) ف: «أو في نعم». ج [غير واضحة]» وفي القبس: «أو ما يعم». 

(1) أي إذا وجد المعانى واضحة. 

(2) في المرطأ (2692) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1956)» وسويد (706). 

(3) هذا الطريق مقتبس من الاستذكار: 321/26 324. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (34228) ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار: 321/26 322: وأخرجه 
ابن المبارك في الزّهد (563) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه ابن ا شيبة (34226)؛ ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار: 322/26. 


جامع ما جاء في الطعام والشّراب 411 

00 دين 0 0 قال له الحوارؤون: يا اسمن 000 
ره عر هذ شديدٌ قال: 0 50 الشموات ام هذا على 
لذي إن 

خبر آخر: روى الحسن البصريء, قال: جاء رسولٌ الله كئِةِ إلى أهل الصَّفّوَ فقال: 
. كيف أصبحتم؟ قالوا: بخيره فقال رسول الله ككلك: أنتم 0 أم إذا عدي( على 
أَعَدِكُم بجلكة وَرِيخ عليه بأخرى» وسئّرٌ أحذكم يَبْنَهُ كما تسْتَرْ : الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله: 
نصيبٌ ذلك ونحن على ديئنا؟ قال: نعم» قالوا: فنحن يومئذ خير» دل ل فقَال 
رسول الله: لاء بل أنتم اليوم خيرٌء إنكم إذا أصبتم ذلك تحاسّدْتُم وتباغضتم وتقاطعتم © . 

خبر آخر: من الذليل على أَنْ رسول الله يك كان يَصُدُ أصحابَة ويَرْدَعْهُم عن 
خواطر حُبٌ الدّنياء وما يَعْرضُ في القلوب من تَمَئْيهاء ويُرَهُدُهُم فيهاء ما ثَبَتَ عنه أنه 
أَلَنهُ ابنيّه فاطمةٌ رضى الله عنها خادمًا تَخْدُمُهاء مما أفاء الله عليه» تَصُونُها عن الطحين 
ومونة الببك و كال ليذ فال أذلاف على نا شر كيه الف من ذللف» استحين الدبز كل 
صلاةٍ ثلانًا وثلائينَ» وتحمّديه ثلانًا وثلاثين» وتُهَلّليه أربعًا وثلاثين»!© 

خبر آخر: ومثلُ ذلك حديتٌ عُقْبَةَ بن عامرء قال: خرج علينا رسول الله يَلهِ ونحن 
في الصّمٍَّ فقال: يكم يُحِبُ أن يَعْدُرَ إلى بُطْحَانَ أو”" العَقِيقٍء فيأتيّ منه بناقَتَيْنِ 


)١(‏ في النسخ: «إذا عرض» والمثبت من الزهد والاستذكار (ط. هجر). 

(؟) في النسخ «ويردهم» والمثبت من القبس. 

(6) في النسخ: «بطحاء؟ والمثبت من الاستذكار وأبي داود. 

(1) أخرجه ابن 3 شيبة (31881) عن عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» عن رجل حدثه؛ قال: 
قال الحواريون. . 
وانظر الأثر (34229). 


(2) - أخرجه هناد بن الشسّري في الزهد: 72 76602) عن أبي معاوية»: عن الأعمشء وهشامء عن 
الحسن» وأخرجه أبو نعيم في الحلية: 1 من طريق هنادء وفيه الأعمش وهو مدلعنة وقد 
عنعن . . كما أورده السخاوي فى رجحان الكفة: 120. 


(3) ألخرجه البخاري (5362): ومسلم (2728) مع اختلاف في اللفظ. 
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كَوْمَارَيْنَ في غير إثم ولا قَطِيعةٍ رَحِم؛؟ قلنا: يا رسول الله كلْنا نُحِبُ ذلك» قال: «أفلا 
أدلْكُم على ما هو خَيرٌ لكم من ذلك" يَغْدُو أحدُكُم إلى المسجد. فيتعلّمْ آيةٌ من كتاب الله 
خيرٌء له من ناققء وآيتين خيرٌ له من اثنين'"'»؛ وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاثء وأربعٌ خيرٌ له 
من أربع» ومن أعدادِهنٌ من الإبل”'؛. 

خبر آخر: وممًا ثبت في الصَّحيح. قوله كله لأصحابه: «والله ما الفقرّ أخشّى 
'عليكم. ولكئي أخافٌ عليكم ما يفتَحُ الله لكم من زهرة الدنياء فتنافسُونَ فيها كما تنائس 
من كان قبلكمء فتهْلِكُكُم كما أهلكنهُم»©. 

هذا أشبه ما صم في هذا الباب من الأحاديث. 


. 


عربيه ْ 
قوله: «عليكُم بالماءِ القَرَاح؛ وهو الخالصٌ الذي لم يمازجه شية؛ ولم يُمْرَجٍ 
بعسل ولا زبيب» ولا غير ذلك ممًا تُضْئَمُ منه الأشربة©. 

«البَْلَ البرّيُ» يريد: الذي لم يتقدَمْ عليه مِلْكُ. وهو مباحٌ في أصله كماء الأنهار. 

وقوله: «وَخْبْزٍ الشّعِيرِ' يريد: قَتَقَوْتُوا به واقتصروا عليه فهو أقلّ ما يُمسِكُ الرّمَنَ 
وتبقّى به الحياةٌ؛ لأنّ الضعيرٌ أقلّ الأقوات. 

وقوله: «وإيّاكم وخبرٌ البْرٌ فإكم لن تقوموا بشُكْره؛ فنهَامُم عن البرٌ خضًا على 
التقليل من الذنيا والزّهد فيهاء وفيما زاد على أيسر الأقوات منهاء وإن كان قد عَلِمَ أنّهم 
ولآ سِوَاهُمْ لا(" يقومٌ بشْكْرٍ الماء ولا البَقْلِء ولكئه حضّهُم على أقلٌ ما يمكن منه. 

ويحتّمل - والله أعلم - أن ينصَرِفٌ الضَّميرٌ في قوله: «فإِنْكم لن تقوموا بشكره» إلى 
ل 

ويحتّمل أن ينصرف إلى الماءٍ والبَقْلٍ والشّعيرِء فيكونٌ معناهٌ ما تقدّمء والله أعلم. 


فق في الاستذكار: «نافتين؟. 

() (لا» زيادة من المنتقى. 

(1) أخرجه مسلم (803). 

(2) أخرجه البخاري (4015): ومسلم (2961) من حديث عروة بن الزبير. 
(3) كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: 7/ 246. 

(4) قال نحوه ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 151 [136/2]. 
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وليس هذا بمخالفٍ لشريعتنا؛ فإنْ من الئاس من يَضْلِحُهُ هذا فْيَنْدْبُ إليهء ومنهم 
من يُصْلِحُه غيرٌ هذا فَيَأَخُذُ به» والله أعلم. 


يي (1): 


قوله: «فإنكم لن تقوموا بشّكْره؛ يعارض قول رسول الله يكِ: «إذا قال العبد على 
طعامه: الحمدٌ لله فقد شَكَرَ تلك التّعمة»©) هذا مما يعارض حديث عيسى» وحديث 
جابر أنه قال: «أفضلٌ الشكر الحمدٌ للّهو© . 


وقوله: «فإنَكُم لن تَقُومُوا بشّكْرِه؛ وكيف يقوم بشكر فرضه؟ فإنّه يقال: إِنْه لن يصل 
إليه حتّى يدور على يد ثلاث مئة وسئّين صانعًاء أوّلهم ميكائيل وآخرهم الخبّاز. 

00 8 . 4 *4) ارم 2 0(5) نم ا ار اد 

وقوله: ١لن‏ تقوموا بشكرو؛ كلام صحيخ 2 ؛ فإن سد ١‏ الجوع وَسَئْرٌ العَوْرّة على 
الإطلاتي والججملةٍ» بأوْلٍ دَرَجَاتٍ الحاجةٍ نعمةٌ عظيمة”"» إذا أراد المَرْءُ أن يعلمٌ مِقْدَارَها 
فِلينْظرِمًا في سِرَّاهء ولَيْقَدَرْمَا في نفسِهء فكيف أن يَضُمّْ إلى ذلك الإسرافق؛ حتّى تنكسِرَ 
الشَهوةٌ في لَذْةٍ الطعام وفي رِيَشَّةٍ"" النياب في التمبّع بالّباس» فإذا استرسلّ العبدٌُ على 
ذلك هَلَّكَ ولم يَتَأْتُ له أملٌ؛ فإنْه أَمَدٌ لا غايةَ لهء فلهذا المعنى قيل للنبئ يَك: «رلا 


ور 2 سىس 


تمدن عيِْيْكَ ِل ما معنا بده أَرويًا منهج » الآية20 , 


الطريق الثاني 7" : في الكلام على زهده 


)١(‏ في القبس: «شذة». 

زفق م0 ج: (عطيته». 

إفرف م ج: ارئة01 وفي القبس: "١زينة).‏ 

(1) الفقرة الأولى من هذا التنبيه مقتبسة من الاستذكار: 321/26. 

(2) لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ. 

(3) لم نجده بهذا اللفظ من حديث جابرء والذي وجدناه ما رواه الترمذي في جامعه الكبير (3383) 
عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله يلِِ يقرل: «أفضلٌ الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد 
لله» قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب» كما أخرجه ابن ماجه (2)3800 وابن حبان (2)846 
والحاكم : 48/1 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 1118/3 1119. 

(5) طه: 131. : 

(6) هذا الطريق مقتبس من المقدّمات الممهدات: 393/3 396 مع تصرف يسير. 
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واعلم أنه ما بعت الله نيبًا قط إل بالزُهدٍ في الدَنْيا والنّمي عن الرَعْبةِ فيها'" ودَعَوا 


الخَلْنَ إلى ما هُمْ عليه وهو الزهدُ في الدنياء والرّهدُ في الدّنيال» هو ضدّ الرَعْبةٍ فيهاء 
والرّغبةٌ فيها هو الاستعظامٌ لهاء والحِرْصٌ عليها والمَيلُ إليهاء فإذا كان الزُهد هو ضدّ 
الرّغبة؛ فهو الاستصغارٌ للدنيا والاحتقارٌ لزيئيها””'؛ الذي يدعو إلى رَفْضٍ فضولهاء وأخذٍ 
القوام منهاء عَوْنًا على طاعةٌ الله؛ فلا يعدك الرَاهدُ منها شيئًا إلا له ولا ياد متها فنا 
إلا لله عَوْنَا على طاعة الله عر وجلّء ولا يتركها كلها إذا صغرت عنده وهانت عليه؛ 
فيكونُ عاصيًا لله. إِذْ قد تَرَكَ منها واجبًا أُمِرَ بأخذه» أو مقِصّرًا في حَظُهِ وقد ثُبتَ7" إلى 
أَخْذِوِ لكئه لما صَهْرَتْ عنده وهانت عليه؛ امتنع منها كما أَمَر(؟) الله في كتابهء وما أَحَذَهُ 
منها أَخَذَّهُ على وجه العون على الطاعة؛ وما ترك منهاء مما يجورٌ له أخذهء تَرَكهُ زُهذَا 
فيه» ليتقرّبٌ بذلك إلى خَالِْقِه. فهذا هو الزُهدُ عند جماعةٍ العلماءء وإلى هذا أشار 
المحاسبيّ وكان من أهل الطريقة© . 

وقد اختلف الئاس وأرباب القلوب وطوائف العُبّاد في الزُهد والوّرّع على أقوالٍ 

الطائفة الأولى» قالت: إِنْ الرّاهد على الحقيقة من زهد في المباح» وأمًا الزهد في 
الحرام فَمَرْضٌ عليه الزّهد فيه وتركه» فهذا ينطلق عليه اسم الزّهد. 

وأمًا الرَرعٌ فهو الذي يجتنبُ المحرناتء وَيَتَوَئَى'* الشبهات» ويترك أيضاً المُباح 
من الشّهوات؛ فكلّ زاهدٍ ورِعٌ وليس كل وَرع زاهدّاء فالورعٌ أعمّ من الزُهد. 

وهال 0 وسفيان القّوري: إِنْ الزَهدَ في الدَنْيا قِضْرُ الأمل, وتوقّع نزول 


)١(‏ في الدنيا» زيادة من المقدّمات. )١(‏ في المقدّمات: «لشأنها؛. 
(6) في المقدمات: «... حظه إذ ترك منها ماندب». 
(4) في المقدمات: «اتبع فيها أمر». (0) ف: «ويتقى). 


(1) العبارة السابقة مقتبسة من الاستذكار: 321/26. 

(2) عبارة: «وكان من أهل الطريقة» من زيادات المؤلف على نص ابن رشد. 

(3) هو شقيق بن إبراهيم البلخي. 

(4) أخرج هذه الفقرة من قول سفيان وكيع في الزهد (6)» وابن أبي شيبة (35683)» وابن أبي الدنيا 
في قصر الأمل (32)» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 101/1» وابن الأعرابي في الزهد 
وصفات الزاهدين (2»)8 وأبو.نعيم في الحلية: 6/ 386» والقشيري في الرسالة: 1/ 240. 
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الموت به وليس هذا القول بصحيح”'؛ لأنّ قِضْرّ الأمل ليس هو الرّهد وإنْما هو 
المعين على الزّهد؛ لأنْ مَنْ قصر أملّه وتوقع نزول الموتٍ به رهد في الدّنيا ولم يرغب 
فيها. 
الطائفة الثانية: قال الأوزاعئ وجماعةٌ الفقهاء: إن الزهدَ بُعْضُ المَحْمَدة© » وَبُفْض 
المَحْمَدَةٍ إِنْما هو بِبَعْضٍ الدّنيا وأهلهاء وبترك شهواتهاء ومَحْمَدَة الناس من الشّهوات» 
قال الله تعالى: #رُيّنَ داس مث اهوت الآيه30 , ْ 
وقال باو الى ويا الو قلي هدةا الخحرامً وشكدهُ الحلال59 , 
قلنا: وليس هذا 50 وإنّما هو صفة الرّاهد؛ لأنْ من كان بهذه الصّفة فهر 
زاهدٌ. 
وقال الفُضيل بن عيّاض: الرّهد الثّرك للدّنيا*» وليس الترك للدنيا هو الزُهدء ولكنه 
ئن عنه؛ لأنّه إذا زهد فى الدنيا تركها. وليس قوله*”“: «الثَرك للدّنيا؛ على عمومه؛ 
لأنْ من أحوال الدّنيا ما لا يجوز تركهء فلو قال: الرّهد ترك ما لا قُرْيَةَ فيه من أحوال 
الدنياء لكان في العبارة عما قصد إليه أَوْلَىء وكان قد قارب الحقيقة في الزُهدء إذ جعله 
المعنى الذي يكون عن الزّهد. وهو فائدته التي تُقَرْبُهِ إلى الله . 
الطائفة القالثة: قالوا: الزُهد أن يكون الرَّجُلُ بما في يد الله أوْنَنَ مما في يديه 
فجعل الرُهد بعض التَرَكْل لما كانت الثّقة بما في يد الله دون ما في يده تبعتُ الوائق 
بذلك» على ألا يدّخر ما بيده فيقدّمه لآخرته» وليس ذلك بصحيح؛ إذ قد يكون الرّجل 


)١(‏ «الزهد» زيادة من المقدّمات. 
زفق ما بين النجمتين سقط من مختلف النسخ الخطية بسبب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركناه من 
المقدذمات. 


(1) هذا النقد من إضافات المؤلف على نصّ ابن رشد. 

(2) ذكره القرطبي في الجامع: 355/10 معزوا إلى الأوزاعي وقوم لم يسمهم. 

(3) آل عمران: 14. 

(4) ورواه عن الزهري كما في المقدمات: 3.,. 

(5) لأنّه إذا زهد الإنسان فقوي صبرّه عن الحرام فلم يركن إليهء وقوي شكره على الحلال فلم تشغله 
حلاوته عن الشكر. 

(6) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: 61/8 منسوبا إلى شقيق البلخي. 
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بما في يد الله الي 

الطائفة الرابعة: قالوا: الزُّمْدُ هو البغضٌ للدّنياء وذلك أنْ الله عروجِلُ ذَمّ حبٌ 
الدّنياء فقال: طمن الميلة © والبُعْضُ هو ضدّ الحبّ فسْمّيَ”' الزهد به وذلك إذا 
بغضها لاحتقاره لها وصِعْر شأنها عنده؛ أو قد يُبِغْض الرّجل الدّنيا لضرٌ نزل به فيها 
وخَطرها عنده عظيمٌ . فليس الزّهدٌ في الدّنيا ضدّ الحبّ لها على الإطلاق» وإنّما هو ضدٌ 
الرغبة؛ لأن الرّاغب فيها'' إِنْما يرغب فيها لِعِظَم شأنها عنده؛ والبغض فيها المندوب إليه 
بالشّرع لا بالطبع؛ لأنّ الله قد زيّنها(" وحذّر منها ابتلاة واختبارًا. 

وقال بعضن الثاسن: إنما الزاعل. من نض الذنا طبغا تخريق” 'داكما يعم 
الأنْتَانَة7 وشبهها””. وإن مَنْ"' لم يحل هذا المحلّ وإن بغضّ الدّنيا بأجمعها فلي, 
بزاهدٍ وإِنّما هو صابر. وهذا غلط ظاهرٌ؛ لأنّ ما طُبِعَ عليه الإنسان لا يُؤْجَر عليه إذ لا 
كَسْبَ له فيه» وإِنّما يُؤْجَرُ الزّاهدٌ على الصّبر على الزهد فيما طَبِعَ على محبته”" والبغض 
له ولذلك أشار ابن المنكدر فقال: لو لقيت الله وليس لي ذنب إل حب الدّنيا 
لخشيت أن يقال: هذا أحبٌ ما أبغض الله. فوصف قائل هذا القول الزُهدَ بحقيقة ما 
يكون عنه ولم يخرج عن معناه. ألا ترى أنك تقول : زهدت في الذنيا فهانت على ولا 


)١(‏ ف: «فتبين»» م2 ج: «فيسمّى» والمثبت من المقدّمات. 

(؟) («لأن الراغب فيها» زيادة من المقدّمات. 

() مء فء ج: «ذمها» والمثبت من المقدّمات. 

(84) م: «غريزيا». 

(5) مء فء ج: «الإنسان زينتها» والمثبت من المقدمات. 

(5) «من» زيادة من المقدمات. 

(0) «على الزّهد فيما طبع على محبته؛ زيادة من المقدمات يلتثم بها الكلام. 

() م: «ببغض لهاء. فء م: «لبغض لها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) تتمّة الكلام كما في المقدّمات: «... ممًا في يدهء ومع هذا فيدّخره ليتنعّم به أو يتصدّق به 
للمحمدة والئّناء فيكون راغبا فيه» وقد يتصدّق به لله لا للمحمدة فيكون زاهدًا فيه» وليس التصدّق 
به لله هو الزهد نفسهء. ولكنه عن الرّهد كان». 

(2) القيامة: 20. 

(3) أي الروائح الخبيثة. 

(4) أسقط المؤلف ها هنا فقرة كاملة بداعي الاختصار. 
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تقول: هانت على فزهدت فيها. وكذلك سائر الأقوال لم يخرجو”!' عن المعنى؛ وإنّما 
أخطؤوا في تسميتهم إياه''2؛ فسماه بعضهم باسم الزّهدء أو المعين عليهء أو المعبّر عنه'" . 
مسألة : 

قال علماؤنا: إِنّما الزّهد في الدّنيا وزينتها نافلةٌ مستحبّةٌ؛ لا فريضة يستوجب الزَاهدٌ 
بها رضى الله ورفع الدّرجات في جنّة المَأرَىء وإن كانت الواجبات كلها لا تكون إلا 
بالزّهد فلا يسمّى شيءٌ منها زهدّاء وقد(" اختضّت من الأسماء”' بما هو أليق بها من 
الزّهد؛ ألا ترى أن الإيمان لا يكون إلا بالرّهد في كل معبود”' سواهء والصّلاة لا تكون 
إلا بالزّهد في الاشتغال بما يصدّ عنها ويمنع منهاء وكذلك سائر الفرائض والطاعات. 

الطريق الرابع2: في أسباب الرّهد وما يتعلق به من المعاني 

وهي مختلفة الوجوهء وهي سنّة أشياء: الزّهدء والرّاهد» والمزهود فيه؛ 
والمُرَهْد'' في الدّنياء والمزهود 5 والسَّبب الباعث على الرّهد الذي عنه يكون 
الزّهد. والمزهود له. 

تفصيل ذلك : 

فأمًا الزّهد في الدّنياء فهو الإصغار”" لجملتها والاحتقار لجميع شأنهاء لتصغير الله 
لها ولتحقيره إيّاها في غير ما آةٍ من كتاب الله. مثل قوله تعالى: ظثُلْ مع لديا تيل 


010( مء ج: «... المعنى»؛ وإن خاضوا» والباقي ساقطء وفي ف: «... المعنى وإن خاضوا في 
تشبيههم إياه» والمثبت من المقدّمات بما في ذلك هامشها الذي يحتوي على ذكر فروق النسخ 
الخطية . 

(؟) ف: «أو المعين عنه أو المعبر عليه» ولعلَ الصَّوابٍ ما أثبتناه. 

0) في المقدّمات: «إذ قد). 

)0( م2 فء ج: «الأشياء» والمثيت من المقدمات. 

)0( م4 ف2 -: ا الزهد وفي كل متعبد وسواه» والمثبت من المقدمات. 

53( م2 ف ج: «الزهد» والمثبت من المقدمات. 

[49 في المقدّمات: «الاستصغار». 

(1) أي لم يخرج قائلوها. 

(2) المراد هو الإمام ابن رشد الجد في المقدذمات: 396/3. 


(3) هذا الطريق مقتبس من المقدمات الممهدات: 396/3 398. 


48 كتاب الجامع 
وَآلَيِرَهُ حَيٌْ نِم أنّقََ2!74. ومثل قوله عر وجلّ: اقلا ل الْحَية الدنَا24. ومثل 
قوله: ا مكل الْحَيَرةَ لديا الآية» إلى قوله: «امرّلٍ مُسْتَقِيرٍ 24 وغير ل من 
الآيات يطول ذِكْرُها. 

وأمًا الرّاهدء فهو الذي استصغر الدّنيا وأصرف قلبه عنهاء وأقبل على الآخرة 
بِالكُلَية فتركها لِصِعْرٍ ذرِها عنده» فلا يفرح بشيءٍ من الذنياء ولا يحزن على فقد شيء 
منهاء ولا يأخذ منها إلا ما ير أله أو ما يُعِينُهُ على طاعة الله ويكون قَلْبُهِ دائم الذكر 
َه وذكر الأبفرة ‏ والشتكر فيما يول أن ل عل قار أو سعادة. 

وأمًا المزهود فيهء فهي الذنيا لضي هي ما حَوَاهٌ الليل والئهارء والاحتقار لجميعها 
وزينتها . 

وأمَا المزهود من أجله الباعث على الزّهد الذي عنه يكون الرّهدء فخمسة”"2 أشياء: 

أحدها: أنْها مفتنةٌ مشغلة للقلوب عن التفكّر في أمر الله. 

والئاني: أنّها تنقص عند الله درجات مَنْ رَكَنَ إليها. 

والثّالث: أن تركها''' قربة من الله وعلوٌ مرتبته”" عنده في درجاتها”؟' من الجئة. 

والرّابع: طول الحشر”*؟ والوقوف في القيامة للحساب والسّؤال عن شكر النّعَم . 

فهذا إذا فكر فيه العبد زهد في الدّنيا. 

الخامس: رضوان الله والأمن”2 من سخطهء وهو أكبرهاء قال الله تعالى: #وَرِضوان 
تت لله سيد َك هر اعرذ التيلي©. 


)1١(‏ مء فء ح: اعشرة» والمثبت من المقدّمات. 
فق م2 ج: «بتركها؟». 

(*) في المقدمّات: (مرتبة). 

)2( في المقدّمات: «درجات»2. 

(5) في المقدّمات: «الحبس». 

(7) مء فء ج: «أولى» والمثبت من المقدّمات. 


جامع ما جاء فر الطعام والشّراب 419 

وأمًا غيرها فيتركب على هذا النوع. 

وأمًا المزهود له”'"»؛ فهو الله سبحانه الذي رفض الرّاهد الدّنيا من أجله» ابتغاء 
مرضات الله وحخوقًا من غقانه©, 

ولهذه الوجوه والتقسيمات أَمْرٌ يطول الكتابُ به وقد فَرُعْنَا منه في القسم الرَابع في 
«سراج المريدين» فَلْيُنْطَرْ هنالك» فهذا ما حضرنا في هذه العجالة”"2 في حديث عيسى بن 
مريم وزهده صلوات الله عليه. 

حديث مالك2 ؛ أنه بَلَمَهُ أن رسول الله يَكخِ دخل. المسجدّء فوجدٌ فيه أبا بكر 
الصَدَيقٌ وعم بن الخطابة فَشَالهُما) فقالا + أخدعتا الجرع؛ فقال رسول الله كَكلِْ: وأنا 
أخرجَنِي الجوعٌ فذهبوا إلى أبي الهَينّم بن المْهَانِ الأنصاري» قَأمَرَ لهم بشَعِير عنده”” 
يُعْمَلُ» وثَام!» يذبح لهم شاةٌء فقال رسول لله يكل نكب عن ذات الدَّرٌ فذبحَ لهم شاد 
واستعذب لهم ماء» فَعُلْنَ في نخلة» ثم أنُوا بذلك الطعام فأكلوا منه» وشربوا من ذلك 
الماء؛ فقال رسول الله يَكلِْ: لَتُسْكَلن عن نعيم هذا اليَوْم. 
الأستاو81: 

قال الإمام: هذا الحديث قد يُسْئَدُ من طرق كثيرة أمثلها عن أبي هريرة» قال: 
خرج رسولٌ الله كل في ساعةٍ لا يخرّجٌ فيهاء فأتاةٌ أبو بكرء فقال عليه السّلام: ما 
أخْرَّجَكَ يا أبا بكر؟ قال: خرجتٌ للقاء رسول الله والنّظر في وجهه. قال: فلم يلبثْ أن 
جاء عمِرُء فقال: ما أحرّجَكٌ يا عمرُ؟ قال: الجوعٌ» قال: وأنا أجدُ بعضّ الذي تَجِدء 
انطلقُوا بنا إلى أبي الهَيِئَم بنٍ الَيّهانِء وكان كثير النْخْلٍ والشَاءِء ولم يكن له حَدَمٌ؛ فأتوهُ 


فلم يجِدُوةء ووجدوا امرأتة. فقالوا: أين ذهَتَ صاحبك؟ فقالت: ذهب يستعذت لنا 


)١(‏ مء فء ج: «المزهود من أجله» والمثبت من المقدّمات. 

زه ج: اما حضرني في هذه العاجلة». 

(0) مىء فء ج: (عندهم» والمثبت من الموطأ. 

(4) مء فء ج: «وأمر» والمثبت من الموطأ. 

(1) هنا ينتهي النقل من المقدمات. 

(2) في الموطأ (2693) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1957)» وسويد (704). 
(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 325/26 326. 
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الماء من قناةٍ بني فلانِء فلم يلبث أن جاءًء فلمًا رأى رسول الله جعل يَلْتَرِمُه يفده 
نأبية:وأمفة: فانظلن نه ١”‏ إلى الل وتقط الهم بساطًاء 0 انطلقٌ إلى نخلقء فجاء بَقِئد”") 
اي فقال رسول الله: ألا تَتَقّئِتَ لنا من رُطبه0»؟ تقال أردث أن 
تتخيرُوا''' من رُطبِهِ وبُسْرِوِء فأكلوا ثم شرِبُوا من الماءء نت فَرَعُواء قال رسول الله : 
«هذا والّذي نفسي بيده من الئعيم الذي أنتم مسؤولون عنهء هذا ظلّ بارد» والوْطبُ 
الباردٌء عليه الماءً الباردُ»» ثم انطلق يصِئعُ لهم طعامّاء فقال رسول الله: «لا تَذْبَحْ ذاتَ 
دَر» قال: فذَّبّح لهم عَنَافَاء فأكلراء فقال رسول الله ككلِ: «هل لك من خادم ؟١‏ قال: 
لاء قال: «فإذا أتانا شيءٌ ‏ أو قال سَبْيّ ‏ فَأتِتاهء قال: فجاء رسول الله رَأْسَانٍ ليس لهما 
ثالث فأتاه أبو الهَيِتّمه فقال له رسول الله: «خذ أحدَهُماك» فقال: يا رسول الله؛ اختر 
لي. فقال رسول الله: «المستشارٌ مُؤَْمَنُ خَذْ هذاء فإني رأينّه يصلي» واستوص به 
معروفًا». فأنّى به امرأتّة» فحدّثها بحديثٍ رسول اللهء فقالت: ما أنت ببالغ ما قال تون 
لله فيه حتّى تَْتِقَهُ قال: هو عَتِينٌء فقال رسولُ الله: إن الله لم يبِعَتْ نبياً ولا خليفةً إلا 
ولك بِطائتَانِ؛ بطانةٌ تأمُرُهُ بالمعروف وتنهاه عن المنكر» وبطانةٌ لا تَأَلُوهُ حَبَالاَء ومن 
0 بطانة الشّرّ فقد و 1 0 
قال الإمام: هذا 5 الطويل عن أبي هريرة الضَحيح. 


أبو الهيثم اسمه مالك. وهو من الأنصار© . 


)١(‏ «بهم» زيادة من الاستذكار والتمهيد. 

زفق م: ابعنقودا . 

() مء فء ج: «رطبها» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(4) مء فء ج: «تتخير» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(6) مء فء ج: «وقى» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(1) أخرجه أحمد: 237/2»: ٠289‏ والبخاري في الأدب المفرد (256)؛ والترمذي (2369) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب»» وابن ماجه (3745)؛ والنسائي: 77+ والحاكم : ١131/4‏ والييهقي : ١112/10‏ 
وفي الشعب (4604).» وابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 325: والتمهيد: 24/ 341. 

(2) انظر كتاب الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى: 1/ 345 (336): والاستيعاب: 
01/4 
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وقوله: «من النّعيم الذي تسألون عنه؛ التّعيم عبارة في اللّغة عن الزّيادة كيف ما 
ا 0 

وقوله: «واستعذب لهم ماء» يريد: اختارء''" عَذْبّا وعلقه في نخله ليبرد» وهذا كله 
يدل على جواز إصلاح الطعام والشّراب» والمبالغة في تطييبه بإتحاف الضيف والصّديق 
بأفضل ما يجده منهء كما أخبر عن إبراهيم أنه راغ إلى أهله فجاء بعجلٍ سمين 20 . 

زقوله"0: تللكت عن ذات الذكه يريد ذاك اللي زالدة اللتن هذا على شبيل 
النُضح له والتوفير عليه”'"'. ع أذ غرزها مقا الا ملقم هه يكو امتانها قن منائم تيت 
طعايمهم. وتَبِقَى منفعةٌ هذهء فاحتاط عليه . 
الفوائد المطلقة : 

فيه أربع فوائد: 

الفائدة الأولى © : 

هذا الحديث أدخله مالك بلاغًاء وهو صحيحٌُ السِّنَدٍ كما بيئاه وأسندناه» وكان 
مقصودّه فيه أن يُبَيّن معيشة النْبيّ وأصحابه؛ فإنّهم كانوا إذا وجدوا شبعوا””“» وإذا فَقَدُوا 
. صَبَرُواء إذا رأوا ذا الحاجة”” عادُوا عليه بما في أيديهم حتّى يعودوا مِثلّهُم؛ وهذا أمرٌ لا 
طاقة لأحدٍ بهء وأنت ترى المحتاجين إلى الغذاء العُراة من اللباس» وبأيدي الخَلْق من 
الأموال: .ها لو اخرخراعنها ما للازيج "9 بدو لاطي الشلق عن دلق !"1 ولك إل بشن 


)١(‏ في المنتقى: «اجتلبه». 

() في المنتقى: «والتوقير له». 

(5) في المنتقى: «... هذه لقوته وصدقه والله أعلم وأحكم». 
(5) في القبس: «تمتعوا». 

(4) مء فء ج: «وإذا أرادوا الحاجة» والمثبت من القبس. 
(5) ج: (مأ لا يحسن». 

0( في القبس: «... منها ما لا يعاش به ستروهم وأشبعوهم؟. 
(1) انظر قانون التأويل: 337 338. 

(2) الشرح السابق اقتبسه المؤلف من المنتقى: 7/ 247. 

(3) الشرح التالي مقتبس من المنتقى: 7/ 247. 

(4) انظرها في القبس: 1119/3. 


0422 كتاب الجامع 


أيديَهُم حتى يحكم فيهم لْيَيِكَ مَنْ ملت عن بَينَوِ4 الآية10 . 

الفائدة الثانية© : 

فيه من السّئةِ: أنْ التبي كَل لَمّا عَلَبَئْهُا'' الحاجةٌ خرج لِيَسْتَطعِمَء كما فعَلَ أخوه 
موسى مع الخخضر عليهم السّلام؛ حين”" أَنَيَا أهلَ قرية اسْتَطعَمَا أهلّها. 

ورأى الصُوفيّةٌ الصّبِرَ على القضاء حتّى يأتيّ الرَزقُ' "» وقد جرّبوا ذلك فوجَدُوهء 
وجاءهم كما أرادُوه؛ لأنهم أضيافٌ الله ناسرف شيةٌ. 

وقيل لبعضهم ‏ وقد حضٌ على التّفويض والتوكل» وَنْهَى أن يتعرْضٌ أحدٌ للطلب» 
أو يُعْلِمْ بَشَرًا بالحاجة : فاذخُل في بيتٍ» واطمسش عليك البابٌء وافْتّح في أعلاه كَوَةٌ 
حتّى ترى إن نزل عليك منها رِرْقٌ؟ قال: قد واللَهٍ فعلتٌ ذلك سبعة”*2 أشهّرء والتجربةٌ 
تَفَعُ في””2 ثلاثةٍ أَامٍ. 1 | ١‏ 

قال الإمام : وهذا الذي قالوه حنٌ في دين الله وفي بَرِيتِهِ وحكمته'''. ولكثها منزلة 
ليك اكات لكل اكد وقد كان رسول الله تكله أ حَق الخلق بياء وأقدَرَهُم عليها 
وأولآهُمء لرفيع منزلته”” ' بهاء وكذلك موسىء ولكنّ أراد الله أن يهدي الحَلْقَ بهم. 
ويْبيْن”” السّنّة بهم؛ لَّمَا عَلِمّ من ضَعْفٍ توكلهم وقلة صبرهم. 

الفائدة القالئة0© : 

والخروج عند الحاجة يكونٌ على وجهين: 


)١(‏ مء فاء ج: «بلغته» والمثبت من القبس. 

(؟) 0مء فاء ج: «حتى» والمثبت من القبس. 

7 زاد فئ القبس: «الرزق قسرًاء». 

فق في القبس: اتسعة), 

)0( م2 فاه ج: «من» والمثبت من القبس. 

(0) في القبس: «وفي سيرته وحكمها. 

0 مء ف: «برفيع منزلة»» ج: #برفيع من له© والمثبت من القبس. 
لك في القبس: «وسنّْ» وهي سديدة. 


(1) الأنفال: 42. 
(2) انظرها في القبس: 1119/3. 
(3) انظرها في القبس:: 1119/3 1120. 
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نا بالتتعريض من غير سؤالٍء كما فعلّ أبو هريرةً حين خرجٍ يَسْتَقْرىهُ القرآنَ لعل 
يُفْهَّم في صوتّه الجوعُ؛ صيانةٌ لماء الوجوء مع التَوَسُل'' بالإعلام بالحاجق فلم يَفْهُمْ 
ذلك أحدٌ منهم ممّن تعرّض له إلا الرّسول©. 


وإمًا أن يَخْرُجَ إلى شخصر معيّن يَعْلِبُ على ظنّه أنه يَرْفُُ حاجته . 


وإمًا أن يَعْرِض نَفْسَهُ على كل أحدء وهي الغايةٌ في”" الكشفة©»: ولمًا خرن 
رسَول الله إلى أبي الهيثم عع وخبرٌ لهم ودَبَّحَ وَاستَعْدّبَء فبلغوا ما أرادُوا من 
ذلك» قال لهم التبِيّ كة: التي نْ عن نعيم هذا اليوم؟ إشارة مه إلى أنهم. لو ودرا 
5 الصَّلْبٌ وَتَحَْفْظٌ القرّىٌ لكان في ذلك كفايةٌ وعُنْيَةه فكيف وقد وجدوا الأنَانِيُ 
لتلائةٌ التي 3 يَقُومْ بها" قِذْرُ اللّذَّق وهي الخُبرُ واللحمٌ والماءً الباردٍ. 


الفائدة الرّابعة© : 


اخقلف الكتارظطوة الكدية قن ضبط فقول : التشألةة هل قو الام على معت 
خطاب التي للقوم» أو بالئون على ع الإخبار عنه وعنهمء والئّبُِ عليه السّلام لاشك 
مسؤول» ولكن مضمونٌ عنه صِحَةٌ ما يقول» وسائرُ الخَلْقٍ يتفاوتونَ في المرتبة» فأقواهم 
0 أعظمَهُم سلامة؛ وخصوصضًا أبو بكر وعمرّء ولهذا طْرِحَ لعمرّ صاعٌ من تَمْرٍ 
فأكَلّهُ لحاجته إليهء ولو فَقَدَهُ لصَّبّرَ عنه. 


إحق م2 ف ج: «التوكل» والمثبت من القبس. 

زفق في القبس : امن 

زفق م2 فاء ج: «التي تقدّم ذكرها» والمثبت من القبس . 
(5) «حجة» زيادة من القبس. 


49 ل ويشيرٌ المؤلْتُ إلى حديث مالك في الموطأ (2367) رواية يحبى. 

2( تتمة الكلام كما في القبس: «ولكته ينبغي أن يتنزُلٌ المرءٌ في هذه المنازل» ويأحذّها أزلا فالا 
على هذا الترتيب» حتى يحكم الله تعالى بإيقافه حيث شاء منها؛. 

(3) انظرها في القبس: 1120/3. 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأا (2695) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1960)؛ 
وسويد (707)؛ ومحمد بن الحسن (926). 
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وقوله كلهِ: «فذهبو”"' إلى أبي لتقم , 55 يقتضي أنهم ذهبوا إليه ليُطعِمَهُمْ ما يسدٌ 
جوعهم»؛ فدلٌ ذلك على جواز قَضْدِ المؤمن إلى صَديقِهِ الذي يَعْلَمُ سرورَة به ومبِادَرَتِهِ 
إلى مشَارَكْتِهِ عند الحاجةٍ إلى ذلك» وليس فيه أنهم ذكروا له جوعَهُم؛ فكان ذلك من 
التعريض المعروف يُجْرِيهِ الله على يَدِهِ. 

وفي هذا الحديث ما كان عليه القومٌ في أوَل الإسلام من ضِيقٍ الحالٍ وشَظفِ 
العيش» وما زال الأنبياءُ والصّالحون يجوعون مره ويَشْبَعْرَن أخرى. 

حديث مالك© ؛ عن عبد الله بن ديئار”"'؛ عن عبد الله بن عمرً؛ أنه قال0©: سُيْلَ 
عمر بن الخطاب عن الجرادٍء فقال: وَدِدْتٌ أن عندي قفْعَةٌ تأكلٌ منه . 


عربية : 
قوله: «قَفْعَة» دكي عندهم ظرفٌ يُعْمَلُ من الحَلْفاءِ وشِبْههاء مستطيل © 0 
لك 4 7 8 
الْمِكتَلٍ”'. فتمئى عُمَرُ بها مملوءة من جرادٍ. 
1 5 مل آم ام 0 روه 
وقيل © : : هي قُفْةٌ أكبرُ من المِكُمَلٍ؛ وأهلّ العراق يُسَمُوئّها جُلْةّ وقال ابن مُرَيْنِ: 
وأهل مصرٌ يسمُوئها زنبيلا . 


أحكامه : 
وسأل السّائلُ عمرّ عن الجراد: يريدٌ أن السَائلَ سأَلَهُ أحلالٌ أكُلّه أم لاء فكان على 


(1) مء فء ج: «قومواء والمثبت من الموطأً. (2) مء فء ج: «بن الزبير» والمثبت من الموطأ. 

(3) «قال» زيادة من الموطأ. (4) مء فء ج: «يشبه» والمثبت من المتتقى . 

(1) الفقرة الأولى من هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 246/7 247: والفقرة الثانية مقتبسة من 
الاستذكار: 327/26. 

(2) في المرطأ (2696) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1961)» وسويد (707).. 

)3( اشر السَابق مقتبس من الاستذكار: 26/ 2333 والذي يليه مقتبس من المنتقى: 7/ 249. 
يقول عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 153 [2/ 140] «القفعة عندهم [يعني 
أهل الحجاز] هي التي تسمّْى عندنا [يعني أهل الأندلس] المُنّة'. 

(4) وهو الزنبيل الذي يُعمل من ورق التخل. 

(5) القائل هو محمد بن عيسى الاعشى» كما صرح به الباجي في المنتقى: 7/ 249. 


جامع ما جاء في الطعام والشّراب 0425 
وجه الاستفهام» والفقهاءٌ مجتَمِعُون على إباحةٍ أكُلِهِء وإِنْما اختلفوا في ذَكَاتِهِ هل هي 
شرط في جوز أَُكْلِه”؟)؟ فكان مالك يقولُ: لا يؤكلٌ حبّى يُذَّكَىء وذّكائه قَبْلُهُ كيف ما 
أمكنّ؛ بِالدّوْسء أو قَطع الرّأسء أو الطرْح في الثارء ونحو ذلك ممًا يُعَالّحُ به موتُهُ إذ 
تعلق لدولا كذ تدك 0000 

وقال الشَافعيُ ”7 والكوفي و نات | هل العِلم”© : الاحيمم إلى ذكاق 
وك عندهم 6 الحِيئَان» ويوْكَلُ الح منه :اليك ما لم ينْتِنْ 


ما جاء في أبس الخاتم 
قال الإمام: الأحاديث الواردة في هذا الباب ثمانية2 : 


الحديث الأول: ما رَوَى مالك© . عن عبد الله بن عمر؛ أنْ رسول الله يليةِ كان 
تلن شااما من ذهب» ثم قام ول الله يِه فَنَبَذّمُ وقال:«لا ألنشه ]ا 


الناس حْواتِمَهُمْ . 


بدا قال: فنبذٌ 


الحديث الثاني: مالك”©؛ عن صَدَقَةَ بن يَسَارِء قال: سألتٌ سعيدٌ بن الْمُسَيّبِ عن 
لبَق الخاتم؟ فقال: الْبَسْهُ و خب النّاس 2 َفَيئُكَ بذلك. 


قال الإمام : والذي أَننَى به سعيد إِنّما هو في خاتم الفضة . 


)١(‏ في الاستذكار: «فيذكى فيها بنحر أو ذبح» وهي سديدة. 
زفق م2 ج: اتسعة). 


(1) الكلام السَابق مقتبس من المحن: 77 بتصرف يسيرء والكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 
6 333. 

(2) انظرقول مالك في الجراد في المدوّنة: 57/3 (ط. صادر)» والعتبية: 3/ 305 306. 

(3) قاله في الأم: 2/ 233 141/4 (ط. النجار) . 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 299؛ ومختصر اختلاف العلماء: 210/3. 

(5) منهم سحنون من المالكية كما في البيان والتخصيل: 306/3. 

(6) في الموطأ (2704) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (27041): وسويد (721): ومحمد 
ابن الحسن (871)» والقعنبي عند الجوهري (480)»: ومنصور بن سلمة عند أحمد: 72/2. 

(7) في الموطأ (2705) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1970)» وسويد (721). 


٠ 426‏ كتاب الجامع 

الحديث القالك: حديث علئُ”!', قال: «نهاني”" النْبِيُ عن النّخَُمم بالآَهبء وعن 
لباس القَسَيّء وعن القراءةٍ في الرَكوع والسَجودٍء وعن لباس المُعَضْفْرِ؛ حديث حسن 
يع 

الحديث الرّابع : رُوِيٍ أنّه جاء إلى رسولٍ الله رجلٌ وعليه خانم من سبو )» يعني 
من صُفْرِء فقال له النبيُ عليه السَلام: «إِنْي لأجدٌ منك ريح الأصنام». وجاء إليه آخرٌ 
وعليه خانم من حديدٍء فقال له: «اطرح عنك حليَة أهلٍ الثارا وجاءة آخر وعليه اَم من 
ذهبء فقال له: «اطرح عنك حِلْيَةَ أهلٍ الجنّة في الدنيا»”© . 

وقد رُوِيَ أنه كان للئبيّ يك خانم من حديدٍ وقد لُوَي عليه بفضّة. 

الخامس: ورُوِيَ عن ابن مسعودء قال: كان بول الله عله 1 ام خصالء أو 
قال: عَشْرَ خلال من البدعة؛ كما كان يحب عشرٌ خلال من الفطرة» قال ابن مسعود: 
الصَفرةً - يعني الخََلُوق2©”7. وتغيير الشَّيبء وجرٌ الإزار» والئَّحَُمَ بالأهب» والتَبرُجَ بالزينة 
لغير محلّهاء والضَرب بالكعًاب» والرُنَى إلا بالمعوّذات» وعقدٌ التمائم؛ وعَزْلَ الماء عن 
الجارية» وفسادً الصّبيٌ - يعني الغِيلّة © . 


السَادس : قال على رضي الله عنه : «(نهى رسول أللّه كه أن يتخنّم في هذه وهذه» 


)0غ( م2 فء. ج: «لهى» والمثبت من الترمذي» ولفظ: «نهى» هو رواية مسلم . 

(1) الذي رواه التّرمذي (1737)؛ وهو في صحيح مسلم (2078). 

(2) هو التحاس الأصفر. 

(3) رواه التّرمذي (1785) وقال: هذا حديتٌ غريب» وهو عند أحمد: 359/5» وأبي داود(2)4220 
والنسائي: ١172/8‏ وابن حبان (5488). : 

(4) رواه أبو داود (4221)؛ والنّسائي: 175/8 من حديث إياس بن الحارث بن المعيقيب. قال ابن 
رجب في كتاب أحكام الخواتم: 39 «إياس لم يرو عنه إلا نوح بن ربيعة». 

(5) هو ضربٌ من الطيب أعظم أجزائه من الرّعفران. 

(0) أخرجه أحمد: 380/1 4397 وأبو داود (4219): والنسائى: 141/8؛ وفي الكبرى(9363: 
9+ [19387). والحاكم: 4/ 195» وقال: «هذا حديث صحيخ الإسناد ولم كران كلهم من 
رواية عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود. قال ابن حجر في الفتح: 195/10 «عبد الرحمن بن 
حرملة قال البخاري: لا يصح حديثهء وقال الطبري: لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه». وانظر 
العلل لابن المديني: 08 
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يعون الوسطن :مزاول لَه الترمذيَ© على أنه يكره التختّم في الأصبعين 2 وليس 
كذلك: وإنّما المعنى فيه والله أعلم ‏ أل يَعَشَبهَ الرَجالٌ بالنُساء بِالنّخَتُم في الأصابع كلّها. 


وقد صحٌ أنْ النبيئ ككل تخدَّمَ في يمينه وفي يساره© » واستقرٌ الحال”'' على أنْ 
النَحُْمَ في اليسارء وهو زينةٌ مرخصٌ فيها لجميع الأمّة» وليس لها عندي معنى» بل هي 
ثقل لليد وشغل الباق" 

السَابع : عن أنسء أن النبيّ بك انَحْدَ خاتمًا من ذهب ثم نَبَذْهُ واتخذّ حائمًا من 
وَرِقٍ نَفَشَ فيه: محمّدٌ رسول الله فكان في يد أبي بكرء ثمّ في يد عمرّ ثُمّْ سقط من 
يد عثمان في بثر أَريسٍ” 5 بعد أن افا كل بد عفان ست من 113. 

الحديث القامن: حديثٌ يَرْوَى عن أبى ريحانة ؛ أنّه سمع النْبىّ عو( (إينهى عن 
عشر خصالٍ: عن الوَشْمء وعن الوسمء. والنّحْتُم لغير ذي لوي وهو خَدي 


)١(‏ في القبس: 1123/3 «الأكثرا. 
(؟) مء فء ج: «شغل اليد وشغل البال» والمثبت من القبس: 3/ 1123. 


(1) أخرجه الحميدي (52)» وابن أبيى شيبة: 504/8), وأحمد: 78/1.: 109: 2.124 والترمذي (1786) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟. 

(2) في جامعه: 381/3. 

(3) وهوما ضمّنه في ترجمة الباب. 

(4) أخرجه أبو داود (4226)» والترمذي (1742) ونقل عن البخاري تحسينه؛ والمزي في تهذيب 
الكمال: 472/4 (ط. أولى). 

(5) كما ثبت في صحيح مسلم (2095) من حديث أنس. 

660 انظر عنها معجم ما استعجم: 143/1 144: ومعجم البلدان لياقرت: 1/ 298. 

49 نقل المؤلف متن هذا الحديث من المنتقى: 254/7: ولم نجده بهذا اللفظ من حديث أنس» وإنْما 
وجدنا نحره عند النسائي: ١178/8‏ وفي الكبرى (9550) من حديث ابن عمر. وأقرب رواية إلى 
رواية المؤلف هي ما في طبقات ابن سعد: 474/1 477» وأصل حديث أنس هو في البخاري 
(5879)» وانظر 0-5 الخواتم لابن رجب: 41. 

(3) من بداية حديث أبي ريحانة إلى هنا مقتبس من المنتقى: 254/7: وانظر الفقرة التالية في القبس: 
3. 

(9) أخرجه أحمد: 4 والنسائي: 8/ 143: والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 265» والبيهقتي 
في شعب الإيمان (6377)» وابن عبد البر في التمهيد: 102/17: وضعّفه. وقال القرطبي في 
جامعه: 88/10 دلا حجة فيه لضعفه» وانظر فتح الباري: 11/ 67. 
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010١. 
. 2 ضعيفا‎ 


وقد أجمع النَاسٌ بعد هذا القائل على جواز التّحَثّم . 

والذي استقرٌ عليه الحال أن النْبيّ كل اتخذّ حَائمًا من فضّة وزن درهمينء والسّبب 
في كَسْبهِ؛ أن النبئّ عليه السّلام أراد أن يكتب إلى الأعاجم؛ فقيل له: إِنّهم لا يقرأون 
كتابًا إلا مختوماء فائخذه كله من فضّة© , 

قال الإمام: هذا ما ورد من الأحاديث في لباس الخاتم. 


العربيّة : 
قال أهلّ العربيّة: في الخاتم خمسٌُ لغاتٍء خاتمٌء وخانَامٌ؛ وخيتامُ» وخيتوم؛ ذكر 
هذه اللّغات أبو عليّ في «البارع:© له. 


الأحكام في خمس مسائل : 

المسألة الأولى © : 

الخائّمُ عادةٌ في الأمم ماضية؛ وسُئةٌ في الإسلام قائمة» أراد يله أن يكتبٌ إلى 
العَجَم يدعوهم إلى الله فقيل له: إِنْهم لا يقرأون كتابًا إلا أن يكون مختومّاء فانّخدَ 
الخام لأجل ذلك» وكان قبلُ إذا كتب كتابًا حَكَمَهُ بظْفْرِوء ثم انخذ الخائّم؛ فنقش فيه 
ثلاثة أسطار: محمّد في سطرء ورسول في سطرء والله في سطر©. 

المسألة الثاني © : 1 ْ 

الاقتداءٌ بالئْبئّ يكل أصلّ من أصولٍ الدّين فى فعلهء كما هو أصل”"" أن يُفْتَدَى به 
في قوله» والقولٌ .هو الأول والفعل محمول عليه وإن كان محتلنًا في تفضيلة» والضحيخ 


10( وقال في العارضة: 77 طلا يصح'. 

(2) أخر جه البخاري (65)» ومسلم (2092). 

(3) من أسف لم نجد مادة (خ ت م) في القطعة التي وصلتنا من كتاب البارع. 
(4) انظرها في العارضة: 7/ 246. 

(5) أخرجه البخاري (3106): ومسلم (2092) من حديث أنس. 

(6) انظرها في العارضة: 7/ 246. 
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أنه حُمجة كما بيئاه في «أصول الفقه؛. وهو جقيقة قوله: طلََدَ كان لَكُم في رسولى أله أسوة 
حَسَكَةٌ 2174 يعني : في قوله وفعله : 
المسألة الثالثة : 
قال علمازنا: النَّحْثُمُ في الشّمال؛ ولا ينبغي في اليمين على حالٍء والمُتَحَُمُ في 
اليمين رافضي مُبْفِضٌ لأبي بكر وعمر. وقد كانت قريش تختم في اليمين. واستقرٌ الحال 
على التَخثّم في الشّمال» والحكمةٌ في المَخَتُم في الشّمال إِنْما هو لقلْةٍ التَصوُف؛ لأنْ 
النَصرّف إِنْما هو باليمين» فإذا تختّمَ في فين التحين .فكأنة: إخلهاة للخائم في جميع الأحيان» وهذا 
فيه شيءٌ من اله وقد كان رسول الله بحب الثانَ في جميع أموره إلا في الخاتم. 
وعلى النَّحْثّم في الشّمال أجمع أهل السْئةِ © ؛ وهو مذهبُ مالكِ. ولو تحنم أحدٌ 
لبون في بيه 29ج علو دلك). إلا أذ يجيله لكر لحاجة يتذكرهاء كما يربط الإنسانٌ 
خيطا في أصبعه0©) 
المسألة الرابعة: 
ولا يكون الخائمٌ إل من فضَّدٍء فإن كان فيه مُصّ من ذهبء فإنه لا يجورٌء وإن 
كان فيه مقدار الحبّة من الذهب لثلاً تَضْدَأ”'2. فقد كَرِهَ ذلك مالك في :العتبية:40 . 


ولا بأس أن ينقش في خائّمه اسم الله. 

فإذا كان في شمالهء هل له أن يستنجي به أم لا'؟ فقد تقدّم الخلاف في ذلك في 
كتاب الطهارة؛ والصّحيح عندي أنه لا يجوز الاستنجاء به. 

المسألة الخامسة : 

اختلف الئاس في انّخَاذٍ الخائّم لغير ذي سلطانء فأجازَّهُ مالك؛ ولذلك أدخل 


(1) الأحزاب: 21. 

(2) حكى هذا الإجماع الباجي في المنتقى: 7/ 254. 

(3) وهو الذي قاله مالك في العتبية: 1/ 313 عندما سئل عن الرجل يجعل الخاتم في يمينه» أو يجعل 
فيه الخيط لحاجة يريدهاء قال: لا أرى بذلك بأسًا. 

(4) 447/6 من سماع ابن القاسم. 

(5) يفهم من كلام الإمام مالك في العتبية: 71/1 أن ذلك مكروه» وأن نزعه أحسن. 


٠ 0430‏ كتاب الجامع 
حديث سعيد بو القشكب" أله كال هن مدق ير ن يسَارِ سألت سعيد بن المُسَيُبِ عن 
عن الخائم؟ فقال: الْبَسْهُ وأخبر الئاس أنْي أَفْتَئْئُكَ بذلك. فأدخله مالك ردًا على 
علماء”'' الام لأنهم يمنعون من ذلك لغير ذي سلطان. 


نكتة : 


وأمًا التَخثّم بالذهبء فإنه منسوح من فِعْلِهو©» ونَبْذِهِ والمنسوخٌ لا يَحِلْ استعماله. 
وهذا للرّجال» وأمًا للنساء؛ فلا خلاف بين العلماء أن النَّخْنْم بالذهب للنساء جائز. 


قن او 200 
ما جاء في نزع المقاليق والجررّس من العين 
حديث عبّاد بن تميم؛ أن أبا بشير الأنصاري أَخْبَرَهُ أنه كان مع رسول الله يه 
ني بعض أسفاره» فأرسلَ رسول الله يكِكْ رسولاً والنَاسُ في مَقِيلِهِمْ: «لا تَبَْينْ في رمَبَة 
بَعير قِلادَةّ من وَتَرء أو قِلادة إلا تلفت وتأوّله مالك أن ذلك من العين» وهو الصحيح . 


الإسناد(5): 


قال الإمام: هكذا هذا الحديث في «الموطأ؛ عند جمهور الرَُاقِه ورواه رَوْح بنُ 
1 عن مالك بإسناده» فال فيه : فأرسلٌ وصول الله زيدًا مولاة. 


)١(‏ ف: ه«علماء أهل». ج: «أهل'. 


(1) في الموطأ (2705) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1970)» وسويد (721). 

(2) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 186 187. 

(3) في الموطأ: 526/2 رواية يحيى: من العنق» وفي الموطأ بشرح الباجي: 254/7 «العين؟ وكذلك ' 
في النسخة التي اعتمدها الباجي في شرحه. 

(4) في ا.موطأ (2706) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1970)» وسويد (2)722 والقعنبي 
عند الجوهري (498)؛ وإسماعيل بن عمر عند أحمد: 216/5» والتنيسي عند البخاري (3005)» 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2115). 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 362/26. 

(6) عند أحمد: 2216/5 والتمهيد: 160/17. 


ما حجاء فو زع المعاليق والجرس من العين 431 
الأصول”7' : 


المعاليق فيها”'' كلام طويلٌ» مختصرّه: أنْ من علق في عُدْق دابيِه عِلاثَّة» فلا يخلو 
أن يقصد بها الجمال» أو يقصد بها دفع المَضَرّة من عين أو غيره؛ فإن قصد بذلك 
الجمال لم يكن عليه في ذلك حرج إذا كان ذلك غير مُضِرٌ بالدابّة» فقد رُوِيَّ عن النبي 
عليه السّلام أنّه نما أمر بقطع الأوتار لكلا تختنق الدَابَة عند عَذْوهاء فلو كانت منّسِعَة لم 
يمنع من ذاك على معنى هذا الحديث. . 

وإن كان إِنّما علّقها من العين» فقد قالوا: إِنْ ذلك لا ينبغي» ولا يجوز تعليق شيءٍ 
على جهة التّقية'"' قبل نزول المرض. 

وقيل: لا يجوز بعد نزول المرضء لما رُويّ أن رسول الله يله قال: «من علّق”" 
شيئًا وُكِلَ ه20 . ٍِ 

وعن عُقْبّة بن عامِرء قال: سمعت رسول الله كلِ يقول: «من علق تميمة فلا أَنَمْ 
الله له؛ ومن علق وَدَعَةَ فلا وَدَعَ الله ه90 . 

وقال بعض الئاس: إِنْما نَهَى رسول الله كله أل تبقى قِلآَدَة في مُق بعيرء لأنَّ 
الجاهليّة كانت تجعل الأوتار في أعناقها تَعَوًُا بذلك» فَتَهَى التي كَل عن ذلك» 17 أنه 
لا يجوز التَعَوّدُ بغير اسم الله تعالى. 

والّذي" يَصِح من هذاء أن النبي كان يرقي قبل نزول البلاء» ويأمرٌ بالاستعاذة تقيّة 
أن ينزل» وكان لا يعلى شيئًا ولا يآمر به. فإن علقه غلى نفسه من أسماء الله تعالى 
الصّريحة؛ فذلك جائرٌ؛ لأنْ من وكل إلى أسماء الله تعالى فقد أَحْذّ الله بيده. 


)010( م» فاء ج: «فيه» والمثبت من العارضة. 

(؟) مع فء ج: «التّميمة؛ والمثبت من العارضة. 

() في كتب الحديث: «تعلق». 

(1) انظر الفقرات الثلاث الثالية في العارضة: 7/ 195. 

(2) أخرجه أحمد في المسند: 2310/4 311»: والترمذي (2072): والحاكم: 216/4»: والبيهقي في 
السّئن: 351/9. 
وعزاه المؤلف في العارضة: 7 إلى جامع ابن وهب . قلنا: وهو في الجامع برقم: 674 من المطبوع . 

(3) أخرجه ابن حبان (6086)» والرويائي (217)» والحاكم: 417/4 وصححهء والبيهقي: 9/ 350. 

(4) انظر هذه الفقرة في العارضة: 7/ 195 196. 
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المسألة الثانية: 

وقد قال مالك: لا بأس بتعليق الكُمّبٍ التي فيها اسم الله تعالى على أعناق 
المرضّى”؟"؛ وكَرة من ذلك ما أريدٌ به مدافعة العين©©. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: من علّق”'' بعد نزول البلاء فليس بتميمة27 . 

وقد رُوِيَ عن”" ابن مسعود أنه قال: الدُقّى والتّمائمُ والُولَهُ© شِرْكُء فقالت له أمّ 
امرأته”؟": ما التولَهُ؟ قال: التْهيبيخ© . 

المسألة الثالئة © : 

ولا بأس أن يعلّقَ العَوْدةَ فيها القرآنُ وؤِكْرٌ الله عرّ وجلّ على جهة أُنْسٍ النّفْسِ بذِكرٍ 
الله كما قال تعالى: «ألَا نكر أله تَطمَنٌ الْتنُوبُ774. ويكونُ ذلك إذا خْرِرَ عليها 
جِلدٌ ولا خْيْرَ في أن يَعْقِدَ في الحَيطٍ الذي يَرْبطٌ به ولا في أن يَكْيْبَ في ذلك: حاتم 
سَليمان + قاله مالك وقال؟ الاجانى أن يقلن الهاو ل قير 


)١(‏ في التمهيد: ١ما‏ تعلق». 

(؟) في التمهيد: «فليس من التّمائم؟. 

(*) «عن» زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في التمهيد والاستذكار: «فقاله له امرأته». 

(1) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 0161/17 والاستذكار: 26/ 363» وانظر البيان والتحصيل: 438/1 
440 

(2) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 363: وانظر البيان والتحصيل: 18/ 426 428. 

(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 0325 والبيهقي: 0350/9 وابن عبد البرّ في التمهيد: 
97 وذكره في الاستذكار: 26/ 364. 

(4) الثّولة: ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره؛ وإنّما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع 
المضار وجلب المناقع من عند غير الله. 

(5) أخرجه أحمد: 381/1: وأبو داود (3879)» وابن ماجه (3530)»: وابن حبّان كما في موارد الظمآن 
(1412)» وأبو يعلى (5208). 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 255 بتصرف يسير. 

(7) الوّعد: 28. 

(8) قاله في العتبية: 426/18 ولفظه: «أرجو أن يكرن خفيمًاء قال ابن رشد في شرح قول مالك: 
«رخنّف تعليق الحَرْرّة من الحُهْرَةٍ ؛ لأنّْ ذلك إنّما هر من ناحية الطبّء وقد قال رسول الله كل: 
أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء؛. 


ما جاء ف تزع المعَالِيق والحرّس من العين 0413 

ولا بأس بالئشرة بالأشجار والْأَدْمَانِء .وروي( أنْ عائشة رضي الله عنها سحِرَتْء 
فقيل لها في منامها: خَذِي ماءً من ثلاثة آبار تجري بعضها إلى بعضء فاغْتّسِلي به 
فمَعَلْثْ فذهب عنها ما كانت ده . 

سير" مالك فى «المُتبية2© عما2 يُعَلُنُ من الكتب؟ فقال: ما كان من ذلك فيه 
كلام 0 به . 

فصل في ذكر الترجمة© 

ذكر مالك في التّرجمة في هذا الباب نَرْعَ المَعَالِيقِ والجَرّس من العين» ولا ذِْكْرَ لها 
في الحديث, إلا بمعنى أنْها لا تُعَلُنُ في عه عُنْقِ البعير إلا ِقِلادَةِ» فاقتضى الأمرُ بتزع 
القلائدٍ الأمْرٌ بتَرْعِهَاء إلا أنْ هذا إِنْما يكون إذا 00 الأمد بنع القلائل على خرف 

وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يَلِةٍ قال”©: «لا تَضْحَبٌ الملائكةٌ رُفْقَةَ فيها كَلَْبّ 
ولا جَورل 76 صحخيخ تحسن 00 . 

قال الإماه© : أمَا الأجراسٌُ» فلا تجورٌ بحال؛ لأنّها أصواتُ الباطل وشِعَارٌ الكفار. 

وأمَا صّحْبَةٌ الكلاب؛ فكان ذلك عند النهي عن اتخاذها. فإن اختيجٌ إليهاء جار 
ذلك ولم يمنع من صحبتها. 


)١(‏ في المنتقى والعتبية: «وبلغني؟. 

إفة م2 ف. ج: «وقال. . . ما» والمثبت من المنتقى. 

(6) في المنتقى: «كلام الله؛ وهو الأولى والأصح. 

(4:) «أن رسول الله يِهٍ قال» زيادة من الترمذي يقتضيها السياق. 

(1) قاله مالك في العتبية : 8 (من سماع عبد الملك بن عمر بن غانم» والمعنى في جواز كما 
قال ابن رشد ‏ بين ؛ لأنْ الأدهان والأشجار قد يكون فيها دواء ينفع من ذلك المرض» مع ما 
يذكر عليها من أسماء الله رجاء التبرك بهاء وذلك من نحو الوُقى بكتاب الله عز وجل وأسمائه 
الحسنى» فلا وجه لكراهة ذلك». 

(2) 438/1»: وقد أحال ابن رشد على رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء؛ 
والظاهر أنه ساقط من المطبوع من العتبية» فتنبّه. 

(3) الفقرة الأولى من هذه الترجمة مقتبسة من المنتقى: 7/ 255. 

(4) رواه الترمذي (2)1703 وهو عند مسلم (2113). 

(5) عند الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح». 

(6) انظر هذا الكلام في العارضة: 7/ 196. 
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الؤوضوءٌ من العئن 
قال الإمام: الأحاديث الواردة في هذا الباب ثلاثة: 
الأول: ما رواه مالك17) , 
الحديث الثاني : «لا شيءَ في الْهَام والعيِنٌ 20 
الثالث: عن ابن عبّاس قال رسول الله كلهِ: «لو كان شيءٌ سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَقَنْهُ 
العينُء فإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُواة0 , 
الترجمة : 
قال الإمام: بوْبَ مالك . رضي الله عنه ‏ في موضعء فقال: «بِابُ الرُقْيَة من 
العين»2: وفي موضع: «باب الوضوء من العين» وفائدةٌ ذلك؛ أن العائنَ لا يحل أن 
يُعْرَفَ أو يُجْهَلُ فإن كان معروقاء توما للمعيون فَتَدَاوَى» كما رُدِيٌ عن النْبِي ج90 , 
وإن كان مجهولاً اسْتَرْئَى منهء كما رُوِي في الحديث: «إنَ هؤلاء تُسْرِعٌ إليهما العينُ؛ 
270 
الحديث 


الأصول8) : 


اعلموا أن الله تعالى هو الخالقٌ وحدةء فليس في السّمواتٍ ولا في الأرض حركةٌ 
ولا سَكنَةٌ؛ ٠‏ ولا كلمةٌ ولا لْفْظَةٌ إلا والبارىءٌ عو خالنها في العبدٍ» ومُصَرَفْها فيه» 


وَمُقدوعا لد وهو تعالى يُرئَبُ أفعالَهُ ويُنَظُمُ امنانياء بردريت ب الفوائدٌ على الأسباب». ولو 

(1) في الموطأ (2707. 2708) رواية يحيى. 

2( احوق أحمد في المسند: 67/4 ١70‏ والبخاري في الأدب المفرد (914)» والترمذي(2061)» 

' وأبو يعلى (1582)» والطبراني في الكبير (3561: 3562). 

(3) أخرجه مسلم (2188) بزيادة عبارة: «العين حقٌ» في أول الحديثء, ولفظ المؤلئف أخرجه الترمذي 
(2062). وقال: ١هذا‏ حديث صحيح؟. 

(4) في الموطأ: 528/2 رواية يحيىء بدون لفظ: «ياب». 

)5( ا 2 رواية يحيى» بدون لفظ: «باب»2. 

(6) في حديث الموطأ (2707) رواية يحيى. 

(7) رواه مالك في الموطأ (2709) بلفظ: (إِنّه تسرع إليهما العين. . 

(8) انظر الفقرة الأولى في القبس: 1124/3» وانظر أغلب رق 8 - 217. 


الوضوءٌ من العين عه 


شاء لقَطَعَ الرّوابطٌ وحَلّنَ('' الكل ابتداء. وإِنّما نَظمَ هذا لِيتبُهَ الغافلِينَ على ذلك» فيقال: 
إن(" الله هو الفاعلٌ لكل شيءء وأجْرَى العادةً بكذا. وقد يفهّمٌ الخَلّقىَ حكمة الله في 
دي الأسباب17) 
ْ ا ل ل ل لي ين 

العائت”" ٠‏ نما هو صَادرٌ عن تأثير النّفْسِ برها فيه» فأوَّلَ ما تُوثرُ في نفسهاء ثم تقوى 
فتؤثّر في غيرها. 

وقيل: إِنّما هو سم في عين العائن يصيبٌ لفحه”* .المَعِين عند التحديق إليه» كما 
يصيبٌ لفح سم الأفاعي من تتصل به. 

وقالوا أيضًا: إِنْ تأثيرٌ الأشياء بعضها في بعض يفترق إلن أرسة أوضات” 

1 منها: تأ يرٌُ الأجسام في الأجسام. كالمغْئطيس في الحديد. 

2 ومنها: تأ ير الأْمْسِ في الأنفْس» كالسّحرٍ والرّقية . 

3 ومنها: تأ؛ بز لأس في الأجسامء كالعين والرّقية. 

4 وإنّ هذه كلها عوارض تُؤثْر. 

وقد أبطلنا قولهم بثلاثة أمور: 

الأول: ما ثبت أنه لا خَالِقَ إلآ الله . 

الثاني: إبطالُ الئْوَلْدِه إذ يقولون: إنْهِ يتَولّدُ من كذا وكذاء وليس يَتَولْدُ شيم من 
شيء» بل الْمُوَلكَ والمتولد عنه كل ذلك صادرٌ عن القُدْرَّة دون واسطة. 

القالث: أنّه لا يصيبه من كلّ عينٍ ولا من كل متكلّم» ولق كآن برسم التولد لكانت 
عادة مستمرّة» ولثبتت في كل الأحوال. 


)١(‏ مفء نج: «وعلّق» والمثبت من القبس. 

(؟) مء فء ج: «ذلك وإن» والمثبت من القبس. 

() م فء ج: «العين من جهة المعاين» والمثبت من العارضة. 
(4:) مء فء ج: «نفحته» والمثبت من العارضة. 

(0) مىء ج: «أصناف». 


(1) تتمة العبارة كما في القبس : «الأسباب والمسببات» وتلك نعمةٌ منه تنشرحٌ بها الصُدُورء وقد نُقْصَرٌ 
معرفئهم عنها فيجبء التّسليم لها». 
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وأمًا الّذِين يقولون: إنها قَوّةٌ سْمَيّة كقوة ب سم الأفاعي» فإنّها طائفةٌ جهلية وقد 
وقعت في عَمِيّة لا على عقل حصلت» ولا في الشريعة دخلت» ولا بالطب قالت» 
وغل سم الأقمن إلا جرء منها! فكلها قاتل والعائنُ ليس شيءٌ يقتلّ منه في قولهم إلآ 
نَظرُه وهو معنى خارج عن هذا كله. 

والحقيقة والحقٌ فيه"'": أنّ الله سبحانه يخلّق عند نَظَر المُعاين إليه وإعجابه به إذا 
شاء ما شاء من ألم أو هَلكةٍء وكما لا يخلقه”" بإعجابه وبقوله فيهء فقد يخلقه© ثم 
يصرفه دول سبيب» وقد يصرفه قبل وقوعه بالاستعاذة» فد كان النْبيْ يَكِْةْ يعوذ الحسن 
والحُسَيْن بما كان أبوه يُعَوّدْ به ابيِه إسماعيل وإسحاق: «أعوذ بكلمات الله التامّة»؛ من كل 
شيطانٍ وهامّة. ومن كل عين لأمَتو(!). 

وقد يصرفه بعد وُقوعِه بالاغتسال؛ فإِنّه أَمَدَ يك بالغسْلٍِ؛ مُق الذي يُسَال لغشل 
أن يُجِيبَ إليهء كما تقدّم في قوله: «وإذا اسْتْفْسِكُة»© أي: سُيْلْتُم الغسل فأجيبوا إليه. 

مسألة0ة . 

واختلف الئاس في العائن» هل يبر على الوضوء للمعيون أم لا؟ واحتجٌ من قال 
بِالجَبْرِ بقوله في «الموطأ»9 : «توضًأ له"". وبقوله في «مسلم»': «وإذا اسْتُعْسِلْئمْ 
فَاغْسِلُوا . 

وهذا أمرّ يُحمَلُ على الوّجُوبء ور يبْعُدُا") الخلافٌ فيه إذا خْشِيَ على المعيون 


الهلاك, وكان وضوء العائن مما جرت 7 به البرْءِ ا أو كان الشّرع أخبر به خيرًا 


)١(‏ مء ج: «والحقيقة فيه والحق؟. 

زفق م2 فاء. ج: 9يلحقه» والمثبت من العارضة. 

(0) «توضأ له؟ زيادة استدركناها من المعلم 

هق في المعلم: «ويتضح عندي الوجوب» ويبعد؛. 

)0( مء فء ج: «منه» والمثبت من المعلم. 

(1) أخرجه البخاري (3371) من حديث عبد الله بن عباس. 

(2) أخرجه مسلم (2188). 

(3) وهي المسألة الأولى» وهي مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 92/3. 
(4) الحديث (2707) رواية يحيى. 

(5) الحديث (2188). 


الوُْضِوءٌ من العَينْ 043 


عاناء ولو لم يكن زوال الهلاك عن المعيون إلا بوضوء هذا العائن 0 فإنّه يصير من باب 
من بعين تَعَيِّهً َعَيْنَ عليه إحياء نْفْسٍِ مسلمء ل لي ال 
فكيف بهذا الذي يرفع الخلاف فيه. 

المسألة العائية10؟ : 

قوله في الحديث الضَحيح : «مُلْيَعْسِلْ”" له دَاِلَةَ إزَارِوو© وقد اختلّفٌ الناسُ في 
ذلك: فمنهم من قال: هو كنايةٌ؛ يعني بداخلة إزاره: 0 , 

والظاهر منه”'؟ ‏ بل هو الحقّ -: أن يريدٌ به ما يلي7؟ البدن من الإزار. 

وقد وصف النَاسٌ العُسْلَه وأخصٌ الئاس”*؟ به مالك؛ لأنّ التازلة كانت في بَلَدِ 
ووقعت يجيرانه؛ فنقلوها(*) وقد حصلوها عقاف وذلك بأن يغسل وجههء ويديه 
ومرفقيه» ورَُكْبََيْه وأطراف رجليهء ودَاجِلّة إزاره» في تُدَح» 3 يحت عليه" دس قال : 
لا يجعل الإناء في الأرض ويغسل كنا ذا في 9 كله يك وزيادةٌ» وقد يصرفه اللهُ 
بالتبريك» وقد قال النْبىُ عليه السّلام لعامر بن رَبِيعَة : «عَلامَ يَمْثْلُ أ حَدُكُمْ أخاة؟ ألا 
َوْكْتَ27(0» وهذا إعلامٌ وتنبية بأنَ البركة تدفعٌ تلك المضرّة» والله أعلم. 


)١(‏ مء ف: «فليغتسل». 

)٠(‏ في العارضة: «والظاهر والأقرى». 

() مء فء ج: «ساير» والمثبت من العارضة. 
(4) في العارضة: «الخلق». 

(0) في العارضة: «فتلقّوها». 

)١(‏ في العارضة: «مشاهدةً وخبرًاء. 


(1) انظرها في العارضة: 217/8. 

(2) لعله يشير إلى حديث الموطأ (2708) رواية يحيى. 

(3) وقد أشار المازري في المعلم: 3 إلى هذا الرأي بقوله: «وقد ظنّ بعضهم أن داخلة الإزار 
كناية عن الَرْج وجمهور العلماء على ما قلناه». ومعنى داخلة الإزار عند المازري» هو الطرف 
المتدلي الذي يلي حَقوه الأيمن. 

(4) أي على المريض المُعَيْن. 

(5) أخرجه مالك في الموطاأً (2708) رواية يحيى. 


438 كتاب الجامع 
الرّقية من العين 

مالك20, عن حُمَيْدٍ بن قَئِس؛ أنّه قال: دُجِلَ على رسول الله يه بابي جعفرٍ بن 
أبي طالب» فقال لحاضئتهما: مالى أراهما ضَارعَيْنَ؟ فقالت حاضِئتُهُما: يا رسولّ الله إِنْه 
َْرَعٌ إليهما العينٌء ولم يمتغئا أن تَسْعَرْقَِ لهما إلا آنا لا ندري ما يُرَافُِك من ذلك 
فقال رسول الله كليِ: «اسْتَرْقُوا لهماء فإلّه لو سبق شيء القَدَرَ َسبَقَنْهُ العينُ. 
الإسناد © : 

قال الإمام: هكذا رواهٌ أصحابٌُ مالكِ عن مالك في «الموطأ؛ عن حُمَيْدء ولم 
يذكره غيرة» ورواه ابن وهب في (جامعهة م130 01010 من حديث: أسماء بنت 
عْمَيْسِء وجابرء وغيرهما من طرق”" صِحاح 1 . 
العربية 5 : 

قوله: «ضَارِعَيْنِ؛ أي: ضعيفين نَاحِلَيْنِء وللضَراعَةٍ وجوه في اللّغة© . 

والحاضنةٌ والحضائةٌ معروفةٌ» وقد تكون الحاضنةٌ هنا أمهما(؟) أسماء بنت عُمَئْسء 
كانت تحت جعفرٍ بن أبي طالب؛ ومعه هاجرّت إلى الحَبَّشَّةِ وولّدَت له هناك عبد الله 
أبنَ جعفرء ومحمّدٌ بن جعفر: وعَوْنَ بنّ جعفرء ومَلَكَ”" عنها بغزوة مُؤْنّة فخلّفتَ 
ال ا 0 نولدت له محمّدَ بنَ أبي بكرء ثم هلك 
عنهاء فتزوّجها علي بن أبي طالب. فولّدَت له يَحْيَى بنَ عليٌء على ما ذَكَرَهُ الواقديَ” . 


)1١(‏ «من طرق» ساقطة من النسخ المعتمدة؛ واستدركتناها من الاستذكار. 

إزفة لجار زيادة من الاستذكار يقتضيها السّياق. 

(1) في الموطأ (2709) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1974)» وسويد (725). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 15/14/27. 

(3) فقال - كما في التمهيد: 2 : «حدثني مالك ب بن أنس» عن حُمَيّْد بن قيس» عن عر إن 
خالدء قال: دخل على رسول الله يل. ..2. 

(4) انظرها في التمهيد: 2/ 268. 

(5) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 15/27. 

4 انظر كتاب العين للخليل : 2052/1 والاقتضاب لليغرني : 4/2 

(7) «على ما ذكره الواقدي» من زيادات المؤلّف على نص الاستذكار المطبوع. وانظر المغازي - 


الرّفية من العين 039 


الأحكام في ست مسائل: 
المسألة الأولى 17 : 
هذا الحديث فيه دليلٌ على أنّ العين حقٌ يُتَأَنَى بهاء وأنّ الرَُّى تنفعٌ منها إذا قدّر 


الله بذلك. 
الشَفاءً بيد الله لا شريكٌ له وسبيلُ الومى سبيلُ سائر العلاج والطبٌ. 
22 1 
الثانية ": 


قوله: «لو سَبَنَ شي القَدَرٌ لسَبَمَيْهُ العينُ» دليل على أن الصّححة والسَّقّم بيد الله وقد 
عَلِمَهُما الله» وما عَلِمَهُ الله لابدّ من كونه على ما عَلِمَه”'2؛ لا يُجَاوِز وقتهء ولكنْ التفس 
تسكن إلى العلاج والطبٌ والوُنّى؛ وكلٌ ذلك سبب من أسباب الله وَعِلْمِهِ. 

القالعة 0 : 

قولها: «كان رسول الله يله يَأمُرْنِي أن أَسْتَرْتِيَ من العين» وجميمُ الرُقَى عندنا 
جائزةٌ إذا كانت”" بكتاب الله وؤِكْرٍ الله؛ ويُنْهَى عنها بالكلام العجميّ ومالا يُعرّف معناه؛ 
لأنه يجودٌ أن يكونٌ فيه كُفْد لا يُعْرَف أنه كفْدٌ أو شِرْكُ. وقد كَرِهٌ مالك أن يَحْيِفَ 
بالعجميّة» قال: وما يُذْرِيهِ”"© أن الّذي قال كما قال © . 

الابعة©» : 


وأمًا رُفْيَةُ أهل الكتابء فَاخْيلِفَ فيهاء وأَحَدٌ مالك بكراهيّتها"؛ على أنه رَوَى في 


)1١(‏ م ف. ج: (ما علمه الله؛ وحذفنا اسم الجلالة كما في الأصل المنقول عنه وهو كتاب الاستذكار. 

زفق م فء. ج: «جائز إذا كان» والمثبت من المعلم. 

(0) مء فء ج: «وما يريد به» والمثبت المعلم. 

- للواقدي: 41 ولم نجد في المطبوع كل ما ذكره المؤلف. وانظر كتاب المردفات من قريش 
لأبي الحسن المدائني: 77/1: والاستيعاب: 1784/4. 

010 هذه السيالة مقفسة مق الابتذفار: 15/2: 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 15/24. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 3/ 95. 

(4) أي قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه مسلم (2195). 

(5) قاله مالك في المدونة: 62/1 63 (ط. صادر). 

(6) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 3/ 95. 

(7) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 32/27 «كان مالك يكره رقية أهل الكتاب» وذلك والله عز وجل - 


)1( 2 
«موطئه»”!' عن الصّدّيق - رضي الله عنه ؛ أنه أمر الكتابيّة أن ترقي بما في كتاب الله 

وكانتٍ العربٌ ترقي من التو , وأمًا الرّقَى بكتاب الله وأسمائه وتعظيمه» ذ 
الشّفاء 6 والذواء ا 


إذا كان ده الرقية بكتاب الله فالفاتحةٌ أصلٌء وفيها''2 الحديث يك الصحيع في 
قطيع الغنم'” » وبالمعوّذتين» فقد كان يَلٍ لا ينام حتّى يقرأ الصّمّد والمُعَودْتينء ويَْقُتُ 
في يَدَيْهِ ويمسحٌ بهما وجهه وما أدرك من بَدَنه© , 

ورَوَى التّزمذي””؛ أن النبي كقٍ كان يتعوّدُ من الجانّ وعين الإنسانٍ» حتّى نزلت 
المُعَرّذتان . ْ ْ 

وفي الصّحيح؛ أنْ الذي يِتَعَوَدُ به من الجان آيةٌ الكرسك80, والله أعلم؛ وبالكلمات”) 


)1١(‏ ف: «ومنها». 

(؟) في العارضة: «أو بالكلمات». 

2 وأعلم ‏ بأله لا يدري أيرقون بكتاب الله تعالى» أو بما يضاهي السّحر من الرُنّى المكروهة»» وانظر 
المفهم: 1/ 463. 

(1) الحديث (2717) رواية يحبى. 

(2) نصٌ الأثر كما في الموطأ ‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن ؛ أن أبا بكر الصدّيق دخل على عائشة 
وهي تشتكي ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله. 

(3) التّمِلَةُ: : قروح تخرجٌ في الجنبين» ورثية التدلة شيء كانت ستعملة اللسلة* يعلم كل من ستسعه أله 
كلام لا يضرٌ ولا ينفع... قاله ابن الأثير في النهاية: 5/ 120. 
والحديث أخرجه ابن 7 شيبة (23540): وأحمد: 66 وأبو داود (3883)» والنسائي في 
الكبرى (2»)7542 والطبراني في الكبير: 313/24 (790) 

(4) انظرها في العارضة : '210/8,. 

(5) أي أنهم صالحوهم على قطيع من الغنم؛ رواه البخاري (5749)» ومسلم (2201). 

(6) رواه البخاري (5748) عن عائشة. 

4 في جامعه (2058) وقال: «وهذا حديث حسنٌ غريب»» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (3511)» 
والنسائي: 271/8 وفي الكبرى (7853). 

(3) أخرجه ابن حبان (784)» والبخار ي في التاريخ الكبير 27/1 والنسائي في الكبرى(10796)» وابن 
أبي الدنيا في هواتف الجن (2)174 والحارث كما في بغية الباحث(1051)» والحاكم: 561/1 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟». 


الرّقية من العين : 441 


التائات المرويّة عنه في تعَوْذْ الحسن والحسين”©؛ وفي تعوّذ جبريل2»: وهو أثبتُ؛ والله 
طلم : ْ 

السّادسة : 

فإن قيل: ما تقولون في رُقْيَِ البهائم» هل ينجع” ذلك فيها؟ 

قلنا: ذلك جائرٌ ونافمٌ إن شاء الله لحديث ابن ُؤقَل/©) قال: كنا عند عبد الله 
نجاءت أَنْهٌ فقالت له: ما يُجِلِسُّكَء إن فلانًا قد لَقَعَ َرَسَكَ© لَفْعٌَه فلم يأكل ولم 
يشْرَبْ ولم يَرْثْ منذُ كذاء وهو يدور في كَل . فالْتَمْسُ له راقِيّاء قال عبد الله: لا 
تَلْتَمِسُ له راقيّاء ولكن ابصق في مَنْخَرِهٍ الأيمن ثلانّاء وفي مَنْخَرِهِ الأيسر ثلاناء وقُل: 
«بشم الله لا ا أَذْهِبِ البّاسّء رَبٌ الناس» 5 أنتَ الشَافِي» إنه لا يُذْهِبُ الكَرْبَ 


.عع : ف 5 وه ارو انها ورف مع 23 
إلا أنتَ» فصنع ذلك بهء لم رجعت» تقالك:- ما عدت حتى أكل شرت وراك ومقي 0 


ورواه الطبَرِيُ وزاد فيه: «انفخ”" في المنخر الأيمن ثلاناء وفي الأيسر أربعًا""». 

وفي الحديث: «الوقية سبع مرّات» وأقلٌ الرّقية ثلاث. وأكثرها سبع»0. 

وجاء رجل إلى رسول الله يَكةٍ فقال: إني أرقي من العقرب» فقال رسول الله: «من 
استطاعٌ منكم أن ينفع أخاه فَلْيفْعلُ»© . 


)١(‏ ف: (ينفع». 

زفق ماج «النفخ؟ . 

(6) م: «وفي منخره الأيسر ثلانًا». 

(1) أخرجه البخاري (3371) من حديث ابن عباس. 

(2) الذي رواه مالك في الموطأ (2738) رواية يحبى. 

(4) هو عبد الله بن مسعود. 

(5) أي أصابه بعين» قاله أبو عبيد في غريب الحديث: 96/4 297 وانظر الفائق: 2/ 298. 

(6) أي أصابه دُوَارٌء انظر غريب أبي عبيد: 4/ 296» والنهاية لابن الأثير: 4/ 265. 

(7) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 238: والاستذكار: 11/27. 

(3) لم نقف على من أخرجهء ويشهد للجملة الأخيرة منهء ما رواه مالك في الموطأ (2715) رواية 
يحيى» أنْ رسول الله وَكِهِ قال: «امْسَحْهُ بيمينك سَبْعَ مَرّاتِ؛. 

(9) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البرٌ في الاستذكار: 21/27 والتمّهيد: 155/23 عن ابن وهب» وأصل 
الحديث أخرجه مسلم (2199). 


042 كتاب الجامع 


وأمًا ذلك”2 الخاتم الّذى يكتبه الدَقُاؤون فلا يحلّ؛ لأنّه لآ يُعرّف المعنى منه. 
تم الذي يكت يحل عر 


ما جاء في أجر المريض 
مالك”'؛ عن زَيْده عن عطاء؛ أن رسول الله كلهِ قال: «إذا مرضٌ العبدُ بعت الله 
إليه مَلْكَيْنِء فقال: انْظرا ماذا يقول لِعُوَّادِوه فإن هوء إذا جاؤةٌ» حَمِدَ الله وأثئى عليه 
رَفْعَا ذلك إليه وهو أَعْلَّمُء فيقول: لِعَبْدِي عَلَيَ'" إِنْ تَوَكْينه أن أَدْجِلَّهُ الجنةء وإن أنا 
شَمْتُه أن أَبْدِلَ له لحمًا خيرًا من لجيه ودمًا خيرًا من دَمِهِ» وأن أَكَثْرَ عنه سيتاته». 


الإسناد© : 


قال الإمام: الحديث صحيح”" منقطعٌء 0 عبَادُ بن كَثِيرٍ وكان رجلا 
فاضلا . 


الفوائد فيه أربعة: 
الأولى: في سرد الأحاديث” الواردة في هذا الباب 


روى عطاءٌ بن يَسَارِء عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ» قال: قال رسول الله عه : «إذا 
أصابّ الله العبدَ بالبلاء» بعت إليه مَلْكَيْنِء فقال: انْظُرًا ماذا يقول لِعُوّادِوِهِ فإن قال لهم 
خيرًا فأنا أَِْلهُ لَحْمِهٍ لَحُمًا خيرًا من لَحْمِهِء وبدَيِهِ دمَا؟ خيرًا من 3 دمو" ' + ون أنا تَوفمة 


)١(‏ في النسخ: «تلك؟ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) «علي؟ زيادة من الموطأ. 

() «صحيح» ساقطة من: ف . 

(4) «دماكء ساقطة من النسخ المعتمدة ومن الاستذكار والتمهيدء وقد استدركناها ليلتئم الكلام. 
(0) «وبدمه خخيرًا من دمه» زيادة من الاستذكار والتمهيد. 

(1) في الموطأ (2711) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1976)» وسويد (727). 
(2) الجملة الثانية من كلامه في الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 22/27. 

(3) في الحديث الذي يورده المؤلف لاحمًا. 

(4) هذه الأحاديث نقلها المؤلف من الاستذكارء وسنشير إلى أرقام صفحاتها في تعليقاتنا. 


ما جاء في أجر المريض 0413 
فله الجئةُء وإن أنا أَطْلَفتُه من وََاتِي”'2 فليستأنِفٍ العملٌ»0©. 


الحديث القاني: عن عبد الله بن عَمْرِو فال قال رصرل الل كه «ماعل أخد 
ُْتَلَى من جَسَدِوء إلا أَمَرَ الله تعالى الْحَفَظَةَ فقال: اكنُّبُوا لعبدي ما كان يَعْمَلُ وهو 
صحيحٌ. ما كان مشدودًا في وَنَاتَي)2 . 

الحديث الثالث: عن عُرَْةَ بن الرُبَئْرِ؛ أنه قال: سمعتُ عائشةً تقولٌ: قال رسول 
لله يلهْ: دلا يُصيبٌُ المؤمنّ مِنْ مُصيبةء حتّى الشَّوْكَةُ إلا مص بهاء أو كُفْرَ بها من 
خطاياةٌ»(27 وهذا حديث صحيح سندًا ومعئى”" . 

الرابع: عن جابرء قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: ١لا‏ يَمْرَض مُوْمِنٌ ولا 
مؤمنةٌ» ولا مسلمٌ ولا مسلمةٌ. إل خط الله به خطيئته» © . 

الحديث الخامس: عن أبي سعيد الخُذْرِيٌ؛ عن النبِيّ 0 دما أصابٌ المؤمنّ 
من وَصَبٍ ولا نَضَبٍ ولا حَرَنْء حتى الهَمْ يهَمُه1"©: إلا كفْرَ الله به” 2 من -خطايًاة»0© . 

الحديث الشادس: عن ابن مسعودء قال: إن الوجعٌ لا يُكْتَبُ به الأجرُء ولكن 


)١(‏ في التمهيد: «وثاقه». 

(؟) ج: «حديث صحيح مُسْئَدا , 

ف م فء ج: (يهتمه» والمثبت من مصادر الحديث. 

0 «به» زيادة من مصادر الحديث يلتئم بها الكلام. 

(1) أخرجه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 22/27 23: والتمهيد: 47/5 48» وأورده مالك مرسلاً في 
الموطأ (2711) رواية 02 ورواه عن مالك: أبو مصعب (1976): وسويد (727). 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 27/ 23» والتمهيد: 49/5 من طريق ابن أبي شيبة(10804)» 
وأخرجه أيضًا البخاري ني الأدب المفرد (500)) وأحمد: 194/2 وابن أبي الدنيا في المرض 
والكفارات (76). ١ ١‏ 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2712) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1977)): وسويد 
(728): والقعنبي عند الجوهري (833). 

(4) أخرجه أحمد: 3/ 346» والحارث كما فى بغية الباحث (244)» وأبو يعلى (2305)» وابن عبد البرّ 
في الاستذكار: 224/27 والتمهيد: 4 59 قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 301/2 «رجال أحمد 
رجال الصحيح؟ . 

(5) أخرجه بلفظ المؤلّف ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 24/27 025 والتّمهيد: 48/5 49» وهو 
بلفظ : «ما أصاب» في مسلم (2573): وبنحره في البخاري (05641 5642). 


كمد به الخطيوة(1) , 

الخو الجابع: عن يحيى بن سعيد؛ أن رَجُلاً جاءهُ الموثُ في زمان رسولٍ 
الله يل فقال رججلٌ: هنيئًا له» مات ولم يُبْتَلَ بمَرَضء فقال رسول الله كله: «رَيْحَكَ 
دنا مذرنق الى أن الله اعلا يراض بكذز بيه من سجات 600 

الحديث القامن: عن عائشة قالت: قال سول الله كَلِِ: «إذا اشتكى المؤمنٌ 
أُخْلَّصَّهُ الله كما يُخلِصٌ الكيه الكبق:© , 

الحديث القاسع : وإسنادة عن النبىّ يلِ: «إِنّ المؤمنَ إذا أصابَهُ السَّمَمُ ثم أعفاهُ 
الله منه» كان كمَّارَة لِمَا مضّى من دنويه؛ وموعظةً له فيما يَسِتَقْبلُ» :و المنافق إن عرض 

ثم أَعْفِيَ» كان كالبعير عَقَلَهُ أهله ثم أرسَلُوهُ فلم يَذْرِ لِمَ عَمَلُوهُ ولا لِمَا أرسَلُوهُ»9© . 

الفائدة الثانية: 

فإ :قل : كيك يدل انا تهنا رامن لشيت رونا اهن دفن والله لا يحب 
عليه شيءٌ ؟ 

فالجواب: أنّ ذلك فضلٌ منه. 

فإن. قبل : كيف يدل" له تننها بح ملحن © 

فالجواب: أن هذا اللّحم قد عَصَّى به وهذا لم يعص بهء فكان خيرًا منه”") 

فإن قيل: فإن عَصَى باللّخم الثاني ؟ 


(1) ألخرجه هناد بن السري في الزّهد (411): وابن أبي شيبة (10821): ومن طريقه ابن عبد البر في 
التمهيد: 23/ 26, كما أخر جه الطبراني في الكبير (8922): والبيهقي في الشعب (9848). 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2714) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (1979): وسويد 
(729) وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: 57/24 لا أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النْبيْ من 
وجهٍ محفرظ. والأحاديث المُسْئَدَة في تكفير المرض للذنوب والخطايا والسَيّئات كثيرة جداة. 

(3) أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (2»)90 والطبراني في الأوسط (5351)» والقضاعي في 
مسند الشهاب (1406)» وابن عبد البر في الاستذكار: 226/27 والتمهيد: 58/24, 

(4) كأنه يشير إلى ضَعُفٍِ الحديث السابع» ويؤكد بأنْ نحوه ورد مسندًا هنا. 

(5) أخرجه أبو داود (3083) ومن طريقه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 26/27» والتمهيد: 57/24 58: 
والبيهقي في الشعب (7130). ْ 
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فالجواب: أنْ العصيان بالأوّل كان أكثر» إِذْ لا يمرض أحدٌّ في الغالِبٍ إلا وتنقص 
0 

الفائدة الثّالثة : 
ا 5 0 7 : :10 قاد كاه 

قوله في حديث أبي هريرة ": (إِنّه ما يصيبٌ المؤمنَ من شيء ' حتّى الشؤكة 
يُشَاكُهَاء إلا كَفْرَ الله بها سَيتَاتِهه معناه: الصّغائر؛ لأنّ0" الكبائر لا تكفُُها إلا الصّلاة 

الفائدة الرَابعة : 

وقول أبو هريرة©©: «منْ يُرِدٍ الله به خيرًا يُصِبْ منه؛ يريد: إذا صبر وشكر الله على 
ذلك» وإن لم يشكر فقد زاد شرًا. 

باب0) 
تعالج المريض 

مالك ؛ عن زيدٍ بن أَسْلَمَ؛ أن رَجُلاً في زمانٍ رسول الله كله أصابَهُ جَرْحٌ. 
قَاحّْنَ الجُرْحٌ الدّمْ؛ وأنّ الرَّجلَّ دَعَا رجُلَيْن من بني أَنْمَارِء فُنَظَرا إليهء فزعما أن رسول 
الله لٍِ قال لهما: «أيُكما أطبُ؟؛ فقالا: أوَ فى الطبٌ خيرٌ يا رسول الله؟ فزعمٌ زيدٌ أن 
رسول الله يه قال: «أَنْرَلَ الدُوَاء الذي أَنْرَلَ الأذراء». 
الإسناد: 

- .0ه **| . ٠.‏ 3 )24 *أء اه , - 3 )3( 

قال الإمام : قد بِيّئًا في «الأنوار» و«السّراج» فائدة الطتث ومقصوده) وجوازه 


)١(‏ ج: اشراء. 

زفق م2 الا 

إفرف لاباب» ساقطة من: 26 وكذلك من الموطأ رواية يحيى. 

(1) الذي رواه بنحوه البخاريّ  5641(‏ 5642): ومسلم (2573). 

(2) في الموطأ (2713) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1978)» وسويد (729)» وابن 
(3) في الموطأ (2718) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1983)» وسويد (732). 

(4) لوحة 20/ب - 22/أ. 

(5) يقول المؤلّف في سراج المريدين: لوحة 20/ ب «وجاز التداوي بإجماع من الأمةا. 
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ومئلعه» واستحسانه وتركه» بجميع وجوهه. بترتيب بديع» ونحن الآن ننشاها على 
الأحاديث فنقول: 


الطريقة الأولى: الرّقية 

وأحاديث الرّقية'' كثيرة» أشبهُها" سِنَهُ: 

الأوّل: عن عائشة؛ أنّ الب عليه السَلام كان يَنْقْتْ"" على نَفْسِهِ في المرض الذي 
مات فيه بالمُعَوّداتِء فلمًا تَقُلَ كنت أَنْقُْتُ عليه بِهِنْء وأمسخ”' بيده نَفْسَهِ لِبَرَكتِهَاك 
وكان يأمرني أن أفعل ذلك به" . 

الحديث الثاني : عن أبي سعيدٍ؛ أن ناسًا من أصحاب الئبيّ كَلهِ أتوا على حي من 
أحياء العرب» فلم يُقروهُم. الحديث في «مسلم»© . 

الحديث القالث: عن أ06 سَلَْمَة؛ أنَّ التَبىَ يلك رأى جارية في وجهها سَفْعَة 
فقال: «اسْتَرْقُوا لها”؟ فَإنّ بها التظلةة» © , 


.)١(‏ في السراج: «الرّقى). 

(؟) في السراج: «أمّهاتها». 

لقف م فء ج: «نفث» والمثبت من السراج. 

0( م؛ ج: اويمسح»؛ ف: «ومسح» والمثبت من السراج الذي يوافق رواية البخاري. 
(5) مء ف: انفعل»2 ج: «أفعل» و ابه» زيادة من السراج. 7 
(7) مء ج: «أبي». ج: '«ابن» والمثبت من السراج والبخاري. 
إف4 مء فاء ج: «استرقوها» والمثبت من السراج والبخاري. 
)40 انظر هذه الطرق في سراج المريدين: لوحة 20/ ب. 

(2) أخرجه البخاري (5735). 

(3) الحديث (2201): وأخرجه البخاري أيضًا (2276). 

(4) أخرجه البخاري (5739). 
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الحديث الرابع: عن عائشة» قالت: أرخصٌ رسول الله يَلِ في الرُقْيَةِ من كلّ ذي 
عير : 

الحذيف الكافسن: زوق أأمانة بن قريفة “كال قالك الأغراتة يا رسزل الله 
ألا نْتَدَارَى؟ قال: نعمء يا عبادَ الله تَدَارَوا؛ فإِنْ الله لم يَضَع داءً إلا وضع له شفاءء إلا 
دا واحدًا وهو الهَرهُ© . 

وأمَا سائر الطرّق» فمئها'" شَرْطّة محجمء “قال جابر بن عبد الله: سمعتٌ رسول 
الله كلهْ يقول: «إن يكن في شيءٍ من أدذويّيكم خيرٌء ففي شَرْطَةٍ مِحُبمء أو شَرْبَةِ عَسَل) 
أو لَْعَةٍ نار وما أحبٌ أن أكتوي © . 


وعن ابن عباس * 00 احنَجم النْبيٌ 1 من شَقَيقَة شَقِيقَةٍ كانت به وهو مُخْرم»0) 


وتحقيقُ هذه الأصول الأربعة هي أصل التّطْبْبِ؛ 000000 
وهؤلاء الثلاثة من داخل البدن. ‏ وألحق بهذه القلاثة تظائر؟؟ ثمائية©: 


الأولى: ألبان الإبل 
الثانية : أبوالها 


وقد روى أنس بن مالك أن ناسًا أتوا المدينئة» فكان بهم سَّقَّمٌّء فأنزلهم 


)1١(‏ مء فء ج: «ففيها» والمثبت من السراج. 

(؟) ها بين النجمتين ساقط من م.» فء جء واستدركناه من السّراج. 

(9) «النبي كَو» زيادة من السراج ومصادر الحديث. 

(4) في السراج: «نظائر لها». 

(5) في السراج: «استوخموا».» ج: (احتجوا'. 

(1) أخرجه البخاري (5741)): ومسلم (2193). 

(2) أخرجه الحميدي (824): وأحمد: 278/4: والبخاري في الأدب المفرد (291)» وأبو داود 
(3851)» والترمذي (2038) وقال: «هذا حديث حَسَنْ صحيحٌ»» وابن ماجه(3436): وابن حبان 
(6061» 6064). 

(3) أخر جه البخاري (5702)»: ومسلم (2205). 

(4) أخرجه البخاري (5701). 


(5) انظرها في سراج المريدين: لوحة 20/ ب - 21/أ. 


ل ل ل ا ص امت 
البين عه بِالحَرَةٍ اريف ٠‏ فقال: ا ا من ألبانها وأ ُوَالِها)” 01( لأنه علم أنها مويل علي 

وجاءه آخرء فشكى له بطنه؛ فأحاله على العسل© ». لعِلْمِهِ أنه ينفعه من تلك 
العلّة . 


ورُدِيٌ عن ابن 8 أنه قال: ١عليكم‏ بألبانٍ البَمَرِ فإنها ُبْرىءُ من السخر8) 
ولم يصحٌ عنه. 
القالثة: الحبّةٌ السوداء©» 


رَوَى خالد بن سعدء قال: خْرَّجنًا ومعنا غَالِبٌ : ل فمرضٌ في الطريق» 


)١(‏ في السراج: «الحرة في ذود له». 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (2042) وقال: «وهذا حديث حسنٌ صحيح غريب»» وهو مخرج في 
البخاري (5685): ومسلم (10). 

(2) يقول المؤلّف في العارضة: 196/8 197 «فأما الألبان فهي غذاءء وهل تكون دواء أم لا؟ فلا 
يمتئع أن تكون دواء في بعض الأحوال لبعض الأمراض... وليس يمتنع ما ذكروه [أي الأطباء] 

من الترتيب بقياس التجربة الطبيّة» والنبي عليه السلام إنما أشار على أولئك باللبن عند سقمهم ؛ 
لأنهم نشأوا عليه فوافق أبدانهم وجاءهم على عادتهم» والذي ينبغي أن يعوّل عليه أن الألبان 
تختلف بحسب اختلاف الأزمئة والمراعي والحيوان والأبدان اوالأهوية. . . وأما أبوال الإبل» فإنّما 
دلّهم عليها لما فيها من الحَرَافَةٍ [وهي حدّةٌ في ي الطعم تحرف اللّسان والفم]ء وفيها منفعة لأدواء 
البطن وخاصة الاستسقاء»؛ وانظر هذا النص في فيض القدير للمُئاري: 4/ 347. 

(3) آخخر جه البخاري (5684)؛ ومسلم (2217) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4) ألخرجه ابن الجعد في مسنده (2072): والحاكم: 4/ 403 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» . 

ا مره و ديد اما يد سرب ا »؛ عن طارق بن شهاب مرفوعًا مرسلاً. 
. فإنها ترم من كل الشجر». 

)05 0000 أعلم ‏ أن العبارة وقع فيها تصحيف خنيّ» فكلّ المصادر التي خَرّجت الحديث لم 
تنص على أن ألبان البقر تبرئ من السّحرء وإنما نصت على أنها ثَرْمُ من الشجرء ومعناه أنها 
تجمع من الشجر كله حارّه وبارده ورطبه؛ فتقرب ألبانها لذلك من الاعتدال» وإذا أكلت من 
الكل» فقد جمعت التفع كلّه. انظر فيض القدير للمناوي: 4/ 347. 
وقد أخرج الذهبي الحديث في المعجم المختص: 196 وورد فيه:.3... ترم من السحر» ولعله 


تصحيف . 


(6) انظر كلام المؤلف على الحبة السوداء في العارضة: 8/ 196. 
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ُقَدِمْنا المدينةٌ وهو مريضٌء فعادهُ ابنُ أبي عَتِيق20: فقال لنا: عليكم بهذه الحُبَيبَةا'") 
الجوداة" 4 فخذواهنيا كلما ان ملمًا فاسكترهاء ثم افْطْرُوها في أنِْه بتَطرَاتِ زَيْتِ في 
هذا الجانب وفي هذا الجانب”؛؛ قال: فكانت عائشة تحدّثُ”' أنها سمِعَثْ رسولٌ 
الله عكبلد يقول: «إِنّ 5 الحَبّةَ السّوداء شمَاءٌ من كل داىء إلا السَام؛ قلت: وما السَام؟ 
قال: «الموثٌ»7'. 

*الرّابعة : التلبيئة©) 


كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبيئة للمريض والميعزون على الهالاتة, وتقول: 

هو البغيض النافعٌ . وكانت تقول: تتعلت وشول الله ككِةِ يقول : «إن التَلبِينة ب تجمٌ الفؤادٌ» 
وتُذْهِبُ ببعض الحَُرْنٍ”2 ولفظ مسله* عن عائشة الا ماك ال مك 
أهلهاء فاجتمع النّساءٌ لذلك؛ ثم تفرّقنَ إلا أملها وخاصًتهاء أَمَرَتْ بِبُرْمَةِ من تَلْبِيئَةٍ 
نطِحَتْء ثم ضُنْعَ ثريدٌ» فصٌبْتٍ التلبينةٌ عليهاء ثم قالت: كُلْنَ منهاء فإني سمعتُ رسول 
الله كَلِلَةِ يقول: «التلبيئةُ مُجِنْةُ لفؤادٍ المريض تُذْهِبُ ببعض الحزن». 


دوي أن الت كل احتجم واستعط ©) 
روي ل لنْبيَ 8 احتجم و . 


)١(‏ مىء فء ج: «ابن عيسى» والمثبت من السراج والبخاري. 

(؟) مء فء ج: «الحبة» والمثبت من السراج والبخاري. 

() في البخاري: «السويداء؟. 

(4) مء فبء ج: «زيت في هذا الحديث وفي الحديث الثاني» وهو تصحيفء, والمثبت من السراج. 
(5) في السراج والبخاري: «تحدثني». 

(5) لفظ «الخامسة» ساقط من الأصول» واستدركناه ليستقيم السياق. 
(1) أخرجه البخاري (5687). 

(2) التّلبيئة: حساء يُنُحَذُ من تُخالة ولبن وعسل. 

(3) أخرجه البخاري (5689). 

(4) الحديث (2216). 

(5) السّعُوطٌ: الذواء يُدْخل في الأنف. 

(6) أخرجه البخاري (5691). 
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السّادسة : العود الهنديٍ *27 
*السّابعة : الكمأ:2) 


انفرد سعيد بن زيد عن النبئ كل بقوله: «الكَمْأَةٌ من المَّنء وماؤها شفاء للعين:0© 
وصح وثبت مع ذلك. 

الثامن: ثبت أنْ التبي كَلِِ لما جُرِحَ ورأت فاطمة رضوان الله عليها الدّم لا يرقأء 
أحرقت حصيرًا وحشت به جرح النبيّ يليه أو ألصقتهاء فرقأ الدّم*29“, 
الفقه والفوائد في جملة مسائل : 

المسألة الأولى © : 

اختلف الناس في هذا المعنى على أقوال ثلاثة : 

الأوّل: تَرْكُ النَطَبّبٍ والاستسلامٌ للأمرٍ والتُوكُلُ على الله أخدًا بقرله يَكه: 
«يدخلٌ الجنّةَ مِنْ متي سبعونٌ ألفًا بغير حساب»» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم 
الذين لا يَسْتَرْفُونَ ولا يَتَطْيْرُونَ ولا يكْتَوونَ» وعلى ربْهِمْ يتوكلون»” . 


ويقولٌ الصَّدّيق رضي الله عنه إِذْ قيل له في مرضه: ألا ندعو لك طبيبًا؟ فقال: 


. ما بين النجمتين ساقط من النسخ» واستدركناه من السّراج‎ )١( 

زهم ما بين النجمتين ساقط من النسخ المعتمدة في التحقيق» واستدركناه من السراج. 

(1) أخرجه البخاري (5718). 

(2) الكَمْأةُ: مُْطْرٌ من الفصيلة الكمئية» أبيض اللّون» انظر العارضة : 8/ 225. 

(3) أخخر جه البخاري (5708), ومسلم (2049). 

(4) أخرجه البخاري (243)» ومسلم (1790) من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(5) انظرها في القبس: 1127/3 1129. 

(6) يقول الخطابي في أعلام الحديث: 2116/3 2117 «وهذا من أرفع درجات المؤمنين المتحققين 
بالإيمان.ء وقد ذهب هذا المذهب من صالحي السلف أبو الدرداء وغيره من الصحابة» ورُويَ ذلك 
عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود» وانظر: إكمال المعلم: 602/1 والمفهم: 1/ 264. 

(7) أخرجه مسلم (218) عن عِمْرَانٌ بن حُصَّيْن. 
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اللبيك لومي تفن" عن تعلق بيده مانا يي 20 

القولُ الثاني: قالت طائفة أخرى بِالئَْطَبّبِء وتعلّقت بالحديث الصَّحيح» قوله: 
«الّذي أنزلَ الدّاء أنزل الدواء»0© . 

وكان النبيْ عليه السّلام يَطِبُ أصحابَهُ إذا نزلت بهم العِلَلُء فيُكريهم كما فعل 


ا 


وأفتى لأصحاب الحمى بأن يُبْردُوهَا ا 

وقد أمر كلِِ أن يُصَبٌ عليه في مَرَضِهِ من سَبْعْ قرَبٍ0©. وقوله: بام الله أَزْقِيكَ 
والنه يشفيلك7. 

القول القالث: قالت طائفةٌ أخرى؟: يجورٌُ التَطبُبُ قبل خصول”") 3 احترارًا 
منهء واستدامة للصحّة التي هي قِرَامُ العبادة» وهذا كله قد بيتاه في«السراج»0 وفي «شرح 


)١(‏ م: «فنهى»؛ فء مء ج: «فأنفى» ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

0) ف: «نزول». 

(1) ذكره المؤلف في سراج المريدين: الورقة 108 وزاد فيه: «وفي رواية: «قد سألتهء فقال: إني فعال 
لما أريد» ولم نجد هذه الرواية منسوبة إلى أبي بكر الصديق. ولكننا وجدناها من قول عبد الله بن 
مسعودء أخرجها البيهقي في الشعب (2497): وابن عبد البر في التمهيد: 5/ 269. 

(2) يقول عياض في إكمال المعلم: 601/1 «وجلّ مذاهب العلماء على خلاف ذلك». 

(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (23420)» ورواه مالك في الموطأ (2718) رواية يحيى منقطعًا 
مرسلا . 

(4) فقد روى الترمذي (2050) عن أنسء أن النبي يل كَرَّى أسعد بن رُرَارةَ من الشؤكة. قال 
الترمذي: ١وهذا‏ حديث حسنٌ غريب» وأخرجه أبو يعلى (3582): وابن حبان (6080)» والحاكم: 
4/4 والبيهقي: 342/9. 

(5) رواه مالك في الموطأ (2721) رواية يحيى. 

(6) أخرجه البخاري (198) من حديث عائشة. 

(7) أخرجه وابن أبي شيبة (23568): وأحمد: 446/2؛ والحاكم: 590/2 (ط. عطا)ء ليقن : 6/ 
49 

(8) وعلى رأسهم 0 الخطابي في أعلام الحديث: 2104/3 الذي قال في أثناء شرحه لحديث: 
أنزل الله داءً. . .»: فيه إثباتٌ الطبٌء وإباحةٌ التداوي في عوارض الأسقام» وفيه الإعلام أن تلك 
الأدوية تشفي وتنجع بإذن الله عزّ وجل . 

(9) انظر سراج المريدين: لوحة 20/ ب 22/أ. 


الحديث» على كَثْرَةٍ تفاصيلهء والّذي نشير إليه الآن ثلائة فصول7!؟: 


الفصل الأول 

النَطَبْبُ جائرٌ من غير شكُء وإنْه لا يَحُطْ المرتبةٌ ولا يَقْدَحُ في المنزلة» وذلك إذا 
نزلٌ الدَاءُ» وأمًا قبل نزوله» فقال علماؤنا: إِنْ ذلك مكروءٌ. والّذي عندي فيه: أنّه إذا 
رأى المرءٌ أسبابَهُ» وخَشِيَ من نزوله» فإنه يجورٌ له قطعٌ سَبّبِهِ فيتداوى» فإنّ قَطعّ 
السُبّب”'" قطعٌ المُسَبِقٍ”" , ولو كان النَّدَادوِي ع المنرتبةٌ» والاسترقاء”" يَقْدَحٌ في 
المَِلةٌ: ما استرقى النب بك ولا رَتَى» ولا ذَاوَى ولا تَذدَاوَي. 

وأمَا قوله يكو2: «هم الّذين لا يسترقون» الحديث» ففيه ثلالةُ تأويلاتٍ: 

الأؤل: هم الذين لا يَسْتَرقُونَ بالتمائم» كما كانت العرب والجاهلية تفعل 

النأويل القاني: هم الّذين لا يسترقون عند اليأس”؛'؛ كما فعل الصدّيق رضي الله 
ع4 

التأويل الّالث: هم الّذين لا يَسْتَرْقُونَ قبل حُلولٍ المرّض. 

فإن قيل: لو ترّكَ رجل النّطَبّبَ والاسترقاء أصلاً. وتوكُلَ على الله وفوّض أمرّه 


إليه» ولم يستعمل فيه ولا داواء؟ 
قلنا: إن صححّت نيه وتتابعت”" أفعالهء فهى منزلةٌ » وإِنْما يُثْرَك29 التّطَبُّبُ كما 


00 


)1١(‏ فء ج: «(التسيّب»» م: «لالنّسبيب» والمثبت من القبس. 

زفق م فاء ج: (السبب» والمثبت من القبس. 

)2 ف: «أو الاسترقاء». 

زفق م2 فء ج: «التاس» والمثبت من المنتقى . 

(0) في القبس: «تناسبت». 

000 م2 فء ج: «ترك» والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 1129/3 1131. 

(2) في الحديث الذي أخرجه مسلم (218). 

(3) انظر المفهم: 462/1. 

(4) انظر تعليقنا رقم: 6 صفحة: 450 من هذا المجلّد؛ والسالة تحتاج إلى تحرير» فجميع نسخ 


المسالك تطابقت على رسمةالثاس». وجميع فسخ القبس أجمعت على رسم «اليأس؛ 
(5) تتمة الكلام كما في القبس: (منزلة كما قلناء وقليل ماهم. وإن لم تتناسّبُ أفعاله فقد نَرَكُ سُنْةً). 
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قلنا في حالتين27: قبل الا(" وسَبَبدء وعند اليأس 29 كما قعل الْصدَينٌ . 


الفصل الثانى 
فنا هذا" الدىئ 555 الثبر هن التداوق والادوية» +2 الل20 أنه سدع علق 
ي ذكرٌ النبي من التداوى كر جَ 
أحدٍ قِسْمَي الطبٌ» والطبٌ عندهم على قسمين: الطب القياسئْ وهو طب يونانى» والطبٌ 
التَجاربيٌُ؛ وهو طبٌ الهند والعرّب. فخرجت أقوالٌ النبيّ عليه السّلام على مذاهب أهل 


التجربة» ليأتِيَ العربٌ بما كانت تعتادٌة؛ دُنُوْا منها وتقريبًا!” للمّرّام عليهاء ففهمت ذلك 
2( 0 
مله 5 


الفصل الثالث 
هذه الأصول التي ذَكَرَّها النبيْ عليه السّلام هي جِمَاعٌ أبواب الطبٌء ما" أشرنا إليه 
منها وما ترّكُنا؛ وذلك أنْ الأمراض إنْما تكون بِعَلَبَةٍ الدّم؛ أو بالأخلاط حتّى ينحرف 
البَدمُ عن سَئَن الاعتدال الذي أَجْرّى اللهُ العادةً باستمرار الصّحّة مَعَهُ. فإنْ تَبَيْه"" الدّم 
نيه ارحب والاجخامة قوع من حير يفده وقد" الشقك 'الليق' قله وما تقضيعا ريزلا 
رلته 


. فءاج: «احالتي»‎ )١( 

زفق م2 ف. ج: «الدواء» والمثبت من القبس. 

(5) مء فء ج: «الناس» والمثبت من القبس. 

(4) مء فء ج: «جرى» والمثبت من القبس. 

)6( مء ف: «وتقرياء. | 

(7) مء فء ج: «وما» والمثبت من القبس. 

(0) مء فء ج: «بلغ» والمثبت من القبس (ط. هجر) والتبيعٌ: الهيجالٌ. 

(1) المراد هو الإمام الخطابي في أعلام الحديث: 2107/3. ؛ 

(2) يقول الخطابي في أعلام الحديث: 3 إ(إذا تأملتَ أكثر ما يصمّه النبي يك من الداء» فإنْما هو 
على مذهب العرب. إلا ما خصٌ به من العلم التبويّ الذي طريقه الوحي» فإن ذلك فوق كل ما 
يدركه الأطبّاء أو يحيط بحكمهٍ الحكماء والألياء؛. 
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وآنا نانة الأخلاط فدواوها الأسيدال» والسل امل" فيه بولذلك لا يخلى 
معجونٌ منه. 
وانّفقوا على أن اللكنجين "!اهو كر اب الث وحذه» وغيرُه من الأشربّة إِنْما هو 
تركيبٌ أ لك 
سس دويهث ‏ . 


* وأمًا الكَىّء فهو نوعٌ من أنواع الطّبّء ولكئه لرَهْبَتِهِ هو آجْرٌ الأدوية*”"؛ فلا 
لجا إليه الاعندا الضرورة: 
وأما قوله في الحبّة السّوداء ع اد 2 فقال علماؤنا: إِنّ ذلك 
حرج مَخْرَجّ العُموم والمرادٌ به الخخصوص” 7 وذلك أن الغالبَ من الأمراض الرّطوباتٌ. 
والترق © يق وقلة: اله نونك اناقمب لو اليه التدرازة اشر 10 رفن 
الرّطوبات» فتبّه به على أمثاله . ٠‏ 
ورأيت بعضٌ علمائنا يقول: إِنّما أراد بذكر الشُونيز التّنبية على أن" كل دواء ورك 
كان للحارٌ اليابس”"»: لابدٌ من أن يكون فيه حارٌ يابسٌء ويُسَمُونَ9" الأدوية الباردة الرَطبةً 


للأذوَاء الحارّة اليابسة جثةٌ مون فا فون إليها من الأدوية الحارَّة اليابسة أجنحة 0 


)١(‏ مء فء ج: «أيضا» والمثبت من القبس. 

(؟) مء فء ج: «مركب بدونه» والمثبت من القبس. 

شف ما بين النجمتين ساقط من م فء ج بسبب انتقال النظرء وقد استدركناه من القبس. 

(5) زيادة منا ليستقيم الكلام. 

0( م ف. ج: «امتثاله» والمثبت من القبس . 

(5) «أن» زيادة من القبس. 

0) مء فء ج: «في أرض الحجاز يابس» ولم نتبين معنى العبارة» والمثبت من القبس. 

)2 م2 فاء ج: السموم) والمثيت من القبس. 

(9) فء ج: ١‏ الرطبة للأدوية الحارة» اليابسة خمسة وستون ما يصفون» وهي ساقطة من: م» والمثبت 
من القبس. 


)٠١(‏ م: «احجبت»») ف: «احتجبت»» ج: (احجنه» والمثبت من القبس. 

(1) هو شرب مركب من حامض وحلوء وهو فارسي معرب. انظر كتاب الألفاظ الفارسية المعربة: 92. 
(2) أحخر جه البخاري (5688)» ومسلم (2215). 

(3) قاله الخطابي في أعلام الحديث: 2112/3. 

(4) الشُونيز والشّهنيز: لفظ فارسي معناه: الحبة السوداء» تعريب شَّئِيز. انظر كتاب الألفاظ الفارسية - 
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هذه بهذه. هذا منتهى كلام أهلٍ الهِنْدِء وهو صحيحٌ مليحٌ؛ وقد مهّدناه في «شرح 
الصحيحين؟. 

وكذلك سَقْيْةُ العسلَ لصاحب الإسهالٍ أصلٌ في كل تُحَمَةا'' أو داء'"' غالب من 
خِلْطٍ لا يُعَانَى إلا بإخراج ذلك الخْلْط فإذا أجْرّى اللهُ العادةٌ بخرُوجه. فلتي 0 
الخروج ذلك الخلط منه؛ حتّى إذا أنفد” ذلك الخِلْط ارتَمَّعَ المرّضُ. فهذا هو الذي 
أشار إليه رسولٌ الله َل بالعَوْدِ إليه في شُرْبٍ” العَسَلِء والسَائلُ* يَجْهَلُ ذلك القَدْرَ 
ويعودٌ إلى الشَكْرَّى» حبّى قال له النْب 2 «صدَّق الله. وكدَّبٌ بَطَنُ أحِيكٌَ»”!' وقولّه: 
«صدّقٌ الله؟ يعني: في قوله: فيه 12 نم2045 , 

ويتركُبٌ على هذا أصلّ عظيمٌ من الطَبٌء وهو أن الدّواء إذا لم يَرْفُع الدّاءء فلا 
يُخْرِجُه ذلك عن أن يكونٌ دواءً؛ فإنّ البارىة سبحانه إن شاء أن يَخَلّنَ الشَفاء عَتِبَ الدواءٍ 


حَلقَ وإن شاء أن يَمْنَعّ مَنَعَ . 


قال الإمام: ولقد لقيتُ بعض المجَهّلَةِ من الأطبّاء الكمّرة ممّن في قلبه زيم ومرضٌ» فقال 
لي: إِنْ الأطبّاء مجتمعون على أنَّ العَسَلَ يُسهلٌ فكيف يوصفُ شربه لمن به إسهال©)؟ 


)١(‏ مء فء ج: «حمية» والمثبت من القبس. 

(9) مى فء ج: «دواءك. 

[فرفق م؛ ج: «انفرد»؛ وفي القبس: «نفد» 

(:) مء فء ج: «إلى شراب»» وفي القبس: (إلى الشرب» ولعل الصّحيح ما أثبتناه. 

(5) مء فء ج: «والماء بل» وهو تصحيف», والمثبت من القبس. 

(7) مء فء ج: «يوصف أن شربه» والمثبت من المعلم. 

المعرّية: 105» والعارضة : 1.6/8 

(1) أخرجه البخاري (5716), ومسلم (2217)» وانظر العارضة: 8/ 235. 

(2) النحل: 269 وقد تو سع المؤلّف في شرح هذه الآية الكريمة في واضح السبيل إلى معرفة قانون 
التأويل: لوحة 23/ ب - 1/27 وأتى بفوائد ولطائف يحسن الوقوف عليها. 

(3) هذا التنبيه مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 98/3 بتصرف يسير. 

(4) الجواب عن هذا كما ذكر أبو العباس القرطبي في المفهم: 5 أن يقال: «إِنَّ هذا الطعْنَ صدر 
عن جهل بأدلّة صدق النبيّ يه وبصناعة الطبٌ. أما الأرّل: فلو نظر في معجراته يك - 
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ويقول أيضًا: إن الأطبّاء مجتمعون على أن غسل المحموم بالماء البارد خَطْرٌ وقربٌ 


من الهلاك؛ لأنه يجممُ المَسَامُ ويحْقِنُ البُخارَ المتَحلّْلَ. ويعكسٌ الحرارةً لداخل 
الجشم» فيكون ذلك سببًا للتلئف. 


وقال: إِنْ الأطبّاء ينكرون مداواة ذات الجَئْب بالقسط؛ لما فيه من شذة الحرارة 


والحَرّاقة0 !© ويرون ذلك عخطرًا. 


يما ل 


قلت له: هذا الذي قُلْتَ جهلٌ وضلالةً» وهُمْ فيها كما قال الله تعالى: #بل كُدَيوأ 
بجوأ أيه 204 . 


قال الإمام: ونحن نبدأ بقوله في الحديث الأوّل: «لكل داء دواء» فإذا أصِيبٌ ذَرَاء 


ليا 0 1 
الدّاء برىء بِإِدْنٍ اللو , 


قلنا: وهذا تنبية منه حَسَنٌ» وذلك أنه قد علم أن الأطبّاة يقولون: إن المرض 


خروجٌ الجسم عن الاعتدالٍ» وعن القانونٍ. والمداواةٌ ردّه إليه؛ وَحِفْظ الصّحّة بقاؤٌه 
عليه نحِنْظُها يكونٌ بإصلاح الأغذيةٍ وغيرهاء ويكونٌ بالمُوَافِقٍِ من الأدوية المُضَادَة 
للمرّض» وبقراط يقول: الأسباء تُدَارََ بأصدادهاء ولكن تدى وتفففل حقيقة طبع 
المرض وحقيقة طَبْع العَفّارٍ والدواء المرّكب» فتقلُ الثّقة بالمُضَادٌة التي هي الشّفاءء ومن 


00) 
5 
5 
5 


نظرًا صحيحًا لَعَلِمّ على القطع أنه يستحيل عليه الكذب والخُلّف. ومن حصل له هذا العلم فحقه 
شرعًا وعقلاً إذا وجد من كلامه ما يقصر عن إدراكه أن يعلم أن ذلك القول حقٌّ في نفسهء وأن 
يضيف القصور إلى نفسهء فإن أرشده هذا الصادقٌ إلى فعل ذلك الشيء على وجهء فسيعمله على 
الوجه الذي عيّنهء وفي المحلّ الذي أمره بعقد نيّة وحسن طويّة» فإنّه يرى منفعته ويدرك بَرَكْتَه 
كما قد انّفَنَ لصاحب هذا العسل. وإن لم يعيّن له كيفيةً ولا وجهّاء فسبيل العاقل أل يقدم على 
استعمال شيء حتى يعرف كيفية العمل به» فليبحث عن وجه العمل اللآئق بذلك الدّواءء فإذا 
انكشف له ذلك فهو الذي أراده الصادق». 

الحرافة: حِدّةٌ في الطّعم تحرق الأّسان والفم. 

يونس: 38. 

هذا التببين مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 98/3 100. 

أخرجه مسلم (2204). 
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هاهنا يقع الخطأ من الطبيب» فقد يظن أنّ علّته”'2 عن" مادّة حارّة» وتكون من غير ماذةٍ 
أصلا أو عن مادَّةٍ جارية باردة» أو حارّة دون الحرارة التي قَدْرَ”؛ فلا يكون الشّفاء. 
وكأنه يلِْدِ تلانى بآخر كلامه ما قد”*' يعارض به أوّلهء بأن يقال: فأي فائدةٍ لذي قلت: 
«لِكُلّ ذَاءٍ دَوَاة ونحن نجدٌ كثيدًا ين العرضى يداورن: فلا يرؤو10 تبه بذلك الفقله العلم 


شيقة بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء. وهذا تنبية حسنٌ في الحديث» وما قلناه واضح 0 


35 الشّعراء فقالوا: 

والنَاسٌُ يَلْحَوْنَ الطبيب وإنما عَلَط الطبيب إصابةٌ المِقْدَارٍ 

وأمًا اعتراضهم على الحديث الثالث؛ وهو قوله: «إنْ كان في شيءٍ من أَدوِيَيَكُمْ 
و 22 لم 2 1 
خَيْرٌ قفي شَرْطَةٍ مجم" . 

قلنا: إِنْ هذا من”". البديع عند من علم صَئْعَةَ الطَّبُء وذلك أن سائر الأمراض 
الامتلائيّة نما تكون دمويّة أو صفراوية»؛ أو سوداوية”©» أو بلغميّة. فإن كانت دمويّة 
فشفاؤها إخراج ادم وإن كانت من الثّلاثة الأقسام”''' الباقية» فشفاؤها بالإسهال؛ 
بالتفي31؟ الذي يليق بكلّ خِلْطٍ منها؛ فكأنه يك نب بِالعَسَلِ على المسهلات» 
وبالحجامة على الفَصدء ووضع العلق وغيرها مما في معناه. وقد قال بعض الئاس بأنْ 


لق في المعلم: «العلة». 

زفق م ف: (اغير». 

(6) مء فء ج: «األذي قد أفرط» والمثبت من المعلم. 

دق م فءاج: «فكأنه كله يأمر بأمر ويؤخر بآخر كلامه فلاء ولم نتبين معنى العبارة» فأثبتنا ما في 
الأمل المنقول عنه وهو كتاب المعلم. 

)2 في المعلم: ١احتى؟‏ . 

فق م ج: اينتتظمه»2» ف: ١ينظمه»‏ والمثبت من المعلم. 

0) «من» زيادة من المعلم يقتضيها السَّياق. 

4 م2 ف: «دمية»») ج: (حمية» والمثبت من المعلم . 

(9) «أو سوداوية» زيادة من المعلم يقتضيها السّياق. 

)٠١(‏ م: «الأشياءف» ف: «الأسقام». 

)١١(‏ ف: «بالاسهال المسهل؟. 


مهعم م و و ووو و ووو وووووو وووووهة 


(1) أخرجه البخاري (5683): ومسلم (2205) عن جابر بن عبد الله. 
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وإذا أعيا الدّواء فآخر الطب الك َذْكَرَهُ يل لأنه يستعمل”١2‏ عند عَلْبَةٍ الطبائع لقوى”") 
الأدوية»؛ وحيث لا ينفع الدَّواءً المشروب» فيجب أن يتأمّل ما في كلامه يكيو من الإشارات . 

تمق ولت داح أت كْتَرِي» إشارةً منه إلى تأخرٍ العلاج به حتّى تدفع الصّرورة 
إليهء ولا يوجد الشٌّفَاءُ إل فيه لما فيه من تعجيل الألم الشّديد في دفع ألم قد يكون 
أضعف وأخف من آلام الكيّ . 

وأمًا اعتراضهم عل الحديث الرّابع في الحُمّى في قوله: ارزا بالمَاءه”!2 فإ 
قالوا عن الْبيْ كه ما لم يقل؛ فإنّْه قال: أَبْرِدُوهَا ِالْمَاءِه ولم يُبَيْن : الضّفة والحالة» فَمِنْ 
أين لهم أنه أراد الانغماس؟ والأطباءً يسلّمون أن الحُمّى الصَغراوية تذبة هن" أصضاحبها 
بِسَفْي الماء البارد الشّديد البردء نعم» ويسقونه القلج» ويغسلون أطرافه بالماء البارد© . 

ا زقد قال أشيائكن"؟+ أن الشميات على فسمين: 
فمنها ما يكون عن خلط بارد. 

2 - ومنها ما يكون عن حارّء وفيه ينفع الماء؛ وهي حميات الحجاز» وعليها و 
كلام الثبي وله وفعله حين قال : ١صُبُوا‏ عَلَيّْ مِنْ سَبْع قِرَبٍ لَمْ تُخلَل أَوْكِينْهُنَ» 7 فر 
وك حالهء وذلك في أطراف البدن وهو أنفع له. 

وإك سف الجهان9 اتن عل فلمقمن اننا قرا ؤلل عنذة : فنا لان 


)1( م ف: «مستعمل). 

(؟) مء فء ج: «بغلبة» والمثبت من المعلم. 

(5) م: «تزيدفء فاء ج: «تريد»» وفي المعلم: (يدبر» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(4) مء فء ج: «أصابه» والمثبت من القبس. 

(0) أخر جه البخاري (5724)» ومسلم (2211) عن أسماء رضي الله عنها. 

(2) إلى هنا ينتهي النقل من المعلم بفوائد مسلم: 100/3» وتتمة الكلام فيه: «فغير بعيد أن يكون يله 
أراد هذا النوع من الحمّى والغسل على مثل ما قالوه أو قريباً منه؛. 

(3) انظر هذا القرل في العارضة: 230/8. 

(4) أخرجه البخاري (198»: 5714) عن عائشة بلفظ : «مَرِيقُوا. . 0 

(5) انظر هذه القصّة في القبس: 1131/3» وعبارته فيه: «وقد أخبرني بعض علمائنا أن بعض التّاس» 
قلنا: وأصل هذه القصة في أعلام الحديث: 2124/3» قال الخطابي رحمه الله : «هذا مما قد غلط 
فيه بعض من يُنْسَبُ إلى العلم» فانغمس في الماء لما أصابته الحُمّىء فاحتقنت الحرارة في - 
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لا أرضَى أن أخكيّة”''. وكلُ كلامه جهلٌ”"': وقد قال علماؤنا: إن قوله: 'أَْرِدُومَا 
َالْمَاءِ أنْ ذلك يحتّملٌ وجهين: 

1 أحدهما: أن يكونَ ذلك بشُربٍ الماءٍ الباردٍ؛ فإنّه قد يُطَْىءُ بعضٌ الحرارة 
الباعثة للدّاءء فيكونٌ من أحدٍ الأدوية. وقد شاهدتٌ ذلك في نفسيء فإنّه كان عندي 
عليل» وكان يستدعي الماء كثيرّاء فَحِفْتُ عليه ومنعتّهُ من الماء» وتوئّغْتٌ أن يقدمه”) 
نفخٌ عظيمٌ» فمنعتّه لأجل ذلك. فقلتٌ ذلك لبعض أهل الصّناعةٍ وحدَئْنُه بِمَرَضِهِ وصِفَةٍ 
اله فقال لي: قَتَلْتَهُ اسْقِهِ الماء يَبْرأ©؛ فكان ذلك. 

2 - ويحتَمِلُ أن يكونّ قوله: «أَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِه أن يكون في جميع أطراف البِدَنِء 
واللهُ أعلم. 

وأمّا اعتراضهم في قوله: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودٍ الهندِيٌ؛ الحديث© » قال الرُهري : 
سٍِ اثنين ولم يبيّنَ الخمسة©. وقد رأيثٌ الأطبّاء تطابقوا في كتبهم عَلِن نهديو الول 
والطكة: وينفع من السموم» 0 شهوةً الجماع ؛ ويقبُلٌ الددة وح ب القرع في الأمعاء 
إذا شرب بِعَسَلِء ويذهبُ بِالكَلّفٍ”” إذا طَلِيَ عليه» وينفمُ من ضَعْفٍ الكبدٍ والمعذة. 


وقال ا : : إنّه ينفعٌ منّ البرد الكائن ال 


(1) في القبس: «وكان ذلك بِجَهْل المْتَئَاِلٍ للماء؛ . 

(؟) في القبس: «يرميه في». : 

(*) مء فاء ج: «المبرد» والمثبت من القبس. 

(:) في إكمال المعلم لعياض: «بالزُور». 

باطن بدنه؛ فأصابته علة صعبة كاد يهلك فيهاء فلما خرج من علته قال قولا فاحضًا لا يَحْسْنُ 
ذِكْرُهُ» وذلك لجهله بمعنى الحديث وذهابه عنه وتبريد الحُمُيات الصفراوية بِسَقّى الماء الصادق 
البرد؛ ووضع أطراف المحموم فيه من أنفع العلاج وأسرعه إلى إطفاء نارهاء وكسر لهيبها. وإنّْما 
أمر بإطفاء الحَُمّى وتبريدها بالماء على هذا الوجه دون الانغماس في الماء وغط الرأس فيه». 

(1) يقول المؤلف في العارضة: 8 «فقال ما لا ينبغي؛ وهذا جهل في التأويل؛: وجهل بالدليل؟. 

(2) من هنا يبدأ النقل من كتاب المعلم: 100/3 101. 

(3) أخرجه البخاري (5692): ومسلم (2214) عن م قيس بنت ومن 

(4) يقول يَِةِ: «فإن فيه سبعةً أَشْفِية : تشفط وذ عن القذرة) ويُلَدٌ به من ذَاتِ الجَئُب». 

(5) هو البَهَقُ. 

(6) انظر قول جالينوس في إكمال المعلم: 118/7 نقلا عن المازري. 
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وهو صنفان: بحري وهنديٌّ. والبحري. هو القسْطُ الأبيض يُْتَّى به من بلاد العرب. 

وقال بعضّهم: إِنَّ البحريّ أفضل من الهنديٍ وهو أقلّ حرارةٌ. 

وقال إسحاق بن عمران”!»: هما حاران يابسانٍ في الدرجةٍ الثالئة» والهندي أشد 
حرًا”'': وهو في الجزء القالث من الحرارة. 

وقال ابن سينا : «القّسْطْ حارٌ في الثالئة يابسٌ في القّانية». 

فأنت ترى هذه المنافع التي اتّفْق عليها الأطبّاء» فقد صار ممدوحًا شرعًا وطِبًا. 

وأا اعتراضهم في الحبّة السوداء» فيحتّمِلُ أن يعالجَ. به العلل الباردة”" على حَسَبٍ 
ما قلناةٌ في القُسْطِ وهو كله فد يس يعني ها ماهد من غالب أحوزل” "© :الصتحارة :في 
الزّْمن 0 الذي يخاطبهم ا 
معذرة: 

قال الإمام0©: وإنّما عددنا هذه المنافع في المسْطٍ من كتب الأطبّاء؛ لذكر النْبي 
لها”"". نأردنا الجممٌّ بين قولٍ الأطبّاءٍ والشّريعة. وأمًا قول الزهري: «ولم يُبَيّن لنا 
الخمسة» فبيئاها نحن على ما يليق بالحديث© . 

وأمّا اعتراضهم على قوله© : دأو كي بنار؟ . 


)١(‏ مىء فء ج: «حرارة» والمثبت من المعلم. 

(؟) في المعلم: «فيحمل أيضًا على الأعلال الباردة». 

() مء ج: «من حال أحوال حال»» ف: «من حال أحوال» والمثبت من المعلم. 

(4) مء فء ج: «الدين» والمثبت من المعلم. 

)0( مء ج: «بهدكء م: اله» والمثبت من المعلم. 

(<) م ف.ء ج: «فيها» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(1) طبيب مشهورهء كان يلقَّب بسمّ ساعة» كان معاصرًا لدولة الأغالبة في إفريقية» قتل سنة 296 ه. 
لم يصلنا من مؤلفاته إل كتاب «المالنخوليا» توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة ميونيخ» رقم: 805. 
انظر طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل: 84. 

(2) في القانرن في الطبٌّ: 420/1. 

(3) الكلام موصولٌ للإمام المازري في المعلم بفوائد مسلم: 101/3. 

(4) هنا ينتهي النقل من كتاب المعلم. 

(5) في الحديث الذي أخرجه البخاري (5681). 
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فنا" !) :قد تمل أن بكون تين هن الكت فق أمو ما أو فى عله ناك توتو عه 
نهيَ أدب وإرشاد إلى التّوكل على الله والثّقة بهء فلا شافِي سوام ولا شيءَ إلا ما شاءة: 

وللاكترى أجاف يو لماه ولاب المالع: قال قَيِسٌ بن أبي حازم : دخلنا 
على حَبَابٍ نعودُهُ وقَدٍ اكْتَرَى سَبْعَا في بَطَنه© . 

عه ار َقْسَم عَلَيْ عُمَرُ لأكْمَرِينٌ 

واكتوى ابن عمر”” واسترقى. 

وكَرَى أبو طلحة أنسًا من اللَقوَ . 

وكَوَّى ابن عمر ابْنَا له وهو مُحْرِمٌ©. ولا يكون ذلك إلآ آخر الطب والعلاج؛ 
ويقتضي ذلك الإباحة من فعل السّلفء والله أعلم. 

وأمَا اعتراضهم على الرّفي» وقولهم: إنّه لا يؤثّرء إلا أنه تستريح التفس إلى ذلك. 

قلنا: : بل ذلك للمانينة النفس وطرة الشيطان أن لتر تقال ال حسائن وال 
صخر أله َه مين و74" والاقتداء بالئبي كَل في الرّفْي بالمعوذتين؛ ولا يجوز 

من الوقى إلا بما في كتاب الله من التَّعرّذ وتهليل القرآن والفاتحة التي هي أصل في 

7 37 والله أعلم . 


ء 00 


الغسلٌ بالماءٍ من الخُمّى 
وفي هذا الباب أحاديث: 
الأولةة ديك فاطقة عت التدن قولها: «كان رسول الله يه يأمرُ أن تُبْرِدَهَا"") 


(1) ف: (والسحر؛. 
(0) في النسخ: «تبرد» والمثبت من الموطأ. 


(1) من هنا إلى آخر قوله: «وكوى ابن عمر ابنا له وهو محرم؛ مُقتبس من الاستذكار: 43/27 45. 

(2) أخرجه البخاري (5672» 6350). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (23609). 

(4) أخرجه الأزدي في الجامع (19774). 

(5) اللقوةٌ مرض يعرض للوجه يَعْرَّجٌ منه الشّذق. انظر التوقيف على مهمات التعاريف: 5. والأثر 
أخرجه ابن أبى شيبة (23611). 

(6)- . أخرجة اين أ شي (63820) من حديت مجاه 

0) الرعد: 28 - 
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بالا 

: الحديث الثاني: ابن الزْبَيْره عن أبيه؛ أنَ رسول الله كٍ قال: «إِنَ الحُمّى مِنْ 
ان 

الحديث الثّالث: عن ابن عبّاس»؛ عن التّبِيَ عليه السلام أنه قال: «الحَُمّى مِنْ فيح 
جَهَنم نوها بِمَاءِ 0 


الْمَاءِ - 


المعاني “ في هذا الباب : 

اخبَلّفَ علماؤنا في تفسير هذا الحديث” » وقد فسَّرَّنُهُ فاطمة بنت المنذر في 
روايتها له''' عن أسماءء بأنها كانت تصُبُ الماء بين المحمومة وبين جَيْبهاء كانت 
َصْبْه '' بين طوق قميصها وعنقهاء حتى يصل إلى جَسَيِها' © . 

وذكر ابنُ وَهْبِ في صفة العُسْل حديئًا في «جامعه0”” مَرْقُوعًا عن النْبِي كَلِِ؛ أنه 
قال لرجل اشتكى إليه الحمّى : «اغْتَسِلْ ثلاثة أيَام قبل طلوع الشّمس كل يوم» وقل: 


)١(‏ «له» زيادة من الاستذكار. 


زفق م, فاء ج: «تصب» والمثبت من الاستذكار. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2721) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1986)) وسويد 4و - 
ولفظه: :عن فاطمة بنت المنذر ؛ أن أسماءً بنتٌ أبي بكر كانت إذا أَبِيَتْ بالمرأة وقد حُمْتُْ تدعو 
لهاء أَخَزْت الماءً فصبْنْهُ بينها وبين جيْبهاء وقالت: إن رسول الله يك كان يأمرّنا أن بْردها بالماء؛ . 

(2) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 156 «الفيح نفحةٌ الحرارّة من الشمس ومن الثّار؛. 

(3) أخرجه مالك فى الموطأ (2722) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (0)1987 وسويد 
(734) وقد أغرب المؤلف في سند الحديث عندما قال: «ابن الزبير عن أبيه؛. والصواب: ابن 
عروة عن أبيه؟ . 

(4) أخرجه البخاري (3261). 

(5) أخرجه البخاري (5723)؛ ومسلم (2209). 

(6) هذه المعاني مقتبسة من الاستذكار: 48/27. 

(7) أي حديث هشام بن غُرْوة عن أبيه في الموطأ (2722) رواية يحيى. 

(8) في الموطأ (2721) رواية يحيى. 

(9) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 228/22. 


الغسلّ بالماءِ من الْحمى 04063 
باسم اللوء وبالله0"©» اذْمَبِي يا أمْ لدم ؛ فإن لم تَذْمَبْء فَاعْتَسِل سَبْعَاه. 

قال الإمام: ومن فعل شيئًا مما في هذين الحديثين أو غيرهماء مع اليقين الثابت» 
لم تلبث الحُمّى أن تقلع إن شاء الله بأن يجري اللهُ العادةَ عند ذلك الفعل”" . 


ما جاء في عيادة المريض والطيِرَةٍ 
الأحاديث في هذا الباب: 


ا ك0 


الأؤل: حديثٌ جابر بن عبد الله؛ أنْ رسول الله يكل قال: «عائِدٌ المريض” '' يَخوض 


فى الرَّحْمَةء حنّى إذا قعَدَ عِنْدَهُ قث ه2020 أو نحو هذا. 
الإسناد0©: 

قال الإمام: حديث جابر هذا محفوظ عن النَبِيّ من رواية أهل المدينة. 

وفى فضل العيادة آثارٌ كثيرةً عن التبىّ يكل سوى حديث جابر هذاء رواها عنه 
جماعة من الصّحابة منهم: على وابنُ عبّاس» وأبو أيَوب» وأبو موسى» وعائشة» 
وأنس» وأبو سعيد الخذْرئ» وتَوْبَانُ» كلهم بألفاظ مخْتَلِمَة» والحديثٌ صحيح . 

أمَا حديثٌ ثوبان» عن جابر؛ فإنّ فيه قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لم 
ع لق أ م6رامه مع رك س1 م (5) ام سا ء ع ن(4) لماه (5) > 
يَزّل يَخْوض فِي الرّحْمَةٍ حَنَّى إِذَا جَلْسٌ”* انعمس فيها) ورواه الواقديَ من طريق 


)1١(‏ «وبالله؛ زيادة من متن الحديث كما ورد فى الاستذكار والتمهيد. 

(0) في الموطأ: «إذا عاد الرّجل المريض». ْ 

قرف م2 ج: ١قرّت‏ عيئاه' . 

(4) في الاستذكار والتمهيد: «حتّى يجلسء» فإذا جلس». 

(1) هذه الجملة الأخيرة من زيادات المؤلف على نص الاستذكار. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2723) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب (1988): وسويد (659). 

(3) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 50/27 52. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (10834)» والبيهقي: 0380/3 وابن عبد البرّ في الاستذكار: 50/27 51: 
وفي التمهيد: ١274/24‏ والبيهقي: 380/3. 

(5) رواه عنه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (250): ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 
4 وقال: «الواقدي ضعيف عند أكثرهم». 


0464 كتاب الجامع 
جابر عن النّبىّ يَكِةِ قال: «حتّى إذا فَعَدَ اسْتَمَرّ فِيهًا. 

وأمًا "حديثٌ عليٌ؛ قال10): عادً أبو موسى الحسن بن عليّ ‏ وكان شاكيًا ‏ فقال©) 
له: أعائدًا جئتٌ أم شامنًا؟ قال: بل عائدًا. فقال علىّ: أمّا إذا جئتٌ عائذاء فإني سمعتٌ 
رسول الله كله يقول: «إِذَا عَادَ الرْجُلُ أحاهُ المُسْلِمَ مَشَى في مَخْرَفَةٍ الجَنّهَ حتّى يجلس» 
فإذا جلسٌ عَمَرَنه الرّحمةُء فإن كان غَذْوَةَ صلى عليه سبعونَ ألفٌ مَلَكِ حتّى يُمْسِيء وإن 
كان مساءً صلّى عليه سبعون أَلْفّ مَلَكِ حتّى يُضْبِيٌ»0©. وهذا حديثٌ ثابتٌ» صحيحٌ 
المتن والإسناد» شريف المعنى. 


المعاني والأصول#) : 


أمَا قوله: «عَائْد المُريض يخوضٌ في الرّحمة» فهو كقوله: «في خرْقَة''2 الجَنْدَا 
وذلك أنْ عيادة”' المريض والمَشْيَ إليه سببٌ إلى الجئة؛ فعبرَ عن المُسَبُبِ بالشيب©» 
على أحدٍ ِسْمَي المجازِ ترغيبًا في العيادة» لناافيياين الْألنم ا عن 
المر يقن :من الأنن بعائِدِو؟» والسَكونٍ إلى كلايِوء ولذلك قال رسول الله كله: «إِذًا 
َخَلتُمْ عَلَى العريف. َنَفْسُوا في أَجَلِهِ؛ فإنّ ذلك لا يَرْدُ القَدَرء وَيُطَيّبُ نفسَه22002*0, ولو 


.ةَكّرْحَم١ في المصادر الحديثية:‎ )١( 

(؟) مء فء ج: «عائد» والمثبت من القبس. 

69 مء ج: (السبب بالمسبب». 

(4) مء فء ج: «ويدخل على المريض الأنس» والمثبت من القبس. 

(5) في مصادر الحديث: ١لا‏ يردُ شيئًا ويْطيّبُ بنفسه؟. 

)1( القائل هو عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

(2) القائل هو عليّ. 

(3) أخرجه أحمد: 81/1.: وابن أبي الدنيا في الكفارات (89)» وأبو يعلى (262)» وابن عبد البر في 
التمهيد: 275/24؛ والاستذكار: 51/27 52 والضياء في الأحاديث المختارة (637) وقال: 
(إستاد صحيح؟ . 

(4) انظر كلامه في المعاني والأصول في القبس: 1132/3 1133. 

(5) أخرجه ابن ماجه (1438)» والثر مذي (2087) من حديث أبي سعيد الخدريء وقال الترمذي: «هذ 
حديث غريب». 


ما جاء فر عيادة المريض والطيرَةٍ 465 


ل يكن في العيادة”؟) إل ما قال رسول الله يكلله: «مَنْ عَادَ مريضًا لَمْ يَخْضّر أَجَلَهُ فقال 
له سبع مرّاتٍ: أَسْأَلُ الله العظيمٌ» رَبٌ العَرْشِ الكريه”"2» أَنْ يَشْفِيكَء عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ 
ا ١‏ 

ورُيّما احتاج المريض إلى التّمريض» فيتناول ذلك العائد إن لم يكن له أهل» وهذا 
معنى قوله: «عُودُوا المريضٌ06© فإِنْه محتاج إلى هذه المعاني. 

والتمريض فرضٌ على الكفاية» لابدّ أن يقوم به بعض الخلْقِ عن البعض» وهو 
على مراتب: الأوّل الأهل» والقريب» ثمٌ الصَاحبء ثُمْ الجارء ثم سائر التاس. وقد أمر 
رسولٌ اللَهِ يل بعيادة المريض وانّباع الجنائزء وفي ذلك فضل كثيره بِيّنْاهُ في كتاب 
الجنائز. فلينظر هنالك. 

حديث مالك ؛ أنّه بَلَّعَهُ عن يُكَيْر بن عبد الله بن الأشجٌ» عن أبي عَطِيّة؛ أنْ رسول 
الله يل قال: «لآ عَذْوَى وَلاَ هَامَة2" وَل صَفَرَّ ولا يَحْلُ الْمُمْرِضٌ على الْمُصِحٌ ولَيَحُل'" 
الْمْصِحْ حيثٌ شَاءً؛ قالوا: يا رسول اللهء وما ذَّاكَ؟ فقال رسول الله: «إِنْه أذىٌّ؛. 
الإسناد© : 

قال الإمام: قوله في هذا الحديث: «عَنْ أبي؟ عَطِيةَ الأشْجَعِي©' وقد قيل: إن 
ابن عطيّة اسمه عبد الله؛ ويُكتى أبا عطيّة . 


)١(‏ في مصادر الحديث: (العظيم؟. 

(؟) في الموطأ رواية يحبى: ١هام».‏ 

في الموطأ رواية يحبى: «وليحلل؟. 

(4) ف.ء ج: «ابن؟. 

(1) من الفائدة. 

(2) أخرجه أحمد: 239/1» وأبو داود (3099)» والترمذي (2083) وقال: «هذا حديث حسن غريب»»؛ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (1045)؛ وأبو يعلى (2430)» وابن حبان (2978). 

(3) أخرجه البخاري (5649) عن أبي موسى الأشعريٌ. 

(4) في الموطأ (2724) رواية ع هكذا مرسلاًء وقد رواه عن مالك موصلاً: أبو مصعب (1989)» 
وسويد (659)» والقعنبي عند الجوهري (847). 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 253 ما عدا السطر الأخيرء وانظر التمهيد: 24/ 188. 

(6) لفظ: «الأشجعي» لم يرد في رواية يحبى» وورد في رواية سويد (659) وغيره. 


466 كتاب الجامع 

وقيل: إِنه مجهول لا يُعْرَفُ إلا في هذا الحديث”!'. وما أظئه© إلا معروف 
محفوظ من حديث أبي هريرة» وقد رَوَى حديثه هذا بِشْرُ بن عمرء عن مالك» فقال فيه: 
عن ابن عطيَّةَ أو أبي عطيّة ‏ يشكٌ بشْر ‏ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كه: «لا 
0 هَامٌء ولا يعْدِي سَقِيمُ 0-0-6 لج المي 1 

وهذا حديث قد اضطرب الئاس فيه؛ والحديثٌ صحة© , 
الأصول والمعاني في ثمانية مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله: «لا عَذْرَى» هي عبارة عن اعتقاد المرء أن مكرومًا جَلّبَ إليه مكرومًاء 
وأصلهم في ذلك السّانح والبارحٌُ؛ فعبّروا بكلّ مكروء يجِلِبُ في اعتقادهم مكرومًا عن 
فقال”" النبيْ ي: هلا عَدْرَى» نفيًا أن تكون الأدواء تَجلِب الأدواء» وإعلامًا منه أن ما 
اعبُقِدٌ من ذلك من اعتقادهم كان باطلاً. 

المسألة الثاني © : 

قوله: «ولا هَامَة» فأرادٌ به الرّدْ على العرب فيما كانت تَعْتَقِدُهُ من أنْ الرَجُلٌ إذا قُتِلَ 
خرج من رأسه طائر يَرْقُوا "0 فلا يَسْكْتُ حتّى يُقْئَلَ اله . 

وقال بعضهم: إن عِظَامٌ القتيلٍ تصيرُ هامة» فتطيرُ »: وكانوا يسمّون ذلك الطائر 
الصّدى. وقال لَبِيدٌ0© يرثي أخاه: 


)١(‏ في الاستذكار: «... الحديث. قال أبو عمر: لم يأت بحديث». 

(؟) مء جه والقبس: «وقول». 

إفية م» فء ج: «قوالا' والمثبت من الاستذكار. ويزقو بمعنى يصيح. 

(1) نقله ابن حجر في تعجيل المنفعة (1345) عن ابن عبد البر. 

(2) أي: وما يظنّ الحديث. 

(3) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 53/27» والتمهيد: 24/ 189 190. والبيهقي: 217/7. 
(4) أخر جه البخاري (5707): ومسلم (2220) من حديث أبي هريرة. 

(5) انظرها في القبس: 3/ 1133. 

(6) ما عدا العبارة الأولى المذكورة في القبس: 3/ 1133 فالباقي مقتبس من الاستذكار: 55/27 56. 
7) قاله انين كن سير اغزيين الموطا: اورف 156 " 

(8) في ذيو انه : 2209 


ما جاء فر عيادة المريض والطيْرَةٍ 0467 

فُلينس الئاس تعدك فى تسر ٠‏ ولاهم غير أَضْدءِ وقام 

وقال أبو دُوَادٍ الإيادي17) 

سَلْط المَؤْتُ والْمَمُونُ عَلَبِهم فَلَهُمْ في صَدَى المقابر هام 

وال بعض شعرائهم يمدح نفسه : 

وللشافعي رحمه الله كلام في السّائح والبارح © ذَكَرَهُ في شرح قوله: «أَقَرُوا الطيرٌ 

سسب - 507101 ِ 5 . «*6 
على مَكِتاتِهًا!'2702 ويروّى: «على مكاناتها» وهو غريبٌ7© . 

المسألة القالثة9 : 

قوله: «ولا صَفَّرَ؛ فقال ابنُ وهب: وقال بعضهم: هو من الصَّفَارٍ تكونٌ بالإنسان 
حبّى تقتلة0©: فقال النْبيْ عليه السَّلام: «لا تَفّْلُ الصّمَارُ أَحَذَاة وقال آخرون: هو شهرٌ 
ضكر كاثوا يعزموثة عامًا ويُحلوتةعانا» 'اكذرهى بلك 


000( في الاستذكار: «وكناتها» وهو رواية أبي داود. 


(1) في ديوانه: 339. 

(2) حكاه الشافمي عن بعض الشعراء» نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 55/27. 

(3) أورد الشّطر الثاني من هذا البيت ابن عبدالبر في بهجة المجالس: 186/2 منسوبًا إلى عقبة بن عامر. 

(4) انظر كلام الشافعي في المحدث الفاصل للرامهرمزي: 259؛ وشرح مشكل الآثار: 1/ 343. 
والبارح: هو ما مرٌ من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك. والسانح: جو اها لير بن الطين 
والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك» والعرب تتطير بالأوّل وتتيمّن بالثاني. انظر 
النهاية: 1/ 114. 

(5) أخرجه سفيان بن عيينة في جزئه (22): وعنه الحميدي (347)»: وابن أبي شيبة (0)26401 وأبي 
داود (2828)» وابن حبان (موارد الظمآن: 1431): والحاكم: 237/4 وصححّهء كلهم من حديث 
أمْ كُرْز. 

(6) انظر غريب الحديث لأبى عبيد: 135/2 137. 

(7) هذه المسألة مقتبسة 15 الاستذكار: 256/27 وانظر التمهيد: 24/ 198 199: والعارضة: 312/8 
وفيها تنبيه لطيف للإمام الأشعري. 

(8) حكاه ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 156. 

)9( ذكر ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورتة 156 أن مُطْرنًا فال له في تأويله: :إن أهل الجاهلية 
كانوا ريما جعلوا المحرم صفرًا فيستحلونه». وانظر المنتقى: 264/7؛: وإكمال المعلم: 142/7. 


المسألة الرّابعة : 

أنَا «الفأل» بالهمز وجمعه فؤول» فقد” فسره في «كتاب مسلم:© . 

والذي يصحُ© : أن الفأل رجوعٌ إلى قولٍ مسموع أو أمرٍ محسوس يحسنٌ معناه في 
العقرل. فيخْيّل للتفس وقوع مثل ذلك. والطَيّرَةٌُ: أخذ المعئّى من أمور غير محسوسة ولا 
معقولة . 

وقال بعضٌ علمائنا: إن الأمر الجامع لهذه الفصول كلها ثلاثة أقسام : 

وأحدٌ الأقسام: ما لم يقع التّأذّي به ولا اطردت عادتهم فيه. 

والقسم الثاني: ما يقع فيه الضَّررء ولكنه يعم ولا يخصٌ» ويندر ولا يتكوّر”” . 

والقسم الثّالث: سببٌ يخص ولا يعم. ويلحق منه الضّررء كالدّيار فإنَ ضَرَّرَها 
مختص بساكنهاء من ذهاب المال والأهل» على حسب ما قاله الرّجل للنبيٌ عليه السلام. 

المسألة الخامسة© : 

قوله: «لا يُورد'© مُمْرِضٌ عَلَى مُْصِحٌ» قال علماؤنا': الممْرِضُ دُو الماشية 
المريضوء والمُصِحٌ ذو الماشية 'الصّحيحة. 

وقيل”: معناه أن يأتي”* الرَجلُ بإبلِه أو غَنَمِهِ الجَربَدِ فُيَحلٌ بها على ماشيةٍ 
صحيحةً» فيُوذِيهِ بذلك بأن يحتبس إليها الجَرّبَ. 


لق م فف2 ج: (وقد» والمثبت من المعلم. 

0( م2 فء ا ج: «ولا ينكر» وهو تصحيف » والمثبت من المعلم. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المعلم للمازري: 3 105: وعنه عياض في إكمال المعلم: 7/ 143 144. 

(2) الحديث (2223) عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ النْبيّ بلٍ يقول: «لا طِيْرَةٌ وخيرُها الفأل. قيل: يا 
رسول اللهء وما الفَألْ؟ قال: الكلمةٌ الصالحة يسممُها أَحَدُكُم». 

)3( الذي في المعلم: «وقال بعضهمظ. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 264/7 465. 

(5) بلفظ: ١لا‏ يورد» رواية أخرجها ابن عبد البرٌّ في الاستذكار: 57/27 058 والتمهيد: 190/24 من 
طريق سحنون عن ابن وهب». وهي في الصحيحين. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي . 

»4 قاله عيسى بن دينار» نص على ذلك الباجي . 

4 في المنتقى: «النهي عن أن يأتي» وهو أوضح. 
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وقال القاضى أبو الوليد”؟2: الذي عندي فيه أنه منسوخ بقوله: «لآ عَذْوَى'. 
قلنا: قوله: دلا عَذرَى' إن إن كان بِمَعْنَى الحَبَّر والنكذيب بقول من يعتقد العدوى» 

فلا يكون ناسحًا. وإن كان”2 بمعنى التهي» يريد: ألا تكرهوا دخول البعير الجرْبٍ بين 

إبلكم غير الجَرِبَةٍ ولا تمتنعوا ذلك ولا تمعنوا منه' "؛ فإنا لا نعلم أيْهما قال أَوّلاً. وإن 
تعلّقنا بالظاهر فقوله يَكةِ: «لآ عَدْوَى؛ ورد في أوّْل اللحيف فوجوال" آذ يكو تانينا 
لما وردٌ بعدة» أو لِمَا لا يُدْرَى ورد قبله أو بعذه؛؟ ؛ لأنْ التاسخ إِنّما يكون ناسحًا لحكم قل 


وقوله: ١لا‏ عَدْوَّى) إِنْما نَقَى» به أن يكون لمجاورة المريض تأثير في مرض 
الصَّحيحء فإِنْ ذلك من فعل البارىء سبحانه ابتداءء» كما فَعَّلَّهُ في الأوّل ابتداءة» وأنْ 
قوله: دلا يُورَدُ مُمْرِضُ على مُصِحٌ20 ليس من هذا المعنى. والله أعلمء ولكنه يحتمل 
معنيين : 

أحدُهما: المنع من ذلك؛ لما فيه من الأذى على ظاهر الحديث» وإلى هذا ذهب 
يحيى بن يححبى . 

والئّاني : أن يكونٌ البارىءٌ تبارك وتعالى قد أجرى العادةً بذلك» وإن كان البارىء 
هو الخالق للمرض والصّحّة» ولا يُؤئْرٌ شيءٌ في شيء. 


زفق م فءء» ج: ١يكون»‏ والمثبت من المنتقى. 
زفق م فء ج: ١به»‏ والمثبت من المنتقى . 


(1) في المنتقى: «قال عيسى بن دينارة وهو الصواب الذي يناسب السّياق» وانظر إكمال المعلم: 7/ 
141 

(2) القائل هنا هو الباجي؛ وعبارة المنتقى هي : «قال القاضي أبو الوليد ‏ رضي الله عنه -: وهذا الذي 
قاله عيسى بن دينار فيه نظر» . 

(3) يقول المؤلف في العارضة: 8 اكذلك هوء والمعنى فيه النْهي عن إدخال التوهُم والمحظور 
على الئاس باعتقاد وقوع العَذُوى عليهم بدخول البعير الأجرب فيهم» والفرار عن الأسباب التي 
تجلب على العبد هذا قولاً أو فعلاً». 
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المسألة السّادسة : 


قال الإمام: اعلم أن كل موجودين معلومين في العالّم ارتبط أحدهما بالآخرء فإنّ 
أحدهما ليس بسببٍ للآخر كالخاتم في اليد إذا حرّك الإنسانٌ يده فإنّ الخاتم لم يتحرّك 
بحركة اليد ولا حركة الخاتم إل بحركة أخرى غير حركة اليدء ولا يجوز أن يقال: إن 
حركة الخاتم تولدت من حركة اليد. 

المس ألة السّابعة: 

فإذا ثبت هذاء فمعنى قوله: «لا يَحْلُ مُمْرِضٌ عَلّى مُصِعٌ) إِنْما قال ذلكء لِكَلاً 
تجرب هذهء فيقع في قلب من يعتقد ذلك الإعداء فيكفر. فأراد اللهُ أن يقطع هذا من 
قلوب الناس. 

والوجه الثاني : أن الله سبحانه أجرى العادة في الحيوان وفي بني آدم أنه إذا كانت 
جَرْبًا بين صحاح أن تَجْرَبَ الصّحاحء كما أجرى العادةً للإنسان بالشّبع عند تناول 
الطعام؛ لأنْ الطعام أشبع. وكما يقال: إن الليالي القمرية يكثّر فيها القّشَا9"" والقّدَع0)؛ 
لأنْ القمر أحدث ذلك, والقمر ليس له فعلٌء وإِنّْما أجرى اللهُ العادةٌ بذلك؛ وهو فِعْلَه 
تعالى» فلا يؤثّر شيءٌ في شيء. 

الم ألة القامنة : 


فإن قيل: فإذا صحححت هذا فكيف تجمع بينه وبين قوله يَكِ: «لآ عَذْرَى وَفِرَ من 
الْمَجَذُوم فِرَارَكُ مِنَ الأسَنم2) وظاهر هذا يقتضي أنه يستضرٌ به استضرارًا؟ وفي 
المسلج) 30 أنْ وَفْدَ ُقِيفٍ كان معهم مجذومٌ فأرسل إليه النبيَ عليه السلام: «إِنَا قد بَايَمْتَاكَ 
فَارْجِعْ؛. 


)00( هو البزاق؛ ويمكن أن تقر: «القِنَاهُ وهو نوع من البطيخ . 
(1) هوجرَبٌ الإبل» وهو أيضًا النبات المعروف. 

(2) أخر جه البخاري (5707) من حديث أبي هريرة. 

(3) الحديث (2231) عن عمرو بن الشريدء عن أبيه. 
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2-6 
كارو عنس الترداق “لاعن 


يجيد بن المتكزوة عن جابر بن عبد الله؛ أن الت و أخدّ بيد مجذوم فأدخله معه ني 
المَصْعَةٍ ثم قال: «كل بشم الله ثِمَه ِقَةَ بالله وتَوَكُلاً عَلَيْهه نما ذلك لأنّ الثفوس تَعَافُ 
مخالطة أهل الأدواء» وإن كان لا يعدي داء على صححةٍ. 0 
العادةً بتضرُر الصّحيح بالسّقيم» ولكئّه يضْدُ الحَلْق عادة لا وجوبًال”©. وأمرهم بعد ذلك 
بالتحوّز فقال: «وَلأَيُورَدْ مُمْرِضٌ عَلّى مُصِحْ؛»: وصرفٌ المجذومٌ ولم يبايعه مُصَانَحَةَ لثلا 
يحتجٌ بذلك على أصحَّائه فيتأذُون في نفوسهم بمخالطة أو يق71" نيد فباشيرة النبي له 
والله لطيفٌ يعباده. 


قلنا: هذه الأحاديث قل ا وقد حرج 


ت ركيب 37 : 

وإذا جَُذِمَ الوّجلُ قُرْقَ بينه وبين امرأته إن شاءت ذلك. وقال ابن القاسه”©: يحال 
بينه وبين امرأته(؟2» وبين وطءٍ رقيقه» إذا كان في ذلك ضَرَّرٌ. 

وقال سُحنون: لا يحالٌ بينه وبين وَطْءُ إمائه. ولم يختلفوا في الزوجة. 
توجيه وتنقبيح”” : 

فوجه قول ابن اا إِنّما يحال بينه وبين الرّوجة إذا حدّتٌ ذلك به لأجل 
الضرق» :راتما" :امرأة تلضنها يَلْحَقّها الضُرر بوطءٍ المجذوم؛ يوجبٌ أن يحالٌ بينه وبينها. وهذا 


)1١(‏ مع ج: «تتعارض». 
زفق م فء ج-: «الخلق أن ذلك عادة لا وحيا» والمثبت من العارضة. 
() في العارضة: "نفرة». 


(1) انظر الكلام التالي في العارضة: 11/8. 

(2) الحديث (1817) وقال: هذا حديث غريب»؛ والحديث رواه عبد بن حميد (1092)؛ 3 داود 
(3921): وابن ماجه (3542)» وأبو يعلى (1822): وابن حبان (6120). 

(2)3 هذا التركيب مقتبس من المنتقى: 7/ 265. 

(4) في رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب السلطان» نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل : 4/ 438. 

(5) هذا التوجيه مع تنقيحه مقتبس من المنتقى: 265/7. 

(6) وهو الذي رجحه ابن رشد في البيان والتحصيل : 4/ 438. 
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عنده في الزّوجة إذا حدث ذلك به لأجل الصضَرر. 

وأمًا وجه سحنون: أن الجُذَام في الحُرٌ لمّا منع الزوجيّة وتقضَهاء منع الوَطء0© 
الْعَْنْتَكَن وهاه ولمًا لم يمنع مِلّك اليمين لم يمنع الوطء المُسْتَحَقٌ به. 

ووّجَهُ ثانٍ: أن هذا عَقْدٌ يستباح به الفَرْجٌ والوطء» فوجب أن يكون تأثير الجا في 
رَطئه كتأثيره في عَقْدِهِ كعَقْدٍ التكاح . 
8 02). 
تركيب ": 

وهل يخرجٌ المرضّى”" من القُرى والحواضر؟ فقال مُطْرّفٌ وابن المَاجِسُون في 
«الواضحة»: لا يخرجُون إذا كانوا يسيرّاء وإن كَدُرُوا رأينا أن يتَخذوا لأنفسهم موضعًاء كما 
صنع مرضى مكّة2, ولا أرى أن يمْئعوا من الأسواق لتجارتهم وللتّطَوْف للمسألة» إذا لم 
يكن إمامٌ عدل يُجري عليهم الرّزْقٌ. 

إن سرع الإمامّ عليهم ما يكفيهم مُنِعُوا من مخالطة الئاس بلزومهم بيوتهم أو 
الس 

وقال أَضبّعُ: ليس”” على مرضى الحواضر أن يخرجوا منها إلى ناحية بقضاء يُحْكَمْ 
به عليهم . 


ؤقال ابن 4 ؛: يخكمٌ عليهم بالسّجن إذا كثرواء وأحبُ”'' إلى وهو الذي 
عليه النَاسٌ. ٠‏ 


)00( م فا ن ج: ١ني‏ الحرّة لما منع الزوجية ونقصها من الوطىء» والمثبت من المنتقى. 
0( م نف ج: «المريض» والمثبت من المنتقى . 

إفرف «ليس» زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

0( م6 ف ج: الأعجب) والمئبت من المنتقى . 

(1) هذا التركيب مقتبس من المنتقى: 265/7 266. 

2( نتمة الكلام كما في المنتقى: ١عند‏ التَنعيم منزلهم وبه جماعتهم؟. 

(3) العبارة التالية هي في المنتقى القسم الثاني من قول أَصبّغْ الذي يأتي لاحمًا. 

(4) زاد في المنتقى : وابن عبد الحكم. 


باب السْنَةُ في الشّمَرٍ ٠‏ 013 
تركيب : 


وهل يدخل المجذومٌ | لمسجدٌ أم ل0!»؟ فقيل: يمنمٌ من ذلك لتأذي الئاس به 
وبرائحته ونفسه» ولا يَمْنَعٌ من غير ذلك» قاله مُطرُف وابن الماجشون. 


باب الشئة في الشعر 

عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يك أَمَرَ بإحْمَاءٍ الشّوَاربٍ وَإعْفَاءٍ اللحى27 . 

قال الإمام: الحديثُ صحيحٌ. 
الفقه والمعاني) 

قولُ رسول الله عليه السلام: «احْمُوا الشوارت» يقال أحمّى الرّجُلٌ شَاربَهُ إذا قَضّهُ. 

وهو عند أهل اللّغة الاستئصالٌ بِالَحَلْقٍ . والإعفاءٌ: َك الشّعَرِ لا يَحْلِقُهُ . 

وقد اختلف العلماء في حَلْق الشّاربء فكان مالك يقول: السْئَهٌ فص الشارب» 
وهو أَحَدَهُ من الإطارء وهو طَرَفٌ الشّمَةٍ العليا . 

والحجّةٌ لمالك ؛ لأنّه تَعلّق بقوله: «حْمْسٌ من الفِطرةٍ»© فذكر منها قصّ الشَّارب . 

تعلق افا بقوله في حديثٍ زيد بن أرقم؛ أنّ رسول الله قال: «مَنْ لَمْ يَأَحْذْ مِنْ 
شَارِبِهِ فَلَيِسَ ماه والشَاربُ معروفٌء وهو ما عليه الشَّعْرُ من الشَّفَةٍ العُليا تحت الأنف» 
(1) انظر هذه المسألة في المنتقى: 7/ 266. 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (2725) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1990)» وسويد 

(660)» والقعنبي عند الجوهري (2)844 وقتيبة بن سعيد عند مسلم (259)) ومّعْن عند الترمذي 


(2)2764 وروح بن عبادة عند ابن عبد البر في التمهيد: 24/ 143. 

(3) ماعدا السّطر الأوّل المقتبسٌ من المنتقى: 266/7» فالكلّ منقولٌ من الاستذكار: 60/27: 62 
64. 

(4) الحديث بهذا اللّفظ أخرجه البخاريّ (5892): ومسلم (259) عن ابن عمر. 

(5) قال بنحوه فى الموطأ: 507/2 ويقول ابن حبيب فى تفسير لغريب الموطأ: الورقة 174 [2/ 195] 
«أنَا إحفاء الشّوارب فقصّها حتى تكشف عن الإطارء والإطارٌ: تدوير الشّفة» وليس جِزْها كما 
يفعل بعض العراقبين»» وانظر البيان والتحصيل: 2373/9 والعتبية: 231/18. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2667) رواية يحبى. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (25493): وأحمد: 2366/4 2.368 وعبد بن حميد (264): والترمذي (2761) 
وقال: (هذا حديث حَسَنْ صحيحٌ) والنسائي : 1/». 129/8ء وابن حبان (5477). 


يي ب ع 0 
فذلك هو الذي يُحْمَى 

وعن ابن عباسن؛ قال: كا اوضر لله و يَجِد شَاربَ! “© وهذا عن خولت فيه 
رَاوِيهِء فقيل فيه: «يقْصُ شاربّه2 وذُكِرَ عن ابن عبّاس» قال: كان رسول الله يَدِ يفص 
من شاربه» وكان خليل الرّحْمن إبراهيم عليه السلام يفص من و 


وأمّا ما رُوِيَّ عن عمر أنه كان ربّما قَتَل شاربه إذا اهتَم” »2 فهذا لا حُبة فيه؛ لأنْه 


لابد للمرءِ أن يترّك شَارِبَهُ حتّى يكون فيه الشّعَر ثم يحلقه بَعْدُ. 

وقال بعضّهم في حديث ابن عمر هذا: حتّى يَرَى بياض الجلد© . 

وليس عندنا إحفاء الشّارب حَلْقّه وإِنّما هو الأخذ منه يسيرّاء ورأى أن يُوَدْبَ من 
حلق شاببةُ© . 

المسألة الثانية 7 : 


قوله: «اعْمُوا اللْحَى؛ فقال أبو عبيد©: يعني وروا اللّحَى لتكثر» يقال منه: عفا 

الشّعر إذا كَثْرّءهِ وقد عفوتٌ الشّعر وأعفيئه لغتان. 
وقال ابن الأنباري وغيره: عفا القومٌ إذا كُْرُواء وعَفُوا إذا قُلُواء وهو من 

(1) أخرجه أبو يعلى (2715): والطحاوي في شرح معاني الآثار: 230/4. 

(2) هي رواية ابن أبي شيبة (0»)25503 وانظر تعليقنا التالي. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (25503) ومن طريقه ابن عي اليد في الاستذكار: 63/27 264 كما أخرجه 
أحمد: 1 : والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 230» والطبراني في الكبير(11725). 

(4) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (1589) ومن طريقه الطبراني في الكبير (54)» وأخرجه 
أيضًا الشيباني في الآحاد والمثاني (78): قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 166/5 «رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح» خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون, إل أن عامر بن عبد الله بن الزبير 
لم يدرك عمرا. 

(5) ذكره مالك كما في العتبية: 372/9: 231/18 ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 231/4؛ 
وعنه أبن عبد البر في التمهيد: 66/21. 

42 عزا ابن عبد البرّ في الاستذكار: 61/27 نحو هذا القول إلى الإمام مالك. من رواية ابن عبد 
الحكم. وهو في العتبية: 2231/18 وانظر الجامع لابن أبي زيد: ٠233‏ والبيان والتحصيل: 9/ 
072 

(2)7 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 64/27 65)» ما عدا السَطر الأخير فهو مقتبس من المنتقى: 
7[ . 

(8) في غريب الحديث: 148/1» وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 174 [2/ 196]. 

(9) في الزّاهر: 536/1» وانظر الأضداد له: 71 73. 


باب السْنة في الشْعَرٍ 415 


الأضداء10) 


وال عدزنه ا لتو انيه اه 
وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا بأسّ أن يُؤْخَلٌ ما تطايّرٌ من اللْحية وشّذُ. 
قال: فقيل لمالك27: فإذا طالت جدًا؟ قال : أرَى أن يُؤْحَلٌ منها . 


وزوع عن عند لاير20 وانى ه42 انهبنا كانا ياحذان من اللجيةها 
فضل عن القبضة . ١‏ 

حديث معاوية على كين وتاوله مس من شكرة: .ويقول: يا آهل المدينة» آين 
علماوّكُم؟ سمعتُ رسول الله يل يَنْهَى عن مِكْلٍ هذاء ويقولٌ: (إنْمَا مَلَكَتْ بَنُو إسْرَائيلٌ 
حينَ انحل هذا نِسَاؤُهُمْ؛. 


.)6( ٠ 
:"' المعاني‎ 


الظاهر من هذا الحديث الئهى عن إيصال المرأة شَعَرّهَا بشّعْر غيرهاء وفي هذا 
المعنى جاء عن التّبيّ عليه السّلام أنّه لعن الواصلة والمُسْتَوْصِلّة7 2 والواصلةٌ هي 


. «وشذ. قال: فقيل لمالك» زيادة من الاستذكار يلتثم بها الكلام‎ )١( 


(؟) «قال» زيادة من الاستذكار. 

(1) انظر أضداد قطرب: 114»: وأضداد التوّزي: 83» وأضداد المنشي: 160. 

(2) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 24/ 145. 

(3) رواه أبو داود (2349): والنسائي في الكبرى (3329)» وذكره البخاري تعليقا (عقب حديث: 5892) 
قال الزيلعي في نضب الرّاية: 2/ 457 «وجهل من قال: رواه البخاري» وإنْما يقال في مثل هذا 
ذكره البخاري ولا يقال رواه»؛ ورواه من طريق آخر: ابن أبي شيبة (25486)» وابن سعد في 
الطبقات: 178/4. 

(4) رواه ابن أبي شيبة (25481). 

(5) في الموطأ (2726) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1991): وسويد (660)» وابن 
القاسم (28): ومحمد بن الحسن (907)» والقعنبي؛ وابن وهبء عند الجوهري (158)» والشافعي 
في بدائع المنن (1778): وابن أبي أويس عند البخاري (5932): ويحيى بن يحبى النيسابوري عند 
مسلم (2127)؛ وابن عبد الحكم والتئيسي عند الطبراني في الكبير 19/ 325 (742). 

(6) أغلب كلامه في المعاني مقتبس من الاستذكار: 67/27 68. 

(7) أخرجه البخاري (5936): ومسلم (2122) عن أسماء بنت أبي بكر. 


416 كتاب الجامع 
الفاعلةُ» والمستوصلةٌ هي الطالبةٌ أن يُفْعَلَ ذلك بهاء وهي”؟' التي تأخذ القصّة من الشّعر 
فتجعلها على رأسها لتري أنّها من شّعرهاء فكرهه رسول الله كيِ لِمَا فيه من تغيير أصل 
الجِلْقَةِ والنُدليس على الزُوج. 

وعن ابن سيرين؛ أنّه سأله رجلٌ فقال له: إِنْ أمّي كانت تُمَشْطْ النساءء أترى لي أن 
آكُنّ من مالها؟ قال: إن كانت تصل9©, فلا©, 00 


تركيب : 


فإن فعلت ذلك من قَرَعَ بها فإنّه أيضًا لا يجوز لأجل التدليس والتَغْرير وَالتّحَيْلٍ 
على الرّوِجء وإننا: ]بتع هاللق لها أذ ترب اشرق عن قناع وتربط الوقاية الجميلة 
للتّيْن؛ فإنَ ذلك أحسن شيء يفعله أهل القع © . 


مسألة© : 


وهل يجورٌ حلق رأس الصّبيّء فيترك من مقدّمة رأسه وشعر قفاه؟ قال مالك: لا 
يعجبني ذلك في الجواري ولا الخلمان © : 


ووحجه ذلك : أنه يُشُبه به القدَءَ©' , 


وقال مالك: ليحِلقُوا جميعه؛ أو يتركوا جميعه7 . 


)١(‏ في الاستذكار والتمهيد: «إن كانت لا تصل فلا بأس». 

(1) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المؤلّف اقتبس الكلام التالي من المنتقى: 7/ 266 267 بتصرف يسير. 

(2) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 219/7؛ والاستذكار: 2468/27 والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن: 394/5 قلنا: اك الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى. 

(3) الذي في المنتقى: 267/7 «قال مالك: ولا بأس بالخرق تجعلها المرأة في قفاها وتربط للوقاية وما 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 267 بتصرف يسير. 

(5) قاله في العتبية: 370/9. وانظر كتاب الجامع لابن أبي زيد: 235. 

(6) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 176 [2/ 199] «[القزع] هو أن يحلق رأس الصَبيَ 
ويترك منه مواضعٌ فيه للشعر متفرّقة» وانظر غريب الحديث لابن قتبية: 1/ 306. . 

(7) قاله في العتبية: 9/ 370. 


باب الشْئّة في الشْمَرِ 077 
مسألة12): 


ومن هذا الباب الوَشْمُء وهو ممنوعٌ» وهو التق في اليّدٍ والذراع أو الصّذْرء 
لقوله ككلِ: «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة» وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَة وقال نافع: الوَشْمْ في 


للم ». ومعنى ذلك أنْ هذا معنى باق0© . 


ومن ذلك المَمُلّج» رَوَى علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: «لَعَنَ الله 
الْوَاقِمَات والتتتؤينات» التعتتلغات للقن » التغزدات حلي الله تالن لا العن من 
لَعَنّ رَسولٌ الله عليه السّلام»© , 


مسألة : 


وهذا فيما يكون باقيّاء وأمًا ما كان لا يبِقّى وإِنّْما هو مَوْضِعُ”'' للجمال يسرع إليه 
التغيير كالكخل» فقد قال مالك: لا بأس بالكُخل للمرأة الإنمِد وغيره» لما ذكرنا من 


وأمّا الرَجُلء فقال مالك: أكرهُ الكُحلَ بالليل والئهار للرجُل إلا لمن به علَةٌ. وما 
أدركتُ من يكتحلٌ نهارًا إل من ضرورة© ., 


وفي رواية ابن نافع: ليس الكحل بالإِنْمِدٍ من عمل الئّاس» ولا سمعتٌ فيه 
َي 2. يريدٌ ما قدّمناه من استحسان زِيٌ'" أهل المدينة ومن مَضَى من علمائها. 
لفق م2 نف ج: الصنع» والمثبت من المنتقى . 
(؟) «زيّ"ظ زيادة من المنتقى. 
(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 267/7. 
(2) أخرجه البخاري (5937) عن ابن عمر. 
(3) كالخْلقَة. 
(4) أخر جه البخاري (5948)؛: ومسلم (2125). 
(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 267/7. 
(6) قاله في العتبية: 18/ 438. 
(7) قاله في العتبية: 18/ 273. 


018 كتاب الجامع 
أل : 

وأمَا التّجَمُل بِالْحِنَاءِء فقد قال مالك: لا بأس أن تُوشِي27 المرأةٌ يَدَيْهَا بالجئاء 
أو تُطَرُفهما”" ”2 بغير جخضّابٍ7), وأنكر ما يُفعل من تزويق اليدين والرّجْلينء فقال: إِمَّا 
أن تُخَضْبَ يديها كلهاء أو تنزع ذلك وتدعه© . 

حديث ابن شهاب© ؛ أن رسول الله كَل سَدَلَ نَاصِيَئَهُ مَا شَاءَ الله كم كَرَقّ بَعْدَ 


- 


ذُلِكَ. 
الإسناد” : 

قال الإمام: هكذا رواهُ جماعة الرُواةٍ عن مالكء» إلا حمّاد بن خالد الخيّاط ؛ فإنّه 
رواه عن مالك» عن زياد بن سعدء عن الزّهري» عن أنس» شيل فيه. والصّواب فيه 
مق :رواية -خالك الإرسال كما قن «الموطاء وهو ينكد من “طرق واضطة عن انق شهات) 
عن عَبَيْدٍ الله بْن عبد الله بن عُنْبَةَه عن ابن عبّاس» قال ابن عبّاس: كان أهل الكتاب 
يَسْدُلُونَ شُعُورَهُمْء وكان المشركونٌ يَفْرُئُونَه وكان رسولٌ الله يحب موافقةً أهل الكتاب 
فيما لم يُؤْمَرْ فيهء فسدَّلٌ رسول الله ناصِيتَةُ ثم قَرَقَ بعد ذلك . 


قال الإمام: وقد كان مالك رحمه الله يَفْرْقُ شَّعْرَهُ زمانًا من عُمْرِه في صباه © . 


.؟نيزت١ في المنتقى:‎ )١( 

(؟) مء فء ج: «وأطرافها» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 267/7. 

(2) أي تنقش وتُحسّن. 

(3) أي تَريتُهما. 

(4) قاله في العتبية: 4/ 289؛ وأورده ابن أبي زيد في الجامع: 236. 

(5) أورده ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 236» وانظر البيان والتحصيل: 4/ 289. 

(6) في الموطأ (2727)» ورواه عن مالك أبو مصعب الزّهري (1992)» وسُوَّيْد بن سعيد (660). 

(7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 69/27 71. 

(8) أخرجه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 69/27 70» والتمهيد: 72/6: وأصل الحديث في البخاري 
(3558)؛ ومسلم (2336). 

(9) «في صباه؛ من زيادات المؤلف على نص الاستذكار. 


باب السْئّة في الشْعَرٍ - 49 
الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال ابن القاسم: كر مالك الدٌؤابة للصَّبِيء وقال: قد نهَى رسول الله عن القَرّعء 
وإنّما يستحبٌ أن تكون للصبي وَفْرَة". ١‏ 

وقد رَوَى أبو عيسى التّرمذي©© في صفة التي كَل وذِكْرٍ ميو فقال: عن عائشة؛ 
قالت: كان شَعْرهُ شَعْدُةُ فوق الْجْمّةِ ودون الوَفْرَة. 

وروى عن البراءء قال: كان رسول الله عَظِيمَ 06 1110110100ظ21 
عَندَاة واه ك0 خوج ا 

المس.ألة الثانية : 

قال علمازنا: إِنْما كَرِهَ الذؤابة للصّبي وللرّجال أيضًا؛ لما في ذلك من التَشَّبه 
بالنُساء والجواري؛ وربّما كان من الرّجال على الإهمال؛ لا على قَضْدٍ مُتعمّد. 

المسألة الثالئة : 

قال علماؤنا: انَحْادُ الشّغَرِ ف ف الدّاس والجمة زينة:-وتركه سئةء وحلقه , بدعة» 
وحالةٌ مذمومةً. جعلها النْبيُ يه ا الخوارج؛ ففي الصّحيح عن أبي سعيد؛ أن 
النبي يل ذكر قَوْمَا يكونون في أَنْتِهِ يخرجون في فُرْقَةَ سِيمَاهُمْ التُحَالُّث0©؛ وفي 
رواية©': «سيماهم التسبيد» وهو الحَلّْقء فأكرهُ القَرَّعَ والحَلّق أكثر. 

المسألة الرّابعة 7 : 

فيجورٌ أن يتَخْذَّ جم وهي ما أحاط بمنابت الشّعر ‏ وَوَفْرَة - وهو ما زاد على 


)١(‏ «وراء منكبيه» لم ترد في آخر صحيح مسلمء بل الوارد في أوله: «بعيد ما بين المنكبين». 

(1) ذكره ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 235» والباجي في المنتقى: 7/ 268. 

(2) في جامعه (1755) من حديث عائشة» وقال: «هذا حديث حَسَنْ صحيح غريب من هذا الوجهء» 
والحديث أخرجه أحمد: 16.» 118» وأبو داود (4187 م)»؛ وابن ماجه(3635). 

(3) الحديث (2337). 

(4) انظرها في العارضة: 7/ 256. 

(5) أخرجه مسلم (1064). 

(6) أخرجها البخاري (7562). 

7) انظرها في العارضة: 256/7 257. 


450 كتاب الجامع 
الل ديق يلم فة الأذلقن با ويجود أن يكرن اطول :من :ذلك: 
المسألة الخامسة”! : 


فإن قَرَّعَهُ2'9» وذلك بأن يُحْلَْنَ البعض ويترك البعضء. وهو مأخودٌ من قزعت 
الشيء إذا قطعته في مواضعء وهي قطع السحاب. كره له ذلك النْبِيّ يلو وقد خرّجه”") 
مسلم© وقال بعضهم”": إن لا بأس أن يُحْلْقَ الرْأسُ ويترك له ذُوَابَةَ فهو على باب 
الرتشيض 

المسألة السّادسة0© : 


فإن عَقّصَهُ وعقده في وسط رأسه”'؟2؛ كره ذلك له؛ لأنّ أبا رافع مَوْلَى رسول 
لله يٍ مرّ عليه الحسن بن علىَ وهو يصليء وقد غرز ضَفِرهُ في كَمَاهُ فحلها أبو رافع» 
فالتفت الحسن إليه مغضبًاء فقال أبوترائع قبل علئ ضلاتك ولا تخضيء فإئي سمعتٌ 
رسول الله كَلِ يقول: «ذلك كِفْلُ الشيطان» يعني مقعده© . 

00 ابنُ عباس : سمعتٌ رسول الله كلِ يقول: «مَثَلُ هَذَا مَكَلُ الَّذِي يُصَلي وهو 
مكبّرف» ؛ فكيف ما كان ذلك من القفاء أو في الناصية» أو في الوسطء فإنه مكروة؛ 
وذلك لأنه من زيٌٍّ النّساءء والله أعلم . 


)1١(‏ مء فء ج: «قوله فإن قزعه» وقد أسقطنا كلمة «قوله» لأنها مقحمة لا معنى لها. 

(؟) في النسخ: «خرج» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

م «وقال بعضهم؟ زيادة من العارضة يقتضيها السياق. 

(84) مء فء ج: «عقصه وعصب رأسه» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 257/7. 

(2) الحديث (2120) عن ابن عمر. 

(3) انظرها في العارضة: 7/ 258. 

(4) أي لواه وأدخل أطرافه في أصوله وجعل منه مثل الرٌّمّانة على رأسه. 

(5) آأخر جه الشافعي في السئن (5 ط. قلعجي).» وأبو داود (646 م)» والترمذي (384)وقال: #حد 
حسن»» وابن خزيمة (911): وابن حبان (2279): والحاكم: 261/1 وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» وقد احتجا بجميع رواته غير عمران»» والبيهقتي: 109/2. وانظر نصب الراية: 2/ 93. 

(6) أخرجه مسلم (492). 
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المسألة السابعة7؟ : 

اختلفت الرّواية في التَرَجَلٍء دوِيَ فضل تركه وأنْ الشَّعثث الرّأس الدسن النُوب هو 
الذي يُستحبٌ له شرعًا. والوجه عندي في ذلك: ما رواه لو كيدي علي" 2 أن لبي 
نَهَى عن التْرَجْلٍ إلأ غِبًا. وهو تسريح الرّأسِ وتحسيئة. 

حديث ابن عمر؛ «أنْه كان يَكْرَهُ الإِخْصَاءء ويقول: فِيهِ تَمَامُ الْخَلْق؟. 

ويروى: انْمَاءُ الْحَلْقِه؛ لأنّ في تركه دوام النسل وكثرته . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 57 : 

اختلف العلماءً من أهل التأويل في قوله: «وَلآمْكَي مديَرلك لوك أل4 7 نقال 
ابن عمر») وطائفة.» وألسن بن مالك7©7 : هو الخصَاءً. رُوِيٌ ذلك عن أبن ع0 وابن 


مسعود و طاءفة 090 
المسألة الثائية(49 : 


اختلفٌ الفقهاءٌ في الضّحيّة إذا كانت مخصيّة والموجوء من الأنعام؛ وأكثرهم على 
إجازته إذا كان سميئل"2» وقالو: وإخصاء فحل الغنم يزيد في سِمَيْهِ . 


)١(‏ ف: «ثنيا». 


(1) انظرها في العارضة: 7/ 258. 

2( في جامعه (1756) وقال: «هذا حديث حسن صحيحا. 

(3) في الموطأ (2729) رواية يحيى. يقول شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 
259 «وقع هذا الأثر تحت هذه الترجمة في جميع نسخ الموطأ من رواية يحيى» ولم يذكر غيره 
من رواة الموطأ فيما رأيتُ» ولعلّه أراد أن يزيد في ترجمة هذا الباب ما يشمل الإخصاء فنسي'. 

(4) يرويها عبد الرزاق (8440) عن مالك. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 72/27. 

(6) النساء: 119. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (8444)» والتفسير له: 173/1 وابن أبي شيبة (3258). 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره: 493/7» 495 (ط. هجر). 

(9) منهم عكرمةء أخرجه عبد الرزاق (8445)» والطبري في تفسيره: 282/5. 

(10) الفقرتان الأولتان مقتبستان من الاستذكار: 73/27. 

6 شرح موطأ مالك 7 
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وكَرِةَ جماعةً من الفقهاء من أهل الحجاز والكوفيين”!» شراء الخصى من الصَقالبة 
وغيرهم» وقالوا: لو لم د يشئَرُوا منهم لم يَخصوا ولم يختلف العلماء ء أنْ خصاء بني 
آدم لا يحلّ ولا يجورُء وأنّه مُثْلَةٌ وتغييرٌ لخلق الله تعالى » وكذلك قطع سائر أعضائهم 
وجوارحهم في غير حدٌ ولا قَوَدِ. 

وقد ذكر البوني”” ‏ رحمه الله وَجْهَ هذا الحديث عند مالك في بني آدم» وفيما لا 
ْنَع بإخصائه. وأمًا ما كان فيه التفع من الإخصاء في البهائم» فلا بأس به©)؛ لأنّ في 
ذلك المنافع للناس . 

قال الإمام: وذلك كإِخصَاءِ ءِ الغتم وما يُتَفع بإخصائه لطيب ليه . 

المسألة الثّالثة : 

وكره امالك [خضاء الخيل . وقال هزّة؟ ل بأس بإخضائي]() إذا أكلت )+ حكاة 
البونيّ عنه . 

حديث” : قوله يلِِ: دأنا وَكَافِلُ اليم لَهُ أو لِغَيْرِه ه في الججئة كَهَاتَيْنِ؛ إِذَا انَقَى! 
وأشارٌ بِإِضْبْعَيْهِ الوؤسطى والتي نَلِي الإِبْهَام . 
الإسناد0© : 

قال الإمام: لم يختلف رُوَاةُ «الموطأ» في ذلك عنه؛ وقد رواهُ سفيانٌ بن عُيَيْئَة 


للق . فء ج: «يها» والمثبت من المنتقى. 


(1) انظر الحجة لمحمد بن الحسن: 375/1. 

(2) قاله مالك كما في المست: 77 . 

(3) من أسف فإن القسم الأخير من شرح البوني مفقود. 

(4) قاله في العتبية: 312/18. 

(5) قاله مالك في العتبية: 18/ 436. 

(6) وردت هذه المسألة في المنتقى: 268/7 وقال مالك في العتبية: 557/2 في الفرس إذا كلب 
وامتنع: فلا أرى بخصاه بأسا إذا كان على هذا الوجه. 

(7) الذي رواه مالك في الموطأ (2730) رواية يحيى عن صَفُْوان بْنٍ سُلَيم بلاعًا. ورواه عن مالك: أبو 
مصعب (1914). وسويد (816). 

)8( كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 74/27,. 


باب السْنّة في الشْعَرِ 03 
وغيره عن صفوان بن ستليع ا فأستديةة . وقد يُسْئَدٌ من حديث صَعْوَان بن سَليِم؛ عن امرأة 
يقال لها أَنَيْسَةُه عن أمّ سَعيدٍ بنت مرّة الفهريٌ» عن أبيها؛ أنْ رسول الله يكِ قال: «أنَا 
َكافِلُ اليتِيم؛ الحديث© . 


الفوائد والمعاني في خمسة: 
الأولى © : 
قوله: «مَنْ كَفَلَ يتِيمّاك قال الإمام: في هذا الحديث فَضْلُ عَظَيمٌ في كافِل اليتم 


0 


وضَمُهُ إلى بَنِيِهِ ومائدتهء وأنفقٌ عليه من طَوْلِهء نال ذلك وَحَسْيُكَ بها فضيلة”'' وقزبة 
من منزل النّبىّ يلهِ في الجنة» فليسن بين الوُسْطَى والسَبّابة في الطول ولا في الُصوق 
في وإن كان ننس للك من تشة اللجكة كر 

القانية( : 

قوله في هذا الحديث: 'الَهُ أو لِخَيْرِو فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ واحدَّء كان من قرابته 
أو من غير قرابته . 
تنبيه على إغفال” : 


قال الإمام: هذا الحديث وحديث الخِصّاء فى هذا الباب ليسا من معنى هذا الباب في 
شيءء وهما عند يحبى فيه كما ترى2 © والله أعلمُ كيف أدخَلَهُما هنا في غير موضعهما. 


)1١‏ «نال ذلك وحسبك بها فضيلة؛ ساقطة من الأصولء» واستدركناها من الاستذكار حتى يلتثم الكلام. 
ومعنى الطؤل: الفضل. 


(1) الحميدي (838)» ومن طريقه الحارث في البغية (907) وابن عبد البر في التمهيد: 16/ 245. 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 07/27 والتمهيد: 246/16: والبخاري في الأدب المفرد 
(133). : ْ 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 74/27 75 مع تصرف يسير. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 75/27. 

(5) ما عدا السّطر الأخير من هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 75/27. 

(6) مع أن سُوَيْد بن سعيد الحدثاني أخرج حديث كافل اليتيم في مُوَطئه (816) تحت ترجمة: «باب ما 
جاء في كافل اليتيم والأرملة» ويقول الرّزقاني في شرحه: 337/4: لعل وجه إيراده في ترجمة 
السنة في الشّْعرء أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره وتسريحه ودهنه؟. 
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قال الإمام: وقد رُوِيَ في فضيلة كافل اليتيم أحاديث كلها صِحَاح كثيرة: رَوَى ابن 


وَهُب والمَعْنَبِيَ وجماعة من رواة فالكة4): عن مالك» عن ثور بن ريد عن أبي العَيْثْ 
عن ولي ابن مُطيع» عن أبي هريرة» عن النّبيْ يلِ؛ أنّه قال: «السّاعِي على الْأزْمَلَةٍ 
َاليتِيم كَالْمُجَاهِدٍ ني سبيلٍ الله» أز كالَذِي يَقُومُ اللَّيِلَ وَيَصُومُ المهاره. وبعض رواة هذا 
الحديث يقول فيه: «السَاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ والمشكين»2 ولا يذكر اليتيم . 


لقوله: 


وقد رُوَينا في المنثورات"" أنْه قال: «حَيْرُ ابوت بَنِث فيه يتم مَكرُوم»"© . 

الالئة : 

قوله: «كَافِلُ اليتيم» هو الذي يَكمُلَه ويقومُ بأمرهء من كَفَلَ يَكَمُلُ. إذا قام بالأمرء 
«دَأنَا يو. ريد أي: عَفِيلُ يقُومُ به. 

الرّابعة5 : 

قوله: «١لَهُ‏ أَوْ لِميِْ» يحتّمِلُ أن يكون الكافلٌ امرأءً» فتَكْمُلُ اليتيم وهو ابنها. 
ويحتمل أن يريد الرّجل عمل يتيمًا من أقاربه؛ لأنْ اليتيم في بني آدم يكون بموت 


الأب دون موت الامّ. 


4( 
إلى 
60( 
4 


وقوله: «أَوْ لِمَيْروِ؛ لا يكون من عشيرته. 
الخامسة© : 


قوله: «كَهَائَيْنَء وأشار بِأْصْبّعَْه قال علمازنا”” فيه: لا أفضلّه في الجئةٍ إلا بَِدرِ 


منهم معن» عند الترمذي (1969)» وعبد ألله بن مسلمة عند النسائي في الكبرى (2358). 

أخرجه البخاري (5353)» ومسلم (2982) من طريق القعنبيَ عن مالك. 

أخرجه العقيلي في الضعفاء: 97/1 (113)» وأبو نعيم في الحلية: 337/6» والقضاعي في مسند 
الشهاب (1249)؛ والبيهتي ني الشعب (11038) كلهم من طريق إسحاق الحَئئِنِي » عن مالك. عن 
يحيى بن محمد بن طلحاءء عن أبيه؛ عن عمر. قال أبو نعيم: «تفُرّدٌ به الحنيني عن مالك؛؛ 
وقال العقيلي: «لا أصل له». وقال أبو حاتم في العلل: 176/2 هذا حديث منكر؟. 

يوسف: 72. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 268. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 268. 

المقصود هو عيسى بن دينار» كما نص على ذلك الباجي . 


باب إضلاح الشعَر 455 


فضلٍ الرُسْطى على التي تلي الإبهام . 


باب إصلاح الشَّعَرِ 
ذكر فيه حديث أبي قتادة الأنصاريٌ7!'؛ قال: يا رسول الله. إِنَّ لي جم 

أَنَأَرَجُلُهَا؟ فقال سول الله : لاتعم) وأكرمْهًاك. فكان أبو قتادة رما دَهَنَها في اليوم مزتين » 

لقوله: «وَكْرِمْهًا'. 
قال الإمام : وفي بعض طُرُقَِ : «مَنْ كَانَلَهُ شَخْرٌ لكر ه200 وفي طرقه : «أَكْرِمُوا الشّعرَه77 . 

الفوائد المطلقة فيه ثلاث: 
الفائدة الأولى © : 
قوله : «أَنَأَرَجُلّهَاة يريد مشطها. 
وقوله: «وَأَكْرِمْهَاء يريدُ إصلاحها وتجميلها بالدُهن» وما يجري مجراه مما يحسن به 

المّعَرُء فيكون ذلك إكرامًا وصيانةٌ من الشَّعَثِ والدُوابَ والوّسَخْ» ولذلك كان أبو قتادة 

يوالي دهنها وإصلاحها. 
الثانية(؟ : 
قال الإمامٌ: ثم تعارضت هنا الأحاديث. فَرُوِيَ عنه يله أنه نَّهَى عن الترجلٍ إِلأغِب© . 

والحديث الآخر: كان رسول الله كك ينهانا عن الإِرْفَاو والإزقاةُ: التَرَجُلُ كل يوم" . 

(1) في الموطأ (2731) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1994)» وسُوَيْد (661): والقعنبي 
عند الجرهري (828). 

(2) أخرجه أبو داود (4163 م) من طريق ابن وهبء وابن عبد البر في التمهيد: 10/24. 

(3) أخرجه ابن عدي في الكامل: 0.6/3 وابن عبد البرّ في التمهيد: 10/24 من طريق خالد بن إلياس» 
عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة به كما أخرجه البزار في مسند كما في مجمع الزوائد: 
41/5 وقال الهيثمي : «(وفيه خالد بن إلياس وهو متروك». 

(2)4 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 269/7. 

(5) الفقرات الأربع الأولى من هذا المسألة مقتبسة من الاستذكار: 77/27 79. 

(6) أخرجه: 86/4. وأبو داود (4159) والترمذي (1756) وابن حبان (5484)» ويقول عنه الباجي في 
المنتقى: 7/ 269 «وهذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنّه لا يثبت» قلنا: وهو صحيح لغيره. 

(7) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (569)» وأبو داود (4157)» والنسائي في الكبرى 
(9319)» وابن عبد البر في التمهيد: 211/24 والاستذكار: 78/27 79: من حديث ابن بريدة. 
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وهذا الحديث يحتمل أن يكون فيمن شّعره سَْط لا يحتاجُ إلى أن يُرَجْلَهُ في كُلْ 
وقتِء وأمًا غيره فلا. 

ورأى رسول الله رَجُلاً ثائر الرّأس» فقال: (إمّا أنْ تَُحْسِنَ إِلَى شَعَرِكَء وَإِمًا أَنْ 
002 

ورأى رَجُلاً ثائر اللّحية» فقال: لِمَ يُشَوْهُ أَحَدُكُمْ بَفْسِه؟!6©. 

قال الإمام: وفي هذا الحديث التدب إلى التظافة وإلى الرِّيّ الحسن؛ لأنْ ذلك من زِيٌ 
الإسلام وأهل الإيمان» والشُعُوئة وسُوء الهيئةٍ من زِيّ الكمارٍ والنياطن» ولذلك ساق مالك 
في هذا الباب»؛ قال: كان رسول الله في المسجدٍء َدَحْلَ رَجُلٌ تَائِرُ اللْخيّة ولوس » فَأَشَارَ 
لَه 4.رسول الله بيده أَنِ اخْرّج' كأ يريد إصلاحٌ شَعرِ رَأْسِه وَلِحْيَتِه . فَفَعَلَ الوّجُلُ ثم رجمّء 
فقال رسول الله: «لَيِسَ هذا حرا مِنْ أَنْ يَأتِيَ أَحَدُكُمْ تَائِرَ الؤأس كَأنْهُ سَيِطَانُ»0© . 

الثالثة : 

وني بعض طرق الأحاديث؛ أله رأى رَجُلاً عليه ثيابٌ وَسِحََةّ فقال: «أمَا كَانَ يَجِدُ 
هذا ماء يَغْسِلٌ به تَوْيَهُح7*) فكان يحت على النظافةٍ والرّي الحَسَنِ. 

الرّابعة 50 : 

أمّا التتشبيه بالشيطان» فَلِمًا يقعٌ في القلب من قبح الصّورة والهيئة والبغضة لذلك». 
والله أعلم. وقد قال تعالى في شجرة الزقوم: ظطَلْعُهَا كنم رموس ألتّيْطِينٍ4©) على هذا 
المعنى؛ والله أعلم. وقد بَيْنَا معن النّرّجَل وإصلاح الشّعَرِ فيما تقدّم. 


(1) أخرجه أبو داود في المراسيل (448)؛ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 77/27 - 78 من طريق 
عثمان بن الأسود عن مجاهد عن رسول الله. 

(2) أخرجه الطبراني في الأوسط (8290): وفي الصغير (1079) من حديث جابر. وذكره ابن عبد البر 
في الاستذكار: 77/27 - 78» قال الهيئمي في المجمع: 164/5 «رواه الطبراني في الأوسط عن 
شيخه موسى بن زكريا التُسْئْرِيَ ' وهو ضعيف»»؛ ورواه أبو داود أيضًا في المراسيل (448) من 
حديث مجاهد. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2732) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1995): وسويد 
(1). 

(4) أخرجه أبو داود (4062 م)» وابن حبّان (5483)» وابن عبد البر في التمهيد: 52/5 53؛ كلهم من 
طريق الأرزاعي» عن حساأن بن عطيةء عن محمد بن المتكدر. عن اين 

(5) أغلب هذه الفائدة مقتبسٌ من الاستذكار: 80/27. 

(6) الضافات: 65. 


باب ما جاء في صَبْغْ الشْمَر 0417 
بابُ ما جاء في صَبغ الشعر 
قال الإمام: ليس في هذا الباب حديث مُسْئَدٌ ولا مُرْسَلُ غير ما استدل به من خبر 


عبد الرّحمن بْنِ الأسودٍ بن عبد يَكُوتٌ0”. 


الفوائد اثنان: 

الفائدة الأولى © : 

قوله: «إِنّ عبد الرَحمْن بن الأسود كَانَ أَبِيضَ لرَأْسٍِ واللْحْيَة؟ يريدُ من الشَيْتِ. 

القانية 00 

قوله: «فْنَدَا عَلَّيهِمْ وَقَدْ حَمْرَهُمَاه يريد خضَّبَّهُما بالحُمرة» فاستحسنٌ القومُ ذلك منه 
ومْضصَلوهُ على البياض» فأعلمهُمْ عبد الرّحمن أن عائشة ة زُوْجّ التَبِيّ كله أَقسَمّثْ عليه 
َيَصْبِعْنٌ» وأخبرثْهُ أن أبا بكر الصَّدّيق رضي الله عنه كان يَصْبْعُ*)؛ وذلك أنْه''' رُوي عن 
أبي بكر أنه خضب بالجئاء والكقم 7 وكذلك رُويّ عن عثمان بن عفان وأنس بن 
مالك وجماعة. وهذا يدل على أن الي يك لم يَخْضِبْء ولو خَضَبَ كان تعلقها بِفِعْلِهِ 
ين وأوضح من تُعلّقها بفعل أبيها. وقد قال مالك في غير «الموطأ»: لم يصبغ رسول 
لله ولا عمرء ولا علي بن أبي طالب» ولا أبيُ بن كَعْبِء ولا الشافن90 ولأ سعد 
بن المسيّبء ولا ابن قيار 

قال الإمام: وقد تعارضت الآثارٌ هناء ورُوِيَ عن عثمانَ بن مَوْهَبِ قال عزانت عنةه 
رسول الله يك أحْرَجَنْهُ لي أمّ سَلَمَة مخضوبًا بالحناءِ وَالكقه0©. 


)١(‏ «وذلك أنه» زيادة من المنتقى يلتثم بها الكلام. 

(1) الموطأ (2733) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1996). 

(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2710/7. 

(3) هذه 'فائدة مقتبسة من المنتقى: 270/7. 

(4) في الموطأ (2733) رواية يحيى. 

(5) أخرجه البخاري (5894): ومسلم (2341) من حديث أنس. 

(6) هو السائب بن يزيد. 

(7) قال مالك في العتبية: 286/18 ١ما‏ علمتٌ أحدًا ممّن مضّى كان يصبغ به [أي بالسواد]». 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (25009)» وأحمد: 0 9 322. وابن ماجه (3923)» والبيهقى فى 
الشعب (6400)» وأخرجه البخاري (5896) بدون لفظي «الحناء والكتم؟. 0 
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وقيل لمحمد بن عليّ: أكان على يَحْضِبٌ؟ قال: قد حَضَبَ من هو خيرٌ منة رسول 
الله ه10 

فيحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن يريد بهذه الآثار أنه كان يجعلٌ من ذلك في شَّعَرِه ما 
يُحسْنُه ويُلْيْنُه دون أن يكون شَّعَرُهُ يحتاج إلى ذلك للساق ”2 

ومعنى الآثار التي نفت الخِضَاب؛ أنه لم يكن شَّعَرُهُ أبيض يُمْيّره الخِضّاب» فلم 
يكن يجعل من ذلك ما يجعله على وجه الخِضّاب الذي يُغْيْر البياض. 

وقد قال عبدٌ الله بن هَمّام؛ قلت لأبي الدَُرْدَاه: أكان رسول الله وله يَخْضِبُ؟ 
فقال: يا ابنّ أخيء ما بِلّمَ منه الَشّيْبُ ما يَخْضِبُ. ولكئه كان منه لمهنا شَعَراتٌ بيض» 
وكان يغسلهما بالجئاء والسَّدْدٍ© . 


الفقه في خمس مسائل : 
المسألة الأولى 20 : 
قال مالك”© في صَبْعْ الشِّعرٍ بالسّواد: «لم أسممٌ فيه شيئًا معلومًاة” يريد أنه صَبْمُ 


وقد خضب بالسُوادٍ من الصَحابة عُقْبة بن عامر©؛ والحَسَن» والحُسَيْن” . 


- 


وخْضبٌ كين محمد بن ع وجماعة من التّابعين. ش 


)١(‏ مء ج: «البياض»2 في المنتقى: «لبياض»6. 

(؟) «به» زيادة من المنتقى. 

(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 81/21: وذكره المزي في تهذيب الكمال: 467/21 من حديث 
سَدِيرٍ الصَيْرَفِيٌ؛ عن أبيه. 

(2) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 81/21. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 270/7. 

(4) في الموطأ (2734) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1997). 

(5) وفي العتبية: 18/ 198 (وسّيْلٌ مالك عن الخضاب بالسّوادء فقال: ما علمتٌ فيه التهي». 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (25025) عن أبي عشانة المعافري. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (25017) عن قيس مولى خباب. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (25023) عن عبد الأعلى. 
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المسألة القائية10© : 
قال مالك ©©2: « «رَْرْكُ الصَبْغْ كُله وَا غ70 يريد أن الضّبْعْ ليس بأمرٍ لازم وقد 


ترك الصَبمٌ جماعةٌ من الصصّحابة» منهم: عمر بن الخطاب» وعليّ ب نن أن طالب. 


قال الإمام الحافظ : وذلك عندي يتصرّف 0 وجهين : 
أحدهما: أن يكون أمرًا معتادًا ببلد الإنسانء فَيَسُوعٌ له'"؟ ذلك؛ فإنَ الخروج عن 


الأمر المعتاد يُشْهَرُ ويُسْتَفْبَح . 


والناني: أذفق الثابن هق حمل شيية: فيكون ذلك الموييه من الصبْغْ؛ ومن الئاس 


من لا يُجَمْلُ شَيْبَهُ ويْسْتَنِشَمُ”" مَنْظَرُهُ فيكون الصّبْعُ أجِمَلَ به. 


وفقفووه 


60( 
زفك4 


المسألة القالثة © : 

سثئل مالك عن نَنْفِ الشّيب؟ فقال: ما علمئُه حرامًاء وتركه أحبٌ إلىّ. 

وقال ابن القاسم : أكره؟ أن يُفُرَضَ من أصله» وهو عندي شَبِيهُ7؟2 بالئتف. 
المسألة الرّابعة27: الخضاب بالوشمة 

سيل عنه سعيد بن جُبير فقال: يَكْسُو الله العَبْدَ في وَجهِهِ الثُورَ ثُمْ يُطِئهُ بالسَوَاو!©. 


ف: «وذلك يتصرف عندي على»؛ وفي المنتقى: «وذلك عندي ينصرف إلى». 
م؛ ج: افليتسوغ به»» ف: «فليسوغ له والمثبت من المنتقى. 

في المنتقى: ا(ويستشنع؟ . 

م: #شبهاء وفي المنتقى: «يشبه»؟ وكذلك في العتبيّة . 


وع6ع هو ةع ووو و ووو ووو ووووووو وو 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 270/7. 

في الموطأ (2735) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1997). 

وقال في العتبية: 166/17 «وسئل مالك عن الصَّبغْ بالحئاء والكتم» قال: ذلك واسم». 

يرى ابن رشد في البيان والتحصيل: 167/18 أنه لا اختلاف بين أهل العلم في جواز صبغ الشّعر 
وتغيير الشيب بالحناء والكتم. | 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 270/7: ونقلها الباجي بدوره من العتبية: 17/ 399» سماع أشهب 
ابن عبد العزيز عن مالك . : 

في المنتقى: «ما أحبٌ نتفهء وأكره...'2 وفي العتبية : «ولا أحبٌُ نتقّه . ..2. 

هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 89/27 90. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات: 267/6» وابن أبي شيبة (2)25032 ومن طريقه ابن عبد البر في 
الاستذكار: 289/27 وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: 337/4. 
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*وكان محمد بن علي يَخْضِبُ بالحناءِ*”" والوَسْمَةِ؛ تُلتيْنِ جنا وثُلْثِ وَسْمَة”". 
وهو عندي جائرٌ كما تقدم بيانه . 

المسألة الخامسة©©: في خضاب اللّحية بالسّواد كلها 

فهو على الكراهية عند الفقهاء أجمع؛ إلا لأهل الحروب غلظةً على العدرّ 
وظهورًا. 

وكان عُقْبَةُ بن عامر يُنشِدُ في ذلك0©: 

نسوة املاها ونأنى أمرلين ولا خيرٌ في الأغلّى إذا نَسَدَ الأصل 

وكان الحسن بن علي يقول© : 

نُسَوْهُ أفلاما وتَأَبَى أَصُونُهَا تُلَبِتَ الذي يَسْوَدُ منها هُوَ الأصل 

وكان هُشَيْمٌ يخضبٌ بالسَوادِء فأتاهٌُ رجلٌ فسأله عن قول الله تعالى: #وعاءكم 
كل 14 'ققال لدع هد كيل :نزت القني1؟. “قال :3ه الكام .فيا تترل فحن جاده ليد 
من ربّه فسَوّدَ وجهّه ؟! فترك هُشيمْ الخضابٌ بالسَوادٍ. 


باب ها يُؤْمَرُ به من التعؤذْ 
فيه حديث خالد بن الوليد؛ قال: يا رسول الله إن أَرَوْعٌ في مَنَامِيء فقال له 
رسول الله عَكةِ : «قُل عو بَكَِماتِ الله التَّامّاتِ مِنْ غْضْبه وَعِقَابِهِ وَشْرٌ عِبَادِهء وٌَمِنْ 
هَمَرَاتٍ الشْيَاطِينٍِ وَأَنْ يَحْضُرُونٍ»©. 


)١(‏ هابين النجمتين مستدرك من الاستذكار. 

(1) أخر-ه ابن أبي شيبة (25408) (ط. الرشد). 

(2) ما عدا الفقرة الأولى مقتبس هن الاستذكار: 90/27 91. 

(3) رواه ابن سعد في الطبقات: 344/4. وابن أبي شيبة (25409 ط. الرشد). 

(4) رواه المبرّد كما فى العمدة لابن رشيق: 35/1 

١ .37 فاطر:‎ )5( 

(6) انظر تفسير الطبري: 22/ 142. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (2737) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1999)»: وسويد 
(750). 
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الإسناد!!' : 
١ .‏ 0 5 5 22 
قال الإمام : هذا الحديث محفوظ من رواية أهل ديق معروف صحيح 


ماشلا ومسمدا: 


المعاني والفوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: إِنْ خالد بن الوليد كان يُرَوْعُ منّ اباي فقال له: (إذا أَنَيْتَ فِرَاشَكَ فَمُل: 
أعودٌ بكلمات الله النَّامّة» الحديث. 

.في هذا الحديث: ؤكْرُ خالد , بن الوليد» وليس هو خالد , بن الوليد المخزرمي» 
وإِنّما هو خالد بن الوليد بن المغيرة. 

وفي هنا الورك !0: التّعوّذ بكلمات الله. والاستعاذة”" لا تكون بِمَخْلْرقِ 
وكلماتٌ الله منّ الله وليس من الله شىء مخلوقٌ© . 

العانية(5) : 1 

قوله: «كُلْ أَعُودُ بِكَلِمَاتٍِ الله النَامّة؛ وصفّها بالتّمام على الإطلاق» يحتمل - والله 
أعلم ‏ أن يريد بذلك أنه لا يدخلّها نقصٌ وإن كانت كلماتٌ غيره يدخلّها النَقصٌ. 

ويحتملٌ أن يريد بذلك المفاضلة» يقالٌُ: فلان تام وكاملٌ» أيّ فاضلٌ. 

ويحتّمِلٌ أن يريد به الكَابتَ حكمهاء قال الله عز وجل : #وَتَسَّتْ كِِمَتْ رَيَكَ الو 


)١(‏ في الاستذكار: «أهل المدينة». 

0( و فاء ج: «والإشفاء» والمثبت من الاستذكار. 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 92/27. 

(2) قوله: «معروف صحيح" من زيادات المؤلّف على نص الاستذكار» وانظر التمهيد: 24/ 109. 

(3) الكلام التالي مقتبسٌ من الاستذكار: 27// 93. 

(4) يقول ابن عبد البرٌ في التّمهيد: 241/21 «وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا: أن كلام الله عر وجل 
غير مخلوق؛ وعلى ذلك أهل السّئّةَ أجمعون» وهم أهل الحديث والرّأي في الأحكام ؛ولو كان 
كلام الله أو كلمات الله مخلوقة» ما أمر رسول الله كلةٍ أحدًا أن يستعيذ بمخلوق ؛ دليل ذلك قول 
الله عز وجل: «رَأنّمُ كن يَُولُ سَنْمَئا عَلَ أَسَّهِ سَطَطًا» [الجن: 2]6. 

(2)5 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(6) الاعراف: 137. 
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القالئة10؟ : 

قوله: «مِنْ'' عَضَبهِ وَعِقَّابِهِ وفيه نكتةٌ أصوليّة؛ وذلك أن تعلم أنْ غضب الرّبٌ 
تعالى يرجع إلى الإرادة» فمعناه على هذا: إرادةٌ عقوبة من غضب عليه» وقوله: «وَعِقَابِ؛ 
راجعٌ إلى معنى واحدٍ. 

الدابعة0© : 

قوله: 9وَشَرٌ عِبَادِه!"') يحتمل أن يريد به أن شر عَذابه ما كان في الآخرة على وجه الانتقام 
وَالعَضَبٍء وما كان في الذنيا من الأمراض والآلام على سبيل. التُكفير لا يوصفٌ بذلك. 

ويحتمل أن يريد أنْ عذابه كله ممًا يوصف بالشّرٌّء وإن كان من الأمراض في الذنيا 
والآلام مما تُكفّْر به الخطايا لا”© يوصف بأنّه عذابٌ. 


الشامية80 : 

قوله: «وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَّاطِين؛ قال علماؤنا: معناه أن تصيبني. 
م42), / 1 

السادسة” ": 


قوله: «رَأَنْ يَحْضُرّرنِ» يحتمل أن يريد به أن يكونوا معي» دعاءً في إبعادهم عنه 
في مكان”*؟' مختصٌ أن يحضِّرَهُ من يتأدى النّاس به. 
ويحتمل أن يريد به أن يكون معناه ممنوعًا*2؛ أي به مَنْ0') يمنعه ويضرٌ بمن يكون فيه , 


)١(‏ مء فء ج: «ومن» والمثبت من الموطأ. 

() مء فء ج: «عذابه» والمثبت من الموطأ. 

(*) «(لا» زيادة من المنتقى. 

(8) مء فء ج: «ومكان» ولعلّ الصّوابٍ ما أثبتناه. 

(5) في المتنتقى: «ممنوع». 

(1) مء فء ج: «من به» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المتتقى: 271/7. 

(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 8 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7 مع بعض الزيادات. 

(5) تفرّدت نسخة ف بزيادة ليست في الأصل المنقول منه وهو المنتقى» وقد رأينا إثباتها في هذا 
الهامش؛ وهي: «وقال أهل المعاني: أن يصيبني أحد بسوء. وقيل في قوله: كل شرب محتضرء 


أي مصيب منه صاحيبةه) . 
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السابعة!1) : 

قوله في بعض طرق الحديث: «أَعُودٌ بوَجْهِ الله الكريم»© يحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن 
تقذمَ ذِكْرٌه. 

القامئة(© : 

قوله: «الْتِي لا يُجَاوِرُهُنٌ بَدُ وَلاَ اجر يحتمل أن يريد به والله أعلم : 
يجاوزها في التمام؛ أي لا يزيد عليها. 

ويحتمل أن يريد به: لا ينتهي علم أحدٍ إلى ما يزيد عليها. 

والبّرُ من كان ذا بر من الإِنْسِ والجنْ وغيرهم. 

والفاجر مَنْ كان ذا فجورء والله أعلمُ. 

الَاسَ 02 , 

قوله: «رّمَا عَلِمْتٌ مِنْهًا وَمَا لَمْ أغلّيُ»© هذا إِنْما ورد في قول كَعْب الأحبار. 
فيحتَمِلٌ أن يعتقدَّ أن من أسماء الله عرّ وجلّ مما لا يعرفه *هو وإن عرفه غيره من 
الناس. ويحتَّمِلٌ أن يريد به''' أن فيها ما لا يعرفه*”"" أحدّ. وقد رُوِيَ عن النْبِيْ كَل في 
لح «إنَّ لله يِسْعَةَ وتسْهِينَ اسْمًا مئّة إلا وَاحِدّاء مَنْ أخصَامًا دَحَلَ الجَنّة20 وهذا 


)١(‏ «به» زيادة من المنتقى. 

(1) ما بين النجمتين ساقط من الأصول الخطيّة بسبب انتقال النظرء وقد استدركناه من الاستذكار. 

(2)1 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(2) أخرجه ضمن حديث طويل في الموطأ (2738) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2000)» وسويد (751). 

(2)3 هذه الهائدة مقتبسة من المنتقى: 271/7. 

(4) في الموطأ (2738) رواية يحهى. 

(2)5 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 272/7. 

(6) جزء في حديث في الموطأ (2740) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب (2001))؛ وسويد 
(752). 

67 أخخر جه البخاري (2736)؛ ومسلم (2677) من حديث أبي هريرة. 


٠ 0404‏ كتاب الجا 
يقتضي أنّها ممًا يمكن أن يُخْصَى ويُعْلّم» وهو الأظهرء والله أعلم. 


ما جاء في المْتَحَابَينَ في الله تعالى 
فيه حديث أبى 0 قال: قال رسول اللّه عَكاة : (إِنّ الله تَباركُ وتعالى يعرل 
يوم القيامةٍ: أينَ المُتَحَابُونَ لِجَلالِي» اليو أَظِلْهُمْ ني ظِلّْي يَوْمَ لآ ظِل إلأ ظِلْي؛. 
الإسناد: 
قال الإمام: الحديث صحيحٌ منّمَنُ عليه حرّجه الأيمة . 
الفوائد والمعاني : 
قوله: «المُتَحَابُونَ لِجَلالِي» أي: المتحابّون فِىّ» ومن أجليء إجلالاً ومحبَّة في 
قال الإمام: والمعنى فيه: أن يُحِبٌ الرّجُل أخاه في الله تعالى محبّة خالصة؛ لا 
يحبّه لشيءٍ من عَرَض الذنياء إِنْما يحبّه لأنّه عالم بالله عزّ وجلء مؤمنٌ بهء مخلص لهء 
ويحبّه لدعائه إلى الخير» ولفعله الخيرء وتعليمه الدّينَ» والدّينُ جماعٌ الخير كله. فإذا 
حبّهُ لذلك فقد أحبٌ الله تعالى. 
وقال علماؤنا”؟: قوله: «لِجَلالِي» يريد به والله أعلم ‏ لعظمته وعُلُرٌ شَأنه . 
(1) في الموطأ (241) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2004)» وَسوَّيْد (652)» والقعنبي 
عند الجوهري (2)454 وعيد الله بن المبارك في مسنده (5)» والزهد (711)» والحكم بن المبارك 
عند الدارمي (2760)» وروح بن عبادة عند أحمد: 535/2» وابن مهدي عند أحمد أيضًا: 2/ 
37 وإبراهيم بن طهمان عند البيهقي في الشعب (8989). 
(2) أي متفق عليه من الأيمة» لا على الاصطلاح المعروف؛ فالحديث أخرجه مسلم (2566) من طريق 
قتيبة بن سعيد عن مالك» ولم يخر جه البخاري. وانظر العلل للدارفطني: 8. 
(3) أخرجه من غير طريق مالك: أحمد: 370/2» وابن أبي الدنيا في الإخوان (2»)4 وانظر تعليقاتنا 
السابقة . 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 99/27 101. 
(5) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 273/7» وقد اقتبس هذا السَطر فقط ثم استأنف النقل من 
الاستذكار. 1 


ما جاء في امْتَحَابِينَ في الله تعالى 45 
قال الله عر وجل: #قْلٌ إن كُسر تبون اله اموق مخ م14 . 
وروي في الحديث الصّحيح من وجوه كثيرة؛ أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله 
المَْهُ يُحبٌ القومَ ولَمّا يَلْحَنْ بهم؟ فقال رسول الله يكِ: «الْمَرْءُ مَمّ مَنْ أَحَبُ»© . 
وفي المعو ' أنْ رسول الله يله قال: : «أوكة قزق الإيمانٍ الحبُ فِي الله عَرّ 


ل 


وجل وَالْبْعْضِ في الله عرّ ز وجل . 


ومن حديث ابن مسعودء قال: قال لي رسول الله كلِ: «يا عبد الله بن مسعودء 
أنَدْرِي أي عرَى الإيمان أَوْئُ؟ قلثٌ: الله بورياو له أعلم . قال: الوّلايةٌ في الله عر وجلٌ» 
والْحبُ فيه » والبغعض م 


2-- 


ومن حديث ابن مسعود؛ قفال: وك الله إلى سي من الأنْبيَاء أَنْ قل لِمُلآنٍ 


- 


الزّاهِدٍ: ما ما زّ هدك فى الدُنْيًا مُتَعَبََلْتَ به رَاحَدَ نَفْسِك . وما انقطاغك فَنَدْ تَعَزّْرْتَ بي »2 
نَمَادًا عملتٌ فِيمًا لِي عَلَيِْكَ؟ قال: يا رَبّء ومالك عَلَىْ؟ قال: هَل وَالَئْتَ فِيّ وَلِيّا أو 
عَادَيْتَ في عَدُوًا؟:7© , 


وفي الحديث : حب الأَنْصَارِ إيمان وَبْعْضْهُمْ نِمَاق» زي, 


(1) آل عمران: 61. 

(2) أخرجه البخاري (6169)) ومسلم (2640) عن عبد الله بن مسعود. 

)3( اخريطه الطيالسي (747)؛ وابن أبي شيبة (2»)34338 وابن أبي الدنيا في الإخوان (1)؛ وابن عبد البر 

في التمهيد: 431/17 من حديث البراء بن عازب. 

(4) رواه الشاشي في مسنئده (772)» والعقيلي في الضعفاء: 2409/3 والطبراني مطوّلا في. الأوسط 
(4479)»: والصغير (624)» والحاكم: 480/2: وأبو نعيم في الحلية: 2177/4 والبيهقي في الشعب 
(9510)» وابن عبد البر في التمهيد: 430/17. قال الهيئمي في المجمع: 163/1 «رواه الطبراتي في 
الأوسط والصّغيرء وفيه عقيل بن الجعدء قال البخاري: منكر الحديث». 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 316/10» والخطيب في تاريخه: 2201/3 وابن عبد البرٌ في التمهيد: 
717 هكذا موقوفًاء ثم رواه: 433/17 434 مسنذا وقال في عقبه: «هذا الحديث لم يسنده إلا 
محمد بن محمد بن أبي الوردء والناس يوقفونه على ابن مسعود. . . قال الإسفراييني: هذا حديث 
غريب ورجاله ثقات» تفرّد به ابن أبي الورد» عن سعيد بن منصور. قال أبو عمر: أما قوله في 
هذا الحديث: ورجاله ثقات» فليس كما قال ؛ لأنْ حميد الأعرج هذا الذي يروي عن عبد الله بن 
الحارث» مُنْكر الحديث عند جميع أهل العلم بالئقل». 

(6) أخرجه أحمد: 3. ومن طريقه ابنه عبد الله في فضائل الصحابة (1417)»: والمروزي في تعظيم 
قدر الصّلاة (480). قال الهيثمي في المجمع: 0 «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 


496 كتاب الجامع 


وقوله لعل بن أبي طالب: «لآ يُحِبّكَ إلا مُؤْمِنَ ولا يبغضك إلا مُنافِقٌ/". 

وقال جابر بن عبد الله: مَا كنا نَعْرِفُ المُنافِقِينَ إلا بْمْض علي © . 

قال الإمام: والحبٌ في الله هو حب أَزْلياء الل 57 الأتقياءً العلماءٌ باللهء 
المعلّمونَ لدِين الله العاملون به. 

العاز 0 

قولة!:« اليو الاليه فى طلى "قال فلساوياة يتل أن يبروا ته أن«الكائن يصاخون 
يوم القيامة» وتدنو الشَّمِسٌُ منهمء فيشتدٌ عليهم الحرّء ولا ظلّ ذلك اليوم إلا ظلّه. فمن 
أظلّهُ اللهُ ذلك اليوم فقد رَحِمَهُ وفار. 

وقوله: فِي ظِلّي؛ قال علمازنا: ظلّ الله سِنْرْهُ ومن ذلك قولهم: أنا في ظلّ 
فلانء أي في سِثْرهِ. 

ان أن يريد أكنه من المكارهء وأكنفه في كََفِي وأكرمه. ولم يُرِد شيئًا من 
الظل ولا الشّمسء إنّما أراد ستر الله . 

حديث أبي سات اللهُ في ظِلْهِ الحديث» صحيحٌ مثّمْنُ 
ع6 1 جه الأر س2 


وفي امسلم 80 غريبة» قال فيه: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَْ بِصَدَقَةَ فلم تَعْلَمْ يَمِينْهُ مَا أنْقََتْ 

(1) أخرجه الحميدي (58). وأحمد: 94/1.: 95.: وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (948: 
1)» والترمذي (3736) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»». والنسائي: 8/ 115» وفي الكبرى 
(11749): وخصائص علي (102)» وأبو يعلى (291)» وابن حبان (6924). 

(2) أخرجه أحمد في الفضائل (1110) والطبراني في الأوسط (2214) . 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ ١273‏ مع بعض الزيادات التي نعتقد أنها ساقطة من المطبوع من 
المنتقى . 

(4) قائل هذا الاحتمال هو عيسى بن دينارء نص على ذلك الباجي. 

(5) في الموطأ (2742) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2005).؛ وسُوَيْد (653): والقعنبي 
عند الجوهري (325). ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1031)» ومعن عند الترمذي 
(2391): وابن وهب في شرح مشكل الآثار (5844) . 

(606 أخر جه البخاري (6806): ومسلم (1031). 

(7) كالإمام ابن حبان (2)7338 والبيهقي: 087/10 والبغري (470)» وابن عبد البرّ في التمهيد: 280/2 
وغيرهم. 

(8) الحديث (1031). 


ما جاء فر لابين فو الله تعالى 07 
شِمَالَه» وجبميع المصنفات يقولون: «نْلَمْ تَعْلَمْ شِمَالَهُ ا ألققف تفنة. 
الفوائد فبه7١202:‏ 


في” فضل الإمام العادلء وفضلٍ الشّاب التاسكِ» وفضلٍ المشي إلى المساجد 
والصَّلاةٍ فيها وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة» وفضل الصَدقَةَ وفي الجائين في الله» وفي 
العينٍ الباكية من خشية الله وفضلٍ الصدقة في السّرٌ والعلانية») وفي فضل العفافي والتارك 
شهوتَه خوقًا من الله وحياءً منه وتصديمًا بوَغده و ير يطول الكتاب بذكرها 
وسردهاء ولكن أَبَيّن كل واحدٍ على بعض ما قيل فيه؛ وهي سبع”؟': 

إلا ولك 

«الإمام العادِلٌ» فهو أمرٌ ظاهر”” أنّه أراد إمام المسلمين ومّنْ جرى مجراه من أيمّة 

العدل» والحاكمين بين الئتاس» فإذا عدلوا واجتهدوا كان لهم فضل عظيمٌ. وقال الحسن 
البصري: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتُها في إمام عادلي!©©. 

الغا بي( 1 

قوله: «شابٌ نشأ فِي عبادةٍ الله» يَحْثَمِلٌ أن يريد به أنه أقل ذنوبًا وأكثر حسنات 
ممّن نشأ في غير ذلك» ثمّ عَبَدَ الله وتاب إليه في آخْرٍ عمره وعند شيخه. 

الغالئة © : 

قوله: «ورجلٌ قَلَبُهُ مُعَلّنْ بِالْمَسْجِدٍ إذا حرج منهُ حنَّى يعودّ إليه؛ معناه ‏ واللّهُ أعلم ‏ 


)1١(‏ م: «الفوائد المطلقة وهي سبع : الأول قوله إمام عادل؛؛ ف: «وفيه سبع فوائد. الأول: قوله إمام عادل'. 
)٠(‏ مء فء ج: «فيه» والمثبت من الاستذكار. 

0) م: «وهنا آثار؛» ف: ١«كذلك‏ آثار؟. 

(14) في كل النسخ المعتمدة: «الأول» الثاني» الثالث. .. الخ» ولعلّ الصَّوابٍ ما أثبتناه. 

(5) في المنتقى: «وظاهره». 

(1) مدخل الفوائد مقتبسٌ من الاستذكار: 107/27. 

(2) التّصف الأوّل من هذه الفقرة مقتبس من المنتقى: 273/7. 

(3) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 176/1 على أنه من قول الفضيل بن عياض. 

(2)4 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 273/7. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 273/7. 


0458 كتاب الجامع 
أنه ينوي الرّجوع إليه ويرتّقب وقت توجهه إليه. فهذا مما يستديم به الحسنات؛ لأنْ مَنْ 
نَوَى حَسَنَة فلم يعملها كُتبت له حسنة» وإن عملها كُِبَثْ له عشرّاء بكرم الله. 

الرابعة!!) : 

قوله: «وَرَجَلنٍ تَحَابًا في الله اجْمَمَعَا على ذلك وَافْتَرَنَا عليهِ؛ فقد قال مالك: 
الحبٌ في الله والبغض في الله من الفرائض. واجتماعهما على معنى أنْهما يجتمعان بسبب 
خائيما في الت ويتترقان على ذلك 

ويحتمل أن يريد به: أنهما يفترقان من أجل ذلك» ينفرد”'' كل واحد منهما بِعَمَلٍ 
صالحء يكون الانفراد حينئذ أفضل. 

الخامسة 0 , 

قوله: «وَرَجِلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا قَقَاضَتْ عَيْنَاُ خصٌ ذَلٍِ الخالي بذلك؛ لأنّه أبعد من 
1 والسشمعة وطلب الذكرء فما كان في حال الحَلُوة من ذكر الله تعالى واستشعار 

خشيته حتّى تفيض عيناه؛ فإنّه خالص لله تعالى لا يشوبه غيره. 

والكلر؛ والفكرةٌ في أمر الآخرة نافعة؛ وخوف اللّْهِ ؛ وذِكُرٌ الجنّةٍ والئَارٍ والحساب 
والعقاب نافع”" للقّلب» ٠‏ لا على ما تُفعله الصّوفية من الانفراد والتفكير في الله تعالى حبّى 
تذُعي عند ذلك حال المكاشفة؛ فإنّه أمرّ لا يدرك إلا في نادر من الحَلْقٍ . 

. السادسة 00 , 

قوله: «وَرَجِلٌ دَعَنْهُ امرأة ذات حَسب وجمّالٍ؛ يريد - والله أعلم ‏ دَعَبْهُ إلى نفسها. 

ويحتمل أن يريد على وجه رك أنه لا يقوم بما يجب عليه لها. 

ويحتمل أن تدعوه إلى غير ذلك مما لا يحل فيمتنع منه. وحص كل ذات الشّرف 
والجمال؛ لأنَ الئاس فيمن تجمّعت”" لها هاتان الخصلتان أَرعُبٍ وعليها أحرص. فإذا 


00( ف: «يتفرد؟2 وفي المنتقى: الينفرد؟ . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 273/7. 
(2) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 273/7. 
(2)3 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 273/7. 


ما جاء في الْتَحَابينَ في الله تعالى 459 


قال: إِنّي أخاف الله كان امتناعه من ذلك مخافة الله وإيثارًا لما عنده. 

ويحتمل أن يريد بقوله: «إنّي أخافٌ الله أنه قال لها ذلك وراجعها به0؟؛ وأظهر 
لها امتناعه”"2 عليها. 

ويحتمل أن يريد أنه قال ذلك في نفسهء فمنع نَفْسَهُ لذلك لِمَا دعَنْهُ إليه؛ واللّهُ 
أعلم . وهذا عندي أفضل السبعة لأنّه مقام لي 7 

السابعة : 

ذْكرَ فيه إخفاء الصّدقة» وقد اخْتُلِفٌ فى ذلك. 

نقال قوم: صدقةٌ السّرٌ أفضل بهذا الحدية: 

وقال قوم: صدقةٌ العلانية أفضلء, لما في ذلك من إظهار فضلٍ الخير وتنشيطٍ 
الناس فيه. وقد يناه في «كتاب الرّكاة» . 

حديث أبي هريرة” © أنْ رسول الله كَل قال: «إذا أحبٌ اللهُ العبد. قال لجبريل: 
قد أحببتُ فلانًا كَأَحِبَّهُ ثمّ يُنَادِي ذ عا اا إن الله قد أَحبٌ فلانا كَأَحِبُوُ؛. ومِثْل 
ذلك في البَعْضٍ. الحديثٌ صحيحٌ 20 '. لا كلام فيه. 


الفوائد : 

0 في هذا سداس سوست المحبّة واليغضن؛ 
مالك لا تزرنا كل يوم؟. قال 5000 وما ا َك إل 0 0 
م اليرت َامنوأ ايلا لصَّبِلِحَتِ سَيَجَمَلُ لهم للحن 54 أي : محبّة في قلوب 


)١(‏ ف: «ذلك» وراء حجابه». 

(0) في المنتقى: «وجه امتناعه؟. 

(1) هذه العبارة من زيادات المؤلف على نصّ المنتقى. 

(2) في الموطأ (2743) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2006)؛ وَسوَيْد (654): وابن 
قاسم (446): والقعنبي عند الجوهري (433)؛ وابن وهب عند مسلم (2637). 

(3) كالإمام البخاري (3209): وابن حبان (364) وغيرهما. 

(4) مريم: 4 والحديث أخرجه البخاري (4731) من حديث ابن عباسء» بلفظ : «ما يمنعك أن تزورنا 
أكثر مما تزورنا». 

)05 مريم : 06 
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عباده. وقال ابن عبّاس: يحبّْهُم ويحيّْبهُم إلى الئاس 

وقالوا١2‏ في قوله: طوَالتتُ عَليْكَ عحَبَهٌ م4" أي: حَيمُكَ إلى عبادي» 

وإذا لحك الله 0 لقو ه30 مودَة'' في قلوب أهلٍ الشماءء ثم الف لم مويق 
في قلوب أهل الأرض 

وقال كعب: ما استقرٌ لعبدٍ ثناء في الأرض حتّى يستقرٌ له في السّماءء© . 

وقال عبد الله بن مسعود: لا تّسأل أحدًا عن وُدْهِ لك. وانظر ما في تَفْسِكَ له» فإنّ 
في نفسه مِثْلَ ذلك. إن الأزواح جنودٌ مُجَندَةٌ فما تعارف منها انْتَلَّفَء وما تناكر منها 


تله 0 

وَرُوِيٌ عن أبي الدرداء ؛ أنه قال: إياكم ومن تبغضه قلوبُكم. فأخذه منصور الفقيه 
زتقال(6): 

شاهد“ مافي مضمري 1 كن اه تار 1 


)١(‏ «له؛ زيادة من الاستذكار. 

(؟) م: امودته). 

 )9(‏ م: امودته». 

ارق في الاستذكار: «شاهدي». 

(45) في الاستذكار: «ودي». 

(1) ألخرجه ابن أبي شيبة (34787)» وهناد بن السري في الزهد (478)» وانظر الدّرّ المنتور: 287//4. 

(2) من هنا إلى آخر هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 27/ 9 110. 

(3) طه: 39. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (31844) وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 239. 

(5) قاله الرّبيع بن أنس» نص على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 239/21. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (35294)» وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 239. 

(7) أخرجه البيهقي في الشعب (9041)» وأورده ابن عبد البر في التمهيد: 240/21؛ وروى الجملة 
الأخيرة منه الطبراني في الكبير (10557. 8912): من حديث 0 مسعود موقوقاء قال الهيثمي في 
المجمع : 87/8 «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» ورواها أيضًا مسلم (2638) من حديث أبي 
هريرة» عن النْبي 5. 

(38) حول نسبة البيتين» ؛ يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: «وقيل: إِنّْها لداود بن منصورء وهي أصح 


والله أعلم . 
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تمناازية وضصفقفمة:. فلك عئي يُخُبِرك 
ومحبّةٌ الله إرادةٌ إثابته . 


وقيل: المحبّةُ من الله هي: إرادة حُبُ الجزاء وكريم المآب» والبْعْض منه: شذَهُ 
العقاب وسوء المآب . 


ما جاع في الرُؤيا 
ذكر في هذا الباب حديث أنس بن مالك8©؛ أن رسول الله وي قال: «الرُؤْيًا 
الحَسََهُ من الرّجُلٍ الصَالح جُرْء من سن وأربعينَ جُزْءًا من التبوْقا . 
الإسناد: 


الحديث صحيحٌ خرّجه الأيئّة © ولكن في طرقه اختلاف ألفاظ» وقد ورد في 
الحديث: «مَنْ رَآَنِي فِي المنام فقد رَآنِي؛ إن الشّيطان لا يَتَمَكْلُ بي»0©: وقوله: «إِنْ 
الدؤْيًا من المُبَسّراتِ»! وغير ذلك من الأحاديث» صِحاحٌ كلها. 


الأصول”© : 
قال الإمام: والقولٌ في حقيقة الرّؤيا»: أنْها إدراكات''2 يخلقها اللهُ في قلب العبد 


)0غ( م0 فء ج: (إدراك» والمثبت من العارضة. 

(1) في الموطأ (2746) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2009)» وَسُوَيْد (0)656 وابن 
القاسم 0210 والقعنبي عند البخاري (6983)» والجوهري (568)؛ وإسحاق بن عيسى الطباع عند 
أحمد: 2149/3 وروح بن عبادة عند أحمد أيضًا: 2126/3 وهشام بن عمار عند ابن ماجه 
(3893)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (7624). 

(2) انظر تعليقنا السابق. 1 

(3) أخرجه مسلم (2266) عن أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري بنحوه (2990) عن أبي هريرة. 

(5) انظره في العارضة: 9/ 123 124. 

(6) يرى الإمام المازري في المعلم: 116/1 أنْ المذهب الصّحيح ما عليه أهل السّئَّة؛ وهو أنْ - 


على يدي المَلّك أو الشيطانء إِمّا بأمثالها"'"2. وإمًا أمثالاً بكناها”"“. وإمًا تخليطًا. ونظية 
ذلك في اليقظةٍ الخواطرٌء فإنّها تأتي على نْسَقٍ في قصدٍء وتأتي مسترسلة غير محصّلة. 
فإذا خلق الله ذلك في المنام على يدي المَلَّكِء كان وحيًا منظومّاء وبرهانًا مفهومًا. هذا 
نحو كلام الأمنتاذ ابن اناق الإسفرايبني. والّذي صار إليه القاضي أبو بكر بن الطيب 
أنها اعتقادات. وإِنّما دارٌ هذا الخلاف بينهُما؛ لأنه قد يرى نفسّهٌ بهيمةً أو مَلَكَا أوطائراء 
وليس هذا إدراكاً؛ لأنها ليست حقيقة» فصار القاضي إلى أنّها اعتقادات؛ لأنْ الاعتقادَ قد 
يأتي على خلافٍ المعتقدٍء وذَّهِلَ عن التفطن؛ لأنّ هذا المرئئ مثلّء والإدراك إِنْما يتعلق 
بالمثل. 
حديث رؤية النبي 5و1 : 

وقالت القَدَريّة : إِنّْ الرؤْيًا لا حقيقةً لهاء وتعسًا لهم. وقد بِيْنَا فسادٌ قولهم في غير 
ما موضع. وقد غلا صالح© فيه فقال: كل الرُؤَى والرّؤيةٌ بالعين التي في الرّأس حقيقة. 
وهذا حماق. 

وقيل: هي مُذْرَكَة بعينين في قَلْبه. وهذه عبارةٌ مَجَازيّةٌ نحو ما قاله الأستاذ أبو إسحاق. 

أمَا رؤيةٌ النبيّ عليه السلام » فلو رآه في المنام بصفته المعلومة» فهو إدراك الحقيقة» 
وإن دل على غير صفتهء فهو إدراك المئال. 


)١(‏ في النسخ: «بأسبابها» والمثبت من العارضة. 

(0) في النسخ : «يكنى بها» والمثبت من العارضة. 

- الله سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان. . وهو تبارك اسمه ‏ يفعل 
ما يشاءء ولا يمئعه من فعله نوم ولا يقظة» فإذا خلق هذه الاعتقادات» فكأنّه سبحانه جعلها عَلَّمًا 
على أمور أخْرٍ يخلقها الله في ثاني حال» أو كان قد خلقها. وانظر: إكمال المعلم: 205/7؛ 
والمفهم : 2 وقانون التأويل: 136 140. 

10( في المنام؛ وقد سبق تخريجه في الصفحة السابقة تعليق: 3 وانظره في العارضة: رق ونقل 
بعضه أبن حجر في فتح الباري : 84/2 

)2( في فتح الباري نقلاً عن ابن العربي : «رشذٌ بعض الصّالحين فزعم. . ا والمراد بصالح هو صالح 
قبّةَء من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة» ومن تلامذة النظامء وحكى الأشعري في المقالات: 
433/2 - 434 رأيه في الرّؤية بما يوافق ما نقله عنه ابن العربي انظر: فضل الاعتزال: 2281 


والفصل: 19/5. 
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اعتراض (1) 


نإن قيل : كبن كوه إدراقه يطلفته المعلرمة0) حفقيقة 4 :وهو قد أرم كما جاء في 


قلنا عنه: قد قيل ‏ وهو حقٌ : إن الأنبياة لا تُغَيْرُهم الأرض. 

قإن قيل: فهل يَرْدْ الله الرّوِحَ فيراه قائمًا قاعدًا ؟ 

قلنا: يكون إدراك الذَّاتِ حقيقة» وإدراك الصّفات إدزاك المَكَل ليس لأعيانها» وهذا 
باب تَعَاطِاهُ من لم يفهم صفاته فخلط فيه. 

وقد جاء هذا الحديث على أربعة ألفاظ صِحًاح : 

الأزّل: «مَنْ رَآنِي كَقَدْ رَآنِي فإنَ الشيطان لآ يَعَمَئْلُ بي»0© 


الثاني: قوله: «مَنْ رَآنِي ل" 
القالث : «قَسَيْرَانِي فِي اليَقَطةه7 . 
الرّابع : «لَكَأَنمَا رَآنِي في البَقَطةِ© . 


)١(‏ قد تحوّفت هذه الكلمة في العارضة تحريفًا خطيرًا لا يمكننا رسمه في هذا التعليق؛ فيجب على 
كل من يملك نسخة من العارضة أن يصلح هذا التحريف الذي رجح أن أيادٍ خحبيثة كافرة وراءة» 
لأننا رجعنا إلى مخطوط العارضة المحفوظ بمكتبة عارف حكمت فوجدنا اللفظ سليمّاء فإلى الله 


المشتكى . 

(1) انظره في العارضة: 130/9 131» وقد نقل بعضه ابن حجر في الفتح: 2. 

(2) يقصد الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة (8697) من حديك أزنن بن أر قال قال وسرل 
الله يكد: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه النفخة» وفيه الصعقةء فأكثروا علي 
من الصّلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي؟ فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أَرِنْتٌ» يعني بليت؟ فقال: «إنَّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» أخرجه الدارمي 
(1572): وأبو داود (1047 م) وابن ماجه (1085): والنسائي في الكبرى (1666)» والبيهقي: 3/ 
28 

(3) سبق تخريجه صفحة: 501: تعليق: 3 من هذا المجلد. 

(4) أخرجه البخاريّ (2997) من حديث أبي سعيد الحُذْرِيٌ. 

(5) أخرجه البخاريّ (6993) من حديث أبي هريرة. 

(6) أخرجه مسلم (2266) من حديث أبي هريرة. 
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أمَا قولّه : «مَنْ رَآَنِي) فقد بِينّاه في وجه إدراكه . 

وأما قوله: «قَقَدْ رَأى الحَنٌه فتفسيرُهُ قوله: «إنَّ الشْيِطَانَ لآ يتمَمَلُ بي'. 

وأما قوله: «قَسَيْرَانِي فِي الْيَقَطَة فيحتّملُ أن يكونّ معناه: سيرى تفسير ما رأى؛ 
لأنه حقٌ وَغَيْبٌ ألقاهٌ إليه المَلّك . 

وقيل: معناه سيراني في القيامة. وهذا لا معنى لهء ولا فائدةً في هذا الششخصيص. 

وأمًا قوله : «فَكَأَنمَا رَآني» فتشبية» ووجهه: أنّه لو رآء فى اليْقَطّةِ لرآهٌ حمّاء وكذلك 
هذا يكون حقّاء وكان الأّل حنًا وحقيقة, ويكون الثاني 3 تمثيلاً ومجارًا. 

فإن قيل: فإِنْ رآهٌ على خلاف صِفَةٍ ما هو؟ 

قلنا: هي أمثال» فإن رآه حسن الهيئة حسن الأفعال والأقوال؛ مُقْبِلاً على الرّائي؛ 
كان خيرًا له وفيه. وإن رأى خلاف ذلك, كان شرًا له وفيه» ولا يلحق النبىَ من ذلك 
شية» وتفصيلٌ ذلك في «كتب التعبير». ْ 

وأمَا تقسيه”'"' الرؤيا على9) ثلائة أقسام» فهي قسمةًٌ صحيحةٌ مستوفية المعاني. 
وهي عند الفلاسفة على أربعة أقسام على حسب الطبائع الأربع» وقد بيَنَا في كلّ كتاب» 
ونادينا على كلّ باب» وصرخنا على الأنقاب. أنه لا تأثيرَ للأخلاطٍ ولا فِعْلّء فلا وجه 
للتكرار في كل موضع . 

وأمًا قوله: ١مِنَ‏ الرّجْلٍ الصّالح. جرْءٌ. .. مِنّ النُبّرّةه وإِنّما قال ذلك لما يكون فيها 
في المستقبل من الأمر الضَحيح. " 

وأمَا قوله: «مِنْ سِنّة وأربَعِينَ جُرْء! مِنَ البّوّةه قيل : معنى هذه الُجزثة أن نبّة”" نبينا 
عليه السَّلام كانت ثلانًا وعشرين»؛ منها سنّة أشهر كانت نبوءَتّه بالوُؤياء ولذلك رُوِيَ؟» عن 


)١(‏ مء ج: (نفس») ف: (تفسير» والمثبت من العارضة كما ورد في م: «كتاب العبارة». 

(؟) مء فء ج: «فعلى» والمثبت من العارضة. 

69 مء فء والمنتقى: ١مذّة).‏ 

لع ماف ج: «ما روي والمثبت من المنتقى. 

)1( انظره في العارضة: 131/9 132 127: 128 [رقٌمنا الصفحات على حسب ورود النصوص]. 
(2) الفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: 277/7. 
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عائشة قالت : «أَولُ ما بُدِئَ به رَسُولُ الله الؤْيًا الصّالحة أو الصّادقَةَ فكان لا يّرَى رؤيا إلا جَاءَتْ 
68 11 5 1 آا ِ ٠.‏ . 5 و ك- 2 
مثل قَلّق الصُبْح»” 0 وسيّة أشهر من ثلاث وعشرين سنة» هي جزءٌ من سنَّةِ وأربعين جزءًا من 
2 1 
التبوة . 

وقيل: إِنّها أجزاء من النْبوّة على وجه لم يطلع عليه. 

حديث وقع في الصَحيه 9 أن رجلا قال: يأ زسول الله إنِي رأيتٌ رَأسِي قْطِعْ 

ويقول أهل العَبّارَةٍ في تأويله: إِنّه يفارقٌ من بَدَنِهِ شيئاء ويفارق سلطانه روك عنه 


وإن كان عبدًا خرج حرّاء أو مريضًا شَفَى رُوحَهُ أو مَدِيئًا ذهب دَيْنّه) أو خائمًا أمنّ 00 


ما جاء في النزدٍ 
الأحاديثٌ فى هذا الباب كثيرةٌ فى المصئفات؛ ذكر مالك في هذا الباب حديث أبي 
موسى الأشعري”»؛ أنْ رسول الله يه قال: «مَنْ لعِبّ بِالئْرْدٍ فَقَدْ عَصَى الله ورَسُولَهُ». 
وعن' يدَيْدَة7: أن النزم يله قال :قن لبت بالكزؤء. فكالما عمسن يذه في لب" 
6 الحديثٌ صحيح . 


)001( م: «أبي هريرة)) ف2 ج-: «أبي بريدة؟ والصّواب ما أثبتناه . 


(؟) في هامش م كتبت كلمة: «دم؛ وعلم عليها بعلامة «صح؟. 

(1) أخرجه البخاريٌ (3). 

(2) حكاءه الخطابي في أعلام الحديث: 4/ 2315» كما حكاه المازري في المعلم: 117/3 عن بعض 
ا والظامن أن القضود هو أبو سعيد السّفاقسي فيما ذكره عن بعض أهل العلم» نُقَلَ قوله 

)03 00 بنحوه. . وانظر أحمد: 315/3»: والنّسائي في اليوم 
ار (912). ا ماجه (3913)» اوري امراف من طريق أبي نعيم في العارضة: 9/ 128. 

(5) في ابموطأ (2752) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1015)» وسويد (674)؛ ومحمد 
أبن الحسن (905): والقعنبي عند الجوهري (634)» وابن غزوان عند أحمد: 397/4: وإسماعيل 
ابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (1269). ش 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (26142) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 176/13» كما رواه بألفاظ 
مختلفة: مسلم (2260). 
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المعانى والفوائد: 

الأولى 18 : 

5 مفى م ص لدم هم 1_ه.* 4 041 17 2 - 00 

قال الإمام: الكرْدُ قِطمٌ مُلَوْنةٌ تكونُ من حَشَبٍ التشين* وغيرة» فقل الأبتوشض 
وشبهه. دكرة من اماع ومن غير ذلك. ويقال لها الطْبْلٌ» وَتُعِدَف أيضًا بالكعاب» 
وتُعرّف ا 5 وتعرف بِالنّرْد شير 0 

النانية : 

رُويت الكراهيةٌ باللُعب بالئَرْدٍ عن عثمان , بن عمّان” “واب و وابن 
عمر 2 '» وأبي موسى” 8 وابن الْمُسَيِّبِء وجماعة من التّابعين. 

وسئل ابن المسيّب عن اللْعِبٍ بالدرْدِ؟ فقال: إذا لم يكن قِمارًا فلا بأس 


200 0 لء ©؟ 5 0ك. (0 

رَرُوِيّ عن الشعبي وعِكرمّة أنْهم كانوا يلعبونَ بالددد19, 

قال الإمام: رعلا يجوز اناروضات نوم [لا على شير ندل القخاره لنَهْي الله 
ورسوله عنه وعن ن المَيْسِرِ ولقوله؟؟: ١‏ مَنْ لَعِبَ بِالئَرْدٍ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ؛. 


)0غ( م2 فء ا ج: «الأرض» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


زفق ف: «لنهي الله عنه ورسوله وعن الميسر وقوله»». ج: «ولنهي الله عنه ورسوله وعن الميسر 
وقوله» والمثبت من الاستذكار. 

(1) هله الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 129/27» وانظر التمهيد: 175/13. 

(2) شجرٌ يشبه الآس حَْشَّبُْهِ صلْبء يُعْمَل منه بعض الأدوات. 

(3) فارسي معرب» هو من وضع أردشير بن بابك». من ملوك الفرسء» ولهذا أضيف إليهء فقيل 
الردشير. انظر: كتاب الألفاظ الفارسية المُعَبة: 151. 

)4( رواه عمر بن شبة في كتابه في سير عثمان» نصٌ على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 178/13. 

(5) رواه البخاري فى الأدب المفرد (1270). 

(6) أخرجه ابن أبي اشيبة (26151, 26154). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (26148). 

(8) وروي في ذلك الحديث الذي هو موضوع الشرح. 

(9) ذكر هذا الأثر ابن قتيبة عن إسحاق بن راهويهء عن النّضر بن شميل» عن شعبة» عن عبد رَبه 
قال سمعت ابن الْمُسَيّبِ. نص على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 180/13. 

(10) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 13/ 180. 


ما جاء في النِّ 507 
القالئه”1) : 


رويت ث التَحريمٌ فيه وفي الشُطرّْج ؛ فأجِمَعٌ العلماعٌ أنْ اللع مها قما؟-لا بحرن 
وأخذُ المالٍ وأكلّه قمارٌ بها لا يحل 


وأجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجورٌ اللعب بالئزد ولا بالشُطرنِ2), ورَدُوا 
شهادة المُدَارم على لعب الشَُطَرَنجِ9 . 

وأمّا أبو حنيفة وأصحابه © فعلى الكراهيّة للئّرْد والشَّطْرَنْجٍ وللأربعة عشرء وبكل 
الله" وقالوا: فإن لم يظهر من اللأعب بها كبيرةٌ وكانت محاسِئه أكثر عن مساوئه » 
قِلَثْ شهادته . 


وقال الشّافعي : أَكْرَهُ اللْعِبٌ بالئْرْدٍ للخَبَرٍ الوارد» واللْعِبُ0) الشُطْرَنْجٍ والحمام 
غير قَمَارٍ *وإن كَرِهئَاه أل تالا مد اللْعِبِ بالذد*0, وقال أصحَحابُ”*؟ الشَافعَ: لا 


- 


م 


3 تسقط تسقط شهادةٌ لاعب الئْرْدِ والشْطرَئْج إذا كان عَدْلِهُ ولم يُقَامِر بها ولم يظهر منه سَفَهُ . 
فأكدة العلماء على [جازة اللّعَت بالشُطْرَنْج إذا كان بغير قمارٍ' وأما بالقِمَارٍ فلا 
يحلٌ؛ لأنه من باب أكل أموالٍ الئاس بالباطلٍ . 


)١(‏ أي اللّعب بكل اللهوء ولو كانت: «ولكل لهو؛ لكانت أفضل. 

(؟) مء فء ج: «واللاعب» والمثبت من الاستذكار. 

:)2 ها بين الئجمتين ساقط من الأصول؛ واستدركناه من الاستذكار. 

(14) «أصحاب» استدركناها من الاستذكار. 

(1) ما عدا السّطر الأخير من هذه الفائدة» فهو مقتبس من الاستذكار: 132/27 133 بتصرف. 

(2) ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 178/13 أن أصحاب مالك لم يختلفوا في هذا الأمرء وانظر العتبية: 
8 436. 

(3) أخرجه البيهقي في الشعب (6528) عن شرح بن التعمان» قال: «سألت عبد الله بن نافع عن 
الشطرنج والتئردء فقال: ما أدركت أحدًا من علمائنا إل وهو يكرههاء هكذا كان مالك يقول. قال 
شريح: وسألته عن شهادتهم؛ فقال: لا تُفْبَلُ شهادتهم ولا كرامة» إلا أن يكون يخفي ذلك ولا 
يعلنه» هكذا كان مالك يقول». 

(4) انظر الآثار لأبي يوسف: 216» والجامع الصغير: 482» ومختصر الطحاوي: 434 435. 

(5) في الأمّ: 0608/6 وانظر الوسيط للغزالي: 349/7: والحاوي: 177/17. 

(6) عبارة ابن عبد البرّ في الاستذكار: «وقد رُوِيَ عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا اللْعِبَ - 
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وأمَا عند''2 مالك؛ فإذا أدمن الرَجُلُ على اللّعِبٍ بهء فلا تُقْبَلُ شهادَئُه9!؟ وإن كان 
عَذْلاَء لعب قمارًا أو غير قمارء كَحَتمَ البابُ بذلك. 


العمل في السَّلام 

مالك©'؛ عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله يك قال: هيُسَلْمُ الوَاكِبُ عَلَى المَاشِيء 
وَإِذَا سَلّمَ مِنَّ اقم وَاجِدٌ أَخْرَأ عَنْهُمْ؛. 
الإسناد : 

قال الإمام: الحديث مُرْسَلُ)» وهو حديث صحيحٌ؛ يتَصلُ من وجوه كثيرة. 
الفقه والمعاني في اثني عشرة مسألة : 

الم.ألة الأولى”2: كيف يردٌ السلام 

يرد عليه بِمِئْلٍ ما سلّم عليه. 

وقيل: يجورٌ أن يقولٌ: وعليكء كما رَوَى أبو عيسى الترمذي' في حديث 
الأعرابي الذي لم يحسن الضّلاة: «رَعَلَيِكَء ارْجِعْ َصَلّ فَإِنْكَ لَمْ تُصَلَّهء ويحتملٌ أنه لم 


)١(‏ «عند» زيادة يقتضيها السّياق. 


ع م ومو ود ووو دوو وووووو 0 


حََ بالشطْرَنْج على غير قمار» وعبارته في التمهيد: 181/13 «وأنا المّطْرَنْجِ فاختلاف أهل العلم في 
اللْمِبٍ بها على غير اختلافهم في اللّعب بالرد ا لأن كثيرًا منهم أجاز اللعب بِالشُطْرَّنْجِ على غير 
قمار». 

(1) قاله في المدوّنة: 284/6 (ط. صادر) وانظر الجامع لابن أبي زيد: 290 والتمهيد عنيلن 

(2) في الاسوطأ (2756) ورواه عن مالك: أبو مصعب (2008)؛ وَسُرَّيْد (664). 

(3) قال ابن عبد البر في التمهيد: 287/5 ١لا‏ خلاف بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث؟. 

(4) انظرها في العارضة: 10/ 166. 

(5) في جامعه (302) من حديث رثَاعَة بن رَافِع. والحديث أخرجه أحمد: 340/4 والدّارمي (1335)؛ 
وأبو داود (860؛ 861): وابن ماجه (460). والتسائي: 20/2. 193, والحاكم: 243/1. 


والبيهقي: 380/2. 
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يكمل له السّلام؛ لأنّه لم يكمل صلاته0© . 


والأصل في هذا الباب: قولّه تعالى: لوَإدًا حُيَمُ سحيو مَحيوأ بحسن ينبا أو 
2 
ردو : 
القانية!© : 
ل''؟ يقل في أرّْل السّلام: عليك السّلام» فقد رَوَى جابر بن سُلَيْمم وغيره؛ أنْ 
رجلا قال للنبِيٌ كلنِ: عليك السّلامء فنهاه وقال: (ِإنْمَا هِيّ تَحِيّة الْمَيّت00© وأراد لني 
عليه السّلام بذلك أنّها العادة في السّلام على الميّت» فكرهها لأجل ذلك. قال 
إلعاء ©26. ١‏ 
عر : 
عليك سَّلامُ الله قيس بن عاصم وَرَحْمَبْهُ مَاشَة أن يَتَرَحْمَا 
وقالت الجن ترئي عمر” : 
عَلَْيِكَ سَلامٌ مِنْ أمِيرٍ وبارركث ‏ يَدُ الله فِي ذَاكٌ الأديم المُمَرْقٍ 
إلا أن يرد السَّلام فيقول: عليك السّلام» كذلك قالت عائشة لجبريل؛ وقالت 
الملائكةٌ لآدم مثل ما قال لها: السّلام غلك ورحمة الل حرج اليبخاري ”© وغيرة 
وكلاهما عندي صحيح . 


.كمل١ م: «ألاف وفي العارضة:‎ )١( 


(1) انظر العارضة: 2/ 98. 

(2) النساء: 86. 

(3) انظرها في العارضة: 166/10 168. 

(4) الذي وجدناه في المصادر الحديثية ؛ أن هذا الرّجل هو جابر بن سَلِيم نفسه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئتف: 2»617/8 وأحمد: 263/5 وأبو داود (4075» 4084؛ 5209 م٠‏ 
والترمذي (2722) وقال: «هذا حديث حَسنُ صحيخكء والنسائي في اليوم والليلة (317» 318): 
والطبراني في الكبير  6384(‏ 6388): والحاكم: 186/4 بروايات مطوّلة ومختصرة. 

(6) هو عبدة بن الطبيب» والبيت في ديوانه الذي جمعه يحيى الجبوري: 87. 

7) البيت للشمّاخ بن ضرارء وقد أورده صلاح الدين الهادي في ملحق ديوانه: 448. 

(8) أخرجه البخاري (6249) عن أبي سَلَّمَة بن عبد الرحمن عن عائشة. 

(9) الحديث (72227) من حديث أبي هريرة. 
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فإن قيل: فقد قال النبئْ لأهل القُبور: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ»!؟ وهذا 
نصل؟ 
القالغة( : 
أجمع العلماء على أنَّ الابتداء بالسّلام سُئَةَ© » وأنَ الدَدّ فرض» لقوله: هجوا 
جمع على نَ ع م8 .سه لل |5 فرض فححوا 
ِأَحْسَنَّ منبَآ أو وي 31 ولو كان فنا عا سو نه لعن بر البمقن: . وقد وهم 
الطحاويٌ فيما حكاه عن أبي يوسف أنه كان”" يُنكر الحديث الذي رُوِيّ عن النْبيّ عليه 
السلام أنه قال: دإذا رد الشلةة9) بَعْض ضُ القَْمِ أَجْرَا عَنْ جَمِيعِهِمْ) وقال: لا يُجْرِئُ إلا أن 
يردوا جميعا. 


0 الطحاويٌّ: «ردُ السّلام من المُروض المتَعيّنة على كل إنسانٍ بنفسه. لا 
ينوبُ عنه فيها أحدٌ غيره» فجعله فرض عينء» وهذا ما لم يقله أحدٌ من العلماء» وإِنْما 
قالوا: إِنّه من فروض الكفايةٌ» إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

ولأنّ م ليس مع الطحاوي فيما قال 0 ولا أثر يحتحٌ به من مَرْسَلء 


)1١(‏ في العارضة: «قلنا إن هذا أصح». 

فق م» فاء ج: (فليعمل» والمثبت من العارضة. 
(*) «أنّه كان» زيادة يقتضيها السياق. 

فق م2 ف ج: (إذا سلم» والمثبت من الاستذكار. 
)2( م2 فاء ج: «فقال» والمثبت من الاستذكار. 
)١(‏ ف: «وكان أيضًاء. 


(1) أخرجه مسلم (249) من حديث أبي هريرة. 

(2) تتمة الرّدُ على هذا الاعتراض كما في العارضة: 168/10 169 «الثاني: أنه يحتمل أن يكون النبئُ 
عليه السَّلام عَلِمّ أنها عندهم تحية الميّت فكره منه أن يقصدهاء ففيها تطيّر من تأويلها. . . الثالثة: 
أله يحتمل أن يكون الله أحياهم له حتى بلغهم كلامه» نبلم جيم ليم أطالهم» . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 135/27 136؛ مع بعض الرّيادات» وانظر التمهيد: 5/ 288 
201 

(4) قال المؤلئف في أحكام القرآن: 467/1 «قال علماؤنا: أكثر المسلمين على أن السّلام سُنةًه. 

(5) النساء: 286 وانظر أحكام القرآن: 1/ 464 468. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 397/4. 


ولا مُسْئَدِء وقد جاء في الحديث ردّ السّلام» يجا(" يدل على آلةمن الفزوضن: الت على 
الكفاية» فالمصير إليه أُوْلَى من الرّأي . 
الزابعة'”): في صفة سلام أهل الكتاب 


إذا قالوا: السّلام عليكم» قيل لهم: «رَعَلَيكَن© ورُوي: اعَلَنْكَنْه00 وقد رويت 
الوجهان حين قالوا هم: «السَاه عَلَنِكُمْء فقالت عائشة: وعليكم السام واللّمئَةَ» فنهاها 
سول اللو» وقال: وعليكم. كم قال لعائشة: إِنّهُ يُسْتَجَات ل فيهم. 0 يُستَجَات لْهُمْ 
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واختار بعضهم ترك الواو”» لِمَا فيه من الردٌ عليهم قولهم الفاسد. وإذا دخلت 
الواو فهو المعنى بعينه؛ لأنّه عطف ما دعا على ما دعواء التّقدير: وعليكم الذي فُلْتّم. 
ثم قال: إِنْه ينفذ قولي فيهم ولا ينفذ قولهم في. والّذي في «الموطأ” عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر؛ أنْ دل الله ييه قال: «علنِك)80) وهذا يرفع كل إشكالٍ وخلافب» 
ويقضي على رواية من'"' غير الئبيْ عليه السّلام . 


.اامب١ م2 ج:‎ (1١) 


زفمة و ف ج: ١في)‏ والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 2169/10 وراجع إن شئت أحكام القرآن: 1/ 465. 

(2) في الحديث الذي أخرجه البخاريّ (6024)» ومسلم (2165). 

(3) في الحديث الذي أخرجه البخاري (6256). 

(4) السام: هو الموتء انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 160. 

(5) أخرجه البخاريٌ (26030» 6395» 6401). 

(6) وهو الذي رججحه المؤلّف في أحكام القرآن: 465/1 حيث قال: «والمحدّثون يقولون بالوارء 
والضَواب سقوط الواو ؛ لأنّ قولنا لهم: عليكم ردٌّء وقولنا: وعليكم؛ مشارَكةٌ؛ ونعوذ بالله من 
ذلك ويقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 160 «... لأنك إذا قلتَ: وعليك» 
نقد حقّقت على نفسك ما قال لك لما أشركته معك فيهء ولكن: عليك» رد عليه لما قال ودَقُمُ 
لشتمه؟ . 

(7) الحديث (2759) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2021)) وسويد (664/3). 

(3) الحديث كاملاً كما في الموطّأء قال رسول الله كَلِِ: إن اليهود إذا سلّمَ عليكُمْ أَحَدُّهُمْء فإنما 
يقول: السام عليكم. فَقُّل: عليك». 
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فإن بدأتَ ذميًا بالسّلام على أنه مسلمٌ؛ ثم عرفت أنه ذمَيَ؟ قال مالك: لا يسترد 
منه السّلام©. وكان ابنُ عمر يستردٌ منه السّلام» فيقول له: اردد عَلَىَ سلامي: وهذا 
لا يلزم؛ لأنّه لم يخلص للذُمَئّ من ذلك شية» لأنّه إِنْما سَلّم عليه ظنًا منه أنّه مسلمٌ» 
ولمًا اختلف الباطنٌ والظاهرٌ لم يخلص منه شيء» فليس هنالك ما يحصل له حبّى يُسْتردٌ 
مله . 

السَادسة49 , 

الخلا عنذتا ينتهي إلى بالبركة في الوه وقال قوم: لاديرةبالبركة» 1م 
لعائشة: «إِنَْ جَبْرِيلٌ يُثْرِة 00 فقالت: وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَةُ ؛ الله ويرك 7 وفي 
«الموطأ»©': دن السّلامَ قد د النَهَى إِلَى البَرَكَةه عند عبد الله بن عبّاس9) 

وروى أق غتسئ التّرمذي”) حديثًا مُنْكرًا ضعيفاء عن جابرء قال: قال رسول 
لله يك : «ألسّلامٌ قبل الكلآم» وإن كان ليس بصحيح فله معنى صحيح؛ لأن السّلام فرض 


)1١(‏ مء فع. جء والعارضة: «ا » ولعله المؤلف أو الناسخء والصّواب ما أثبثناه. 
1 بن عمر سهر من سح 


(1) انظرها في العارضة: 170/10. 

(2) هو في الموطأ (2760) رواية يحيى. وانظر البيان والتحصيل: 196/18 198. 

(3) أخرجه الأزدي في جامعه (19458)» وابن سعد في الطبقات: 4/ 0163 والبخاري في الأدب المفرد 
(1115). 

(4) انظر في العارضة: 170/10. 

(5) أخر جه البخاري (3768) عن أبي سلمة 

(6) الحديث (2757) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2018)» وسُوّيْد (664/2)»: ومحمد 
ابن الحسن (914). 

7) الحديث (2699) وقال: «هذا حديث مُنْكَرٌ لا نعرقه إلا من هذا الوجه. سمعتٌ محمّدًا [أي 
البخاري] يقول: : عَنْبَسَةُ بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهبٌ» ومحمد بن زاذان مُنْكَرْ 
الحديث؟ . 
وأخرجه أبو يعلى (2059): وابن عدي في الكامل (1678)» والصيداوي في معجمه: 378, 
والقضاعي في الشهاب (34)» وابن الجوزي في العلل: 720/2 (ط. الميس) وقال: «هذا حديث 
لا يصح»». والمزي في تهذيب الكمال: 10/ 438. 
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00 1 و 00 ندبًا ا فإن 0 مباحًا أو ندبًا فالفرض مثله. وإن كان 
الشارعة: 


للم الذاكبٌ على الماقى»: والماضين على القاعد»-والقليل على الكدير © 
يَحَانَدَةٌ ل فى ا ك0 

.ه40 

الثامئة ": 


لا يُشير باليدء لِمَا رَرَى أبو عيسى الترمذي؛ أن رسول الله قال: ١لا‏ تَشَبْمُو 


بِالْيَهُودِء فإنها نُسَلم بالأصَابع؛ ولا بِالنصَارَى فَإِنْها تُسلّم بِالأكُفُ» وهذا ل 


وأمئلهُ أنه موقوف: 
8 زفق ٠.‏ .6 ا 0 2 عله بالاشا 60 اليد 
ولا بأس ”© إن احتاج إلى تخصيص المسلم ' عليه بالإشارة إليه ' باليد. 
الّاسعة””2: السّلام على الصّبيان 
نقد صحٌ من رواية أبي عيسى© وغيره” ؛ أن النبي عل على انان" قل 


)١(‏ في العارضة: «إلى الأخذ» ولم نتبين معنى العبارة. 
(؟) مء فء ج: «ولا بأس به» والمثبت من العارضة. 
(©) مىء فاء ج: «السلام» والمئبت من العارضة. 

(4) (إليه؟ زيادة من العارضة يقتضيها السياق. 

(5) في المصادر الحديثيّة: «صبيان». 


وقق وه و و و هع و وله ووو وو لودو دووووة ووو 


(1) انظرها في العارضة: 170/10 171. 

(2) أخرجه البخاري (6232: 6233)؛ ومسلم (2160) عن أبي هريرة. 

(3) يقول المؤلف في العارضة: : 171/10 «إن المفضول بنوع منّ الفضائلٍ نذا أغر المتمر لبه 
ولكن إذا تعارضاء مثل راكبين أو ماشيين يلتقيان» فلا يتركان السَلام» وخيرهما الذي يبدأ السَلام؛ 
لأنّه مُظْهِرٌ منه النّهَمُمَ بآداب الشريعة؛ والدّلالة على خلُوصِ النية وزوال الئخوة» والرّغبة في 
اكتساب المثوبة». 

(4) انظرها فى العارضة: 171/10. 

٠.5‏ أن تائفيه (02698) عن سمدزيك فمرن أو عي عن أيه عن جد 

60« رن الترمذي: «هذا حديث إسناده ضعيف؟. 

(7) انظرها في العارضة: 171/10. 

(8) في جامعه (2696) عن أبي الحكم سَيّار العنزيّ. 

(9) مثل ابن أبي شيبة في مصفه: 633/8: وأحمد: 2131/3 ومسلم (2168) وغيرهم. 

7 شرح مروطأ مالك 7 
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عَلَيْهِمْ. وفي ذلك من الفائدة: بركة النْبِىَ عليهه”'": وتعليمهم. وما يحدث في قلوبهم 
من الْهَيْبَةٍ وينزل فيها من المحبّة. 

العاشرة!! 

روى أبو عيسى©؛ أن النبيَ كل مر على نسَاءِ قُمُودٍ في المسجدء فَألْوَى بِيدِه 
الكريمةٍ بالسَّلام» وأشار عبد النقميد الرّاوي بيده» وقال أبو عيسى فيه: حديث حسن. 
وهو عندي حديث صحيح؛ لأنّه رواه عبد الحميد بن بَهْرَام» وقد صحّحه ابن حنبل©, 
وغيره 

الحادية عش © : 

إذَا دَخَلْتَ عَلَى أهل يَبْتِكَ أز أَهْلِكَ كُسَلْم يَكُونُ بَرَكَهَ عليك وَعَلَى أهل بتك 
وذلك لأنه ليس في بيته سلام استئذان» وإِنّما هو سلامُ البَرَكَةٍ والسئة. 

القانية عش : 


فإذا كان مجلس فيه أخلاط”" من المسلمين والمشركين؛ يسلَّم عليهم» كما ثبت 


)0( م ج-: «وصلتهم؟. 


)١(‏ مء فء ج: «اختلاط» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 171/10 172. 

(2) في جامعه (2697) من حديث شَهْر بن حَوْشَب. وأخرجه الحميْدي (366): وابن أبي شيبة: 8/ 
5» وأحمد: 452/6» والدّارمي (2640): واليخاري في الأدب المفرد (2»)1047 وأبو داود 
(5162)» وابن ماجه (203701. 70 1 

(3) جاء في جامع الترمذي: 427/4 «قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بَهْرَامِ عن 
شَهْر بن حَوْشَّبٍ'. انظر: الجرح والتعديل: 28/6 والتاريخ الكبير: 054/6 والثقات لابن حبان 
(9271): وتهذيب الكمال: 412/16. 

2( يقول الترمذيّ في الجامع: 427/4 «وقال محمد بن إسماعيل [البخاريّ]: شَهْر بن حَوْشْبٍ حَسَنُ 
الحديث, وقُوّى أُمْرَهُ وقال: إِنْما تكلم فيه ابن عَوْنِء ثم رَوَى عن هلال بن أبي زَيْئَب». عن شَهْر 
ابن حَوْشَب». انظر: تاريخ ابن معين: 260/2» والتاريخ الكبير: 258/4 والشجرة في أحوال 
الرجال (144). 

(5) انظرها في العارضة: 172/10 173. 

(6) أخرجه الترمذي (2698) من حديث أنس بن مالك» وقال عنه: هذا حديث حسن غريب». وقد 
أخرجه أبو يعلى (3624)»: والطبرانى فى الأوسط (5988): والصّغير (856). 

(7) انظرها في العارضة: 173/10 174. - 
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في الصّحيح؛ أنَّ الي كَعَلّهُذ'"» ولكن ينوي بسلامه المسلمين. 
وكذلك لو كان مجلس جمَّعَ أهلّ السُّئّ وأهلّ البدعة» سَلْمَ ونَوَى أهل السّئّة. 
وكذلك لو كان فيه أولياء وأعداء؛ أو عدولٌ وظَلَّمة» خصٌ الأولياء والعدول» وترك 
الباقي. وكذلك أفعل في مقاصديء والله المستعان والموفق. 
فإن كان الجميع ظَلَّمَةَ» ودخلهم للصّرورة» سَلّمَ ونَرّى ما قال العلماءً في السّلام» 
المعنى: اللّهُ عليكم رقيبٌ. 
وقيل: معنى سَلاَمُهُ: لكو" مني أمانٌ فليكن لي منكم. 


باب الاستئدان 


الإسناد : 
قال الإمام: الحديث2 في هذا الباب مُرْسَلٌ من مراسيل عطاء بن يسارء ويُسْكَد0© 
5 كرب 
من طرق كثيرة . 
مقدّمة 7 : 


اعلموا أن الاستئذانٌ هو طَلَبٌ الإِذْنٍ فيما لا يجوز إل به» وله وظائف من الفرائض 
والسَئن» وقد أحكمنا هذا في كتاب «أحكام القرآن»©) في «سورة النّور» بغايةٍ البيانٍ. 


(1) في الحديث الذي رواء البخاري (6254) عن أُسَامة بن رَيْد. 

(2) في الموطأ (2766) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعْبٍ (2028)» وسُوَيْد (669)؛ ومحمد 
بن الحسن (902). 

(3) الذي قاله صاحب الاستذكار: 151/27 وهو الصّراب: ١لا‏ أعلم هذا الحديث يتَصلٌ بهذا اللفظ 
مسندًا بوجهٍ من الوجوهء وهو من صحاح المراسيل:» ويقول في التمهيد: 229/16 وهو مُرْسَل 
د ا د او 

(4) لعل مراد المؤلّف أنه يُسْئْد بغير لفظ الموطأ. 

(5) انظرها في العارضة: 0 0166 وهي المسألة الأولى. 

.1401- 1395/3 )0( 
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وجعل الله الاستئذان ثلانًا توسعةً للخَلْق وتقييدًا لمُطْلّق القرآن. فإن سمعتٌ بواحدة 
أو اثنتين فبها ونِعُمّت» وإلآ فثلائة وهي الغاية. 


واختلف علمازناء هل يزيد على الثلاثة إذا ظنٌ أنّه لم يسمع على ثلاثة أقوال. 


قيل : ا 

وقيل : ا 

وقيل: إن كان بلفظ الاستعذان فلا يعيدء وإن كان بغير لفظ الاستئذان أعاد. 

وأصحّه ألا يُعيد. 

الثانية : 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهّاب: «الاستئذان واجبٌء لا تدخل بيئًا فيه أَحَدٌ 
حتّى تستأذن ثانا فلا تتعدّى الواجب. 

الغالئة00 : 


يجوز الاستئذاٌ أن يضربٌ البابٌ باليدٍ والحَبَرِء وقد حَصَّبَتٍ”© الصحابةٌ باب الي 
غليه انقلا إذ لبن لطلة رمقناد» جاع البتقاري © ويك 6 وققلة صابن يع لين 
عليه السَلام» فقال له النْبيُ: «مَنْ»؟ فقال: أناء فقال له التبيُ ثانية: «من»؟ قال: أناء 
فقال له النبي: «أنَا ناك كأنه كَرِهَهُ. وخرّجه أبو عيسى»؛ كما خُرُجَ في الضَحيحين0© 
بإسقاط دق الباب» وخرّج أبو عيسى التّرمذي © أن زيد بن ثابت قرع باب التبي يِه 


(1) وهو قول مالك. إذ نقل عنه ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 228 أنه قال: «الاستئذان ثلاثُ» لا 
أحبّ أن يزيد عليها'». 

(2) نقله المؤلف عن المنتقى: 7/ 283: وانظر نحوه فى المعونة: 3/ 1706» والتلقين: 189. 

(3) انظرها في العارضة: 174/10. ْ 

(4) أي رَمُوْهُ بالخصياء. 


 )5(‏ لم نجده. 
6( لم تجده . 


49 في جامعه (2711) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
)23 البخاري (2250). ومسلم (5. 
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الرابعة 10 , 
لو دخل ولم يسَلهة أُمِرَ أن يرجع ل 


ما جاء في النُشميتٍ في الغعطاس 
الأحاديث : 


قال الإمام : حديثٌ عبد الله بن أبى 5 فى هذا الباب حديثٌ 0 عند جميع 
الرّواة للموطأء وأصحّه حديث أبي هريرة عن النْبِىُ كل؛ أنه قال: «ِيُمَمْتُ الْمُسْلِمُ إذَا 
عَطسَ تلات مَزّاتِ وَِنْ زَادٌ فْهُْوَ ك0 وفي الصّحاح : العطَاسُ ؛ من الله وَالتَتَاوْبُ 
مِنَّ الشْيِطَانِ»© . 


الأصول”© : 

قوله: «القطاي: ين الله والتَّتَاوُبُ مِنَ الشَيْطانِ» معناه أن العْطاسٌ لما كان سببة 
فحتمو ةا وهو ححفة 0# التي كانت عن قلَّة الأخلاط» أو ركّتها التي تكون عن قلة 
الغذاء وتلعليفه؛ وهو أمرٌ ندبّ الله إليه؛ لأنّه يُضْعِف الشّهوة التي هي من جند الشيطان» 
زيح الطاعة: ومن اجل :ذلك أضيف إلى الله تعالى: :ولما كان التتاؤت بضدًه فى جميع 
هذه الوجوه على ترتيبهاء أَضِيفٌ إلى الشّيطان. 


(1) انظرها في العارضة: 174/10. 

(2) في الموطأ (2769) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2031)»: وسُويد (669))؛ ومحمد 
ابن الحسن (954). 

(3) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 327/17 من طريق أبي داود (4996). 

(4) أخرجيه بلفظ المؤلف الحميدي (1161)؛ والتّرمذي (2746)»: والحاكم : 264/4 وصححه ونحوه في 
البخاري (6226) عن أبي هريرة. 

(5) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 197/10 198. 


الفقه في سبع مسائل : 

المسألة الأول 10 : 

قوله: (إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله جاء فى «الموطأ» : «إذًَا عَطَسَ فَشَمْيْةُة مطلقّاء 
وجاء هذا: «(إِذّا عَطْسَ فُحَمِدَ الله مُقَيدَا 1 الصّحيح المجتمع عليه. 


القائية(© : 


قوله: «فُحَقٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم يَسمعهُ أن يُشَمْتَهُ© وهو دليلُ ظاهرٌ على وجوب 
التُشميت. وقال القاضي عبد الها + 000 بالسحم عرف لبذ عير 
الذي روى أنس بن مالك؛ أنْ رجلين عَطَسَا عند البئ ككل كَشَمْتٌ أَحَدَهُمَا ولم يُشَمْتِ 
الآخَرٌ. فقال الذي لم يُشَمْنْهُ: يا رسول اللهء شَمْتٌ هذا ولم تُشَمْمْنِي؟ فقال رسول الله : 


نه حَمِدَ اللّه ولم حمل 2707 , 


الثالئة : 


فإن تكُرّرَ في المجلس الواحدء تكَرّرٌ القول في الحمدٍ والرّدٌ كما تقدّم. واختلفت 

الرّوايات فيه اختلاقًا كثيرًا. 
قيل: يقال له في الثانية: إِنّْك مزكوة© . 
وقيل: في الرّابعة. 
والصّحيح أن ذلك في الثالثة. 

(1) انظرها في العارضة: 10/ 199. 

(2) أخرجه مسلم (2992) عن أبي بُرْدَةء بلفظ: «إذا عَطَسس أَحَدَُكُمْ فُحَمِدَ اللة. ..» الحديث. والظاهر 
أن المؤلف يقصد الحديث الذي رواه الترمذي (2741) عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ : «إذا عَطْسَ 
أَحَدُكُمْ مَليِفْلُ : الحمدٌ للهِ. ..» فاختصر على عادته في عارضة الأحوذي. 

)3( الحديث (0769 رواية يحيى ٠‏ 

(4) انظر النصف الأوّل من هذه المسألة في العارضة: 10/ 200. ١‏ 

(5) أورده بهذا اللفظ الباجي في المنتقى: 7/ 286 وقال: «رواه سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة». 

(6) قاله في المعونة: 01/3 والتلقين: 189. 

(7) أخرجه البخاري (6225): ومسلم (2991). 

(3) كما رواه البخاري في الأدب المفرد (935). 


المسألة الرابعة”! : 

كيف يكون التشميت؟ 

فقيل: يقولٌ المُسَمْتُ: يرحمك الله. ويقول العاطسٌ: يغفر الله لي ولكم. قاله ابن 
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وقيل: يقولٌ يَهُديكُم اللهُ ويُضْلحٌ بالككم. قاله عبد الوهاب) 
وقيل: اليقل غااشاء من: ذلك -قاله مك50 , 

وقيل: يقول: يرحمنا الله وإيّاكمء ويغفر لنا ولكم» قاله أبن عمر 
الشاة79: 


إذا عطس فلم يحمدء فليس على من سمعه تشميته» وكذلك رواه أنس بن 


26) 


مالك (8) ش 


النخعئ : يهديكم ال بسع العا شيء قالته 5 رار 528ظ2 للئناس»ء 


ويكفّرونهم الي 

(1) انظرها في العارضة: 202/10. 

(2) رواه البخارى فى الأدب المفرد (934)» والطبرانى فى الدّعاء (1983), والأوسط (5685): قال 
الهيثمي في المجمع* 8 افيه عطاء بن السائب وقد اختلط». 

(3) وهو المروي من حديث أبى موسى» أخرجه أحمد: 400/4» والبخاري في الأدب المفرد (940)؛ 
والترمذي (2739). والطحاوي في 39 مشكل الآثار (4014) . 1 

(4) في المعونة: 1703/3. إلا أنّه حسّنَ في التلقين: 189 قول: «يغفر الله لكم». وانظر الذخيرة: 13/ 
02. 

(5) حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار: 7 » وهو الذي صحححه ابن رشد في البيان 
والتحصيل: 141/17. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2770) رواية يحيى. 

(7) انظرها في العارضة: 2204/10 202 203. 

(8) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. تعليق رقم 7 . 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 0302 وقد رد الإمام ابن خزيمة في صحيحه: 185/2 على 


هذا الرأي فقال في ترجمته لأحد الأبواب: «باب استحباب مسألة الله عزّ وجل الهداية لما اختلف فيه 

من الحقّ عند افتتاح صلاة الليل» والدليل على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز للعاطس أن يرد 
على المشمْت فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكمء والنبي المصطفى الذي أكرمه الله بالنبرّة قد سأل الله 
الهداية لما اختلف فيه من الحق» وهم يزعمون أنه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية؛. 


220 كتاب الجامع 


السادسة 0 , 

اختلف الناس في تشميت العاطس : 

فقال أهل الظاهر: إِنّه واجبٌ مُتَعَيُْ مُتعَيّنَ على كل جليس سامع”© 

وقالت طائفة أخرى من الفقهاء: هو واجبٌ على الكفاية© كرد السَّلام. 
وقال قوم: هو نَذْبٌ وإرشادٌ وأَدَبُء وليس منه شيء واجبٌ” . 

وقال عبد الوهاب: هو مندوبٌ إليه كابتداء السّلاه©. حكاه الباجي © : لقول النْبي 


عليه السلام: «حَمْسٌ تحب عَلَى الْمُسْلِم لأجيه: رَدْ السّلام؛ وتَشْمِيتٌ العَاطس770 . 


4 
4 


الابعة: في غريب هذا الباب 
اختلفت الرّواة فيه: 
فقيل: هو بالشّين والسّين وهو الدّعاء في كلام العرب 8 


ما عدا الفقرة الأخيرة المقتبسة من المنتقى: 7/ 286 فالمسألة منقولة من الاستذكار: 27/ 169. 
انظر المحلى لابن حزم: 5/ 64 8+ وقاله ابن مَزْيْن من المالكية» نص على ذلك القرافي في 
الذخيرة: 301/13. 
ذكر القرافي في الذخيرة: 301/13 أنه ظاهر مذهب مالك. 
انظر البيان والتحصيل: 141/17. 
انظر التلقين: 189» والمعونة: 1703/3. 

فى المنتقى : 7/ 286. 
أخرجه مسلم (2162) عن أبي هريرة. 
يقول المؤلف في العارضة: 10[ 2001 - 207 3رُوِيَ تُشَمْنُه بالشّين المعجمةء ويُرْوَى نُسَمنُه بالسّين 
المهملة؛ قالوا: وكلاهما بمعنى واحدء ولم يفهموا انّحاد المعنى وهو بديع... ومعناه: أن 
العاطس ينحل كل عضو في رأسه وما صل به من عنتٍ وكُبدٍ وعَصبٍء أو ينحلٌ بعضه. فإذا قيل 
له: يرحمك الله؛ كان معناه: آناك الله رحمة يرجم بها بذلك إلى حالته قبل العطاس» ويقيم كما 
كان من غير تغيير ؛ فإِنَ من رَحِمَهُ الله لا يغيّر ما به من نعمة. فإذا قلت: هذا تسميت ‏ بالسّين 
المهملة ‏ كان معناه: الدُعاء في أن يرجع كل عضو إلى سَمْيِهِ الذي كان عليه قبل العطاس. وإذا 
قلته بالشِّين المعجمة. كان معئاه: صان اللهُ شوامتّهُ التي بها قوام بدنه عن خروجها عن سَئْنٍ 
الاعتدال» وشوامتٌ الدذابة هي قوائمها التي بها قوامهاء وقوام الدّابة بسلامة قوائمهاء إذ ليس لها 
معنى إلا ذلك». وقوام الآدمي بسلامة قوائمه التي بها قوامه؛ وهو رأسه وما يتّصل به من صدر وما 
بينهما من عنقٍ وغيره». وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 183/2» والزّاهر لأبي بكر بن 
الأنباري : 171/2 


ما جاء في الصّور والتمائيل 521 
وقال الخليل”!©: تَسْمِيتُ العاطس له في تشميته© . 
وَرُوِيَ عن تَعْلّبِ© أنّه سيل عن معنى النّشْميت والنّسميت فقال: أما النُشميت 
فمعناه: أبعد اللهُ عنك الشَّماتَّةَ؛ وجَنَّبَكَ ما يُشْمتٌ به عليك» وأمًا التَسميتٌ فمعناه: 
جَعَلّكَ الله على سَمْتِ حَسّن ونحو هذا. 
ويقال: شِمْتُ الإبل» إذا جمعتُها في المَرْعَى» فيكونُ على هذاء أي: جمع اللْهُ 
وقيل: إن أصل ذلك من الشَّماتة» وذلك أنه إذا قلت: يرحمك الله فقد أدخلت 
على الشيْطان ما يسخطه. فقد شمت العاطس بالشيطان. 


ما جاء في الصّور والتمائيل 
أدخل مالك في هذا الباب حديث أبي سعيدٍ: «أنَّ الملائكة لا تَدخْلُ بِينًا فيه 
مال 0 تَصَاوِيئ”" 1 


الإسناد: 


قال الإمام: وأحاديثٌ الصَوَّرٍ كثيرةٌ وصحاحٌ» خرّج 0 


)١(‏ مء فء ج: «بيتا فيه كلب ولا صورة أو قال تمائيل أو صور» والظاهر أن هذا الوهم إِمَا أن يكرن 
من النْسَاخْ؛ أو من المؤلّف ؛ إذ اختلطت على أحدهما رواية الموطأ برواية الترمذيء وقد أثبتنا ما 
في الموطأ. 

(1) قول الخليل نقله المؤلف من الاستذكار: 169/27 الذي نقله بدوره من مختصر العين للزبيدي: 2/ 
14 

(2) الذي وجدناه في العين: 247/6 هو: «وَشَمْتٌ العاطسٌ تشمينًا: قلت له: يرحمك اللهء 
والتَشميتٌ: الدُعاءء وكلّ داع لأحدٍ بخير فهو مشَّمْتٌ له». ويقول في موضع آخر: 240/7 
«والتّسميتٌ: دعاؤك للعاطس إذا حَمِدَ الل وبالشّين أيضًاء. 

(3) قول ثعلب نقله المؤلف من الاستذكار: 169/27: وهو في البيان والتحصيل: 141/17. 

(4) في الموطأ (2771) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2033)؛ وسُرَّيْد (670)» وابن 
القاسم (125): والقعنبي عند الجوهري (289)؛ وروح بن عبادة عند الترمذي (2805). 

(5) في جامعه (1751) من حديث ابن عبّاس» والحديث أخرجه عبد الرزّاق (19491)» والحميدي 
(531)» وأحمد: 216/1؛ 246. 


522 كتاب الجامع 
«مَنْ صَوّرَ صُورَةٌ عَذْبَهُ اللهُ حَنى ينفح فيا لرْحَ' وَلَبِينَ ماع إلى حَدِيثِ 
ْم وَهُمْ يَفِرُونَ مِنْهُ صب في ذه ال يَوْمّ الِيَامَةا حديث حسنٌ صحيح . 
الأصول© : 

أمَا الوعيدُ على المصرّرينَ؛ فهو كالوعيدٍ في أهل المعاصيء معلّقٌ بالمشيئةٍ كما 
بِيئاهء موقوفٌ على التَّوبِةٍ كما شرحناه. أمّا كيفية الحكم فيها؛ فإنّها محرّمة إذا كانت 
أجسادًا بالإجماع؛ فإن كانت رقُمّاء ففيها أربعة أقوالٍ: 

الأوّل: أنها جائزةٌ لقوله في الحديث: «إلأ ما كان رَكُمَا ني نَؤْبِ)» 

القاني : أنه 0 لحديث عائشة: «دَخَل لبي ب وَأنَا مُسْعَعِوةٌ ِقِرَام فيه 
صُورَة". فُْتَلُوْنَ وَجهُهُ ُمْ تَتَاوَلَ السثْرَ فْهّتَكَهُ ثُمْ قَالَ: ف كد الئاس عَذَابَا 
المُصَورُونَ9 , 

الثالث: أنّه إذا كانت صورة متّصلة الهيئة قائمة الشّكل منعء فإن مُّتِكْ وقطع 
وتفرّقت أجزاؤه» جازء للحديث المتقّدْم». قالت فيه: «فَجِعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَيِنِ كَانَ يَرْتَفِقُ 
ه50 , 
5 الرابع : أنه إذا كان ممنَهَئَا جارٌء وإن كان مُعَلَقَا لم يَجْرْ 

والثالث أصح , والله أعلم. 

ما جاء في أكل الضْبٌ 
قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب صحاحٌ حِسَانٌَ رواها جماعة. أصولهه© : 


00 


00( م: «دخل النبيّ مشربه فرأى صورة»ء) ج: ١دخل‏ النبيَ ستره بصر صور»»؛ ج: ١«دخل‏ النبي في 
مشربة فرأى صورة»» والمثبت من العارضة. 
(1) هوالرّصاص. 


(2) انظره في العارضة: 7/ 253» وراجع ‏ إن شئت ‏ أحكام القرآن: 4/ 1599 1602؛ والعارضة: 10/ 
6 250. 


(3) أخرجه مالك في الموطأ (2772) رواية يحيى» ونحوه في البخاري (3226): ومسلم (2106). 
(4) أخرجه البخاريّ (6109)» ومسلم (2107). 


)5( مسلم (2107). 


)6( انظرهم في العارضة: 286/7 288. 


ما جاء في أكل الضُّبٌ 523 
ابن عمرء وابن عبّاس» وجابرء وأبو سعيدء وخرّجها الأيّة مسلم”!) والبخاريٍ© . 
وأمَا حديث ابن عمر؛ أنْ التبئّ سُئِلَ عن الضُبُ؟ فقال: «لَسْتٌ بِاكِلِهٍ وَلآ 


الور نت 
بمحرمه 


0 
2 


+ وهو عدية تتهوز بسع ” 
وأمًا حديث جا ؛ آله أِي اتير عليه السلا بِضبٌء قَءَ أن بك مله وقال: , 
بر 8 ىال نياكل 


أذري» لَعَلّهُ م مِنَ القُرُونٍ الَتِي مُسِحَتْ © هكذا رواه ابن جُريْجِ عن أبي الرمو 
وأمَا حديث أبي سعيدة فقال فيه: «إنّي لَسْتُ أَحَرّمُهُ ولكئي أَعَافُهُ؛ لأنّهُ لم يَكنْ 


1 55 َ' )26 
في أزْض قربي . 


الشرح والفوائد في معنى هذه الأحاديث : 
الفائدة الأولى7 : 
في هذا الحديث رد على المُلْجِدَةٍ في إنكار”" الممسوخ؛ لأنْ الكل عندهم من 


.)1790( م ج: «ولا أحرمه» وهو رواية الترمذي‎ )١( 
(؟) مء فء ج: «ذكر» ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ 


(1) الأحاديث (1943, 21947 2.1949 1951). 

(2) الأحاديث (25536 2575). 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2776) رواية يحيى» ورواه عن مالك» أبو مُضْعَبٍ (2038)؛ وسويد 
(37). 

(4) أخرجه مسلم (1949). 

(5) الظاه. أنه سقطت في هذا الموضع فقرة كاملة؛ فترتب على هذا السّقط تركيب إسناد لمتن غريب 
عنهء وإليكم الفقرة الساقطة كما هي في العارضة: 286/7 «وأما حديث أبي سعيدٍ ؛ فإ أعرابيًا 
أتى رسول الله كِ فقال له: ِنْا في غائطٍ مَضَبْقَ ونه عامةٌ طعام أَمْلِي؛ بم تأمرنا أو تفتينا؟ فلم 
يُجِبْه فقلنا: عَارِدْه فَعَاوَدَةُ فلم يُجِبْ ثلاناء ِ )اداه رسول الله عَلِنِ في القالئة فقال: يا عْرَابِيُ » 
إن لله َمَنّ أو عُضِبَ على سَبْطٍ مِنْ ب: بني إسرائيلٌ ؛ فُمَسَحَهُمْ دَوَابُ يَدِبُونَ في الأرض» فلا أدري 
لعل هذا منهاء فلا آكُنُهاء ولا أن عنها؛ . 
قلنا: أخرجه مسلم (1951). 

(6) لم نعثر في المصادر الحديثية التي وقفنا عليها على متنٍ بهذه الألفاظ» والظاهر أن المؤلف يقصد 
حديث ابن عباس الذي وعد بذكره آنقًا وسَهًا عنهء وهو حديث أخرجه مالك في الموطأ (2775) 

بلفظ : (لا. ولكنه لم يكن بأرض قرمي ١‏ فأجدّني أعافه» . 
7) انظر الفقرة الأولى من هذه الفائدة في العارضة: 7/ 289 290. 


524 ش كتاب الجامع 
المخلوقات طبائع» ولو كان هذا صحيحًا لانقلبت طبيعة إلى طبيعة؛ كما تصوّرت أخرى 
بصورة”"2؛ فيكون مسحاء وما صحٌ من المُسُوخ إلا قليل» يحتمل أن يكون منهم الصْبّ 
والقأر 0 , 

قال الإمام: وهذا منهم دَعْرَّىء وأمرٌ لا يُعْلْمُ بالعفل» وإنْما يعرف بطريق الشرع. 
وليس في ذلك أثر يُعَوّلٌ عليه . 


الثانية : 
اختلف العلماءٌ في تعليله : 


فقيل: العلَّةٌ فيه ما تقدم أنه خشي أنْ يكون من المُسُوخْء وهذا ضعيف. 

وقيل: العلّةٌ فيه يُقَل رائحته: ويدلٌ عليه قوله في المصتفات: (إنْي” تَحْضْرُنِي مِنَّ 
الله حَاضِرَةٌ»0© يريد من الملائكة عليهم السّلام فاحترمهم؛ لأن”" له رائحةً ثقيلة فائّقاهُ 
لأجلهم , كما كان يتّقي النّوم والبض 9 

0-6 ء: عدف 5: 5 8 5 1 لآم اه 1 

فهذا أصحٌ * من الحديث الذي قال فيه: «لا أذْرِي لِعَلَْهُ مِنَ المَرُونْ الَتِي 
مُسِحَثْ»©' وهذا التُعليل لم يتحقّق9 . 


)١(‏ في العارضة: «طبائع» ويستحيل أن تنقلب طبيعة إلى طبيعة كما تصورت أخرى بصورة العلم؛ 
وتسوّرت على العلم فجعلت تعدّد الممسوخ». 

(؟) مء فء ج: (إني لم» والمثبت من الموطأ. 

) مء فء ج: «فأخبرهم أن» والمثبت من المعلم. 

(1) زاد في العارضة: «القرد والخنزير». 

(2) من الغريب حمقًا أن يقول المؤلّف هذا الكلام» فحديث مسلم (2663) عن عبد الله بن مسعود 
معلومء إلأ أنه غاب عن المؤْلّف ولم يستحضره؛ء وقد تنبّه فقهاؤنا إلى هذا القول الغريب 
فاستشكلوهء انظر فتح الباري : 667/9. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2774) رواية يحيى؛ مُرْسَلاً. 

(4) نقل المؤلف هذا القول من المعلم بفوائد مسلم: 49/3 50. 

(5) هذا القول فيه نظر ؛ لأنْ جملة: (إني تحضرني من الله حاضرة» قال عنها الحافظ ابن عبد البرّ في 
التمهيد: 235/19 «إن صححت هذه اللّفظة لأنْها لا توجد في غير هذا الحديث». 

(0) رواه مسلم (1949). 

7) وهو قول المازري في المعلم: 50/3. 


ما جاء فى أمر الكلاب 2025 
وفي حديث آخر قال: «فَإِنَ الله عَضِبَ عَلَّى أَمَةِ فَمَسَحهَاه!: فَلأجلٍ ذَلِكَ كره 
أكلها. والصحيح جواز أكله لوجهين 


أحدهما: قوله: «لا نو عَنْهُ وَل 6 فدخلت في قسم المباح © . 


والقانق51: قوله: «فَاجْتَرَرْئهُ َأَكَلتُهُ وَرَسُولُ الله يَنظُده© فاستدلٌ بسكوت الئْبِيّ عليه 
السَّلام على أنه حلالٌ. وفي رواية: «لَرْ كَانَ حراماً ما أُكِلّ عَلَى مَائِدةِ الي يللق:©2 فرأوًا 
أن أكْلّهُ والنْبيْ ينظرُء دليل على تحليله؛ فإِنْ النْبِيْ عليه السّلام لا يسكت على فعلٍ 
الحرام إذا رآهُ؛ لأنه يلزمه تغيير المنكرء ولو لم يُمَيره'' لكان عاصيّاء والمعاصي لا 
تخرو عل الأيناة وخصوصًا فيما طريقه تبليغ الشّريعة؛ فصحٌ أنْه حلالٌ. 


ولأاتقت شان اضنة تليله؛ لأنّ المُسُوخّ لم تنسل بوه 


00( م فاء ج: «يغير» والمثبت من العارضة. 


مقع ةوه وو ووو وة ةو وووووووهة 


(1) أوردها باللفظ نفسه في العارضة: 2290/7 ولعله يقصد حديث مسلم (1951). 

(2) لم نجد حديئًا بهذا اللفظء ولعله يريد ما رواه مسلم (1943) عن ابن عمر: دلا آكله ولا عدي 
أو يريد لفظ الموطأ (2776) «لست بآكِلِهِ ولا بمُحَرّمه؟. 

(3) قال المؤلّف في العارضة: :7 «قيل لابن عبّاس : إن البي كله قال: دلا أكُلّْهُ ولا أَحَرْمُهُ) 
فقال: والله ما بعت رسول الله كَل إلا محلّلاً أو محرّمًا. طَمًا منه أن المّخْبِرَ اعتقد أنه أراد بقوله: 
«لا آكله» لا أحللهء وهذا لا يجوزء فلأجل ذلك أنكر ابن عبّاس على ذلك ما فهم منهء وإِنْما أراد 
النببئ عليه السّلام بقوله: ١لا‏ آكله» عيافة» دولا أحرّمه؛ ولكن يبقى حلالاً لمن اعتاده. فأما خروجه 
على قسم التحليل والتّحريم تسغالء وهنا يل على أن المكروه حلالٌ»» انظر مناقشة رأي ابن 
العربي في فتح الباري : 9/ 666. 

(4) انظر هذا الوجه في العارضة: 288/7 289. 

(5) الموطأ (2775) رواية يحيى. 

(6) أخرجها أبو عوانة (7705) والطحاوي في شرح معاني الآثار: 202/4» وابن عبد البرّ في التمهيد: 
9 وقال: «وهذا الحديث من أصمّ ما يروى من المُسْنَدَاتِ في معنى حديث هذا الباب 
المرسل»» وهو حديث متّفق عليه؛ أخرجه البخاري (2575)» ومسلم (1947). 

(7) إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم (2663) عن عبد الله بن مسعودء أن التي كَلِ قال: «إِنَّ الل لم 
يَجْعْلْ لِمَسْخ نسلا ولا عَقِبّاه وقد كانتٍ القِرَدَةُ والخنازير قبل ذلك». 
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.)1 


عرنية 
قوله©: «أَعَاقُهُ» معناه: أكرهُّهُء يقالُ: عِفْثُ الشَيء أعاثه عِيَانًا2"9: إذا كرهتة. 
وعفته أعيفه عيافةً: من الرّجر. وعافٌ الطير يعيفٌء إذا حام على الماء ليجد فرصةً 
فيشرب . 
وقوله: «فُجيءِ بضَبٌٍ حَنِيذِ أو قال: ١بِضَبٌٍ‏ مَحْنُودا والمحئود: ال 
وقيل: الشديد الشوي على الرّضبء وهي الحجارة المخماة. 
وقال أبو الهيئم: أصلٌ المحنوذ من حناذ الخيل؛ وهو أن يظاهر عليها جل فوق 


جل لتَغْرق تبحته(ة , 
وكال ابن عرقة” قوله: م2 بسِمْلٍ حَنِبذٍ»© أي: مشوي بالرّضاف حتّى يقطر 


عرقاء يقال: حَنَذَنْهُ الشّمس والئار إذا سُوَئهُ. 
وقوله: ل فاجْحَرَرْنهُ نه» يريد طبخته » والله اع . 


ما جاء فى أمر الكلاب 
قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب صِحَاحٌ خرّجها الأيمّة 


(1) كلامه في العربيّة مقتبسٌ من المعلم بفوائد مسلم: 50/3. 

(2) في الموطأ (2775) رواية يحيى. ورواه عن مالك: أبو مصعب (2037)» وسويد (736)» وابن 
القاسم (70): ومحمد بن الحسن (318): والقعنبي عند الجوهري (130): والشافعي عند البيهقي: 
9 + ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1945): ومعن عند النسائي في الكبرى (6653). 

(3) انظر كتاب الألفاظ لابن السكيت: 453» وغريب الحديث للخطابى: 1 151/3. 

(4) هوالإمام اللغوي أبو الهيثم الرازي» المتوئى سنة: 276 انظر 1 الوعاة: 2/ 329. 

(5) انظر إصلاح المنطق لابن السكيت: 81» والاقتضاب لليفرني: 110/ ب. 

(6) هود: 69. وابن عرفة هو العالم اللغري المشهرر بنفطويه. 

7) هذا السَطر من إنشاء المؤلف. وقد وردت زيادة في نسخة ف رأينا إثباتها في الهامش ؛ لأننا لا 
نستبعد أن تكون من تعليقات بعض النساخ أو القرّاء؛ وأدرجت مع مرور الوقت داخل المتن» 
والزيادة هي: «والّذي أكل النبئْ عليه السلام من اللّحم سبعة أنواع: الإبل» والبقرء والغنم؛ 
والدّجاج» الأرنب» الحمار الوحشيّ» الخُبَازي؟ . 


الأولى: 

قوله”"': «مَنٍ اقْتَنَى كَلْبّاا قال علماؤنا: فيه جواز إباحة انخَاذْ الكلاب للصّيد 
والزّرع والماشية؛ دون ما عدا ذلك وهو داخلٌ في هذا المعنى» وإنْما النْهِيُ في 
الحاضِرَةٍ لغير منفعة؛ لأنّه يروّعٌ التاسس؛ وإِنّما أُجِيرٌ انَخاده في منافع البادية كلّها من 
الطوارق وغيرها. 

القانية40 : 

. (5), :2 - 000 (6) > سه 00 55 2 0 عل” 'أزو 32 153 

قوله : انقص مِن أجرهو كل يَوْم قِيرَاط» أمَا نقصانٌ الأخرء فإن ذلك لِمَا يقع 
منّ التُفريط في عسل الإناء من وُلْوعْ الكلبّء وما يُدْخْلُ على صاحبه من الإثم من ترويع 
الناس وإذايتهم. وإِنّما يكون التقص من أجر قد تقدّم» لا من مستقبل» فإذا رآه صاحبه 
يُؤْذِي الئاس ولا يطردهء فهذا هو الذي ينقص من عمله وأجره قيراط . والقيراطً َدْدُ لا 
يعلمه إلا الله وقد ورد: #قيراطان)70 . 

القالكة(8 : 

قوله: «أمرّ رسول اللَّهِ يله بقعل الكلاب2” فيه دليل على أنْها لا تُؤْكَلُ؛ لأنْ ما 


(1) في الموطأ (2777) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2039): وَسُوَّيْد (738): ومحمد 
ابن الحسن (892): والقعنبي عند الجوهري (835). 

(2) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 192/27 193. 

(3) أي معنى الصّيد والزّرع والماشية وجواز انّحَاذْ الكلاب في البادية. 

(4) السّطر الأول من هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 192/27: 194. 

(5) في الموطأ (2777) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ: «من عمله» واعتمد المؤلّف على رواية في الاستذكارء أسندها ابن عبد البر في 
التمهيد: 14/ 219. 1 

(7) وهي رواية في الموطأ (2778) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2040). وسويد 
(2»)738 وابن القاسم (256): وعنه العتبي في العتبية: 287/17؛ ومحمد بن الحسن (894)» 
والقعنبي عند الجوهري (705). 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 196. 

(9) أخرجه في الموطأ (2779) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2041)»: ولم نجدها في 
المطبوع من رواية سويد بن سعيدء ولكن رواها عنه ابن ماجه في سننه (3202)» ورواه عن مالك 
أيضًا: الشافعي في مسنده: 114/1» وخالد بن مخلد عند الدارمي (2013)» والتنيسي عند البخاري 
(3323)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (0»)1570 وقتيبة ابن سعيد عند النسائي في - 
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يجوز أكلّه لم يَِجرْ قَبْلّه إذا كان مقدورًا عليه» ولا يُؤْكَلُ حتّى يذبح أو ينحر. وكان 
الحسن البصري يقول: سمعتٌ عثمان يقول”'2 في خطبته: اقتلوا الكلاب واذيحوا 


اختلف العلماءً في قتل الكلاب: 

فذهبت طائفةٌ إلى جواز قتلهاء منهم مالك إلا ما كان للصّيد والماشية والكرم 
والزرع. 

ومنهم من قال: هو عمومٌ يُفْتَلُ الجميع؛ وإنْما تترك هذه رخصة أرخص في 
اتخاذها للمنفعة» والله أعلم . 

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: الأمر بقتل الكلاب منسوحٌ إلا في الأسود 
البهيم فإنه يُقْتل © . 

ومن حججتهم: : أن رسول الله كلْلهٍ قال: «لَؤْلاً أن الكلابٍ أَنْهُ مِنَ الأمم لأددث 
ِقَنْلِمَاء فَاقُلُوا مني مني الأسؤة البَهِيم:© لأنه شيطان9 2 أي: بعيدٌ من الخير والمنافع» 
قريب من الضرر 0 وهذا شأن الشَيْطان أن يتعدذى الخير. 

وذهب كثير من العلماء إلى ألا يقتل من الكلاب أسود ولا غيره؛ إلا أن يكون 


00( «سمعت عثمان يقول» سقطت من النّسخ» واستدركناها من الاستذكار. 

- الكبرى (4788)»: وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 55. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (19733) وأحمد: 72/1؛ والبخاري في الأدب المفرد (1301). 

(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 196/27 201. 1 

(3) قال في العتبية: 354/9 «وسئل مالك عن قتل الكلابء أترى أن تُقْتَل؟ قال: نعمء... وأما 
كلاب الماشية فلا أرى ذلك»» وانظر التمهيد: 226/14. 

(4) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي: 189. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 198/27» والتمهيد: 230/14. والحديث رواه 56 3 
5 56 57 ؛ والدّارمي (2014): وأبو داود (2838)» والترمذي (1486): وقال: «حديث 
حسن صحيح؛»؛ والنئّسائي في الكبرى (4791): وابن عدي في الكامل: 128/1» 0 
والخطيب في تاريخه: 3/ 304. 

(6) للحديث الشريف الذي احرج محلم (579) عن ابن بن غيذااله أن رسول الله كَكِ قال: «عليكم 
ِالأسْوَّدٍ البهيم ذي التْْطئِيْنٍ فإنهُ شَيْطانٌ؛. 
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عَقُورًا مُؤْذيّا وقالوا: الأمر بقتلها منسوحٌ بقوله: «لا تَنُخِدُوا شَيًْا فِيهِ الوح غرَضَاها”) 
ندخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها© . 


. (3), . ساق )١(‏ 7 6م 2 كس اعظم] سما ا. ا ا 4( و زفقفق 
وقالوا2: وقال كها'': «حْمسٌ مِنَ الدَوَابٌ يُقْتَلنَ فِي الجل وَالْحَرَم» ' فذكر 


منها: الكلب العَقُور دون غيره. 

وقد قيل: الكلب العَقُور هاهنا الأسدٌ وما أشبهه من عقارة سباع الوّخشٍ. 

واحتيجوا أيضًا بالحديث الصّحيح في الكلب الذي كان يلهث عطشّاء فسقاه 
الّجلء فشكر اللَهُ له ذلك فغفر لهء وقال”©: «فِي كُلَّ كبدٍ رَطَبَةِ ه90 . 

قال الإماه9؟: وهذا كله في الكلب المتّخذ للمنفعة» وأمًا للمضرّة فلا يحتجٌ بهاء 
ومن ادّعى النسخ فعليه الذليل. 


ما جاء في الغنم 


ذكر مالك ني هذا النات270؛ حديث أبى هريرة؟ أن رسول الله يليد قال: «رَأْسُ 


الكفْرٍ ئَخوّ الْمَشْرِقِء وَالْمَْحْرُ وَالْحُبَلاهُ فِي أَمْلٍ الْخَيْلٍ وَالإِيلٍ الْمَدَادِينَ أل الْوَبَرِ 
وَالمَكِيئَةٌ ني أهل العّتم؟. 


. «وقال علد زيادة من الاستذكار يلتثم بها الكلام‎ )١( 
زفق مع فاءاج: «ولم يذكر» والمثبت من الاستذكار.‎ 
قرف م فاء ج: «وقوله» والمثيت من الاستذكار.‎ 


(1) أخرجه مسلم (1957) عن ابن عبّاس. 

2( وذلك أنه عمّ ولم يخصٌ كلبًا من غيره. 

(3) انظر هذا القول في البيان والتحصيل: 9/ 355. 

(4) أخرجه البخاري (2)3315 ومسلم (1200) من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه البخاري (2363)» ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة. 

(6) هذا القول من زيادات المؤلف على نصّ الاستذكار. وانظر العارضة: 282/6 286. 

(7) من الموطأ (2780) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2042)» وسويد (2)739 والقعنبي 
عند الجوهري (569)» والتنيسي عند البخاري (3301): وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب 
المفرد (574)» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (52). 
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الإسناد: 

قال الإمام: الحديث صحيحٌ؛ خَرّجه الأيمّة مسله”!) وغيره. 
الفوائد : 

الفائدة الأولى 0 : 

قوله: «رَأْسُ الكْرٍ نَحْوَ المَشْرِقِ؛ معناه: أن أشدٌ الكُمّارٍ كفرًا أهل المشرق» وهم 
ذلك الوقثٌ فارس وما وراءهم من العجم؛ وكلّهم لا كتابَ لهم ولا شريعةء فَكُفْرْهُم 
أشدّ الكفر؛ إن لا يقرّون بنبيَ ولا رسولٍ ولا كتاب». ولا بدين يرضاه اللَّهُ. 

القائية!4) 

قوله: «الْمَّخْرُ وَالحُيّلاهُ فِي أَهْلٍ الْخَيِْلٍ وَالإيلٍ الْمدَاِينَ أَهْلٍ وبر نه أ را 5 
الأعراب أهل الجفاء والتكبّرء وهم أهل الخيل والإبل» وكلّهم أو جلّهم فَدَادٌ متكبّرء 
عُثّل متجبّر . 

قال ابو بير :القذاةة دو لجان <الكطيان والجكفان دق متي ويه 
الحديث: (إِنّ الأضٌ إِذا دُفِنَ فِيهًا الإنْسَانُ قالت له: رُيْمَا مَشَيْتَ عَلَىَ كَدَاة)©. 

قال مالك : والقّدادُونَ أهل العجفاء”7) من أهل الوَبره وهم أهل الخيل والإبل. 


)١(‏ «أراد» زيادة من الاستذكار. 


(1) الحديث (52). 

(2) كالإمام أحمد: 506/2» والبخاري (3301). 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 203. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 203 205. أو من التمهيد: 18/ 143 144. 

)5( في غريب الحديث: 204/1» وانظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 1/111. 

(6) أخرجه الشيباني في الآحاد والمثاني (2)2412 وأبو يعلى (6870)»: والطبراني في الكبير: 377/22 
(942)» وابن عبد البر في التمهيد: 145/18 كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مُطَوّلاً 
قال الهيشمي في في المجمع: 3/ 46 «رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير» وفيه كر اي مريم 
وفيه ضعف لاختلاطه» , 


7 قاله في العتبية: 7 ؛ وذكره ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 159» وانظر المنتقى: 
077 
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ومنه حديث ابن عبّاس: ١مَنْ‏ لَزِمْ الْبَادِيةَ جا" . 

وقال الأخفش©: الفدّادون هم الأعرابء» وأصل الفديد رفع الضَّوتٍ والجَلْبَةُ؛ 
وذلك أنْ أصحاب الإبل من شأنهم رفع الضَّوت إذا عملوا العمل وإذا مَشَوًا. 

القالئة3 : 

قله 4 «والشكينة فن أل العَتما فالسَكينةٌ مأخوذةٌ من السُكون والوَفَارٍ. والسَكينة 
اسم يدح به ويَمْ بضدًهء وقد قال يه: «إذًا ُوِي لِلصَلاة قلا تأنُوها وَأنُم تسْعَودَء 
ليس فيه مؤنة . 


حديث أبى سعيد الحُذْرِيٌ”©؛ أنه قال: قال رسول الله : «يُوشِكُ أن يَكُونَ خَيرْ 


مَالٍ الْمُسْلِم عتما يَبعُ بها شَعَفَ الْحِبَالٍ وَمَوَاقِعَ القَطرء يَفِرْ يدينه مِنَ الَِْنِ . 
الاسناد: 


قال الإمام : الحديث صحيح ١‏ خرجه الأيمّة» لا كلام فيه ولا مدفع . 
عربية!8) : 


قوله: «شَعَفَ الجبّالٍ وَمَوَاقِعَ القَطرا يريد رؤوس الجبال وأعاليهاء واحدتها شَعَفَة. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (32957): وأحمد: 1/» والبخاري في الكُنّى (649)» وأبو داود 
(2859ع). والترمذي (2256) وقال: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ»» والنسائي في الكبرى (2»)4821 
وأبو نعيم في الحلية: 72/4»: والذّهبي في سير أعلام النبلاء: 552/4 وقال: «أبو موسى 
[اليماني]: مجهول؛» وانظر ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين للسيوطي: 31. 

(2) في غريب الموطأء نسخة صائب بأنقرة وهي غير مرقمة. 

(2)3 هله الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 205/27. 

(4) أخرجه مسلم (602» 603) عن أبي هريرة. 

(5) لفظ «الوقارة لم يرد في الاستذكار ولا في مسلم» ولكنه ورد في رواية البخاري (636) بلفظ: «إذا 
سمعتم الإقامة... عليكم بالسكينة والوقار». 

(6) قول الأخفش من إضافات المؤلف على كلام ابن عبد البرّء وهو ثابت في شرحه لغريب الموطأ. 

4 في الموطأ (2781) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2043)» 5 (739/2)» وابن القاسم 
(393): والقعنبي عند الجوهري (592): وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد : 3/ 43» وابن أبي أويس عند 
البخاري (3300)» والتنيسي عند البخاري أيضًا (7088)» ومَعْن عند النسائي : 123/8. 

(8) كلامه في العربية هو المسألة الأولى» والفقرة الأولى منه مقتبسة من الاستذكار: 27/ 206. 
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الماء . 


وقال الأخفش 210 : ظهور الجبال. 
الثانية : 
قوله: «وَمَوَاقِعَ م القَطرِ) يريد الأرض حيث يكون المَط 9 فتخصب ويكثر فيها 


العالكة(2 : 
قوله: ايَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتّنِ؛ قال الإمام: أمَا الفتنُ فكثيرةٌ في الأهل والمال والوَّلَدِء 


وما يلقاه المؤمنٌ ممن يحسده ويؤذيه» حتّى يفتنه عن دينة 2 أو ممّن يراه فوقه في المال 
والجاه والحال» فتكون فتنة له. 


الرابعة ج230 ؛ 
قال علماؤنا: في هذا الحديث دليلٌ على تغيّر الأزمنة» ودلالة على فضل العُزلة» 


وقد قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : اليّأسُ غنىء والطْمّعٌ فُقْرٌ حاضرٌء وفي 
العزلة راحة من سخلَطَاء0” الشوء© , 


وقال أبو الدّرداء: نِعُْمَ صومعةٌ الرّجُلٍ بَئْنُه يكف فيه بصره “فسن وإيّاكم 


والمجالس في الأسواق؛ فإنْها تُلَنِي وتُلهي © . 


5 2 أله 2 )6( 
وإنْ قُومًا لَزِمُوا بيونَهُم حين قُتِل عثمان» فلم يخرجوا منها حتّى لقوا الله تعالى : 


لف 
زفق 
زف 


ف: «المطر؟. 
و فء ج: «الخلطاء» والمثبت من الاستذكار. 
م ف ج: «بصره فيه» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


في شرحه لغريب الموطأ: نسخة صائب بتركياء غير مرقمة. 

هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 206/27. 

ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 206/27 207. 

أخرج هذا الأثر وكيع في الزُهد (251)؛ وابن عبد البرّ فى التمهيد: 17/ 442. 

أخرجه وكيع في الزهد (251)؛ ومن طريقه: ابن أبي شيبة (34595)» وهناد بن السري في الزهد 
(1235)» وابن أ بي عاصم.في الزهد: 135» وابن عبد البر في التمهيد: 441/17 442. 

هذا القول إشارة إلى الأثر الذي رواه ابن عبد البر في التمهيد: 7 442 - 443 بسنده عن ابن 
لهيعة» عن سيّارٍ بن عبد الرّحمن؛ قال: قال لي يُكبر بن الأشّجْ: ما فل حالّكَ؟ قلت: لزِمَ البييتٌ 
منذ 'ذذا وكذاء فقال: ألا إن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان» هم إلآ 
إلى قبورهم. وانظر تفسير القرطبي: 362/10. 


ما جاء في ١‏ لغنم 5233 
قال الإمام : وأمًا الفرار والعزلة فى الفتنة فواجبٌ» وفيه التجاة إن شاء الله. وأمًا إذا 
كانت الدّعة» ولم يكن زمان فتنة» فمخالطة الئاس والجماعة وحضور الجمعة والجنائز 


وجِلّق العلم أفضل من العزلة . 

حديت عبد ال بن عبر ا الآ يَحْقَِبَنَ أَحَدْ مَاشِية أحدٍ 
بغَيْر إِذنِه . اي أَحَدُكُمْ أن ثُؤ فَتْكْسَرَ جِرَائَئهُ فَيُْتَقلَ طْعَامُهُ؟ وَإِنْمَا تَخْرُنُ 
عا ناح اللي . ا َه أيه إلا بِإِذنه؟ . 
الإسناد: 


قال الإمام: الحديث صحيحٌ مثْفْقُ عليه . 


الفوائد والمعاني : 
إلا ولي : 


قال علمازنا: هذا الحديث يقضي بأنّ اللبن يُسمّى طعامّاء وكل مطعوم في اللّغة فهو 
طعامٌ» واللْبِنُ طعام يغني عن الطعام والشّراب» وليس شيءٌ #اضنواة يدي فن: ذلك غناو : 
وهذا الحديث يطابقٌ قوله: : الا يَجِلْ مَالُ ائرىء مُسْلِم إلأ عَنْ يليب نفس منة0 
إلا أن العلماء اختلفوا فيما يأكلهُ الإنسانٌ منّ الكمال'المعلقة في الأشجار»ء للمسافرين 


سائر المارّين» من مال الصّديق وغيره. فأكثِدٌ العلماء على جواز أكل مال الصَديق إذا 
كان تافهًا لا يُتَشَاحُ”"2 في مثلهء وإن كان ذلك بغير إذنهء ما لم يكن تحت كُفْلِه. 


)١(‏ في الاستذكار: «سواه». 

0( م فء2 ج: هلا يستباح» والمئبت من الاستذكار. 

49 في الموطأ (2782) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2)2044 وسويد (740): وابن 
القاسم (251). والقعنبي» ومصعب بن عبد الله الزبيري عند الجوهري (708). : 

2( قال ان ييه فق تنسين غرييت المريلاً: الورقة 159 «المَشْرْيَةُ: الغرفة التي يخزنُ الرّجل فيها 
طعامه ومعاش أهله), وانظر مشكلات الموطأ المنسوب لابن السَيد: 8 [178]. 

(3) أخرجه البخاريّ (2435)»: ومسلم (1726). 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 209/27 211. 

(5) أخرجه أحمد: 72/5» والشيباني في الآحاد والمثاني (1671)»: وأبو يعلى (1570)» والدرائطني 
(92). رالبيهقي 011329. 00000 ٌ 
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واللَنُ في الضَرع يُشيهُ الطعام المخزون تحت الأقفال» وقد شَبْهَهُ رسولٌ الله في 
هذا الحديث بذلك بقوله: «َنُكْسَرَ جْزَانَئَهُك» ولا أعلم بين أهل العلم خلافًا أنّه لا يجوز 
كتيل فثل يلم نولا دز للخل" ' هرمن ماله بغي إزنه: وليس الثم الحعلنٌ عفد 
أكثرهم كذلك». لما ورد في ذلك من الآثار المرفوعة لكنها حسان وردت في ذلك» منها: 
حديتٌُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب» عن أبيف عن جذه؛ أن الئبي كك سُئلَ عن الئْمَرٍ المُعَلْقء 
فقال: دمَنْ أَصَابٌ مِْهُ مِنْ ذي حَاجَةٍ خَيْرَ مُْجْلٍ حُبكٌ فلا شَئْء عَكيهو0 , 

وحديث ابن عمرء عن النبي يَكةٍ قال: «مَنْ دَحَلَ حَابْطًا تَأَكَلَ مِئهُ قلا يَنَخِذْ 
0 

ومن حديث سَّمُرّة بن جندب؛ أن النبي كه قال: «إذًا أنَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيةٍ شِيَةِ» فَإِنْ 
كان فيها صِاحِبّهًا َلْيَسْتَأْذْنفُ فإن أذ له كَليَحتلب وَليَشْرَب. م 
فُلْيُصَرتْ ثلاثا؛ فإن أجابةُ أَحَدٌ فِليَسْتَادِنة فإن لم يُجِبْهُ أَحَدٌ فَُلْيَخْتَلِبْ وَلْيَسْرَبْ وَلا 
ا 

قال الإمام: وهذه الآثار يحتّمل أن تكون فيمن احتاج وجاعً» أو في مال الصّديق 
إذا كان تافهًا لا يُتَسَاحُ”"' في مثله. 

وكان سَمْرَة وأنس بن مالك وأبو برزة في سفرء فكانوا يُصيبون من العٌمَاد© . 


وقال الحسن البصري: يأكل ولا يُفْسِدء ولا يَخمِلُ© . 


)١(‏ مء فء ج: «ولا أخذ» والمثبت من الاستذكار. 

فرق م فء ج: ولا يستباح» والمثبت من الاستذكار. 

(1) أخرجه الحميدي (597): وأحمد: 72 وفي نواضع؛ والترمذي (1289» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح من هذا الوجه من حديث يونس بن عَبَيِد عن عطاء عن جابر)» وأبو داود (2)1707 
وابن ماجه (2596): والنسائي: 5/ 44. 84/8. والحاكم: 0381/4 والبيهقي: 278/8. 

(2) أخرجه الترمذيٌ (1287) وقال: «حديث غريب»؛ وفي العلل الكبير (339): وابن ماجه (2301)» 
والبيهقي: 9/ 359. 

(3) أخرجه الترمذيّ (1296؛ وقال: حديث حسن صحيح غريب)» وأبو داود (2)2612 والطبراني في 
الكبير (6877)» والبيهقي : 9/ 359. 

(4) أخرجه أبن عبد البرٌ في التمهيد: 208/14 209 من طريق ابن المبارك . 

)5( احيعم ابن عبد البرّ في التمهيد: 208/14 209 من طريق أبي داود الطيالسي» وأخرجه ابن أبي 

شيبة (20317) من قول ابن سيرين. 


ما جاء في الفأرة تقع في السّمن والبدء بالأكل قبل الصّلاة 235 
حديث مالك”!)؛ أنه بلغه أن رسول الله يَلِهِ قال: «مَا مِنْ نَبِىْ إلأ قَدْ رَعَى الْقَنَم؟. 
قيل: وَانكديا سول اللّه؟ قال: «وأنا» . 


الإسناد : 


قال الإمام: هذا حديتٌ بلاغ زف ةصيه البق ةس 4 و 


الفوائد والمعاني: 
إلا م 


يها يول على عن ا وفْضلٍ اكتسابها ورَغيها والقيام بهاء تبركًا بأنبياء الله 
صلواتٌ الله عليهم» 0000 ' ذكره الله تعالى في كتابه عن موسى؛ قال الله العظيم : 
لما تلك يِببِيِكَ ينثو كَل ب عَصَاكَ أيَكَرَا عَلَّا وَأدْشُ يها عل عَنِى 774 . 

وهذا'النكليك الذي ذكره مالك بلع يُسْنَدُ من حديث أبي سَلَمَة عن أبي هريرة؛ 
قال: مررنًا مع رسولٍ الله بكَمَرٍ الأَرَاكِ فقال: «عليكم أَسْوَدِه فَإنّي كنت أَجْتَِبه إذ كلك 
أرْعى العَّتَمَ) قالوا: يا رسول اللهء وكنت ترعى الغنم؟ قال: «نعم» وما من نبي إلا وقد 

عَى العم . 

رفي هذا الحديث إباحةٌ الإخبار عن الماضين من الأنبياء» وفي قياس ذلك الإخبار 
عن الأمم الماضية والقرون الخالية السّالفة» وعلم أيّام الثاس» لقوله: ِوَيَنْكَ الام 
ُدَاوِلُهَا ين ألتايين4 الآية” , 


لفق م2 ف. ج: (افيما» والمثبت من الاستذكار. 


(1) في الموطأ (2783) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2045)» وسَوَيْد (740). 
(2) الحديث (2050). 

(3) كالبخاريّ (3406) وغيره. 

(4) هذه الفائدة مقتيسة من الاستذكار: 27/ 213 214. 

5) طه: 18-17. 

(6) أسنده ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 344 345 من طرقء وانظر البخاريّ (23406 5453). 
67 آل عمران: 140. 
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الإسناد: 

قال الإمام: الأحاديثٌ في هذا الباب صحاح» خَرّجها الأيمّة من طرق كثيرة. 
الفوائد والفقه : 

الأولى 10 : 

وفي الباب. حديث ابن عمر: كان يُقَرّبٌ إِلَيْهِ عَشَاوُة فَيَسْمَعُ قَرَاءَةٌ الإمام وهو في 
َيه قلا يَعْجَلُ عن طعايِه حَنَى يَقْضِيِ حَاجَتَهُ منه. 

قال الؤمام : وفعلٌ أبن عمر هذا مأخوذ من السنةء للحديث الذي حر جه لبي © : 
(إذا حَضَرٌ العَشَاءُء وَأْقِيمَتِ الصَّلاهٌ فَابْدَوًا بِالعَشَاءِ وهذا ‏ والله أعلم ‏ لِمَا يُحْمَى على 
من كانت هذه حاله من شُعْلٍ بَالِهِ بالأكل» فُيَدْخْلُ عليه في صلاته السّهْرٌُء وما يشغله عن 

الغانية : 


قال علماؤنا: فيه دليل على سَعَةِ وقت المغرب» وإن كان المُسْتَحَتُ تعجيلها. 


الثالثة : 
قوله: افَابْدَوًا بالعَشَاءِ قال علماؤنا: الأمْرُ على الئدب لا على الإيجاب» بدليل 


م.ء8 


حديث الزهريٌ؛ عن”" ابن أَمَيْةَه عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله يكو يَحْثَرْ من كُيَفبِ شاةٍ 
في يده فَدْعِيَ إلى الصَلاقٍء كَآلْقَامَا وَالسَكِينَ» ثم قام وصلَّى ولم يَتَوَضْأ. 


)١(‏ مء فء ج: «حديث أبي هريرة وابن» وهو تصحيفء والمثبت من الاستذكار. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 216/27. 

2( منهم الشافعي في مسنده: 1/ 2.125 وعبد الرزاق في المصئف (2183)» والحميدي (1181)»: وابن 
أبي شيبة: 2420/2 وأحمد: 110/3.: والدارمي (1285): والبخاريٌ (2)672) ومسلم (557). 
والتر لذي (353) وغيرهم . 

لع المقصود هو ابن عبد البرّ في الاستذكار: 27/ 216. 

(4) المقصو د هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 217/27. 

(5) ألخرجه البخار ي (208): ومسلم (355). 


ما جاء في الفآرة تقع في السّمن والبدء بالأكل قبل الصّلاة 537 

قال الإمامُ: ويحتّمِلٌ أن يكون هذا أنّه كان آكلاً وحدهء وأُمِنَ أن يشغله ذلك في 
0505 

حديثُ”" ابن عبّاس©2, عن مَيْمُونَةَ زوج التبيّ كلِ؛ أنْ رسول الله يَلِِ َيِل عن 
الفأرةٍ تَقَعُ في السّمْنْء فقال: «انْزِعُوهَا وما حَوْلَهَا فَاطرَحُوة». 
الإسناد : 

قال الإمام: ليس في حديث مالك هذا في الفأرة أنها ماتت» وهو متحقوط فيه 
وتَعلوة إعند انيسن 90 , 

وفي قوله: «فألقوها»”” دليل على موتها. 

وفي «التَرمذي»7©: «اطْرّحُوها© وما حَوْلَهَا وَكُلُوه؛. 

وفي «الموطأ»: «الْقُومَا وما حَوْلَهَا وَكُلُوة”7 . 

وقد رُوِيَ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يكل قال: «إِنْ كان جَامِدًا فأَلْمُومَا وما 
حَرَلهاء وق كان نقائقا فاريقر :01180 .وقال شار الى 

قال الإمام: وقول البخاريٌ صحيحٌ» وقد بيئًا طرقه في «كتاب النّئْرين» بما فيه شفاءً. 


)١(‏ مء ف: «وأما حديث". 


(1) هذا الاحتمال مقتبس من المنتقى: 292/7. 

(2) في الموطأ (2785) رواية يحيى» ورواه أبو مصعب (2714 عن مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن غُبَيْد 
0 عن النبيَ يِه مرسلاً)ء ورواه محمد بن الحسن (984)»: وانظر التمهيد: 33/9. 

(3) هذا السّطر والّذي بعده اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 27/ 218. 

4( هي رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك؛ كما نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 9/ 37. 

(5) الحديث (1798) وقال: هذا حديث حَسَّنُ صحيح'. 

(6) كذا في جميع التسخ. ولفظ الترمذي: «ألقرها» فلعلّه سهو من النْسَاخ ؛ لأن المؤلّف أورده 
صحيحًا فى العارضة: 7/ 299. 

(7) هي رواية عبد العزيز بن عبد الله عن مالك» رواها عنه البخاري (5540)؛ والحديث بهذا اللفظ 
أخرجه الحُمَيْديَ (312) ومن طريقه البخاريّ (5538). 

(8) الذي في العارضة: 300/7 «فأرموه» وفي المصادر الحديثية: «فلا تقربوه؟. 

(9) أخرجء عبد الرزّاق في مصئفه (278) وعنه: أحمد: 265/2» وأبو داود (3838). 

(10) نقل التَرمذي في جامعه: 3/ 393 عن البخاريٌ أنْ هذه الطريق [أي طريق مَعْمّر عن الزّهرِيّء عن 
ابن المسيّب عن أبي هريرة] خطأء والمحفوظ رواية الزهري من طريق ميمونة. 


الأصول”': 

قول النَبيّ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلّهَ©) من غير تحديدٍ ولا تقدير. وهذا مما يمكن 
ضبطه وإنّما هو مُفُوْضٌ إلى نظر المُكَلُْفِ. وهذا أصلّ في الحُكم بغير نصّء إلأ لما 
يظهر من الّدَلائل والأمارات. 

ولم يختلف أحدٌ من المسلمين في أن غير السّمْنٍ وما أشبهه”'' في معناة؛ لضرورة 
الحكم بالأمثال والأشباهء وأنه من الله ضرورة. 

وقال لنا"" إذا «وقعت؟ ولم يذكر إذا «طرحت» وهما سواءٌ. 

ودليل آخر: قوله”): «َأرَهُ وَفَعَثْ فِي سَمْنِ» يقتضي كل ميتة . 

ودليل آخر أيضًا: لو وقعت ولم تّمتء لاقتضّى النّظرء وظاهر هذا الحال الحكم 
به دون موتّهء فإنّ الظاهرية0©) خرجت عن الظاهرء حبّى””" لم تقف منه على شيء. 


الفقه في ثمان مسائل: 


المسألة الأولى5 : 
قولة©: «إنَّ كَأرَه وَفْعَثْ فِي سَمْنِ؛ اختلف العلماءً في الفأرة؛ هل هي طاهرةٌ أو 
6 


فعند مالك ِنّها طاهر 00 


لق 2 جء والعارضة: (السَمن من شبهه». 
فق في العارضة: «ثالثا». 


() في العارضة: «لاقتضى ظاهر هذا اللّفظ الحكم به دون موتء فأين الظاهرية عن الظاهر 


(1) انظر قوله في الأصول في العارضة: 300/7. 

(2) في حديث الترمذي (1798). 

(3) أي قول الرّاوي» والرّاوي هنا هو ميمونة رضي الله عنها في جامع التّرمذي (1798). 
(4) انظر تولهم في المحلّى: 159/1. 

(5) انظرها في العارضة: 300/7 301. 

)6( في 1 الترمذي (1798) وقال: «هذا حديث حسن صحيح'. 

7») انظر العتبية: 1/ 198. 
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وقال الشَافعيْ )201 وأبو 0 إنّها 0 

فعلى هذا إذا أخرجت من الدّهن حيّة لم ينجس.» ولا يطرح منه شيء. وإن مانت 
فيه حينئذٍ يكون الحكم . 

وتعلّق الّذين يرون أله نْجسّةء بقول الب يكله: «إذاً وَقَعَتِ الفَأَرَهُ ني السْمْن» وهذا 
يدل على نجاستهاء إذ لو كانت طاهرة لما أثّر وقوعها. 

قلنا: قوله: (إِذّا وَتَعَثْ يعني: وماتت» كقوله سبحانه: مسن كنت يتم مَرِيبًا أن 
عَلَ سَمَرٍ هذَه مَنْ أيَامِ مد يعني المتقدّمة» فأفطر فعدّة» ولكئه اختصره لِعِلم 
السامع . 

فإن قيل: إنْما كان ذلك الإضمار هنالك لما قام عليه من دليل. 

قلنا: قد بيّئا الدليل على هذه المسألة في «أدلة المسائل» وأقمناه واضحًحا على أن 
الحياة علّة 2 وأن كل حي طاهر حتّى الخنزير» فَلْيْْظَرْ هنالك. 

550 الترمذي” أنّْها ماتت فيرتفع كل إشكالٍ. 

القالعة 7 : 


قال المفشرون: «ألْقُوهَا وْمَا حَوْلَهاه يدل على أنه جامد إذ لو كان مائعًا ما كان له 
ا 


(1) انظر الحاوي: 157/15. 

(2) قال محمد بن الحسن في كتاب الأصل: 85/1 «قلت: أرأيت الفأرة مانت في سمن جامد 
وتفسخت فيه؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها فيُرْمَى بهء ولا بأس بأكل ما بقي والانتفاع به؛ وانظر 
مختصر الطحاوي: 299: والمطرطه 5/1 

(3) علق الحافظ ابن حجر على المؤلّف بقوله: «وأغرب ابن العربي فحكى عن الشّافعيَ دأبي حنيفة 
أنّها نجسة». فتح الباري: 670/9. 

(4) البقرة: 184 وانظر أحكام القرآن: 78/1 79. 

(5) انظرها في العارضة: 301/7. 

(6) رقم (1798) بلفظ «... في سَمْنِ فُمَانْتْ؟. 

(7) انظرها في العارضة: 301/7. 

(8) أشار ابن حجر إلى هذا التفسير ونسبه إلى ابن العربي. فتح الباري : 669/9 670. 


فإن كان مائعاء قال ابنُ حبيب: ينجسٌ» وإن أمن أن”'2 يكون سال منها شيءٌ فيه؛ 

وقال مالك في «المؤازية»: لا أحبُ أكله© . 

وبقُولٍ ابن حبيب يقول ابن الماجشون؛ فبتٌ”" ابن حبيب بالمنع. 

وقال محمد بن الموّاز عنه : لا أحبٌّء وهذا تَصْريحٌ بالكراهية . 

وروى دغر ابن نافع : إذا ماتت الفأرة في الزْيت الكثير لا يضرّه» وليس 
الزيت كالماء. 

وروى أبؤءزيزا” عن عبد البنللك: إذا وقعتٍ الفأرةٌ أو الدّجاجة في البثر أو 
د20 فإن كان ذلك كثيرّاء ولم يتغيّر لونه ولا طعمه ولا ريحهء أَزِيلَ ذلك منه ولم 
ينجس ٠»‏ ولو ماتت فيه لنجس وإن كثر. 

وروي عن مالك أن نه كره الزيت تقع فيه الفأرة وإن كان 0 

وقال. سائر الفقهاء © : الرّيت ت والمائع كله خلاف الماء؛ لأنّ الماء يطهّر فلا يُؤثْر فيه 
إلا ما يُغْيّر. ران اتناك يفل لور ا مها با لطن لاست يا ل اه 


)١(‏ «أمن أن» زيادة من العارضة. 


زفق م؛ فاء ج: «فثبت» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 301/7 302. 

(2) أو رده الباجي في المنتقى: 292/7. 

(3) أور ده الباجي في المنتقى: 7/ 292. 

(4) حكى قوله الباجي في المنتقى: 292/7 وانظر البيان والتحصيل: 1/ 199. 

(5) في كتاب السّيّرِه كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 7/ 292. 

(6) رواه أبو زيد الأندلسي في ثمانيته؛ كما نصٌ على ذلك الباجي في المنتقى: 7/ 292. 
(7) وهي ميتة. 

(3) وهو المشهور من قول مالك وأصحابه؛ قاله الباجى فى المنتقى: 292/7. 

(9) انظر الأوسط لابن المنذر: 2/ 285. 0 
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وهو الصّحيح من الرّوايات. 

وفي الأدلّة: عوّل علماؤنا في الماء على «أنَّ اللّهَ خَلَقَ الماء طَهُورًا قلا يُنَجْسْهُ إلا 
ا 

وعوّلوا في المائع على قول التّبي عليه السلام: 'وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ» وقد 
رُوِيّ من طريق صحيحء بيائه في «الكتاب الكبير». 

الخامسة 3 . : 

إذا قلنا: إِنّه ينجس» فلا يجوز بيعه في المشهور من المذهب” » وبه قال 
الشافعى 27 . 


6 ا ق # وروم 5 01 و 
9 يجوز بَيْعه. ويبئى ذلك على أنه هل يجوز أن 


يستصبح به وقد اختُلفت فى ذلك » وروآه مالك ف غير لفسال وأباه سواه. والذي 
أراه جواز الاستصباح بهء فيكون فيه منفعة يجوز بيعها. 
السَادسة© : 


هل يجوز تطهيرةٌ بالماء؟ ففيه لعلمائنا قولان» في تفصيلٍ طويل بيانه في كتب 

(1) الحديث بهذا اللفظ» قال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/1 (3) «لم أجده هكذاكء وفي 
الدارقطني: 29/1 من طريق داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيبء قال: «أنزل الله الماء 
طهورًا لا ينجسه شيء؟» وأما الاستثناءء فرواه الدارقطني أيضًا: 28/1 من حديث ثوبان بلفظ: 
«الماء طهور لا ينجسه شيء» إلأ ما غلب على ريحه أو طعمه قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 
1/ (232) «وفيه رشدين سعد وهو متروكء وقال ابن يونس: : كان رجلا صالحًا لا شك في فضلهء 
أدركته غفلة الصالحين؛ فخلط فى الحديث». 

(2) لم نجده بهذا اللفظء قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 4/3 «وأما قوله: فأريقوه» فذكر الخطابي 
أنّها جاءت في بعض الأخبار» ولم يسندهاء وأصله في صحيح البخاري (235) ولفظه كيهِ: 
«خذرها وما حولها». 

(3) انظرها فى العارضة: 302/7. 

(4) قال ابن حبيب: «وعلى ذلك أصحاب مالك» قاله الباجي في المنتقى: 293/7: وانظر البيان 
والتحصيل: 268/1» 3/ 298. 00 

(5) انظر الحاري: 160/15. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 299: والمبسوط: 1/ 95. 

(7) ذكره الباجي في المنتقى: 7/ 293» وانظر قول مالك في جواز الانتفاع بالزيت تقع فيه الفأرة في 
لعتبية: 170/1» 339. 

(8) انظرها في العارضة: 302/7. 


وقال ابن وهم وأبو حنيفة 
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الفروع»؛ وذلك. لأنّ كل محل نجس باشَّرَّهُ الماء طَهُرَ كالجامد. 

وصفة غَسْلِهِ: أن يجعل في جب يكون له منبع”'"» فيخرج الماء ويبقى الزّيت 
طاهرًا”© وعلمن”" أن كل جزءٍ من المائع قد مسّهُ جزءٌ من أجزاء الماء» فطهر بمروره 

التانية20: 

إذا طهّرناه جاز بَيْعْهُ مطلقًا. 

5 5 8 اقلم : 00 كن : ا 0500 

وقيل : لا يجوز حتّى يبَيّن» وهو الصحيح؛ لانه غعش؛ إذ لو بيّئه لتمرّ كثيرٌ من 
الئاس عنهء فإذا سكت عليه كان غِشًا. 


العامئة(3) : 


قوله: «اطْرَّحُوُ”'' وَمَا حَوْلَهُ 2 قال جماعة: فهذا دليلٌ على أنه لا منفعةً بد إذ 
لو كانت فيه منفعة لما أمر بطرْحِه. كما أنه" رأى في جلد الميتة الانتفاع به بعد 
ال في طهارته؛ نَبّهَ عليه وأمر بدباغه. وقد يحتمل أن يكون النْبىْ أمسك عن 
الإشارة فيه بذلك لنَزَارَتِهِ وأنه لا يوازي الشغل به" ؛ ووكّلَ المعرفة بالحكم في الكثير 
إلى الذليل. 


فق م ج: «محكء وفي العارضة: (ميح). 

(؟) في العارضة: (لعلمنا». 

(6) مء فء ج: «إلى الجامد» والمثبت من العارضة. 

(4) مء فء ج: «اطرحوا» والمثبت من العارضة. 

(0) في العارضة: ١فيه».‏ 

() «أنه» زيادة من العارضة. 

4 م؛ ج: «البيع»» ف: «الذبع» والمثبت من العارضة. 

(4) مء فء ج: «بذلك لأجل الشغل به» والمثبت من العارضة. 
(1) هادام قد تميّرٌ من الماء فجاز غسلهء كالثوب ونحوه. 

(2) انظرها في العارضة: 302/7. 

(3) انظرها في العارضة: 302/7 303. 

(4) لعله يشير إلى رواية الموطأ (2785) «انزعوها وما حولها فاطرحوةٌ». 


باب ما بُتُقَى من الشُْمْ 52043 


(1 


وه 0 
باب ما يُتفى من الشوم 
ذكر مالك فى هذا الباب؛ حديث سهل بن سعد السّاعدي©©؛ أن رسول الله يله 
قال: «إِنْ كان فِي شَئْءِ0» كُفِي المّرّس والمرأة والمَسْكن' يعني: الشُؤْمَ. 
الإسناد:. 


قال الإمام: لم يقطع بذلك في هذا الحديث؛» وقطعٌ في الحديث الناتي” 
والحديثٌ صحيح ) ولكنه دائرٌ “على ابن عمو 50 '؛ وهو صحيحٌ خرّجه الك من 


العربية©» : 


قال علمازنا: الشّْم هو اعتقاد وصول المكروه إليك بسبب يتصل بك من ملك أو 


(1) يقول شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 366 «باستقراءٍ الشريعة حصل 
العلمُ القويُ بأنْ الشّؤم باطلٌء فالتّرجمة الواقعة في الموطأ: ١ما‏ يُنْقَى من الشّؤْم؟ 4 (ما» فيها 
موصولة؛ وقوله «من الشّوم؛ بيان ل: «ما»؛ ومعنى: (يُنَّى» يحذر من الوقوع فيه؛ أي من اعتقاده؛ 
وليس المراد أن بعض الأشياء يحذر منها لشؤمها ؛ لأن التركيب لا يساعد على ذلك؛ إذ جعل 
الشؤم نفس المتقّى؟. ٍ 

(2) في الموطأ (2786) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2046)» وسُوَيْد (741)» وابن 
القاسم (412)» والقعنبي عند الجوهري (420): وإسماعيل بن عمرء وروح بن عبادة عند أحمد: 
5» وموسى أبو المنذر عند أحمد: 2338/5 والتنيسي عند البخاري (5095)» وابن أبي أويس 
عند البخاري أيضًا في الأدب المفرد (917)»: وعبد الله بن نافع عند ابن ماجه (1994)» وابن وهب 
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 0314/4 وابن مهدي عند الطبري في تهذيب الآثار ‏ مُسْنَد 
علي (57). 

(3) زيادة؛ «في شيء» هي رواية سويد (741). 

(4) وهو الذي يأتي بعد حديث الشاعديّء رقم (2787) عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله 
بن عمرء عن عبد الله بن عمر ؛ أنْ رسول الله يَكلِيهِ قال: «الشُؤْمٌ في الدَارٍ والمرأةٍ والفْرَس». 

(5) كذا فى العارضة: 264/10» ولعلّه يقصد يحيى بن جابر الطائي الذي روى الحديث من طريقه عند 
الطبراني في الكبير (3148). ْ 

(6) كالإمام أحمد: 115/2ء 126» والبخاري (2859): ومسلم (2)2226 وأبو داود (3917). 

(7) انظرها في العارضة: 264/10. 
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الأحكام والمعاني في ثلاثة مسائل : 


(2) 
(3) 


المسألة ال 

اختلف الئاس فيه: 

فمنهم من قال: معناه الإخبار عمًا تعتقَدُهٌ الجاهلية© . 

وقيل: معناه الإخبار عن حكم الله الثابت في الدّار والمرأة والفرس» يكون الشُّؤْمُ بهاء 


على غير عادتنا نستسمح القارئ الكريم في إيراد بعض النصوص الشارحة لهذا الموضوع الهام الذي 
أسِيءَ فَهْمُهُ عند بعض الفئات من الناس» واستغله أعداء الدّين للنيل من الإسلام. يقول الإمام ابن عبد 
البر في التمهيد: 9/ 285 «معنى هذا الحديث عندنا ‏ والله أعلم ‏ أنْ من تَطَيْرَ فقد أَيْمْ» وإثمُهُ على نفسه 
في تطيّرِوء لترك التوكل وصريح الإيمان ؛ لا أنه يكونُ ما تطبر به على نفسه في الحقيقة» لأنّه لا طِيَرَة 
حقيقة: ولا شية إلا ما شاء الله في سابق علمه. والذى 4 الرك الي ييا ابابا تسليمٌ الأمر لله عر 
وجلّ. رتركُ القطع على الله بالشؤم في شيء ؛ لأن أخبار الآحاد لا يفطم على عَبِْها وإنما توجبُ 


العمل فقط. قال الله تبارك اسمه ‏ ل م ل 


ار 


َلَتَوَكَلٍ لْمؤْسِْوَ # [التوبة: 50] وقال: #ماآ عات من 0 ِل باذن َس ومن ون به عبد لم 


ضهو م 


ا 


50 


َأنَّهُ بعل شَىْء عَلِبمٌ4 [الحديد: 2 نما قد خط في اللَوح المحفوظ لم يكن منه بذ ولحت انق 
ولا الأنفسٌ بصانعة شيئًا من ذلكء والله أعلمء وإيّاه أسأل السلامة من الرْلْلٍِ؛ في القرلٍ والعمّل؟. 
ويقول محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 8 369 ١كُُرَ‏ بي ا الجاهلية التحدّث 
بشؤم هذه الأمور الثلائة أكثر من غيرهاء وذلك من حكم الوهم المحض [الذي] لا حقيقة له. 
ولما سبق من رسول الله ول أن نهاهم عن توهم الشؤم؛ خاطب فريقًا رأى منهم إعادة الخوض 
في إثباته بما يردعهم. فجعله مشكوكا فيه في خصوص هذه الثلاثة التي يعسرٌ استبدالها. كَالممَكُلٍ 
لهمء مبالغة في تأديبهم؛ وحاشى رسول الله أن يقر ذلك أو أن يشك في تقريره. كيف وذلك 
يناقض صريح نهيه عن الطَيّرّة ونفيه لوقوعهاء وما الشّؤم إلا فرع منها. هذا ما ظهر لي في وجه 
الجمع بين نفي الشّؤْم وبين هذا الكلام؟. 
انظرها في العارضة: 264/10 265. 
ذكره ابن عبد البر في التمهيد: 290/9 من جملة الاحتمالات الواردة في شرح الحديث. قال: 
«وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله يَكلِدِ. . . كان في أوَل الإسلام خبرًا عمًا كانت تعتقده العرب 
في جاهليتها على ما قالت عائشة» ثم نُسِمْ ذلك وأبطله القرآن والسنة؟. 
قلنا: وحديث عائشة رواه أحمد: 6 240» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 0314/4 وابن 
عبد البر في التمهيد: 488/9: وأبو منصور البغدادي في استدراك أم المؤمنين عائشة 0 
(51) من طريق قتادة؛ عن أبي حسانء قال: جاء رجل إلى عائشة فقال: إن أبا هريرة يقول: ! 
الطْيّرَة من الفرس والدار والمرأة» فغضبت عائشة شة في شدي نى طاوث ها ني الما 
وشقة في الأرض» قالت: ما قالهء إِنّما كان أهل الجاهلية يَتَطِيِرُونَ من ذلك. وانظر: البيا 
والتحصيل: 276/17 فقد حاول ابن رشد نفي التعارض بين الحديثين. 
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غادة أجراها الله وقشناء نقذ 1 وتروتمن 1 سيف 10 


والقول الأوّل ساقط؛ لأنّ الئْبِي كل لم يُبْعَتْ ليُخْير عن الئاس وما يعتقدونه» وإِنّما 
بعت ليعلّمَ الئاس ما يلزمهم أن يعلموه ويعتقدوه. 

القائية© : 

حَصَرٌ الشَّوْمَ في الدّار والمرأة والفرس» وذلك حصر عادة لا جَلْقَة0» فإنّ الشُؤْمَ 
قد يكون بين اثنين في الصّحبة؛ وقد يكون في السّفرء وقد يكون في الوب يتَخِذَُه'"' 
العبدء ولهذا قال التْبئ كل: «إِذّا لبس أحدكم ثوبًا جديدًا فَليَمُل: اللّهُمْ إِنا نَسْأَلْكَ مِنْ 

القالعة : 


ني «الموطأ»© ؛ أن رجلا" أخبر النبئ كَِْ أنه سكن دارًا والعَدّدُ كثيرٌء والمال 


)١(‏ فء ج: «في البيرت يتخذه»: وفي العارضة: «في الثوب يستجذه؟. 

0) مء فء ج: «وأعوذ» والمثبت من العارضة. 

(1) انظر هذا القول فى المنتقى: 7/ 294. 

(2) انظرها في العارضة: 10/ 265. 

(3) يقول الإمام أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار . مسند علي : 34 «وأما قوله كَكلهَ: إن كان الشؤم 
في شيء» ففي الدار والمرأة والفرس» فإنه لم يُنْيِتْ بذلك صِحّة الطيرة» بل إنْما أخبر كل أن 
ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث. وذلك إلى التفي أقربُ منه إلى الإيجاب ؛ لأنّ قول 
القائل: إن كان في هذه الدّار أحدٌ فزيدٌ» غيرٌ إثبات منه أن فيها زيداء بل ذلك من التفي أن يكون 
فيها زيدء أقرث منه إلى الإثبات أنّ فيها زيدًا». 

(4) أخرجه ابن سعد فى الطبقات: 460/1: وابن أبى شيبة (29759)» وأحمد: 230/3 2.50 وعبد بن 
حميد (882): وأبو داود (4016): والترمذي (1767) وقال: «وهذا حديث حسن»» والنسائي في 
الكبرى (10141). وأبو يعلى (1082)»: وابن حبان (5420» 5421)» والطبراني في الدعاء (398): 
والحاكم: 44 وقال: <هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» والبيهقي في 
الشعب (6284). 

(5) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 10/ 265 أمَا الباقي فقد اقتبسه المؤلّف من الاستذكار: 231/27 
232 

(6) الحديث (2788) رواية يحيى» ورواها عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2048)» وَسُوَيْد (742). 

(7) كذا في العارضة أيضّاء ولعلّه يقصد الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود (3920)» والبخاري 


في الأدب المفرد (918) من طريق بشر بن عمرء عن عكرمة بن عمّارء عن إسحاق بن عبد - 
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وافِرٌء فمَّلُ العَدَدُ وذهب المالء فقال: «دَعُومًا فَإِنّها ذمِيمَة؛ فأمرهم بالخروج عنها 
لاعتقادهم ذلك فيهاء وظبْهُمْ أن الذهاب للمال والعدد إِنْما كان منهاء وليس كما ظنواء 
ولكنّ البارىء جعل ذلك فيها وقنًا لظهور قضائه فيه . 

وقوله: «ذْمِيمة» يعني مذمومة» يقول: دعوها وأنتم لها ذامُونء كارهون لما وقع 
في نفوسهم؛ لأنْ إزاحة ما وقع في التفوس عسيرٌء فلذلك قال لهم: «دَعُوها فإنها ذَمِيمَةٌ) 
بريد: إذ وقع في نفوسكم منها ما لا يكاد أن يزول عنها. 

وهذا عندي من معنى قوله يَكِنَدْ: «إِنْما الططكرة علق ا ةا أي على من 
اعتقدها وصحّت في نفسهء لَزِمَئْهُ ولم تكن تُحْطِئْهُ . 
ولقد أحسن شاعرهم حيث قال © : 
وَلَسْتُ أَبَالِي جِين أَفُدُو مُسَافِرَا أَصَحَ عُرَابُ أم تَعَرّْض ثَعْلّبُ 

باب ما يُكْرَهُ من الأسماء 

قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب صحاح حَرّجها الأيمّة. 


المعانى والفوائد المتعلقة بهذا الباب: 
الفائدة الأولى © : 
أمَا الأسماء المكروهة القبيحة التي ب يُسَْبْشَعٌ ؤِكرُها وسماغهاء *ويذكر بما 


يُحْذّر من معانليهاء. فاسمم خزب ار با ا رد الحرب. وكذلك 0 


الى ما بين النجمتين ساقط من: م. فء. جه وقد استدركناه من المنتقى حتى يلتئم الكلام . 

- الله ابن أبي طلحةء عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله. . . الحديث. قال البخاري: 
«في إسناده نُظَرٌ»: وأخرجه أيضًا ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 69. 

(1) تتمة الكلام كما في العارضة «فبجهل الْخَلْقٍ نسبوه إلى الجماد؛ واقتضت الحكمة الإلهيّة أن يأمرهم 
بالخروج عنها لوقوع تعلق الفعل القبيح بها في نفوسهم. وهذا أمر مقضيٍ أيضًا لا سبيل إلى رده'. 

(2) أخرجه ابن حبان (6123) من حديث أنسء» بلفظ: «لا طِيّرَة والطيَرَُ على من تَطَيّر. "٠.‏ وذكره 
ابن عبد البر في التّمهيد: 9/ 284. 

(3) أورده ابن عبد البر في بهجة المجالس: 186/2؛ وأورد الباجي في سئن الصالحين: 460/1 الشطر 
الثاني منسوباً للكميت. 

(4) ما عدا الوجه الثالث فهو مقتبسٌ من المنتقى: 295/7 296. 
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َتَكْرَهُه7'' النَفْسٌ لذلك. 
والمنعٌ يتعلّق بالأسماء على ثلاثة أوجه : 
أحدُّها: ما تقدّم من قبيح الأسماء كحزب وحَزن27 ومُرَة2 وعاصية!©. 
والثاني: ما فيه تزكية من باب الدّين. والأصل في ذلك: ما رواه أبو رافع عن أبي 
هريرة؛ أن زينب كان اسْمُها بَرْه فقيل: تزكي نَفْسَهَاء فسمّاها رسول الله «زينب»© , 
وقال: «اللَهُ أعلمُ بأهل البرٌ منكهم»”© . 


وعن ابن عبّاس» قال: كانت جوَّئْرِيَةٌ اسمّهًا بَرَُ فحوّل رسول الله اسْمَهًا 
00 260 
جويرية . 


الوجه القالث: الذي يُكرّهُ لأجل الفأل؛ لثلاً يقول أحد: أثمٌّ في الدّار أفلح؟ فيقال: 
لا. ثم نافع؟ فيقال لاء أثمٌ نجاح”"؟ فيقال: لا27» وما أشبه ذلك من طريق الفأل 
والتفاؤل ليلا يقال: ليس هنا رباح » وليس هنا يسار وليس هنا أفلح . 

8(٠ ج.‎ 

:  ةيناثلا‎ 


أفضل الأسماء ما فيه العبودية لله عر وجلّ. رُوِيَ عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول 
لله كِ قال: «أَحَبٌ أسمائكم إلى الله: عبدُ الله وعبدٌُ الرحمن»©) 


)ع( م2 فء ج: (فيكره) والمثبت من المنتقى . 


(0) الوارد في مسلم: «نجيح؟». 

(1) ورد النهي عن هذا الاسم في البخاريّ (6190. 6193). 

(2) انظر النهي عن التسمٌّي بِحَرْبٍ ومُرّة في سنن أبي داود (4911). 

(3) ورد النْهي عن هذا الاسم في مسلم (2139). 

(4) أخرجه البخاريٌ (6192)»: ومسلم (2141). 

)5( امريد ملم 021531 عن محند بن عترو نظام كال سمْيتٌ ابنتي برق افقالت لي زينبٌ بنت 
أبي سَلَمَةَ: إن رسول الله يَكلْهِ نْهَى عن هذا 0 رشتكث يق فتال :رسول الله كله ولا تزكرا 
أنفُسكُمء اللهُ أعلم من أهل البرّ منكم. . 

(6) أخرجه مسلم (2140). 

(7) هذاها تضئْنه حديث مسلم (2137) عن سَمُرَّة بن جُندب. 

(2)8 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 297. 

(9) أخرجه مسلم (2132) عن عبد الله بن عمر 
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وقد سمى النّبِيٌ عليه السلام بغيرهاء فسممى حسنًا وحسيئًا. 
وقيل: إنّه سمّاهما باسمي ابني هارون نبي الله يِه شَبْر وشبير 
وفي «العُئبية»2 عن مالك: سمعتٌ أهل مكة يقولون: ما من أهل بِيتٍ فيهم اسم 

محمد إلا رُزْقُواء أو رُزْقٌ خِير0, 
حديث: قوله كَكْه: «تَسَمَُوا باسشيمي وَلآ تَكَنوا بِكُنْيتِي' حرّجه ل 0 

فقال فيه: «فإنّما بُعِنْتُ قاسِمًا بينكه»© . 
قال الإمام2: ذهب جماعة من أهل العلم بالحديث. والأصول أن هذا مقصورٌ على 

حياة الئبيّ كلةِ؛ لأنه قد ذَكَرَ سببٌ الحديث؛ أنْ رجلا نادى: يا أبا القاسم» فالتفت 

النبيْ كله فقال: لم أعنك. إِنْما دَعَرْتُ فلانّاء فقال له النبىُ كلِِ: «تَسَمُوْا باشسمي ولا 
َكَنْدا ري 

وقد أجاز مالك أن يُسَمّى الرّجُل محمدًا ويكنى بأبي القاسهم ". وقد كان محمد بن 
أبي بكر جمَعَ الأمرين: الكنية والاسم؛ وجماعة من المحمّدين» ولم يُْكر ذلك عليهم. 


(1 


)١(‏ في المنتقى: (إلآ رُزِقرا رِرْفٌ خير»»: وني العتبيّة : دإلاّ رزقوا ورزق خيرًا": في الجامع : «إلا رأوا 


خيرًا أو رزقوا». 

(1) أخرجه أحمد: 71 379/6» والبخاري في الأدب المفرد (823)» والبزّار (742): وابن حبان 
(6958)» والطبراني في الكبير (2773: 2777)؛ والبيهقي (13168). 

(2) 541/17» ونقله ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 285. 

(3) شرحه ابن رشد في البيان والتحصيل: 542/17 بقوله: «يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بكثرة التجربة 
لهء وأن يكون عندهم في ذلك أُنَّرٌ مرويٌ». 

 )4(‏ الحديث (2131) عن أنس بن مالك. 

(5) كالإمام أحمد: 114/3: والبخاريٌ (0)2120 وأبو داود (4926)»: والترمذي (2841): وابن ماجه 
(3735). 

(6) وردت هذه الرّواية في البخاريٌ (2)3114 ومسلم (2133) عن جابر بن عبد الله. 

(7) الكلام الثَالي مقتبسٌ من المعلم بفوائد مسلم: 84/3. 

(8) انظر تخريج حديث أنس المتقدم. 

(9) ذكره الباجي في المنتقى: 2296/7 وانظر المعلم: 7/7. 
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ما جاء في الججامة وإجارة الحجام 

قال الإمام: ذكر مالك في هذا الباب حديث أنس بن مالك”"'؛ أنه قال: احْتَجَمَ 
رسول الله ككلة ؛ حَجَمهُ أبو طَيْبَةَ فأمرٌ له رسول الله بصاع من تَمْرِء وأمر أهله أن يُحَفُهُوا 
الإسناد : 

قال الإمام: الحديث صحيحء» وقد خرّجه الأيمّة مسله © والتٌرمذي” وغيره 

قال 0 واسم أبي طيبة نافع . 

0 دينا 

وقيل: مَيِسَرَةُ مَوْلَى محيصة. 

الأحايك صحيحة, مثّمْنُ على صحّتها ومُثْنها. 

وفي الحديث الغريب؛ أن رسول الله لله حدَّتَ”" عن ليلةٍ أُسْرِيَ به" أنه لم يَمُرْ 
على ملا من الملائكة إلا قالوا له: مُرْ أُمْتَكَ بالحجامَة © . 

وى اديت قال كلْةِ: انِعْمَ العَبْدُ الحَجَامُ يُذْهِبٌ الدْمَء وتكنت السدلة وار 
عن البَصّرِه”©. وإنّ رسول الله امتثل هذا واحتجم وأعطاه أجرته من غير شرط”*» وأنْه 


فك 


)١(‏ «حدث» زيادة من الترمذي يلتثم بها الكلام. 

زفق و فاء ج: «ليلة الإسراء» والمثبت من العارضة: 8/ 206. 

(1) في الموطأ (2791) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2))2051 وسويد (745)؛ ومحمد 
بن الحسن (988). 

(2) الحديث (1577). 

(3) الحديث (1278) وقال: 'احديث نس حديث حَسَنُ صحيحٌ؟. 

(4) كالبخاري (2102)» والحميدي (1217): وأحمد: 100/3: 107: وعبد بن حميد (1403)»: 
والدارمي (2625) وغيرهم. 

(5) أسماء أبي طيبة مقتبسة من المنتقى: 2298/7 وانظر التعريف بمن ذُكِرَ في الموطأ لابن الحذاء: 9/3ة6. 

(6) أخرجه التّرمذي (2052) وقال: «وهذا حديث حَسَّنٌ غريبٌ من حديث ابن مسعود؛. 

(7) أخرجه الترمذي (2053) عن عكرمة عن ابن عباس» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأخرجة 
أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه: 82/8. وأحمد: 4354/1 وابن ماجه (3477): والحاكم: 4/ 209, 
والبيهقي في السئن: 9/ 430. 

(3) أخرجه البخاريّ (2280)»؛ ومسلم (1577) عن أنس» بدون لفظ: «من غير شرط». 


50 كتاب الجامع 
اتجَمّ في وسَطٍ وَأسه00) 
الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 
تكلم العلماء في أجرته؛ فَرُرِيَ أن ابن عبّاس كان يأكلها من خْرَاجٍ غلنال 7 : 
والذليل على جواز أجرته: إعطاؤة رسول الله أجرته على عمله من غير شرط» 
إن رسول الله لا يعطي أحدًا ما لا يحل كَسْبّه ويطيبٌ أكله. سواء كان عِرَضًا من 
عمله أو غير عرض ولا يجورٌ في أخلاقه وسُئّته وشريعته أن يعطيّ عِرَضًا على شيء من 


الباطل . 
الدّليل الثاني: قوله : «أَخْمُوا المُوارب وَأَعْفُوا اللْحى:”7 »2 وقوله: ١ن‏ السْئةِ قَصُ 


0 طيْبٌ لا بأس بهء وأنّ حديث أبي جُحَيْقُة عن 
النْبي ؛ «أنّه نْهَى عن تمن | 01" لعو كبا الا قري وأنّه لا وجه لكراهية 
إن قل اعنيي العداء عن اع دلقم وقد ينا ذلك في كتاب البيوع بأحسن وجو. 

20 
الثانية 


قوله ولِ: «إن من أَمْكَلٍ ما تَدَارَيُمْ به الجججامَة” «ومن خير ما تَدَاَيتُمْ به 

(1) أخرجه البخاريٌ (5698) عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ . 

2( م بر 0 قال: «اسمعتٌ عِكرِمةً يقول: كان لابن عبّاس 

ِلْمةٌ ثلائةٌ حَجامُونَ فكان انّْنانٍ منهم يُغْلأنِ عليه وعلى أهله. ٠.‏ قال الترمذي: «هذا حديثٌ 

حسنٌ غريب»» قلنا: والحديث أخرجه: أحمد: 354/1: وعبد بن حميد(574))» وابن ماجه (3477). 

(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الاستذكار: 238/27 239. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (259) عن ابن عمرء وانظر البخاريٌ (5893). 

(5) أخرجه البخاريٌ (5890) عن ابن عمرء بلفظ : «من الفطرة. ..» 

62( أخرجه ابن عبد البرٌ في التمهيد: 62 من طريق شعبة عن عون بن أبي جحيفة وقال ابن عبد 
البر: «وهذا حديث صحيح"'» وأصله في مُسْئّد ابن الجعد (514) برواية البغري» والبخاري 
(2086). 

(7) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 241/27. 

(8) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 348 عن أنس» وهو في البخاريٌ (5696). 
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العجا 10 حديث آخر. وفي حديث ابن عبّاس أن رسول الله يله قال: «الشٌّفَاءُ في 
ثلاث : :+ في شَّرْبَةٍ عَسَلٍ ؛ أو شَرْطةَ يجي أو كَةٍ يكار»© , 
وقال علماؤن(: الحجَامةٌ بالحجاز أنفع من الفَضْدِء والفَضْدُ في هذه البلاد”© أنفع 
من الحجامة» وكلٌ ذلك في الجملة. وإلا فللمَضدِ موضعه وللحجامة موضعها. 
وبالجملة؛ فإِنٌ الّذين ترجموا عن الأطبّاء لم يجعلوا للحجامة قَذْرًا؛ِ لأنهم رأوا ثناء 
لني عليه السَلام عليهاء وقد أظهر الله دينه وكلامه ورسوله ولو كر المشركون. 


ما جاء في المشرِقٍ 

فيه حديث ابن عمر©؛ قال: رأيتُ رسول الله يَلِِ يشير إلى المشرق ويقول: ٠‏ 
لنت ههناء إِنْ الفِثئةَ من حيتُ يَطَلْمُ َرْنُ الشْيْطانٍ». 
الإسناد : 

قال الإمام: الحديث صحيح خرّجه مسله© . 
المعاني والفوائد”'' : 

الفائدة الأولى 7 : 

قوله: «وهو يُشِيرُ إلى المشرقٍ ويقول: إن الفتنة هاهنا» يريد والله أعلم ‏ هنالك 
معظمها وابتداؤهاء أو يشير إلى فتنةٍ مخصوصة يحذّر منها في المستقبل. 

وكانت الفتنةٌ الكبرى مفتاح فساد ذات البَيْنَء وهي قتل عثمان رضي الله عنهء وهي 


)١(‏ ف: هثلاث فوائد»؛ م: «المعاني والفوائد وهي ثلاثة». 


(1) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 348/24 عن سَّمُرَة بن جندب. 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ فى التمهيد: 24/ 348 2349 وهو في البخاري (5680). 

(3) انظره في العار ضة: 206/8. 

(4) يقصدون بلاد الأندلس. 

(5) في الموطأ (2794) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2054)» وسُوَّيْد (746). 

(6) الحديث (2905): وهو في البخاري (3104). 

(7) ما عدا الفقرة الأولى المنقولة من المنتقى: 7/ 299 فالكل مُفْتبَسٌ من الاستذكار: 27/ 246 247. 


كانت سبّبَ وقعة الجمل» وحروب صِمْين كانت في ناحية المشرق. ثم ظهور الخوارج 
في أرض نجد والعراق» وما وراء النهر من المشرق7©. 

ورُويئَا عن حُذَيْمَةَ ‏ رضى الله عنه ؛ أنّه قال: أُوَلُ الفتنةٍ قتلّ عثمانَء وآخرها 
الدْجَالَ(!“. ومعلوم أن أكثر البدع إِنْما ظهرت وابتدأت من المشرق. 

القانية© : 

قوله: «من حيتٌ يَطَلعُ قَرنٌ الشّيْطانِ» يريد: حزبه وأهل وقته وزمنه» والقرنُ من 
التاس: أهل زمان. 

ويحتّمِلٌ أن يريد به: قوّته وسلاحه وعونه على الفتنة. وقد بيّئَاه في أوّل «الكتاب» 
في اباب النتهي عن الصّلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها». 


ما جاء في قتل الحيّات 
ذكر مالك في هذا الباب حديث أبي لُبَابَة3)؛ أن رسول الله نَهَى عن قَيْل الحَيّاتٍ 
القن في البيورك: 


الإسناد: 


قال الإمام: الحديث صحيحٌ ويُسْئَدُ من طرقٍ» وقد خرّجه الأيمة وغيرهم من 
أهل النُصنيف من طرق كثيرة. 


للق في الاستذكار: «وما وراءها». 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (35920). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 299/7 باستثناء الجملة الأخيرة التي أحال فيها على ما سبق بيانه . 

(3) في الموطأ (2796) رواية يحيى» ورواه عن مالك: ابن وهب كما عند الجوهري  )713(‏ عن 
مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن أبي لبابة» والصّحيح كما قال ابن عبد البر في التمهيد: 17/16 
ما قاله يحيى وغيره: عن مالك. عن نافع؛ عن أبي لبَابَة ؛ لأن نافعًا سمع هذا الحديث مع ابن 
عمر من أبي بَابة . 

(4) كالبخاري (3313): ومسلم (2233) وغيرهما. 
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المعاني والفوائد”" : 


الفائدة الآ 


نْهيْهُ يله عن قتل الحيّات في البيوت حُكمَّ مختصٌ بحيّات البيوت دون غيرها؛ لأنْه 


قد قال مالك: لا تُنْدّرُ في الصَّحَارَى ولا تُنْذَّرُ إلا في البيوت© . 


ثلاث 


وقال علماؤنا: وحُكم حيّاتٍ الجَدْر وحُكم حيّاتٍ البيوتٍ واحدٌ. 

وقال مالك: أَحَبُ إلى أن يؤخذ بذلك في حيّات بيوت المدينة وغيرها. 

القائية 4 : 

قوله: «فَاذْنُوهُ ثَلانَةَ أيَام(©2 جاء في الحديث: «آذْنُوهُ نلانا9© فظن بعضُهُم أنها 
مرّات. وقد صرّحَ في الحديث الصحيح أنها «ثلاثة أيَام؛ وهو قاطمٌ. 

الغالئة 9 : 


قال علماؤنا: ليس في الإذن تحذيرء أما أنّه اقتداء بعضهم من حديث أبي ليلى 


الذي ذكره أبو 80 وهو أن يقول لها: رق بعهد توح وسليمانٌ إلأما 
انصرفتٍ عئال"» وذلك جائرٌ من القول» وفيه مسألة من العلم؛ وهي أن الجن مكلفون» 


م: «المعاني والفوائد في سبع؟» ف: «وفيه من المعاني والفوائد سبع»؟. 
كذا في العارضة» وفي الترمذي: (إنا نسألك؟» وفي أبي داود: (أنشدكم؟. 
كذا في العارضةء رفي التّرمذي : «أن لا تؤذينا». 


مقوقوف ةع وو ووو ووو ووو و 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 300. 

أورده ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 162. 

المقصود هو الومام الباجي . 

انظرها في العارضة: 281/6. 

جزء من حديث طويل في الموطأ (2798) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعب (2056). 
وهو رواية سويد بن سعيد  747(‏ 749). 

انظرها في العارضة: 281/6. 

في جامعه (1485) وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرقه من حديث ثابت البُنانيّ إلا من هذا 
الورجه من حديث أبي ليلى». والحديث أخرجه أبو داود (5218): والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(969. 
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الدابعة7!) : 

هل الئهي عام في جميع المدن والصّحَارَى» أم هو مقصور على حيّات المدينة 
خاضة؟ فخصّصه قوم بقوله: (إِنَّ بالمدينةٍ جنًا قد أَسْلَمُواة ولم يذكر غيرها. والصَحيح 
أن المتؤيحة وغدوها مدراف: لقولمة فقت قن قافر يوق لم عو واوا 
وكذلك قال مالك» وكما أجلم جة"" بالمدينة؛ يفطل أن يكون أسلم كرفا هذا هو 
الغالب» والله أعلم . 

النشافييةة: 

وهي أنّ الله تعالى يسّرَ لهم بقّدرته التْشَكْل والتَّمثْل في الهيئات» كما يسْرَّ لنا 
الشّكل في الحركات. فإذا أرادت جهة.ء يسّر لها الحركة إليهاء وخلق لها القدرة عليها. 
والملائكة والجنْ في تَيَسْر الهيئات لهم كالحركات لنا. 

السَادوسة : 


: 7 لوا. يسمه َه عد ام.ء هع (6) 2 ا" 
في حديث الغار: «وَقِيَثْ شَرّكمُ كما وقِيتمْ شرّمًا' وما نفعله نحن ليس بِشْرٌء 


وإِنّما هو خيرٌ وأجرّء فإنْما سمّاه شرًا لأنّه جزاء الشَّرّء كما قال: طمن أُمتدئ 7452 
فسمٌّى الجزاء””' اعتداء» وليس على عادة العرب فى مقابلة الألفاظء وإِنّما اختلاف 
المعانو 27 . ١‏ 


)١(‏ «جن» زيادة من العارضة. 

زفق م: «المجازاة». 

(؟) «في مقابلة الألفاظ وإنما اختلاف المعاني» ساقطة من النُسخ» واستدركتاها من العارضة ليكمل 
الكلام . 

(1) انظرها في العارضة: 6/ 282. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2798) رواية يحيى. 

(3) أخرجه مسلم (2233) عن أبي لَبَابَهَ وانظر التمهيد: 16/ 19. 

(4) انظر بعضها في العارضة: 281/6. 

(5) انظرها في العارضة: 282/6. 

(6) أخرجه البخاري (1830)» ومسلم (2234) عن ابن عمر. 

(7) البقرة: 2194 وانظر أحكام القرآن: 112/1. 
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عربية(10)1): 
قوله في الحديث©: «إلأ ذا الطفيينِ وَالأَبْئَرِ والطَفيَةُ خط في ظهر الحيّة © . 
والأبترٌُ: صِنفٌ من الحيّات أزرق » ومن خاصيّته أنّه لا ينظر إلى حامل إلا ألقت 
ما في بطنها . ّ 

والعمّار: جمع عامرء والعوامر جمع عامرة؛ وهي التي تلزم” البيوت. 

وقال ابن المبارك: هي التي تكون تضيء كأنها نضْة بولا تلتوي في مشيها. 

الجانٌ: الحيّة. وقيل: الحيّات©'؛ فإن كان واحدًا فوزن فعلان» وإن كان جممًا 
فواحده جنّ. والأصحٌ أنّه جمع؛ لقوله: (إِنَّ في المدينةٍ جانًا”" أَسلَمُوا»”2. ولقوله: 
إلا ليس كان من الْحِنَ4© والحديث في الدّليل أَبيّن. 


)١(‏ ف: (السابعة»» ج: (غريبة». 

(؟) في العارضة: «تلازم». 

(*) في العارضة والموطأ: «جنا'. 

(1) انظرها في العارضة: 278/6 279. 

(2) فى الموطأ (2797) رواية يحيىء؛ وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: 253/27 «وليس هذا الحديث 
عند المَْتِي؛ ولا ابن كير ولا ابن وَهْبِء ولا ابن قاسم ؟ لا مُوْسَلة ولا غير مُرْسّل؟. 
قلنا: وقد أخرجه أحمد: 49/6 من طريق ناقع» عن سائية» عن عائشة؛ وأخرجه البخاري 
(3308). ومسلم (3332) من طريق هشام بن عَرُوَةء» عن أبيه» عن عائشة. 

)03( 0 الررقة 162 «الطَفْيهُ : هي خوصة المُقْلٍ؛ وكثياها طفى» 

شَبْه الخطين الذين على ظهره بحُوصتين من خوص المُقْلء قال أبو ذؤيب الدولي: 

تل ل وأقطاع طُفْي قدعَمَتْ في المعاقِل». 
وانظر مشكلات الموظّأ المنسوب لابن السّيد: 1/88 ب. 

(4) يقول ابن حبيب في تفسيره: الورقة 162 «وأمًا الأبتر: فالقصير الذنب من الحيات». 

(5) هذا التعريف هو للنّضْر بن شميل» أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 354/27 إلا أنه قال: ١لا‏ 
تنظر إليه حامل إلا ألقت. . .» وهو فى الاقتضاب: 1/112. 

4 انظر مشكللات الموظأ المنسوب لابن السّيد: 8ب والاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 112/ 
. 

)2 سبق تخريجه في الصفحة السابقة» هامش رقم: 2. 

(3) الكهف: 50». وانظر واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 79/ ب 1/80أ. 
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باب ما يُؤْمَرْ به من الكلام في الشفر 
مالك” 4 أنه بَلْمدُ أن سول يك كان إذا وضع رِجْلّهُ في العَرْزٍ زهو يريد السم 
يقول: «بسم الله اللْهُمٌ أنت الصَاحبٌ في السّمَّرء والخَلِيمَةٌ في الأهلٍء اللهمّ ارو لنا 
الأرضء» وهون علينا السَفَرَ اللهمْ إِنّي أعودُ بك من وَعْنَاءِ السَّمَرِه ومن كَأَبةٍ المنْقّلْبِ. 
ومن سوءٍ المَنْظَرِ في الأهل والمال؟. 
الإسناد© : 
قال الإمام: هذا حديتٌ بلاغٌ» وهو حديثٌ حَسَنٌ» يُسْئَدُ من وجوه كثيرة من 
حديث أبي 000 وحديث عبد الله بن م وحديث ا وحديث ابن 
)6( 5 
عمر اء وغيرهم. 
وفي بعض طرقه» إذا سافر يقول: «اللهم أنت الصَّاحبٌ في السَّفَْره والخليفةٌ على 
الأهل. اللّهُمَ اصْحَبْئًا في سَفَرِنَاء وَاخُلَفَْا في أَمْلِناء اللّهُمَ إني أعودٌ بك من وعْنَاءٍ السّمَرٍ 
وكابة المُئْقَلَبِ وسوءٍ المَنْظر في الأهل والمال» ومن الحَوْرٍ بَعْدَ الكور» ومِنْ دعوة 
المظلوم» الحديث منتظم صحيح”27. خْرّجه الأئمة© وأهل النُصنيف . 


وفيه من المعاني والفوائد سبع 17 : 


الأولى : 
قوله: «العّرْز؛» العّرْرُ مثل الركاب» يكونٌُ في رَحْلٍ البَعِيرٍ من جَمَلٍ أو غير ذلك. 


() م: «المعاني والفوائد وهي سبعة»ء ج: «المعاني والفوائد». 


(1) في الموطأ (2799) رواية يحبى» ورواه عن مالك أبو مُضْعَبٍ (2057)» وسويد (754). 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 263. 

(3) انظره في التمهيد: 24/ 354. 

(4) سيأتي لاحمًا. 

(5) انظره في الاستذكار: 27/ 264. 

(6) انظره في مسلم (1342). 

(7) أخخر جه ابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 2263 وفي التمهيد: 352/24 ١353‏ 354. 

(8) كالإمام أحمد: 15 83: وعبد بن حميد (511)» والذارمي (2675): ومسلم (1343)) 
والترمذي (3439) وغيرهم. 


باب ما يُؤْمَرُ به من الكلام في السّفر 517 
ولا يكونٌ الغَرْرُ إلا في الرّحالِء وأمًا الرّكاب فللسُرُوج” . 


الثانية : 


قوله: «ازو لَنَا الأرض» فمعناه: اطو لنا الأرض» وأصل الانزواء الانضمام 


والانقباض» تقول العربُ» قد انزوت الجلدة في الئارء إذا انقبضت واجتمعت© . 
القالئة© : 
قوله: «مِنْ وَعْنَاءٍ السّفْرِه ووعثاءً السَفر شدَّثه وصعوبئه©. 
الرّابعة © : 


قوله: «رَمِنْ كآبَةٍ المُنْقَلَب» أي لا ينقلبُ الرٌجُلُ من سَفْره ولا ينصرفٌ من وجهته 


إلى أمرٍ يكتثبٌ منه ويحرّن له . 


(4) 
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الخامسة : 

قوله: «ومن سُوءِ المَنْظَرِ؛ أي ما يسوكك النْظّر إليه في أهلك ومالك » يقال: 
حسن »26 ومنظر قبيح . 

السادسة : 


ليا اومن الحؤر بَعْدَ الكؤْر) يعنى الكور بالرّاء النقصان بعل الزّيادة . ومن قال 


انظر: شرح مشكلات الموطأ المنسوب لابن السّيد: 88/ بء والاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 
1/112 

انظر:: تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 162 ومشكلات الموطّأ المنسوب لابن السيد: 
8 ب» والاقتضاب في تفسير غريب الموطأ: 112/أ. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 263. 

«وأصله من وَعْثِ الرّمْلء وهو الذي تسوحٌ فيه الأقدام للينه» فيتعذّر على الماشي ركوبه والتخلص 
منه» قاله اليفرني في الاقتضاب: 02/112 وانظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 163. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 263. 

يقول ابن حبيب: «يعني أن ينقلب من سفره إلى منزله بأمر يكتئبٌ منه ممًا أصيب به في سَفْرهء أو 
ممًا يقدم عليه في أهله» تفسير غريب الموطأ: الورقة 173 2174 وانظر: الاقتضاب: 1/112أ. 
انظر الاقتضاب: 112/أ. 

رواه الأزدي في الجامع (20927)»: والدّارمي (2»)2672 وابن ماجه (3888): والتسائي في الكبرى 
(0)7935 والبيهقي (3439) من حديث عبد الله بن سَرْجِس . 
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هذا أخذه من كور العمامة”'؛ ويروى: «بعد الكَوْنِ)© بالئون» تقول العرب: حار بعد 
ما كان» يعني أنّه كان على حالة جميلةٍ فحار عن ذلك». أي رجع عمًا كان عليه من 
الخير”©. ومنه قوله: 8إنّمُ طَنّ أن أن يحور 74 أي لن يرجه . 

السابعة: 

قوله: «الكآبة» ظهور الحزنء وقد بِيّنَا هذه المعاني واستوفينا معانيها بأشعارها في 
«النيئرين» بأبدع بيان. وقد أتقن الشيخ الإمام أبو حامد الطوييق: دوو الله "عنريسة .هذا 
الوع في كتاب آداب السّفر في «كتاب الإحياء»' حتّئ أنّه ما ترك لأحدٍ فيه مقالآء 


ما جاء في الوخدة في السَفر للرّجال والنّساء 
قوله©: «الرّاكبُ شيطانٌ» والرّاكبانٍ شيطانانٍ» والقلائهُ رَكْبُ1. 
و «الشّ ان يهم بالواحد والانَْيْن؛ فإذا كانوا ثلاثة لم يَهُمْ بهم1. 


(1) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 176 [201/2] «وقد سمعتٌ محمد بن سلام 
البصريٌّ يروي هذا الحديث من حور بعد كررء أخذه من كور العمامة. يقول: تغيرت حاله 
وانتقضت» كما ينتقض كور العمامة بعد الشَّدّء ورأيئه يسمي نقض الكور حورّاء وكلّ هذا قريب 

(2) رواه مسلم (1343) من حديث عاصِم الْأَحْوّلٍ؛ عن عبد الله بن سَرْجس. 

(3) يقول اليفرني في الاقتضاب: 112/] «وكان عاصم الأحول يرويه: «بعد الكون" بالئون... وهذا 
تصحيف صحْفّهُء وإنّما هو «الكور» بالرّاء؛ كذا رواه الحفّاظ من أهل الحديثء. وكذا تنطق به 
العرب» لا خلاف في ذلك عند أهل اللّغة». 

(4) الانشقاق: 14. 

(5) قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 476 [201/2] . 

(6) وهو الكتاب السابع من ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين: 244/2 267. 1 

7) في حَديث الموطأ (2801) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2059)» وسُرّيد (757)» 
والقعنبي عند الجوهري (593)» ومعن عند الترمذي (2)1674 وقتيبة بن سعيد عند النسائى فى 
الكبرى (8849)؛ وابن وهب عند البيهقي: 5/ 275. 0 

(8) في حديث الموطأ (2802) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2060): وسويد (2)757 
قال ابن عبد البر في التمهيد: 8/20 «لم يختلف الرّواة للموطأ في إرسال هذا الحديث» وقد رواه 
ابن أبي الرّناد مُسْئَدًا عن أبي هريرة». 
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الاسناد : 


الأحاديثٌ صحاح في هذا الباب. 

المعاني”'؟ والفوائد”؟ : 

قال الإمام: كأنَّ مالكاً - رحمه الله قد جعل الحديث الثاني من هذا الباب تفسيرًا 
للأزّل. والمعنى: أن الجماعة ‏ وأقلها ثلاثة ‏ لا يَهُمُ الشيطان بهم» ويبعدُ عنهمء وإنّما 
سمي الواحدٌ شيطانًا والاثنان شيطانان؛ لأنَّ الشّيطان في أصل اللّغة هو البعيدٌُ عن الخيرء 
فالمسافرٌ وَحْدَهُ يبعدٌ عن الخيرء يقال: شطنت دارهء إذا بَعْدَتَ. فكأنه عَنَى المسافر بَعَدَ 
عن خير الرّفيق وعَرْنِهِ والأنس به؛ وتمريضه إن مرضص» ودفع زضوظةالتقدل عدي 7 . 

ولا يُؤْنَمن على المسافر وحده أن يضطرٌ إلى المشي بالليل؛ فتعترضه الشياطين 
المَرَدَهُ هازلين ومُفْزعين. وكذلك الاثنان؛ لأنّه إذا مرّ أحَدُهما في حاجته» بقي الآخر 
وحدهء فإن 1-0-0 دابّة أو بقرة» أو عرض له في نفسه أو حَالِهِ شيءٌ» لم يجد من 
يُعِيئُه ولا مَنْ يكفيه ولا مَنْ يُخْبر عنه بما يطرقه» فكأنه سافر وَحْدَهُ. 

وإذا كانوا ثلاثةٌ» ارتفعت العلّة المخوفة في الأغلب؛ لأنّه يخرج الواحدُ ويبقى 
الاثنان. 

وإن كانوا ثلاثة لم يهمَ بهم الشيطان» وأيضًا كانوا قد أقَاموا الصّلاة في جماعة» 
وفي حديث ابن عمر: «لو يعلمُ النّاسٌ ما في الوحْدَةٍ ما سافرٌ رَاكبٌ بليل أَبدَاو© . 

وهذا كله في السّفر الذي يَجُورُ فيه قصر الصّلاة» وأمًا ما كان ف ذلك» فلا بأس 
لقني ب للراحه داتس تروك 

واختلف الئاس في معنى ذلك» فقيل: إن الشّيطان يضجر به. وليس ذلك على 
الحَْمء إِنّما ذلك على طريق الأدب والتَعلّم؛ وقد كان رسولٌ الله يبعث البريد وحده 
والرّسول إلى البلدان بالدّعاء إلى الإيمان»؛ والخلفاءً بعدهُ كان يُبْعَثْ إليهم بالفتوح؛ لأن 


(1) النْصف الأول من هذه الفوائد مقتبس من الاستذكار: 266/27 268. 
(2) انظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 112/ ب. 
(3) أخرجه البخاري (2998)» وانظر التمهيد: 9/20. 
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ذلك من الضَّرورات» ولم يُحمّظ أنه أرسل ثلاثة. 
وقد قيل: إِنّه أرسل يوم الحُدَيْبيَة عُبّةا'2 الخزاعي على مسيرة أيّاه1©. واللَّهُ أعلم. 
وأمًا المرأة في سفرها فقد قال2: «لا يحل لامْرَأَةٍ تؤمنُ باللهِ واليوم الآخر تُسَافِرٌ 
مسيرةً يوم وليلةٍ إلأ مع ذِي محْرّم منهاه وقد بيئَا ذلك على الاستيفاء في كتاب الحجخ © . 


الأمرُ بالرّفق بالمملوك 
أدخل مالك فيه حديث أبي ا قال: قال وول الله يلهِ: «للمَمْلُوكِ طعامُة 
وكِسْوَتهُ بالمعروف» ولا يُكَلْفُ منّ العمل ما لا يُطِينُ». 


الإسناد : 


الحديث صحيح.؛ وفي هذا الباب أحاديث كثيرة صحاحء خرّجها الأيمّة من 
ال من حديث أبي دَرُ وأبي مسعود. 


أمَا حديث أبي ذرّء قوله: «إِحْوَانَكمْ خو غ70 . 
فق في الأصول: «عييئة» وهو تصحيف» والمثبت من سنن التتبانن» 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (8840) من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 

(02) "في الموطا (2803) رواية يخبى» ورواة عن امالك أبو َضعب (2061). وسؤئد (40758 وازن 
القاسم (415): والقعنبي عند الجوهري (374)؛ والشافعي في مسنده: 285/1» وابن مهدي عند 
أحمد: 236/2: ويحيى بن يحيى عند مسلم (1339)»: والنفيلي» وبشر ابن عمر عند أبي داود 
(1721)» وابن وهب عند ابن خزيمة (2524): وانظر العلل للدارقطني: 335/10 والتمهيد: 21/ 
0 55, 

(3) من المسالك. | 

(4) في الموطأ (2806) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعْبٍ (2064)» وسويد (779). 

(5) كالإمام الشافعي في مسنده: 2/ 305: ومسلم (0)1662 والبيهقي في الشعب (8563) من حديث أبي 
هريرة . 

(6) انظر هذه الطرق في التمهيد: 24/ 283 286. 

(7) أخرجه الترمذي (1945) وقال: حسن صحيح.ء بلفظ : «إخوانكم جعلهم الله...» وأصل الحديث 
متفق عليه أخرجه البخاري (30): ومسلم (1661). 
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وأمًا حديث أبى مسعود: «الله أَكْدَرُ عَلَيهِ مك102 صحيح فى الباب. 


مقدّمة© : 


اعلم أن الأصل في الْخلْق الحريّة؛ وعليها خْلِقٌ الإنسانُ» إلا أنّه لمَا عَصَى صَرّبَ 
عليه الوق وأدخله تحت ذِلَة المملوكيّة» وجعل في ذلك رِفْقًا للأحرار» وأبقّى الَدّقَّ على 
0 أََرَا من آثار الكفرء يعمل عمل أصلهء حنّى إذا تأكدت العقوبة واستمرّت» وقع 
الرّجْرٌ رٌ موقعه. كما أنْ العذة لما كانت أثرًا من آثار التكاح, عملت عملّهاء أصلها فى 
جُمَل من الأحكام. 
الفوائد والمعاني في تسع : 

الفائدة الأولى 2 : 

قوله: (إِحْوَانْكُمْ حَوَّلْكُمْ» يعني خدمكم الْذين يعملون لكم أمركم؛ ويهيّئرن لكم 
منافعكم . 

القانية0© : 

قوله©2: «للمملوكِ؟ وقال في الحديث القاني2: افِنْيّة» يعني مماليك. والفتى أيضًا 
الكة التكملوك وم هذا قيل إن 3 كان عبد موسىء لقوله: لوَإِدْ مَل مومى 


1ع 6:9 س مميرء .2 روه )9( 
لفكنه» ٠‏ وقال يوسف لفتيته : #اجَمَلُواأ أوأ بصعتم في عام » : 
إزقالة©9؟ : 
قوله2!!7: «تَحْتٌ يدو بمعنى تحت قُذْرَتَه وسلطانه ونعمته. 


(1) أخرجه مسلم (1659)» ولاشك أن المؤلف اعتمد على التُرمذي (1948). 
(2) انظرها فى العارضة: 126/8 127. 

(3) انظرها في العارضة: 127/8. 

(4) أي قوله كلدِ في حديث أبي ذَرْ السابق ذِكْرَُهُ. 

(5) انظرها في العارضة: 127/8. 

(6) أي قوله يَلِدِ في حديث الموطأ (2806). 

7) أي في حديث الترمذي (1945) الذي جاء فيه: ١جَعَلَّهُم‏ الله فتيةً 7 تحت أَيْدِيكُم1. 
(8) الكهف: 60. وانظر واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 81/] 1/83. 
(9) يوسف: 62. 

(10) انظرها فى العارضة: 127/8. 

(11) في حسك الترمذيٌ السابق ذِكْرَهُ. 
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الوابعة0): | 

قوله: «قُلُِطْعِنَهُ هما يَأكُلُ»© يعني به الشبعء والله أعلم. 

وقال الحسن: بل يطعمه مما يأكل هو. 

وقيل: إِنّما أراد بقوله : «تَلْيُطعِمْهُ» ممًا يأكل؛ أي من جئس الطعام الذي يأكل هوء 
إن كان بُرًا فبَرَاء وإن كان شعيرًا فشعيرّاء وإن كان بإدام كذلك» وإن لم يؤاكله فَليُطْعِمْهُ 
منه. وإن كان الرّاوي من الصّحابة هو أبو ذرَ قد حمل الحديث على ظاهره»ء فجعل 
لخلامة ل مثل حُلته؛ وإن كان”' الصّدر الأوّل الّذين صحبوا رسول الله كَل لم ينكروا 
عليه ذلك”''. وقد كان من الصّحابة من لم يكسه ممًا يلبس» ولا يحمله على ظاهره. 

الخامسة!8 : 

اتكلبنه ها ينلية :9 وسذ امك لا لدف قن نإو كالك اتعرية: برعا يالا 
بطق وإله لذ يدتخل الجلة ع كنا ينه ابو ع 59 بريييا: 

وقال ابن”" القاسم: لأنّ الله تعالى قال: طلا يُكَلْك أمَّهُ تنا إلا وُسَعها»”7 فهو 
قد كلّف نفسًا ما لا تطيق» بل ينبغي أن يعينها جُهْدَهُ ويرى نِعَمَ اللو عليه إذ جِعلَهُ 
مخدومًا ولم يجعله تحت يد غيره خادما. 


)1١(‏ مء ج»ء والعارضة: «ولكن». 

6 في العارضة: «النبي يل لم يكونوا كذلك» وهي سديدة. 

() مء ا ف: 'أبوك. 

(1) انظر بعض هذه الفائدة في العارضة: 127/8. 

(2) اللفظ هنا للبخاري (30). 

(3) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 8// 127. 

(4) إشارة إلى قوله يَعِ في حديث الترمذي (1945): «ولا يُكَلَفْهُ ما يَمْلهُ». 

5 في جامعهء الحديث (1946) عن أبي بكرء عن النبي ككئِْ قال: «لا يدخُلٌ الجئة سَيْءْ المَلْكْقَف 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». 

(6) تصحيح المؤلّف للحديث فيه نظرء فالحديث أخرجه أحمد: 4/1: 7: وأبو يعلى (93). قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد: 236/4 «روى الترمذي وغيره طرًا منه» ورواه أحمدء وأبو يعلىء 
وفيه فُرْقْد السْبَخيَء وهو ضعيف». 

(7) البقرة: 0006 
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السّادسة7!) : 

قال نبيُ الثّوبة أبو القاسم يل: «مَنْ تَذّفَ مَمْلُوكَهُ بِزِنًا وكانٌ بريئًا ممًا قال أقام 
الله" عليه الحدٌّ يومَ القيامة» إلا أن يكون كما قال»© فبيّن سقوطه في الدَّنِيا لشَرَفٍ 
المملكة”"'؛ وبذلك استدلٌ أشياخنا على سقوط القصاص عنه بالجناية» أصله حد القذف. 
وحديث: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتلَاهو0© لا يثبتٌ له قدمٌ تن العيية, 

السابعة0© : 


قوله: مت شرت عَبْذَا م أو قال: مَمْلُوكَا لي فقال رسول الله كَة: وهو 
من خَلْفِي: اللَهُ أَقْدَرُ عَلَيْهِ مِنكَه. الحديث فيه دليلُ على أنّه لا قصاصٌ عليه في 
القامئة(© : 


فإن قطع له عضواء أو ضربه قَمَك 40) به عمدً!؟ فإنّه يُعَبَّنَ عليه عند ماللى(10) )0 


)١(‏ لفظ الجلالة استدركناه من الترمذي. 

(؟) في العارضة: «المالكية». 

0) م: الم يعاقبه فيه»: وفي العارضة: :لم يعاقيه النبي عليه السلام به؟. 
(4) في العارضة: «ضربه ضربة مثله». 


(1) انظره! في العارضة: 127/8 128. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ من غير كلمة (بزنا»» الترمذي (1947) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وقد 
أخرجه أحمد: 431/1» والبخاري (6858)» ومسلم (1660) وغيرهم. 

(3) أخرجه ابن الجعد في مسنده (984): وابن أبي شيبة (27507): وأحمد: 10/5» 211 12»؛ 
والدارمي (2363)» وأبو داود  4515(‏ 4517): وابن ماجه (2663)» والترمذي (1414) وقال: 
حديث حسن غريب؛»» والنسائي في الكبرى (6938)») والطبراني في الكبير (6808) . 

(4) وقال عنه في العارضة : «لا أصل لهء ولا قائل من الأحبار الصَحابيّين به». 

(5) انظرها في العارضة: 128/8. 

(6) وفي مسلم (1659): اغلامًا لي2. 

(7) ساق المؤلف رواية الترمذي (1948). 

49 تتمة الكلام كما في العارضة: «ولا عرف العبدٌ بأنْ له طلبىء ولا يجوز سكوت التبيَ عليه السلام 
عن بيان ما يجب لمستحقّه؟. 

(9) انظرها في العارضة: 128/8 129. 

(10) قاله في المدونة: 6/ 333 (ط. صادر)» وانظر البيان والتحصيل: 114/15. 


564 كتاب الجامع 
يؤدب7" . وقال سائر الفقهاء: يؤدّب ولا يعتق عليه؛ ولم أر من أشياخن”" من فهم هذه 
المسألة» ويسّرٌ اللهُ لي وجه الدّليل فيهاء فقلت: إِنْما ألزمه مالك العتق لأنّه أَنْلّفَ الوق 
في جزءٍ منهء فسرّى إلى غيره كما لو أعتقهء وهذا فيه نظرء بيائه في كتاب المِيّْق. 
التاسعة: 
قال :علماؤنا””"+ لأ باس من أن يقول :العيه لنقده؟ باسني : قال الله عن وهل + 
وفي الحديث: «لا يَقُولَنُ أَحَدُكُمْ: عَبْدِيء وَلْيَمُلْ: قْتَايَ. ولا يَقُولَنْ أَحَدَكُم 
لِمَْلهُ: مَؤلأي؛ فَإِنّ مَوْلاَكُمْ الله . 


ما جاء فى التيعة 


الأحاديث في هذا الباب صحاحٌ خرّجها الأيمَةُ من طرق. 
الإسناد : 

قال الإمام: حديث مالك في هذا الباب مشهورء وحديث عُبَادَة في «البخاري:5) 
وامسلم:©) - وكان ممّن شَهِدَ بَدْرَاء وهو أَحَدٌ التَُباءِ ليلةً العَقَبَةِ -: أن رسول الله ظلل 
قال وحَوْلَهُ عِصَابَةٌ -: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لآ تشركوا بالله:شيكاء ولا تشرقواء ولا تَزئُوَاء 
ولا تَقدُلُوا أولادكمء ولا تَأتوَ] ببِهْئَانٍ ولا تَعْصونِى في مَغْرُوفٍ؟. 


)غ0( في العارضة: «ويؤدب». 


0) ما ف: «أشياخي؟؛ وفي العارضة: «علماؤنا». 

(1) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: 306/7: وقد اقتبس المؤلّف منه الفقرة الأولى. 
(2) يوسف: 25. 

(3) آل عمران: 39. 

(4) أخرجه مسلم (2249) عن أبي هريرة. 

(5) الحديث (18). 

(6) الحديث (1709). 


ما جاء فى البَيعة 5365 


الأصول: 

مصداق هذا الباب”'"2: قوله تعالى: ظلْنَّدْ رنوت أنَّهُ عَنِ المؤييت إذ بيِمُوئك ححتَ 
التَ ره (1) 

وني حديث آخر: ابَايَعْنَا رَسُولٌ الله يكل على ألا نَفِرٌء ولم'" نُبَايِعْهُ على 
الموت»© . 


المعاني والفوائد: 

الفائدة الأولى: في العربية00©90 

البيعةٌ: مصدر باعٌ يبِيمُ بيعةّء عبارة عن فعل واحدء كالضربة والقتلة. والمعنى فيه: 
أنّه باع نفسه من الله وفي الله بأن بَذَّلَهَا له في الطاعة: ليأخذ التواب عِوَضًا عنهاء أو 
عا بذل© , 

القانية”2: في انقسام البيعة 

وهي تنقسم على ثلاثة”؟' أقسام: 

القسم الأوّل: البيعةٌ على الإسلام . 

الثاني : البيعة على الجهاد. 

التالث: البيعةٌ على المت . 


)١(‏ ف.ء ج: «الحديث» وهي سديدة. 

(0) مم فء ج: «ولا» والمثبت من صحيح مسلم. 

0) م فء «عربية»» ج: «غريبة» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 

(:) مىء فء ج: «أربعة» والمثبت من العارضة. 

(4) في العارضة: «البيعة على الإمامة». 

(1) الفعم: 18. 

(2) أخرجه مسلم (1856) عن جابر. 

(3) انظرها في العارضة: 89/7. 

)04 تعمة العبارة كما في العارضة: «... بذل منها أو من متعلقاتها». 
(5) انظرها في العارضة: 90/7. 


566 كتاب الجامع 


أمَا بيعةٌ الإسلام؛ فقد انقطعت بانتشار الإسلام. 
وأمَا بيعةٌ النّبيّ كل فإنها مخصوصة به. واختلف في صفة البيعة كيف كانت؟ 
فقيل: على الموت. 
وقيل: على ألا نفر. 
وقيل: على الترحيد؛ لقوله: «لا تُشْرِكُوا؛. 
وكل ذلك ثابتٌ صحيحٌ» وهو يرجع إلى معنى قوله عليه السّلام: «ألا نَنك2'2» مما 
عقد عليه؛ فالتزم به'”': الصّبر ورضي بالموت. 
وقيل: على الجهاد اليوم» لقوله: «ولكِنْ جِهَادٌ وَنِةك© حتّى أجرتٍ الأنصارٌ 
ذلك”" في رجزها يوم الخندق حين كانت تقول: 
نحنُالذين بايعوا مح مّذا 
على الجهاد ما بقينا أب 
القالثة” : في 7 البيعة للإمام 
فقد قال ا ' بن عبد الله : «بَايَعْنَا رول الله على الطاعَيَء والنُضْح لكل 
مسلم»' وحديث مُبَادَة أصح : #بايعنا رسول الله بَيْعَةَ الحَرْبِ - وكان من الاثني عشر 
الاين بايغو منة الققنه رلا ولى”” 2‏ على السّمْع والطَاعَةِ في يسرنا وعسرنا»© . 


)١(‏ مء فء ج: «الا تفروا» والمثبت من العارضة. 

زفق م: للها 

) ف: «حتى حدثت الأنصار ذلك»»؛ وفي العارضة: «وقد صرحت بذلك الأتصار». 
(14) مء فء ج: «جابر» وهو تصحيفء ولبقت من العارضة. 

(5) مء فء ج: «الحرب» وأما بيعة العقبة الأولى فكان ذلك؛ والمثبت من العارضة 
(1) انظره في العارضة: 90/7 91. 

(2) أخر جه البخاري (3077): ومسلم (85) من حديث ابن عباس. 

(3) أخر جه البخاري (2835)؛ ومسلم (1805) من حديث أنس. 

(4) انظرها في العارضة: 92/7. 

(5) أخخر جه البخاري (7204): ومسلم (56). 

(6) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في الاستذكار: 36/14» والتمهيد: 272/23 ؛ والحديث - 


ما جاء في البّيعة 53607 


وأما قول ابن عمر فيه: اما اسْتَطَعْكُهه!!» هو مطلق قولنا: «بَايَعْئَا رسولٌ الله على 
السَّمْم والطاعة» وأنّ ذلك بحسب الاستطاعة» فلا يكلف الله نفسًا إلا وُسْعَها. ويقتضي 
أن المّكْرَهَ لا يلزم حكمًا لخروجه عن الاستطاعة, وقد بِيّن العلماء في كتب الأصول أن 
المكره مستطيعٌ من وجهء وغير مستطيع من وجهء وأنْ الذي سَلِبَ من الاستطاعة» 
تسلب عنه المؤاخذة"'2 بحكم الشرع» ولا آذه بما بقي له منهء فضلاً من الله ونعمة. 

وقيل: الطاعة في المعروف هي الطاعة لا غيرء وما كان على غير ذلك لا يلزم . 

الدابعة© : 

وأمَا مبايعةٌ الإمام وطاعته إذا لم يكن أهلاً لذلك؛ وهل يُتَازَّعُه أو يخرج عليه أم لا؟ 

فمنهم من قال: يخرج عليه؛ لأنَ الذي لزمت فيه العهدة وانعقدت عليه البيعة ألا 
ينازع الأمر أهلهء فأمًا أن يترك بِيّدٍ من ليس هو بأهلٍ لهاء يظلمٌ ويجورُ ويَعبتُ» فلا. 
وبهذا خرج الحسين بن علي رضي الله عنهء وعبد الله بن الرُبَئْر على يزيدء وخرج القُرَّا 
على الحسجاج”'"' . 

ورأى بعضهم الصّبر عليه والسشكون تحت قضاء الله حتّى يحكمٌ اللّهُ بالحن. وبهذا 
أخذ عبد الله بن عمر في ولاية يزيدء وقال: إن كان خيرًلا" رضيناء وإن كان جائرًا 
ا 


وال القّرَاهُ للحسن بن أبي الحسن البصري حين خرجوا على الحججاج: كن معنا: 


)1١(‏ مم ف. ج: «سلب عند المواجده» والمثبت من العارضة. 

زفق م2 فء ج: «وبهذا أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه على عبد الله بن الزبير على لديه وخرج» 
والعبارة مصحفة» والمثبت من العارضة. 

(9) في العارضة: ابلاءا. 

- في الموطأ (1287) ومن طريقه البخاري (7199). 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2811) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (895)» والقعنبي عند 
الجؤهري (482)» والتنيسي عند البخاري (7202): وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (555) . 

(2) انظرها في العارضة: 94/7 95. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (30575)» وابن سعد في الطبقات: 2182/4 وابن أبي زمنين في أصول السنة 
(206): والداني في السنن الواردة في الفتن (145). 


56 كتاب الجامع 
فقال لهم الحسن: الشجاع عقوبةٌ الله 4 في أرضهء وعقوبةٌ الله لا تُقابّل بالسَيف» 
تُقَابَلُ بالبر على الطلي والججووة رهن عير" ون شك اماه نيبي الأسوال: قينا( 
يتحصل فيه" الآن امن هذين” المعتيين تحن العاقنة والعافيةا.. فاقتقى مد قولة الطلير 
على جورهم؛ كقوله للأنصار: «سَتَرَوْنَ بعدي أَنْرَهّ فاصيرُوا حتّى تَلْقَوْنِي»”21 فلمًا خالفوا 
ذلك أوّل مرّة ابتلوا بيوم الححرّة. 

الخامسة© : :في ةلبد 

قال العلماء: بيعةٌ العبد لا تجوز؛ لأنّ العبد مملوك: فلا تنعقد بيعته ويترك مولاه؛ 
أن حقٌ المولى مُقَدُمٌ على حق العبد. ولا يصحٌ للعبد دين حتّى يؤدّي حقٌ الله وحن 
مولاه؛ كما جاء في الحديث© . 

السّادسة: في صفة بيعة الرّجال 

ثبت في الحديث©) أنه يد كان يصافح الرّجال في البيعة باليد» تأكيدًا لشدَّة العقدة 
بالقول والفعل» فمتى خالف أحدٌ ممّن بايع إمامه وأعطاه يده؛ لزمته العقوبة الشّديدة 
بالقتل أو يعفو. 

وقال آخرون :"لبن يشرط فى النيعة أن يعطيه يده ويضاتحه + نينا عقن رتنا 
ينعقد بالقول كسائر العقود. لال مكعروي عبد للب ميلس حاكن ران 
بالكتابة دون المصافحة . 

السابعة: في صفة مبايعة النّساء 

قال الله تعالى: يما أليّنُ إدا جك النؤمتث يمك عل أن لا منرق بأد ع4 580) 


)١(‏ في العارضة: «أخفٌ» وهي أسدٌ. 

() افيما لا يتحضل فيه» زيادة من العارضةء بلتثم بها الكلام . 

زفرة 1 فء ج: «٠هاتين»‏ ولعل الصحيح ما أثبتناه. (4) ف: «الصحيح'. 
)1( الغربي جه البخاري (2376) من حديث أنس. 

(2) انظرها في العارضة: 7/ 95. 

) انظر نحره في البخاري (2549)؛ ومسلم (1666) من حديث أبي هريرة. 


4( هو الإمام الباجي في المنتقى: 7/ 308. 
(5) الممتحنة: 12. وانظر أحكام القرآن: 1790/4. 


الآية ففيها للعلماء ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أنْ لبي يل بايعهنّ بالقول ولم يباشرهن بيده الكريمة”!'؟ لأنّه نهى 
عن المباشرة لغير ذي محرم. 

والقول القاني: أنه يكل بايعمُنٌ بيده الكريمة على ثوب 20 فإن صحٌ هذا فالمصافحةٌ 
ف الببعة قترط: 
١‏ والقول القالث: أنه أمر امرأة أن تُبايع النساءَ بيدها عنهء وهذا جائزٌ؛ لأنْ التّبيّ كله 


بايع عثمان وهو غائبٌ» وقال: يدي عن يد عثمان . 


وقال ييه: «إنمَا قلي لمثةٍ امرأوَ كَقَوْلِي لإمرَأةٍ وَاجده . 


ما يُكْرَه'2 من الكلام 
وفي هذا الباب أحاديث ثلاث: 
الحديث الأوّل5 : 
حديتٌ ابن عمر؛ قال: قال رسولٌ الله يكلهِ: «مَنْ قال لأَجِيه: كافرٌء فقد بَّاءَ بها 
أَحَدُهُمًا'. 


)١(‏ في الأصول: «الكلام فيما يكره؛ والمثبت من الموطأ. 

(1) وهو الذي ثبت في صحيح البخاري (7214) عن عائشة. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (9832)» وابن عبد البر في التمهيد: 12/ 243. 

(3) أخرجه البخاري (3699) بلفظ : فقال رسول الله يَكِ بيده اليمنى: «هذه يد عثمانَ» فضرب بها على 
يدهء فقال: «هذه لعثمانٌ؛). 

(4) أخرجه مالك فى الموطأ (2812) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (897)؛ ومحمد بن 
الحسن (942): والقعنبي» وسعيد بن أبي مريم عند الجوهري (235)؛ وإسحاق بن عيسى الطباع 
عند أحمد: 357/6. 

(5) في الموطأ (2814) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2069).؛ وَسُوَيْد (760): ومحمد 
ابن الحسن (919)» والقعنبي عند الجوهري (484)»: والطبّاع عند أحمد: 2/ 113» وابن أبي أويس 
عند البخاري (6104)» وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (2637): وابن وهب عند الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (856)» وابن عفير عند ابن عبد البر في التمهيد: 13//17» والتئيسي عند ابن عبد البر 
أيضًا في التمهيد: 14/17. 


50 كتاب الجامع 
وفي الآثار: «لا يَرْمِي رجُلُ رَجُلاً بالفست أو”" بِالكَفْرء إل رُدْتْ عَلَيْهِ إن لم يكن 
صَاحِبُهُ كذلك:29 . 
٠‏ 2014 
قوله: «باءَ بها» يعنى بوزرها. ومعناه: أن الكافر إذا قيل له: يا كافرء فهو حامل 
وِزْرَ كُفْرِهِ ولا حرج على قائل ذلك. وكذلك القولٌ للفاسق: يا فاسق» فقد باء قائل ذلك 
0 5 > 6م33 
بوِزْرٍ الكلمة واحتمل إِنْمَّهَ . 


الحديث الثاني 7 : 


حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يلك قال: «إذا سمغت الرَجلَ يقول: مَلَّكَ 


الناسٌ؛ فهو أَهْلَكُهُنْ). 


)١(‏ مء فء ج: «و2 والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(1) أخرجه أحمد: 181/5» وابن منده فى الإيمان (593): والبيهقى فى الشعب (6663): وابن عبد 
البر في التمهيد: 23/17, والاستذكار: 527 300. 0 

(2) هذه المعاني مقتبسة من الاستذكار: 300/27. 

(3) يقول ابنْ حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 165 [170/2] "يعني بقوله: فقد باء بها أحدهماء 
فقد انقلب بها أحدهماء رهو مثل قوله: ل إن أرِيدُ أن بعر بإنى كَإِئْكَ كتَكْنَ ين أشكب أثارٍ 
وَذَلِكَ جروا ألطَيليِنَ» [المائدة: 29] يعني: تنقَّلِبَ بإثمي وإِنْمِك. ومعنى الحديث: إن كان الذي 
قيل له ذلك كافرّاء فهو كما قيل له: وإن لم يكن كذلك. فالذي قال ذلك له [يكون] كافرّاء ولا 
أراه أراد بذلك إلا الخوارج الذين يكفّرون أهل الإيمان على الذنوب» ومن رأى رأيهم وذهب 
-- اي ام اب ‏ جراين المح بور لح اباي 


بالئية والبصيرة» كذلك اجن مطرف عن مالك»2. 

ويقول ابن عاشور في كشف المغطى: 377 «وليس المعنى: فقد باء بصدق لفك امنا أي باء 

كافرًا؛؟ لأنْ اللفظ لا يقتضيه والقواعد الشرعية تنافيه. ولأن السَّبّ إنشاءً والإنشاء لا نسبةٌ له فى 

الخارج مطابقة أو لا مطابقة» وبهذا اندفع عن الحديث الإشكال». ١‏ 
(4) في الموطأ (2815) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (4070)»: وابن القاسم (2)442 

والقعنبي عند الجوهري (2)435 والطباع عند أحمد: 2 . وروح بن عبادة عند أحمد أيضًا: 

62 :» وابن أبي أويس عند البخاري (759): ويحبى بن يحبى النيسابوري عند مسلم (2623). 


ما يكره من الكلام 5/1 
قال الإمام: وقد قَيّدنا الرّوايتين بنصب الكاف وضمّها: «أهلكهه” و«أهلكهه)2) 
والمعنى في هذا الحديث© ‏ والله أعلم ‏ أن الرّجل يقول ذلك على وجه الاحتقار 
والازدراء والعُجب بنفسه. وأمًا إذا قال ذلك تأسُّمًا وتحرْنًا وتخوفا عليهم لقبيح ما يرى 
من أعمالهم» فليس بداخل في هذا الحديث. 
فاق آنق القرو“ا: :لع ”© الجا عل الققة حت لققك القائق قفن ذالف اللي 
بيقر ]ان نلبد نكرة الذمالي13. 


وقال صالح بن خالد: إذا أَرَدْتَ أن تَعْمَلَ من الخيرٍ شيّاء فَأنْزِلٍ الناسّ منزلة البقرِء 
إل أنلك لا تحقِوهه”© . 


وقال مسلمٌ بنُ يَسَار: إذا لبستّ التوب» فظئَئْتٌ أنك فيه أفضل منك في غيره؛ 
ا التقوب هو للى60079 , 


للق م2 ف. جء والاستذكار: (إن تفقه» والمثبت من التمهيد. 

(؟) مء فء ج: «لها مقتا» والمثبت من الاستذكارء وهي في التمهيد: «لها أشد مقتا». 

() م: «فأبن الثوب عنك». 

(1) فعل ماضء أي أنه نسبهم إلى الهلاك» لا أنهم هلكوا حقيقة. 

(2) وهي الرواية الأشهرء أي أشدهم هلاكًا لما يلحقه من الإثم في ذلك القول. 

(3) هذا المعنى مستفاد من الاستذكار: 203//27» يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 
5 [171/2]: (إنّما ذلك فيمن يقولّه إزراء على الئاس أنه لم يبق أحدٌّ فيه خَيْرٌ وأما إذا قال 
ذلك توججعًا على الناس لِمَا ظهر فيهم من الشّْرٌّء ولذهاب أهل الفضلء فلا شيء عليه؛ء كذلك 
أخبرني مُطَرْفٌ عن مالكِ؛. 

(4) أخرجه الأزدي في الجامع (0)20433: وابن جرير في تفسيره 615/1 (ط. هجر) وأبو نُعْيْم في 
الحلية: 211/1 قال ابن حجر في فتح الباري (383/13 «رجاله ثقات» إلا أنه منقطع؟ . 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد: 229؛ وابن عبد البرّ في التمهيد: 242/21؛ وقال عقب 
هذه الأقوال: «معنى هذا والله أعلم ‏ أي لا تلتمس من أحدٍ فيه شيئًا غير الله؛ وأَخْلِص عملك له 
وحده ؛ كما أنْك لو اطلع عليك البقر وأنت تعمله لم ترج منها عليه شيئاء فكذلك لا ترجو من 
الآدميين» ثم بِيّن لك المعنى فقال: إلا أنلك لا تحقرهم». 

(6) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد: 248 والدينوري في المجالسة (3028): وأبو نعيم في الحلية: 
2 23 1294 وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 243. 


512 كتاب الجامع 
وقال مسلم: وكفى بالمرء من الشْرٌ أن يرى أنه أفضلُ من أخيه””". 
الحديث الثالث: 


حديث أبى عقا أن رسول أللّه عََبِبد قال : «لا يقل أَحَدَكُم : يا حَبْيَة الدَهْر؛ إن 
الله هُوَ الذَّمْر. 


الإسناد: 


قال الإمام: الحديث صحيح.ء وقد رُوِيَ من طرق©. فقال فيه: «لا تَسُبُوا الدّهْرَ 

فإن الله هو الدّهر»” وفي بعض طرقه: «يقول الله: سب ابن آدمّ الدّهْرَء وَأَنَا الدّمُْ 

بِيَدِيٍ النْبْلُ والنّهَاره وفي بعض طرقه: «وَأَنَا الدّهْدْ بِيَدِي الأمؤ أَنَنّبٌ اللّيْلٌ 
وس 260 

والتهارة (. 

ربية77 : 
يَرْوَى هذا الحديث: «وأنا الذهره بالف ومنهم من يرويه بالئنصب بنصب 

«الدّهرَ؟ على الظرفء كأنه يقول: أنا الذهر كله © . 

(1) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 21/ 243. 

(2) في الموطأ (2816) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبٍ (2071)» وَسُوَيْد (760)» والقعنبي 
عند الجوهري (570): وابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (769). 

(3) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 165 «والحديث... مشهور معروف» رواه المدنيّ 
والعراقيّ وغيرهم», وانظر التمهيد: 8 --154. 

(4) رواه-مسلم (2246) عن أبي هريرة. 

(5) رواه البخاريٌ (6181)؛ ومسلم (2246) من حديث أبي هريرة. 

(6) رواه البخاري (7491) عن أبي هريرة. 

(7) كلامه في العربية مستفاد من الاستذكار: 305/27. ا 

(8) وهو قول الأكثرء قال القاضي عياض في إكمال المعلم: 182/7 183 «وعلى رواية الرفع فسّره 
أبو عبيد [في غريب الحديث: 2/ 145]: والشافعي [كما في مناقب الشافعي: 336/1] وغيرهما من 
المتقدمين والمتأخرين». 

(9) حكاه ابن عبد البر في التمهيد: 154/21 عن بعض أهل العلم؛ وذكر عياض في إكماله: 183/7 
أن محمد بن داود الأصفهاني كان يقول: (إنّما هو الذهرء بالنصب على الظرفء أي: أنا مدّة 
الذّهر أقلّب ليله ونهاره». 


ما يكره من الكلام ءْ 573 
المعاني والفوائد”" : 

قال علمازنا: المعنى في هذا الحديث© ». أنه ورد نهيًا عمًا كان أهل الجاهليّة 
يقولوئه من ذم الذهر وسبه لما ينزل بهم فيه من المصائب في الأموال والأنْفْسسُء وكانوا 
يضيفون ذلك إلى الدّهرء ويسبُوئهُ ويذمونه لذلك» على أنه الفاعل ذلك بهم؛ وإذا وقع 
سَبْهُم على من فعل ذلك بهم» وقع على الله تعالى. فجاء النَهِيُ عن ذلك تنزيها لله تعالى 
وإجلالاً له لِمَا في ذلك من مضارعة©؟ سيْه وذه . وقد ذم اللهُ اْذين كانوا يعتقدون هذا 
بقولهم: وبا 8 ِلَّا الدَمْد6/ وإِنّما الأمر كلّهء والدّهر بيد الله. فإذا سب الرَّجِلٌ 
صنعة غيره وذمّها'2» فإِنْما يذمّ فاعلهاء قال امرؤ القيس© : 

ألا إِنْمَادًا الدُهرٌيَوْمٌ وَلَيِلَةٌ وَلَيِس عَلَى شَيْءٍ قُوِيمْ بِمُسْفَمِرَ 

الحديث الرَابع : 

إِنْ عيسى بِنّ مريم لِْيَ جَئْزِيرًا على الطريقٍ؛ فقال له: اْقُلْ يسَّلام . فقيل له: يول 
هذا للجئزير 7 فقال: آخات أن أَعَوْدُ لاني المنطق و2680 , 


)١(‏ ج: (وسبها». 

(1) كذا في جميع النسخ؛ وفي الموطأ: «لخنزيرة. () في الموطأ: «النطق بالسوءة. 

(1) هذه المعاني والفوائد مقتبسة من الاستذكار: 27/ 305. 

(2) يقول ابن حبيب في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 165 166 [171/2] «وهو مما لا ينبغي لأحدٍ من 
أهل الإسلام أن يجْهَلَ شَرْحَه ورَّجْهّه ؛ وذلك أن الزنادقة وأهل التعطيل والملحدين في الدين 
يحتبجون به على المسلمين وأهل الإيمان بالله. وإِنّما وجهّه وشرحه عند أهل العلم والسَّئّة: أنْ العرب 
شأنها أن تذمٌ الدّهر وتسبّه عند المصائب التي تنزل بهمء من مرت أو هرمء أو تلف مالء أو غير 
ذلك. فيقولون: أصابت بني فلان قوارع 3 وأبادهم الذهرء وأتى عليهم الذهرء فيجعلون الذهر 
الذي يفعل ذلكء فيذمّونه ويسبّونه على ذلك... يقول: إن الذي يفعل بكم هذه الأشياء ويصيبكم 
بهذه المصائب هو الله وليس الذهرء فإذا سبيتم فاعلها تظئونه الدعرء فإنما يقع السب والذم على الله 
؛ لأنه هو الفاعل ذلك لا الدّهرء هذا وجه ل وتأويله وشرحه وتفسيره؛: كذلك سمعتٌ ابن 
الماجشون يفسّره وكل من لقيت من أهل العلم والسَئة والمعرفة بتأويل الحديث. وهو الذي كان 
مذهب مالك في تفسيره». قارن بغريب الحديث لأبي عبيد: 146/2 148. 

(3) أي مشابهة. 

)4( الجاثية: 4 

(5) في ديوانه: 37. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2817) رواية يحبى. 


قال ال لي قيل لعيسى هذا؛ لأنّْ الجئزير كثير الأذى لبني آدمّ في أموالهم 

وزروعهم وكرومهه” 
باب 
2 1 
ما يُؤْمَر به من النَّحَفْظٍ فى الكلام 

فيه حديث بلال بن الحارث©؛ أن رسول الله تكله قال: (إِنَّ الرَجُلَ ليتَكُلُمُ بالكَلمَة 
من رِضْوَانٍ اللو الحديث. 
الإسناد© : 

قال الإمام: لم يختلف الوُواةٌ عن مالك في إسناد هذا الحديث©) 

المعنى في هذا الحديث: أن الكلمةً قد تكون مما يُسخط الله ا 0 
المقولة0) عند السَلطان الجائرء فيتكلّم الرَجلٌ عنده بالخير للمسلمين وما فيه نفع لهم 
فَيُرْضي الله أو يتكلم بالشّرٌ والباطل مما يعينُهُ على جَوْرِهٍ وظَلْمِهِ فيسخط الله. فإذا 
كانت الكلمة اليسيرة تُدجِلٌ صاحبها الثارء فمن الحقّ أن يُمسك الإنسانٌ لسانه ولا يتكلم 


)١(‏ م: «وإنّه لبقولها»» ف: «وانّه ليقوله»» ج: «وإنه له قوله»: ولعلّ الصَّواب ما أثبتناه ؛ لأن 
المؤلف تأئر بأسلوب ابن عبد البر في الاستذكار: 312/27 313. 

(1) القول التالي مقتبس من الاستذكار: 311/27. 

(2) جاء في نسخة «ف» عقب هذا الكلام مباشرة: «وهذا الحديث الرّابع هو طُرَةٌ في الأمّ» وكنا نود 
إدراج هذا الحديث في الهامش» لاعتقادنا أنه من إضافات بعض قراء أو ناسخ المخطوط الأمّ إلا 
أن وروده في النسختين الجزائرية والمغربية شككنا في الأمر وطرح احتمال أن تكون الزيادة من 
المؤلف» والأمر يحتاج إلى بحث؛. ويخاصة أنه قال في بداية الباب: «وفي هذا الباب أحاديث 
ثلاث), 

(3) في الموطأ (2818) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2072): وسويد (759)» وابن 
القاسم (2)103 والقعنبي عند الجوهري (265)؛ وابن أبي أويس عند الحاكم: 1/ 46. 

(4) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 321/27. 

(5) أي لم يختلفوا في إسناده عن محمد بن عمروء عن أبيه؛ عن بلال بن الحارث المُزَّنيٌ: وهو بهذا 
الإسناد غير متّصِلٍ وقد رواه جماعة ‏ كما بين ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 49/13 50» عن 
محمد بن عمروء عن أبيهء عن جدّه عن بلال؛ وهو الذي نصره ابن عبد البر» فقال في التمهيد: 
«والقول عندي فيه والله أعلم - قول من قال: عن أبيه عن جده» وقال في الاستذكار: 312/27 
١هو‏ الأؤلى والأصحٌ». 


ما يُؤْمَر به من النّحَُظِ في الكلام 5275 
إلا بما فيه رِضَى مولاه. 

هذا هو الذي قاله الشّارحون في هذا الحديث؛ وهو الحق. 

وفي الحديث الصَحيح عن أبي أمامة: أنْ رجلا سأل رسول الله عند الجمرة؛ 
فقال: أي الجهادٍ أفضل؟ فقال رسول الله يكلَِ: «من قال كلمةً حقّ عند ذي سلطانٍ 
0 


باب 
ما يكرَهُ من الكلام بغير ذِكْرٍ الله 
فيه حديث زيد بن أسلم©؛ قوله: (إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِخْرًاه أو «إِنّ بعض البِيانٍ 


كر 

الإسناد: 
قال الإمام: هذا حديثٌ مُرْسَلٌ من مراسيل زيد ولكنّه صحيح. 
٠‏ (3). 

المعاني : 


اختلف علماؤنا في المعنى المقصود إليه في هذا الحديث؛ قوله: (إِنْ مِنَّ البيان 
لَسِخْرًاه هل هو على معنى الذّمّْ أو على معنى المدح؟ 

فقالت طائفة من أصحاب مالك: هو على معنى الذّمٌء وأضافوا أيضًا ذلك إلى 
مالك. واستدلّوا بإدخاله لهذا الحديث تحت ترجمة الباب بما يُكرّهُ من الكلام. 

واحتبجوا على ما ذهبوا إليه من ذلك بتشبيه النَبِيّ عليه السّلام لذلك البيان بالسُّحر. 
والسَحرٌ محرّمٌ مذمومٌ قليلّه وكثيرة. ذلك والله أعلمُ ‏ لما في البلاغة من الئَمَئهُق!') من 


)١(‏ في الاستذكار: «لما فيه من البلاغة والتفيهق». 

(1) أخرجه ابن ماجه (4012)» وابن الجعد في مسنده (326): والطبراني في الصغير: 107/1» 
والأوسط (1619): والكبير (8081): والقضاعي في مسند الشهاب (1288). 

(2) في الموطأ (2820) رواية يحيى عن مالك. عن زيد بن أسلمء مُرْسَلاَه ورواه موصولاً عن مالك: 
أبو مُضْعَبٍ (2074)» وسويد (761)» وابن القاسم (164)» والقعنبي عند الجوهري (340)؛ وابن 
مهدي عند أحمد: 62/2 ؛ والقطان عند أحمد: 16/2» والتنيسي عند البخاري (5767). 

(3) قوله في المعاني مقتبس من الاستذكار: 319/27 - 320. 


53106 كتاب الجامع 
تصوير الباطل في صورة الحقٌء وقد قال رسول الله في المتَمَئِوِقِينَ أنْهُمْ أبغض الخَلْقٍ إلى 
اللو , 

وقال آخرون ‏ وهم الأكثر عددًا : إِنّه كلام أريد به المدح» قالوا: والبيالٌ 
ممدوح؛ بدليل قوله تعالى: َلَقَ الْانسرَعَلمَهُ البيالَ: وبدليل قوله: افَعَجبَ 
السّحر على القلوب واستمالته إليهاء وهذا هو الحقٌ. 

حديث مالك !؛ أنه بلغه: أن عيسَى بنّ مريع كان يقول:١لا‏ تُكْيْرُوا الكلامٌ بغير 
ذِكْرٍ اللو فَتفْسُو قلوبكُمْ؛ فإنَ القَلْبَ القاسي بعيدٌ من الوا الحديثُ صحبخ7©. 

قال الإماه © : يريد والله أعلم ‏ أنْ الكلام”" بغير ذكر الله يكون لغرًا وإن كان 
منه المباح. فقد يكون منه المحظور. فالغالب عليه ما تقسو به القلوب. 

وقول" > :«فإن. القلت القايس برعيد مق الله وريد ايعية ين رنخمة الله 

وقوله: «ولا تَنْظُرُوا في عُْيُوبٍ الناس كأْنَكُمْ أَرْبَابٌ» يريد أنْ العبد لا ينظر في 


فق م: (أميزهم؟, نواج: «أمرهم) والمئيت من الاستذكار. 
() في المنتقى: ١كثرة».‏ 


(1) رواه ابن أبي شيبة (25320): وأحمد: 4 + وابن حبان (482. 5557)» وهناد بن السريّ في 
الزهد (2»)1255 وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (177): والحارث كما في بغية الباحث 
(852)» كلهم من حديث أبي تعلبة الخشني. قال الهيثمي في المجمع: 21/8 «رواه أحمد... 
ورجال أحمد رجال الصحيح؟ . 

(2) الرّحمن: 4-3. 

(3) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطأ (2820) رواية يحيى. 

(4) في الموطأ (2821) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (205)؛ وسويد (762): وابن 
المبارك في الزهد (135)» والقعنبي عند البيهقي في شعب الإيمان (5023)» وأبي نعيم في الحلية: 
28/6 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (31879: 34230): وهناد بن السري في الزهد (1122)؛ وابن أبي عاصم في 
الزّهد: 256 وأبو نعيم في الحلية: 6/ 58 وابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 323. 

(6) من هنا إلى بداية حديث بلال مقتبس من المنتقى: 311/7. 


ما يُكرّهُ من الكلام بغير ذِكْر الله 57 
ذنوب غيره لأنّه لا يثِيبُ على حسنها ولا يعاقِبُ على سيّئهاء وإنْما ينظر فيها ربّه الذي 
أمره ونهاه» وأمًا العبد فإنْما ينظر في عيوب نفسه ليصلح منها ما فسدء ويتوب منها على 
تاقرط 

وقوله: «إِنْما النّاسٌُ مُبْتَلى وَمُعَافَىَ» يريد والله أعلم ‏ مبتلى بالذّنوب. 

وقوله: «فَارْحَمُوا أَهْلَ البَلآِ؛ يريد: من امتحن بالذُنوب. 

وقوله: «وَاحْمَدُوا اللّهَ على العَافِيّة» يريد: من الذنوب» فإنكم بفضل الله عُصِمْتُم 
منهاء ويحتمل أن يريد به غير ذلك من أنواع الأمراض”" والحاجة وغيرهاء والمعافاة 

وقد جاء” !2 فى حديث بلال© مؤدّن رسول الله يلك قال: النَاسٌ ثلاثةٌ: فسالم 
وغانمٌ وظالمٌ لنفسه. قال: والسّالمٌ السَاكتٌء والعَانمٌ الذي يأمرٌ بالخير وينهّى عن 
المنكر» والظَالمٌ لنفسه النَاطقُ بِالْحَنَا والمعينُ على الظله© . 


وكان الرّبيع بن حُتَيُم يقول : لا خَيْرَ في الكلام إلا في يَسْع : تهليل الله؛ وتسبيح 
الل وكين الله وتسميد اله ::وسوالك الوكين ومزوك مي الشوه وأمركه بالمعووف» 
ونهيك عن المنكرء وقراءتك القرآن© , 

وَدَوَينَا عن مليزويه وخمه اله آله قال .رابك" الغيل بق جمد في المنامة: فال 
لي: رأيت ما كنا فيه؟ فإِنْي لم أنتفع'' بشيء منه؛ إِنْما انتفعتُ بقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله؛ ولا حَوْلَ ولا قُوّة إلا بالله العليّ العظيم» وأمْرٌ بالمعروف 


)١(‏ في المتتقى: «أنواع البلاء من الأمراض». 

(؟) مء فء ج: «ننتفع» والمثبت من الاستذكار. 

(1) من هنا إلى آخر قول سيبويه مقتبس من الاستذكار: 324/27. 

(2) في المصادر: «عن آدم بن عليّء قال سمعت أخا بلال مؤذن النبيَ » وهو الصّواب. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (35579)؛ وابن أبي عاصم في الزهد: 206» والبيهقي في الشعب (5072): 
وابن عبد البر في الاستذكار: 324/27. 


(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (33)»: وابن أبي شيبة (35554): وهناد بن السري في الزهد (1109): 
وابن أبي الدنيا في الصّمت (87)» وابن عبد البر في الاستذكار: 324/27. 


58 كتاب الجامع 
ونهيّ عن | 3 
قال الحافظ: وقد اختلفٌ الناسٌ قديمًا وحديئًا في هذا الباب؛» أيّهما أفضلء, الكلام 
فقيل: الكلام إذا كان بذِكر اللَه. 
وقيل: لو كان الكلام من فِضّةَ لكان السكوتُ من ذهب. 
ولكن لاشكٌ أنْ الكلام بذكر الله وقراءة القرآن والحديث والتَفقه فيه أفنضل من 


الصمت . 
ذكز الغيبة 


أصمّ شيء في هذا الباب حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «همل 
تدرون ما الفِيبَهُ؛؟ كَالوا: اللَهُ ورسوله أعلم. قال: «ذْكْرُ أخاكٌ بما يَكْرَهُ. قال: أرأيتَ إن 
كان فيه ما أقول''؟ قال: «فقدٍ اعتَبتَهُ وإن لم يكن فيه ما تقولٌء فذلك الْبهْتَانُ20"7 . 
المعاني والفوائد: 

الأولى : 

قوله ”0 هذا مطابق© لقوله تعالى: «وَلَا يَنَنَ بسكم بنسّأ» الآية 0 . 

وقوله: «فذلك البُهْتَانُ هو عند بعضهم: المواجهة بالقبيح من الكلام. 


لق م؛ فاء ج: «يقول» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 


(1) في الاستذكار والتمهيد: «فقد بهته» وهو الصّحيحء أما لفظ المؤلف فهو في حديث الموطاء وربما 
اشتبه على الناسخ . 

(1) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل: 92 93 (155)» وذكره ابن عبد البرّ في 
الاستذكار: 324/27. 

(2) أخرجه مسلم (2589). 

(3) هذا السطر والذي بعده استفادهما المؤلّف من الاستذكار: 327/27. 

(4) الذي في الاستذكار: «هذا الحديث مخرج في التفسير في المُسْئَد في قول الله عز وجل. ..2. 

(5) الحجرات: 12. 


ذكرٌ الغيبة 59 


وقيل”!': قوله «البّهْتَانَ» يريد أنه أشدّ من العِيبَةِ» لما فيه من الباطل. وكذلك قال 
2 
الهرويي” : هو الباطل . 
وقد قال ككِِ: «لعنّ اللّهُ كل فاحش متفخش»00., 
وني ع » قال رسول الله يله «مِنْ أَرْبَى الرْبَا أن يستطيلٌ الرّجل في عِرْضٍِ 
, 
المسلم بغير 


وامَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَقْلَ خيرًا أو ليصمت»7. 


وعن عمر بن الخطاب رضي الشتعله أنه مان شن أكى الأمانة + رَكَفْ عن أعراض 
062 
المسلمينٌ » فهو الرّجل : 
وقد استثلى من هذا الباب من لا غِيبَةَ فيه من المُسَّاقَء وَالمعْلِنِينَ المَجَاهِرِينَ ' 
وأهل البدع المُضِلّين. 


وقوله يَكلْةّ: امَنْ لْقَى جِلْبَابَ الحَيّاءِ عن وجهه فلا غيبة فيه700 , 


والأصل في هذا: قوله كله في الأحمق المطاع عَيَيِئَة بن خضن الفزاري: ابس 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 312/7» وما بعدها مستفاد من الاستذكار: 328/27 330 ما عدا 
الحديث الأوّل والفقرة الأخيرة فهما من إضافات المؤلف. 

(2) في الغريبين: 232/1. وعبارته: «البهتان: الباطل الذي يتحيّر في بطلانه؟. 

(3) أخرجه أحمد: 202/5. وابن حبان (5694): وأبو الشيخ في الكرم والجود (24) كلهم من حديث 
أسامة بن زيدء بلفظ : «إِنْ الله لا يحبّ كل فاحش متفخش». 

(4) أخرجه أحمد: 190/1. والبخاري في التاريخ الكبير: 8/ 108» وأبو داود (4876 م)» والطبراني في 
الكبير (2)357 والبيهقي في الشعب (6710)» وفى السئن (20916)» وبن عبد الواحد المقدسي في 
الأحاديث المختارة (1106: 1107) وقال: إسناده صحيح». وقال الهيثمي في المجمع: 150/8 
«رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح»ء غير نوفل بن مساحق» وهو لِقَةه. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (2687) رواية يحيى. : 

(6) أخرجه ابن المبارك (0)695 وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (270)» والبيهقي (12475)» وذكره 
ابن عبد البر في الاستذكار: 329/27. 

(7) أخرجه مؤمل الرّملي في جزئه (27): وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (102): وابن حبان في 
المجروحين: 157/3؛ والقضاعي في مسند الشهاب (426)؛ والبيهقي (20704)؛ والخطيب في 
تاريخ بغداد: 438/8 كلهم من حديث أنس» قال العجلوني في كشف الخفاء: 2 224 «وبالجملة 
فالحديث كما قال العقيلي ليس له أصل» وقال الفلاس: إنه منكر؛. 


560 كتاب الجامع 
د ١‏ شم ج10 


م ام * اله # ا اء. -22 
وقوله: «لا غِيبَه في ثلاثة: إمام جَائْرَء وفاسق مَعلِن بفسقّهِ؛) وصاحب بلعة» ‏ . 
وقال سهل: مَنْ سلِمّ من الغِيبَةِ» أو قّال: من ترك الغِيبّة أصلاً مَشَى على الماء. 


وقد بين الإمام الطوسي في ربع المهلكات0© هذا الباب وأنْقَنهُ بما فيه كفاية . 


ما جاء فيما يُخاف من اللسان 


الحديث الذي ذكره مالك فى هذا الباب2)؛. هو حديث مرسل من مراسيل عطاء 


ابن يسار”©. قوله: «مَنْ وَكَاهُ اللّهُ شَرٌ انْيْن وَلْجّ الجَنَة ما بَيْنَ لَحْيَيِهِ وما بَيْنَ رِجْلَيْهِ 


3 
- 


يريد: الفم والمَرْجء وأكثر ما يعذّب الئاس على بطونهم وفروجهم . 


قال الإمام؟: وفي هذا الحديث دليلٌ على أن أكبرٌ الكبائر إِنُما هي من'" القّم 


والمّرْجء وما بين اللّحيين الفمء وما بين الرّجلين المَرْج. فمِنَّ الفّم ما يتولد من 
الأسان" 2 وهو كلمةٌ الكفرء وقذفٌ المحصنات» وأخذ أعراض الئاس. ومن الفم أيضًا 
شُرْبُ الخمرء وأكلٌ الرّباء وأكلُ أموال اليتامّى ظُلمًا. ومن المج الزّنا واللراط؛ ومن 


لق 


(06) 


«ابن؟» زيادة من الاستذكار. 
(من» زيادة من الاستذكار. 


م: «البيان» وهى سديدة. 


و66 عع وا ووو ووو ووووو و 


أخرجه البخاري (6131): ومسلم (2591) من حديث عروة بن الزبيرء وانظر غرامض الأسماء 
المبهمة لابن بشكوال: 329/1. 

رواه ابن أبي الدنيا في الغيبة (97) من قول الحسن» وذكره الغزالي في الإحياء: 3/ 153. 

من كتاب إحياء علوم الدين: 141/3 145: وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات. 

من الموظأ (2824) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2077): وسويد (764). 

قال ابن عبد البرّ في التمهيد: 61/5 «لا أعلم عن مالك خلاكًا في إرسال هذا الحديث؛ وقد رُرِيَ 
معناه متّصلاً من طرق حسان». قلنا: وقد رواه البخاريّ موصولاً عن سهل بن سعدٍء الحديث 
(6414). 

من هنا إلى آخر الباب مقتبسٌ من الاستذكار: 333/27 334) 340 342. 


ما جاء فيما ياف من اللّسان 581 


والكبائرُ كثيرةٌ» بيئاها في «كتاب سراج المريدين» بما فيه كفاية©. 

ومن حديث أبي سعيد الحُذْرِيّ» عن النّبي عليه السّلام؛ أنّه قال: «إذا أصبح ابن 
آدمّ أصبحت الأعضاء تشتعيدٌ من شرٌ اللّسانٍ وتقول: انق اللّهَ فيناء فإِنّك إن استقمتٌ 
استقمئاء وإنِ اعْرّجَجْتَ اعوجججنا»2 , 

وقال ابن مسعود: «أكْثَرُ الئاس ذنوبًا يوم القيامة أكثْرُهُم خْوْضًا في الباطل؛ 

واما مِنْ شيءٍ أحقُّ بطولٍ سجن من لسان». 

وعن أبي ماق الباهليّ؛ قال: ولعت وبدول اله 6ق يفول «اكفلوا ل ست 
خصالٍ أكْمُل لكمُ الجئة؛ فمن حدّتٌ فلا يكذب» ومن وعَدَّ فلا يَخْلِفء ومن الْتّمِنَ فلا 
يَخْنُء واملكوا ألسنتكم» وكفّوا أَيْدِيَكُم؛ واحفظوا مُرُوجكي)7 . 


3) 


ما جاء في مناجاةٍ اثنينٍ دون واحد 
قال الإمام©: الحديث صحيح» والمعنى في هذا الحديث”'" قد بان في حديث 


(1) هذا السَطر من إنشاء المؤلف. 

(2) أخرجه ابن المبارك فى الرّهد (1012)» وأحمد: 95/3: وعبد بن حميد (9729)» والتّرمذي 
(2407)» وأبو يعلى (1185): وأبو نعيم في الحلية: 2409/4 وابن عبد البر في الاستذكار: 27/ 
30 

(3) أخرجه ابن المبارك في الزهد (378)» وهناد بن السري (1119): وابن أبي الدنيا في الصمت 
(76)» والطبراني في الكبير (8547)» والبيهقي في الشعب (10808)»: قال الهيثمي في المجمع: 
330 («رواه الطبراني ورجاله ثقات». 

(4) أخرجه ابن حنبل في العلل (1932)» وابن أبي الدنيا في الصمت (23)» والطبراني في الكبير 
(8746): كلهم من قول ابن مسعود. ١‏ ْ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (8018): والأوسط (2539)» قال الهيثمي في المجمع: 301/10 «فيه 
فضال بن الزبير» ويقال: ابن جبير» وهو ضعيف». 

(6) ماعدا الفقرة الأخيرة التي نسبها المؤلف للبوني فهو 00 الاستذكار: 346/27 347. 

(7) أي الحديث الوارد في الموطأ (2826) رواية يحيى؛ أن رسول الله كلِِ قال: «لا يَتَتَاجَى انْنَان دُونَ 
واجد»» رواء عن مالك: أبو مصعب (2081)»؛ وسُرَيْد (767)؛ ومحمد بن الحسن (963): وابن 
القاسم (296)» والقعنبي عند الجوهري (485). 


52 كتاب الجامع 
ابن مسعود”؟“؛ لأنْ ذلك يحزنٌ الثَالتَ المنفرد. وأمًا حديث ابن عمر فليس فيه: «فإِنَّ 
ذَلِكَ يَُْزِنُه» وهذا لعمري هو المشهور©»؛ وقد قال علماؤنا©: الحديثٌ مقصورٌ على 
ثلائة» وأمًا إذا كثر الئاس فلا بأس أن يتناجى منهم اثنانٍ وأكثر. 

وقد قيل: إِنْ ذلك إِنْما يُكْرّهُ في السَّمَّرهِ وحيث لا يُعْرَفُ المتناجيان» ولا يُونَُ 
بهما ويخشَّى الغذر منهما. وهو عندي الصَحيح ؛ أنه مخصوصٌ بالسّمَّره ويشهد له الأثر 
من حديث ابن عمر؛ أن رسول الله يلِ قال: «ولا يحل لثلاثةٍ يكونون بأرض فلاةٍ أن 
تناجى اثنان ذوة صاحييي , 

وقد قال البوني©: لا فرق بين الاثنين والّلاثة والأربعة أو أكثر؛ لأنّه لا يجوز أن 
ينفرد واحدٌ فيتناجون من دونه؛ لأنّه يظنْ أنهم في شيءٍ من أمره مما يَكْرَهُهُ فَيُؤْذِيهِ ذلك 
ويحرُّنهء ويحمله على سوء الظنٌّ بهم . 


ما جاء فى الصدق والكذب ‏ 20 
قال الإمام: أدخل مالك في هذا الباب حديث صفوان بن سليه©؛ أنْ رجلاً قال 
الله أَعِدّها وأقولٌ لها؟ فقال رسول الله: «لا حْيْرَ في الكَذِب» فأعاد عليه فقال رسول 
الله يكلةِ: «لا جُتَاح عَلَيِكَه. 


(1) أخرجه ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 344/27 345» والتمهيد: 292/15»؛ وأصله متفق عليه 
أخرجه البخاري (6290) او مسلم (2184). 

(2) هذه العبارة من إضافات المؤلف على نصّ الاستذكار. 

(3) المقصود هو الإمام ابن عبد البر. 

(4) أخرجه الإمام أحمد: 176/2» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 15/ 293» والاستذكار: 27/ 247. 

(5) في تفسير الموطأء ومن أسف فإنْ القسم الأخير من تفسيره مفقودٌ. 

(6) في الموطأ (2828) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2084)»: وسويد (769)؛ ومحمد 


ابن الحسن (895). 


ما جاء في الصّدق والكذب 5353 
الإسناد0؟' : 
قال الإمام: لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يُسْئَدُ عن( النْبِيَ عليه السَلام من 
2( 
وجهٍ من الوجوه ‏ . 
المعاني في هذا الباب: 
قال علمازنا©: لا خلاف أنه لا بأسّ أن يَكَذِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ في كل ما يَسْتَجِيرُ به 
هَوَأَها وَرِضَاها'"»: إذا لم يُذْمِبْ بِكَذِبِهِ بشيء من مالهاء مِثْلَ أن يزيّنَ لها ما يعطيهاء 
ونحو هذا وإن كذب. 
القائية(© : 
مثل أن يكون في موضع فيقول: ليس هو فيه» أو غير ذلك» أنه يجب عليه الكذب. 
القالغة © : 
يجورٌ للرّجُل أن يكذِبٌ في الإصلاح بين اثنين» وقد ثبت من حديثٍ أسماء بنت 
يزيد؛ قالت: سمعتٌ رسولٌ الله صلى الله عليه يقول: كل الكذب يُكْتَبُ على ابن آدمّ» 
إلا ثلانا: كذبُ الرّجُل امرأته ليرضيهاء ورجلٌ كذبّ ليُصْلِحَ بين اثنين» ورجل كذبّ في 
خديعة حرب92؟. وهذا الحديث يفسُرٌُ لك جميع ما تقدّم. 
)١(‏ في الاستذكار: «يستند إلى . 
(؟) فى المنتقى: «وطراعيتها». 
(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 348. 
(2) وقد ساق ابن عبد البرّ في التمهيد: 6 - 248 روايات ابن عييئة؛ عن صفوان بن سليم عن 
عطاء بن يسار. وانظر الاستذكار: 348/27 349. 
(3) المقصود هو عيسى بن دينارء قاله في المزنية» كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى: 313/7 - 
4 : وهذه المسألة مقتبسة من الكتاب المذكور. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 314/7. 
(5) هذه المسألة مستفادة من الاستذكار: 349/27 355. 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (26565)) وأحمد: 2454/6 460 461؛: والترمذي (1939) وقال: «هذا 
حديث حسن غريب» وابن أبي الدنيا في الصمت (4999): والطبراني في الكبير: 166/24 (421)؛ 
وأبو نعيم في الجِليّة: 22/9» والبغري (3540). 
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وحدٌ الكذب عندنا هو: الإخبار بالشَّيءٍ على ما ليس هو عليه”2. وحدّ الصُّدق: 
ما يُخْبَرُ على حقيقة ما هو به©. 

وبالصّدق فاز من فازء والله قد أثنى على الصَّادقين فقال: (وَكوبُوا مَمَ 
لصَديوِنَ 304 , 

وقال بِشْرٌ بن بكر : رأيثُ الأوزاعيٌ مع جماعة من العلماء في المنام في الجئّة'") 
فقلت وأين مالك بن أنس؟ فقال: رُفعَّ. فقلتٌ: بماذا؟ قال: بصدقه© . 

وقال منصور الفقيه: 

الصّذنقٌ أزلى ابه وَنَالْرْوٌ فَانجملْهةبِينا 

وَدَعَ | لجحتتشياق تكوييا :أت 25 إل ' ه500 

قال: كون التوم انا ولا يعون كذانا ويكون كن 

وكان أبو حنيفة لا يُجِيرُ شَهادةٌ البَخيل9 . 


ما جاء في إضاغة المال وذي الوجهين 
أدخل مالك80) فيه حديث بن أبي صالحء عن أبيه؛ أنّ رسول الله يَكةٍ قال: «إِنْ الله 


)001( «في الجنّة» زيادة من الاستذكار يستقيم معها الكلام. 


(0) في بهجة المجالس: (أهينا؛». 

(1) انظر الحدود في الأصول لابن فورك: 135. 

(2) انظر المصدر السابق: 134. 

(3) التوبة: 119. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتّعديل: 28/1: كما أورده الباجي في المنتقى: 314/7. 

(5) أوردهما ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: 2573/1 وابن مفلح في الآداب الشرعية: 70/1. 

(6) يشير إلى ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2832) مرسلاء ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2088). وسويد (772). قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: 354/27 (لا أحفظ هذا الحديث مُسْئَدَا 
من وجه ثابتٍء وهو حديث حسَّنٌ مُرْسَلُ4) وانظر التمهيد: 16/ 253. 

(7) وعلل أبو حنيفة المنع بقوله: «(إِنْه يحملّه النّقصٌ على أن يأحْدَ فوقٌ حقّه» عن الاستذكار. 

(8) في الموطأ (2833) رواية يحبى. 


ما جاء في إضاعّة المال وذي الوَجْهينُ 565 
يَرْضَى لَكُمْ ثلاناء ويَشْخَطُ لكم ثلانًا: يرضّى لكم أن تعبدوا الله”1© ولا تُشْرِكُوا به شيئا 
وأن تَعْتَصِمُوا بحبل اللهِ جميعًاء وأن تُتَاصِحُوا مَنْ وَلأهُ اللَهُ أمْرَكُمْ ويَشخط لَكُمْ قِيلٌ 
وقالء وإضاعة المالٍ. وكثرةً السّؤالٍ؛. 
الإسناد : 

قال الإمام: هكذا رَرَى يحيى هذا الحديتٌ مُرْسَلاء وتابعه المَّعْنَبِيّ» وابن وَهْبِء 
وابن القاسم؛ ومّعْن بن عيسى» ومحمد بن المبارّك الصّوري. 

ورواه ابن بُكَيْر»: وأبو مُضعَبِ© وأكثر الؤواة عن مالك عن سُهَيْلء عن 
ايها عع أبى اهريرة ققد 

وعن مالك فيه إسناد آخرء عن أبي الرّناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ وهو 
0 
المعاني والفوائد وهي خمس : 

الفائدة الأولى© : 

في هذا الحديث: الأمر بالإخلاص في العبادات وهو أصل الدين. 

والثانية 0 

التترحيد والحضٌ على الاعتصام بحبل الله. 

وقد اختلف علماء التّأويل في معنى حبل الله هاهنا على أقوال: فقيل: هو 


(1) في رواية يحبى: «أن تعبدوه'» ولفظ المؤلف هو لفظ رواية سُوَيْد (773). 

(2) أخرجها ابن عبد البرٌ في التمهيد: 271/21. 

(3) الحديث (2089)» ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (436) والبغوي في شرح السّنّة (101). 

(4) كرواية عبد الله بن يوسف التّئيسي عند البخاري في الأدب المفرد (442)» وابن عبد البرّ ني 
التمهيد: 270/21. وانظر الإيماء للداني: 2300/5 وأحاديث الموطأ للخطيب: 20. 

(5) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 271/21 270 من طريق عبد العزيز بن أبي روادء 0 الزناد» 
عن الأعرج» عن 7 هريرة. وقال عنه: «وأخشى أن يكون هذا الإسئاد غير محفوظ وآ يكرن 
خطأ ؛ لأن ابن أبي داود هذا قد روى عن مالك أحاديث أخطأ فيها». 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 358/27 بتصرف يسير. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 27/ 358 بتصرف وبعض الزيادات. 

(3) قاله ابن مسعودء أخرجه ابن المنذر في تفسيره: 0319/1 والطبراني في الكبير (9032). 


وقيل: الجماعة”!؟ والخلافة . 
وقيل : الإسلا 2 , ٠‏ 
والمعنى في ذلك مُتَدَاخِلٌ؛ لأنْ كتاب الله تعالى يأمر بالائتلاف وينهى عن الفرقة 
والاختللاف. 
وقيل: حبلّ الله هو الصّراط المستقيم كتاب الله وقد جاء في حديث ابن 
مسعود؛ أنّه قال في خطبته: أيّها الّاس عليكم بالسّمع”'" والطاعة والجماعة» فإنّها حبل 
الله الذي أمر به. وإن ما تكرهون في الجماعة خيرٌ ممًا تحبّون في القُرقة . 
قال الإمام: وهذا التأويل أظهر في معنى حديث هذا الباب. 
وقد قال ابنٌ المبارك © : 
إِنْ الجَمَامَةَ حَبْلَ الله نَامْتَصِمُوا مِئْهُ بِمُرْرَتِهِ الوُنْقَى لِمَن دَانَا 
لؤلاً الخِلانَةُ لَمْ تَأمن لَنَا سْبُلٌُ وَكَانَ أَظْعَمُئًا نَهبًا لأقوانا 
القالهء©؟ : 
في معنى قوله: «قِيلَ وَقَالَ؛ هو والله أعلم ‏ الخوضٌ في أحاديث الئاس التي لا 
فائدة فيهاء وإنّما جلها لَمَطْ(© وحَشْوٌ(" وغيبةٌ» وما لا يكتب فيه حسنة» ولا يسلم القائل 
فيه من سيّئة» قال الشاعر”” : 


)010( «بالسمع؟ ليست في الاستذكار والتمهيد. 


)٠(‏ م: «اللغط؛. ج: «للغط؟» وفي الاستذكار: «الغلط». 

(1) قاله ابن مسعودء أخرجه الطبري في تفسيره: 644/5 (ط. هجر) وابن المنذر في تفسيره: 319/1. 

(2) هذا القرل من إضافات المؤلّف على نصٌ ابن عبد البرّء وهو من قول ابن زيدء أخرجه الطبري في 
تفسيره: 31/4 32. 

(3) قاله اين مسعودء أخرجه الطبري في تفسيره: 645/5 (ط. هجر)» والطبراني في الكبير (9031). 
(4) ذكره ابن عبد البرّ في التّمهيد: 273/21 وعزاه إلى بقي بن مخلد عن عثمان بن أبي شيبة. ورواه 
مطوّلا عن أبي ذُرَ الهروي إجازة من طريق البغري» وهو في مصئف ابن أبي شيبة (37337). 

(5) أوردهما ابن عبد البرّ في التمهيد: 275/21 » وبهجة المجالس: 332/1» وابن الأزرق في بدائع 
السلك: 108/1. 

(6) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 2362/27 وانظر التمهيد: 21/ 289. 

(7) أورده ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: 88/1. 
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الحيوان الذي في ملكهء أن يُحْسِن إليهم ولا يُضَيعهم 


إلى 
0( 


3 


وو لابدزة لفتحي يجخير بسُوءٍِ اللْفْظٍ من قِيلِ وَثَالٍ 

قال الإمام: وأنشدني”" المبارك بن عبد الجبّار بمدينة السّلام في هذا ةا 0 
لِقَاءُ الئاس ليس يُفِيدُ شَيئَاً سِوَى الهَذَيَانٍ مِن قِيلٍ وَقَالٍ 
فأفبين من لِمَاءٍالئاس الا لأخحذٍ اليلم" أو لِصَلاح حَالٍ 
فمَن يَبْفِي سِوَى هَذَيْنِ أخطأ وَكَلْفٌ نَفْسَهُ طَلّبّالمحَالٍ 
الدابعة© : 

قوله: «وَإضَاعَة المّالٍِ؛ فلعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المال هنا أَريدَ به مِلْكُ اليمين من العبيد والإماءٍ والدُوابٌء وسائر 
)3( 

والقول القاني: «إضاعة المال»: ترك إصلاحه والنظر فيهء وتنميته”؟' وكسبه. 
والقول الثّالث: «إضاعة المال»: إنفاقه فى غير حقّه من الباطل والإسراف والمعاصي. 
وهذا القولٌ هو الصَّوابُ عندي» واللّهُ أعلك . 

الخامسة : 

قوله: «وَكَثْرَةَ السُوَّالٍِ» ففيه عن أشياخنا قولان: 
أحدهما: يُكْيِو*' السُؤالَ عن المسائل التوازلٍ المُعْضَلاتِ في معاني الدّياناتِ 


م. فاء ج: «النفس؟ والمثبت من الاستذكار. 
م: (وأنشدنا؛. 

فءاجة: «علم؟. 

م2 ف. ج: «وبيده» والمثبت من الاستذكار. 
في الاستذكار: «كثرة»» وفي التمهيد: «التكثيرا . 


لوفو مول و دوو وو و دونو ووه 


هذه الأبيات هى لأبى عبد الله الحميدى (ت. 488) وما عدا البيت الأخير فقد رواهما ابن بشكوال 

هي 2 بي عم يدو حير بن 
في الصلة: 531/2 عن طريق ابن العربي: قال: أنشدنا أبو بكر بن طرخانء قال: أنشدنا الحميدي 
لنفسه. كما وَرَدَا في وفيات الأعيان: 283/4: والمغرب في حلى المغرب: 2468/2 وسير أعلام 
لنبلاء: 2127/9 ومعجم الأدباء: 6/ 2600 ونفح الطيب: 2/ 114. 


هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 362/27 363» وانظر التمهيد: 292/21 293. 
ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل: 18/ 309 وَضَعْمّه . 
المراد هو ابن عبد البرّ في الاستذكار: 0364/27 وجل المسألة مقتبس منه. 
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والبحث عنهاء وكثرة السَؤال عند العلماء مذمومٌ. 

والقولٌ القاني: كثرةٌ السُؤال في 27 الاستكثارٍ من أموالٍ التاس؛ والكسْب بالسُوالٍ. 
والقولٌ الأوَلٌ أصَحُ. 

حديث : 

وأمًا قوله”1): «مِنْ شّرٌ الئاس ذُو الوَجْهَيْنَ؛ الحديث» فقد فسّرَء© التْبنْ كَل فقال: 
«لآ يَكُونُ عِنْدَ الله مك90 . 

لعفن هذاء الحديثٌ الآخر عن أنس؛ أنْ رسول الله يَكْ قال: «مَنْ كانَ ذا لسائَيْنٍ 
في الدَنيَاء جَعَلَ اللَهُ له لِسَائين من نار يوم القِيَامَقو© . 

ومن هذا قول الشَاعد © : 


0 000 0ك تو م و“ و يقد من لت و اولس ل أ كا دم 


)١(‏ مء فء ج: «من» والمثبت من الاستذكار. 

(؟) م: (إن من شراء جء ف: «ومن شر» والمثبت من الاستذكار والديوان. 

(9) اج: ايشكرني»» ف: (يكبرني؟. 

(1) أي قوله كك في الحديث الذي في الموطأ (2834) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2090)» وسويد (774). 

(2) كلامه التالي مستفاد من الاستذكار: 368/27. 

(3) أخرجه أحمد: 62 والبخاري في الأدب المفرد (313): والقضاعي في مُسْئَد الشهاب (869)» 
والبيهقي في الشعب (4880). 

(4) أخرجه هناد بن السري في الزّهد (2»)1137 وأبو يعلى (2771)» وابن حبان في المجروحين (94), 
والطبراني في الأوسط (8885)» وأبو نعيم في الحلية: 160/2» وابن عبد البر في التمهيد: 18/ 
2. قال الهيثمي في المجمع: 8 «رواه الطبراني في الأوسط وفيه مقدام ابن داود وهو 
ضعيف... وأبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف». 

(5) هو المتلمّس الصبعي» والبيت في ديوانه: 2325 رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي. 
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ما جا فى عَذَاب الغاقة بَزَنْب(2 الخاضةٍ 


والأحاديث في هذا الباب صِحَاخ ‏ وأصحٌ مافيه؛ ما حرّجه الببخاري (1) ا 


احديث زينب بنت ججحخش» قال النبي كل: «رَيْلَ لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرْ قَدِ اقْتَرَبَء قُتِحَ اليَومَ 
مِنْ رَدم َأْحُوجَ عن عِقْدَادُ هذهة وأشار بَإضْيّعد: 'فقالت: يا رسول الهء. أَنْهْلِكَ وفينا 
الصَالحون؟ قال: انَعَمْ إذا كَثْرَ الحَبَت. 

وأدخل مالك حديث عم بن عند العدين©» كان يقول:: فإن الله تعالن لا يُعَدّتُ 
العَامُةَ بذَنْبِ ا 60 ولكِنْ إِذًا ذا عْمِلَ المُنْكَرُ جِهَارَا: وَلَمْ يُخيّرُوا(©, اسْتَحَقُوا العْقُوبَة 
كُلْهُم1. 

قال الإمام؟: هذا واضحٌ. فإنّه لا يَلْرّمُ التَغيِيرٌ إلا لِمَنْ له قُدرّة من العزّة" 
والمئعّة. وإِنّه لا يستحوٌ يستحقٌ العقوبةٌ إلا مَنْ هذه حاله. وأمَا من ضَعُفَ عن ذلك» فالمُرْض 
عليه في ذلك التَغييرُ بِقَلْبه والإنكارٌ والكراهيّة. لقوله يَِةِ: ايكون عليكم أمراءً تَعْرِفُونَ 
تكرُونَء فمن أَلْكرَ فقد بَرىة» ومن كَرِءَ فقد سَلمَ» ولكن من رَضِيَ وتَابَعَ» كأنْعَدَهُ الله 
قيل: يا رسول الله أفلا تَفتُلهُمْ؟ قال: «لاء ما صَلُوا7 ©. 

قال الإمام: وكلٌ من رَضِيَ بالفعل فكأنّه فُعَلَهُ. 

وقال الحسن: إِنْما عَفَّرَ الثاقةَ رجلُ واحدّء أجير تَمُودَء وَعَمّهُم اللّهُ بالعقوبة؛ 
لأنهم عَمُوا فِعْلَهُ بالرضًا. 


() الحديث (3346) من حديث عروة بن الزبير. 

(2) كالإمام عبد الرّزاق الصنعاني (20749): والحميدي (308)» وابن أبي شيبة: 15/ 42» وأحمد: 6/ 
8 ومسلم (2)2880 والترمذي (2187) وغيرهم. 

(3) في الموطأ (2836) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)2093 وسويد (0770. 

4( المراد بالعائّة: الجميع» أي عذاب جميع الناس» والمراد بالخاصة البعض . قاله ابن عاشور في 
كشف المغطى: 381. 

(5) قوله: «ولم يغيروا» مدرجة في الحديث» وهي ثابتة في الأحاديث المروية من غير طريق مالك. 

(6) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من الاستذكار: 375/27 376. 

7) أخرجه مسلم (1854) من حديث أم سلمة» وانظر التمهيد: 312/24 313. 
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ما جاء في الثُقَى 


قال الإمام : أدخل مالك فى هذا الباب حديث عمر بن الخطاب247. وهو صحيح . 
٠‏ 22 

المعاني 

الأصل في هذا قونه: «وَكرّرّدوأ مَإرك حَبْرَ ألزَّاوِ ألَفو7”4 يريدُ: رَادَ الآخرة. 
والتتقوى اسمٌ جامعٌ لطاعةٍ الله. والعمل بها فيما أمَرَ به ونْهَى عنهء فإذا انتهى المؤمنُ عمًا 
نهاهُ الله وعمِلَ بما أمَرَّه الله. فقد أطاع لله واتقاهُ ومن بَِنَّقَ أله يجَمل لَهُ ,ع4 
الآية2. والتقوى اسمٌ جامعٌ لخشية الله لقوله إِنََا يَخْشَّى أَمَدَ من حِبّادو الشلكثا »© . 

وقالت الصّوفية: التقوى هو أن يتَخذ العبدٌ الطّاعةٌ وقاية من عذاب الله © , 

وقوله: «بَخ بخ" أ مير المؤمنين» فهو توبيح منه لنفسه» وتوبيخ امقس وتقريعها 
عبادةٌ؛ كما أن اي عنها هَلَكَةٌ . 


القولٌ إذا سمغت الرَعدَ 
قال الإمام: أدخل مالك في هذا الباب كيفيّة الدّعاء عند الرّعدء وما يقوله الرَجِلُء 
وهو حَسَنٌ جداء من أحسن ما رُوِي فيه قوله: سبحانٌ الّذي”" يُسَبْحُ الرُعدُ بِحَمْدِهٍ 


)0( ف: «من») والحرف ساقط من: م2 جء والمثبت من الموطأ. 


(1) هو في الموطأ (2737) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2095)) وسويد (778). 

(2) ماعدا قول الصوفية؛ مقتبس من الاستذكار: 378/27 379. 

(3) البقرة: 197. 

(4) الطلاق: 2. 

(5) فاطر: 28. 

(6) انظر تعريف التقوى عند أهل التربية والسلوك في كتاب الإبانة عن طرق القاصدين والكشف عن 
مناهج السالكين لابن قُورّك: اللوحة 17/ ب» والرسالة القشيرية: 104 109(ط. دار الجيل) . 

(7) يقول اليفرني في الاقتضاب في غريب الموطأ: 113/ ب [529/2] "يخ يَخْ: كلمة تقال عند 
استعظام الشيء والتَعججب منه. وفيها لغتان: بَخْ بَعْء بتسكين الخاء فيهماً جِمَيعًاء وبّخ بَخحْ بكسر 
الخاء الأولى وتنوينهاء وتسكين الثانية لوف فإذا وصَلْتٌ الثانية بكلام كسرتّها ونَوّنتّها فقلتٌ: بخ 
لك وتنويئُها عند النحويين علامة لتنكيرهاء وتسكينها علامةٌ لتعريفها». 

(8) في في الموطأ (2839) رواية يحبى؛ عن مالك؛ عن عامر بن عبد الله بن الرّبير. ورواه عن مالك: أبو 
مصعب (2))2094 وسويد (777) عن عامر بن عبد الله» عن عبد الله بن الزبير. 


القول إذا سَّمِعْتٌ الرَعدٌ 591 


والملائكةٌ من حِيفْتِه ثم يقول: إن هذا لوَعِيدٌ لأهل الأرض شديدٌ. 

,.)1( ٠ 
: المعاني‎ 

قال علماؤنا من أهل التفسير©: إن الرغد مَلّكْ يرَْجرُ السَّحابَء وقد يجورٌ أن 
يكون زجرّه لها تسبيجاء لقوله تعالى: «وَيسَيَعٌ أَلرَعَدُ يمد 3 والرّعدُ لا يعلمُه النَاسٌ 
إل بذلك الصَّوت» وجائرٌ أن يكون ذلك تسبيحّه» لقوله تعالى: #وَإن ين مَوْءٍ إِلَّا سبح 

00 
وأهلُ التّأويل يقولون في قوله: #8يحِبَالُ أو مم74 أي سبحي معه 
0000 7 3 8 . 3 3 9 .- 7 00 

ورُوِيَ عن عليَ”'؛ وابن عبّاس”*©2» وجماعة من الصّحابة؟ أنّهم قالوا: الرَعد 
ملّكُ. والبرقٌ مخَارِينُ من حديدٍء أو من نار”'" يزجرٌ بها السَحابَ. 

وكان لبي صلى الله عليه إذا سمع الرّعْد قال: «اللّْهُمْ لا تَفْعلنَا بمَضَبِكَء ولا تُهِْكُنا 
معقايلف7 7 وعَافِئًا قبل ذلك»)© , 


262) 


)00 في الأصول: «نور» والمثبت من الاستذكار والمصادر. 


(؟) في الاستذكار: «بعذابك». 

(1) كلامه في المعاني مقتبس من الاستذكار: 380/27 383. 

(2) في الاستذكار: «جمهور أهل العلم من أهل الفقه والحديث يقولون». 

(3) الوّعد: 13. 

(4) الإسراء: 44. 

(5) سبأ: 10. 

(6) قاله ابن عياس» أخرجه الطبري في تفسيره: 22/ 65»؛ كما روي عن جماعة من السّلف. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 055/1 وأبو الشيخ في العظمة (767). 

(83) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (768)» ورواه مرفوعاً أحمد (2483 ط. الرسالة)؛ والترمذي (3117) 
والنسائي في الكبرى (9072). 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة (29217)»: وأحمد: (5763 ط. الرسالة)» والبخاري في الأدب المفرد 
(721)» والترمذي (3450)؛ والنسائي في الكبرى (10764): وأبو يعلى (5507): والطبراني في 
الكبير (13230): والدعاء (981)» وأبو الشيخ في العظمة (781): والحاكم: 4/ 286. 0 


592 كتاب الجامع 
ما جاء في ترِكةٍ التبي عَلِهِ 
فيه حديث عائشة”!2. أن أزواج النْبيّ ل حين”'' تُوُفْيَ رسول اللو فسألن ميرائه» 
فقالت: أليس قد قد قال عَلِلوِ: دلا يُووَتُ ما تَدَكْنَا هوُوَ صَدَقَه . 
الإسناد© : 
قال الإمام: الحديث صحب0© 
ذكر مالك فى «الموطأ» عن أبى الرّ: أل أ ة؛ أنْ رسول 
وذكر مالك في «المو فرك امت رن د ن رسو 
الله يه قال: «لا يَفْسِ” وَرَنَتِي دَنَانِيرَ””2» ما تركتُ بعد تَفََةِ نسائي وَمَُونَةٍ عَامِلي فهو 
صَدَقَده. هكذا قال يحيى ادَثَانِيرَة وغيرُهُ من رواة «الموطأ؛ يقولون: «رَرَئَتِي دِيَارًاء© . 
وذكر الإمام أبو الحسن الحافظ الدّارقطني من طريق مالك بن أؤْس بن الحَدَنَانء 


قال: سمعتٌ عمرٌ بن الخطاب يقول: جدثنا أبو بكر؛ أنه سمع رسول الله كَل يقول: «إنا 
عند انناو لا توويك عا تركلا سد 


الفوائد : 
الأولى 8 : 


)١(‏ «أن أزواج النبي كد حين» زيادة من الموطأ يلتشم بها الكلام. 

() مىء ف: «دينار». 

(1) في الموطأ (2840) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2096): وسويد (782)) ومحمد 
ابن الحسن (727). 

(2) كلامه في الإسناد مستفاد من الاستذكار: 387/27: 385 386. 

(3) أخرجه من طريق مالك: البخاري (6730)؛ ومسلم (1758). 

(4) الحديث (2841) رواية يحيى 

(5) وهو لفظ رواية سويد بن سعيد (783). 

(6) وذلك مثل: أبي مصعب (22097)» وسُوَيْد بن سعيد (783)؛ ومحمد بن الحسن (727): والقعنبي 
كما في مُسْئَد الموطأ (573)» وإسماعيل بن أبي أو يْس كما عند البخاريّ (6729). 


67 أخر جه من هذا الطريق: البخاريّ (5358)» ومسلم (1757). 
(8) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 385/27. 


ما جاء فى تَركةٍ التبى كل 503 


فقال قوم من أهل البصرة» منهم ابن عليّة : هذا ممًا خصٌ به التبئ تل زيادةً في 
فضله. كما خْصٌ بما("2 خْصٌ به من نكاح ما فوق الأربع» والموهوبة» إلى غير ذلك من 
تكما ئضي 

ويغبرٌ في وجوههم, ما ْرّجَهُ الذارقطنيّ» قوله: (إِنَا معشر الأنبياء لا نُورتُ» ما 
َرَكُنَا صَدَّكَةُح22: وبهذا أخذ كثيرٌ من العلماء أنْ الحديث عام فيه وغيره. 

القانية 030 , 

فعلى هذين القولين جماعةٌ المسلمينَ من العلماء إلا الرّوافض» وهم لا يُمَذُون 
خلافًا؛ لشُدُوذِهِم فيما ذهبوا إليه في هذا اندي ول الاير لل 
قول الله: #ودافة و«سليمان»؛ في قوله: #وورِت سَلْيِمسنْ ج40 ' وقوله: يرشي يرث من 
َال يَعَقُوبٌ74© إلا الحسن فإنّه قال: بَرئ4 مالي» رطيق كل بقرت انز رالجفية 7 


وكيف يسوعٌ لمسلم أن يظنّ أنْ أبا بكر منع فاطمة ميرائها من أبيهاء ومعلومٌ عند 
العلماء أنْ أبا بكرٍ كان يُعطي الأحمر والأسودّء يسوي بين الثاس في الغطاوء ولم يستأثر 
لنفسه شيئًاء مسجل أن المقرل أن يمنع فاطمة؛ وير" على سائر المسلمين»: وقد أمر 
بيه أن يردُوا ما زاد في ماله منذ وليّ في بيت المالٍ. 

قال الإمام: والّذي نقول به هو الذي بيئاه لكم؛ وما عداه فلا يحل لمسلم الكلام 
فيه؛ لِمّا فيه من الميل إلى القولٍ بأحد المعنيين. وقد حمّقنا القرل فيه في كتاب «العواصم 
من القواصم»7” . 


)١(‏ «خخصٌ به» زيادة من الاستذكار يلتئم بها الكلام. )١(‏ في الاستذكار: «ويرده». 
(1) انظر كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم للخيضري: 321/1. 
(2) لم نجده في المطبوع من سنن الدارقطني والحديث أخرجه أحمد (7303) ط. الرسالة) ومسلم 


(1760). 
(3) ماعدا الفقرة الأخيرة» فكلّه مقتبس من الاستذكار: 387/27 388. 
(4) التمل: 16. 
(5) مريم! 6. 


(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: 2 والطبري في تفسيره: 459/15 (ط. هجر). 
(67 101/2 من طبعة ابن بأديس. 


414 كتاب الجامع 
ما جاء في صفة جهنم 


الترجمة : 


أمَا قولّه : «جهئم؟ فهر مأخودٌ من الجهامة. لقوله: طإدًا رَأَنهُم ين نَكَانٍ بيد يمرأ 
ما تَمَيْعدًا ا 


الإسناد© : 
فيه حديث أبي هريرة© _ وهو صحيخ 7 -؛ أن رسول الله يَكدِ قال: «نارٌ بَنِي آدَمَ 
التي يُوقِدونَ جزءٌ من سَبْعِينَ جزءًا من نار جهنّم؛ . 
وفي بعض طَرُْقِهِ : «وهذه الثار قد صُرِبٌ بها البحرٌ حين أنزلت سبع مرّات, ولولا 
ذلك ما انتفع بها»20 . 
وذكر ابن أبي شيبة في «مصئفه»©؟2: «لولا أنْها أَظفِئَتْ بالماء مرّتين ما الْتَفَعْتُمْ بهاء 
وإِنْها لَدْعُو الله أل يعذّب بها بتلك التار أحدا270,©© , 
الكْرى» فقال الحَبْرٌ: يبعتُ اللّْهُ الرَِيحَ الدَبُورَ على البحر فيعُودُ نارّاء فهى التَارٌُ الكبرى© , 
وأمَا ما وضعه أهل الوَعْظٍ في كتبهم في صفة جهنم وأدراكها وما فيهاء فإِنّه لم 
يخلق بعد من يصف ما فيها من عذاب الله؛ لأنّ عذاب الله شديرٌ©! ؛ وقد أوردنا معانيها 
(1) الفرقان: 12. 
(2) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبسٌ من الاستذكار: 391/27 392. 
(3) في الموطأ (2842) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2098). وسويد (784). 
(4) أخرجه البخاري (3265) من طريق مالك». عن أبي الزُناد» كما أخرجه مسلم (2843) من طريق 
المغيرة عن أبي الزناد. 


(5) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 38 عن ابن عبّاس» وذكره ابن حجر في الفتح: 338/6 
وعزاه إلى كتاب الجامع لابن عَيَيئّة. 

6) لم نعثر عليه في المطبوع من المصئف. 

(7) في الاستذكار والتمهيد: «لتدعو الله ألا يعيدها في تلك [في الاستذكار: بتلك] الثار أبدًا . 

(8) أخرجه هناد في الزهد 167:1» وابن أبي الدنيا في صفة النار: 102. 

(9) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 164/18 من طريق زيد بن الحباب. 

(10) انظر العارضة: 57/10. 


5305 


ما جاء صفة جهد 
ماجاء في صفة جهكم ااا ااا ست 
وأخبارها في «أنوار الفجر». 
الترغيب فى الصّدقة 

أدخل مالك في هذا الباب حديث سعيد بن يسا يسار8© المّدْسَّل© ؛ أن رسول الله كلل 
قال: ١مَنْ‏ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةِ مِنْ كَسْب طَيِّبٍء يي الله إل يا كان كُمَن يَضَمْهَا في 
كف الرّحْمَن ل يري أَحَدُكُمْ قُلُوْهُ أو َصِيلهُ”"؟. حتّى تكونّ مثلّ الجَبّل1. 

وفي بعض طَرُقِهِ: «حتّى اللقمة أو التمرة لتأتي يوم القيامة مثل الجبل العظيم)2 . 
الأصول: 

قال الإمام: ومصداق ذلك في كتاب الله قوله : «أكر يَمَلبرا أَنَّ أله هو يَقَبَل التويَدَ عن 
عبادوء وعد َلصَّدَقَتِ 7#( 0 وقوله: '#يمحَقٌ َس لوا يأ وسِربي رقت #(5 ' وهذا من المعنى 
البديع أن يُمَسَّرَ الحديثٌ بالقرآن» قعير عن لباك في هذا المعنى عن مضاعفة الثواب 

على السو يفعل ني الصٌدقة: كذلك يفعل في قيراط صلاة الجنازة» حتّى 
يجعل أصغره كأكبر جبلٍ وهو أُحد؛ وذلك من فضل الله على حسب ما يعلم من الصّدق 
فى اجاج وخلُوص الطويّات؛ والرغبة في الخيرات»؛ والمواظبة على الصّالحات. 


.)803( «له» ثابتة في رواية ابن بكير» كما في مسند الموطأ‎ )١( 

() ف: «وفصيله» وهي الثابتة في رواية سويد (785). 

(*) «عن البائن» ساقطة من ف. 

و4 في الموطأ (2844) رواية يحيى» قال عنه ابن عبد البرّ في التمهيد: 173/23 اوهو حديث صحيح 
مجتمع على صحته' . ش 

(2) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 27/ 393 «هكذا رَوَى يحيى هذا الحديث مُرْسَلاء وتابعه أكثر 
الؤواة للموطأ على إرساله» قلنا: : وممن تابعه على الإرسال: أبو مصعب (2100)[لكن وقع موصولا 
في النّسخة المطبوعة وهو خطأ]؛ وَسُوَيْد (785). 
وقد رواه مواضؤلة: ابن بُكَيْر كما في مُسْئد الموطأ للجوهري (803)» والتمهيد: 3 - 0173 


ورواه أيضًا معن بن عيسى كما في التمهيد: 172/23. 
)3( أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البرّ في الاستذكار: 394/27: وأصل الحديث في البخاري (1410) 


ومسلم (1014). 
(4) التوبة: 104. 
(5) البقرة: 276. 


(6) من هنا إلى آخر الفقرة تقريبًا ورد في العارضة: 167/3. 


556 كتاب الجامع 
فالأعمال للأعمال كالبنيان نشد محف م وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : ل 
لَرِى يبل لويد عن باد ...> الآبة”"2. فنبه كَلِِ على الذي تقدّم من قوله: 0 
ه27 و وتقع في كمّهء أنْ ذلك كله عبارة عن َبُولِهِ للعبد وتضعيف التّواب له فيهء إذ 
البارىء سبحانه يتعالى عن الجارحة» ويُقّدس عن ذلك. 

دقوله في بعض طرق'©: «في كف الوخمن» وكله بمنى يي 
وقوله5): «فيُرَبيْهاٍ و26 يريد أنَّ الله ينمي الصدقة بتضعيف 00 كما يَتَمّي 


الإنسانٌ القُلْوّه وهو ولد أنتى الخيل”2 من ذكّر الحمي©. 
حديث : 
قوله20: «أغطوا السَائِْلَ وإن جاء على فَرَس» هو حديتٌ صحيح من مراسل زيد بن 
أسلم» ولا خلاف في إرساله© . 
وأدخل 7 الات تعويف 3-0 يكلِ: «يا نساءً المؤمناتء لا تَحْقِِرَن إحداكُنٌ 
قال 7 ا صحيح لا 5 عليه 


)١(‏ «الخيل؟ زيادة من المنتقى. 
(؟) كذا. 
() كذا في جميع النسخ؛ وروايات الموطأ: «مُحْرًَاء. 


(1) الشورى: 25. 

(2) جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة: 112/3. وأحمد: 2268/2 1 والترمذي (662): وني 
العلل الكبير (184). 

(3) في في الموطأ (2844) رواية يحيى 


(4) هذا شرح مستفاد من المنتقى: 2319/7 وانظر العارضة: 3/ 165. 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 7/ 319. 

(6) بزيادة «له» في موطأ ابن بُكَبْره كما في مُسْئَد الموطأ (803): والتمهيد: 23/ 173. 

7) انظر الاقتضاب: 113/ب. 

(8) في الموطأ (2846) رواية يحبى١‏ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2102)» وسويد بن سعيد (787). 

)9( يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 5 الا أعلم في إرسال هذا الحديث خلانًا بين رواة مالك» 
وليس في هذا اللفظ مُسْئَدٌ يُحْتَجُ به فيما علمثُ». 

(10) هو في الموطأ (2847) رراية يحبى» وقد تقدم. 
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اللرعيب في الفلةة ب ا ا ل ا در وار وت فلم تك ب هم 


الكلام في الحديث الأوّل27 : 

أمَا قوله: «لا تَرُدُوا السَائل ولو جاء على فرس» أنا إعطاء السّائل من الصَدئة 
الواجبة ففرض» وأنا إعظاؤة .من صلت(© اتمال:قلا يلوم إلا على تنضيل يأتي يي ببيانّه في 
«كتاب أحكام القرآن»'© ولكئه يُستّحبُ في الجملة ألا يرجع خائبّاء لثلاً يتعيّن له حقٌّ 
فيتوجّه على المسؤول عتاب”" أو عقاب. فإنّ السَؤال قد يكون واجبّاء ومندويًا. أمَا 
وجويّه فللمحتاج» وأمًا نَدْيّه فلمن تعيئُه وتتبيّن حاجئُه0" إن هو استحيا من ذلك؛ أو 
رجاء أن يكون بيائه أنفع”*©. وقد كَثْر اليوم السَؤال والإلخاف» ولكن لا يتصوْرٌ الإلحاح 
من السائل إلا إذا أَعطِيَ وقبل أن يُمطَى ولو سأل يومه كله ما كان مُلِحَا ولا مُلحفَاء حثى 
لو أَعْطِيَ لا يكون سؤاله بعد”"» الإعطاء إلحاحًا ولا إلحاقّاء بشرط أن يأخذ كفايتّه. 

وقوله: «ولو بِظِلِفٍ مُخرَقٍ:© اختُلِف في تأويله : 

تفيل ضرب به مثلاً للمبالغة» كما جاء: امَنْ بَتى للَهِ مَسْجدًا ولو مثل مِمْحصٍ 
َطَاةء بئى الله له بينًا في الجئة» © . ْ 

وقيل: إِنْ الظُلْفَ المحرقّ كان له عندهم قَذْرُهُ؛ فإنهم كانوا ور 


)١(‏ مم6 فء ج: ١بيت»‏ والمثبت من العارضة. 

0) م ف. ج: «فيتوجه به السؤال أو عتاب» والمثبت من العارضة. 

إشرف ماج : «وأما ندبه فليس بعينه ويسمي حاجته؟» م: «وأما ندبه فليس يعينه وتسمى حاجة» والمثيبت 
من العارضة. 

دق مناف: «نفع») ج: «نفعًا» والمثبت من العارضة. 

(0) مىء ف. ج: «بقدر» والمثبت من العارضة. 

(5) م: «ويشمونه»» م: «يستهبونه ويبتغونه»» والعارضة: «ويسبقونه؟. . 

وق انظر ‏ مقتبسات من هذا الكلام في العارضة: 2170/3 156» 170. 

20( انظر: 1/. 

(3) جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة: 111/3» وأحمد: 382/6: 383» والترمذي (665): وأبو 
داود (1664)» والتّسائي: 5/ 86» والحاكم : 1 والبيهقي: 177/4 عن أمّ بُجَيْد. 

(4) أخرجهابن أبي شيبة (3155» 2)3156 والطبراني في الصغير: 2246/2 وابن حبان (1611)» 
والبيهقي (0)4089 وأبو نعيم في الحلية: 217/4» والقضاعي في مسند الشهاب (479)؛ قال 
الهيثمي في المجمع: 2 «رواه البزار والطبراني في الصغيرء ورجاله ثقات». 

(5) أي يدقونه دهًا دون السحق. 
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ولي «يا نساء المؤمناتٍ» وأهلٌ بلدنا يقرؤونه على الرّفع على أنه نداء”2 مفردٌ 
مرفوعٌ. والمؤمناتٌ نعتٌ؛ لأنهم رأوا أن النُساء أعمّ من المؤمنات» وقد قال الله تعالى: 


00 


«عَلَ ما َدْقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الأنَديٌ 24 والبهيمة أعمّ من الأنعام. 


وقوله: «ولو كْرَاع مُحرّق) والكراحٌ من الإنسان والدذوابٌ ومن ن المواشي: ما دُونَ 
ال 00 

وقوله: «الصَدَقَة ىه تُطفَِى غُْضْبَ الربُ» يناه من الأصول”؛ قد بيّئا أَنْ غضب 
الوب على قسمين: إما أن يرجع إلى الإرادة للعقاب. فدللك صلة من صفاته وإما أن 
يرجع إلى الفعل©"؛ على ما بِيئاه في «كتب الأصول». 

حديث ابن عمر” '؛ أن رسول الله كَل قال وهو على المِنْبَر وهو يَذْكة الْصَدَقة 
وَالتّعَمْفَ عن المسألةٍ: «اليدُ العُلِيا خَيْرٌ من اليد السُفْلَىء واليدٌ العُليا هي المُنْفِقَةُ 
وَالسَفْلَى هي السَائلةُ؛. 


)000 في المنتقى: «منادى؟ . 


(2)1 هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 321/7. 

(2) الحجٌ: 34. 

(3) هو قول صاحب العين 1/ 199. 

(4) أخرجه الترمذي (664)» وابن حبان (23309؛ والبيهقي في الشعب (3351)؛ والقضاعي في مسند 
شهاب (1094)؛ وشرح السنة (1634) كلهم ع نيك ادن 

)5( قزل الإمام الترمذي في جامعه: 42/2 43 «وقد قال غيرُ واحدٍ من أهل العلم في هذا الحديث 
وما يُسْبَهُ هذا من الرٌوايات من الصفات ونزول الْبٌ تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الذنياء 
قالوا: قد ثبتت الرّوايات في هذاء ويُؤْمَنُ بها ولا يُتَرَهُمْ ولا يقال: كيف؟ وهكذا رُوِيَ عن 
مالك» وسفيان بن غَيَيْئَق وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمزوها بلا كَيِفِ 
وهكذا قول أهل العلم من أهل السْئّة والجماعة». 

0) «اأي إلى العقاب فيسمى به؛ لأنّه عنه صَدَّرَ فذلك هو الذي تطفئه الصٌّدقة كما يطفىء الماءٌ 
الثار؛. قاله في العارضة: 168/3 قلنا: الصواب هو إثبات ما أثبته الله لنفسه على وجه الكمال». مع 
تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات. 

7) في الموطأ (2851) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مُضْعَبِ (210)؛ وَسُوَيْد (807)» والقعنبي 
8 في مسند الموطأ (1)» وقتيبة بن سعيد عند مسلم (1033). 
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الترعيب في الفلقة ب ا وال ا و ارت م حم ل ا بم 


الحديث صحيح . 
المعاني والفوائد: 

قولّه: «اليدُ العليا خيرٌ من اليد السَفلى؟ هذه المسألة مما اختلف الئاس فيها على 
يدن 210 2 1 

القول الأوّل: منهم من قال: اليد العليا يد المعطي للصّدقة. 

والثاني: منهم من قال: هي يد الآخِذِء وفي الحديث معقبًا به: «اليدٌ العليا المُنْقِمَة 
وَالسُفْلى السَّائِلهُ؛ وقد روى أبو داود©© عن مالك بن نَضَلَة؛ قال: قال رسول الله : 
«الأَيدِي ثلاثةٌ : فيد الله العليا. ويد المغطي لق تَليهَاء ويد السائلٍ السّمْلَىء فأغط المُضل 
ولا تعجر عن نفسك». وهذا هو القول القالث. 

والقول الرّابع : ما رواه ‏ أيضًا ‏ أبو داود”© فيه بدل «المُتْققّة؛: «المُتَعَقْفَةَا. 


مه _(4). 


فإن قلنا: إن اليد العليا يد المعطي» فلائها(" نائبة عن الله» إذ هو خازنه ووكيله 
في الإعطاء» فأخذها منه فكأنه يأخذها من يد الله عر وجل. 

قد :قل :“اليد العلا يف :التناعل 990 لقولة : سي الي 
تقعَّ في يَدٍ السَائل» والتحقيق فيه: أن الله عرّ وجل عبّر باليد العليا عن يده المغطِية» ! 
هو يأمره؛ وعبّر عن يد السّائل بالسُّفلى لأنّه هو الذي يقبل الصّدقات» وكلتاهما يد الله؛ 
«وكلتا يَدَيْه يمين2©6» وعليا. فلذلك كان الأقوى أن تكون اليد العليا يد المُعْطِيء 
قوله: «اليد الشُفلى» على ظاهره؛ لأنها تتقبّلهاء فكانت كالّذي يؤحذ بالكفٌ ويقعُ في 


)١(‏ لعلها: «أربعة». 

(؟) مء فء ج: «فإنها» والمثبت من العارضة. 

(1) انظرها فى العارضة: 156/2 157. 

(2) فى سننه (1646). 

(3) الحديث (1645). 

(4) انظره فى العارضة: 2/ .157 

(5) أخرجه الطبرائى في الكبير (4891) عن ابن مسعود. 
60( الدرجة عسل (1827) ف «عنديث عبد الله بين حرق 


كفت الشائل» فقضى :نه حاكه وبيد قائتة 

وقوله: «وَانِدَأ بِمَنْ تَعُولُ0) معناه: لا تتصدّق حتّى يكون عندك ما يُعْنِيك ويغني 
عيالك» ولا تتعمّد إلى ما عندك فتعطيه؛ فتبقى أنت وهم عالة تتكمّفون الئاس. 

وفي «صحيح مسلم:©): «خيرُ الصَدقَةٍ ما كان عن ظَهْر غِنىء وابْدَأْ بمن تَمُولُ. 

0 5 8 5 9 2 3 . 

روى أبو 0 والنسائي”*) أن رجلا تصدق بدينار” : وحص النْبيّ صلى الله عليه 
على الصّدقة فتصدّقٌ بثوبهء فقال له التبئ كَكلةِ: «حذْ تَوْبَكَء وَائتَهَدَهُو 9 . 

وفي الباب أحاديث ومعاني بيئاها مستوفية في «كتاب- النْيْرَْنَه و «أنوار الفجر». 


ما جاء في طلب العلم 
مالك277؛ أنه بلمهُ أن لقمان الحكيم أَرْصَى ابئهُ فقال: يا بُئَيّ جالس العلماة 


ورَاجِمْهُمْ يالرّكَبٍ'''؛ فإنُ الله يُحْيِي القلوبٌ بنُورٍ الحكمق 0 بوابلٍ 
السَماءِ . 


الإسناد : 


قال الإمام أبو بكر , بن العربي رضي الله عنه -: قد أَكْئَرٌ النَاسُ في هذا الباب 


)1١(‏ كنذا بجميع النسخ» وفي رواية سويد: «بركبتك»» وفي رواية يحبى: #بركبتيك». 


لق جزء من حديث أخرجه الترمذيٌ (680) عن أبي هريرةء والترمذي هو المقصود عند المؤلف» وإلا 
فإن الحديث متفق عليه» أحخر. جه البخاريّ (5355): ومسلم (1042). 

2( الحديث (1034) عن حكيم بن حزام. 

(3) الحديث (1672). 

(4) في السنن: 63/5. | 

)5( ولفظ النسائي؛ عن أبي هريرة؛ قال رسول الله كَلكِ: «تَصَدَتُواء فقال رجل: يا رسول الله عندي 
دينارٌء: قال: تصذق به على نفسك. قال: عندي آخرء قال: تصدّق به على زوجتك» قال: عندي 
آخر. قال: تصدّق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدّق به على خَادِمِك» قال: عندي 
آخر» قال: أنت أَبْضَ ا 

(6) أخرجه أحمد: 25/3 والنسائي: 263/5 وفي الكبرى (2316): واين حبان (2505): وأبو يعلى 
(994). والبيهقي (7567) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. 

7) في الموطأ (2859) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2117): وسويد (815). 
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بأحاديث”2 كثيرة لا يصحٌ أكثرهاء ولذلك لم يجد مالك رحمه الله ما يدخل غير هذا. 
وأَصحٌ ما في هذا الباب قوله: «من سَلَكَ طريقًا يطُلْبُ فيه علمًا سَلَكَ الله به طريقًا إلى 
الجئة»”!' وعلى هذا يُعَوّلُ في فضيلة طلب العلم. وقد أَطْنَبَ فيه البخاريّ وأتقن أبوابة؛ 
فقال: «ما جاء في فضيلة طلب العله(2؛ «ما جاء في الرّحلة في طلب العلم:”: (ما 
جاء في سماع العلم6 وترجم بغرائب أطنب فيها وأربا على كل مصئف. 

وقد.أتقن هذا الباب الإمام الحافظ أبو تُعَيِم في «كتاب رياضة المتعلّمين؛ وهو 
كتاب صغير الجرمء كثير العلم» لم يُسْبّق إلى مثله؛ بوّب فيه على أبواب كثيرة من 
العلم. وكذلك فعل الإمام الطّوسي الأكبر في «كتاب العلم:” برب في فَرْضٍ طَلْبٍ 
العلم» وما هو في نفسه وحقيقته» وآداب العالم والمتعلم؛ بما لم يترك لغيره مقالاء 
فعليكم بهذين الكتابين. 


الفوائد المتعلّقة بهذا الباب أربعة: 


الفائدة الأولى© : 


قال محمد بن سِيرينَ: اطلبوا العلم» فإِنّ قومًا تركوا طلبٌ العِلْمء ومجالسة 
العلماء» وأخذوا في الصّلاة والقيام'") حبّى يبس جلد أحدهم على عَظْمِدء ثم خالفوا 
المْبّةَ فهلكواء وسفكوا الدّماة» فواللّه ما عملَ أحدٌ عملاً على جهل إلا كان ما يُمُسِد أكثر 


. م: «أحاديث؟‎ )١ 


زفق في التسخ : «والقيام» والمثبت من الاستذكار. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (3641 ع) وابن حبّان (88) من حديث أبي الدرداء مطوّلاء ويُرْرَى 
من حديث أبي هريرة عند مسلم (2699). 

(2) الذي في البخاري: «باب فضل العلم» من كتاب العلم» صفحة: 36. 
في المسألة النازلة وتعليم أهله؟. 

(4) الذي في البخاري صفحة: 40 «باب متى يصحّ سماعٌ الصغير». 

(2)6 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 434/27. 
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ا 2 


القانية 220 , 

قول لقمان لابئه: «جالِس العلماء وزَاحِمْهُمْ» يريد القرب منهم في مجالسته لهم. 
ومجالسةٌ العلماءٍ إذا كانت قرية؛ فإنْها تكون على وجهين: 

1 أحدهما: لمن ليس في قدرته تَعلّم العلم» فإنه يجالسهم تبدْكًا بمجالستهم 
ومحبّة فيهم؛ وربّما جرى”" من أقوالهم ما يحتاج إليه. فتحمله حاجتُه إليه على أن يَِيَهُ 
ويحفظه. أو يستفهم فيه حتّى يفهمه. 

2 وأا من كان في قوته وطَبِيعَتِه طلب تَعَلْمِو ورُزِقٌ عَوْنَا عليه ورغبة في 
تعلو فيجالسهم ليأخذ عنهم ويتعلّم من علمهم. 

القالعة00 : 

قوله: «قَإِنَ الله يُحْبِي القُلوبَ بِنُورٍ الحِكْمَة» يريد إحياءها بالإيمان والخشوع 
والطاعة؛ وموتها إِنْما يكون بالكفر والفسوق وانتهاك محارم الله؛ فإنّ الحياة الحقيقية إِنْما 
هي حياة الإيمان والطاعة© . 

الرابعة!5) : 

قوله: ١كُمَا‏ يُحْبِي الأرض بوايل السّماءة هو غزير مطرها”؟. قالوا؟: بل هو الذي 
يحبي الأرض بالئبات والمياه والخضب» بعد موتها بِالجَذْبٍ وعدم الماء والخضب. وإِنّْما 
يكون إحياؤها بالمادّة القويّة من الوابل» كذلك القلوب تحيى بنور الذكن: والإيمانُ إذا 


)١(‏ مء فء ج: «أخذ» والمثبت من المنتقى. 
(0) في المنتقى: «قطرها». 


(1) ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أنه رُوْيه عن أسد بن موسى؛ عن ضرار بن عَمْرو به. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 326/7. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 326/7 327. 

(4) هذه الجملة الأخيرة من إضافات المؤلف على نصٌ الباجي . 

(5) النّصف الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من المنتقى: 327/7. 

(6) القائل هو الإمام الباجي. 
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كان على الدُوام فهو يُنَوْرُ بأنواع المعارف» فيَحْبَى كما يحي الْلهُ الأرض بعد موتها. 


ما يُتَقَى من دعوةٍ المظلوم 
قال الإماه”!: أنا دعوةٌ المظلوم فصحيحةً”"». فقد ثبت" عن النْبيّ عليه السّلام 
أنّها مجابةٌ لا ترد وكذلك فيما روي من صحف إبراهيم. وأصحٌ ما فيه ما خرّجه 
مسلهم2» من حديث ابن عباس» عن معاذ بن جبل؛ قال: بعثني رسول الله يك إلى 
اليمن”" فقال: «إِنْكَ تأتي قومًا من أهلٍ الكتاب» فأوّلُ ما تَدْعُومُم إليه شهادة أنْ لا إله 
إلا الله وأني رشول الل فإن هم أَطَاعُوكَ تاغل أن الله افْتَرَضُ عليهم "خيدن 
صلراتٍ في كل يدم وليلة» فإن هم أطاعوك”*'. فأعلمهم أن الله افترض عليهم*”*؟ صد 
تَوْخْذ ذُ من أغنيائهم مْرَدْ على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوك» فإيّاك وكَرَائِمَ أموالهم» وانّق 
دعوةٌ المظلوم فإنّها ليس بينها وبين الله حِبجَابُ؛. 


وفي «مُصَئف» أبي بكر بن أبي شَئيَة1©: عن أبي هريرة؟ قال: قال رسول الله يَكلكو: 
«دعوةٌ المظلوم مستجابةٌ» وإِنْ كان فاجرًا ففجورَهُ على نفسه». 


وعن علىّ بن أبي طالب أنه قال: نَلانَةٌ لا ثَرَدُ دَعْرَتّهُمْ: مام عاوِل في رَعِيْتَهِ؛ 


)١(‏ مء فء ج: «فصحيح» ولعل الصّراب ما أثبتناه. 

(؟) مء فء ج: «فثبت» والمثبت من الاستذكار. 

(0) «إلى اليمن» زيادة من الاستذكار ومسلم. 

(:) في الاستذكار: «أطاعوا لذلك»» وفي مسلم: «أطاعوا لك؟ وقد أثبتنا الضّيغة التي ارتضاها المؤئف 
في السابق واللاحق. 

(6) ها بين النجمتين ساقط من جميع النسخ» واستدركناه من الاستذكارء والغريب أن ناشر الاستذكار 
أشار في الحاشية إلى وجود السّقط نفسه في نسخة من نسخ الاستذكار المعتمدة الملا النسخة 
الأم التي اعتمدها ابن العربي في نقله. 

(1) ماعدا الفقرة الأسخيرة» الباب كله مقتبس من الاستذكار: 27/ 435 438. 

(2) الحديث: 19. 

(3) الحديث (20)29374 وأخرجه الطيالسي (2330)» وأحمد: 306/2» والطبرائي في الدعاء(1318)؛ 
والقضاعي في مسند الشهاب (315)» قال ابن حجر في الفتح: 360/3: (إسناده حسن؟. 


والوالدٌ لِوَلَدِوِه والمظلوة20)0 , 

وقال أبو الدرداء: دعوةٌ المظلوم تصعدٌ إلى السّماء فتفتحُ لها أبوابُ السَماءِ© . 

وقال: إيّاكم ودعوةً المظلوم وبكاء اليتيم» فإنْهما يَسْرِيَانٍ بالليل والئاس نيا . 

وقال عونٌ بن عبد الله: أربعٌ دعواتٍ لا يُسْسَْنَ عن الله: دعوةٌ وال راض» وإمام 
مُفْسِطِء ودعوةٌ المظلوم. ودعوةٌ رجلٍ دعا لأخيه بِظَهْرٍ الغيب© . 

ولقد أحسن القائل حيث قال 50 : 

نامث جفونك والمظلُومٌ مُنْتَبِهٌ يَدْمُو عَلَّيِكَ وَعَيِمُ الله لَمْ نكم 
5 5 000 ََ 1 00 5 6( 

وفي بعض الأحاديث المنثورة: اث دعوةً المظلوم فإنها تُحْمَلُ على الغمام© . 
وإنّما الحجاب عائدٌ علينا وهو المنع“. وقّد أطنبنا في القول في هذا المعنى في «أنوار 
الفجر» بما فيه الكفاية إن شاء الله . 


أسماء الب عَكَدِبد 


قال الإمام: ذكر مالك في هذا الباب» حديث ابن جُبَيْر(" بن مُطعِهب؛ أن 


لفق في الاستذكار: «والمظلوم لظالمه». 68 م فء ج: (جبير؟ والمثبت من الموطأ. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (0)29375 وابن الجعد في مُسْئَده (2401). 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (29370). 

(3) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (2503) من حديث أبي سعيد الخدري» ولم 
نجده من حديث أبي الدرداء . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (29373). 

)5( ورد في بهجة المجالس: 0367/1 والمنهج المسلوك: 589؛ ومحاضرات الأدباء: 1/ 269. 

(6) رواها الطبراني في الكبير (3718) من حديث خزيمة بن ثابت. قال الهيثمي في المجمع: 152/10 
«فيه من لم أعرفه». 

7 وفي هذا المعنى يقول في العارضة: 119/3 «لأنَ الله عز وجل ليس بينه وبين شيء حجابٌ عن 
قدرته وعلمه وإرادته وسمعه وبصرهء ولا يخفى عنه شيء» ولا يُعجزه شية» فإذا أخبر عن شيء 
أن بينه وبينه حجاب» فإنما يريد به منعه. فالمنع حجاب الله كما أراد منعه على الإطلاق؛. 

(3) في الموطأ (2861) رواية يحيى» ورواه عن مالك: سويد (788): وأبو مصعب خارج الموطأ كما 
في مسند الموطأ (203)» وانظر التمهيد: 151/9. 


أسماء الذي يلل 605 
الئبي يل قال: «لي خمسةٌ ا تشع "ونا احندة :وأنا اناس الذي يعض الله 
به الكفْرٌَء وأنا الحاشرٌ الذي يُحْشَّرُ النَاسٌُ على قُدّميء وأنا العاقبُ». 


الإسناد”؟' : 


قال الإمام : هكذا رواهُ يحيى مُزسلاء لم يقل فيه: عن أبيه» وتابعه على ذلك أكثر 
الرُواة للموطأ »وممن تابعه على ذلك : لفحت 220 , وابن 6 وابن القاسمء وإسماعيل 


03) 


وأسنده عن مالك فقال فيه: عنه©؛ عن ابن شهاب عن محمّد بن جُبَيْرِ بن مُطعِمء 


ا 4 
عن ابيةء معن بن عيسى 0 . 
والصّحيح فيه: «ابن جُبَئْر”'2 بن مُطْعِم عن أبيه؛ لا كلام" فيه. 
الفوائد و 0 المتعلقة بهذا الباب: 
0 «أنا محمد لقوله تعالى: ميك يسول نم4 فسمّاه الله بذلك في القرآن”” . 


)غ0( م فاء ج: (اجبير» وهو تصحيف . 


(؟) مء ج: لصحيح لا كلام». 

(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 441/27 442 مع زيادات يسيرة. 

(2) الحديث (696). 

)02 أي عن مالك , 

(4) رواية مَعْنٍ أخرجها البخاري (3532) ومن طريقه ابن عبد البرّ في التمهيد: 9/ 153» وانظر أحاديث 
المرطأ للدارقطني: 9. وأسنده أيضًا عن مالك: محمد بن المبارك الصّوري كما في غرائب مالك 
(54)؛ والتّمهيد: 152/9» وإتحاف السّالك: 113 114. وأسنده محمد بن شروس الصّنعاني كما 


في غرائب مالك (2»)53 والطبراني في الكبير (1529): ومن طريقه ابن ناصر الدين في إتحاف 
السالك: 230 231. 


(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/ 328. 


(6) الفتح: 29. 
7) انظر «أسماء رسول الله» لابن فارس: 30 وتذكرة المحبين للرصّاع: 61 98. 


606 كتاب الجامع 


ا 0 أحمدٌ» كذلك أيضًا نص القرآنء لقوله: #وَبُيدر رَسُولٍ يق ين بندى أنيه 
غ2 . 
القالئة0© : 


- 


قوله: «وأنا الماجي» فسّرٌ ذلك هو بقوله: «وأنا الذي يَمْحُو الْلهُ بى الكثْرَه لما 
وَعَدَهُ من إظهاره على الدّين كله فيكون: ما آثاة منه هو الظهور على الذي كلد يمان 
الغْلَبة عليه لعَلْبَةِ مَنْ جَاوَّرَهُ منه وظهوره عليه . 

ويحتمل أن يريد به محوه من مككة. وظهوره على ما كان فيها من الكفر وظهور 
ديله فيها. 

وكذلك فعل يكهِ حين دخل مكة؛ فجاء إلى الكعبة فوجد فيها أصنامًا 0 
فأخذ عُودًاء فجعل يطعن في بطونها ويقول اج أَلْحَنُ وَرَمَنَّ الطِلٌ إِنَّ ليلل 6 
0 

الرَابعة© : 

قوله: «وأنا الحاشِرٌ الذي يُ يُحْشّرٌ النَاسٌ عَلَّى قَدَمِي» قال الخطابي9» في معناه في 


ذكر القدم هاهنا الزمن» يقال: كان هذا على قدم فلان» أي على زمنه©» فيكون معنى 
الحديث على هذا أن زمن ملته آخر الأزمنة» وأنّه عليها تقوم السّاعة ويكون الحَشْرُء لا 
تنسخ شريعته ناسخة» ولا يستأصل لملته كفرٌ. 
ويحتمل أن يريد بذلك أن التاس يحشرون على قدميه؛ بمعنى مشاهدته قائمًا لله 
وشاهذا على أمتِهِ والأمم 
(2)1 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 328/7. 
(2) الصف: 6. وانظر أسماء رسول الله لابن فارس: 031 وتذكرة المحبّين للرضّاع: 99 117 
(3) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبِسٌ من المنتقى: 328/7. 
(4) انظر أسماء رسول الله لابن فارس: 31 وتذكرة المحبّين للرضّاع: 119 133. 
(5) الإسراء: 81 والحديث أخرجه البخاري (4287): ومسلم (1781). 
(6) الفقرتان الأولتان افتبسهما المؤلف من المنتقى: 7/ 328. 
(7) في غريب الحديث: 425/1 بمعناه. 
(8) انظر أعلام الحديث: 3/ 1587» وتذكرة المحبّين للرضّاع: 135 144 


أسماء البئ كع - 607 

وقال علمازن(!»: ١يُحْشَرْ‏ الناسٌ على قَدَمِي» أي قدّامي وأمامي» كأنّهم يجتمعون 
إليه وينضمّون حولهء ويكونون أمامه ووراءه يوم القيامة. 

وقد قيل: «عَلَى قَدَمِي» على سابقتي؛ مأخوذ من قوله تعالى: طمَئْرِ الت 
:اموا أذ لَهْرَ قَدَمٌ صِدْقٍ عند م76 والقّدَمُ السابقة بإخلاص الصَّدْق والطاعة. 

الخامسة اليك 

قوله: «وأنا العَاقِبُ» فقد جاء عنه عليه السّلام في هذا الحديث أنّه قال: «وأنا 
العاتَبُ الذي ليس بَعْدِي نبن»0 . 

وقال أبو عب عيئد9: مالك سفيان بن عُييَْة عن العاقب فقال لي: آخر”'؟ الأنبياء؛. 
قال أبو عَبَئْد: «ركذلك كل شيء خلف بعد شيءٍ فهو عاقب». 


قال الإمام: وهذا المعنى يشهد له كتاب الله في قوله تعالى: نا كأنَ مَحيدُ أن أخلر 


موي س صم مم ايه 


من يَجَالِكمَ , وَلكن رسُولٌ الله وِنَاتَمَ اليَيعَن 774 . 

وذكر ابنُ وهب عن مالك؛ قال: حتمّ الْلهُ به الأنبياة» وختم بمسجده هذا 
الما . 

قال الإمام: يعني مالك بذلك مساجد الأنبياء. 


5 5 (90) ىن هع ,ص92 
قال عباس بن مرداس السلميّ ٠.‏ 


)1١(‏ مء فء ج: «وقال أبو عبيد: معنى العاقب أي آخر» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

فق م2 فء ج: اعباس بن مرداس» وفي الاستذكار: «عباس بن أنس» 

(1) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ في الاستذكار: 27/ 443. 

(2) انظر هذا القول في العارضة: 281/10 282. 

(3) يوئس: 2. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 444//27. وانظر تذكرة المحبّين: 145 160 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (2840) وقال: هذا حسن صحيح.ء والحديث رواه: عبد الرّزاق 
(19657)» والحميدي (555): وأحمد: 80/4» ومسلم (2)2354 وغيرهم. 

(6) في غريب الحديث: 1/ 243: والنصٌ نفسه قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 169. 

7) الأحزاب: 40. 

(8) أسنده ابن عبد البرّ في التمهيد: 9/ 155. 

(9) في ديوانه: : 95. وانظر ترجمة الشاعر في الشعر والشعراء: 300/1» 746/2. 


638 كتاب الجامع 
ياخَاتِمَ النْبَاء إِنْكَ مُرْسَلٌ بالْحَئٌ كُلُ هُدَى السُبِيلٍ هُدَانَا 
إن الإلة نتى عليك محبَةً في خَلْقِهِرمحمدَسَمَاكا 
وقال أبو عمر”!»: أحسنٌ بيت قيل فيما قالوا قولٌ أبي طالب : 
وَشَقٌ لَه من اسْمِوِلِيِجِله قدو الميكن محمودٌ وهذا محيد 
وعن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله يَلةِ: دأنا رليم خروجّاء وأنا قائدهم إذا 
ونَدُواء وأنا خطيبهُم إذا أنصَنُواء وأنا شفيعْهُم إذا حُبِسُواء وأنا مبِشُرُّهُم إذا يَتِسُواء الكرامةٌ 
والمفاتيحٌ يوم القيامة بِيَدِيء ولواءُ الحمد بيديء وأنا أكرمٌ وَلَدِ آدمّ على ربّي؛ يطوفٌ 
على ألفٌ خادم كأنهنَ 1 َو بَيْض مكنون أو لؤلؤٌ منقون»© , 
وعن مختار بن فُلْقُلء عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله: «أنا أكثدُ الأنبياء 
أتباعا يوم ا يجيء النْبِيُ وليس معه مصدٌقٌ به غيرٌ جل لحن انا اول شافع 
وأوّلُ مُشَقْ”# 
قال الإمام: وقد سمَّاه اللّهُ في القرآن أكثر من هذه الأسماءء مثل: المزمّل» 
المذثرء وعزيزء ورؤف. ومُبَشْرء ونذيرء ان وسراج منير””©2: وأسماء جمعناها نحو 
من ثمانين اسمًا في «كتاب أحكام القرآن»© في سورة 8 عند قوله: #إنّآ أَرْسَلْئكَ 
الْحَنَ !د بَشِيرًا وَتَذِرئ »72 ' الآية» فليُنْطّر هنالك على الاستيفاء ففيه الشّفاء”"©2» والحمد لله. 


)١(‏ وهي الثابتة في الدلائل» ومشكاة المصابيح (5765)» أمَا الباقي فالثابت: «كأنهم؛. 

(5) م: «أشبعنا». 

(1) في الاستذكار: 27/ 45. 

(2) الرّاجح أنّه لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه: 338. 

(3) أخرجه الدّارميَ (48)» والترمذي (3610) مختصراء وقال: «هذا حديث حسنٌ غريب»؛ والخلال 
في السئة (235) وقال: (إسناد هذا الحديث ضعيف». والبيهقي في دلائل النبوة: 5/ 483 484؛ 
والبغري (3624) وقال: «هذا حديث غريب». 

(4) آأخر جه أحمد: 140/3., والدّارمي (52)؛: ومسلم (196). 

5( يقول أحمد بن فارس في «أسماء رسول الله كه ومعانيها': 35 «فأما المبِشّرُ: فمن البشارة ؛ لأنّه يبشّر 
أهل الإيمان بالجئة والرّضوان. وهو التذير لأهل النار بالبخزي والبّوَارٍ. وأمًا الدذاعي: فبدعائه إلى الله 
جل ثناؤه وتمجيدو. وأنا السراج: فلإضاءة الذنيا بنوره» ومحْر الكفر وظلامِهِ بضياء وجهه؛. 

(6) 1546/3 -1551» وانظر العارضة: 10/ 280 287. 

(7) الأحزاب: 45, 


0 اا شن 

وهذا الذي اقتبسناه من علم مالك وألفناه قلي من كثيرء والعلمٌ والكمالٌ إِنْما هو 
للَطيف الخبير» العليم القدير. وأنا أعتذرٌ إلى كل من نظر فيه أو قرأه» أو تصفّحه ورأى 
فيه خطأ أو زللاًء أن يوسعنا عُذْرَا وأن يحمل ذلك على طريق الوهمء وأن يظنٌ بنا 
خيرّاء ولا يخلنا من دعائه» واللَّهَ تعالى ينفعنا وإيّاكم بالعلم» ويجعلنا من حَمَلْيَهِ وأهله؛ 
وما توفيقي إلا بالل عليه توكلثٌ وإليه أنيب» ولا حول ولا قُوَةَ إلا بالله» والحمدٌ لله 
ربٌ العالمين27؛ وصلى الله على محمد خاتم النبيين. 


نقول: وقد فرغنا من آخر تصحيح لتجارب 
الطلبع مع أذان مغرب يوم الإثنين الرابع والعشرين من شهر 
رمضان المعظم. سنة 1427 من هجرة سيّد الأوَّلِينَ والآخرين» 
سيّدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدّينء 
الموافق السادس عشر من شهر أكتوبرء سنة 2006 
من ميلاد نبي الله عيسى عليه وعلى نبيّنا 
أفضل الصّلاة والسّلام. 
وكتب أضعف عباد الله 


(1) ورد في خاتمة النسخة م ما يلي: «... في شهر شعبان من عام تسعة وسبعين وخمس مئة» وبهذا 
كمل الدّيوان. ..2. 
* وورد في خاتمة النسخة ف ما نضّه: «تمٌ الكتابٌ بحمد الله وعونه على يد محمد بن يوسف 
الفناني» في يوم الأربعاء الاثني عشر خلون من شهر ذي القعدةء سنة أحد عشر وسبع مئة. فرحم 
الله كاتبه وقارئه وكاسبهء ومن دعا بالمغفرة والرحمة» آمين ربٌ العالمين». 
* وورد في خاتمة النسخة ج ما نضّه: «كمل السّفْر الرَابع بحمد الله وحُسن عونه؛ وبتمامه تم 
جميع الدّيوان من ترتيب المسالك على موطأ الإمام مالك. على يد العبد الفقير محمد بلوم 
وذلك أواخر [28] رمضان سنة 241290. 

0 + شرح موطأ مالك 7 
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كتاب القول فى الدّماء والقسامة ل ا اه 
مقدمة فى الدّماء ا ااا ا 0 
فاتحة فى حرمة الدماء 520 امو ع الع 1 وك ماع فم م تق 0:1 
تبدئة أهل الدّم في القسامة لاع اوح يا ئط أ الواوي اوس م سر 7 
المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب خط ل ماه اي ا فالس وو - 1220 
فصل في ذكر المسائل والفوائد المستقرأة من الحديث كن سو ا 12ت 16 
باب فيمن تجورٌ قَسَامته من وُلاةٍ الدّم او ل ره مدو ا 17 
ذكر المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب اننا لسعم ع ا 18 
باب القسامة فى الخطأ اح اسن ور دجوا دي تي 197 
ذكر المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب من الم ل 202197 
باب ميراث القسامة ل ا وي 2 
المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب اي ا بال خا وا نعي ل مايه 
باب القسامة فى العبيد يي 0 
المسائل الفقهية الواردة فى هذا الباب الات واو ا 20 
كتاب العقول اردان اس ا كعد مووي ب الماش ح اه اليك 922297 
مقدمة فى القصاص ا ا 0 موقط المج لهي هلبع وهو 25 
القول في قتل الحُرٌ بالحرٌ والعبد بالعبد 0000001 221000000 
القول في قَثْل الوالد بوَلده ع ل ل ور و ا 31 


شرح حديث عمرو بن يحيى بن حزم و م ا ل لخ ل ل اس 32 
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مسألة في مُوجب قتل العمد عات فاح أ جح سيط مح ووو ل عام 3 
مسألة فى موجب قتل الخطأ تمقو شه رسا و ايك ارق ما وخ متم مقيتى 3147 
مسألة فى مقدار الدّية لمت م مقف وم :1خ ال امد لق تمر م341 
مسألة في دخول الإبل في الدّية .... احم عجري دعسم و ا سو 38 
مسألة في ذكر أسماء الشجاج 00101502 ااا 10 
مسألة فى محل الدّية عاسو وا 1ت وريج مسقم ابم وجا واوا او م 3 
تفسير ما تقدذم من مسائل قا مسي و ف 1 لصيس جا عل دق ةا ونم ني في 462417 
باب ما فيه الدّية كاملة مذي و ورف مجو ال واوالة بوجو اولوت اي 20 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 0 
باب ما جاء فى عقل العينين إذا ذهب بصرهما مر الو وا ا 50 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب بعا ية اجب ا ا انو وت اميك اقم 
باب ما جاء في عقل الشّجَاج كو نيوا تاماه مخ 1 محم تمر 54 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب مدني مرا لوقع جوتقه بم وو اميد 
باب جامع عقل الأسنان 0000 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب القع يا ف فنا اج مات لباو ل 6 جر 
باب العمل فى عقل الأسنان ع طم الم سر ا و 0 5 
. باب ما جاء في ديّة جراح العبيد ده جع وتو دراطت جمدم واو اس 59 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 0 0 1120000 
باب ما جاء في ديّة أهل الكتاب و وماج سنوي كوه عه لصوو ار وو نولم 51 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 0 210000 
باب ما يُوجب العقل على الرَّجل في خاصة مَالهِ تكس وا سوسوم نه 
الفصل الأول فيما يعتبر فى العاقلة 00[ 1 ا ااا 
الفصل الثاني في صفة العمد 1000000 


الفصل الثالث في شرح قوله تعالى #فمن عَفىّ له من أخيه» البقرة: 178 .... 70 
خاتمة هذا الباب 0 0 ا 
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باب جامع العقل رخنت مط اتن طبظ وانوي لما سه و مدي انو -72 
شرح غريب حديث: اجرح العجماء بار ام ا بلالا رك ار 3 727 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب و عن 3م افيا موي 70170 
باب ما جاء فى الغيلة والسّحر 0 
الفصل الأوّل فى قتل الجماعة بالواحد رتسو اوكا و اقو اعفة ا ل 10 
الفصل الثاني فى معنى الغيلة 0 اا 0 
حقيقة السّحُر لدجو اجا مو و كع ف اماو ابم انتوم ممم اوس ا م 51 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب تعن وامفاه وعم واواسسوا ا 852009 
باب ما يجب فى العمد اا عق انط أو كمف وبا اد و جاسكم . 657 
المسائل الفقهية الواردة في الباب 0 اودجو كدق اح ام ا 28 9 
باب العَفُو فى قتل العَمْد اس ل ا 00 
المسائل والفروع الفقهية الواردة فى الباب اا ا اك 
باب القصاص في الجراح 1011 0000001 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب مطاطانة سه مه الوط و فوم م 10087 
كتاب الرّجم والحدود دده دود وا ا مجو ا يوئر ١‏ 198350012 
مقدمة في الحد والرّجم والجلد و نح دون واللانطاحة ستسحه م ا 10 
مقدمة ثانية في أصول أحاديث الرجم و اس تع وو 02 لكت 107 
تنبيه” على وهم تاءوتن يبي اد مس لادان لس لق وا محوقيم لكر ا اليه 107 
ذكر الأحكام والفوائد المستنبطة من أحاديث الرجم واس م طاوت رين ":8 122210 
نكتة صوفية فى فوائد الذكر ا ا يه نا 
باب ما جاء فى القذف والتّمَى والتعريض والتعزير الم م و و 102 
الكلام في الأصول د الس اي به ال ا ا ا 10 
ذكر المسائل المتعلقة بالقذف مواحاط ح نا اتنس ووو اسان اي 2 11 1 
اختلاف العلماء فى حدّ القذف 0 
اختلاف العلماء فى التعريض ع سا م اا ل ار 1297 


نكتة لغوية في التعزير ا ا ل 1 
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باب ما لا حدّ فيه ا 00 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا د الحو ونيد ا 71 13 
كتاب السّرقة والقطع وج مال مقع اابريف لماعي تست وم و و وح 183390 
شرح قوله تعالى: #والسارق والسارقة» المائدة: 38 و اط عت ريد 13597 
ذكر المعاقد المتعلقة بالآية الكريمة و بم امس ا 16113 
سرد الأحاديث المتعلقة بهذا الباب 010 
تنبيه على وهم ا ب لبه للا عط رن القن لثما كامشيجق الشو نا محم فاع عم 14 1417 
القول في النصاب ا ار ول رت ا ا 14 
القول في الحرابة ا ا ع ا اميه ا ا 1 
حقيقة الحرابة امنا واد ا تف ا م اماد الال ب ا من د 1937 
شرح قوله تعالى: #أو ينفوا من الأرض# المائدة: 33 150 
كتاب الجامع ا ا ا د م لي يي لما 
مقدمة لكتاب الجامع ا و و ول ا ا ا ا 16 
ذكر فضائل مكة المكرمة ب ا و الخ وا لج اناي 173-1637 
باب ما جاء في سكنى المدينة المنوّرة والخروج 1731 
شرح حديث ابن عمر ن ة ال 121 
شرح حديث جابر بن عبد الله ااا 
شرح حديث هشام بن عروة عن أبيه مانن لامع لو اسك وار لونم ومسي ب نت الا 
شرح حديث سفيان بن أبي رَمَيْر توق افك ات امسو و ا 1710 
شرح حديث أبي هريرة اج المج وو ما ل اه ار اللا 
باب تحريم المدينة النبوية المنوّرة تايط الف ها اا تو مام 1837 
شرح حديث أنس 1000000 
الكلام في الأصول ا 1[ 1070700 
شرح حديث أبي هريرة 13 ين جل ا ا م ع بو لب م يي 14 


ذكز الستائل الفقيئة المتعادة بالحديك ار ااا ا م تن 1621857 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السابع 615 

باب ما جاء فى وباء المدينة كني وعد تكاس وخون فا وااو 107 
شرح حديث عائشة ا م ا 100 
ذكر الفوائد المستفادة من الحديث ف لد ممم لج اميد ع ا ني ب “190:52189(7 
شرح حديث أبي هريرة 001 00 0 
باب ما جاء فى إجلاء اليهود و و و ا ل ا 
شرح جيك بماع ان ا سك اق انا و وام اتاد عر وتو 1917 
ذكر الفوائد المنثورة في الحديث امج ا جا اي 0 
باب جامع ما جاء في المديئة المنورة و و ا 190 
شرح حديث عبد الرحمن بن القاسم م حا و و ل 1937 
الفوائد المستنبطة من الحديث 0010101 0 
ذكر خصائص النبي وَل ل ور ا ا ا 205:2:1952 
باب ما جاء فى الطاعون ا ااه 
شرح حديث ا عباس وام أ العم لامكا مانم لماو و اما فب :2061 
ذكر الفوائد المنثورة فى الحديث او خا ولو عطق اواو و م انيه 1 6 21:25:20 
تنبيه وتفسير 0 لهم ميتم هه جمد وول توق ف و ار ا وو تمتو يول 207 
شرح بلاغ مالك م ا ا 2 
باب النهى عن القول بالقدّر 200000000000 
ترك رحد الات 0 5 
نكتة أصولية اعتقادية اا اع اوم فالخ اماه و ع ا مم 2019 
مقدّمة في سرد الآثار والأخبار في معنى القضاء والقَدّر 216 
شرح حديث أبي هريرة م ف لاق لق انهاه تسو الت ب د 2197 
القول فى الأصول ال سورج التو ال ونون رت اح م ا له 
الحكم في علم الكلام والجدل 00 
شرح حديث مسلم بن يسار 0 
شرح قوله تعالى: #وإن أخذ ربك الآية: 172 من الأعراف 2 
تتميم في سرد الاثار الواردة في القدر ا لي ال و ب اا لحف وك اقرع ارش 3 .5 227 
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شرح حديث أبي سهيل بن مالك 01101101105100 


شرح حديث أبي هريرة ال عر ند بو نر إن للك ا و او ا ا 2 


باب ما جاء فى حُسْن الخلق 0 0 0 5777000 


شرح بلاغ مالك أن معاذاً قال: آخر ما أوصاني 1 
معنى الخلق والخلق لاه لط املظ لبف د ل امود جو متام قن ارام وا اد 


شرح حديث عائشة : ما ضرّب رسول الله يك شيئاً بيده قط» 


شرجح حديث ابن شهاب 000 20 
شرح بلاغ مالك عن عائشة دوكر ناك أ تراه أو ب ااا ا اول ل أله أ د واه 
شرح حديث : «خيرٌ الناس مَنْ يُرْجَى خَيْرُه. . .) 0 
شرح حديث كعب الأخبار ا 


وال.ام د وا و م و6 . 6068م 


٠قا‏ قاع وأعا هد .د قدا عد ه 


ووم واوا عه ود .د قا هده 


ما فاه وا ود .د و .6 .أ . 


عا م وا ود وه واو ٠‏ 06. 


5 0 5 2 0 2 0 1 0 0 3 


واعاودا وا و .اما .د و66 ه. 


#افا ها و ود و وام 6ه ٠.‏ 


#افا قا فاع ود هد وفدا فاه ٠,‏ 


فافا وا عه واو .و وا .د ها و 


هها وه فاه اه 16م 


.افا واه و ود .د ود و ا واه 


٠ه‏ و وا مام وام و مام 
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نيه اففة اللجفست 1ك 


باب ما جاء في المهاجرة عد وا لل 1 ا ا ا ا 


نكتة بديعة 000 
شرح حديث أنس بن مالك فأقا هد هد فاو ود ود ود ود ود فاو ود فداه .دا قاقد ف ٠‏ 


حقيقة الحسد 5 فكع وفيق اساسافداو كر ومح تج لما لا كا 


اماج لي ل انان للها ليها 0 


أقسام اللّباس ا ا 1 
شرح بلاغ مالك أن ابن عمرة قال: ١ن‏ لأحب أن أنظن: 2.0 
لي ا ف مقن ل ب افوا و 


باب ما جاء في لبْسِ الثياب المصبغة والذّهب مان 1 


مزاتن :ما يحور وما لأ حورم الألواذ عه مالف ا 


وماهة د عماعد عا .د م م6 هد ه. 


ووم . ا و ود .و مامد مه ه. 


واوا وا ود .د هد واه م هد ه. 


عاء ها وا واه هد هد و6 اه ٠.‏ 


وى م وم ود م .د وهاه 06 . 


وما .و .اوم قافا اه 


واوا و واه وا و .د م6 06ا. 


«وأقفاعء د وام واوا واه 


و.د ا وام واقدا هام ما 6 . 


. .او وا ود هد و ع وا فاه 


هلها عا و وا و و 6ه 


معنى الكاسيات العاريات مموب 4 وو انك وو وما ل م 2901 
شرح حديث ابن شهاب ل ام را لاسو ف و ا و الو ود ا ماما 290 
باب ما جاء فى إسبال الل ثوبه او ا م جاح ع كو ينها امف ا ال د 2927 
شرح حديث عبد الله بن عمر مد :1ه اا م لوقه اام فح ار 2947 
شرح حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه شع و امو رف سوه ا نه 8 2937 
باب ما جاء فى إسبال المرأة ثوبها اج ا شو وي اا ل 210 
شرح حديث أم سلمة ل 1 وان 10 فياك ان قو عنقت الوم وو و له 
باب ما جاء فى الانتعال اي 0 
شرح حديث أبي هريرة ا ااال 
شرح حديث: 9إذا انتعل أحدكم. . .») ووو ل وح ا 29 
مشروعية التيامن فى ابتداء الأعمال ا ا له 
شرح حديث كعب الأخبار ا ا م ا 0100 
باب ما جاء فى لَبْس الثياب انوي ا اس ا ماسوو سيك كلاه 
شرح حديث أبى هريرة 3012 
شرح حديث عبد الله بن عمر ا لشو اق وتو امنا ا سعد و 302 
ما جاء فى لباس الصّوف فق اكه ديا ال ساس ا م ا ار 1 3 
أحكام لبس العمامة وااو دوة وه انول انا سو و اط سكت لي 30722306 
باب صفة النبئ كَل ل ولط دا از بق واب ا لبقو و 0 
شرح حديث أنس بن مالك كوامه لج و بقعا مرق نع وم مها رسا سوكرف 3017 
ذكر المعانى والفوائد المستنبطة من الحديث مم ا مكو ب وال 0ت 31 
باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم والدّجال ا 1 
شرح حديث ابن عمر 2106000000000« 
المعانى والفوائد المثورة فى الحديث لووك ا قدا شخت ارسج :3222:3114 
تنبيه على وهم ع ست لق اك أ فار ونفة دورول سات راب ور فنا موي ويخ 193 3 
نكتة في إجماع العلماء على أن خروج المهديّ حق مالز ابم ل ا دي 3201 


باب السْنَ فى الفطرة ل ب ام ا عا ال ا ل ا 10 
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شرح ترجمة الباب قدا دج نج ان ل وق إن بل مول 014 اورف ا 347و وو ملعف رقم 23-١‏ 3 
شرح حديث أبي هريرة: احَمْسٌ من الفطرة. ..») الما ا ل 3601 
المسائل الفقهية المتضمنة فى الحديث م ا ا اه 32929:24 
تكملة في فضيلة إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام ا 300 
نكتة بديعة بو جا اموانه و وو 04 بو 1 الم م الج ا رط م لوخ ل ا 301 
باب النْهى عن الأكل بالشمال بتع لالم اط اماي ا اث الم ل 
شرح حديث ابن عمر ل اوج اسوك بج ار “3019 
باب ما جاء فى المساكين ا اا ا 0 
شرح حديث أبي.هريرة وحديث ابن بُجيد عن جذته ا ا 
شرح ترجمة الباب لاقمو اف د ند ام كاك اول وو لان 
باب ما جاء فى مِعى الكافر 000 
شرح حديث أبي هريرة مخ وتو ايالمه ومو مع لا خسم جمد ؤي *. 07 234 345 
باب النهى عن الشرب في آنية الفضة والتفخ في الشّراب م ري د 
شرح حديث أم سلمة ا م 1 برل الم ها و ا يي 31 
الفقه والأحكام المتضمنة في الحديث و ا ا 35047 
شرح حديث المثنّى في الحديث 0 
الفوائد المتضمنة فى الحديث د اما رامقأ ماب ابطوارن جاه و 23531 355 
باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم مت انط نالوم واوا بر ايج ٠‏ 350 
شرح بلاغ مالك جا ا ا و4 د لمجم وقة ماما ل ا ا 350 
ذكر المسائل المتضمنة فى الباب و ا و ا 300 
باب الشّنة فى الشرب ومناولته عن اليمين 100 
شرح حديث أنس بن مالك مكدو كذ وها ناد ووو لام ب 300 
الفوائد المنثورة فى الحديث ملسم نعي ونم اااساسحواه وات اللو كوبت 362236 
باب جامع ما جاء في الطعام والشرّاب 0000001 0 اا0ا 00 
شرح حديث أنس بن مالك ا اس انون ااا سوا لسعو ل 36 
الفوائد المنثورة فى الحديث و ا ا د 30136 


ذكر ما كان يأكل رسول الله يَكْهِ ويثنى عليه و ون اا ضار 37323697٠‏ 
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آداب الأكل لم1 و لس ار ا هي مك لس كا ره ما ومو 370093731 
آداب حالة الأكل وماس نه وكوي عامط ع اساي وبيتواوك 379113777 
آداب الشراب انع و ل ل ا با اا ع ل اج 200329 
آداب الفراغ من الأكل ا 0 قط مسو سطع ا د 3811 
آداب طعام الجماعة لوا اط اا اث لمش 15329097 
شرح حديث أبي هريرة: «طعام الاثنين. ..») 3 
شرح حديث جابر بن عبد الله : «أغلقوا الباب. . .» ا ل اي 0 
الأصول والأحكام الواردة في الباب و لم لوه ا و 392020837 
شرح حديث أبي شريح الكعبي جو عنمو اس نا 0 تاه تم ا يم 392 
الفصل الأوّل في الحض على الصّمت رخو ووران لوت ف ارم اط د لوط جا 1297 
الفصل الثاني في إكرام الجار وأنَّ حقوقه متأكدة تعن م توميع اادو و لك ققة 
الفصل الثالث فى الضيافة وأحكامها لل اج ب ف ويا اس ع خم سما 3910 
شوج جنيك ألى.عريرة: (يينها وجل يسني ...2 مواوة د نابا ا وين 099 
ذكر اختلاف العلماء فى تأويل الحديث مخ اوج الس رمحي يغ وت ف 400 
الممنائل الفهنة المسخيطة من التعلديت ا اه 
شرح حديث جابر بن عبد الله ني ورم اا ساب كالم 82011 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث اج ادق اجو الخ و 1206401 
شرح حديث زيد بن أسلم ا وقوه عنمت 4067 
ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث 1 1[ [ 1[ 1000000 
شرح حديث عبد الله بن أبي بكر ان لبد وو وه عا ا شور ور اقل كا قي 2011 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث سي و وا جاور وو ا 0ك 
حديث عيسى بن مريم في الزّهد في الدنيا والتقلل منها ا ني دم 410 
ذكر ما ورد عن عيسى بن مريم من آثا في الحث على الزهد واه 4107 412 
الكلام على زهد عيسى بن مريم امد بكر قوسو كد انوا ل 210 
اختلاف علماء السلوك في الزهد والورع خط لح ووو قن م و مي 217 
ذكر أسباب الزهد وما يتعلق به من المعاني لنكسس لقره فيد 4219:4117 
شرح بلاغ مالك؛ أن رسول الله يَكْهِ دخل المسجد دي 4197 
الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ا 00 ش12 
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شرح حديث عبد الله بن عمر نات مجو ف سن ةج سج ايه ف مرو ع مخ ين 224 
الأحكام المستنبطة من الحديث انباكن 1 اميه وح دلب ليما قد هات 425 
باب ما جاء في لبس الخاتم ف اه سفطة وابتوال ا بق ا ا 10 
ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب شنا انع ا فا روم رن :4232423 
الأحكام الواردة في لبس الخاتم ولع مايه واب انظ مام سعط و 0400 43 
باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين ع 4007 
شرح حديث عبادة بن تميم شيخ وسو 0 قل ل معدي وو 450 
الكلام على المعاليق ما يجوز منها وما لا يجوز ماروا وا ون العا يد 239243177 
فصل في ذكر الترجمة اج لبوا جار ال جو ل كج نا موعلا و تي رده 
باب الوضوء من العين 11 1 0 00 
ذكر الأحاديث الواردة فى الباب ووه ماسر اا م مك ا اي 40347 
ترجمة الباب 806 ا 0 
الكلام عن العين من الناحية العقدية جو تيا ا ا 11 
الود على الفلاسفة من موضوع العين ني ا ا 121 
اختلاف الناس في العائن هل يُجْبَرُ على الوضوء أم لا؟ تسكع حك 6ه 
باب الرّقية من العين كأ ين ل وس اسع بنع ف 1 احم ا ام ا لاطعا “438 
شرح حديث حُمَيْد بن قيس 21111111111100 مو امي 498 
الأحكام المستنبطة من الحديث اد اللاو ا ع م ا الي 23 104 
باب ما جاء فى أجر المريض ا ااه 54 د ا م 0442-7 
شرح عي غطاء م أن عا 2 وروك أمي اه اروب 111ل تسن مسبو 240 
سرد الأحاديث الواردة في الباب ا 00 
باب تعالج المريض وخ وار وم ا لو لك 
شرح حديث زيد بن أبي أسلم 1 “4457 
طرق التَّطيّب أربعة الاق الاو نه ا فا ال يو لاي 117 
ذكر أحاديث الرقية ب ا مو وو متيو مدي رن لوال لقا ل باوج تعام 37 بر يقر 44:6 


التَطيْب بألبان الإبل وأبوالها 1 010101013121 ا ا ا 00 
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التَطتْب بالحيّة السوداء واأقاقاقداقدافد قد دقام دقان ماقا مال قار ةا مه 
التَطيّب بالتلبينة ل ل 


التَطَيب بالسّعوط 00 
التَطيّب بالعود الهندي ال 000 


التَطَيب بالكمأة ا 
الفقه والفوائد في هذا الياب ...2.0.2.2 0 
الفصل الأوّل فى جواز التَّطبْبِ 10000000 
الفصل الثاني في أقسام العلت” 5150 
الفصل الثالث في استخراج الأخلاط 000 
تنبيه في الرّدٌ على بعض الجهلة من الأطباء 520701 


أقسام الحُمّيات ا ا بو سن سن م توس و 
باب الغسل بالماء من الحمّى لاه ارو ارهظ هه 8ه اديه أ ها جه لهك د لم 


ذكر الأحاديث الواردة فى هذا الباب 20000039 
ذكر المعانى الواردة فى هذا الباب ل 0 


باب ما جاء فى عيادة المريض والطيرة 50 


شرح حديث جابر الع أتده ونطع جو ف فل افر ا امو لس ناوه 
شرح بلاغ مالك عن بكيْر بن عبد الله الأسح ا 


الأصول والمعاني المستنبطة من هذا الحديث ديه 


الكلام على العدوى ونع عد رح لفو اول ارو اوس وي بو ولا ا 2 


باب السّبَهَ فى الشّعر 000 


شرح حديث ابن عمر أن رسول الله يَكِ أمر بإحفاء الشوارب 
الفقه والمعاني المستنبطة من هذا الحديث 520 
اختلاف العلماء في حلق الشارب ا 
شرح حديث معاوية على المنبر 371111000 
المعاني المستنبطة من الحديث ارط ل ا سر ا ا 
النهي عن إيصال المرأة شعرها بشعر غيرها 0 
النهي عن الوشم 000 ش22( 


وهام عدا واو و مدا مدا ما 6ف ه. 


والواوا .اوقا واو ٠‏ 65968 060 هم 


42 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 


فأقا. اوقا فا و واو د را م6 ء. 


واأقافا ع واه ود ود ود فاه ه. 


١فا‏ ما عدا ود وا مد ود وعد ها م ٠.‏ 


.قاع عد فا. د ود ود وها مام 


42 2 2 2 1 1 1 0 0 


هاو واو قا عا هد مدا مد هد 06م 
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حكم التجمّل بالحناء ااا 


شرح حديث ابن شهاب : أن رسول الله يَكِْهِ سدل ناصيته 0 
المسائل الفقهية الواردة فى الحديث لو مشاعة تورف شفع توي 48110297 
شرح حديث ابن عمر؛ أنه كان يكره الإخصاء تم د اا و ا ا 2011 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 00000010111 ا 
شرح بلاغ مالك» عن النبي كَلةِ أله قال: «أنا وكافل اليتيم. . .» 200 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الحديث ولوق انمه مجه خف كد امف وولها نع نوارك - 4837 
تنبيه على إغفال وقع فيه يحيى بن يحيى الليثيّ الك ال ع ا ا هه 
باب إصلاح الشّعَرٍ ا ل 0ه 
شرح حديث أبي قتادة الأنصاري ادي و ل سكو بك و اماس 4857 
ذكر الفوائد المطلقة في هذا الحديث تنام حم باتو امن تي 48023885 
باب ما جاء في صَبْعْ الشّعّر 000 ااا 00 
الفوائد المستنبطة من هذا الباب ا ا 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذا الباب ا م م و 490240101 
الخضاب بالوشمة تابنو نع وو ا سني ارج سودي حققةه 
حكم خضاب اللحية بالسّواد ا 0 
باب ما يؤمر به من التعوّذ ا ا ل ا 2901 
شرح حديث خالد بن الوليد اا 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث و ل و انعا 4942549117 
باب ما جاء فى المتحابين فى الله تعالى اتسمساتنعام كمه اا سي 4ه 
شرح حديث أي هريرة: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة. . .2 . . 494 496 
شرح حديث أبي هريرة: «سبعة يظلهم الله في ظلّه. ..» ا 090 
ذكر الفوائد المتضمنة فى الحديث الس مكو بج ان مواد عون ٠‏ 499:2497 
فرح نخدي أن عزيرة: لإذا الث الله انيه اه 200 


ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث ا وو وكرت وا اف وي 501124999 
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باب ما جاء فى الرؤيا ب ا ا انم 
در يديك الي «الرؤيا الحسنة من الرّجل الصالح. . .» 501 
القول في حقيقة الرُؤيا ل ل ا ا ا ا 0:14 5 
الكلام على حديث رؤية النْبِيَ بكِِ في المنام ولحاي وبمك تو سوق بأي؛ “505-3502 
تنبيه مهم على تصحيف خطير وقع في العارضة [في الحاشية] مم06 503 
باب ما جاء فى الدَدْدِ م ل اطي 7 1442 
شر حديك أبن .هوسق الأشدرية «من لعب بالتّرد. . .» 50 
المعاني والفوائد المتضمنة في الباب ا و و 
حكم اللعب بالثّره والشطرتج ات مسو فلس سس ونج روا مح اا 4 50177 
باب العمل في السلام ف ار احا ا ا 5 
شرح حديث زيد بن أسلم: «يسلّمُ الراكب على الماشي. . .» 508 
الفقه والمعانى المستنبطة من الحديث الطاما دقاعتي 2150131 515 
كيف يرد السلام 1 0 
في صفة سلام أهل الكتاب 010 
السلام على الصبيان ا ا ا ا 5 
باب الاستئذان الاجاس شه سحت ستياه لومم ام ا ا ا 515 
مقدمة في الاستئذان امظو ماه ووو دي م د ا ب ا و 515 
باب ما جاء فى التشميت فى العغطاس 51 
خرح سني عد الاين أن كر مط فدة المسلم رداغطين: ..ة وسيب 517 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث لوي اتوك الو اليو 500 
شرح الغريب الوارد في الباب م و 0 
باب ما جاء فى الصور والتماثيل جم اط وه مو ا 2 21 5 
ذكر الوعيد الذي ورد في المصوّرين ا ا 00 
باب ما جاء فى أكل الضّبٌ 500 
ذكر الأحاديث الواردة في الضبٌ ملم لتل كو مل نا او تو 523 


الفوائد الواردة فى معنى الأحاديث 111ذ[ذ1[ز[ز[ 1[ 1 00 
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باب ما جاء فى أمر الكلاب ا ست أ وتوط نط مف ا 520 
الفوائد الؤازدة قن الباب جاع اصح مج ذا العجدوة و رم عو مويق 5277:-9529:5 
اختلاف العلماء في قتل الكلاب ووو لاج ع ونه دعو او او ام 520 
باب ما جاء في الغنم لأسف حور لق وتو قا سدم با وداه عر ىوريو د امام 
شرح حديث أبي هريرة: «رأس الكفر نحو المشرق. 2١.‏ و موه ف ارو 529 
الفوائد المستنبطة من الحديث مانن امستوج اممو اومن بي 50125907 
شرح حديث أبي سعيد الخدري: «يوشك أن يكون ,خير مال المسلم. . ( 531 
شرح حديث عبد الله بن عمر: "لا يحتلبن أحد ماشية أحدا 5337 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الحديث م ا و 5315 
شرح بلاغ مالك: اما من ز نبي إلآ وقد رَعى الغنم. "١.‏ اس و وريه 53517 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الحديث كر نكف ملي روا ياه ألا نم عادر ليج 917 593 
باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة تع 5906 
الفقه والفوائد المستنبطة من الباب د ا 5356م 57 
شرح حديث ميمونة : «انزعوها وما حولها فاطرحوه» وك ات رو 9537 
1 ل الواردة في الحديث سد 9542 
باب ما يُتْقَى من الشؤم ااا 
شرح حديث 0 بن سعد الساعدي: «إن كان في شيء ففي الفرس...» 503 
معنى الشؤم و نأا لط مش كد مطا هه وروم ا شه اادز ا بكوأفنية اممو واد 
الأحكام والمعاني المستنبطة من الحديث لمعاو و ف و 59462544١‏ 
المعاني والفوائد المتعلقة بالباب خا و لور لا كالتما ا 1 “5016 سد 54 
باب ما جاء في الحجامة وإجارة الحجام وام مع اسن كا يد 54390 
شرح حديث أنس: «احتجم رسول الله وَل . ٠.‏ ال ا ع ا ا 503 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث نفدت حوب 551599907 
باب ما جاء في المشرق انو الم #الطا وس اعمط اام تك ادو 
شرح حديث ابن عمر: «رأيت رسول الله كَلِهِ يشير إلى المشرق. ١.‏ انا 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث الح الس ندم ا اللو 552 
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باب ما جاء فى قتل الحيات تتاو وو ساب ون اج ااام او 5 
شرح حديث أبي لُبابة؛ أن رسول الي نهى عن قتل الحيات 52 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الحديث لوووط و امسأ اماخكة أن 5596:2553 
باب ما يؤمر به من الكلام في السّفر 000000101 0 0 
شرح بلاغ مالك أنْ رسول الله كَلِِ كان إذا وضع رجله امون ا ا 0 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث مويه توو بق موده 5582996 
باب ما جاء فى الوحدة فى السّفر للرجال والنّساء مول لاما سج اي 59 
شرح الأحاديث الواردة في الباب فكي كس أو الو ا 5510 
المعاني والفوائد المستنبطة من الأحاديث الش كوو امات و تكسو 5605:5599 
باب الأمر باليّفق بالمملوك 10 و اج وم و امي لي الاقة 
مقدمة في موضوع الحرية والرّفٌ الاج ورج لد لطا ل مالظ ووم ابول وخا اه انه 5610/7 
الفوائد والمعاني المستنبطة من الباب اتكسووو ا وات اومس أ 5045617 
باب ما جاء فى البيعة 1 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 001000000 
العلا ل اللقة .عب ور وي م و ا ا 
أقسام البيعة ا او ا ا الو و 5 
في صفة البيعة للومام الحم ادم م تق العا كي اسان و ل اع وام ليان 1 بي :566 
فى بيعة العبد ابعع ارج لم سأ طامه اتج لع جوم ااولسها وق ااا لطت ونين وى الو لاك 5687 
فى صفة بيعة الرّجال ل رو ع ور امم ا كد أقو لاون بو ااا 506911 
في صفة مبايعة النساء 3ن شق خا ع لا جوع ارو ل لح لو ع و ا 52621 
باب ما يكره من الكلام وا 0 امور تور يإ ا ا اي ل رقو 1 5:69 
شرح حديث ابن عمر: «من قال لأخيه: كافر. . . » توه ودار سوط 1569 
شرح حديث أبي هريرة: إذا سمعت الرجل يقول: هلك...» تم :205710 57 
شرح حديث أبي هريرة: «لا يقل أحدكم: يا خيبة الدّهر. ..» 5727 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث وخ اف ا ساو وا لسسع م ا 2 573 
شرح حديث عيسى بن مريم عندما لقي خنزيراً على الطريق. . . م 571 


باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام تخ ب رو جا او وان ا مرق ل امس ا ل * 74 5 
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شرح حديث بلال بن الحارث: (إِنَّ الرّجل ليتكلم بالكلمة. ١.‏ 570 
باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله مت الحم ل 5755 
شرح حديث زيد بن أسلم : «إن من البيان لسحراً» ا 50 
شرح بلاغ مال؛ أن عيسى بن مريم كان يقول: ”لا تكثروا الكلام. "١٠١‏ من 5767 
باب ذكر الغيبة وم ونه وق الف لم قوت تعطقو مدقي 5147 
ذكر أصح الأحاديث الواردة في الغيبة ايا واد ماق دس بكوم الس م 5979 
المعانق والفوائد الواردة فى الباب وح ناس وو ف ا ال ف ند ممح :578 
نات مااجاء فنا يخاك من اللسان مع ون م ا ب ف ال 5010 
شرح مرسل عطاء بن يسار سم ا امس للا وو لوكي م5 
باب ما جاء فى مناجاة اثنين دون واحد و و لشو 21011 
شرح حديث : دلا يتناجى اثنان دون واحد) م ا ا م و 5811 
باب ما جاء فى الصَّدْق والكذب م ا ال ا ا ا 5020 
شرح حديث صفوان بن سليم؛ أن رجلاً قال لرسول الله كك 5807 
المعانى الواردة فى الباب 50415337 
باب ما جاء فى إضاعة المال وذىي الوجهين ا ا م و ل أ 5840 
شرح حديث: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً» ا نوو اماه 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث اعم وف ينكان 508375851 
شرح حديث: «من شر النّاس ذو الوجهين» نج تلع ون ادو شام الماك :598 
باب ما جاء فى عذاب العامة بذنب الخاضة لاسو و وه 
شرح حديث عمر بن عبد العزيز ا ا ا ااا 000 
باب ما جاء فى التَقَّى م ان ون الم ل م و 500 
شرح حديث عمر بن الخطاب 50 
نات القوال إذا سمفك الاعف بج مو دوج مط لوط سم فرعت 590 
أقوال علماء التفسير فى الرّعد و ا ل سدور وو 501 


باب ما جاء فى تركة النبئ كَل امو اله ان ل او ل ود 


628 الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السابع 


ذكر حديث عائشة : ١لا‏ نورث,» ما تركناه فهو صدقة» امتوو ةق لاا ل 5927 
شرح حديث أبي هريرة: ١لا‏ يقّسم ورثتي دنانير. 2٠٠.‏ ونه خب ناته لويم 599 
الفوائد المستنبطة من الحديث ا 11[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00 
ما جاء في صفة جهنم متك او وطن اه ا كي او نكن ما وم بجعي و نقوة 
شرح حديث أبي هريرة: انار بني آدم. . .» و ع كه 
باب الترغيب فى الصدّقة كمد دنج ايز ولد اط ا لاه 
رع سعية بن سنارف 1ن لون ان 4 ماق حا ريس يم 59 
شرح حديث زيد بن أسلم : «أعطوا السائل. . . » فقسو ل حافده سس فوج كو 596 
الكلام في حديث ابن يسار عيرق فيطع اما جا مس راو و ا 2577 
شرح حديث ابن عمر: «اليد العليا خير من اليد السّفلى. . . ») لعا تع 598 
المعاني والفوائد المستنبطة من الحديث 8[ ز[ز[ز[ ز[ز |[ ز ز ز 00 0 000000 
باب ما جاء في طلب العلم لحني انج ع ام و ل 0 
شرح بلاغ مالك أنّ لقمان الحكيم أوصى ابنه و لزنه 
الفوائد المتعلقة بهذا الباب اوبره موده روفو امي ووه 
باب ما يَُقَى من دعوة المظلوم ادا ولي رار لوا لوي لق ب ل ان و :603 
باب أسماء النبي َل لعجن اوه اوقد رام م مال اواو اد وك يي :504 
شرح حديث ابن جبير بن مطعم: ١لي‏ خمسة أسماء. . .» اعم و 1 :604 
الفوائد والمعاني المتعلقة بالباب 000 
20 
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